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بقلم معالي الدكتور جورج قرم 


کتاب كمال دیب «زلزال فى أرض الشقاق: (العراق 2015-1915) ۸ هو عمال 
والماساة المتواصلة التي المت شه نل عام 0. فالحقيقة أن المؤلف کالرسام 
الماهر استطاع نقل صورة متكاملة للسشهند العراقى مك بداأية العهد الملكى بکل 


تفاصيله وبدقة متناهية. 
المتعددة حول القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعرة اللبغاتة القانكة وال 
يعلم مدی دقفته في وصف المواضيع التي يتناولها و حر صه على عدم إطااف الأحكام 
المسبقة وإنصافه للوقائع والحقائق› بالاضافة إلى مواظبته على الإلمام بكل التفاصيل 
وكل وجهات النظر وأخذها بعين الاعتبار. 

إنما ما يلفت القاريء فى هذا العما الجديد هو الجهد ا١‏ شتات القن بدا 
الكاتب في مله وجيزهة من الزمن لیس فوط في مح المعلومات والوثائق › بل في 
تقل عن الماساة العراقية بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي رافقت كل مراحل 
صعود وسقوط النظام العراقي في الثلاثين سنة الماضة. فالمشاهد العربي قد أصبم 
تاتا ف نرک آل معاناة الشعب العراقي المزمئة يسبب كقافة المادة الإغلاء 2 
انط التي بررت أو أدانت الحرب والحظر الاقتصادي المفجع الذي أفقر الشعب 
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ذلزال ي رض المشقلق 


العراقي وجعل منه هدفاً للأطماع الامبريالية الجديدة و نزاعات القوى الاقليمية 
المختلفة» من عربية وغير عربية. 

وقد کان لا بد من ريشة كمال ديب الرشيقة للقيام بوضع هذه اللوحة الدقيقة 
والشاملة لتطورات المشهد العراقي بكل تعقيداته» ولاستيضاح الرؤية بالنسبة إلى 
المستقبل وقضاياه الرئيسية الاقتصادية بما فيها النفطية وقضاياه الاجتماعية. 

يواجه العراق اليوم أربعة تحديات رئيسية هي : مكافحة الفقر ويناء أسس لتنمية 
مستدامة» الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق» خطط الإعمار ووسائل 
تمويلهاء وإعادة تأهيل النظام المالي والنقدي لتجاوز فخ الديون. وتحتاج هذه 
التحديات إلى رؤية جامعة توضح مدى الارتباط العضوي فيما بينهاء وتأخذ في 
اتخات .تائيراتها المخافة جلى امستقبل العراق. وبالعك فان ج المقار ات 
ستضرٌ باحتمالات النجاح في إعادة بناء البلاد والتأسيس الفعَّال لوسائل وأنظمة 
مؤسساتية تؤمن رفاهية المواطن العراقي. 

من منظور العام 2003» ظهرت عقبات عديدة تمنع التغخلب على المقاربات 
التجزيئية لمواجهة التحديات. من هذه العقبات عدم وجود حكومة عراقية معترف بها 
فو وشرعية الوجود العسكري الحليف في العراق وعلاقته مع السكان» ومع وجود 
الأجهزة المتخصصة للأمم المتحدة» والتنافس الدولي للحصول على عقود إعمار؛ 
وکان العراق هی أرض اکتشفت حخدیغا تغزوها الشركات العالمية والاقليمية للربح 
السريع. وما ا اموز تدا هو تعدد اللاعبين على الساحة العراقية من وكالات 
الآمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة 
الأميركية اة ووكالات اة الحرسة وال فلمك خا أن اعتماد الاقتصاد العراقي» 
بدرجة كبيرة» على قطاع النفط خلق بيئة عدم وضوح في تحديد العوائد المالية 
المتوافرة لإعادة بناء العراق مستقبلا. 

في هذا الواقع المعقد هناك حاجة للتركيز على الأمور الأساسية للانتقال من 
اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق عبر إعادة الإعمار. ولذلك من المهم أن يربط العراق 
مسائل إعادة الإعمار برؤية متكاملة تساعد في تحقيق عدد من الأهداف» أهمها تفعيل 
المجالس المحلية في إطلاق عملية التنمية المستدامة من لامركزية إدارية موسعة» 
وتنویع البنية الا اة لهيكلية العراق الاقتصادية نخدا عن الاقتصاد الريعي الأحادي 
اجان وتکیږ حجم القطاع الخاص وطاقاته الإنتاجية والتنافسية» وبناء المؤسسات 
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نذدیح 


التنظيمية و مؤسسات الضط )Regulatory Agencies)‏ الضرورية نجاح عملية التحول 
نخو الاقتصاد المدني واقتصاد السوق» والقضاء على الفقر والمحافظة على البيعة 
والثروات الطبيعية. 

هناك تجارب في دول أخرى يمكن الاستفادة منها للواقع العراقي» نختصرها 
في خمس نقاط : الخصخصة ودعم الأسعار وتحرير سوق القطع وتطوير سوق الأسهہ 
وتجهيز المؤسسات للمرحلة الانتقالية. 

في الحقيقة إن مسالة الخصخصة هي أآكثر من مسالة قرار سياسى» کی 
تحتاج إلى إطار قانوني يضع شروطها ويضمن نجاحها في بيئة تشريعية وقضائية شفافة 
تحفظ حقوق المجتمع. ولذلك فإن أي اریم مستقبلية للخصخصة سيتوقف نجاحيا 
على وجود حكومة عراقية منتخبة ديموقراطياً من الشعب العراقي تتمكن من تحضير 
مشاريع قوانين ضرورية لتنفيذ خطوات الخصخصة يصادق عليها برلمان شرعي. 

أما بالنسبة لسياسة دعم الأسعار» فرغم اعترافنا أنّها تعكر الحركة الاقتصادة 
الصحيحةء إلا أنها تبقى ضرورية في حالة العراق في المنظور المتوسط الأمد بسبب 
فقر االسكان الشديد. وهذا التغشخيص لا يختلف عن سياسة الدول الصناعية التي 
ابتکرها الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كاينز في الثلاثينات من القرن العشرين› 
وأدت إلى التدخل الإيجابي الهائل للدولة والقطاع العام في الانفاق على النشاط 
الاقتصادي وتقاي الخدمات للمواطنين. وفي موضوع العراق› تبقى وسائل الدعم 
قا ساسا في مساعدة الشعب على مواجهة الأزمة المعيشية الطاغية» سما أن 
برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» قذم مساعدات عينية مباشرة» لم يكن هناك 
فل ها ك من 60 بالمئة من الشعب العراقي. ولقد استمرٌ البرنامج عام 2003ء 
وإن لحظ قرار مجلس الأمن 3 أن مفعوله ينتهي بنهاية العا ونقترح أن یبقی 
الدعم لمواد الاستهلاك الأساسية مع إمكانية التخلي عنه تدريجياً مع تحسّن الاقتصاد 
العراقي» وارتفاع فرص العمل ومعدلات الدخل الفردي. 

ولعل الأفضل للعراق هو استبدال سياسة الدعم التي تنم عن تراث اشتراكى 
بسياسة دولة الرعاية الحديثة للقضاء على الفقرء تأخذ محل برامج الدعم تدريجيا. 
ويجب التفريق بين برامج دعم المستهلكين وبرامج دعم المنتجين» فيمكن مواصلة دعم 
المنتجين» في القطاع الزراعي مثلاء لتخفيف الاتكال على قطاع النفط. 

ومن شروط نجاح الفترة الانتقالية نحو اقتصاد السوق وجود نظم محاسبة تتبنى 


13 


زلزال ف أرض الشقق 


مبادئ المحاسبة المعترف بها دوليًاًء وتحديث القانون التجاري الذي ينظم العمل 
التجاري فى البلاد (التأجيرء التجارة الالكترونيةء إصدار الأسهم والسندات» بطاقات 
القرض› إلخ)ء ويضمن التنافس الحر فى السوق المحليّة ويمنع الاحتكار والتآمر 
التجاري» ويطؤر قوانين القطاع المصرفي. كما أن من شروط البنية القانونية المناسبة 
لإطلاق عجلة الاقتصاد تقوية الجهاز القضائي بتأهيله وتطويره وتآسيس محاكم تجارية 
متخصصة» وتطوير النقابات المهنية والعمالية وأنظمة الضمان الاجتماعي (التقاعد 
والطبابة والأمومة والبطالة» الخ)» وتطوير قوانين الخدمة المدنية وإدارة المالية العامة 
واصدارات الأوراق المالية» وقوانين السوق العقاري والسجلات العقارية وتبسيط 
اتش عات الض ةة 

في معظم تجارب إعادة البناء الحديثة» يتركز الاهتمام على الدمار المادي الذي 
أصاب: البقة التخحة العامة (طرق: سلوهء ‏ جسورء ملارضء أبشة جكومة ومتشات؛ 
الخ). فلم تلحظ هذه التجارب أهمية التعويض عن الخسائر في القطاع الخاص› 
وخاصة في الزراعة والخدمات والتصنيع» مع ما يجلبه هذا التعويض من عودة سريعة 
للمقدرات الاقتصادية. كما أن الاهتمام يجب أن يوجه إلى العائلات التي خسرت 
آفرادها في الحروب وعلى أيدي النظام السابق. ولهذه الغاية من الضروري إحصاء 
عدد القتلى والجرحى والمعوقين بشكل علمي وموضوعي» ومنح الاهتمام للمهجرين 
وخاصة في جنوب العراق وفي المناطق الكردية في الشمال الذين تعرضوا لفتك النظام 
الا حرف مقا لاام بال ى ساسات لار م ررر ية ا خر 
لضغوطات اللوبيات المختلفة والمصالح الخاصة المحلية والأميركية والعربية. 

وللمساعدة فى مهام التعويض عن المواطنين» هناك حاجة إلى قانون مفصل 
يشخْص أنواع الأضرار التي تسمح للمواطن بالتقدم بطلب التعويض» ويحدد أنواع 
التعويقن (دفعة وانحدة أو ززص بقواقك خبثيلة أو معاشن دة على دة سٹوات» أو 
امتيازات ضريبية» الخ)» وما يمكن تعويضه. 

آمّا في موضوع المنهج المتبع لإعادة الاعمار فهناك قضايا ملخة يجب 
مواجهتها: هل يتبع العراق منهجاً تخطيطياً مركزياً لإعادة الاعمار أم من الأفضل لبلاد 
شاسعة مثل العراق الانطلاق منذ البداية بمشاريع إعمار محلية تكون نواة نهضة 
اقتصادية في عدة محافظات في آنِ معا» وما يؤدي إلى نقاهة سريعة للاقتصادات 
المحلية وتنمية مستدامة لا غنى عنها. ولا يلغي هذا الاقتراح دور مخطط مركزي 
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لإعادة إعمار البنية التحتية الوطنية في طول البلاد وعرضها من طرق دولية واقليمية 
سريعة ومرافئ ومطارات وجسور استراتيجية ومرافق عامة وطنية. 

کما يجب فصل أعمال التخطيط والتحضير عن نشاطات التنفيذ والمتابعة لمنهاج 
الاعمار. ولذلك من الضروري أن لا تقوم سلطة منفردة بإعادة إعمار العراق من 
التخطيط إلى التنفيذء بل أن تقوم هيئة بالتخطيط والبحث عن التمويل وإصدار الشروط 
والبيانات والمناقصات» الخ» على أن تقوم هيئة أخرى بتنفيذ المشاريع من أشغال 
هندسة وبناء. وعلى أي حال» فعلى الهيئة التي تقوم بالمناقصات أن تكون مجهزة 
بالمعلومات الكافية عن الكلفة وأسعار المواد والخدمات فى السوق حتى لا تدخل فى 
عقود مضخمة الاكلاف بسبب قوى الضغط المحلية رالدولة. 

ؤعلى العراق أن يأخحذ العبر من أخطاء تجارب دول اخری في عمليات إعادة 
الاعمار كتجربة لبنان مثلا. إذ من المهم أن ترتبط العملية بمشروع واضح وأكيد ينهض 
بالاقتصاد ويخلق فرص العمل للمواطنين ويحسن المداخيل الفرديةء لا أن تكون 
عملية بناء منفصلة عن النهوض. وفي هذا المضمار لا بد أن تساهم عملية إعادة 
الاعمار في نهضة القطاعات الإنتاجية المحليةء ولذلك يجب الاستعاضة إلى أقصى 
حك خر الشر كات إلا جذ والعربية بشركات وطنية عراقية من القطاع الخاص. أن 
ينفق العراق مليارات الدولارات على عمليات إعادة الإعمار سوف يكون خطاً فادحا 
إذا لم توجه هذه العمليات نحو استنهاض الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل. إنَها 
فرصة تاريخية للعراق للتخلص من الاعتماد الحصري على قطاع النفط في هيكليته 
الاقتصادية. ما إذا لم توجه هذه العمليات للاستنهاض» فسيتمتع العراق بوثبة مؤقتة 
ووهمية في نشاطه الاقتصادي من جراء الانفاق الهائل (كما كانت تجربة لبنان فى 
التسعينات) يزول مفعولها مع نضوب مصادر التمويل. طبعاً سيستفيد متعهدو البناء 
المحليون والعرب والأجانب ولكن التأثير على القطاعات المختلفة المكرّنة لنواة 
المستقبل الاقتصادي سيكون محدوداً. 

ويبقى السؤال الكبير حول مدى إمكانية استتباب الأمن في العراق و تحقيق 
الديمقراطية المؤسسة الصحبحة. ۰ 

وفي هذه المعادلة يوجد طرفان أساسيان: الجيش الأميركي وإدارته للبلاد ضمن 
اللعبة الكبرى الشرق أوسطية من جهة» وحكمة وروية الشعب العراقي وقيادته المختلفة 
من جهة أخرى. فهل ستتغلب الحكمة العراقية و العربية على الأطماع الاقليمية و 
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الذولية التي لا تزال تعصف بندظقتنا منذ غوو نابليؤن لمضر عام 1798؟ هل 
یغاد a‏ والعراقيون من كل الأهواء للتخلص من تلك الأطماع و بناء نظام 
عربي اقليمي قوي من شأنه وحده أن يقضي على التوسع الاستعماري في قلب آمتنا 
العربية؟ هذا هو السؤال الكبير الوحيد الذي يطرحه الوضع العراقي» كما الوضح 
الفلسطيني وريما غداً الوضع السوري - اللبناني. 

ومن هذا المنظورء فان كتاب كمال ديب خير مدخل للتأمل في مأساة القطر 
العراقي الشقيق للانتقال نحو بناء مستقبل أفضل . 
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شكر وتوطئة 


أتؤّجه بالشكر إلى كل من ساهم في وصول هذا الكتاب إلى القارىء» خاصة 
إلى آستاذی الدكتور جورج قرم» الذي ألهمتني أفكاره وكتاباته لتحديد منهج العمل في 
الكتابة» والذي كتب مقدمة هذا الكتاب بعد أن قام بمراجعته وتقديم اقتراحات بنّاءة 
حول محتواه. لقد حافظ الدكتور قرم طيلة مسيرته الثقافية والعملية على إخلاصه لبلده 
لبنان وللقضايا العربية فكانت كتاباته شهادة موثوقة وموثقة تخاطب العقل. 


وشکري يتجه إلى الاستاذ جوزف بوعقل رئيس مجلس إدارة «دارء الفارابى» 
وأاسرة الدار على عملهم بصمت في المجال الثقافي لتبقى بيروت عاصمة للثقافة. 
كذلك قإن شكرئ يعجه» أيضاء إلى الأستاذ ادمون ضعب المدير التفيذي لجريدة 
'النهار' اللبنانية الذي تفضل بنشر مقالاتي عن العراق خلال العام 2003 وإلى 
الاستاذ جورج كعدي مسؤول القسم الثقافي في "النهار"؛ وإلى أصدقاء لي في كندا 
من لبنانيين وعراقيين وآخرين على مناقشاتهم القيّمة حول شؤون العراق» وأخص 
الشاعر كمال طيب الأسماء واستاذة اللغة العربية إيمان نجيب الدين والدكتور ميشأل 
الفرزلي ومناقشاته المشرقة دوماًء وإلى زوجتي سوزان وابنتينا مايا وكاترين- ريما 
اللواتي صبرن وتحمَّلن انشغالي عنهن في أشهر الصيف ريثما أنتهي من وضع هذا 
الكتاب. 

في الأسابيع التي تلت بداية الحرب حرّك وجداني مصابٌ العراق» فكتبت عدَة 
مقالات اقتضادية وأدبية نشرتها صحيفة النهار اللبنانية. حتى أن إحدى هذه المقالات 
("ماذا عن الغتائم؟" ظهرت أولاً في "قضايا النهار" مع الشكر للاستاذ جهاد الزين) 
قد فاقلا حسة فر مرقعا قل الآترنت عض هته الكتابات شكل بذرة لهذا 
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زلزال ف ارض الشقاق 


الكتاب عن العراق» أنضجٹها ودفعَتها إلى الحياة اقتراحات وتشجيعات الأصدقاء: 
لماذا لا تقوم بجهد استشنائي لوضع كتاب عن العراق بدل كتاباتك الاسبوعية؟ أنت 
في کا وأفكارك وتحليلاتك ستنعغمس بالبراءة وتتصف بالموضوعية. قبلت التحدي 
ووضعت آمامي هدفاً أن أنجز كتاباً عن العراق بتصؤري الخاص» مع إدراكي أن 
أن احصر الكتابة فى الجانب الاقتصادي المحض. 

مهمة الكتاب» باختصار» هى الاجابة عن هذا السؤال: ما الذي جلب على 
الشعب العراقي هذا الويل؟ مما وضع أمامي مهمة شرح وتحليل عوامل الدمار 
الاقتصادي والاجتماعی للعرافق والشروط الكفيلة بنهضته الجديدة بعل الحرب 
الأميركية. لقد لجأت إلى عشرات المراجع من كتب ومجلات وصحف ومواقع 
الكتاب ذا محتوى اقتصادي› لان هذا اختصاصى» ولكن يجب ربط هذا المحتوى 
بالاحدات التاريخية والاجتماغية للعراق. كذلك» يجب أن يكون السياق ستكافا 

يقع الكتاب في ستة أجزاء تضم تسعة عشر فصلاء في كل فصل عرض وتحليل 
للآحدات الساسة والاجساغة الى للها أا الأبعاة آلكرذية والخيعة المية 
لفهم أزمة العراق» وكذلك عرض وتحليل للوضع الاقتصادي يتخلله دائماً أيضاًء 
تغطية لقطاع النفط بحيث يحيط الفصل بكل العوامل التي تسيّر الحدث. أما نص 
الكتاب فيليه ملحقان أولهما يضم جداول احصائية هامة عن العراق» بينما يضم الثاني 
نصوص قرارات مجلس الأمن الدولي الرئيسية عن العراق منذ غزو الكويت وحتى 

يضع الجزء الأول 'البيئة الاقليمية والدولية" خلفية الحدث العراقي من حيث 
أهمية العراق وبروز الولايات المتحدة الأميركية على الساحة الدولية. أمّا الجزء الثاني 
الضعوة"» فيختضر سراحل ضعوذ العراق الفلاثة؛ الحقبة الملكة وثورة 1958 وحقة 
حر ل البعث. في الجزء الثالت "الهبوط'"' والرابع او 2 تنفتح مروحة الكتاب 
لتخطية أكثر تفصيلاً عن الحروب التي شهدها العراق منذ العام 1980 وحتى نهاية 
العام 2002ء مروراً بالحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت وحرب الخليج وحرب 
الاستنزاف وحرب الحصار. أمّا لب النص» وهو الغزو الأميركي عام 2003» فنتركه 
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شڪر ونوطئة 


للجزء الخامس "الزلزال"» الذي يضم ثلاثة فصول: الاقتصاد الأميركي عشية الغزو 
غزو العراق وسقوط بخدادء وتقاسم الغنائم ورفع الحصار. أما الجزء الأخير فيتجسد 
فى سارى القرضشل إلى خائمة مغقاقلة عن 'السقيل" اوفيه سغالجة لاقتسادياث 
اة ا ومستقبل العراق الاجتماعي والاقتصادي. فأكون بالاستناد إلى ما سبق 
قد آنجزت مخطط النص من حيث شرح وتحليل عوامل دمار العراق وشروط نهضته 
الجديدة. 
أستطيع القول إن ما وضعته قد لا يكون القول الفصل في أحداث العراق خلال 
مائة عام» ولكته بالتأكيد نظرة اقتصادية/ اجتماعية منحازة إلى الجانب الانساني من 
معاناة الشعب العراقي تغطى نقصاً هاما في الأعمال المتوافرة عن العراق. هكذا رأيت 
ودرست ما حدث» وهكذا سكبت القصّة على الورق: نهب للأمم وضرب لمصالح 
الدوك التاسة تمشارقة امضاصى الماع الخكليين قرخت بزياات حلت يشخب الغراق: 
ان سارت غا الاب متأثر بمنهج جورج قرم الذي ربط في مؤلفاته العوامل 
الاقتصادية والأجتماعية بالاحذات السياسية التازيخيةء فجاعت كته عن لبنان والخرق 
الأوسط قصصاً كاملة» كوجبة طعام شهيّة لا ينقصها شيء. ولذلك لا أخال أن قَصّة 
العراق هي فقط سلسلة مؤامرات وانقلابات وحروب بل هي أيضاً أحداث اقتصادية 
واجتماعية وتاريخية. 
لقد سعيت في الكتاب إلى المعلومة الصحيحة أكانت رقماً أم اسما أم تاريخا 
ام ا وكان دوري بعد ذلك التحليل والربط والاستنتاج عبر منهج موضوعي. 
ولذلك أتوقع التفهم ممن يختلف في الرؤية. 
کمال دیب 
کندا 
تشرین الأول/ أوکتوبر 2003 
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البيئة الاقليمية والدولية 


Distribution of Ethnoreligious 
Groups and Major Tribes 


أمیرکا سالت: "لماذا یکرهوننا' 
ثم غزت العراق 


في 11 أيلول/ سپتمبر 2001ء قام إرهابيون بخطف أربع طائرات مدنية ضخمة 


وقادوها التنفجر في مركز التجارة العالمي في نيويورك وفي مبنى البنتاغون في واشنطن. 
رست ای ریت فى ويا رة فاا السادة رايد ريرك امقر عد 
الهجوم عن سقوط آلاف القتلى» بينهم لبنانيون وكنديون» وأحدث خسائر اقتصادية 
للولايات المتحدة قورت بمئات المليارات من الدولارات. 


Sunni Arab/iKurd mix 


. 


وكان رد الادارة الأميركية بحجم الحدث. إذ أعلن الرئيس الأميركي جورج 
وی ۲ ا ورن ارق على امات ةا الم با اخ فا حك بقارا 
٠ e‏ بوش: "من ليس معنا فهو مع الارهابيين". وقبل نهاية العام 2001 غزت الولايات 
N‏ المتحدة أفغانستان وغيّرت نظامهاء ثم بدأت تستعد لغزو العراق. 
Siar Tbe nawe‏ سارح إلى القرل قد الجداية آة ل علاقة للغرو الآسرى راق بخرب بوش 
الارهاب» رغم حملات التهويل التي مارستها وسائل الاعلام الأميركية وتبتاها 
بعض الاعلام العربي عن حرب مزعومة تشتها أميركا ضد الارهاب. هذا الارهاب 
التلفزيوني لم نر منه سوى قمع لحركة التحرير الوطنية في فلسطين وغزو أفغانستان 
ومنح الصلاحية لبعض الديكتاتوريات في العالم في ضرب معارضاتها المحلية تحت 
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ذلزال ف ازضٍ الشقق 


شعار محاربة الارهاب. لقد صنّفت الادارة الأميركية ومنظروها کل عنف سیاسی لا 
تزشی کته يرقا اإرغابا؛ وساوت كل دولة لا ترضى بالقيادة الأميركية للعالم حل 
للارهاب ومصتعة محتملة للأسلحة البيولوجية والكيماوية وأسلحة الدمار الشامل 
ويجب معاقبتها. ما الارهاب الحقيقي الذي تمارسه مثا اسرائيل في فلسطين أو تركيا 
ضد الشعب الکردي فی شرق آسیا الصغرى» وأمّا أسلحة الدمار الشامل التي تملكها 
اسزاتيل»ء فكل ذلك عن الأدبيات المسرمة التي لا يجوز اعلايا 

آَم سبب عدم وجود علاقة للخزو الأميركي للعراق بحرب واشنطن ضدّ 
الارهاب» فذلك لأن الحرب على العراق بدأت عام 1991ء وما الغزو عام 2003 
إلا استكمالا لها وليس نتيجة ل11 أيلول/ سيتمبر. لقد شنت آميركا أربع حروب 
متتالية ضد العراق منذ کانون الثانی/ جانقی 1 انتهت بسقوط بغداد فی 9 
نيسان/ أثريل 2003 وهذه الحروب هي: حرب الخليج وتدمير البنية التحتية المدنة 
العراقية» حرب الاستنزاف الطويلة والتي يمكن اختصارها بأنّها تعاون استخباراتی بین 
لجان التفتيش الدولية والقوى الأميركية والبريطانة المرابطة في تركيا والخليج الان 
العراق كل بضعة يام ولمدة 2 سنة. وحرب العقوبات الجماعرة الخطيرة التي ابتدأت 
فی آب/ اوت 0 وانتهت في أیار/ ماي 3ء بعدما أعادت العراق إلى العصر 
السجري واف سا و00 0 عراقي. أمّا الحرب الرابعة فهي الغو الذى 
بدا ليل 19- 20 أذار/مارس 2003 زاٹتهی لي 9 نیسان/ آفریل 2003 باحتلال 
أميرکي-بريطاني كامل للعراق. رما كانت الحرب الأخيرة هي خاتمة أحزان العراق 
ولكن الأفق عام 2003 كان ملبداً وان كانت أماني الشعب العراقي مخلصة لبثاء دولة 
ديموقراطية عصرية تحاكي ألمانيا بعد سقوط الثازية. 

في کتاب بوب وودوارد» مراسل صحيفة الواشنطن بوست في العاصمة 
الاميركية والم شر من البيت الأبيض ومن أصحاب قرارات الحرب والسلم في 
ارا بو ور وة اة بساعة تداعيات الأحداث الارهابية ايعداء مسن 11 
آیلول/ سپتمبر 1+ وکیف عمل جورج بوش الاين مع نائبه ديك تشيني ووزير 
الدفاع دونالد رمسفلد ونائب وزير الدفاع بول ولفوفتز ووزير الخارجية کون اول 
ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس ورئيس وكالة المخابرات الأميركية اليوناني 
الأصل جورج تينت. لتخطيط وتنفيذ غزو أفغانستان. يتحدث وودوارد بصراحة عن 


Bob Woodward, Bush’s War, 2003. (1) 
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عدم علاقة العراق بحرب الارهاب استناداً إلى سلسلة مقابلات مع هذه الشخصيات 
الكبرى وإلى ساعات طويلة أمضاها مع جورج بوش. فعلى الصفحة 49ء يكتب 
وودورد: "كان البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) يخطط للحرب على العراق لعدة 
شهور قبل هجمات آيلول/ ستمبر 2001". ففي اجتماع ضم هؤلاء السبعة في البيت 
الأبيض يوم 12 أيلول/ستمبر 1ء سال ولفوفتز» مدعوفاً من رمسفلد عتا إذا 
أمکن استغلال الهجوم الارهابي على أميركا لبدء حرب على العراق تنتهي باحتلاله. 
کان موضوع غزو العراق مطروحاً بشد: ولكن باول أصر أنه يجب إنهاء مسألة بن 
لادن وتنظيم القاعدة والطالبان أولا فبل الاتجاه إلى العراق. كان قرار غزو العراق 
سال کچل اوی اضر ار 
ضيف يودورة آ0 ياوك حن قي اجماع آي لنمجلن الخري مع بوش من 
مغبة بدء حرب على العراق الآن لأر الأتظار كانت تهج إلى الارعااء حي قال 
باول : 
إا لے بدا جرا على العراق قبل 11 أیلول/ سپتمبر 2001 فلماذ| 
سنشنها الآن والغضب جس جلى الغراق بل على الأرماب. لحد سيط 
إلى العراق ويقول إن العراق مسؤول عن هجمات 11 أيلول/ سپتمبر. يمكننا 
أن ننظر إلى دول أخرى داعمة للإرهاب مثل إيران وسورية ولكن حتى 
هناك من الصعب العثور على رابط مع هجمات أيلول/ سبتمر "<. 
بعد إزالة الأسباب السطحية لغزو العراق وهي هوس الرئيس الأميركي بالعراق 
وبصذام حسين وبالانتقام لبوش الأب يبقى أن الغزو كان تخطيطاً وتصميماً مركا 
وآضسجا سی إل 7 جلاب احتياط نفطي كبير تحت سيطرة واشنطن و(2) إزالة قر 
اش من التزاع العربي الاسرائيلي كما أخرجت مصر عام 1979 و(3) تاكير 
الهيمنة الأميركية في العالم كقَوّة عظمى وحيدة. 
ظهرت بعض التحليلات في الصحافة العربية إبان الغزو الأميركي للعراق في 
نيسان/أفريل 2003 تقول إن الغزو لا علاقة له بالنفط. ولکنها كانت تحليلات غير 
مقنعة جبيهة بقصص الكاتب البريطاتي ررديارد كيبل عن صتاين إنكلير عاجمهما فيز 
في أدغال الهند فقال أحدهما لرفيقه: "لا تقلقء قرأت في كتاب أن هذا النوع من 


Woodward, Pp. 87. (1) 
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الفهود لا يأكل البشر". فأجابه صديقه: "آمل أن يكون هذا الفهد قد قرأ هذا الكتاب 
مثلك". ظلَّ البعض أن واشنطن تقرأً من نفس الكتاب العربي الذي وجد حسنات في 
الغرو اخ لرا والافي جن امراق خر [قیی په جات اس 
الدمار الشامل والمساعدة في إعادة ثروة العراق إلى شعب العراق. ولكن الأوهام 
شيء والحقائق على الأرض شيء آخر كما سيتبين فيما بعد. 

ألم تكن كوريا الشمالية أكثر خطراً من العراق البائس؟ ألم تعلن عام 2003 
أنها تملك أسلحة نووية وأنها مستعدة لاستعمالهاء وأنها تعض لخطر مباشر أكثر من 
مائتي ألف جندي أميركي مرابط في كوريا الجنوبية وضمن نطاق صواريخ الشمالية؟ 
لقد صرح بول ولفوفتز نائب وزير الدفاع الأميركي لمجلة "فانيتي فير" الأميركية“ ما 
يلي : "لأسباب بيروقراطية» اتفقنا على آن موضوع تبرير الحرب على العراق سيكون 
اسلحة الدمار الشامل» لانه السبب الوحيد الذي يتفق عليه الجميع". وبعد أسبوع ( 4 
حزيران/ جوان 2003) سئل ولوفوفتز في قمة أمنية آسيوية في سنغافورة لماذا عاملت 
أميركا قوة نووية مثل كوريا الشمالية معاملة مختلفة عن العراق الذي لم يعثر فيه على 
اسلحة دمار شامل. فأجاب: "فلننظر إلى الامر ببساطة. الفارق الاساسي الاهم بين 
كوريا الشمالية والعراق هو أنه من الناحية الاقتصادية لم يكن لدينا خيار آخر في 
العراق: العراق يسبح على بحر من النفط ". ومن ناحية أخرى» أليست اسرائيل هي 
الخطرء كل الخطر» على جيرانها في الشرق الأوسط» تهدد السلم العالمي باحتلالها 
أراضي الغيرء وامتلاكها مائتي صاروخ نووي وأسلحة دمار شامل ومقدرتها على 
الفتك بأي بلد عربي ساعة تشاء؟ ألم تمارس اسرائيل القتل المجاني ضد الشعب 
الفلسطيني الأعزل منذ 1947 وضد الشعب اللبناني خلال 30 عاماً؟ 

# % # 

لن ينسى العراقيون دور بريطانيا وأميركا في تاريخهم الحديث منذ 1920: 

أولاء احتلال الانكليز للعراق بالقهر العسكري عام 1915 واستعمال الغاز 
السام ضد المدنيين لقمع ثورة العراق ضد الاحتلال عام 1920ء ودعم بريطانيا 
للحكم الملكي العميل للاستعمار والمنفذ لمشيئة البريطانيين منذ 1920 وحتى 1958. 


Vanity Fair 28 May 2003. (1) 
The Guardian, June 5, 2003. (2) 


البيثة الاقليمية والدولية 


ثانياً» سيطرة الاثكليز على النفطء الثروة الرئيسية فى البلاد لمدة عقود عبر 
"شركة النفط العراقى '. 

الغا دعم الولايات المتحدة لسلسلة انقلابات عسكرية ديكتاتورية بطشت 
بالناس وبالكوادر العلمية والمثقفة بين 1963 و1968. 

0T‏ دعم آميركا العراق في حرب استمرّت تسع سنوات ضد إيران دون 
المساهمة في حلحلتها سلميًاً. ومذها لنظام صدّام حسين أسلحة تقليدية ومواد وآليات 
إتظوير الاسلحة الكمارية والبيرلوجة جنت متها الشركات الاميركة علبارات 
الدولارات. ثم صمتها فيما بعد عن استعمال صذام حسين الأسلحة الكيماوية ضد 
الشعب العراقي وضد إيران. 

خامساًء اشتراك أميركا وبريطانيا في حرب انتقامية تدميرية ضد العراق عام 
1 قفتت جلى تة ,القة اوقلت عشزات الالوق اهن شعيه 

ساسا فرص آلرلانات المتسة فما بريظانيا» قرات اقتصامة غلى 
القراق اضخه فجاززر جاع بحل السا وال طقال دعي ها ليون وتخا 
آلف عراقي خلال 12 سنة (1991 حتى 2003). 

سابعاً» دعمت الولايات المتحدة وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 
وعام 1968 ودعمت حرب النظام ضد ايران واستمرّت في دعم صدام حسين حتى 
زوه للکویت عام 1990. وكان دعمها لحكم الحزب الواحد يمنع تطوّر عراف 
ديموقراطي. وسكوت أميركا عن مجازر النظام بحق معارضيه والتغطية على استعماله 
أسلحة الدمار الشامل ضد الأكراد عام 1988. 

ثامنا» استهتار أميركا وبريطانيا بالظلامات التاريخية التي عاناها الشيعة والأكراد 
وعدم الاكتراث بنضال الشعب العراقي نحو المساواة والعدالة. 

تاسعاً» شن حرب استنزاف قاتلة ضد العراق في الفترة من 1991 حتى 2002. 

لقد كان صدّام حسين ديكتاتوراً كما أصبح رمزاً للشرٌ في العالم بعدما جعلته 
أميركا عدوا بدلا من حليف. ولكن العراق العريق وانجازات شعبه شيء وشخص 
الحاكم شىء آخر. ألم يكن الشعب العراقي في العقد السابع من القرن العشرين فعلاً 
دولة عربيّة ناهضة وقد بدأت تحمَّق انجازات علميّة واقتصادية وصناعية رفيعة» ألم 
تلفت أنظار الغرب واسرائيل وكانت فعلاً في الطريق الصحيح لو فهم النظام أهمية 
شاك كافة فعاليات الشعب في صنع القرار السياسي وفي قيام الديموقراطية؟ فكان 
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رزلزال ف ارزض الشغلن 


قرار الولايات المتحدة تدمير هذه القَوة العربية مهما كانت الوسائل؟ وإلا فلماذا غياب 
الشفقة الأميركية على شعب العراق والوطن العراقي طيلة سنوات الحصار التى قتلت 
مليوناً وخمسمائة ألف بریء؟ 

قبل الحرب عام 2003 غمرت الأسواق الأميركية كتب ومجلات وصحف مليئة 
بالآراء المؤيدة أو المناهضة للحرب. ومن يقرا هذه الآراء بعد الحرب يراوده شعور 
وکانھا کیت منذ زمن بعيد. ففي صيف 2003 زال حكم صدام حسين وعاد 
المعارضون إلى العراق» وبات الأميركيون حكام العراق ويستعملون احتياطي العراق 
من العملات الصعبة لدفع المرتبات وتكاليف الاحتلالء ويتكلمون عن احتلال طويل 
وفترة طويلة لقيام حكم وطني دستوري» وأن تواجدهم في العراق سيستمر لسنين 
قادمة. وشاهدنا الشركات الأميركية تتقاسم الغنائم وتخظط أوجه استغلال عائدات 
النفط العراقي. ولكن ما حصل قد حصل وأصبحت بخداد في نيسان/آفریل 2003 
تحت الاحتلال والادارة الأميركية المباشرة. والكلام لا ينفح حول ما إذا كانت أميركا 
تملك حجة لغزو العراق أم لا. 


لماذ يکرهونا؟ 


بفضل الرغبة في السيطرة بالقوة على العالم وجعل القرن الحادي والعشرين 
'قرنا اميركا ': آصيست الرلايات المح وبريطاتا جنا مخبط وزغا ل 
'البرانويا" والرعب الشديد المرتبط بالخوف المشترك من الإرهاب والسعي إلى جواب 
على سؤال "لماذا يكرهوننا" (قال بوش الابن: يكرهوننا لأننا نتمتع بالحرية 
زالرفاهية» أي أنه عامل الحسد). لقد قرّرت حكومعا البلدين مغالجة الأزمات العالمة 
باستعمال القوة العسكرية. ولكن الحل لمشاكل العالم ومنها مشكلة الارهاب يبداً 
بمعالجة المشاكل الاجتماعية كالفقر والمرض والاأمية وكذلك في توزيع عادل للثروة 
فی الال ولا عجپ آنا زیی وزراء كا جات كران طالب فة الذرل :الصتاء: 
السبع التي انعقدت في محافظة ألبرتا في كندا في حزيران/ جوان 2002 أن تخصضص 
مبالغ استثمارية في القارة الأفريقية الفقيرة كمسعى لتخفيف أسباب العنف والارهاب 
والقلق في العالم. 

بدت الولايات المتحدة حربها الطويلة على العراق في 6 آب/أوت 1990ء 
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البيئة الاقليمية والدولية 


بعد آيام من غزو الجيش العراقي الكويت وانتهت في 9 نيسان/ أفريل 2003 بعد أيام 
من غزو الجيش الأميركي بغداد. ذلك أن العقوبات الجماعيّة المجرمة التي ستها 
مجلس الأمن في آب/ أوت 0 ولم يرفعها إلا بقرار كرس فيه الاحتلال الأميركي 
للعراق في آيار/ماي 2003» كانت حريا اقثصادية تجويعية استمرّت 12 سنة. 

في بداية القرن الحادي والعشرين باتت الولايات المتحدة الأميركية تقوم بأعمال 
عسكريّة شملت كل القارات تقريباً : آسيا» أفريقياء أوروباء وأميركا اللاتينية؛ وخلاف 
حساك ى تصبح أميركا دولة کبری في نظام دولي متعدد الرؤوس بعد انتهاء 
'الخطر" السوفياتي (المبالغ به في حينها) فان واشنطن استَعلّت الفرصة لتطوير 
سيطرتها على العالم عبر تفوقها العسكري الساحق على كل أمم الأرض. وليس غريباً 
أن داعية حقوق الانسان الأميركي الأسود مارتن لوثر کينغ قال في خطاب تاريخي في 
سان ریا 71067 سا وة ی اک کب من العنف في العالم اليوم» هي 
خكوسعا إتها تعمل داتعا لمصكة الأغياء والآمين وتخلق جما قاتا لخد اء 
العالم. هناك رباط عضوي بين اللامساواة وانعدام العدالة داخل الولايات المتحدة 
والنزعة نحو عسكرة الكرة الأرضية واضطهاد حقوق الإنسان خارج هذه اليلاد". 

في آذار/ مارس 5 نشرت صحيفة Sud Deutsche Zeitung‏ الألمانية الواسعة 
الانتشار مقابلة مع وزلي كلارك أمين عام حلف شمال الأطلسي قال فيها: 
'الإسلام الا صولى اليوع يشكل الخظر انه الدج كانت عليه العرهية سابقاء وخر 
يهدد الغرب كما هددنا الاتحاد السوفياتي والدول التي کاتت تدور في فلكه. إن على 
العالم الحر ألا يقلل من شأن هذا الخطر*. 

واا ل أستطيع أن آرت كيف بإمكاتا ترافق. وتعايش انظمنا الذيمرقراظة 
مع الأصولية الإسلامية. ولذلك على الحلف الاطلسي أن يستعد للرد على هذا الخطر 
بعد أن نعيد تحديد مهماته الدولية. إننا أكثر من حلف عسكري بل إننا ملتزمون بالدفاع 
عن المبادئ الاساسية التي تربط حضارة أميركا الشمالية وأوروبا الغربية". وشرح 
كلارك أن خطة عمل الحلف الاطلسي الجديدة تقتضي تحويل الاهتمام عن روسيا 
وفنا الا تة يا اء جوا نحو الشرق الاوسط وآسيا وأن "محادثات مكثفة مع 
مصر والمغرب وتونس تجري لمساعدة هذه الدول على مقاومة التحدي الاسلامي'. 


(1) وللمفارقة أصبح وزلي كلارك أحد مرشحي الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية في خريف 2003 
وأصبح من منتقدي جورج بوش الإبن لسياسة هذا الأخير تجاه الشرق الأوسط! 
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ذلذال ي أرض الشقاق 


خلال 20 شهراً من هجمات 11 آیلول/ سپتمبر 2001» تب فى الصحف 
الاميركية أکثر سن 50 الف مقال عن 'الارهاب الاسلامي '» وتشر اة کان وأقيم 
مليون و500 آلف موقع على الانترنت عن الارهاب. وهذا أمر غير مسبوق في تاریخ 
البشرية أن تسيطر كلمة واحدة على وجدان العالم إلى هذا الحد. 

كان من الضروري نزع الصفة الانسانية عن العرب والمسلمين» كما يقرل 
إدوارد سعید عبر تصویرهم بأنهم إرهابيون يغوون العنف وغير عقلانيين ولا يمكن 
مفاوضتهم» لأنهم مرضى يسعون إلى القتل والتفجير. هذه النظرة إلى العرب 
والمسلمين وحتى إلى أي من الشعوب السمراء التي تضايق الهيمنة الأميركية ليست 
جديدة ولم تولد مع نظرة صمويل هنتنغتون السطحبة» بل موجودة في الاعلام 
والاحيات الأفرقة منك الأرسحات ولقد استعرضت النيويورك تايمز بعض الأمثلة عن 
هذه العنصرية الخام ضد العرب والمسلمين المنتشرة في الولايات المتحدة: 


"الاسلام عو ديانة خرب ٠"‏ يشول كعاب تر عدا بعنوان "لماذا الاسلام 


يشکل تهديداً لأميركا؟' بقلم بول ويريخ ووليم ليند. "يجب أن نشجع المسلمين في 
الولايات المتحدة أن يغادروا البلاد لأنهم طاپور امن في مركا" وقذغي المررة 
آن كولتر إلى القول: "يجب أن نغزو بلاد المسلمين ونقتل زعماءهم ونجبر شعوبهم 
على اعتناق المسيحية'. ويقول القسل فرنكلين غراهام الانجيلي "أعتقد أن الاسلام 
ديانة شريرة ومشاغبة'. ويقول القسل جيري فينس إن الى جد مك الشيطان س 
مهووس ومجره "". 

هبتاك مل أميركي يقول لا اتتوقع شيعا كي لا يصبم سقيقة تقلقك“٠‏ وحكية 
آم تقول "إن الاسلحة تتم صناعتها لاستعمالها فيما بعد'. وهذا يعني أن منطق 
الاستراتيجيا العسكرية يعتمد على اللوجيستية وکسب حرب. وهذا واضح من کلام 
کلارك وسن سارت ارييل شارون مثلاً في التعاطي مع الفلسطينيين (منطق اسرائيل أن 
لحرت يفومرن الفوة العسكرية فقط). فكلارك لم يطرح مثلاً هوية هذا الصراع المزعوم 
مع العالم الاسلامي» وإن كانت هناك أقلية فی الولایات المتحدة ترى غضب العالم 
الاسلامي كرد فعل على الدعم الأميركي غير المحدود لاسرائيل والتواجد العسكري 
والاقتصادي الأميركي في الخليج. ولكن هل يكفي هذا للاجابة عن السؤال الذي 


New York Times, 9 July 2002. (1) 


البيثة الاقليمية والدولية 


طرحه الامیرگیوڻ عشية 11 أيلول/ سپتمبر 2001: لماذا يكرهوننا؟ وهل هناك فعلاً 
علاقة كراهية بين العالم الاسلامي والغرب؟ أم أن هناك خللاً عضوياً في العلاقات 
الاقتصادية والسياسية العالمية يجعل الاجابة عن السؤال "لماذا يكرهوننا" غير سهلة 
ومباشرة» وكأنها اجترار للحروب الصليبية قبل تسعة قرون؟ 

وهناك حكمة أميركية أخرى تقول: "يمكنك أن تحصل على قطعة الحلوى 
ولكنك لن تتمكن من التهامها بمفردك". فأميركا تريد أن تكون الامبراطورية الرومانية 
الجديدة التي تحكم العالم» وتريد أن تبتلع النفط العربي عبر السيطرة العسكرية»› 
وتريد حكومات عربية مطيعة. ولكتها تريد أبضا أن يسكت الجميع عن الاحتلال 
والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةء» وتريد من العرب أن ينعتوا النضال 
الفلسطيني بالارهاب» وتريد أن يعفو العرب عمّا مضى وأن ينسوا فلسطين. وهذا يعني 
أن أميركا لن تقدر أن تنسق سياستها النفطية مع سياستها الاسرائيلية المتطرّفة مما 


راسا على عقب 


إن القضايا التي تشكل لائحة الاهتمامات الدولية هي من الشمولية والتعقيد ما 
يجعل مشكلات الشرق الاوسط تتقزم لدى مقارنتها بها. وعدم رضى العالم عن 
السياسات الام كة يتجاوز "العالم الاسلامي" حيث تشترك في هذا الشعور شعوب 
روسنيا والصين وأفریقیا وآمیرکا اللاتينية واليابان. كما أن هذه المجموعة تحتوي على 
شعوب فرنسا وألمانيا ويوغوسلافيا السابقة. ونظرة إلى احدى مشكلات العالم - 
المجاعة مثلاً - تظهر وفاة 12 مليون طفل سنوياً مقارنة بقتل 2200 فلسطيني و800 
إسرائيلي بعد عام من الانتفاضة. وهذا لا يعني التقليل من شؤون المنطقة العربيةء 
ولک اللو كيد الى أن عوامل خارج النطاق الاسلامي هي أكثر خطورة وجدية من 
الشرق الاوسط. وتكفي المرء قراءة بعض مقالات صحيفة "الموند" الفرنسية الناقدة 
للعولمة والدور الأميركي› ومقالات بيار بورديو وكتابات الأميركي نعوم تشومسکي 
حول دور أمیرکا العالمي السلبي. 

ی هات “راا على ات تاق اواو قاماق ات که و 
اة عن الشواك "لما بكرهرتطا ١‏ وليس فيه آي إفارة إلى صر إا »> 
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ا ف ازض الشقق 


ا غاليانو - ابن الاورغواي - يقدم اتهاماً جديا وجديداً للنظام الرأسمالي 
الالمي الڌذي تقوده الولايات المتحدة ويحمل شعوراً لاتينياً ارا قا ند 
'اليانكي ' (الكاوبوي الأميركي) يعود إلى زمن الحرب الأميركية على المكسيك والى 
اغتيالات الزعماء اللاتيئيين العاملين لمصلحة شعوبهم (سلفادور الليندي وتشي غيفارا). 
فاا لا يضيّع وقت القارئ فهو يعلن فوراً أن هناك حرباً عالمية بين الشمال 
والجنوب» بين الخني والفقيرء بين العالم الاول والعالم الثالث» بين الشركات 
المتعددة eT‏ العملاقة وصاحب الدكان الصغيرء بين الانسان الفقير ورجل 
الأعمال المدمر للبيئة. إن الشركات المتعددة الجنسية تلوث العالم الثالث وتستعمل 
البة الجاماة ال اة وتبيع شعوب العالم الثالث "البيغ ماك' وتسلط قوتها الهائلة 
على الفقراء ومن لا حول لهم. 

استعمال القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بالنسبة إلى غاليانو هو کل شيء 
وهو التفسير الاكثر واقعية للعلاقات الدولية: الولايات المتحدة تستعمل قرّتها على 
نحو سافر وتضرب بجبروت وعنجهية آي عصيان لا تسمح به حول العالم وتفرض أي 
تخكوهة يشا اخنان ی الدول الضناعية الغنية) مسؤول عن كل الظلامات 
الاجتماعة: الخا:ة الحرة ومؤسساتها الدولية هي تجارة رق. الشعب الاوروبي 
بیش شي الول عن تصفية اليهود والغجر في أوروباء وعن اغتيال شعوب 
بأكملها في افريقيا السوداء واستعبادها. ويقارن غاليانو بين عملية إخصاء الغجر على 
أيدې النازيين في الحرب العالمية الثائية لقطع نسلهم واستعمال العقاقير في أميركا ضد 
المجرمين والسود لمنعهم من الانجاب. 


مانيفستو ضد العولمة 


واذا كان التاريخ انتهى عام 1990 بسقوط الكتلة الاشتراكية حسب مقولة 
E‏ ولادة النظام العالمي الجديد في العام 1991 تمخضت عن كرة 
E ٣ e‏ ابشرية وإن على وت چو ا القرن الحادي 


Edwardo Galeano, Upside Down, Metropolitan Books, 2002. (1) 
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البيئة الاقليميّة والدولنة 


وفردريك انغلز الالمانيان من العالم الصناعي › في العام 1848 فان مانيفستو العالم 
الجديد قد يكتبه شخص من العالم الخال 
زیا ا پوقی کاب خالسان واا على عق ' مستویى مانيفستو - إنجيل أو 
قران لللشعوات المضطهدة - ولكن اذا أضفنا هذا الحتاب إلى كتب أخرى ککيرة 
بالمنطق المعارض والمتاهض للعولمة نفسه حصلا على أدب فاضي يكرة الستاسة 
الامث تة لياه شي 
يرى غاليانو أن الشعوب السمراء (الأفارقة والآسيويين وشعوب أميركا اللاثينية 
اي لا تلاقي اا سواء آگاتت مقيمة في العالم الأول (السود والهتوة اليجمر 
کی آل ولبات المخخذة) الفقيرة إخجمالا في بلادها. ١‏ و ا ما عسل الاموال 
وتجارة المخدرات هو فى الولايات المتحدة ة نفسها وتشارك فيها المصارف الدولية. 
ويعتبر هذه التجارة ا اللاسلحة حليفتين في صناعة لا شرعية للموت تخدم 
صناعة شرعية للموت' کے ا کی الرسوم ولا يفسح المجال 
للتحليلات العلميةء التي يعض عنها الكتاب بأرقام وحقاتق, ¥ تلض فن فشرزات 
الامم المتحدة ومطبوعات محترمة غربية. تحت شعار "حقنا في الغخضب"' ول 
غالناتو :. إن الشعوب الفقيرة يجب ألا ا مھا ان شه قائ ,مسر خلا 
أن تكون الآلة أغلى من الانسان» وآن يموت الناس من الجوع ومن بقي منهم حيا 
ينام على معدة خاوية؟) 


ا ا اق ت ا المتطورة لہمتلگات ا الثالت E‏ 
لصحيفة يومية را مفا ده أن کر a E E‏ قزم ست ر 
ا تي شنکلت عبعاً على الخزينة العامة. وفي الضصفحة الثانية هتاك أفتتاحة 
ب ا e‏ هده e‏ الذكية تي و e.‏ عن صدور رر الناس, 
بسخرية i‏ ای حل الذي ا هده Al‏ 

ويشرح الكاتب تناقض أعمال البنك الدولي» فرغم أن سياساته تؤدي إلى 
المويد ن الاو اة )ل إن تقريره السنوي يقول إن العالم لم يشهد تراجعاً 
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دلذال ف ازض الشقن 


للديموقراطية وانتشاراً للظلم مثلما يشهد اليوم. كما أن جيمس ولفثسون رئيس البنك 
الدولي حذر في الاجعماع السترتن المشترك للبنك ولصندوق النقد الدولي من مغبّة 
التفاؤل المفرط بالوضع العالمي وأنه "خلال جیل واحد سیکون أمامنا 5 ملیارات 
جائع في العالم فينفجر عدم المساواة في وجه العالم الصناعي المتطور". 

ويضيف غاليانو آنه عندفا يقتل احدهم شخصاً لدين لم يدفعه يستّى ذلك 
"تصفية حساب '. ولكن عندما يقوم التكنوقراط الدولي 'بتصفية الحساب" مع بلدان 
نة يسمى ذلك "خطة نقاهة " (adjustment plan)‏ . فیتم اختطاف عدة لدان وحجزها 
كرهائن وامتصاصها حتى الجفاف تحت راية القانون الدولي والاصول المرعية 
الاجراء. وپعتبو غاليائو أن عغبارة القع اة العالمي ' هي أفضل تغپيو قر كسمه 
"الجريمة المنظمةة التي تطلق عادة على المافيات. والمنظمات العالمية كصندوق النقد 
ومنظمة التجارة العالمية ومجلس الامن وغيرها تسيطر على حياة البشر وعلى الامن 
والنقد والقروض وتمارس الارهاب الدولي المنظم ضد الدول الفقيرة بدم بارد ما 
يجعل العمليّات الانتحارية التي يقوم بها الأفراد وتقتل وتجرح عدداً من البشر مجر 
TEE‏ 


ملکوت الاطفال 


معظم الفقراء أطفال ومعظم الأطفال فقراء. الغخرب يقرا عن ملكوت الاطفال 
لقمة في أكوام الزبالة في مكسيكو - سيتي ومانيلا ولاغوس ويتعرضون للسموم 


Galeano, Upside Down, P.6. (1) 
Galeano, Upside Down, P.7. (2) 
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البيئة الاقليميّة والدولية 


والأمراض في مناجم الكونغو وحقول هندوراس وبحر جاوة. هناك ستمائة الف طناة 
فی البرزازیل يبعن اجسادهن في الدعارة» وهناك مليون طفلة جديدة» يدخلن سوق 
الدعارة في العالم الثالث كل عام. وهناك عشرة ملايين طفل مشرد ينامون فى العراء 
في مدن أميركا اللاترة فقط. اا آي جاك 12 مايرن لفل ورن الخاضة ررق م 
الجوع في العالم الثالث. إن ضاة الناتج في دول العالم الثالث ليس لأن شعوبه اقل 
ذکاء بل لانهم لا يحصلون على عدد كاف من السعرات الحرارية. ففقدان الفيتامينات 
والمعادن في الطعام يجعل عدداً من البلدان الفقيرة تفقد خمسة في المثة من مداخيلي 
بستینبا آلو قات المرتفعة والعاهات والانتاجية الضعيفة. 


الظلم المزدوج 


كل السلخ الاستهلاكية التي تعجر عن الحياة السر هة والموضة السائدة تت 
صناعتها في العالم الاول الصتاعي. وتروّج لهذه السلع الاعلانات القوية التي تبغه 
محطات التلفزة عبر العالم ويشاهدها الجميع. ولكن فقط عشرة في المئة من البشر في 
الكرة الارضة قادرون على شراء هذه البضائع. اما البقية فيزداد حقدها وبأسها مما 
يدفعها إلى الجريمة: "هذا العالم يدعو البشرية إلى حفلة طعام نم يسمح بدخول عدد 
محدود من النخرة ويغلق الباب آمام الغالبية. هذا العالم يطرح المساواة في العادات 
والافكار ولكنه يجصتك عدم النمسساواة مہب قلة الفرهى الحى يها اة 
اكم اترريدان تحكمان المالم: ميكتاتريية المجتس الأستهلاكي رنيكاتروة الظل 
السياسي القمعي. عالم يلتقي فيه جورج بوش وصدام حسین کابناء عم 

العالم يعيش ضمن ناو غني رح وناك تججمه ثقافة الاستتيرآد ولقافة الشعرت 
المتفوقة حيث بلغت فاتورة الاستيراد لبلد جعي محل بنا بين سبعة وتمائية مارت 
دولار قیاسا إلى افتصاده الصخير الذي لم یزد ناتجه السنوي عن 18 مليار دولار عام 
3 غين البو اط في العال الجالك في وهم بير أمام العشريرن (عفا ودا 
وإعلانات السلع الجميلة) ولكنه لا یحصل على آی منها في واقع حياته. 

اة اليالمي ا يرح إت شاب ا دائماً للاسواق الاستهلاک: 
ليحافظ على ازدهاره وأرباحه. کما یتظلب يدا عاملة رخيصة ومواد أولية بخسة من 
العالم الثالث ليبيعه بضائع باهظة الثمن. ستختاج إلى مثة برميل نفط راي تقريباً جبل 
من النفط) لنحصل على جهاز كومبيوتر منزلي مع اكسسوراته مصنوع من البلاستيك 
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ذلذال ف رض الشقاق 


الرخيص وسعره 2000 دولار. وسنحتاج إلى عشرة أطنان من الموز المحمّل على عدة 
شاحنات لنحصل على جهاز تلفزيون ب500 دولار. 

جاء في الانجيل آنه أسهل على جمل أن يدخل من ثقب إبرة من أن يدخل 
غني ملكوت السماء. ولكن يبدو أن المثل العليا التي أتت بها الأديان لا مكان لها 
في العالم اليوم. إن العدالة الوحيدة الممكنة اليوم هي تساوي البشر في أن يصبّوا في 
قالب الأسغياذك المادي ولكن بعك تلك الست سر من ,يحمل الال فقي جات 
طعام الكلاب والقطط في الولايات المتحدة تساوي أربعة اضعاف الدخل الوطني 
لا يوسا التي بلغ عدد سكانها عام 2000 خمسة وثلاثين مليون نسمة. ومبيعات شركتي 
جنرال موتورز' و'فورد' للسيارات توازي الناتج القومي الاجمالي للقارة الافريقية. 
وهناك ملیاردیر مکسیکي يملك ثروة تساوي دخل 17 مليون مكسيكي. وأغنى عشرة 
اشتاض قي العالم ينلكرن روات اوي ترو سان خسن بلدا وغطاك بوه 
لا رورا حول العالم يملكون ثروة تساوي الناتج السنوي لنصف سكان الكرة الارضية 
(447 شخصاً أغنى من ثلاثة مليارات شخص). ثمانون في المئة من سکان مكسيكو - 
سيتي فقراء وثلاثة في المئة أغنياء ويسيطرون على كل 

كما أن العولمة الخادعة هي غشاء تختفي وراءهء شركات متعدّدة الجنسية ولد ما 
يزيد عن 3500 مليار دولار من القيمة المضافةء وتتبعها 800 ألف شركة محلية حول 
العالم تمذها بالبضائع والخدمات. وليس سرا أن الولايات المتحدة هي المركز 
الريسي لتسعين بالمئة من هذه الشركات العالمية القابضة» فتكون السرب الثاني من 
وسائل الغزو الأميركي للعراق بعد سرب الطائرات والبارجات والصواريخ» فتصبٌ 
الحرب في آتون الآلة الاقتصادية الأميركية. ولم تتضاءل أهمية الشركات الكبرى في 
العالم عمَّا كانت عليه في بداية القرن العشرين. إذ لا زالت تشكل عنصراً عظيماً في 
رسم سياسات الادارة الأميركية وحكومات الدول الصناعية. 

لقد كانت مصالح الشركات النفطية في مقدمات النشاط السياسي الأميركي في 
عدة دول لها علاقة بالنفط. ومن هذه العلامات تصريح مهاتير محمد رئيس وزراء 
مالیزيا آثناء المؤتمر الاسلامي عام 2003: "تعرّضت ماليزيا في الفترة الماضية إلى 
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البيئة الاقليميّة والدوليّة 


حملة إعلامية معادية وذلك كلما برزت خلافات وتباينات بينها وبين شركات النفط 
الالء اسه في انتزاع تنازل ماليزي لمصلحة هذه الشركات عبر الرضوخ لشروطها 
التي تلائمها. وكانت العادة ألا تتوقف هذه الحملات الاعلامية المتاهضة إلا بعد 
جصضول .سكدد الشرکات على اشروظها کے کہا اعاس ایر پر وة وڑواة ما کسان 
السابقة أن شركة النفط الأميركية 'يونوقول" كانت وراء سقوطها. وغذه الشركة دة 
من الادارة الأميركية وخاصة من وزارة الدفاع ومن المخابرات المركزية» وكانت 
مرشحة لنقل الغاز من دولة تركمانستان في آسيا الوسطى عبر أفغانستان إلى باكستان 
والشرق الأقصى. كما أن "حامد كارزاي" الذي أصبح رثيساً لأفغانستان بعد سقوط 
نظام طالبان عام 2002ء و"زالماي خلیل زادة" مستشار الرئیس بوش إلى أفغانستان 
چ لی "رار العراق" في شمال العراق» كانا أفغانيين موظفين في شركة 
'يونوكول'. وكان من آسباب الحرب على أفغانستان في نهاية 2001» رفض حكومة 
الطالبان عرض شركة "يونوكول" الأميركية وتفضيلها لشركة "بريداس" الأرجنتينية 
للعمل في أفغانستان. 

کیا ان محاولة اغتيال رئيس تركمانستان صابر نيازوف لها علاقة بمصالح 
الشركات العالمية لحث تركمانستان تقديم تنازلات في مشروع نقل 30 مليار متر 
مكحب من الغاز التركماني عبر أنبوب يمر في أفغانستان طوله 1500 كلم وكلفته 
مليارا دولار. وهنا تضاربت المصالح العالمية وظهرت المصلحة الأميركية: فروسيا لا 
ريك الاشوت. لانه قاض ريع اتاب التي تمر في آراضيهاء وبريطانيا لا تريده لأنها 
تفل ان يمو خر يرات وامو كا دآ س قر العا تاق وزاك ورق اة 
خطوط الغاز في وسط اسيا أكثر» مع سعي إيران لمد أنابيب الغاز من أراضيها إلى 
الهند عبر الباكستان» في حين تفضل الهند تمرير هذه الأنابيب تحت مياه البحر 
الخري: 

لقد قامت بريطانيا بدور الشرطي الأمين للخليج حتى العام 1971» مع استقلال 
الخ مكايا العرة ولك .دات الولايات المتحدة منذ عقد السبعينات في زيادة 
قواتها باستمرار في المنطقة للحصول على مصادر دائمة وامنة من النفط. وكانت تتكل 
على حلفائها المحليّين ضد أي عمل قومي محلي يهدد مصالحها. ولكن سقوط الشاء 
محمد رضا بهلوي وقيام جمهورية اسلامية في إيران عام 1979ء وسياسات عة دول 
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عربية مرتبطة بالصراع العربي الاسرائيلي والصعود العسكري لعراق لا يخضع تماما 
لواشتطن» كل هلكه العزامل اآقتج الاجارة الشركة بان الوقت قو خان لوذه 
الامبريالية المباشرة وديبلوماسية المدفع (Gunboat Diplomacy)‏ . 

إن الهيمنة الأميركية على النفط تعني مقدرتها على التحكم بمعاش الشعوب 
وتكرار عملية الافلاس التي قامت بها ضد الاتحاد السوفياتي. ففي الثمانينيات سعت 
أميركا إلى تخفيض أسعار البترول إلى الحضيض مما سبّب في تقلّص عائدات روسيا 
من النفط والوصول إلى وضع اقتصادي صعب. 

وبعد خمسة عقود من استقلال الدول العربية» أضحت في بداية القرن الحادي 
والعشرين في حالة التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الغنية. فمن أصل واردات الدول 
الحريبة با 5 مليار دولار عام 2001ء كان منها فقط 15 مليار دولار تجارة بين 
الدول العربية و140 مليار دولار من الدول الصناعية”". وهذا يعني أن اتجاه الاستيراد 
العربي هو أحادي باتجاه الدول الصناعية الغنية في حين لا تشكل التجارة العربية - 
العربية إلا نسبة ضئيلة. كما أن حجم التجارة العربية في التجارة العالمية قد هبط إلى 
3 بالمثة عام 2000 بعدما كان قد وصل إلى 13 بالمئة عام 1980» ووصلت نسبة 
البطالة إلى 20 بالمئة من اليد العاملة العربيةء آي 20 مليون عربي عاطل عن العمل 
من صل 100 مليؤت عامل. 

وجاء اقتراح الرئيس جورج بوش في الأسبوع الأول من أيار/ ماي 2003 
لاقامة اسوق أميركية شرق أوسطية لصب فى اتجاه المريد من التبعية؛ فشسيطر 
الولايات المتحدة على الموارد الطبيعية» وتجعل من الصناعات العربية المحلة ثابعة 
لشركاتها والحكومات العربية رهن إشارتها. في حين تشكل مسألة الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية تحديا في غاية الصعوبة للدول العربية لما تفرضه من شروط حول 
تحرير التجارة وفتح الحدود أمام السلعء ما يؤدي حتماً إلى المزيد من الإفقار 
اة 

هذه بعض ملامح عالم اليوم بما فيه العالم العربي. وهذا يكشف هزال الكلاء 
عن صراع إسلامي- غربي الذي لا يمكن أن يكون أكثر من غطاء دعائي للهيمنة 
الاقتصادية. فالعالم تدیره المصالح الاقتصادية وليس المثل العليا التي یس ا 


(1) الحياة 29 أيار/ماي 2003. 
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الأذيان: وهذه المصالح ليست مطلقة وكأن الدول الغنية تسيّرها مصالح مشتركة 
وعائلات قديمة. بل هناك نظام دیناميکي هيبا ومعقد م المصالح الاقتصادية 
والصناعية والعسكرية وضمن هذا النظام هناك تحالفات وتكتلات. وهو يتجاوز 
الديموقراطية والحرية ويصبح معرّفاً بذاته انطلاقاً من العبارة 5۴)4۲ 0۸و۸ التى 
أطاقها لويس ارايم حشر ملت فرشيبا 1 
وسن هیا دی إقوارکو غالیانی بان "ما شهدناه في مأساة العراق هو نموذج 
المرحلة القادمة من "الاستساد"”" العالمي وشريعة الغاب العالمية التى نعيشها". 
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الماع والنقط في أرض الشقاق 


الغراق؛ ليس وليك الاستخمار كا توحي بذلك المراجع الغربية وكما 
يقبله اولياء الأافي ع ترا ورسميين في العالم الغربي بدون مناقشة. وهنا 
لا نوافق على الادّعاء أن بريطانيا خلقت العراق الحديث عندما أصبحت 
دولة انتدابية علی بلاد ما ین النهرين عام 1920 فوخدت ولایات ترکية 
سابقة في دولة جديدة أولت قفها اة آبعاء ريف مكة کجزء من 
تعهداتها للعرب بالاستقلال لوقوفهم مع الحلفاء ضد الدولة العليّة العثمانية. 


ربما کان العراق هو أقدم حضارة في العالم» إذ لم يفلح أي مۇرخ منذ آرنولد 
و على إثبات العكس. كما أن مرور نهري دجلة والفرات في العراق يخلق حال: 
جع بحرور تهر النيل في مصر حيث لا توجد حواجز طبيعية تمنع قيام دولة واسد: 
في الوادې عن أعالي, السوذان سى الذلاء رذ هي حقيقة العراق مئذ الأزل. فإذا أو“ 

أرنولد توينبي في عمله الضخم 'دراسة التاريخ" أن الحضارة الانسانية لا يمكن أن 
تكوك تعود إلى أكثر من اثمائة آلاف ما رهله رة ندا استادا ی یات 
بلاد ما بين النهرين: هنا زرع السومريون القمح لأول مرة واخترعوا الكتابة المسمارية 


(1) 


Arnold Toynbee, The Study of History. 


لال ف اض الشق 


الأسلحة. وهنا كان مستودع الخذاء للشرق الأوسط» من أراضي العراق المليئة 
بالحقول المتماوجة الخضراء وغابات النخيل › حیثٹ رعىی المزارعون ملایين رؤوس 
الغنم منذ فجر التاريخ. فالعراق معروف عند العرب بأرض السواد لخصوبة أرضه ولون 
تربته الداكن مقارنة بالصحراء. وهو سمي بالعراق بسبب عشرات المجاري المائية فى 
أراضيه التي تصب في النهرين العظيمين» دجلة والفرات» فتبدو التضاريس وكانها 
عروق شرايين تجري في أرض غنية. وهنا نشأ النبي إبراهيم في قبيلة تعيش على 
الرعي وهنا حدث طوفان نوح. وهنا تقر أحداث مئات الصفحات من الكتاب 
المقدس. 

إنها بلاد الحدائق المعلقة والقنوات الاصطناعية القديمة لجر المياه» وهنا مجد 
بابل القديم الذي لا يخيب عن ذاكرة الانسانية. هنا عاش الملك حمورابي قبل 4500 
عام ووضع أول شريعة قانونية في التاريخ» تعالج كافة المسائل من الطلاق إلى 
التجارة إلى شؤون العمال. ويقول حمورابي إن هدف الشريعة: 'إشاعة العدالة ن 
البلاد والقضاء على الشرير حتى لا يظلم القوي الضعيف '. كما أصبح العراق عاصمة 
الاميراطورية الاسلامية حي كانت بخداد مركزا للعلم والحضارة والقرة السياسة 
والاقتصادية للعالم الاسلامي من أواسط آسيا إلى الاندلس. ولقرون عديدة منذ آلاف 
السشكت. كان معظم العالم القديم يحكم من بغداد. ولكن العراق أيضاً مصاب بلعنة 
العتف. مالک اتصفت بالطابع العسكري فشنت حروبا على المناطق المجاورة 
وخلدت الروح العسكرية في تماثيل رجال بألبسة وأسلحة وخوذات. والعراق كان 
ساحة صراعات الشرق والغرب في التاريخ القديم» وخاصة حروب الفرس والإاغريق. 
وعدا عن عمل البشر› فالطبيعة لم تكن دائما مسالمةء فتعددت الزلازل والفيضانات 
والاوفة والساعا ت 


وفي العراق وقع الانقسام التاريخي بين الامام علي بن أبي طالب آخر الخلفاء 


(1) يبقى كتاب المؤرخ الفرنسي جورج ريو الذي عاش في لبتان والعراق في الأربعينيات والخمسیتيات من 
القرن العشرين ('العراق القديم") مرجعاً أساسياً لغير المتخصَص عن تاريخ بلاد ما بين النهرين في 
الحقبات السومرية والأكادية والآشورية والبابلية. ووضع ريو الكتاب عام 1961 ونقّحه عام 1979» 
زيرك زيو خاضة غلى. مقولة أن العراق حافظ على وحدة جغرافية اجتماعية منذ آلاف السنين وألٌ 
حضارته القديمة ضمت أجزاء من سورية وتركl.‏ رlجapع: Georges Rioux, Ancient Iraq.‏ 
London: Penguin Books, 1979‏ 
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البيثة الاقليميّة والدولكة 


الزاشدين» والخلةة الاموي معاوية بن أبى سفيان. فجعل علي مركزه الكوفة فى 
العرافق وجعل معاورة مرکزه في دمسق › التی حافظت على اسم عاصمة الأمويين 
ليوم و وفعت في العراق المواجهة التي اکذت انقسام الاسلام وذلك ا جوار 
كربلاء في العاشر من شهر محرّم عام 680 میلا و حیث حصل بعدها الانشقاق 
الکاتے ف , إل ت لے ؛ ) 
اض کن سلام بين السلة وهم الاغلبية في العالم الاسلامى قال و 
5 : 
الا فة 
ل الخوة ا 2 أ 
وهي . لا موية عام 694« دخل الحجاج بن يوسف الثقفى حاکما باسم 
الاين إلى متيدة الق فاجتمع المواطنون ليخاطبهم قائلاً: ا آل اتراق ا 
اهل الشقاق » والنفاق» والمراقء ومساوئ الاخلاق إن أمير الخؤشنين د يعتى اة 
ي الملك اا - فتل کنانته فعجمها ودا خۆداء فوجدنی من اا نرا ۲ 
وأاصعبها کسرا ٤‏ فرماکم بي وإنه قلدني علیکم موا سا٤‏ فسقط السوط وبقی 
٠ |‏ 8 هھ e‏ ۳ چ 20 ٢ ّ ٤‏ # 
ورؤوسا قد أينعت» وحان قطافهاء وإِني آنا صاحبھا کانی أنظر إن الا وق ا 
العمائم واللجی '. تم آنقن: 
"آنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفونى.' 
وفي الحقبة العباسية الطويلة والتي امتدت أكثر من خمسة قرؤن» اخخاطى 
الثقافة والحضارة والفلسفة والعلوم بدسائس السياسة والاغتيالات والتصفيات الدموية» 
فاطو إلى ,سل ایتا ١‏ : اة لى ا خلفاء الز 1 
يالا. وعندما دخل التتر العراق عام 8ء دمروا بغداد وأغرقرا سدود الأنهر 
فقتلوا مغات الألوف من البشر. ويقدر عدد ضحايا الغزو المغولي للعراق بثلثى عدد 
سان ذلك ان هولاکو أمر بقتل کل کان جي لکن اعراق تھی مقا وه 
کزجت وة شاد صلاخ الدين الاپوبي أخد الأبسان القوميين عند الأكرادء قضت 
ڪچ س 
)1( لخدت هة آل LE ack E‏ 1 
8 جهه 'دکری عاشور OT‏ 
)2( يشكل الشيعة الجعفرية الأغلبية في العراق الحديثٹ (60 بالمئة من عده السکان) وفی إيران. كی 
يشکلون أقليات هامة في لبنان والکویت والبحرين والسعودية والباکستان وأفغانستان. 
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ذاذالٰ ف ارض الشقاق 


على الممالك الصليبية في بلاد الشام في القرن الثالث عشر. كما خضع العراق أسوة 
بباقي المشرق لحكم الخلافة الاسلامية العثمانية في إسطنبول من القرن السادس عشر 
حتى العام 1915. 

واستمرٌ العنف السياسي سمة من سمات العراق منذ القرون الأولى للاسلام 
وحتى بعد مرحلة سقوط الامبراطورية العثمانية عام 1918. إذ بعد الثورة العراقية عام 
8ء وقعت مجازر وتمّت تصفية أسرة الحكم الهاشمي في بغداد. وعندما علمت 
'فريا ستارك'» وهي مسؤولة بريطانية سابقة في العراق ومستشرقة» بالأمر علقت: 
"حتى دماء مجزرة بحق آل النبي ليست غريبة عن تلك الأرض'» إشارة إلى معركة 
كربلاء قبل 1300 عام بين الجيش الأموي والإمام الحسين وإلى مصرع أفراد العائلة 
الحاكمة في العراق عام 1958 وأصلها الهاشمي المتحدر من الرسول العربي. 

كانت الغلبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في قرون الحكم العثماني للسنة 
من الطبقة المتوسطة فيما غرق الشيعة والأقليات في الحرمان والتخلف لعدَّة قرون. 
والافتراق السني الشيعي في العراق لم ينشب من العدم» ذلك أن جغرافية العراق 
جعلته ضحية الجوار الايراني الشيعي والجوار التركي السني» حيث قام كل من 
الجارين في دعم أبناء ملته داخل العراق. ولقد ازدهرت الجماعات السنيّة في العلم 
والتجارة والمناصب الحكومية وتراجع الشيعة. وحتى بعد زوال الدولة العثمانية من 
بلاد المشرق عام 1920ء استمر الصدع بين السنة المنادين بعلاقات وثيقة مع العرب 
وخاصة مع سوريّة» والشيعة الذين سعوا إلى علاقات وثيقة أيضاً مع إيران» 
الا ی الت ن 

ولم يضعف الحضور التركي والايراني في العراق حتى في عهد صذام حسين؛ 
حيث اجتاعحت تركيا مراراً شمال العراق لمطاردة ميليشيا حزب العمال الكرذي. في 
حين دعمت إيران قوى المعارضة الشيعية وكادت تجتاح العراق لولا التدخل الأميركي 


وهذا حصل أيضاً في لبنان أيام الحكم التركي حيث شكّل الشيعة والموارنة نسبة لا بأس بها من 
السكان تقيم في الجبال والمحافظات الداحلية» فيما آقام السّنة في المدن الساحلية وكانوا ركيزة 
مؤسسات الدولة العثمانية. والفارق بين الشيعة والموارنة في لبان أن الموارنة استفادوا من الإرساليات 
التدريسية الأجنبية ومن امتيازات الدول الغربية لتحسين وضعهم فيما استمر الشيعة في الفقر والتخلف 
حتى الستينات من القرن العشرين عندما بدأت مطالبهم تخرج في عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958- 
1964(. 


)1( 
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البينة الاقليميَّة والدولنة 


المباشر ذ ق فی اأ 
عاد البلدان بقوة ا الساحة العراقية عام 2003 بعد انهيار 
وطاة الهجوم اميرك 
ك اعوج العاريخي اليف والملىء ادرف 
٣ 1 ,‏ ء۶ : : 
کک على ارض الرافدين. بل إن كافة دول المشرق› وكذلك الدول ال ا تکل 
e‏ 2 5 3 و 3 
ا مو وت ااي یرن الین کے وا و کی ی ا 
ن العراق من جماعات إثنية رئيسية كالعرب والاً ¿ والاً 
وألا i aN‏ : کی و 2 
سو ریین و يرالیين › وجحماعات اقل علدا من ھی آذزية واققادة اة 
e‏ یه وهملكیه 
کر ویمحاذا التنوع الاثني هناك ارخ الدیي عت بتي لر افو آلی اف 
انات عا نضا في الشرق: الأوسظء أكبرعا المسلمون الشيعة والمسلمون إل * 
يليهم المسيحيون واليهود واليزديون والصابئة بدرجة أقل. 
جاء و هة اج 2 : ا ا 
کج د ي عة ماجن اجيةء انقلا بذرن ماقثة آحيانا تاب سر 
إ4 التركيبة العراقية قريدة من اتوعهاء ول 
الراي يشكو من علتين : 
اولي ان التركيبة العراقية ليست فريدة 
لہنان وسوريه سيلا حظ تنوٌعا دینتاً 
ا 1 ۴ E x‏ 1 
ورب وأكراد وأرمن واإثتیات اشرق بوکدلات کی رة وعلی درجات آقل فی الأردن 
١‏ یں : ي الار 
ا 2 تو کا ای ا دده تضم بښکل زیی الأتراك والاّکراد 
1 ب والا رمن والسريان واليونانيين والبلغار ۆاننات صعری اكه دیانا 
ر ۵ ت 
وطوائف. وكذلك + : کس هة : : 
ا ب جزيرة قبرص الصغيرة اي يی يها الانراك رولرپ زین آبا 
واليو ئا ل . . ۳ ا ۰ 
1 نيو وقيها مسلمون سنة وعلويون ومسیحیول ارٹوذوکس وموارنة. وتکفی 
لنظرة إلى حرو اتستییات من القرة العشرین فی پرخ : 
دالبلقان الشديد أيفاً و 
0 بلقان با ايضاء وهي منطقة كانت خاضعة للئلطة العشمانة. زك ٠‏ 
NE |‏ مه. 
ek‏ ا التي جمعت کل هذه الشعوب کابت دولة متعلده القوميات. ولم 
يجن هدا عريبا» ذلك أن القومية القائمة على اللغة والعرق لم تكن سانا غا : 
رن التاسع عشرء فتالفت الامبراطورية المقد نة إل ۲ ب 
ر | مير رنه وله الي اسسها الاسکندر المقدونى من 
ر 8 F‏ ا 0 
لشعوب من أفريقيا إلى حدود الصين. وكذلك كانت آمبراطورية النمسا 


نظام صدام حسین : 2 


جعل العراق المعاصر وطناً لعدد 


چ ب» رآي يقول 
الخراق أقل الدول الحربية غروبة", وهذا 


وعرقيا کبیرا أيضا. ففی نتان سرون لا ن 


“ 
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لال ي ازض الشقاق 


(أوسترو-هتخاريا) والاعبراطورية الجرمائية المقدسة والامبراظوزية الروماتية 
والامبراطورية الروسية وصولا إلى الامبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس. 

العلة الثانية في المقولة: إن العراق "أقل البلدان العربيّة عروبة" وأن على 
المستوى الاثني ينقسم العراقيون بشكل رئيسي بين عرب وأكراد إضافة إلى أقليات 
ضصغيرة»؛ هى أن العراق شكل تواة الحضارة الغربية الاأسلامية على مدق قرون ما أذّى 
إلى اطا إلى الآبد باللغة والثقافة العربيّة وإن تنوع إا وذیتا. سے الاھ او 
نجدهم ضليعين في اللغة العربية قولاً وكتابة» من أكبر زعمائهم حتى أصغر طفل 
وإن ساهمت ديكتاتورية النظام العراقي في احتقان مشاعر الظلم التاريخي في صفوفهم. 
وليس لحزب البعث دور فى انتشار الثقافة واللغة العربية فى العراق ذلك أن العقدين 
الأخيرين من حكم البعث کانا بعد ما يکون عن آي عقيدة أو مبدأ» بل أصبح النظام 
حكراً على العشيرة والعائلة والمذهب. كما ساهم حكم البعث القومي العربي عبر 
التطهير العرقي وتهجير السكان وتغيير ديمغرافية المناطق بإضعاف الانتماء العربي لدى 
السكان من أصول غير عربية» ما جعل عملية رأب الصدع في صفوف العراقيين صعبة. 

الفريد في المسألة العراقية هو أن اتساع العراق وتعدد سكانه خلقا تعقيدات 
جديّة من الصعب معالجتها ليصل العراقيون إلى بناء وطن ومؤسسات موخدة تمتّل كل 
الفئات. فالاجتياح الاميركي في ربيع 2003 لم يات من الفراغ» بل تسلل من شقاق 
العراقيين أنفسهم ومن تنؤع غايات زعمائهم ومنظماتهم ومن الحكم الاستبدادي الذي 
وحد البلاد بقوة القمع والاضطهاد والقتل. وعندما تحول النظام إلى عشيرة وعائلة 
وطائفة» عاد كل عراقي إلى حظيرته القومية والمذهبية. 

ول سا أن العراق لا يُحكم إلا بالقوةء أو أن "الستة حكموا والآن جاء 
دور الشيعة" (كما كان يقال عن "الامتيازات المارونية" أثناء حرب لبنان وأن الحل 
في امتيازات مماثلة للمسلمين لرفع الاجحاف التاريخي)»ء أو أن "الجمهورية 
الاسلامية هي الحل" أو أن التقسيم إلى ثلاث دول سيحل مشاكل البلاد. إذ إن 
العراق المتطوؤر بشعبه المثقف وثرواته الطبيعية كفيل بكتابة دستور وميثاق اجتماعى 


(1) وهذا حدث في لبنان بدرجة أقل عام 1975» حيث أدى تشرذم الدولة وطغيان الامتيازات إلى تشدد 
المواطنين في مسألة الولاء الطائفي» فانقسم لبنان إلى كانتونات الأمر الواقع (راجع جورج قرم» تعدد 
الأديان وأنظمة الحكم» دار النهار 1992). 
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لخلق دولة | 


والإثنيات. و 


صالح أيضاً 


* يصاح للعراق من نظام ديموقراطي 
للبنان ولایران ولكافة دول 1 نطفة. . 
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لرعاية رختوق الاتاق انوسنت 


البيثة الاقليمية والدوليّة 


الديموقراطية المتعددة الأديان 
علمائي يحترم حقوق الانسان هو 


اللبنانى يوسف عبدلکی (عن «ملحق النهار الثقافى» 7 


العهد المَلكي 


بدايات العراق الحديث نجدها في القرن التاسع عشر حيث توضحت جغرافيته 
من جراء ارتباطه بالاقتصاد العالمي والتغلغل الأوروبي في مناطق الامبراطورية 
الشماية ك وقد مت مول المشرق بتجازرب عحاثلة عبر سد ية تة ف مقط 
الانتاج امدق الريسة الط عل راء سوت وال کد رة مقر آي ا 
القرن العشرين» انتقل العراق من نمط إنتاج بدائي زراعي إلى إنتاج بضائع صالحة 
للتضدير إلى الهغك البريطانية وأورويا. وفي الخمسينيات من القرن العشرين تطؤّرت 
العلاقات الاجتماعية داخل العراق من تلك التي تستند إلى الولاء العشائري وشيخ 
القبيلة إلى نوع من الاقطاع الريفي وتجار المدن وموظفي القطاع العام. 

أما الدولة العراقية الحديثة فلقد ظهرت بشكلها الحاضر بعد انهيار الدولة 
العثمانية وانهزام تركيا في الحرب العالمية الأولى. إذ سعت بريطانية (الدولة الانتدابية) 
آلو دمج ثالث ولایات عثمانية هي الموصل وبغداد والبصرة في دولة وأاحدة. ولم 
يكن لسبب هذا الدمج عامل توحيدي أو ديمغرافي بل كان الهدف تسهيل الربط 
الاداري لمناطق بلاد الرافدين بالخليج وبالشبكة التجارية للامبراطورية البريطانية. ذلك 
أن العراق كان دولة- فعليًا- منذ القرن السابع الميلادي واستمر كبقعة جخرافية موخدة 


Samir Amine, The Arab Nation, Zed Books, 1982. 


ذلزال يف ازض الشقلق 


تخكمها بغداد حثى باذرت الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين إلى تقسيجة الي 
ولایات تسهل إدارتها. ولكن هذا لم يُضعف من دور بغداد كنقطة الثقل والسلطة في 
أرض الرافدين. فالعراق ليس وليد بريطانيا ولم يكن مجرءاً ليوځده الانکليز اتپا 
بقرار امبريالي. إذ يحلو للتحليلات السطحيّة الكلام عن جنوب شيعي مركزه البصرة 
0 و 1 o‏ لحقيقة أن الاختلاط 
ووسط سني عربي مو كز بداد وشغالك كردي ا اجرد وا . ل 

أعمق من هذا التصنيف. إذ يقطن في الوسط ملايين الشيعة ويقطن إلى الشمال من 
بعداد ملایین العرب الست 


عندما انتصر العراق على بريطانيا 


قبل العام 1920 كان العراق جزءاً من الامبراطورية العثمانية التي شاركت في 
الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا وضد بريطانيا. بدأت الحرب عام 1914 
وسرعان ما رسمت الجبهات في أوروبا والشرق الأوسط وباتت الامبراطورية العثمانية 
(التي ضمت كل دول المشرق العربي باستثناء مصر) هدفاً لهجمات بريطانية فرنسية 
زوس مشتركة. فبريطانيا هاجمتها من مصر وخرقت الولاء العربي في الجزيرة العربيةء 
وفرنسا ساهمت فى المعارك الأخيرة في سورية ولبنان عام 1918. ما روسيا القيصرية 
له ارک فى السا حتى سقط نظامها عام 1917 وأعلنت الحكومة البلشفية في 
موسکو خروج روسيا من الحرب. 

عام 1914 وحتى قبل دخول السلطنة العثمانية الحرب» أمرت بريطانيا جیشها 
المرابط في الهند مهاجمة العراق» وهو جزء من السلطنة في ذلك الوقت» لتأمين 
إمدادات التفط من إيران الواقعة تحت السيطرة البريطانية. كما أن بريطانيا غزت العراق 
ایشا لاستباق الأمور ومنع حليفتها فرنسا في الامتداد كثيراً داخل منطقة الهلال 
الخصيب من الساحل السوري-اللبناني إلى الموصل وحدود إيران. وكانت بعثة بريطانية 
فد اكتشفت النفط بكميات تجارية في إيران عام 1908ء فتأسست شركة "النفط 
البريطانية الفارسة' لاستثمار هذا الاكتشاف عام 1909. وتزامن هذا الأمر مع تطور 
تاريخي سيغيّر وجه العالم. إذ بدأت بريطانيا في نفس العام تحويل اعتمادها على 
الخي الحجرى إلى البترول في حاجيات الطاقة". وكانت بريطانيا خائفة من هجو 


(1) هذا التحوّل کان أساس الطلب الكثيف والمفاجىء الذي بدأ في أغلبية الدول الصناعية الكبرى في نفس 
الفترة وخاصة الولايات المتحدة التى كانت قد بدأت تشهد ازدهار سیارات فورد في دیترویت . 
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الصعود 


مباغت لجیش السلطنة الذي ضمَ جئوداً عرباً وآترائ على محطات البترول في عبادان 
الواقعة على شط العرب» النهر الحراقي الذي يلتقي فيه نهرا دجلة والفرات قبل أن 
يصبًا في الخليج. 
وخلال آسابیع ت بناء القوة البريطانية في عبادان تمهيداً لاجتياح العراق. 
وجاءت ساعة الغر في :6 رين آلشانی | تو قر 4 بعد یوم من إعلان بریطانا 
الحرب على السلطنة. حيث أقدم زورق حربي بريطاني على قصف الحامية العراقية 
على شاطىء شبه جزيرة الفاو عند نهابة ذظ العرب. ولم تكن الدفاعات العراقة 
ممتازة جنوب العراق» فسقطت قلعة القاو بأيدي الانكلين خلال ومین وتقدموا داخل 
العراق مباشرة. وخلال أسبوعين احتلوا مدينة البصرة التي تبعد 130 كيلومتراً داخل 
الب 
كانت استراتيجية الساطة العثمانية في جبهة العراق هي الدفاع عن بغداد. 
ولذلك عزمت الأمر على أن كافة لاطي إلى الجترب من بداد هى كيا ساق 
ید الانکليز. واعتقد الانکلیز آنه نموا محافظة البصرة» فاخذوا بعرزون وجودى 
فيها وينظفون المناطق المحيطة بالمدينة من فر ویلدات من آي متاو خر 2 
وهذه كانت خطة الدفاع العراقي بالضبط» آي جر الجيش الغازي إلى داخل العراق 
حيث المستنقعات والرمال المتحركة والتضاريس الجخرافية المسقيرة بين اأصدرا 
والأوحال. ولم يدرك الانكليز ما هم فيه لجهلهم بأرض المعركة» فلاحقوا القرّة 
الغراقية المتسحبة شما بمحاذاة النهر. وغظت قوات الغو أراضي من الفاو حي 
وشط العراق» على أساس أن عدا الحف عي سلسلة تين الاتضارات ضن ال رة 
وقي نيسان/ آفريل 1915 عين البريطانيون عقيداً إنكليزياً هو "تشارلز تاونسنر؛ 
لقيادة اجتياح العراق» ولكن سرعان ما أدرك تاونسند أ جدرق استرات اف 
من مواصلة الزحف عل پلاد غا ین الین اراس اوی 1 العراق لا يبدي أي 
مقاومة تذكر. وأبلغ رؤساءء بذلك. فظتوا أن العراق أصبح مفتوحا أمامهم ويمكن 
إكمال احتلاله. فأمروا تاونسند بمواصلة زحفه واحتلال بغداد» جوهرة العراق 
الاستراتيجية التي يشكل سقوطها بيد بريطانيا نصراً مبيناً على السلطتة العمانة. 
آبھی ,قاو معارضته لفكرة متابعة الغزو لأر القوات التي يقودها ابتعدت 
کا عن خطوط إمداداته على ساحل الخليج کھا ان بغداد تيعد ات الكيلومترات 
عن الفاو. وشرح تاونسند لقيادته أ جيشه ليس وهلا لمعركة بغدادء لان آي ا2 
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لال ف ارض الشقاق 


تحتاج إلى تموين ومستشفيات ميدانية ومعدات لوجستية وآليات ومزيد من الجنود حتى 
يرتاح من يشارك في الزحف. ولكن الأوامر لم تتغيّر بان من الضروري احتلال بغداد. 
وهكذا واصل تاونسند الهجوم باتجاه بغداد وسط أراض في غاية الصعوبة» حيث 
الأوحال تخظي الأراضي على ضفاف الأنهر فإذا تخرجت الطوابير العسكرية هن ثطاق 
السبوآة اصسحت فى صحراء رملية قاتلة تغرق فيها الآليات. ولم تکن في جنوب العراق 
عام 1915 کات مواصلات تذكر بل قادوميات إلى جانب ضفاف الأنهر للدواب 
والمشاة» فكانت غير صالحة لإدارة حرب حديثة بمقاييس بريطانيا ومعدًاتها العسكرية 
في ذلك الؤوقت» وبين القان وجتوب بغداد تعض المهاجمون لجيوش من البعوض 
الشات القاتل ولم تكن المعدات الطبية مهيأة لهذا الطارىء الصخي. 

وسرغان ها انقلب الأمر عنما اقترب البريطائيرن من جتوت بخدآف: إأ 
استنتجوا أنهم قد وصلوا إلى أقصى حد يمكن أن تصله إمداداتهم» وأنٌ ما يحملونه 
من معدات وذحيرة لن کون افيا لبد آي معركة لاحتلال بغداد. ورای تأونسند ر 
القوّة التي يقودها من 10 الاف جندي هي كافية لمواجهة حامية بخداد ولذلك قَرٌّر أن 
الهجوم فا المدينة هو أفضل من الانسخاتب مئات الكيلومترات الصعبة إلى البصرة. 
وواصل زحفه حتى خرج إليه جيش عراقي من 13 ألف جندي على بعد 40 كلم 
جنوب شرقي المدينة. ورغم أن الانكليز تفقوا بالقتال في هذه المواجهة وأثبتوا 
موقعهم في آرض المعركة» إلا أن المواجهة كانت فاصلة لتاونسند لأنٌ العراقيين 
نجحوا في قتل نصف القوّة البريطانية المهاجمة والتي كانت متعبة ومنهكة. 

وفي ليلة 25 تشرين الثاني/نوقمبر 5,؛, وصلت معلومات استخباراتية إلى 
اوش بد اا چنا قرب بغداد ليوم آخر سيعرّض ما تبقى من جيشه للمجزرة على 
أيدي حامية المديتة التى. تستعد لمعركة أعرى. ذلك أن باللاضافة لحامية المدينة التي 
ا وتات الاماة العثمانية فرقة من 30 ألف جندي لتعزیز دفاعات بغداد بقيادة 
جنرال ألماني هو "كولمان فون درغولتز'» والتي كانت على وشك الوصول حتى لو 
قات اد يد لاتير وكات قد قي من القوة البريطافة إلى جرت الراق سا 
0 جندي تنقصهم الذخيرة والمعدات ويعانون من الجوع. لذلك أصدر تاونسند 
آمرا الجن قى من الفرة باكر والانسساب جريا ركان عنف اتارضته هى العا 
قدر الامكان إلى نقطة امنة على بعد 400 کلم جنوب بغداد. ولكن الانسحاب لم يكن 


2 


سهلا» ذلك أن الجيش العراقي بدأ مطاردة القوّة البريطانية» فأخر انسحابها وقتل ألا 


54 


الصعود 


ألخر. شن :ناوعا ولاسط اوقد آذ الانسحاب يتم ببطء شديد بسبب المواجهات 
المستمرة مع العراقيين ومعنويات جنوده وتعبهم وحالتهم النفسية. فقرر التوقف عن 
الانسحاب احقن دماء من تبقى من جنوده والمرابطة في قرية "كوت العمارة" الت 
تحيط بها مياه الخهر من ثلاث جهاث على أمل التوشل إلى اتفاق لاتسحاب مسف 
فحصن الطريق الوحيدة التي تربط الكوت بالبر وسجن نفسه في نقطة محاصرة. 

ولكن بمعونة الخبرة العسكريّة الألمانة التي رات فى جركة تأوشستة رة ل 
وروا من المعركة» أمر الجنرال فون درغولنز كتيبة صغيرة الاحاطة بالكوت» في 
حين واصل جيش العراق زحفه جنوباً للقضاء على آي وجود بريطاني آخر» وللتحضن 
في نقاط استراتيجية لمنع أي هجوم بريطاني جديد من جهة الخليج. وبسبب التحركات 
الدائمة التي أوصلت تاونسند إلى هذا الحصارء خسرت القوّة البريطانية الكثير من 
المعدّات والمؤن التي كانت كافية حتى نيسان/ أفريل 6 فازسل. برا إلى قادن 
في عبادان أن ما تبقی من مؤن ومعدات کافي حتی کانون الثانی/ جانشی 1916 فقط. 
لجات القيادة البريظائية إلى قرارات عة مرتجلة لارسال حملت تح تار 
ورجاله» ولكن الجيش العراقي رذها جميعاً رل علدا يرا عن الهاج 

استمر حصضار القَوة البريطانية في الكوت 146 يوماً جاع خلالها الجتود 
وتعرضوا لأمراض عديدة كما أن تاونسند تعرض للحمی» فحاولت قیادتهم توصيل 
المؤن بالبراشوت. ولكن هواء الخريف والشتاء كان يحملها بعيداً. كما أن المحاولات 
للوصول بالمراكب النهرية فشلت لأ الجيش العراقي وضع سلاسل حديديّة في النهر 
قرب الکوت فكانت تخر المراكب البريطانية. افقرزت الحكومة البريطانية إرسال فز 
للمفاوضة على شروط استسلام تاونسند ورجاله في 26 نیسان/ آفریل 6. واستطاع 
تاونسند الخروج من الكوت ومرافقة الوفد البريطاني للقاء القادة العسكريين للسلطنة 
لكين يطوقون الكوت. وعرض الوفد البريطاني مليوني جنيه استرليني لقاء السماح للقَرّة 
البريطانية بمغادرة الحوت مليسة. ولكق ,وزير الفا العتماتي ٠‏ أنرن باشاء ب 
طبرل افر قفن العرضن والاان على استسلام كامل. فاستسلمت القَرّة البريطانية 
بکاملها فوراً وبدون أي شرط للجيش المحاصر. وأخذ ٹاونستد اسر جرب سکیا 
إلى إسطمبول حيث عومل باحترام. أما الجنود فلقد جرهم الجيش العراقي سيراً على 
الأقدام إلى بغداد على بحد 150 كلم. ومن ثم نقلهم إلى بر الأناضول ليعملوا في 
المتخرة وفي بناء سكة الحديد الألمانية إلى بغداد حیث مات معظمهم. 
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زلزال ف اض الشقلق 


وقد قل في محاولة غزو العراق عام 1915 و1916» 33 ألف جندى 
برای عفر اف منهم من فرقة تاونسند والباقي في جنوب العراق. وكانت هزيمة 
ا البريطانية على يد السلطنة العثمانية التي كثيرا ما كان الزعماء 
الانكليز يقللون من شأنها ويؤكدون سرعة سقوطها في الحرب العالمية الأولى. 


العراق تحت الانتداب البريطاني 


وجن جنون لندن لهذه الهريمة المتكرة» فأزاحت كبار الضباط والاداريين من 
حكومة الهند البريطانية التى أدارت الهجوم الفاشل على العراق› وخصصت قوات 
جديدة ومعدات وأرسلت فاا آکٹر مهارة لمعاودة الكرّة مجذدا في نهاية العام 
i‏ وجات کار فد تیلیا خروسا قاسية من حملتهم الأولى واضپنخوا اک خا 
بتضاريس العراق ومقدراته العسكرية» فقاد الجنرال 'ستانلي مود' جيشا في کانون 
اا کس 6 وفي خطتة آن يتجه فور إلى بغداد يدون العرقف عخد مدر 
الجتوب. وأقام خطوط دعم الوجسنتة متينة حتى يمن خطوطه الخلفية. استخرقت حملة 
مود" أربعة آشهر استطاع خلالها تطویق بغداد واحتلالها في 11 آذار/مارس 1917 
في وفت كانت فيها جيوش السلطنة تتضعضع عند عدَّة جبهات وخاصة على جبهة قنا: 
الشويس ليت هزم الاتكلير جيها يقبادة أحمد جما ااا وعلن الجيية الوا 
وجبهات البلقان". 

وراد الام ويا بالنسبة للسلطنة اختراق الانكليز لقبائل الجزيرة العربة 
وتحالفهم مع الشريف حسين حاكم مكة والحجاز لقلب الحكم العثماني وتحقيق 
استقلال المحافظات العربية. ولكن الوعود انقلبت إلى أكاذيب عندما التقى ممثلر 


(1) انقلب المزاج فى الولايات العربية ضد السلطنة العثمانية لعدّة أسباب أثناء الحرب العالمية الأولى 
هسي ا التركية التى أطلقها فادة الجيش وعلى رأسهم آحمد جمال وأنور باشا. فخلقت 
حساسیات تجاه i‏ ا س العرب واليونان والبلغار والأكراد والأرمن. وکانت مظاهر ضعف 
الولاء للبات العالي متفاوتة» فأقدم عرب الحجاز على التعاون الخسكري مع الانكليز ضد جيش 
السلطنة E‏ شق فعالیات سورية ولبنان بالنضال السياسي. ولدى انهزام القائد آحمد جمال في 
جبهة R‏ انکفاً إلى الساحل اللبناني السوري ونکل بالقادة الوطنيين» فعلق المشانق في بیروت 
و عام 6 واب بالسفاح. تمکن فدائيون أرمن من اغتيال أحمد جمال في تفليس عاصمة 
جورجيا قبل نهاية الحرب العالمية الأولى (راجم مذكرات يوسف الحكيم في أربعة أجزاء» دار النهارء 


بیروت) . 
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بریطانيا وفرنسا روتيا على اتقسيم المافظان العثمانية التى يحتلي الحلفاء فيما 
بينهم. هذه التفاهمات المكتوبة التي عرفت باتفاقية اگنر بیکو «مارك سایکس 
وجورج بیکو اسما الدیبلوماسیین البريطاني والفرنسي اللذين وقعا الاتفاقية عام 1916) 
قسّمت الولايات العثمانية إلى مقاطعات نفوذ كغنيمة حرب للحلفاء. وعشية الثورة 
الروسية عام ۳7 فضحت الخگومة البلشفية الجديدة في موسکو هذه الاتفاقرة 
عندما نشرت وڻائق القيصر. ولكن البريطانيين نجحوا في إقناع الشريف حسين وأولاد. 
بان الوثائق التي عرضتها روسيا مزيفة. وبعد انتصار بریطانيا وقرنسبا في الجر فرت 
صدق الوثائق الروسية» إذ تقاسب المنتصرون الولايات العربية كما اتفقراء فاز ن 
منطقة سورية ولبتان إل آنتدات فرنسي والعراق وفلسطين ای قدا بريطاني. 

ورسم واضعو خريطة سایکس پیکو معبراً آرضا يجن العراق وفلسطينء وذلك 
منج بريطانيا استمرارية جغرافة ای اک ی لاض لپک ا ما لی ا 
جغرافيا بين سورية والجزيرة العربية. وتدريجياً تعاظم الوجود اليهودي في فلسطين الت 
رعدهم الانكليز بدولة فيهاء فخلق الان و ن ن رالیران م ا 
الشرقية لنهر الأردن هي إمارة مو رھ ا چچ ےا بعد المملكة الأردنية 
الهاشمية. ولاكتمال الصورة» سیطرت بريطانيا على معظم الجزيرة العربية ومصر 
يالىنۆدان باستثناء المملكة العربية السعودية. كما سيطرت فرنسا على بقية االولايات 
العثمانية التي وقعت في أيدي الحلفاء وخلقت دولتی سورية ولينان وتنازلت عن لواء 
الاسكندروك السوري ومدينة أنطاى التاريخية في شال سوزية لرا 

خحضعت التقسيمات الجغرافية للمنطتة العربية لمشيتة ومصالح الدولتين 
الاستعماریتين وذلك لتسهیل إدارة هذه الوحدات الستياسة وربطها باقتصاد المترويول, 
فمثلاً سهل خلق دولة العراق من زاغو إر م قصر شحن نفط الموصل إلى الخليج 
عبر منطقتي تداق اواب رة وکا وزات في الجزيرة العربيةء فامت بريطانيا بإغراء 
مشایخ القبائل في الأرياف والبوادي پالمال والمناصب لخلق بيه فوآالية الحکمهاء کن 
استندت في المدن إلى الزعامات المحليّة في الأحياء وإلى التجار وموظفي الادارة 
العثمانية البائدة وضباط الجيش العثماني من أضول اعربة وكردية في ولايات العرآق. 
من الذين وفوا إلى جاتب ایک ان الحرب العالمية الأولى. وا کما یفعل 
کل محتل ٠‏ استعانت بريطانيا بالنخبة المحلة ركيزة الحكم التركي السابقء لاأدارة 
البلاد. وكانت هذه النخبة من الستة العرب الذين. شكلرا 0 بالمئة من السكان. 
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ذلزال ف أرض الشقاك 


فانسعفزت اللتمساواة التى اها الأثراك بين الستة والشيعة لخترك اسيا الاير علي 
العراق حتى نهاية الق اى ومن آثار هذه اللامساواة أن السلك الديبلوماسي 
العراقي لم يضم أي شيعي حتى 1956. 
وفي العام 1921ء عُقد مؤتمر في القاهرة لبحث مستقبل النظام في العراق 
ووضع نظام ملكي. وفي العام 1926 توصلت بريطانيا إلى رسم حدود العراق بعد 
مفاوضات مع فرنسا وضعت الموصل الغنية بالبترول تحت الانتداب البريطاني بعدما 
وضعتها الخراثظ الأولى لسايكس-بيكو تحت الانتداب الفرنسي: ذلك أن الانكليز 
الذين لم تتضمن استراتيجيتهم الاقليمية أكثر من تأمين مصالح إمبراطوريتهم باتوا بعد 
تفوّقهم في نهاية الحرب مصرين على السيطرة على نفط شمال العراق. 
وعيّن الانكليز ملكا عربياً سنيًاً و قيصل الأول الهاشمي ابن الشريفا حسين 
(كجزء من تنفيذ وعودهم المكتوبة للأسرة الشريفية بمنح العرب حكومة عربية). وكان 
الأمير فيصل المعروف ببعد نظره وحنكته السياسية قد حاول حكم سورية ولبنان بعد 
خروج الأتراك. ولكن الجيش الفرنسي طرده من الحكم في معركة ميسلون قرب 
دمشق: ولكته عندما ساعد 'الانكليز ليصبخ ملكا على الحراق لم يكن قد اؤطا أرض 
الرافدين من قبل» فبات يحكم باسم الانكليز يقوده مفوّض سامي إنكليزي بصلاحيات 
واسعة. وبدون استشارة الأغلبية الشيعيّة في العراق» قام الانكليز بمنح النخبة السنية 
العسكرية والمدنيّة» التي خدمت الدولة العثمانية سابقاء المناصب العليا في حكومة 
العراق الجديد. ولذلك قام الشيعة بثورة ضد الانكليز سرعان ما انضم إليها السنة من 
خارج النخبة الحاكمة والأكراد في الشمال. وتمكن الثوار من قتل 500 جندي بريطاني 
وجرح 1500 آخرين في عدة معارك. وخاف الانكليز من تضعضع حكمهم وزوال 
نفوذهم» فلجأوا إلى أساليب وحشيّة في قمع الثورة واستعملوا الطائرات وقنابل الغاز 
السام ضدا المدنين: بار ن وتسعرف فرشل الذي أصيخ رتسا الززراء بريظايا قيا 
بعد. فكان الانكليز أول من افتتح استعمال الاسلحة البيولوجية والكيماوية ضد شعب 
العراق» بعدما شاع استعمالها في معارك الخنادق في أوروبا أثناء الحرب العالمية 
الاو 
هذا الاحتلال البريطاني البغخيض الذي باركته عصبة الأمم باسم الانتداب 
لتدريب الشعوب على حكم ذاتهاء صدم الشعب العراقي كما لم يحدث من قبل في 
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الصعود 
انقلابات وتحولات داخلية. كما اغد نکلیز الأكراد الا 
¢“ أ e‏ 5 ن مس ٩ 1 e NF‏ 11 
من اهمية الامر حتی آنکروا للاکراد أي حقوق. 


| و ایم الشيعة والأكراد والفئات الشعبية السنية على مقاومة الحكم 
الانكليزي. فأعلن الشيعة ثورة فد الالال فما انض الا قراو قادو سج 
البارزنجي› ولكن بريطانيا استعملت الطائرات فى إخماد هذه الأنتفاضات. هذ 
يقاومة للاحتلال 'الأجبي .دقعت الانكلير إلى مى العجة الست الاك ميا 


: ی 
المناصب والصلاحيات وإلى إعتماد مدا "فرق کا فاشتروا ولاء بعص عما 


منحهم قطع أرض» وعيّنوا ضباطاً سابقين في الجيش التركى فى 
مناصب مرموفه» کما وظقوا الا وزيي والاآقليات الأخرى کو الادارة العامة ی 
تعض الامتیازات لليهود. : 


ولکن فيصل الدع كاف زعا ا مخلصاء علم منذ البداية أن الازكر. 
3 هة 8 5 1 . i‏ 
[ فونه وكانه سلعة في أيديهم فعمل على خلق إرادة شعيية لبناء درلة قى اراق 


ص 


ا ليعترف بحقوقهم» وبنى جيشاً وطناً يضم فئات الشعب رغم ممانعة 
2 وقد التحق بالجيش عرب ستة من منطقة تكريت» التي تحدذر منها معظم 

و ی الربع الا شير تن القن اشر ولکن الانتداب البريطاني كان يعمل 
ك e‏ السلاطة جر باستمرار» فاقام علاقات خاصة مع زعماء القبائل 
ا وخلق قرةَ ا من المسيحيين لحماية مصالحه وآبار النفط» وفتح 
د اتصال مع ضما الاكراد لمنع تقاريهم مع الملك. وتقرّب الانكليز من يهود 
اعراق بإصرارهم کل اف کین وزير مالية العراق يهوديًا. وهذا الاسلوب الانكليزى 
ا إقامة e‏ مباشرة مع كل الجماعات الاثنية والدينية في البلاد فى اتر 
ي سيطرو فيه على الحكومة المؤلفة من السنة في بغداد. ولم يسع الانكل مطلقا 
خلق جموقراطة في العراق كما فضت شروط الاتعداب. يل رادا استعمارا طريا 
مل د 2 النظر عن آساليب القمع والقتل التي مارستها الحكومة ضد 
کغارضین. فلجاً الأكراد إلى السلاح للمطالبة بحقوقهم فيما لجأ الشيعة إلى إيران 
لمحارية الحكومة. 
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ذلذال ف ازض الشقق 


ظهور النفط 


کانیقة الماتا هى آول من حصل على امتيازات نفطية في اراضي السلاطنة 
اعمات لى اة الق لأسظفبيل فام ا5و فكاة الععاون السكري 
والاقتصادي فی او جه بين البلدين» احيث قاد ضباظ ألمان ا عثمانية» كما منح 
الباب العالي المصرف الألماني 'دويتشه بنك" امتيازات في العراق شملت الأراضي 
الواقعة على جانبي سكك حدید برلين-بغداد بمسافة عشرین کیلومتراً على کل جانب. 

وكانت إشارات تقاسم الخنائم واضحة حتى في ذلك الوقت المبكر من القرن 
العشرين› إذ حاولت لندن استثمار الثروة لمصلحتها بعد اكتشاف مهندس بريطاني هو 
"وليم دارسي ' لحقول مهمة في منطقة كركوك شمالي العراق. ولم يهنأ بال لندن إلا 
بعدما ساعدها رجل اعمال أرمني عثماني هو "کالوس غولہنكيان' على التقرّب من 
السلطنة والتوافق بين المصالح البريطانية والمصالح الألمانية. فساعدت بريطانيا تركيا 
على إنشاء "المصرف الوطني التركي " الذي انبثقت عنه "شركة النفط التركي ' التي 
منحت بريطانيا إمتيازاً للتنقيب عن النفط في أراضي السلطنة. فجاء هذا الاتفاق تتويجا 
لمطالب شركة "النفط الأنغلو-إيرائية' العاملة في إيران والتي اكتشفت النفط بكميات 
تجارية في عبادان عند حدود العراق عام 1908. 

وقبل الحرب العالمية الآولى وخدت بريطانيا وألمانيا جهودهما للمشاركة في 
استثمار نفط العراق عبر هيئة مشتركة هي "شركة النفط التركي " البريطانية الألمانية 
تفص اه العالة ا 25 بالية ”لد وة ساف" الألماني و25 اة الشركة ويا 
تاتش فل" المرلية اة رانا ر16 بافعة رك اط الل اة وه 
بالمئة لكالوس غولبنكيان. وتنازل غولبنكيان فوراً عن 35 بالمئة لشركة شل التي 
ا جت تمتلك 60 بالمئة من الأسهم. ووجُهت الحكومة العثمانية في حزيران/ جوان 
4 سایق الى فریطاتا راما تتضمنان موافقة الباب العالي على منح الشركة 
اازا خجتريا يشمل أراضي الساطة. 

ولكن انقسام أوروبا في الحرب وانضمام ألمانيا إلى دول المحور المعادية 
للحلفاء»ء قلب الأمور واندفعت بريطانيا إلى احتكار الامتيازات. وأغضب هذا التطور 
هولندا وشريكها غولبنكيان وسعى الشريكان إلى طلب مساعدة فرنسا لتواجه النفوذ 
البريطاني في العراق. فقابل غولبنكيان الرئيس الفرنسي جورج كليمنصو وأقنعه بوجهة 
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او 
نظزه. قبادرت فرنسا إلى المطالبة بإدخال منطقة الموصل فى مناطق نفوذها بموجب 
القاات سايكس بيكو» ما جعل فرسا المئافس الأول للدور البريطائى فى الق 
الأدنى. اکن پريطانيا قارمت .الظلي الفرئسي بخجة أآة الموصل تقم على مزن 
إمبراطوريتها في الهند ولن تفط بهاء وإدا كان هدف فرنسا هو حصّة من نفط العراق 
فاهلا وسهلا. وکانت فرنسا تراق وضع الخناتم المتوقعة من سقوظ آلامبراطورية 
العتماية. فاسسنت شركة وطنية هي "الشركة الفرنسية للبترول ' (Compagnie Francaise‏ 
de Petrole -CFP)‏ ودفعت لمشاركة بريطانا فى نفط العراق. 
وما أن تخت برپطاتا الشر ق الرقية ةي جى شن الاعلام آلامیر كى 
خملة على استفراد فرنسا وبريطانا بثروة العراق. خاضة وآ الحكومة الحثمانية قد 


وعدت وفدا أميركيا يرأسه الأدميرال تشستر عام 1912 بخصة من التفط. وكائت تة 


أميركا أن وعد الباب العالي لها هو بقوة وعده لبريطانا. ونجح الضغط الأميركي فى 
تغییر حسابات بریطانيا التي وافقت على إدخال أكبر عدد ممکن من شرکات النښيطل 
الخربية ضمن كونسرتيوم يقع تحت سيطرتها. فشمل الكونسرتيوم شركة شل الهولندي: 
وخمس شركات أميركية آهّها "ستاندرد أويل لسوت مويلا والشركين البريطاد: 
والفرنسية وحصل الشركاء على حصص متساوية بمقدار. 23.75 بالعة لز رلد. 
وحافظ غولبنكيان على حصَة 5 بالمعة كما في السابق.. 
رضم أن التولة الجسانة قى إلةن في شمال العراق فى بداية ألقرن 
العري وبمساعدة غوليتكيان إلا آذ اقتشاف بيات كافة للغار لار ا 
إلا في العام 1927 بواسطة فنيتن من 'شركة البقط التركية" فى ركرك واستةف 
مانت العمال والمهندسين عدة أياء للسيطرة على التدفق الهائل لأول ۳ 
وتم التوقيع على اتفاق الكونسرتيوم الدولي في تموز/ جویليه 1928 وتحوّل اسم 
کراریرم من شركة النفط التركية" إلى اشركة شط العراق الي سيظرت جلى 
إدارتها عمليًا بريطانيا الدولة الانتداية. وحصلت هذه الشركة على امتياز لاستثمار نفط 
الخران. تيدب 75 اما ينهي عام 2000. وتأځر تطوير قطاع النفط العراقى عدة سنوات 
لأ آمیرکا وبریطانیا کانتا عير مستعچلتين نسبب امتلاگهما ضار ای (أميركا في 
واا ا2 کالیغوریا وتکساس» وبریطاتیا في إیران) فقفظ فرنسا گنت مرو 
من مصادر رئيسيه فسعت إلى تفعيل دورها بسرعة. 
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ولم يستغل العراق ثروته النفطية باكرا فاستمرٌ شعبه يقبع في الفقر والتخلف. 
وأقي التغرن اسغار القمح والشعير في الأسواق العالميةء صادرات العراق الرئيسية في 
بداية الثلاثينات» إلى أزمة اجتماعية وثورة أخرى ضد الانكليز. فعمدت بريطانيا إلى 
منح العراق نوعاً من الاستقلال عام 1932 آنهت بموجبه الانتداب» في حين استمرٌ 
الاتقداب الفی سي على سورية ولبنان حتى 1946 والانتداب البريطاني على فلسطين 
حتی 1947. ا في العام 1932 وختى بعد نهاية الانخداب» استمرّت السيطرة 
البريطانية كاملة على العراق» وخاصة أن الطبقة الحاكمة ومعها الطبقة الوسطى العراقية 
المستندة إلى التجار والملاكين خضعت لرأس المال الدولي الذي مثلته المصالح 
البريطانية. 

کان الانکلیز مطمئنين لحکم فيصل الذي أخلص لهم وتعاون معهم وتسامح مع 
احتكارهم لقطاع النفط عبر مؤسستهم» شركة البترول العراقي» آي بي سي» وأعطى 
وچھا عرییا لرآس السلطة في العراق. وزيّف الانكليز الانتخابات الشكليّة في العراق 
ليبقى أزلامهم في السلطة کے راجعوا حساباتهم عام 1928 فرأوا أن امتصاصهم 
لخيرات العراق قد فاق الحدود في استغلالهم لسذاجة سكان هذه البلاد ولحكامها 
2 وذلك نتيجة لثقتهم بنوايا الانكليز وتعهداتهم. فوعدوا الملك فيصل بمنح حكومة 
العراق حصة 20 بالمئة من استثمار البترول. ولكن هذا الأمر لم يدخل آبدا حیّز 
التنفيذ. وكان احتكار الانكليز لتجارة العراق الخارجية كاملاًء ومثال على ذلك أن 
شركة بريطانية استشثمرت 1500 جنيه إسترليني في العراق نما رأسمالها إلى 5.1 مليون 
جنيه خلال ثلاث سنوات وهی شركة (Imperial Chemical Industries 1C1)‏ . 

وتوف الملك فيصل اء 3 فتجمد مشروعه لبناء دولة عراقية قوامها جيش 
وطني لا يتدخحل في السياسة ويوحد الشعب وحكومة مركزيّة تطوّر البلاد. وخلفه ابنه 
ازى لالع سس الح أفين اركرتن ك رالاس قاق جير الک ونر کی 
السلطة» فنظر إلى الجيش العراقي كتحصيل حاصل من شؤون الحكم كالقصر 
والبلاط» وليس أداة خطيرة بناها والده بهدف تحقيق وحدة العراق. فاستعمل هذا 
الجيش الضئيل كأداة للقمع والتفرقة. 


اضطهاد الاشوزين 


والجدير بالذكر أن قلة إدراك غازي عام 1932 إلى استعمال الجيش أثناء غياب 
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والده الملك في أوروبا لقمع انتفاضة الأشوريين المسيحيين الذين لم يشكلوا أكثر من 
5 يالمتة من کان العراق. هذا العمل قربه من العراقيين الآخرين الذين رآوا فيه بطل 
فوا ولکته اذخ پرا لا يمحوه الزمن بين الأشوريين والفئات الأخرى» بعدما 
اقخرك الاشوریون مع الأكراد والتركمان في العيش في منطقة الموصل شمال العراق. 
وعانت الأقليّة الأشورية»› التي تعود آصولها إلى الممالك القديمة التي حكمت بلاد ما 
بين النهرين قبل 4500 سنة» من الاضطهاد في فترة الحكم العثماني. ولم تنعم 
بالراحة والأمن طيلة القرن العشرين. 


ولقد ثار الا شوريون عام 1933 ضد محاولة توزيعهم على مناطق متفرّقة من 
العراق بعيداً عن موطنهم الأصلي في الموصل (وهذه سياسة تبعها بنجاح حزب البعث 
الحاكم لتشتيت الشعب الكردي في عدَة محافظات في العقدين الأخيرين من القرن 
الحشرين). ولكن ثورتهم لم تتعدٌ اشتباكات مخدودة مع قوى الأمنء فأمرت حكومة 
رشيد علي الكيلاني العقيد الكرذي بكر ضصدقي, بسحق التمرد الأشوري بالقرة على 
اشاس أن الأشوري أعملاء للانكليز". فهاجم الجيش منطقة "سميل" وقتل ألفاً من 
الأشوزيين (تقول مصافر أخر بان عدد القتلى بلغ ثلاثة آلاف). ورافق الحملة 
عمليات سلب ونهب طالت مئات الأبرياء. وتم اعتقال عدد من الشخصيات الأشورية 
ونفي بعضهم إلى الخارج وأسقطت الجنسية العراقية عنهم. ولقد هاجر آلاف 
الأشوريين من العراق وخاصة إلى فديتة اديسرزيت قي ,ولاية ميتشن الأميركة سحت 
يقطن اليوم أكبر تجمّع للأشوريين خارج العراق". 


واستمرّت الأقلية الأشورية تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع العراقي وفي حركته 
الوطنية رغم الاضطهاد. إذ في العام 1934 أسس ابات آشوریان هما پوسف لمان 
(فهد) وبیتر باسیل ومعهما آخرون الحزب الشيوعي العراقي» فساهم هذا الحزب في 
انفتاح الأشوريين على الفئات الإثنية المكوّنة للعراق» كما كان للحزب الشيوعي دور 
لافت في نهضة العراق الوطنية بعد ثورة 1958ء واستمرٌ في استقطاب الشباب 
الأشوري والكردي والشيعي. 


)1( صدر قانون عام 1970 بإعادة الجنسية العراقية إلى الذين شارکوا في اضطرابات 3 وعائلاتهم . 


63 


ذلزالٰ ف رض الشقاق 


إضطهاد اليهود 
إنتعشت في العراق طائفة يهودية قديمة تعود جذورها إلى آلاف السنين» وكان 
وخ 5ا الاقتصاذي والعلمي والأدبي والسياسي ملحوظاً في بغداد في قرون الحكم 
العشماني. ولقد لعب اليهود دوراً هاما في العراق قبل قيام دولة إسرائيل. إذ رغم 
کک ا إلا نهم کانوا یشکلون ثقلاً اقتصادیا فکائزا على شييل المغال 
يشكلون نصف أعضاء غرفة التجارة العراقية عام 1925. وحتى في العشرينات من 
القرن العشرين كان اليهود العراقيون يشكلون أكثر من 20 بالمئة من سكان بغداد وقد 
انخرطوا بشكل فعال في حياتها العامة وكان منهم وزراء في الحكومة. ولعبوا دوراً في 
تيف امراف اة وا اة برز كىم شاترة اشعرئ بالمقامات يقوف الا اه 
الموسيقية» وشاركوا في تأسيس الصحف والمجلات وافتتحوا المدارس والمنتديات. 
ركان اسر ع اول يهودي يستلم وزارة المال في العهد المكي فاصبح 
تقليذا آنا لم عة الحقيبة ليهر 
ولكن مع تعاظم الحركة الصهيونية وازدياد الاستيطان اليهودي في فلسطين» 
بدأت علاقة اليهود تتدهور مع العراقيين الآخرين. وخاصة بعد الانتفاضة الفلسطينية 
عام 1936 ضد الانتداب البريطاني والاستيطان اليهودي. وبعد انتقال مفتي القدس 
الحاج أمين الحسيني للاقامة في بغدادء اشتذت الحملة الاعلامية ضد اليهود» فيما 
قام أعضاء من تجمَّع قومي في بغداد باسم "نادي المشتى" بالتحريض على اليهود. ولم 
ينتظر الأمر كثيراً لينتقل من العنف الكلامي إلى العنف الجسدي» حيك. بدآت. خوادثف 
اعتداء ونهب فردية ضد اليهود في أواخر الثلاثينات» وتتؤجت بعمل جماعي ضد أبناء 
الطائفة عام 1941 أذى إلى مقتل 200 يهودي عراقي وإلى نهب وسلب أملاكهم 
ومحتویات بیوتهم ومتاجرهم. وکلما تدهورت الأوضاع في فلسطين كان وجود اليهود 
في العراق يتضاءل ويتعرض لضغوطات عدة؛ حتى متى قامت دولة اسرائيل عام 
948 قيدت الحكومة العراقية حركة يهود العراق ومنعت عن أبنائهم بعض المناصب 
اليحساسة وا التمييز ضدَهم أمام القضاء؛ فكان بعض القضايا العدلية البسيطة يتم 


)1( معظم التفاصيل عن يهود العراق من حازم صاغية "قصة البعث في العراق' الحلقة الخامسة» اللخباة 4 
نیسان/ آفریل 3. ظهرت سلسلة "قصة البعث في العراق"' في كتاب عن دار الساقي في بيروت› 


حزیران/ جوان 2003. 
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تحويلها ا السب العسكرية إذا كان أحد طرفيها يهودياً. وحتى العام 1948ء لم 
يغادر يهود العراق البلد بارقام كبيرة. إذ لم يتجاوز عدد اليهود الذين تركوا العراق بعد 
الحرب العالمية الأولى وحتى قيام دولة اسرائيل أكثر عن 8000 شخص» فی حین 
بقي داخل العراق 120 ألفاً أو حوالي 3.بالمئة من النكان. 

٠‏ ولكن تصرّفات الحكومات العراقية وأعمال المخابرات الإسرائيلية داخل العراق 
سرعت من عطلية رحيل الخالبية العظمى من يهود العراق باتجاه اسرائيل والمغتربات 
البعيدة. فصدر قانون في العراق سمح يهود العراق بالهجرة والتخلي عن جسيته 
رط آن اروا لی لار ن الافكار التي طروحها حرم نوري الي و 
س ت ر مويف .الاج دی یی زیی کرای می ابا ایرد ال 
الذين تركوا البلاد. فابتدأت عملية مصادرة آملاکهم» وقد ساهمت اسرائیل فی إرھاب 
من بغي من يهود العراق في بلده» فأشرفت مخابراتها على حملة تفجيرات في أحياء 
E‏ لحمل کل اال رمع بداية الستينيات بقي في العراق بضعة آلاف من 
اليهود و من صعوبات جمة في حياتهم اليومية في المجتمع وفي التعاطي مع 
دوائر الدولة. ومع وصول حزب البعتث إلى الحكم عام 02ء صدر قانون آخر عن 
اليهود يمنعهم عن بيع ممتلكاتهم ويفرض عليهم حمل بطاقة هوية صفراء. ما لمات 
القليلة التي بقيت من اليهود في العراق بعد خوپ 1907 نالسر راسرایل وکا 
لهم جولة جديدة مع النظام عندما عاد البعث إلى الساطة عام 1968. 


اضطهاد الأكراد والشيعة 

وعدا عن الأقليات العرقية والدينية کالیهود والاشوریین› فلقد كانت للعهود 
المتعاقبة جولات عنف واضطهاد عديدة ضد الأكراد والشيعة سیتم استعراضها فی 
ئل سل لاسا ۰ 
عهد الملك غازی 


| 2 ۰ : ه4 ۰ خ 4 سام . 
لعراق تخلاف والده المخضرم في الشؤون الدولية ومؤتمرات السلم. اذ ا غازی 
مساویء الا ٹک وو عو دهم الجوفاء لجده الأمير حسم الهاشمي شر یف مک وکذبهم 
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على العرب» فدرج على كرههم. وكان بالسليقة وبدون تخطيط مسبق يعرقل عمل 
الحكومة العراقية الموالية للانكليز ويرفض التعاون المطلق مع شركة النفط الأجنبيةء 
ويتكلم بلهجة وأسلوب الناس العاديين في العراق وليس بأسلوب والده فیصل. ورغم 
أن خطوات غازي كانت ضئيلة وضعيفة في وجه الهيمنة المطلقة للانكليز إلا أن إعلانه 
المتكرر عن ضرورة قبام حكومة وطنية قخدم الشحب العراقي ولا أعطاه شعبية في 
الشارع العراقي. 

في البداية آهمل الانكليز غازي واتكلوا على النخب العراقية الحاكمة والأمراء 
اا الآخرين المتعاونين معهم» مثل ابن عم الملك الأمير عبد الاله. فكان 
غازي والجيش وعامة الشعب في ناحية والانكليز والحكومة والتجار والنخبة الحاكمة 
في ناحية أخرى. فتورّط غازي في العمل السياسي وتآمر مع ضابط من الجيش هو بكر 
صدقى لقلب الحكومة العراقية عام 1936ء فكان غازي آول من افتتح باب 
الانقلابات في العالم العربي. وهكذا بعد سحقه الاشوريين واستعماله في القمع 
الداخلي وقيامه بانقلاب» أصبح الجيش العراقي حزباً وطرفاً في البلد مثل كافة 
العناصر المكؤنة للعراق وليس مؤسسة توحيدية يلتف حولها الشعب. وسرعان ما عاد 
أصدقاء الانكليز إلى الحكم بعد آن أغتيل بكر صدقي عام 1937 وفشل الانقلاب» 
ولم يسأل أحد عن ظروف اغتيال صدقي» فأضيفت ظاهرة الاغتيال السياسي غير 
المسؤول. 

وأسشس غازي إذاعة في قصره أطلق عليها الشعب اسم "راديو قصر الزهور'» 
کات رل شه كاخ إا والتعليقات بالتعاون مع كبار الضباط العراقيين› 
فزادت شعبيته في الدول العربية المجاورة» وخاصة في سورية والأردن والكويت 
وفلسطين إلى درجة أن المجلس التشريعي الكويتي وافق بأغلبية عشرة نواب من 14 
للوحدة مع العراق تحت حكم غازي. ولقد أزعجت هذه الاذاعة الانكليز كثيراً خاصة 
في نداءاتها لطرد المستوطنين اليهود في فلسطين ومقاومة الهيمنة البريطانية على 
اقرف فأخذ المسؤولون الانکليز يطلبون إزاحت". 

وكان آتباع الانكليز من العراقيين أكثر مغالاة في عداوتهم للملك» فبعضهم 


0 في آذاز/ عارش 2065 دمر الأمیر يرن هذا القصر في بداية اجتياحهم للعراق» وأآفرد وزير الاعلام 
محمد سعيد الصخاف جزءً من مؤتمره الصحقي للتحدُث عن أهمية القصر في تاريخ العراق الحديث. 
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طالب بإسقاطه والبعض الاآخر طالب بقتله» كاين نوري السعيد» رئيس الوزراء العراقى 
آنذاك. واقترح نوري السعيد مجلساً امعتیاریا باجا مکان البااتء فی ین اجر 
اخرون أن يستلم الكرسي عمه زبد. ولکن الانکلیز کانوا يفضلون عبد الاله الأكثر 
ولاء وتبعيّة لهم بين هاشميي العراق» والذي كان على استعداد للساهمة فی اغتیال 
ابن عمّه الملك. وفي نيسان/ أثريل 9 ری غاز راان ھی سراف ایرد 
أثناء قیادته لسیارته دتوفي في اليوم التالي متاثراً بجرح في رأسه. ورآى الطبيب 
الشرعي أن جرح الملك لم يكن له علاقة بحادث السيارة ورفض توقيع شهادة الوفاة» 
ولم يتم التحقيق في هذه الجريمة فيما بعد. 

ودی مقتل غازي إلى حلحلة كافة الأمور بالنسبة للانكليز» فعاد أصدقاؤهم 
بكثرة إلى السلطة»ء وتبواً عبد الإله اليّلك لأن ابن غازي کان صغير السن. وف 
المننيرة التي انطلقت لوداع جثمان غازي› اتهم المتظاهرون نوري السعيد e‏ 
اغتيال غازي. ويقول المؤرخ حتًا بطاطو إن مقځل غازی آنھی قيا أن حضصباقة 
للحكم الملكي في العراق لته آثیت أن الانكلير لن مورغرا بعك ذلك حن فيء ف 
سبیل تعیین ملكر تابع لھم مئة بالمئةء آمّا قوى الشعب العراقی فأرادت ملكا را 
شل انشغ العراقي تود ويطرد الاستعمار. والنتيجة أن ا الإله كان مكروها 
من الشحب ومن الةوى المسلحة التي أسسها فيصل. فسارت البلاد إلى الفوضى وإلى 
انقلاب عسکري عام 1941. 

وهدَفَ ا قلا بقيادة العسكري رشيد جلي الكيارني إلى اة ميائة غازي 
ضد الانکلیز وأعوانهم» قفر عبد الإله وفعة عغدة مر الساسة العراقيين ااا 
للانكليز. ولكن قادة الانقلاب اعتمدوا خض موا الالمانيا التازة ومتاحف لكا .. 
فشن الانكليز هجوماً في أيار/ ماي واستطاعوا استعادة السيطرة على العراق خلال 
عشرة أيام برغم عروض الدعم الألماني والايطالي لجماعة الكيلاني. وعاد عبد الإله 
إلى ال ہر ایر ریا ا ےر اکت لے دام ری قاح الاھو 
وتسريح 324 ضابطا من الجيش» أحدهم خال صدام حسین» خیرالله طلفاح. مر 
ثانية أثبتت الانقلابات في العراق أن الحكم الملكي كان مدينا للخارج في استمراره 
وأنه صنيعة الاحتلال البريطاني حتى لو عمد هذا الاستعمار إلى قتل ملك وتنصيب 
اخر. 


وبقي الجيش الانکلیزي في العراق حتى العام 6٥ء‏ ولکن الانكليز فرضوا 
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حكماً عسكرياً ظالماً استمرٌ ثماني سنوات. هذه الفترة الممتدة من مقتل غازي وحتى 
إزاحة علي الكيلاني أثرّت كثيراً في نفوس العراقيين ودفعت شباناً مثل صدام حسين 
وخاله وأقارب آخرين إلى شعور بالانتقام من الوصي عبد الإله ومن الانكليز وأعوانهم 
من العراقيين. وظهرت مشاعر الكراهية إلى العلن إلى درجة أن نوري السعيد حمل 
مسدسا ليحمي نفسه من الاغتيال. 


شهدت فترة الثلاثينات بداية صعود الاقتصاد العراقي الذي سيستمر حتى العام 
0. وكان أساس الصعود هو تطوير قطاع النفط العراقي» حيث تم في السنوات 
الأولى من الثلاثينيات بناء المنشآت الاستخراجية ومد أنابيب النفط من شمال العراق 
إلى شرق المتوسط : خط أول إلى طرابلس لبنان وخط ثان إلى حيفا في فلسطين 
وبدآات قملات ب النفط لعراقي إلى الأسواق الخارجية عام 1938› فل الانتاج 
العراقي حوالی 80 ا لف برمیل وا ولم يزدهر هذا القطاع طویلا إذ اندلعت الحرب 
العالمية الثانية في أوروبا عام 1939ء وأذّت العمليات العسكرية في حوض البحر 
المتوسط إلى إقفال مرافيء النفط في طرابلس وحيفا. وحتى بعد انتهاء الحرب» أقفل 
خط حيفا إلى الآبد وضرف النظر عن إقامة خط ثان, إلى فلسطين بسبب قيام دولة 
إسرائيل عام 1948 واحتلالها لمدينة حيفا. 

وساعد تطور القطاع النفطي والانتشار النسبى للتعليم في العراق في نمو قوى 
اجتماعية جديدة وغير تقليدية» تزامنت مع بناء سكة الحديد والمرافىء ومصانع 
ومؤسسات تجارية جديدة. كما أن أراضى الدولة الجديدة الواسعة الأطراف احتاجت 
إلى إدارة عامة كبيرة. فخلقت هذه اروف فة اتاعة مقعاحة وة ماديا د وغه 
الفغة بالذات والتى كانت وليدة الاستعمار البريطاني أطلقت بذرة الرفض لهذا 
الاستعمار وحقدت ا الفغات المحلية التي تخدم الاحتلال. 

هذا الخليط من حداثة أبناء المدن وتخلف القيادات التقليدية الموالية للانكليز 
أوصل العراق إلى موجات عنف وفوضى عام 1936» استمرت خمس سنوات 
وتخللتها ثورات القبائل وأعمال عسكرية. وكما حصل في لبتان آثئاء الانتداب الفرنسي 
عام 1941ء فج الثورة والفوضى في العراق لم يرق للانكليز الذين أحكموا قبضتهم 
على البلد وأعادوا السلطة الأجنبية المباشرة. ورغم أن التجار وحلفاء الانكليز من 
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العراقيين استفادوا من ازدياد الطلب على بضائعهم وخدماتهم»ء الا أن غالبية الشعب 
العراقي کي من الفقر والحرمان. ورأى البعض أن وضعهم الحالي تحت سيطرة 
الإنكليز أسوا بكثير من وضعهم تحت حكم الأتراك. فاستمرت الثورات والتحركات 
الانكليزة اللي کانوا يردون عليها بمزيد من القمع والاضطهاد. وؤلدت تجمعات 
سياسية معارضة للانكليز والحكم الهاشمي» وكان الحزب الشيوعى العراقى فى طليعة 
القوى الشعبية. 1 e‏ 

وعام 1947 وصلت إلى السلطة حكومة وطنية يرآسها شيعي لأول مرة بتاريخ 
العراق (هو صالح جابر) وكان أول عمل للحكومة هو إعادة فتح معاهدة 1930 مع 
ي للحصول عل اا أفضل. ولكن الانكليز المشهورين بمراوغتهم واستعلائهم 
في اساليب التقاوض أوضلوا حكومة صالح إلى توقيع اتفاقية جديدة لم تختلف كثيراً 
الاو ورغم أن الاتفاقية أفاضت في الكلام عن سلطة العراق الوطنية وحقوق 
الشعب» إلا إنها نصت على إبقاء قاعدتين عسكريتين لبريطانيا في "الحبانية" و "سن 
الثعبان". ولم تغب عن القوى الشعبية العراقية حقيقة هذا الأمر فخرجت إلى الشارع 
في موجة تظاهرات وأعمال شغب استمرت عدَة آسابيع» سقط من جرائها بضعة قتلى 
ومئات الجرحى ولكتها أذت في النهاية إلى استقالة الحكومة وإلغاء الاتفاقية الجديدة. 
وبدأً الشعحب ينظر إلى أي حكومة كذنب للانكليز. وزاد الطين بلّة مشاركة الجيش 
العراقي غير المشرفة في حرب فلسطين عام 1948. فاتهمت المعارضة العراقية الحكم 
2 فقط بمساعدة الانكليز في السيطرة على العراق بل الضلوع في مؤامرة معهم 

عطاء فلسطين لليهود. هذا الوضع أذى إلى ثورة شعبية جديدة فخرج الشعب إلى 
ا معترضا على الهيمنة االبريطانية لعدَّة أسابيع. ومع بداية الخمسينيات بدأ وضع 
الحكم الموالي للانكليز بالتقهقر. 

وفي بداية الخمسينيات ارتفع إنتاج الحقول العراقية إلى أكثر من 400 ألف 
برميل يومياً وبنيت أنابيب نفط جديدة» هذه المرة جنوباً إلى الفاو وعبر سورية إلى 
اتياس: كما حطة السكرمة الغراقية أول شطوة ولي زموية لراك وسائل الانتاج عبر 
شراء مصفاة نفط صغيرة في كركوك من الشركة الأجنبية والتعاقد مع شركة أميركية 
لبناء مصفاة وطنية ثانية قرب بغداد. كما طبّق العراق ضريبة تصاعدية حتى 50 بالمئة 
على الأرباح التي تجنيها الشركات النفطية الأجنبية» وهو أمر أصبح مشروعاً بعدما 
طبقته السعودية. 


لال ف اإزض الشقاق 


وسمحت قاتذات البترول العراقى إطلاق مرحلة بناء وازدهار محدوده ق 
بعد الحرب العالمية الثانية لبناء اقتصادياتهاء وبالتالي الارتفاع النسبي في سعر الخام 
العراقي. وترافق د تحسن الظروف المعيشة عوامل آر ئ :مجلة وإقليمية ادت آلو ولا دة 
حركة وطنبة عراقية وأسعة. ومن هذه العوامل اتساع العمل النقابي ؤ فی آلغراق للل 
حركب شيوعي قوي وأزمة تأميم التومل الايراني بقيادة محمد n‏ وارتفاع ڪل 
المظالب الوظنية ضند ألهيمنة الأ جنية فى البلدان: النفطية الأخرى. هذه الأجراء كانت 
مسيئة جا لمصالح شركات النفط الأجنبية التي وجدت حلا يقضي "بمشاركة' النخب 
العربية المحلية بحصة من أرباح البترول. 

حتى العام 1952ء كان البترول العراقي تحت سيطرة أجنبية كاملة» تديره 
"شركة النفط العراقي ' المؤلفة من كونسرتيوم غربي تهيمن عليه بريطانيا. وفي ذلك 
العام قذمت الشركة تنازلا لمصلحة الحكومة العراقية ورفعت حصة العراق من 1.75 
قولان للطرح الواحد إلى 50 : 5 دولار اللط گا آقن تناز احر في مستوی الانتاج 
ا تحسین مدخول العراق. فلقد وافقت الشركة علي رفع الانتاج وبالتالي زیادة 
مدخول العراق من البترول من 19 مليون دولار عام 1950 إلى 144 مليون دولار 
عام 1953 و244 مليون دولار عام 8. ولمعرفة وطأة هذا القفز في المداخيل 
غل الاقتصاد او OE‏ تار باراثل السات ها اتاد e‏ النةط 

إن الفرق الشاسع في بنية العراق الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأربعين 
الأولى من عمر الدولة المعاصرة (1918 إلى 1958) يمكن إيجازها فى ما يلى: 

أولاء تحوؤّل هيكل الناتج القائم من الزراعة والجرف إلى البترول» وانتقال 
الثقل الاقتصادي من المحافظات إلى بغداد حيث كانت تتم عملية توزيع مداخيل 
الروك 

اتا اقول رة وخا رفعاليات (الخجاقظات لفل 18 وة هاي 
ومتطورة متشابكة مع الاقتصاد العالمي ومح أسواق النفط. 

الها .فزي الأرياف حدق الرقيسية اف اعراق غشاضة يخقاة والجص: 
والموصل. حيث خرجت جحافل العاطلين عن العمل وفقراء المزارعين من الأرياف 
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س ا س 


الصعود 


ت الا قطاصات: الكرى المد . وأقام اجاچرون في واج جديدة في في أكواخ 
التنك والخشب والكرتون (ومنها 'الكرخ' حيث لجأ أهل تكريت ومنهم صدام 
وأهله)» أو غي غرف من الطين والقصب. فنمت المدن بسرعة عشوائية غير مسبوقة في 
الشرق الأوسط وباتت بغداد من أكبر مدن العرب مرة أخرى بعد سبعمائة سنة من 
اليا 

كانت آبسط الوظائف اليدوية تلبّي حاجيات الفلاحين الفقراء الذين لم يجدوا ما 
Er‏ رمقهم في قراهم. وفي أحياء ضشراتة قطةة الكرخ عرب بغداد قطن عشرات 
الألؤف من فقراء الست والشيعة جنا إلى جنب ليعملوا في أشغال في غاية الوضاعة 
(وقيل إن صذام في سنواته الأولى في الكرخ کان فقيراً فعمل كبائع شوكولا وعلكة 
وكمساعد شوفیر تاکسي نظف له سیارته وینادې الزبائن› إلخ). 

قبل الخمسينيات» كانت هيمنة الرأسمال الأجنبي المتحالف مع النظام الملكي 
ونخبة عراقية ضئيلة واحتكار الثروة بيد أقلية سببين لضعف المجتمع العراقي ليشمو. 
بعافية وازدهار كما أوحته ثروته النفطية.. ولكن الوضع تغيّر عندما تحرّلت أموال هامة 

من أرباح النفط إلى أيد د عراقية. ورب ضارة نافعة: ففيما هدف الانكليز إلى ابتلاع 
النقمة الشعبية وإبعاد فكرة العصيان» فتحت هذه الأموال الباب واسعاً باتجاه ثورة 
8 التي قضت على الحكم الملكي وميّدت الطريق لخروج الانكليز. 

ولم يكن الاقتصاد العراقي في صيغة سويّة من ناحية هيكله» حيث عملت 
الأغلبية الساحقة من العراقيين فى أعمال قليلة الدخل؛ لقد استوعب قطاع النفط فقط 
أقل من واحد بالمئة من اليذ العاملة: في حين كان هذا القطاع ينتج 35 بالمئة من 
الدخل الوطني في اوا الخمسينيات. واستطاعت الحكومة عبر دخل النفط Ek‏ 
كوادر هامة من الشباب العراقي المتعلم ما ساعد على تكوين طبقة بورجوازية وطنة 
نت راسا محلياً وبدأت مشاريع صناعات وطنية. واستطاعت هذه الفغة الو طة 
ترجمة وعيها السياسي بتأسيس أحزاب وطنية تضم السنة والشيعة والفئات الأخرى 
منها "الحزب الوطني الديموقراطي" بقيادة كامل الجادرج . 

وهكذا ما إن حل عام الثورة في 1958 حتى كان العراق يتمتّع بصناعة وطنية 
مزدهرة» وطبقة عاملة تتعاظم شأناً وأحزاب جامعة لها شأن كالحزب الشيوعي 
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والحزب الوطنى. وعلى سبيل المقارنة مع العهود السابقة» ففي العام 1937 سخر بكر 
ضدقی قائد الانقلاب العسكري في ذلك العام من تخلف العراق ومن خطاب 
ال ية الاين بقرك: “آي ماعا زاين عجالنا؟ آين عم راستالیونا وران 
المال الذي يضطهدون به الشعب؟'. ولكن الجواب لم يتأخر طويلاًء إذ بعد ست 
سنوات بلغ الخال القن اللي ول اليش الرطی 26 العا ت ین 
بلغ عدد العمال العراقيين في قطاع النفط 15 ألفاً. وفي العام 1954 أصبح عدد 
العمال الصناعيين فى العراق أكثر من مليون نسمة» 130 ألفا منهم في قطاع 
المواصلات. وفي الات 8 بلغ عدد أعضاء "الاتحاد العمالي العام العراقي ' 
المنخرطين فى النقابات 275 ألفاً. ومع هذا التطور في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية 
فى العراق» اشغ الوعي القومي والوطني» خاصة حول قضيشي الاستقلال والوحدة 
لوطت من قري السب رعاد ارب الميرص اعراق آلأار الاك عيبا را 
طموحات الفئات الواعية. بالمقارنة مع فترة الخمسينيات» استمر الريف العراقي 
خاضعاً للاقطاع المججف» حيث امتلك واحد في المئة من السكان 55 بالمئة من 
الأراضي. واستمر النزوح من الأرياف إلى المدن بحثاً عن عمل أو للالتحاق بالقوات 
الل الك 


هذه التحولات الاجتماعية خلقت هوة شاسعة بين النظام الملكي المدعوم من 
الهيمنة البريطانية وبين القوى الجديدة في العراق. ففي أواخر الخمسينيات أصبح شاا 
طبيعياً النظر إلى الملك والحكومة على أنّهم خونة للعراق وعملاء للانكليز» يحرمون 
الشعب من التمتع بثروات بلاده البترولية ويخدمون الاستعمار. وبعد عدة محاولات 
منذ العام 5 وفي 14 تموز/ جویليه 1958 وقعت ثورة في العراق بدأها الجيش 
بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بقلب نظام الحكم وخلع عبد الإله. 
الجيش الذي أسّسه فيصل عام 1921 لتوحيد العراق وتشبيت قدم الأسرة الحاكمة في 
العراق» كان في العام 1958ء الفئة الوحيدة في العراق القادرة على وضع نهاية 
للحكم الملكي. وتجدر الملاحظة أنه لم تتحرك كتيبة واحدة عام 1958 للدفاع عن 
الحكم الملكي. وحتى يتأكد العسكريون أن الانكليز لن يعيدوا النظام الملكي إلى 
العراق» فإنهم اقتحموا 'قصر الرحاب' وقضوا على الاسرة المالكة ومنها الملك 
فيصل الثاني نجل الملك غازي وله من العمر 3 عاما. ولم ينجو من القتل سوى 
زوجة عبد الإله التي ظنها مقتحمو القصر قد ماتت. وفيما بعد تم دفن فيصل الثاني 
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الوه 
اترام تقديراً لأبيه الملك غازي. أ جثة عبد الإله فلقد سلمها العسكريون إلى 
E‏ الشوارع الذين خرو في طرقات بغداد لعرضها لي القاس ,لعدة ساف 
قاموا يعدم بتغطيعها إربا بطريقة متوجشة؛ وعلفوا ما بقي متها من اقطع. بشرية على 
باب وزارة 0 وکان هذا الفعل تذكيرا بما فعله عبد الإله عندما أعدم قادة انقلاب 
علي الكيلاني مام 1891 وعلق چیم بطریقة مکریة لے شش الیاہے ل کارت 
الطريقة التي انتقم بها الجيش والشعب للملك غازي وللکیلانی ورفاقه. ) 
اما رئيس انرا فلقد استطاع القرار من الانقلابيين» ولکن بعد يومين عثر 
د متنكرا في زي امرأًة» فحاول ردعهم بالمسدس ولکنهم قتلوه وسحلوه 
معسا 5 قرات تت لسارت م دفنوه. ولكنهم عادوا وأخرجرا الجثة وقظعوها 
إرباء ووزعوا أصابعه وأعضاءه كجوائز. 
إا ج ا العهد المَلكي جانباًء فن الفترة الممتدة من العام 1921 إلى 
1958 2 تسا ال في تاريخ اعراق في القرن العشيين فى فوعية الى 
ا ا إِذ آذت الحركات الانقلابية في عدد من الدول العربية ا قيام 
دیکتاتوريات سفاحة حكمت بالرصاص والكرباج عشرات السنين وأوصلت بلاداً غنة 
جا ل العضيش, ففي العهد المّكي في العراق كانت جميع الأحزاب السياسية 
اليمينية واليسارية ممثلة في البرلمان» وكانت المعارضة تنتقد النظام السياسى والحكومة 
من دون أن تخشى انتقام السلطة أو معاقبتها. ولقد نجح نواب المعارضة کشا ف 
تغطيل السياسات التي كان يرسمها القصر. كما آذ العراق تمتع بصحافة حيّة قبل ابات 
4 ی انی تصدر في بخداد والبصرة حوالي 25 صجيفة بيتها "البلاد” 
ٍ ارما و"الآهالي" و"الأخبار' و"الشعب" و'الرآي العام" و"الاستقلال". أ 
ی عا تی من القرن العشرين فقد اقتصرت الصحف على منشورات السلطة وخاصة 
الجرائد اليومية الثلاث وهي "الثورة' و"الجمهورية" و'بابل' (ضحيفة عدى ابن 
ا حسين)» وانصرفت الأنظمة إلى هندسة' ديمغرافية الشعب العراقي ما أذّى إلى 
مجازر وويلات عديدة. ۰ 


قراءات إضافية لهذا الفصل : 


3 0 و ر 
لويد دولوبران؛ العراق من الانتداب إلى الاستقلال» 2ء الدار العربية للموسوعات. 
ا الريحاني» قلب العراق وفيصل الأول 8ء دار الجیل. 
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الت 
0 3 هادي حسن عليوي» فيصل بن الحسين مؤسس الحكم العربي في سوريا والعراق 1933-1883» رياض 
الرس اللكتي والفقر 2009 روت 
4. جعفر الخياط» العراق في رسائل المس بيل» الدار العربية للموسوعات» 2003 . 
5. عبد الأمير الرفيعي» العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العشمانية» الفرات للتوزيع والنشرء 
2002. 
6 أحمد سوسة» ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق»ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2001. A4‏ 
7. سليم مطر» جدل الهويات وصراع الانتماءات في العراق والشرق الأوسط» المؤسسة العربية للدراسات ۰ 
والنشر»ء 2003. 
| 8. عبد الله فهد النفيسي» دور الشيعة في تطوّر العراق» المدى للقافة والنشر والتوزيعم» 1996. 
Fromkin, David, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the‏ .9 
Creation of the Modern Middle East. New York: Avon Books, 1989.‏ 
Khadduri, Majid, Independent Iraq 1932-1958. Lodnon: Oxford University Press, 1970.‏ .10 تو E‏ 8 ل الكر یح قاسم 1958 
li‏ 
ا 
عة سا م اعون رای ادخ > @ 
الکے ااای دج ی الا 2 
مليون عراقى للتعبير اوا ا : n‏ 8 
: عن فرحتهم. ولكن مظاهر الابتهاج اختلطت بالتهب والتخريب 
و اكامات على الناس إلى درجة القتلء وعذه مظاهر لم يعد عليها العالم العربي ٤‏ 
| سن #بل: جى اللين كائوا أطنالا في تلك المرجلة وشهدوا الل روا عش ٤‏ 
| الحجاج في شعب العراق. كما هاجم الفوغاء "دق بغداد" الفخم حيث يتيم رقا : 
سي ااي صم عددا مق الوزواء .والرميين الكبار» كان في بغداد لتوقيع اتفاق ٣‏ 
الوحدة بیسن البلدين الهاشميين. فاعتدی الغوغاء قل الارڈين الت الشديد * 


ودفعوهم إلى شاحنات لتسفيرهم إلى بلادهم ثم قتلوا عدداً منهم. وهاجمت عصابات 

or‏ الاحياء e‏ والراقية في بغداد والبصرة والموصل وکرکوك ومدل وبلدات 

خرى. وخلال هذه الموجة من العنف والنهب الذي واكب الثورة وقع آلاف الضحايا. 

وفي خطوة لتصفية العهد السابق» قامت السلطة الانقلابية باعتقال آلاف العسكريين 
ورغم أن هذه الجرائم البشعة كانت في معظمها عفويَة» إلا أن تصرف زعيمى 

جال الشا . a‏ ۶ 8 » « ۴ 

جماعية الرهيبة. بل على عكس ذلكء كان آوّل عمل للقيادة الجديدة هو الاعلان 


ذلزال ف اض الشقاق 


عن "محكمة الشعب" لمحاكمة "أعداء الشعب"» على نمط محاكم التفتيش في 
إسبانيا الكاثوليكية ضد المسلمين واليهود في الأندلس ومحاكم الارهاب بعد الثورة 
الفرنسية. وعندما التقى وزير خارجية كندا بول مارتن بقاسم في بغداد وسأله عن 
أعمال العنف في العراق» أحضر قاسم صورة له يحيي فيها الجماهير وأجاب ضيفه 
الكندي: "هل تظنّ أن كل هؤلاء على خطا؟". 

وتقول المستشرقة البريطانية "فريا ستارك' إن الانقلاب فتح أبواب الجحيم 
لإطلاق روح التدمير والارهاب في العراق. لقد وقعت انقلابات عسكرية في مصر 
وسورية في نفس الفترة ولكن لا شيء يعادل مستوى العنف الذي حل على العراق. 
في مصر عام 1952 خلمع الانقلابيون حكم الملك فاروق الشبيه بوضع العراق من 
حيث هيمنة الانكليز على الحكومة والبلاط» ولكنهم سمحوا له بمغادرة مصر مع كل 
أفراد عائلته. ولكن من ناحية أخرى لم يكن ما حدث في العراق مجرد انقلاب بل» 
كما سترق» كان لورة شاملة عبرت البلا وقضت على كل ما قبلها وشجرلت إلى 
عراق جدید. 

من نتائج الثورة أن العراق أصبح في قبضة عسكريين يحملون فكراً يساريًا 
يقضي بتوزيع الأراضي وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أحدثت الثورة هة عميقة في 
الق اليس خي ,رسج دا لحك قداو الوا قرت واف جك 
العراق في أجواء معادية لشاه إيران وهددت الحكم الهاشمي في الأردن بقيادة الملك 
حسين بن عبدالله“ الذي وجد نفسه مطرَقاً بمعمعة عروبية في سورية والعراق ومصر 
وثورة مشتعلة في لبنان ضد حكم الرئيس كميل شمعون. وأصبح العراق في عداد 
الدول العرية الاعف اسرایل» تجسب: لها ل آببب خسابا : 

أطلق الفريق الذي قام بانقلاب 1958 اسم حركة "الضباط الأحرار" على 
نفسه» تيمّناً بمجموعة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. ففي 22 تموز/ جويليه 
2ءء قاد عبد الناصر حركة الضباط الأحرار في مصر للاطاحة بالنظام الملكي 
الذي دعمه الانكليز. من أسباب ثورة العراق أيضا كان غليان الشرق العربي ضد 
الاستعمار في تلك الفترة خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والذي 
نفذته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» وغضب الوطنيين العراقيين على الدور الذي لعبه 


(1) وعبدالله هو شقيق فيصل الأول ملك العراق. 
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E 2 # 5 7 “ |‏ ټ ۰ 
ابام لعراقي اذا صد مصز. حتى أن التظاهرات العفوية التي حرجت الو الشارع 
دعما لانقلاب فاسم وعارف کات تهتف ليد التاضر وللوحدة مع مصر ولیسن 
للانقل<ابيين المجهولين. وأيّد حزب البعث الصغير في العراق آنذاك القادة الجدد فى 
ا شات ا و : ر رر ا 
لعر على اهم سیجهوت تخو الوحاة مع نص ولک قاسم بین یما بحد آنه 
بعك خن مهمع جيذ العاضصر ومختاريعة إل تك ة Er‏ ي E.‏ 
0 ب ريعه الو ويه وسيضبح ندا لناصر في الشرق 

و : 
اوت تة انراق ییا إلى عرف تھے کے و ا > ر 

0 جا اجوق لغرب من دولة تضم مصر والعراق وسورية 
بقيادة عبد التاضر: دولة کبيرة وغنرة تستطيع ابتلاع كافة الدول العربية وتهدد مصالح 
أ کا ا ن ii‏ ا 3 e‏ 

مير ارو في الجودي ودول الخليج وتقف ندا متكافاً لإسرائيل وإيران وتركيا. 
وکرد فعل › تحر کت امیر کا ومعها بریطانا لمنع الثورة من الامتداد. فنزل المارينز E‏ 
تيروت والانكليز غي الأردة الدع تظامي الينلين عن التكرط لق اة ن 
الجمهورية العربية المتحدة بقيادة عل لتا ومن ثم التحضير لاز حف على e‏ 
كما في المرة السابقة عام 1941. وحذر تعمد الناضر من معرة عدوان عربی على 
ألعراق شبيه بالعدوان الثلائي على مصر قبل عامين واگد أن أي اعتداء على العراق 
هو اعتداء على "الجمهورية العربية المتىرة". وازداد الحديث في الصحف الخربية 
عن مواجهة عسكرية بين الغرب ودول عربية بقيادة عبد التاصر تج إلبها الاتحاد 
السوفياتي وتهدد المصالح النفطية الغربية. 

لکن تطمینات قدمها قاسم للغرب أن الانقلاب هو مسالة داخلية عراقية وأتّه لك 
0 ت ا اا 
تموز/ جویلیه› بعد يومين من انقلاب بعداد» تحر ك عل الناصر فزار موسکو لعشا ور 
أ ء @ إت ۰ سمي ۰ = ٠‏ ت ۰ 

تکيس السوفياتي حر و دسیف » نم فصد العرافق فی طریق العودة خن الوضع 
ٍ : 

قليمي والدولي مع قاسم. لكن هذا الأخير منع طائرة عبد الناصر من الهبوط فى 
e ie‏ چ ه 
rii‏ وهکذا رمد ا وعلده للغرب وقتح ناصر من زيارة العراق. ذلك أن 
تم ورفاقه تەخوفوا من أن نزول عل التاصر ال الشارع قن بغداد ولقاأءه تالقادة 
العراقية سيؤدي إلى توقيع مياق انضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة كيا 


)1( لم يزد أ صاع TA‏ 3 ھ ه : : 
عضاء حزب البعث في العراق عن 300 عضو عام 1955ء e.‏ 
عام 1951. 1 في حين لم يتجاوز عددهم 50 


(2) دولة الوحدة التي ضمت مصر وسورية آنذاك. 
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كان يرغب ملايين العراقيين آنذاك. ولم تكن هذه الاشارة الوحيدة ضد عبد الناصر اذ 
استمرٌ قاسم معارضاً لعبد الناصر فكسب رضى بريطانيا النسبي» ولكتّه كسب أيضاً 
عداوة القوميين العرب في العراق ومنهم البعثيون والناصريون. 

ولم تعلم القوى القومية في العراق بنوايا قاسم فوراً» فهو عيّن في البداية 
ناصريين وبعثيين في حكومته» ومنهم فؤاد الركابي رئيس البعث العراقي في ذلك 
الوقت ومن عائلة شيعية. وكان عبد السلام عارف الرجل الثاني في النظام» أيضا لا 
يعلم بمعارضة قاسم لعبد الناصرء فسعى إلى الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة» 
في حين كان البعث العراقي يعتقد أن الوحدة العربية هي الهدف وهي على رأس 
ولات الاتقاابسين. ولكق كان تشر قاسم #اخا إلى الناخل على سا *الغراق 
اا 

وبسبب عدم بدء حوار وطني حول قضايا الوحدة ومصالح العراق كما يرى 
قاسم» بدت التناقضات تظهر في الأشهر التي تلت الانقلاب مباشرة. فاتجه قاسم إلى 
الاتكال على الحزب الشيوعي العراقي وبعض الضباط المستقلين وقاوم الوحدة مع 
مصر ولم يعر انتباهاً للبعثيين أو الناصريين. وكانت النتيجة أن استقال الركابي من 
رئاسة الحكومة احتجاجاً على منهج قاسم في شباط/ فيشري 1959ء وافترق عارف عن 
شریکه بعدما أآعفاه من منصبه. ثم غادر عارف العراق مؤقتا وعاد ليجرب القيام بعمل 
انقلابي ضد قاسم» فاعتقله هذا الأخير وسجنه وحکم عليه بالاعدام ثم عفا عنه. 

وهكذا خلال أشهر من قيام الثورة انفرط عقد المتحالفين ضد العهد السابقء 
وبدأت مرحلة حرب العصابات التي استمرّت حتى العام 1963. وخارج نطاق الشرعية 
والمؤسسات بدأت تظهر الميليشيات في العراق على غرار تلك التي ظهرت في لبنان 
فی خرب 1958 افاسشسن حزب البعث الصغير جماعة مسلحة كان لصدام حسين 
الشاب ذور فيهاء في حين ألف قاسم عة ميليشيات منها "المقاومة الشعبية“ التابمة 
للحزب الشيوعي وشعارها "ماكو زعيم إلا كريم"» لتكون قَرّة دعم للنظام خارج 
الأمن الداخحلي والجيش”". وأبدع في هذه الصئاعة صدّام حسين عندما أقام جيشاً 
خاصا به خارج الجيش الرسمي ومخابرات خاصة بشخصه. 


(1) ولعل نزعة الحكام لتاسيس ميليشيات خاصة كان مالوف في الشرق» فلقد استعمله الرئيس اللبناني كميل 
شمعون عام 1958ء وأسّس ميليشيا خاصة به (النمور) بعدما رفض قائد الجيش اللبناني فؤاد شهاب 
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- "المقاومة ان ۶ تتخذ ملامح القرى 


الحواجز في بغداد ودققت في بطاقات الناس» وبدأت تفش 
النيارات وتضايق المواطنين. ٹم بدأت تداهم المنازل وتفتّشها بدون إذن من البوليس 
وبدون آي حق قانوني. من ناحيتهم بدأ البعثيون حملات دعائية ضد قاسم» فوڙعوا 
منشورات واعتدوا على عناصر المقاومة الشعبية بالضرب وأحيانا بالطعن بهدف القتل. 
ولكن هذه الأعمال لم تعطر أي نتيجة» ذلك أن عضوية 
مات في ذلك الوقت ولم اتشكل أي نحد للشيرعيي. 


وفي آذار/ مارس 1959« أقام ا السلم"ء وهم تنظيم شيوعي آخر رعاه 
ا متمرا شعبيًاً في الموصل خض مات الالوقة بن القيرعن رمام 
الذين جاؤوا من كل أنحاء العراق. واستغل قائد الكتية المحلية في مدينة الموصل 
الضابط عبد الوهاب الشواف الفرصة للانتفاض على النظام. فأمر جنوده بالتدځل 
لإخراج المسؤول الشيوعي 'كامل القازنجي ' من الموصل. فدخلت على الخط قوات 
توي مار للنظام وتحول الهرج والمرج الذي ساد إلى انتفاضة ضد عبد الكريم 
قاسم» ولکنها سرعان ما اتّخذت منحى لا يمكن السيطرة عليه. 
ل بعدما دبت الفوضى في المدينة» عمْتها موجة من العنف العرقي والطائت 
دة أريعة يام بلياليها. يقول حنا بطاطو إن "الاکراد والپزدیین ف اا و 
ضد العرب: ووقف المسیحیون من آشوریین وارامیین ضتك الغرب qew.‏ ووقفت 
قبيلة أبو المطيوت العربية ضد قبيلة شمر»ء وقبيلة عرغريه الكردية ضد قبيلة أبو 
المطيوت» وفلاحو ريف الموصل ضد_ملاكي الأراضي› وجنود اللواء الخامس ضد 
الضباط: وسكان ضواحي الموصل ضد أحياء المدينة» وفقراء أحياء المکاوی ووادی 
حجار ضد الأغنياء في حي الدواسّة» وعائلة رجبو ضد عائلة إل : 


حزب البعث لم تتجاوز بضع 


ا 

كانت المخابرات المصرية-السورية قد وعدت قائد الانتفاضة بدعم من الطيران 
وقوات الاسنادء ولكن أي من هذا لم يحصل» بل أسفرت الانتفاضة عن سقوط عدد 
كبير من القتلى والجرحى» جاوز بضعة لاف منهم قادة ومسؤولون في البعث والقوى 
الناصرية وضباط وجنود من الوحدات النظامية؛ في حين لم تقزر الشيوغبرن ولا 
النظام القاسمي الذين أثبتوا قوتهم. وإلى جانب القتل المجاني» عمَّت أعمال السرقة 
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والنهب والاعتداءات واقتحام المنازل. وفي نهاية الأمر تمكن النظام من إخماد 
الانتفاضة› وعمد قاسم إلى اعتقال عدد كبير من 'الضباط الأحرار" الذين شاركوا في 
ثورة 1958ء وجرّهم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. 

وجاء رذ القوى القومية ومنها البعث في نيسان/أفريل 1959ء بمحاولة يائسة 
خظط لها حزب البعث بأوامر من فؤاد الركابي» لاغتيال قاسم. فقدمت سورية» وهي 
بلد عضو في الجمهورية العربية المتحدةء التدريب والدعم اللوجستي للفرقة الاغتيالية. 
وبسبب غياب التنسيق بين قوى المعارضةء تأجلت العمليّة بعد فشل انتفاضة جديدة 
ضد النظام في كركوك» تم قمعها بسرعة. 

ولكن عملية اغتيال قاسم عادت إلى طور التنفيذ وتم تنفيذها في7 تشرين 
الأول/ أوكتوبر 9. وشارك في المحاولة صدّام حسين» وهو في الحادية والعشرين 
من عمره» في شارع الرشيد في وسط بغداد بوضح النهار أثناء مرور الرئيس العراقي 
في سیارته. وتمکن المهاجمون ومنهم صدام من إصابة قاسم بجراح بليغة وقتل سائقه. 
ولكن هذه المحاولة التي لم تنجح في قتل قاسم كانت محاولة عشوائية من حزب 
البعث أراد القيام بها بدون تنظيم أو نضج لدواعي العمل السياسي. فلم يفكر قادة 
البعث في خطوات ما بعد الاغتيال (كاستلام السلطة أو التحرّك لاحتلال الإذاعة» 
إلخ)» ما يدل على أن هذه المحاولة كانت عملا إرهابياً منعزلاً لجأ إليه البعثيون في 
عاك الان ولم يكن اقلا سياسا يهف إلى التارة على ال 

الك سيب صدام برصاصة في هذه العمليّة وفرّ إلى سورية حيث أقام هناك 
لمدة ثلاثة أشهر التقى أثناءها بميشال عفلق» مؤسس حزب البعث» الذي منحه 
العضوية في الحزب وقربه منه. ومن سورية غادر صدام إلى مصر مع 500 بعثي 
عراقي» حيث تابع عدد منهم دراسته. وبقي صدام في مصر»ء طالباً وعاملاً في الأمور 
الحزبية حتى 1961ء ولكن في أثناء ذلك صدر حكم من محكمة الشعب في بغداد 
اداه رسا بالرصاص. وحول موضوع أقل أهميّةء فإن إقامة صدّام في القاهرة قد 
ولدت في نفسه رباطاً عاطفياً مع مصر. 

وبعد فشل محاولات العصيان ومحاولة اغتيال قاسم عام 1959ء اقتص قاسم 


(1) ترجمه لدی وصوله إلى الاطة فیما بعد با ستقباله ملایین العمال المصريين ابتداءٌ من | اعات 
وخاصة بعد ابتداء الحرب مع إيران والحاجة إلى اليد العاملة المدنية. 
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4 معارضیه داخل العراق» وجلهم من "الضباط الأحرار"» زملاء ثورة 1958» ومن 
البعثيين. فعقدت محكمة الشعب برئاسة ابن عم قاسم » الكولونيل فاضل عباس 
المهداوي» شوشت فيما بعد في العالم العربي تحت اسم "محكمة المهداوي ' 
وأصبحت مثلا يُضرب في البطش السياسي. وتوالى على المنضة 57 منهماً تكلّمرا 
بجدارة مقنعة ضد نظام قاسم الذي "خان أهداف الثورة والوحدة العربيّة". ولم يهترٌ 
المهداوي ف المنطق الذي جاء به المتهمونء فأصدر أحکام إعدام بالجملة ضد 
7 منهم واحكام سجن ضد الباقين. : 

صدمت هذه القرارات العالم العربي الذي كان يتابع تفاصيل المحاكمات من 
راديو بغداد. وخاصة دفاع صغار الضباط البعثيين الشجاع عن محاولة الاغتيال التى 
زآوا آنها تخدم قضية الوحدة العربيّة وأعلنوا أنهم لا يهابون الموت من أجل ل 
القضيّة وهاجموا المهداوي ومحکكمته التي اعتبروها واجهة لأحكام صدرت مسبقاً. 
حتى أن شقيقة آحد المتهمين صرخت في قاعة المحاكمة بعبارات تأثيب قوبّة ضد هة 
اة فكسبہت إعجاب النساء. وخاز هولاء الشّان المقوهون عطفاً شعا أفأد 
أحزابهم في إنقلاب 1963. وحتى. لحظة مواجهة فرقة الاعدام بالرصاص حافظ 
المتهمون على رباطة جاشهم وتمسكهم بعدالة قضيتهم. وهكذا حقفّق البعثيون في قفص 
الاتهام وأمام فرقة الاعدام شعبية داخل العراق» ما لم تحققه قيادتهم في المنفى 
الدمشقي وما لم تنجزه عشر سنوات من العمل الحزبي والكتابات والتنظيم 
والاتصالات مع العناصر الشابة. ولكن المصيبة» كما سنرى لاحقا أن البعث ترجم 
التعاطف الشعبي إلى أعمال انتقامية يشعة عام 1963 هرت الرآي العام العربى 
والعالمي أكثر من محاكمات المهداوي. 


انقالاب 1963 


على الصعيد الدولي دعم الاتحاد السوفياتي قاسم بسبب منحه حرية العمل 
للحزب الشيوعي العراقي» كما دعمت بريطانيا أيضاً قاسم بسبب عدائه لعبد التاصر 
وابتعاده عن الوحدة العربية. ولكن الولايات المتحدة كانت تعتبر دائماً أن الشيوعية 
هي الخطر الأكبرء وأنُ موفف واشنطن ضد العدوان الثلاثي الذي قادته بريطانيا على 
مصر عام 1956 وتفاهم تموز/ جويليه 1958 مع عبد الناصر حول اختيار رئيس 
الجمهورية اللبنانية (فؤاد شهاب) يجب أن تمتد تفاعلاته إلى استراتيجيتها فى المنطقة. 
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ولذلك وقفت أميركا مع عبد الناصر ضد قاسم» ووجد البعثيون أنفسهم OE‏ 
الجهة مع الموقف الأميركي. وأعلن رئيس المخابرات الأميركية أن "العراق الذي 
يحکمه قاسم هو أخطر بلد في العالم'. وبدأت أميركا تتعامل مع أي جهة مستعدة 
لخلع قاسم» ومنهم صدام وأصدقاؤه الذين تعاملوا مع مكتب 'السي آي إيه" في 
القاهرة. 

کان الرضى الانكليزي لم يستمر طويلاًء» فالصحيح أن قاسم كان مناهضاً 
لعبد الناصر ولكنه كان وطنياً محبًاً لبلاده ولم یکن تابعاً للانکلیز. وبداً الخلاف مع 
الانكليز في حزيران/ جوان 1961 عندما بدأت الخطوات البريطانية لمنح الكويت 
استقلالهاء فأعلن قاسم أن الکويت 'محافظة عراقية ويجب أن تعود إلى الوطن 
الأم". وكان قاسم يكرر ما قاله الملك غازي عندما كان هذا الرأي مقبولاً حتى لدى 
الکویعين فى التلاييان . رارت هذه الخطوة مشاعر صدام الشاب المقيم في 
القاهرة فأبرق إلى قاسم مؤيّدا. 

وأتبع قاسم هذه الخطوة بقرار تاريخي سيغير تاريخ العراق» وهو القانون 80 
القاضي بحق الدولة العراقية استثمار وتملّك أي أرض عراقية غير مشمولة بامتياز 
'شركة النفط العراقي " الأجنبية التي تسيطر عليها بريطانياء والتي تملك امتيازات 
استخراج النفط اة وتسويقه وتسعيره لمدة 70 عاماً. فأرسل صدام برقية دعم ثانية. 
وبعد هذه التطورات» أصبحت لندن تنظر إلى قاسم كعد لها. وفي موضع الكويت 
على الأقل التقى موقف عبد الناصر مع موقف بريطانيا فشن حملة ضد سعي قاسم 
إلى ضم الكويت وأرسل قوة عسكرية مصرية للدفاع عن الامارة ضد أي عمل عراقي. 
فاعتبر صذام» وهو ما زال لا شأن أو وزن له في ذلك الوقت» العمل المصري 
'خيانة لمصالح العراق وحقّه الشرعي في الكويت'. 

وتوامتنٹ لامالا عنذآنق مع رغبة سورية في الانفصال عن مصر» وهي رغبة 
أيّدتها قيادة البعث» وعلى رأسها ميشال عفلق» بقوة. فبدات السلطات المصرية تشكك 
بالبعثین وتراقب نشاطاتهم في القاهرة. 

من ناحيتها بدأت المخابرات الأميركية خطوات للتعاون مع البعث لقلب حكومة 
العراق لتخوّفهم من أنها ستقع بيد الشيوعيين بالكامل عاجلاً أم آجلاً. فحدثت 


(1) مما کان عدد كير من اللبنانيين يحبّذ القول أن سورية ولبئان بلد واحد في الفترة التاريخية نفسها. 
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اتصالات واسعة مع البعثيين العراقيين في كل أماكن تواجدهم داخل العراق وفي 
القاهرة ودمشق وبيروت» برضى الحكومة المصرية. ولم يكن قاسم بدون أصدقاء» إذ 
أبلغه جوزيف تيتو» رئيس يوغسلافیاء بالمخطط الأميركي ضدّ العراق. كما أن قاسم 
علم بتفاصيل عن التحضير لانقلاب ضده من بعض القادة البعثيين في كانون الثاني / 
جانقي ۰1963 ومنهم صالح مهدي عماش وعلي صالح السعدي» اللذان اعتقلتهمىا 
السلطات العراقية في ذلك الوقت. وهكذا اكتملت الصورة لدى قاسم عن مؤامرة 
لإسقاطه ضمت المخابرات الأميركية والبعثيين في المنفى وبعثيين في الجيش العراقي 
والمخابرات المصرية ومعارضین عراقيين عروبيين ومن الصف القديم. 

ولکن العلم المسبق لم يسمح لقاسم بوأد المؤامرة» ويقال إنه لم يأبه لهذه 
المعلومات لاطمئنانه على ولاء القوات المسلحة واستقرار النظام. أمَا البعثيون فلقد 
واصلوا تحركهم الانقلابي بقيادة الضابط امك خسن االیكر. وكان البكر في الأساس 
ارا ولكنه لم يكن بعثيًاً. فقد أعتقل بعد انتفاضة الموصل عام 1959» ولم 
بحاكم» ولكنه انتسب إلى حزب البعث في السجن وأصبح فيما بعد رئيس الجناح 
العسكري في الحزب. وفي 8 شباط/فيشري 1963 تحرّك أحمد خسن الکو ریس 
العراق فيما بعد)» مع ضباط آخرين معظمهم من تكريت» وبقوة ضئيلة من الجيش 
العراقي وثماني دیایات ضد مکتب قاسم الذي کان في مبنی وزارة الدفاع. ولمدة 
يومين قاوم المدافعون عن قاسم» فتلقّى البكر ورفاقه دعبا من أربع طائرات عسكرية 
هوکر هنتر بأمرة مندر الونداوي» قامت بقصف المبنى. ولكن المعركة لم تنته ولم يقع 
قاسم في الأسر. وعندما رأى قاسم أن مثات الجنود والمواطنين يموتون استبسالاً في 
الدفاع عنه» قرر التنحي في العاشر من شباط/ فيفري› ونجح الانقلاب. وبعد ثلاثة 
أسابيع» قام حزب البعث في سورية باتقلاپه متائل في مضق سر ميشان عفلف آ 
الحزب الذي أسسه يحكم الآن بلدين عربيين في غاية الأهمية. 

ولدی استسلامه طلب قاسم الاحتفاظ بمسدسه والحصول على محاكمة عادلة 
وعلنية» ولكن طلباته رُفضت. فصمت عن الكلام وقرر عدم التعاون مع الانقلابيين› 
وکان بطلا في موته: إِذ حکم عليه الانقلابيون بالاعدام فوراًء فلع بقل شیغا ولد 
مواجهته لفرقة الاعدام رفض وضع العصاب على عينيه. وكانت آخر كلمة نطقها: 
"عاش الشعب العراقي!". 
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عسكري غير مريح ولم يكن يملك أي ثروة. وتبيّن لاحقاً أن خساية الجضري ال بز 
عن 15 ديناراً عراقياً. ومن حسناته أنه أوّل من أشرك الشيعة في حكومة العراق» وأنه 
رغم دعم مات الألوف من الشيوعيين وعراقيين آخرین أوفياء» إلا أنه لم يسح آي 
ميليشيا ولم يسمح بتداول السلاح بين آيدي أنصاره. في حين استغل البعثيون وخصوم 
النظام كل فرصة لتهريب السلاح ولبناء قوّتهم العسكرية. ولهذا السبب» فعندما طوقه 
الانقلابيون في مبنى وزارة الدفاع» هرع آلاف الشيوعيين والموالين لنجدته ولكن كان 
السلاح ينقصهم. كما أن العراقيين يتذكرونه لأنه اهتم بالفقراء واعترف بحقوق الأكراد 
فى أول خطاب له بعد ثورة 1958ء وكان أسلوب حياته الشخصية شبيها بعبد الناصر 
تی ابا خن ريات االمال وساد التسرن ريه المبشى اسف ويف ةا 
حسين حكم العراق لفترة 35 سنة» إلا أن الشعب العراقي أحبٌ قاسم أكثر من أي 
زعيم آخر في القرن العشرين. كما أن قاسم كان أوّل من عيّن امرأة في منصب وزير 
في العالم العربي› هي الدكتورة نزيهة الدليمي» عضوة في الحزب الشيوعي. واعتمد 
قانوناً مدنيًاً للأحوال الشخصية وضع حدَاً لظلم المرأة في المحاكم المذهبية على 
أنواعها" » فمنحها حقوقاً في الميراث وفي الزواج والطلاق والوصاية على الأولاد. 

ولم ينس الشعب العراقي قاسم حتى بعد أربعة عقود من مصرعه. ففي آيار/ ماي 
3 آزال آهل بغداد تمالا فى وسط شازع االرشيد ل "عيذ الوهاب الغريري' 
أحد أعضاء حزب البعث الذين شاركوا صدَام حسين في محاولة اغتيال قاسم عام 
9. ورفع المواطنون مكانه تمثالاً لعبد الكريم قاسم وكتبوا فوق قاعدة التمثال: 
امامتها يا فما أن الأراق عرد أك الأفاز“ المهزلة كانت أن الولابات 
المتحدة التي كانت السبب في إزالة تمثال لأحد أشخاص البعث ورفع نصب تمثال 
لقاسم»› کانت هي وراء الانقلاب الذي أودى بقاسم عام 1963. كما أن صور قاسم 
انتشرت في العراق في صيف 2003ء ونشرت مقالات إيجابية عنه منها سلسلة عنوانها 
"نعتذر للزعيم ". وسعى عدد من المواطنين في العام 2003 إلى إقامة e‏ 
جديدة تركز على المحاور الأساسية التي نادى بها وعمل من أجلها قاسم. وبرأيهم أن 
التاريخ لم ينصف قاسم ولم يبذكر أحد بموضوعية حستاتة ومناقبيتة وأعخالة لفقراء 
العراق وللبلد ككل» حيث منحته الجماهير ولاءها . 


(1) رأى علماء الشيعة في العراق أن المحاكم الشرعية لا تظلم المرآة وطالبت بالغاء القانون المدني. 
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بعد انقلاب 1963 قام النظام الجديد بأبشع عملية تصفية وإبادة عرفها العالم 
العربي حتى ذلك الحين. إذ قرّرت الحكومة البعثية الجديدة الانتقام لما حل بالقوى 
القومية عام 1959 على أيدي الشيوعيين ونظام قاسم» فأمرت بالقضاء على الشيوعيين 
والاشتراكيين وأنصار السلم ومناصري قاسم. ولم تكن هذه الفثات مستعدّة للدفاع عن 
نفسها لأن عبد الكريم قاسم منع تسليحها في فترة حكمهء في حين حافظ المسلحون 
غير النظاميين من بعثيين وغيرهم على أسلحتهم بعد نجاح انقلاب 1958 وأصبحوا 
قوة عسكرية فعلية على الأرض خارج الجيش وقوى الأمن. وأدرك حزب البعث من 
تاريخ العراق في القرن العشرين وحتى العام 1963 أن الجيش سيكون دائماً مصدراً 
للانقلابات» فسبغ على مسلحيه من حزبيين (بعثيين وناصريين وغيرهم) وأشقياء 
الشوارع على السواء صفة شبه رسمية» وأطلق عليهم اسم "الحرس الوطني*. 

قامت عناصر "الحرس الوطني ' الموالية للنظام الجديد بجرائم قتل ونهب 
وصبّت غضبها على عناصر '"المقاومة الشعبية" ذات الأغلبية الشيوعية الموالية لنظام 
قاسم السابق. ولئن احتكرت عناصر "الحرس الوطني ' ممارسة القتل الصوري الفالت 
من آي قاقوة نقد ديت آلاف الشبان سين خرفرا فى الساظة ,رة وم يهوو 
أخذ القانون بأيديهم. فزاد عديد "الحرس الوطني" من 5000 في آذار/مارس 1963 
إلن هين الفا قى آبا آرت وبامرة متو الرتداري التظفى لقا راتن حم 
على لقب "حامي الثورة" بعد قيادته القصف الجؤي لوزارة الدفاع عشيّة الانقلاب 
قامت ميليشيا "الحرس الوطني" بقتل آلاف المواطنين تراوح عددهم بين 10 آلاف 
إلى 35 ألفا. 

وکان المسلحون يطرقون الأبواب وغندما یظهر آي شخص کان» مطلویاً أو غير 
مطلوب» کانوا يبادرونه برشقات من الرصاص. كما كانوا يخفرون الشيوعيين وغيرهم 
إلى غرف التعذيب حيث يقتلونهم ببطء. ولم تمر هذه التصفيات الجسديّة بدون أي 
عقاونة تذكيء إذ اطي رت 35 غة رة على الأقل فاو اغالات رودت 
المداهمات العشوائية بالسلاح. وأحياناً كانت التصفيات جماعية» كعملية إطلاق 
الرصاص على 30 شخصاً يقفون جنباً إلى جنب أمام فرق الاعدام. ولم تكن هذه 
التصفيات بدون ثمن للعراق ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي. فجنون القتل أعمى 
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النظام وزبانيته لأن الضحايا يشكلون العمود الفقري لثروة العراق البشرية» فقد كان 
معظم القتلى من الكوادر العالية من محامين ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعيين وطلبة 
أضافة إلى العمال والنساء والأطفال. وأشرف صدام حسين العائد من المنفى على 
الكثير من هذه النشاطات ضد الشيوعيين الذين جمعهم الحرس الوطني في مخيمات 
أو اعتقلهم في "قصر النهاية'» مركز وصي العهد الأمير عبد الإله. 

وكان "الحرس الوطني" يستعمل لوائح عن أعضاء الحزب الشيوعي العراقي 
جمعتها مكاتب المخابرات الأميركية في عواصم الشرق الأوسط وقدمتها للانقلابيين. 
وأدقن ذلك إلى سقوط آلآف الأبرياء الذين أوشت بهم لوائح غير مؤكدة ولا تستند 
الى :اى دليل. وعلى سبيل المثال» من أصل 800 قتيل وصلت أسماؤهم إلى وسائل 
الاعلام الأجنبية» كان بينهم 7 من أصل 13 عضواً في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي» وعشرات الحزبيين والمناصرين لعبد الكريم قاسم. ولكن المئات 
من اا كانوا من غير الحزبيين. وكانت اللائخة الأميركية قديمة حوت آسماء 
أشخاص لا علاقة لهم بالشيوعيين ومصادرها كانت من مسؤولين أمنيين من النظام 
الملكي السابق ومن مقيمين في بيروت ومن بعثيين لبنانيين ومن بعثيين عراقيين في 
القاهرة. وأن صدام بنفسه قام بأعمال تعذيب ومارس القتل ضد الشيوعيين حيث قال: 
يجب ان شل آزلقكت الین امرون دن“ . 

واستعمل البعثيون أساليب غير معهودة في التعذيب حتى ذلك الحين كالاسلاك 
الشائكة المزؤدة بكلابات وخوازيق الحديد وقلع أصابع اليدين» في سبيل القضاء 
الكامل على الوجود الشيوعي في العراق. ويمكن اعتبار الحزب الشيوعي العراقي أكبر 
ضحية لانقلاب 1963. ففي أثناء حكم قاسم كان الشيوعيون يملكون كامل القدرة 
للسيطرة على الحكم ذلك أن 500 ضابط في الجيش العراقي كانوا أعضاء في الحزب 
الشيؤعى في حين لم يزد عدد الضباط البعثيين عن العشرة. ولكن توصيات الاتحاد 
الساي .اة شرو العارة عم هاس شفع اليريج إلى خر التاقر ا 
لرل إئى السلطةء ما ترك المجال مفتوحاً للأقليّة البعثية لقلب الحكم وارتكاب 
المجازر. ولقد قام الضباط الشيوعيون بانتفاضة في 3 تموز/ جويليه 1963 رذاً على 


المجازر فرذ عليها النظام بمزيد من القتل. 
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أمّا موقف واشنطن من النظام الجديد في 8 شباط/ فيقري 3, فلقد اتضح 
خد اعات من الانقلاب» حيث قامت المخابرات الأميركية بالاتصال بالبعثیین 
لطمأنتهم ووعدت باعتراف أميركي سريع. فتحسنت علاقات أميركا مع العراق بعد 
ذلك حتى أن المسؤول البعثي علي صالح السعدي الذي أصبح وزيراً للداخلية ونائب 
رئيس الوزراء صرح بالقول: القد جئنا إلى السلطة على ظهر قطار السي آي إيه". 
كما أن الملك حسين عاهل الأردن أشار الي ٠آ‏ الالشاو ب جا وما م 
المخابرات الأميركية لمحاربة الشيوعية. وكرد للجميل؛ قام البعثيون بتسليم أسلحة 
سوفياتية إلى المخابرات الأميركية ومنها طائرات ميغ 21 ودبابات من طراز "تي 54" 
وصواریخ سام لکي تتمکن الولايات المتحدة من دراسة جدواها والتفوق على موسكو. 
وكان الأكرادء وبدعم من المخابرات الأميركية» قد بدأوا عام 1961 انتفاضة 
ضد الحكومة المركزية التي كان يقودها قاسم. ولكن بعد الانقلاب البعثي» تخيّر 
الموقف الأميركي تجاه الأكراد (كالعادة). إذ قام الأعيركيون بشحن أسلحة من إيران 
وتركيا إلى كركرك لكين الجيش العراقي من قمع الأكراد بذون هوادة شي نيان 
أفريل 3. ولزيادة الألم على الجرح» طلب الأميركيون علانية من الأكراد قف 
الانتفاضة» بعد أن كانوا قد طلبوا منهم في بداية العام 3 دعم الانقلاب البعثي 
ضد قاسم. 
وتناول تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الشأن الاقتصادي أيضاًء إذ 
منحت الحكومة العراقية امتيازات لعدّة شركات آميركية منها بكتل وموبيل وبارسونز 
وغيرها. وآأصبحت "الس آئ ايه" شریکة سا مع البعثيين في تنظيم الاستثمارات 
والمشاريع الأميركية في العراق. وكان عبد الناصر قد حذر قيادة البعث في العراق» 
وخاصة علي صالح السعدي من التورط أكثر في العلاقة مع المخابرات الأميركية 
بعدما علم عن تزايد الوجود الملحوظ لاد شیر کین في بغداد كواجهة للعلاقات 
الشجاريةء وأنه کان يعرف هؤلاء الأميركيين أنه عناصر سي آي إیه أثناء تخطيطه 
للانقلاب الذي أطاح بالملك فاروق في مصر عام 1952 . 
ورغم أن أحمد حسن البكر قاد الانقلاب إلا أب سلم الرئاسة إلى عبد السلام 
عارف» شريك قاسم في ثورة 8 الذي کان يتمتع بشعبية في صفوف الجيش. لقد 
أدرك البعث الذي لم يتجاوز عدد أعضائه في ذلك الحين الثلائة آلاف أنه لن يقدر أن 
يحكم العراق بمفرده» فعيّن البكر رئيساً للوزراء وصدام حسين عضواً في مكتب رئاسة 
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الجمهورية. وشل التحالف الانقلابي هيئة باسم "مجلس قيادة الثورة" على الطريقة 
الناصرية ضمت البعثيين وحلفاءهم. ولعب صدام دوراً سيا استخاراها خرق الذ رة 
وفوق الحزب» وهو دور سيّکسبه خبرة في هذه الأمور في العقود المقبلة. ومن 
أساليب صدام المخابراتية الأمنية المبكرة هي سعيه باكرا إلى دعم موقف الجناح 
العسكري اليميني في حزب البعث ومحارية الجناح المدني اليساري» وهذا الموقف 
كان يعكس رغبات ميشال عفلق السوري مؤسس حزب البعث والمقيم حتى ذلك 
التاريخ في دمشق» وكان يعكس أيضاً تطلعات ضباط الجيش من البعثيين. ولذلك أثناء 
اجتماع قيادة الحزب بعد الانقلاب عام 3ء دخل صدام مع مجموعة مسلحين إلى 
قاعة الاجتماع وأخرج السعدي وقاده إلى المطار ومن هناك إلى المنفى في اسبانيا. 

هذه التکتیکات الي سعت إلى تقوية يد العسكر وإقصاء المجموعات المنظمة 
والمثقَفة في المجتمع أضعفت البعثيين ومنحت الفرصة للرئيس عارف ليقي مركزه. 
ففي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963ء أي بعد أقل من عشرة آشهر على الانقلاب ضد 
قاسم» قام عارف بانقلاب ضمن الانقلاب على حلفائه البعثيين وأصبح رجل العراق 
القرئ اول رة مڭ 195% ففي البداية تساهل عارف مع حزب البعث لأنّه كان 
زاس الحربة العسكرية التي أطاحت قاسم جين البكن اقب للرتيس: ولك يدها 
استقرٌ في الحكم ولجأت إليه الجماعات التي شکت من تعسّف البعث» بدأ عارف 
بحملة مضادة لتصفية البعثيين من السلطة. فقام بعزل نائبه آحمد حسن البكر وأمر 
باعتقاله تحت الاقامة الجبرية في منزله. ثم أمر باعتقال عدد من ضباط الجيش 
التكريتيين وأصدر مذكرة جلب بحق صدام. ووجد عارف دعما جماهیريًاً واسعاً عندما 
قام بحل الحرس الوطني البخيض وأصدر ملقًاً شاملا ن جراگم ذه الا وور 
البعث في المجازر. ولكن هذا الملف لم يذكر أي دور لعارف شريك البعثيين في 
الحكم ورئيس الجمهورية طيلة فترة هذه التصفيات الدموبة. 

وأصبح عارف محتكاً في شؤون الانقلابات وتكتيكات المحافظة على السلطة 
بعدما تعلم من أخطاء البعثيين في إقصاء حلفاء مهمين لحماية النظام ومن أخطاء عبد 
الكريم قاسم في عدم تسلیح حلفائه من خارج القوى الرسمية. فتوصضل إلى صيخة 
تستفيد من الخطأين وأقام قوة عسكريَّة رسمية تموّلها الدولة وتكون موازية للجيش. 
وهکذا اسس عارف الفرقة 20 في الجيش أطلق عليها اسم "الحرس الجمهوري' 
وخصها بتدريبات مميّزة وأسلحة متفرّقة کی عا اشع فما بد ا صدام حسين هو 


88 


الصعود 


صاحب ومؤسس 


الحرس الجمهوري '). وكانت مسألة حماية تة من البعتیین هى 
غایته من هذه القوة. . 


ديد حرج البغتين مرم السا واستتباب الأمر لعارف. عاد الأكراد ال الور 
في نهاية عام 1963. وكان رد النظام انتقاميًاًء إذ أثيت عبد السلام عارف أنه أل عدو 
للأکراد في تاريخ العراق الحديثء حيث استعمل الطائرات لقصفهم بالنابالم الحارق 
والقنابل الكيماوية. ولم يساهم هذا القمع العسكريى في التوصل إلى حل للمسألة 
الكردية» التي استمڑٴت في طرح تسا بقوة على الساحة العراقية. ولذلك قرٴّرت 
حكومة بقيادة عبد الرحمن البزاز مفاوضتهم عام 8 وة ف ونا 
لمنحهم بعض الحقرق. ولم يكن موضوع | الذاتي للاکراد عل طاول 
القاوضات کیا آصہح فیما بذ في عهد صذاه حسین. د إن العراق فی اوا یز 
الستينيات لم يکن مستعدًاً لأي نوع من الحكم الذاتي الكردي» ذلك أ الو 
العراقية المتعاقرة منذ 1930 خافت أن يبدأ الأكراد بالحکہ الذاتي وينتهوا بالاستقلال 
التام ودولة ذات سيادة تسيطر أيضاً على آبار نقط الشمال. 

وغام 1964 عاد صدام» ابن الخامسة والعشرينء من دمشق إلى العراق بعد 
تعیینه ريسا للقيادة القطرية لحزب البعث بدعم من میشال عفلق. فأحاط نفسه بمغات 
البعثيين والمناصرين ویدا العمل السري ضد عارف. کل من ام کی وا 
ین لپک ونال صدام» خيرالله طلفاح بمسألة التخطيط لمحارية عارف. ثم دبر 
ا عملية لاغتيال ارت مع زمیل له هو عبد الكريم شيخلي (الذي کان صدام 
يصفه دائما بأنه شقرقه التوأم ولکنه أمر بقتله على آي حال م 972 وکن ر 
عارف علمت بالأمر نتبقا تقلت الاشیین. وکان موقف صذام في حينها طريفا طبع 
اسلوبه في مؤتمراته الصحفية مع الأجانب فيما بعد إذ قال للضابط الذي حضر 
ا يا أخي. تحمل السلاح علينا؟ شو ما في حشومة (حكومة) فى 
ال پا صدام مرحلة ضجڻ في مى الام العام ولكن معاملة عار 
ضرم کانت أفضل من معاملة البعثيين لخصومهم عندما وصلوا للسلطة عام 1963. 


إذ إن صدام کان پستقبل الزوار ومنهم زوجته ساحجدة باستمرار» وکال يستلم رسائل 
ج کے .۔ 
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ذلزال ي ازض الشقاق 


من البكر وآخرين ويتابع أعمال التنظيم الحزبي. حتى أن عفلق عينه نائب الأمين العام 
للحزب وهو ما زال سجينا. 

وفي العام 1966» حصلت تطورات غير متوقعة غيّرت الظروف في العراق. إذ 
قضى عبد السلام عارف في حادث تحظم هليكوبترء فأختير شقيقه عيد الرحمن عازف 
رئيساً مكانه. أمَّا في دمشق» فلقد قام يسار البعث بحركة انقلابية جديدة في 23 
شباط/ فيفري داخل الحزب وأزاح ميشال عفلق وصلاح البيطار عن القيادة القومية. 
وفي تموز/ جويليه» استطاع صدام الفرار من السجن حيث أمضى حوالي العامين. 
وحاول عبد السلام عارف رأب الصدع المستمرٌ مع البعثيين ولكنهم رفضوا. وفي 
أيلول/ سپتمبر 1966ء قزرت القيادة القومية الجديدة للبعث في دمشق طرد صذام 
حسين وحسن البكر من منصبيهما في القيادة القطرية للعراق. فرفض الأخيران القرار 
وأعلنا قيادة قومية ثانية في العراق» تتكلم أيضاً باسم كل البعثيين في العالم العربي. 
وهكذا أصبح الحزب حزبين» وأصبح من الضروري إضافة لقب "سوري" أو 
"عراقي" عند التكلم عن حزب البعث. وبدأً البعث داخل العراق حملة اتصالات 
وتحالفات مع قوى مناهضة لعبد الرحمن عارف وضباط داخل الجيش وفي الحرس 
الجمهوري بهدف الانقلاب. 

في خضم هذه الأحداث المتواصلة منذ ثورة تموز/ جويليه 1958 وحتى العام 
6 لم يغب الهم الاقتصادي عن الساحة» إذ أدركت القيادات العراقية المتعاقبة 
أهميّة النفط والحاجة إلى تلبية حاجيات المواطنين من خدمات وتحسين مستوى 
المعيشة والدخل الفردي. 


معركة النفط والاقتصاد 


شهدنا في الفصل السابق وعي العراق للثروة النفطية ودورها المحتمل في تمويل 
صعوده كدولة غنية على كل الأصعدة. إذ تحتوي منطقة الخليج العربي على 54 بالمئة 
من احتياط النفط العالمي المعروف» ولكن في العراق وحده هناك احتياط هائل يفوق 
0 ملیار برمیل» ما عرف منه لا يتجاوز 100 مليار برميل والباقي يحتاج إلى 
استكشاف زتطوير. وحتى لو ارتفع الإنتاج اليومي العراقي إلى 5 ملايين برميل؛ 
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لاستغرق استهلاك هذا الاحتياط العراقي 200 عام على الأقل. وحتى لو قَرّر العراق 
مضاعفة إنتاجه إلى عشرة ملايين برميل يوميًا» فإن النفط لن ينضب قبل العام 2100ء 
تمن دجا رطا تابا لى اسشمل بامانة ولمصكةالشحب وقطرة. و غار 

عشية نورة 1958ء كانت هذه هي القضية بالذات التي حرّكت وجدان 
العراقيين: طاقة بلادهم البترولية الهائلة التي تستطيع أن تومن دخلا محترماً لأجيال» 
وقيام شركة النفط العراقي الأجنبية' باحتكار هذا القطاع وتقنين الاستخراج والانتاج 
إلى درجات مضرَة ومُذلة للشعب العراقي. 


وعام 1960 عبّر عبد الكريم قاسم بصفته رئيساً للعراق عن هذا الشعور 
بقوله: "نحن لا نحارب شركات النفط لنحصل على سبعة ملايين دينار في السنة. هذه 
مسألة ثانوية. إننا نناضل من أجل تصنيع جمهوريتنا وإنهاء الاتكال على مبيعات النفط 
الخام. والمكاسب المالية من تنويع قاعدتنا الاقتصادية ستساعدنا على تحسين وضع 


وبدا طمع الشركة الأجنبية واضحا للشعب العراقى» إذ إتها رأت الثروة أمامها 
ولم تقم بشيء لتحسين وضع العراق. فمن مزايا النفط العراقي التفاضلية على غيره من 
الول المنتجة هو أن نفطه قريب من السطح» يسهل استخراجه ونقله» حیث لا تحتاج 
المضخات إلى حفر أكثر من بضع آقدام» في حين تحتاج الشركات في مقاطعة ألبرتا 
الكندية إلى الحفر مسافة أكثر من خمسين قدماً للوصول إلى الحقول الخام ولكن 
الامون تسعةة [ذ إن الخرق الاوسظ اكا يعوم فوق بحيرة بترولية يسهل استخراج 
نفطها؛ وحتى داخل الشرق الأوسط هناك فروق في كلفة الانتاج» إذ إن كلفة 
استخراج كمية برميل في العراق هي 6 سنتات آميركية» في حين أن كلفة استخراجه 
هي 8 سنتات في السعودية» أي بزيادة مقدارها 25 بالمئة. فإذا ضربنا هذه الكلفة 
بملايين البراميل المستخرجة يوميًاًء لاقتربنا من فهم تعقيدات السوق فى العرض 
والطلت والس 
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وحتى في العهد الملكي كانت الحكومات العراقية في حالة مجابهة مفتوحة مع 
شر كة الفط الا التي تهيمن عبرها بريطانيا على أهم مصادر الثروة في العراق. 
قات عله الک او فن ودوم پش حصن کرات عن آل قرات 
البترول السبع العالمية (التي أطلق عليها الكاتب البريطاني أنتوني سمبسون تهكما 
عنوان كتابه عن النفط "الشقيقات السبع ٠"‏ إشارة إلى تعاونها في امتصاص خيرات 
الشعوب). ولقد تأسست هذه الشركة عام 1928ء ولكن سرعان ما سيطرت عليها 
بريطانيا لأنها تحتل العراق ولأن بريتيش بتروليوم كانت تتولّى إدارة الشركة القابضة 
على الكونسرتيوم. 

وكان ثمَة سبب اقتصادي وجيه دفع الشركة الأجنبية إلى عدم استثمار النفط 
العراقى بكميات تجارية. فلقد كانت بريطانيا تسيطر في نفس الفترة على معظم نفط 
الكويت وإيران في ذات. الفترة غبر بريتيش بغروليوم. فقي حين انها كائت مضطرة إلى 
ھار ارپا “خر النفط العراقي" مع شركائها أعضاء الكونسرتيوم» كانت الأرباع 
من الكويت وإيران تعود إليها وحدها. وهكذا كانت المصلحة البريطانية تقضي بتكبير 
الكميات المستخرجة من إيران والكويت والاستثمار في المنشآت وخطوط الشحن 
لتستفيد هي» وبتقليل الكميات المستخرجة من العراق إلى أقل حدٌ ممكن حتى لا 
تید افر کات آلا شرق هذه السياسة الجشعة جرت العراق إلى الفقر في حين كان 
الانکلیز يثمتعون بثرواته وثروات جیرانه. 

ولقد تمكن الإنكليز من خلال حنكتهم من منع الشركات الأخرى في 
الكونسرتيوم عبر شروط مكتوبة تقضي بفرض غرامة مالية تدفع للشركة الأم وتبتلعها 
بريتيش بتروليوم مديرة الكونسرتيوم على أي شركة عضو تبخي استخراج المزيد من 
النفط العراقي. وهذه الشروط قَيّدت الشركات الأخرى لأنها كانت تعني الارتباط 
بجدول نخر آي وتكاليف إضافية تنافي قوانين العرض والطلب القصيرة الأجل في 
سوق النقط العالمي. ورأى الشركاء أنه من الأفضل عدم تحدَّي الانكليز والاكتفاء 
بالحصّة الاأولية. 

فى ظل ظرزف الهيمنة الانكليية الكاملة لقطاع النفط» كان رآي العراقيين في 
ادد آي اة تهم حكومة بريطانيا قبل ثورة 1958. فرغم البحبوحة النسيية 
التي تمتع بها العراق في الخمسينيات» أثبتت المرحلة التي تلت الثورة آن نفط العراق 
لی للحراف وان الاستقلال السياسي يبقى مهزلة في غياب الاستقلال الاقتصادي. 
وکان هذا واضحا في سياسة "شركة النفط العراقي' الأجنبية التي استمرٌ قرارها 
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الداخلي البعيد عن الارادة العراقية يؤثر في مصير البلاد سلباً أو إيجاباً. ففي عامي 
9 و1960 أقدمت شرکات الفط على خفض الأسعار بقرار أحادي» ما اذى إلى 
تراجع عائدات الدولة العراقية وإضعاف مشاريعها وهزل ميزانيتها. واتضح لقادة العراق 
ا اقرارهح الساسي اوزنا وغاضةاة شركات النفط الأجنبية المدعومة من 
الحكومات الأجنبية» أثبتت قوّتها في معركة تأميم النفط الايراني وانتصرت على 
حكومة محمد مصدق الوطنية وإعادة الشاه المخلوع إلى طهران عام 1954. 

وفتح قاسم فغركة تحرير النفط العراقي فكائت الخطوة الأولى هره در 
در قرول ا اجتماع في بعداد في ایلول/ سني 1960« وهذا اھر لم يجرۇ 
عليه آي ل اک فاق الاجتماع عن اش منظمة الول المصدرة للبترول 
أؤيك . وجات المَطرة الثاني ام 1961ء صتدما قزر قاسم القبرل نسشية شاد 
اقتصاديين لضرب الاحتكار الأجنبي باعتبار أراضي اعراق الى لا اتستفمرها شركة 
النفط العراقى الأجنبية ملكاً للدولة العراقية. وهذه كانت "ضربة معلّم" لأن الشركة 
الأجنبية تعمدت عدم التنقيب عن النفط في باقي أراضي العراق لتحافظ على 
الأسعار» كما قصدت إبقاء الكميات البنشحة قليلة ضد مصلحة الشعب العراقى الفقير 
الذي كان بحاجة إلى أي رساميل تنعش الاقتصاد الوطني» وفي وقت كان التظام 
الملكي السابق ينعم بالدخل النذير على البلاط والحاشية ويغض النظر عن أي سياسة 
إمبريالية. وهكذا تخدذدت مساحة احتكار الشركة الأجنيية بنسبة 5 .0 بالمئة من مساحة 
العراق» وأصبحت الحكومة العراقية تسيطر بموجب القانون على 5 .99 بالمغة. 

وفي العام 1964 أسس الرئيس العراقي عبد السلام عارف شركة النفط الوطتة 
العراقية (قانون رقم 80( وحاول بیع البترول القليل الذي نستخر جه حکومته عبر هذه 
الم تة الوطنية. ولكن الإنكليز كانوا بالمرصاد لأن الخطوة العراقية هددت كل 
شركات النفط الأجنبية العاملة فى الشرق الأوسط› في قىت كاد الإنکليز وسيظرون 
بالکامل على نفط الکویت ونفط إيران. وقام الإنكليز بتهديد الشركات الأجنبية الأخرى 
العاملة اف الكونسرتيوم من مغبة مساعدة حكومة العراق في التنقيب والإنتاج كما 
هددت الدول المستهلكة للبترول عن مغبة شراء نفط وطني من العراق بأنها ستتلقى 
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لن ريطانبا كانت تسطر فعا على مجمل إنتاج الشرق الأوسط. كما حذر الإنكليز 
الحكومة العراقية من عدم شرعية خطوتها ومخالفتها لقوانين التجارة. 

وما أثار حفيظة الانكليز أن العراقيين تمكنوا من استخراج البترول بكلفة زهيدة 
پا ال جاوز 5 قات امیا للیرمیل ق سین اجوزت كاف استخراج ا 
السعودى 8 سنتات للبرميل. وهذا يعني أن العراقيين سيحققون أرباحا جيدة ويرفعون 
نتاجهم ويهددون مصالح الغرب في نفط الشرق الأوسط. واستمر الصراع بين بريطاني 
والغراق عامین حتی قررات الحكومة العراقية عام 1966 اللجوء إلى الخبرات الفرنسية 
والروسة لبناء ضتاعة انفطبة وطنية. حديدة قتعافدت حع شركة ايراب الفرنسية وأعطت 
حقوقاً لشركة سوفياتية للتنقيب في حقل الرميلة العملاق على الحدود الكويتية. وكال 
الرئيس غارف يرغب فعلاً قي التعاوك مح فرنسا ومنحها حقوقاً في شمال العراق 
اشا ولک الولايات المعحدة وبريطانيا عبر شركة البترول العراقي التي تديرانها والتي 
سير على معظم الإنتاج العراقي حاربتا المساعي العراقية. 

وأصبح الع كة الوطنية حى حصري في تطوير الاحتياط العراقي في المناطق 
المؤممة. واستمر عبد الرحمن شقيق عبد السلام عارف في السياسة نفسها التي هددت 
المصالح النفطية الغربية ليس في العراق فحسب بل في كل الشرق الأوسط وخاصة 
فى إيران والسعودية وإمارات الخليج. وبدأت المواجهة مع شركات النفط في وقت 
بات اسار الرميل تهبظ فى الأسراق العالية ولم يتاع رة الشركة الأجنبية» بل 
خارنثف السافى الغراكة مير طرق قانرنية (كمساءلة شرغيّة. القانون 80 الشركة 
الوطة): أو عبر الملاحقة والضغط على البلدان التي تشتري نفطاً من الحكومة 
العراقية مباشرة وليس عبر الكونسرتيوم الأجنبي. ومن وسائل الترهيب التي استعملها 
کونسرتیوم الشركة الأجنبية حرمان البلدان التي تشتري كميات ضثيلة نسيياً من الحكومة 
العراقية مباشرة من أي كميات تجارية تريد شراءها من الكونسرتيوم والسعي إلى تعطيل 
معاملاتها التجارية والمصرفية مع الدول الصناعية الكبرى. 

ولقد استغرق الصراع بين الجانبين أكثر من 15 سنة» وترك آثارا سلبية بليغة 
على الاقتصاد العراقي راق اوه الاسى. ولكن فررة 1938 "ترت پضسانت فام 
على البلاد وكانت فعلاً ثورة اجتماعية سياسية تاريخية وليس مجرد انقلاب» حيث 
جرت العادة فى الأنظمة العسكرية العربية تسمية كل حركة انقلابية "ثورة'. فبالا ضافه 
إلى إنهاء الحكم الملكي وبدء الصراع للسيطرة على النفطء قامت الثورة بالاصلاح 
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إلزراعي الشامل» بدفع قوي من الحزب الشيوعي» حيث أت سياسات الثورة إلى 
طم القرّة السياسية والاقتصادية للطبقة الاقطاعية في الأرياف وقويت شوكة القوى 
إلمدينية والعسكرية؛ لقد كان الاصلاح أحياناً يتم بدون تخطيط وبسذاجة ثوار العالم 
الفالث الانتقامية. ففي حين كان النظام الاقطاعي يوْمّن إنتاجاً زراعياً لا باس به» اذى 
الاصلاح إلى تدمير القطاع الزراعي وتصاعد وتيرة الهجرة الريفية. وفشلت الحكومات 
المتعاقبة في إحياء الأرياف وخلق نهضة زراعية جديرة ببلاد ما بين النهرين الخصبة. 

بعد انقلاب 1963ء حصل تغيير آخر في العراق إذ بدأ الحكام الجدد عملية 
صباغة جديدة لدور دولة الرعاية كأب للجميع على النمط الاشتراكي العربي: إدارة 
عامة ضخمة» تعليم إجباري مجاني» دور العسكر في السلطة» الالتحام بالقضايا 
العربية وعلى رأسها قضية فلسطين» بناء دولة تكون كل شيء للمواطن»ء إلخ. ولكن 
اق قى العام 1963ء كانت ثمّة طبقة وسطى عراقية في المدن سعت إلى إقتصاد 
سوق حر وتحجيم دور الدولة في تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات العامة. وبعد 
ذلك بدأت هذه الفئة تضمحل وتهاجر إلى لبنان وبلاد أخرى حتى أصبحت منعدمة في 
اکا یکو ا اتکی ر قرا اة وا ع 
كثيرون من أفرادها على مستويات تعليمية عالية في الغرب وفي جامعات بيروت. 

لقد شكلت هذه الكوادر نواة وزارة النفط العراقية والشركة الوطنية للنفط 
العراقي عام 1964. ودار صراع بين "الخبراء" المعتدلين في الوزارة والشركة 
والمتحمّسين بأفكارهم البسيطة من عسكر ويساريين في مجلس الوزراء» حيث سعى 
الأخيرون إلى ربط الشركة الوطنية بمجلس الوزراء مباشرة فيما سعى الخبراء إلى 
إبقاثها مستقلة حتى لا تغدخل السياسة في أمور 'تحتاج إلى الكثير من المعرفة والدقة 
والخبرات. وكان لسان حال الخبراء في الشركة آنه لكي يربح العراق معركة تحرير 
البترول ويكسب ثقة السوق العالمية» على الشركة الوطنية أن تتصرّف كشركة حديثة 
بقوانين تجارية وهيكلية إدارية صحيحة تواكب شروط العصر»ء وتتعامل مع فوانين 
العرض والطلب والتسعير والتكاليف. كما رغب الخبراء في الشركة آن يتحرروا من 
اة العامة وش الرتب زالرواقي الخكرمية وآن تکون في يدهم الصلاحية 
لتطوير الصناعة النفطية والتعاقد مح الشركات الأجنبية لهذه الغاية. ولكن في النهاية فاز 
اليساريون الذين كانوا يتمتعون بشعبية عارمة وكانت تنقصهم المعرفة في شؤون النفط. 
وبعكس مزاج الخبراء في ذلك العام» قامت الحكومة بإصدار قرار تأميم قطاع النفط 
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باستعجال وبدون دراسة وتحضير في تموز/ جویليه عام 64 .ؤسا 'القراز أيضاً کان 
تقليداً غير مدروس لقوانين التأميم التي قام بها جمال عبد الناصر في مصر والتي 
منت الدولة المصرية من تملك أكبر وأفضل الشركات والمصانع اکا ریا 

لقد اعتمد قادة العراق في الستينيات على الدعم الشعبي لشعاراتهم ولكنهم لم 
يرسموا خطة لبناء العراق وتطوير كوادره العلمية وإقامة المشاريع واستحداث القوانين 
الراعية لشؤون الشعب. وما حصل أن طموحات الشعب زادت عدة أضعاف في الفترة 
الممتدة من 1958 وحتى أواسط الستينيات في حين كانت منجزات الحكم ضئيلة لا 
تذكر. ولعل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعراق عام 1966 كانت خير دليل على 
هشاشة النظام على جميع المستويات. إذ نتيجة هبوط عائدات النفط لجأت الحكومة 
إلى زيادة الضرائب المباشرة التي أصابت ذوي الدخل المحدود وجلهم من الفقراء. 
هذه الخظرة يضاف إليها/ تخصيص الحكومة ميزانية لحملة غسكرية لقمع الاكرآد في 
الشمال» آذت إلى تراجع شعبية النظام. وزاد في مصاعب الحكم أن الحزب الشيوعي 
وقد أصبح في المعارضة عاد إلى العمل بقوة خاصة في الجنوب» بعدما ظنّ انقلا بيو 
عام 3 أنهم قضوا عليه. كما أن الاصلاح الزراعي لم يخفف من الهجرة الريفية؛ 
بل زادها سوءاً ما خلق أحزمة بؤس واضحة حول المدن. وسادت أسواق العراق 
موجة غلاء لم ترافقها زيادات في الرواتب» في حين لجأ كبار موظفي الدولة إلى 
أساليب ملتوية وفاسدة لتحسين أوضاعهم. ولتخفيف الوطأة على الخزينة» عمدت 
الحكومة إلى تسريح آلاف الموظفين في مسعى لتقليص النفقات العامة. 


الشعة والاکراد 


شيك العراق تحزلات اقتسادية صضخمة مل تورة 1958 اوخن تحضف 
السات ورف أن االررة فيج ةة يارات سياسيةء: إلا أن آلرقيس عبد الكريذ 
قاسم كان متأثراً برجالات "الحزب الوطني الديموقراطي ٠"‏ الذين كانوا يتطلعون إلى 
مشروع وطني شعاره "العراق أولاً". ويُختصر مشروع هذا الحزب بالالتفات إلى 
شؤون العراق الداخلية» والاصلاح الاقتصادي» والتحول نحو نظام رأسمالي ,حر 
بقيادة أصحاب الأعمال العراقيين» وحماية الصناعة الوطنية وإقامة دولة الرعاية' 
»welfare state»‏ ومن ضمنھا تأمين الخدمات الاجتماعية وزيادة مرتبات الموظفين في 
الدولة لتحسين ظروف العمال عبر تشريع قوانين للعمل. ورغم أن البعثيين والشيوعيين 
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كانوا يقدمون مشاريعَ أكثر راديكالية لتأمين رفاهية الشعب من "الحزب الوطني 
الديموقراطي ' > إلا أن الجميع گان سنقاً على اة سيطرة العراق على قطاع النهط 
رة من آيدئ الاستعمار. وكانت مسالة النفط مفتاحاً لكافة المسائل الأخرى»ء لأن 
النزاع بي تج االقوة السات ة والاقتصادية في العراق كان على ضبق فساحة القروة 
النترافرة فى البلاد ليلة الثورة. 
ولم يلتفت قادة العراق الجمهوريون إلى مسألة مشاركة الأكراد والشيعة الذين 
شلوا في الستينيات أكثر من 70 بالمئة من الشعب العراقي» بل بقيت قاعدة الساطة 
ضيقة في تمثيلها. 
في تموز/ جويليه ۰1968 بعد عشر سنوات على ثورة قاسم قام حزب البعث 
بانقلاب غير دموي على الحكم» بمساعدة ضباط يمينيين. ولكن فى تلك السنة كانت 
تايا الشعب العرافي قد وصلت إلى مفترق طرق معشعب وغاية في التعقيد ولم يعد 
المملكة الفتية عام 1930. فعشية الانقلاب البعثي كان الأكراد فى حال غليان: إمّا 
االقمزل على .قرفم اتقو فى كردسقاة ار اة ولي غعراق رع وا الان 
لإقامة دولة كردية مستقلة. وكان الأكراد قد انشقوا عام 6ء بعيداً عن القيادة 
العشائرية التي أجادها الملا مصطفى البرزاني زعيم "الحزب الديموقراطى 
ارد ساني" قاشس جلال الطالباني "الاتحاد الوطني الكردستاني' الذي هدف ا 
جمع مثقفي الأكراد وكوادرهم (ولكن تنظيم البرزاني بقي الأقوى والأكثر عدداً 
وشعبية). ومع الوقت» حقق الأكراد في العراق مكسبات هامة خاصة في عهد صداء 
حسين» لم يستطع إخوانهم في تركيا وإيران الحصول عليها. ولكن قيادة البرزاني لم 
يکن دائما حخكيمة» فتحالف مع کو اچ مقناففةة إيرافة اها انها 
السوفياتي» وعدوة العرب إسرائيل. 
وکان الأکراد قد حصلوا على وعد في معاهدة "سيفر" عام 1920 بعد الحرب 
العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية بقيام دولة خاصة بهم. ولكن من شروط هذا 
الوعد وجوب إقناع عصبة الأمم بان الأكراد "قادرون على الاستقلال". وخلال العقود 
المتتالية لم يستطع الأكراد الاقتراب من حلمهم القومي لأنْ كافة الدول التى ينتشرون 
بها» وخاصة تركيا وإيران والعراق» وقفت ضد مشروع الدولة الكردية. فلم رع له 
الدول عن البطش بهم » وخاصة النظام العراقي و کا عبر تدمير قراهم واستخدام 
الأسشلحة الفتاكة ضدهم. ومع ذلك بقي أكراد العراق الأقرب إلى تحقيق بعض ملامح 
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السلطة الوطنية كأقليّة مهمة. وبقيت مناطق الأكراد ضحيّة الحرمان عبر العقود فيما 
أهملت ثقافتهم ولختهم كما فعلت تركيا التي لم تعترف بوجود شعب كردي يختلف 
عن الأتراك. 

في العهد المَلكي ربط النظام نضال الأتراك وتطلعاتهم بالشيوعية الدولية 
والاتحاد السوفياتي. خاصة وأن السوفيات شجعوا قيام جمهورية كردية في شمال إيران 
بعدما أجبرهم الحلفاء على الانسحاب من إيران عام 1946. إن ما ساعد دعاوى 
النظام وخاصة حكومة نوري السعيد على نعت الأكراد بالشيوعية هو انتماء الشباب 
الكردي بأعداد كبيرة» أسوة بالشيعة والفئات المضطهدة الأخرى في المجتمع العراقى› 
إلى الحزب الشيوعي العراقي. وكانت مؤتمرات هذا الحزب تذكر دائما بالقضية 
الكردية» فكان هذا دليلاً إضافياً عن "تواطؤ" الطرفين بنظر النظام» وكذلك فرار 
الملا مصطفى البرزاني إلى الاتحاد السوفياتي حيث عاش في موسكو حتى سقوط 
الحكم المّلكي عام 1958. 

وبعد ثورة تموز/ جويليه 1958 عاد البرزاني إلى العراق تشجعه وطنية عبد 
الكريم قاسم ونظرته المتسامحة تجاه مطالب الأكراد والشيعة» وهو الشيعي الأم. 
ولكن منذ الأيام الأولى ثبت أن لا مكان للأكراد في هذه الجمهورية وسرعان ما 
صدرت الأوامر للجيش لقمع 'تمرد' الأكراد. فبدأت حرب ضد الشمال دخل فيها 
سلاح الطيران العراقي استمرّت حتى 1961 وأسفرت عن التدمير الشامل والجزئي 
لأكثر من ألف قرية كردية وتهجير جماعي للأهالي". فأدّى هذا القمع الرهيب إلى 
تمتين علاقات الأكراد مع شاه إيران والتي استمرّت صعوداً وهبوطا حتى 1975 عندما 
تامر مع هنري كيسنجر لبيعهم في اتفاقية الجزائر مع صذام حسين. 

وعندما سقط نظام قاسم عام 1963ء ظنٌّ الأكراد أن النظام القومي العربي 
والبعثي سيكون أفضل من سابقه. ولكن الوضع كان أقسى وطأة بسبب إيديولوجية 
البعث التي لا تتهاود مع الأقليات غير العربية الساعية إلى حقوقها حارج الشوفينية 
العروبية. وما زاد الوضع سوءا هو أن سورية أيضاً أقفلت في وجه المناضلين الأآكراد 
لأنْ الحزب نفسه سيطر على مقاليد الحكم فيها أيضاً في ذات الفترة. وبدل أن يلقى 
الأكراد الدعم من السوريين أصبح الجيش السوري يطاردهم ويدخل أراضي العراق 


(1) حازم صاغية» قصة البعث» دار الساقي 2003. 
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إيضا لضربهم في مسعى لمساعدة رفاقه:الی ین کی جخداف ےرایط الی چا 
ا س 6 . مه ا هر 
ول رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز حل القضية الكردية عن طريق الحرا, 
والاحترام المتناةل»ء قال العسكريون ادون قو النظام دون دللف. 
أا الشبعةء فلقد نشا ف ش: 
لشيعة» غه ها في سردي وجي مذهي ي الق الفری للج 
الشيوعي وبعد فشل الدولة الو طنية في استیعابهم والاستجابة لمطالبهم ومعاملته, 
بالمساواة. ولم یکن الي هکزا ئي العيهد الملک جیا گکانن: فال ای 2ے ف 
۰ >۰ | ۰ : ۶ : 
الأنخراط في الجو السياسي العام في البلاد ولم يكن هن الضرورن أن يكرن هذا 
أتجاه الشعة تو اف خلت آ د 1 
هو ا اشيعة لو حصل توافق عرا في عام على خلق أوسع قاعدة للتمثيل السياسي 
1 : 2 . : ےا 
في بلاد. وأمام التصرف الطائفي الضف لحکام العراق ترجمت فاعليات الشعة 
غضبها وعدم رضاها بالاتجاه تجو رجاك الدين كقادة ماس 5 ولم يأخذ زعماء 
e ۹ ۰ ˆ 8 &: 8 * | ۱ 5 |‏ ا بم 
ا + لشيعي مأخذ الجده رعم أل هده المشكلة ایت اخطر واهم من قضية 
5 اة إل إل وي ف 
2 لو صعى, السيية إلى الاتفضال (وسم يفعلوا ولم يجهروا بذلك في عقود 
ضطهاد)» لبطل وجود العراق كدولة. ولکن ا كراد حملوا السلاح واعتمدوا دا 
على الدعم الخارجي من عدَّة دول. وحتى عندما لجا حزب الدعوة إلى الأعماًا 
٢ |‏ ی س I+.‏ ۰ 
لأرهاية ي هد صدام ردا على دموبه النظام› م يتحول هدا الاتجاه ات اھ ام 
و ي انج الحري ى إيراة الاسایة لاج کی آن مانا ی چ د ا 
i-7 0 1 4 : 1‏ س 
دمعهم. وعلى مدی اررعة فرون تحت الحكہ العثمانى» آصبح OY‏ مواظني م 
الدرجة الشات وعد الحرب العالمية اولي حافطت بریطا نا ا الأسلو ل 5 ٠‏ 
زأهملت الشعة. 7 
وكانت الفعاليات الشيعية وخاصة الكوادر المشقّفة قد انشطیة فی آلا ریسجشتات 
[الخمسينبات في تاسيس وتقَوية الأحزات المتتارية فى العراق على طر ية الاقلب 
ا في اورونا التي کان قي طليعة المجتمع› على آمل أن تاا دلمو قر احلا 
یساریا عاد لا قد يساوي سین المواطنين يتمم حقوفهم. فکان الخ ةة : أ + 
ازاب الشبرعية والق عة كالبعث» وفي الصف الأمامى للمحافظة ع 


a‏ 5 ل 
کا 


العراق. ولكن وصول هذه الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى إلى الحك ل 


)1( وکانت هذه النواة هي البذرة التي زرعتٹ فی إیران لکا لیتاء "دولة ألفة ي“ EPO‏ 
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4 ٍ : : 2 تکار :العراتف 
ا الشعة وجوةا رسما ل ق الساطة ولا کي الجيش › a‏ لعر 
de ARE SANA NTE a i E‏ 
السثة للمناصب كما كان عليه الوضع في زمن تركيا. وحتى الاكراد كاقلية مظلر 
, : 5 . ن * lı‏ ارت 
ولذلك اة شات الشيعة الغراقيين إل حرب الدعوة الاسلامية 
الخك وله ا ها السات عاص 1957 وق ی شیک : 
القاعدة المذهبية الضيقة. ولقد تاسس لحزد ١‏ ا و 
أصدر علماء الشيعة فتاوى ضد العضوية في الحزب الشيوعي عام REE:‏ 
. ایا E EN‏ ظل قا ده السند محمد باقر الصدر. ورعم 
قأاعدة حزب الدعوة في اواخر | ينيات في 4 2 
أن مبادىء حزب الدعوة تجاه القضية العراقية كانت عادية ومعتدلة إلا أن دعوته لقيام 
3 ۰ ب 5 ي ۳ 
جورة اة قى المراق عط اة الفبقة الت الم بر مها 
۰ 1 ا 1 : E i a‏ للمار الةند: 
اکت أواخر الات أيضا ستاغك برور الشيعة معارضتهم دول کي 
٤ [‏ 1 : : الشیعی 
للأحوال الشخصة الذي راوه مناقضا للشريعة الأسلامية. وطلب العالم شيعي 4 
ذا القانون اث 19 
6 تة فقا تة قا هق مفاعیل هدا القانون | ناء حکمهما )963 
کوک کو آية الله الله الخ إلى الخران 
آل 1968(. 5ا ساهم کان صعود الشيعة لجوء أيه أ دح يو : 
:2 : 1 مه ه هرلا 
هارباً من ظلم الشاه ومقيماً وسط الشيعة في النجف في أوائل الستينيات . 
1 ۰ شع : لما جور ل لطر د 
القطرر إلى الريك من انار إلى مرم لكي لين بالل | بابي ويکر ي 
مام سين لى عن العراق هام 1978 اواتقهار القونة عة الشاد قي اير 
: 0 و d‏ أفة. 
عودة الخمينى إلى طهران عام 1979 اوخم العواقب على الدولة العراقية 
f 0 -‏ ها م ~ ۰ 
أمَّا على المستوى الوطنى العام فبقيت مسالة الوحدة العربية مطروحة بدون 
E‏ با و ل ا کے اة ا( د 
حل : |د تفر حکام العراف ومعارضوهم يتناقشون ويختلفول فی ٠‏ لو | ‌ 
E4‏ ا ھ تا صيغة. فقط مشروع صم الكويت وز رور 
ا a‏ تک وکا سو 
تحریر فلسطير من الصهاينة وجدا إحجماعا عراقيا کحلم یجب مهه. و 
i‏ ۴ ّ ا ب .« | 
2 ال ا سی ان مه ا ا 
وضصعضصح الجهود الشركة العربية لعدة عمود. فكان تحقيقه من اصعب < 
العراقى فى القرن العشرين» وكأن أمَّة اتفقت على شأن فانتحرت فى سبيله. و 


لا 0 ٠‏ ۲ ۰ ۳ ای 3 
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الصعود 
هذه الا قضاتن: 


م تتجه الحكومات العراقية المتعاقبة إطد 
والتعددرة. 


قا نخ الديسو قراط 


قراءات إضافية لهذا الفص : 
1 حتا بطاطو 
1999. 
2. حنا بطاطو» العراق إل آل ا ا د ات ت 
بطاطو العراق الكتاب الأول الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية: مؤسسة الأبحاث العريية» 1995. 


2003 


4. عد الرحمن منبف » العراف» 


٠‏ العراق الكتاب التالت» الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرارء مؤضسة الابعات الغرييةن 


ف الثورة إلى الديكتاتوريةء العراق فنك 1958 منشو رات الجمل › 


هوامش من التاريخ والمقاومة» المركز النقا 


I 2065 کی لے‎ 
E 9 1 Qi New York : Praeger Books, 1969. 

8 sı Dann, Uriel, Iraq Under Qassem 1958-1963. New ¥Xork. £ 1 

Jit. ۰ 

n 4. Gabbay, Rony, Communism a nd Agrarian Reform in Iraq. London: Croom Helm, 
3 1978. 

0 | . ۰. ۰ . 6 
E ۰ ¬ Gallman, Waldemar Iraq Under General Nuri. Baltimore: Johns Hopkıns Universıty 
آ‎ 0 ۰ ¢ ٩ 9 
8 Press, 1964. 

E. §. Khaddurı, Majid, Republican Iraq. London: Oxford University Press, 1969. 


الصعود 


افهم ومنها ثلقین ١‏ درس اا د الأقوياء عبر فتل 

رر على المجتمع. وأحد الأمثلة على الأسلوب 
2 ا 

«1969 الاعلان عن کے مؤامرة ارباة“ عام‎ E: 

e‏ را فيين. وساعدت هده اللخطوة ة على تثيت الجو 

0 ا ك ا ويغهم من البداية و 

u‏ کک e‏ شتت غار غا واف عسكرية في الأردن 

2 


٤ 2‏ چ ۰ <« ر 
e e‏ ا ےپ و“ ت كانون الأول/ ديسمبر 1968. وفي اليو 


o 7 ا‎ 


e 6 Ce E‏ بأربعين ألفا يسیر آمامهم رسمیون 


NS. GU.‏ مر ج اراسي فخرج الرئيس أحمد حسن 
yt % 8 a 0‏ ک ا بضرب الطابور الخامس 
RK. 1‏ : ر 


و مل ا : J‏ لنظام فعلاً عن اكتشاف طابور 
N‏ ا ا محا منهم 
ٌ5 و ا د E‏ كمه علد وإعدام 
ن 5۹ کر ر %6 ٠‏ 


* ئا 
E‏ 2 و الخطوة الأولى الشجاعة 
% : کک اک 0 


¥ EE ¥ 


ک5 


١‏ م q٠ e E‏ ر ُ المواطنين ا 
ر ك U‏ و e‏ ۰ ۹ 
الاستعماري ر E RF‏ کی تات الالوف 
E BE 1 ٍ‏ 
وطنية مثل فؤاد الرکير ر E‏ البکر واصبح 
4 ص ۰ ا 
تطویر العراق في اك مدني ۴ ا ` 2 بعداد 
gt 8‏ کثیراً عن a‏ العرب إن A‏ ( اک الغخرب 
Ta r‏ ا زا ا الم ر و 
e‏ 
ولم يكن من السهل على أي جال الاتتساب إلى الحرب . 7 
جت _ے __ 
)1( في يڻ شجع عفلق صدا غلى ضري حر الدعوة الشيعي في السبعينيات وال 
العشرين › کان الفكر العتصري في حزب البعث معادياً للاثنيات غير العربية في العراق. واس 
كانت المادة الحاو 


يه عشرة من دستور البعث نذع ر صراحة آل أن 'يجلى عن الوطن العربي ' کل ت 
إلى تكتل عنصري يناهض العرب. ولقد اش یف هله الفكرة ضد الأكراد. 
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حزب البعث فى السلطة 


حزب البعث هو وليد الأفكار الأوروبية الرومنطيقية التى زاوجها ميشال عفلق 
بعروبية الحزب الاشتراكي العربي في الأربعينيات من القرن العشرين» لتأسيس حركة 
"روحة عربية ' ضصد عرق شيوعبة مادرة". ولقد استقطب الت ق العراف أو 
العرب مںن اة في المحافظات المجاورة لبورية والذين تضرروا من التقسيم 
[لاستتعمارئ لديار العرب. كا اأستقطب العرب الشيعة الین تمفلوا باگراً بشخضيات 
وطنية مثل فؤاد آلر کا وعلى صالح السعدي. ورعم علمانية الحزب ورغة فأ دته و 
تطوير العراق في اتجاه مدني» إلا أن تاريخ العراق فى القرن العشرين يُظهر أن البعث 
لم يخرج كثيرا عن نطاق العرب السنة الضيّق» في حين انصرف الأكراد والشيعة إلى 
ا i . OF E Gs a KE‏ ا 
احزابهم الکیزی الخاصة في نطاق مذهبي وائني وفخكرم تسين طاهرة تمو شضوية 
الحزب في عهد صدام حسين جزئيًا بأنها كانت الطريق إلى تحقيق المصالح الشخصية. 
)1( في حين شجع عفلق صدام على ضرب حزب الدعوة الشيعي في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرین: کان الفکر العنصري في حزب البعث اديا للاثنيات غير العربية في العراق. وختى 963| 


كانت المادة الحادية عشرة من دستور البعث تدعر صراحة إلى أن "يُجلى عن الوطن العربي" كل دأغ 
إلى تكتل عنصري يناهض العرب. ولقد استعملت هذه الفكرة ضد الأكراد. 
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زلزالٰ ي ازض الشقاق 


كما أذت ظروف تاريخية إلى سيطرة شخضيات وكوادر سنيّة من قرىق ومناطق 
عراقية معيّنة على الحزب. ذلك أن العديد من ضباط وعناصر الجيش وأجهزة 
المخامات جازرا من حذه القرق والمتاطي. وستى في اوقكه بكر كانت اضر 
الشرطة والجيش وقوى الأمن تبدي عطفاً على البعثيين بعد إخراجهم من السلطة عام 
3 إذا علموا أن هؤلاء من مناطقهم أو قراهم . أمّا البعثيون الأخرون وخاصة إدا 
اترا سن القة ققد انرا يلون عقوبات أشد وفترات سجن أطول . هذه المشاعر 
السلانف كانت احة الآاسباب: الي أذت إلى تقهقر الالتزام العقائدي والولاء الحزبي 
عا سکید ا اراد ف العراق وانحدار البعث إلى روابط قبلية وعائلية ومناطقية ما 
أفقده الدعم الشعبي الواسع. وكانت فى الك العاتة الشيهة لاا اکر ودا قي 
الفترة التي تلت الحرب العراقية الايرانية عام 8. وغدا ما ستشبهدة لاعقا. 

كما شهدت فثرة السيتيات من القرن العشرين ولادة الشرخ الدائم قي حزب 
البعث. بين جتاحيه الستوري والعراقي (راجِعَ القصل السابق). هذا الحزب الذي ولد 
في سوریا » وصلت فة الخلافات إلى حد لجوء ء مؤسسه ميشال عفلق إلى بغداد للإقامة 
فبها بصورة داتمة کا قطت: شتخصاتا ية سبورية آشخرای: وساعد في إضعاف 
الخجربدآو الحزين- في لين سعي قياداته إلى استقطاب صغار الضباط إلى 
صموفه الذي دأبوا على الاثراء غير المشروع وازعاج الناس والتضييق على ا 
ما جعل الشعب يكره ظاهرة الانقلابات وعسكرة السلطة ودعمها بالمخابرات التي تثير 
الذعر فى النفوس بذل الهيبة والاحترام: وأصبحت مسألة استقطاب كوادر مدنية خلاقة 
أكثر صعوبة فيما بعد إذ إن أصحاب الابداع الحرّ لم يستسيغوا فكرة الالحاق القسري 
رصفوف البعث» وكثيرون فضلوا المنفى. 

وكانت القيادة المدنية قى العراق مبدئياً تحت إشراف صذام حسين بثوصية من 

مين عام الحزب ميشال عفلق. ولكن طغيان اللجنة العسكرية داخل الحزب في سوريا 
۴ القيادات المدنية التقليدية في العامين 1965 و1966 أذى إلى إقصاء ميشال عفلق 
وصلاح الدين اليطان. فرت القيادة المدثية إلى بيروت التي اتخذتها مركزا لادارة 


a (1(‏ قوئ E‏ کا ا شان ووو E‏ 


الصحود 


الفروع الأخرى للحزب ومن ضمنها الفرع العراقي. واستمرٌ هذا الوضع الشاذ حتى قام 
البعثيون بانقلاب في العراق في تموز/ جويليه 1968ء فركب معظم القادة المدنيين 
للحت اللا جين هن ريا ارك شاقرق ن مروك إلى يخا ناكرا اجات 
وأستدعي ميشال عفلق من منفاه في البرازيل ليقود حزب البعث من بغداد ضد الجناح 
اليساري المسيطر في دمشق. ومنذ ذلك الوقت أصبح لكل من سوريا والعراق قيادة 
قطرية وأتجرق قوم ا "سورية"' و"عراقية' في البلدان العربية الا خر 
کالیمن ولبنان رة" 

ومن آثار وضول البعث إلى الحكم في كل من سورية والعراق العمل باتجاه 
'قطري ' » حسب تعبير البعثيين» فعمل بعثيو دمشق على الانفصال عن مصر والخروج 
من الجمهورية العربية المتحدة فيما انصرف بعثيو بغداد إلى الشؤون العراقية الداخلية. 
وحتى عندما اتفق قادة سورية والعراق على الوحدة عام 1979 لمواجهة استحقاق 
السلام المصري الاسرائيلي» سعى البعث في الغراق إلى القضاء غلى الفكرة فى 


عه رفاك ارقم اليد خن الك وساف الاد .فى فار من وة 
والعراق سعى البعثيون إلى تفضيل المصلحة القطرية على المصالح القومية العربية. 


ومنذ العام 0ء تحرّل الانشقاق الذي بدأ عقائدياً إلى صراع شخصي حاقد بين 


رجلين: صذام حسين وحافظ الأسد. ويتضح من الشرح السالف أن انقسام الحزب 
وافتراق البعثيين لم يكن لأسباب عقائدية. وتقول بعض المصادر إن هناك جائباً عقائديا 
للشرخ کت د البعث في سوريا الجناح اليساري فيما مثل بعثيو العراق الجناح 
اليميني الذي أصبح صذام حسين أقوى رموزه. 

عندما شارك حزب البعث في ثورة 1958ء كان قليل الشأن» قليل الأعضاء. 
ولكن في السنوات اللاحقة تعاظم شأنه وركب موجة القومية والاشتراكية العربية 
المزدهرة في الستينيات. وساهم البعث مع قوى أخرى داخل العراق برجاله المسلحين 


o “ll. . ۰ (1)‏ 18 85 ت i HF‏ 1 
نما في لبنان حزب بعث سوري بقيادة السيد عاصم قانصو من منطقة بعلبك وحزب بعث 'عراقي ' 


بقيادة الدكتور عبد المجيد الرافعي من طرابلس. 

اتفاق كامب ديفيد بين الرئيس المصري آنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن في مقر 
كما امتدّت المشاعر إلى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ففيما افق البكر والأسد على كره عرفات إلى 
الأبد كان صدام منسجماً معه. 
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ازال ف ارض الشقاق 


فى المؤامرات للقيام بانقالاب ضد الرئيس عبد الكريم قاسم ولضرب الحزب الشيوعي 
اعرا حليف النظام آئذاك. وجاء الانقلاب البعثي الأول في شباط/فيقري عام 
1963 وأڏّى | الخ حمام دم غير مسبوف یحی الشيو ي ولکن سقو ط حز ب البعث ولم 
ينقضص ن 3 بعد کان e û‏ ثل صعوده» إد أذى عجزه عن إدارة البلاد 2 
ق اتوي لقا الس فلي هام 1963 5 * تعلو الق کا Beg‏ 
إن يناء ال المركزية القرية المستبدة في القحرة ند 1968 إلى 1978 على 
آ. بعشة بقبادة اټ حسن انکر وضياام حسین »› کان لھا الأثر التاريخي الک شل 
تاریخ العراف الحديث. فمهما قیل ER‏ قو شه الحقة» ليون هناك دی ا u‏ هده 
المرحلة کانت انشا العصر الذهبي لدولة العراف اد أعطت الشعب العراقي الس من 
الخدمات والتقديمات واو العرافق لو مراحل متقدمة فی الصناعة والثروة والعلم 
والجي التحتبة. لقد کان بنقصها بالطبح نظام ديموقراطي وصحافة حرة» وهما عنصرال 
هامان اذى غيابهما إلى سقوط هذه الدولة لعدم استقرارها. 
قبل 1968« عاش العراف في ظروف صعبة من التمرف العرقي والطائفي› 
واضمحلال الفكر والثقافة والطبقة الوسطى في عقد الانقلابات الدموية» ومن مظاهر 
تلك ل اسف السسدة اة :ل الشيوعي بتداء من + 163 والغتف 
زیا ال اتکی اک الاق عد الم أ ا ا ا ب م 
وصارمة في هيكليتهاء واذعاء بلعبها لدور إقليمي أكبر من العراق. ولكن الهيمنة على 
السلطة لم تأت نشيجة العقيدة البعثية العروبيةء بل إلى حكم الاستبداد الذي نما 
تدريجتًاً » بالتحالف التكتيكي مع بعض مراكز القوى داخل العراق» ومن . بالتصفية 
المنعزلة لیعقن الأفر اد والجماعات الصغيرة. هله التصفيات المتعزلة نمت نهدوء 
وجوت ھا عا کے ها فلت أن الت قن ارا كرا آخر مفاده 


1 06 


الصخود 


أن الرأي العام العراقي لم يعد يحتمل مجازر سياسية كبرى بعد كل حركة انقلابية 
ومن تعليق وتشويه الجشث في الأماكن العامة. 

إن تاريخ العراق في اا ال35 التي سبقت الغزو الأميركي عام 2003» 
لح بيه رجل واحد هو صدذام حسين التكريتي» العربي السنيّ من أصول 
وضيعة مقارنة بستّة بغداد من الطبقة المتوسطة» والقادم من قرية العوجا الفقيرة ا 
ا تكرت رالمشهور' بانتساب أبنائها إلى الجيش”". ولد صدام في 28 نيسان/ 
اثریل عام 1937 ٠‏ وعاش في فقر مدقع وعمل في أشغال وضيعة بمقاييس العراق. 
ولكته حصّل ما يكفي من العلم» على الأقل في المرحلة الثانوية والبدايات الجامعية› 
مقارنة باترابه سن تكريته ويل عه إنه ضاعب داكرة فوقو غر اة حفط عة ادق 
التفاصيل» سواء أكان ملمًاً يقرأه أم شرحا يستمع إليه. وبدأً في العمل السياسي 
التنظيمي والسرس بكرا سائرا يفاك شبرالا 8 اسٹاڈ الر س والضابظ السابق 

في الجيش العراقي. وانتهى صدام إلى الزواج من ابنة خاله هذاء ساجدة. 

ولن ندخل کثیزا فی شا دام جين رتا دم مسقط رأسه والقبائل والعائلات 
ربط بهاء ذلك آن عددا برا حن الک الین مولها عر أو یت دب آل 
تترك تفصيلاً مهما ق فاه إ9 وره ها ميرت الرسمة عن رة العام البراية 
من 19 اا تجدز الاشارة إلى أن يوم 28 تيساة/ آقريل: ميلاد دام 
حسين الرسمي» أصبح عيدأً وطنيًا في العراق تتخلله الاحتفالات الجماهيرية والعطل 
الرسمية وفيضان من التغطية التلفزيونية المستمرة لعدّة أيام. وإ الفترة التي تولى فيه 
شىؤون العراق ارتسمت بعبادة الشخص الحاكم نأصبح صدام كل شىء للتار ومغالا 
لاسوا أنواع الديكتاتورية. ۰ 
في العا 1969م الع دامع خسن ین آ32 عاماء دورا كرا في ناء 
أاجهزة ان التي أوصلت إلى مناخ الاستقرار الذي شهده العالم في اا ۳ 
العقد الذي أعقب انقلاب 1968. فأصبح صدام في ذلك العام رئيس و 
المخابرات ونائب أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي ونائب رئيس الجمهورية 


)1( ھذا عالرق ف لان ف ان ناء ال رة ه َة 
: اھ کی ا و بناء القرى الفقيرة في منطقة عكار المنسيّة إلى الجيش اللبنا 
باعا اد رة :چا 

(2) رواية أخرى تقول إنه ولد في أول تموز/ جويليه عام 1939. 
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زقرلى الهد" الوحت قل ذلك الرقف قرر زب البحكا حل "جهاز ختين" الامش 
وتطوير جهاز الأمن العام. ولتلطيف وقع اسماء الأجهزة الأمنية على الشعب أطلق 
البعثيون اسم "مكتب العلاقات العامة" على أجهزة الأمن العام. ولم يرغب أي قيادي 
أله خلال السنوات التى تلت استعمل صدَام سلطته الاستخباراتية للقضاء على البعثيين 
البارزين من قياديى الحزب وشخصياته والذين قد يشكلون تحديًا لصعوده. وخلال فترة 
قصيرة ضمٌُ صدام إلى صلاحياته مكتب شؤون الفلاحين ووزارتي التربية والاعلام. 


الرئيس أحمد حسن البكر 


قان مةك غص اليكو ريي اتراق عة شلات 1968ء ابضا ن عة 
تكريت» وقريباً لصدام من ناحية أمّه. ابتدأ البكر في الجيش العراقي باكرا حتى وصل 
إلى مراتب علياء فشارك في ثورة 1958 والحركات الانقلابية بعد ذلك. وعام 1968 
قبل نصيحة خيرالله طلفاح وعيّن صدام المسؤول الأول بعده» على أساس أن "الدم 
أثخن من العقيدة' (أي أن قربى صدّام للبكر أفضل من ولاء القادة البعثيين). وسرعان 
ما بدأ الضباط التكريتيون في تسلم مقاليد الحكم والمناصب الحساسة في الدولة. 
وكان يسيّرهم حقدهم على الانكليز قبل 1958 وعلى النخبة السنية الحاكمة بعد ذلك. 
ولقد توسّط خال صدام» خيرالله طلفاح لدى الرئيس أحمد حسن البكر وقال 
له: "صدام هو ابنك» اعتمد عليه. إنك تحتاج إلى العائلة لتحميك وليس إلى الجيش. 
الأحزاب والجيوش تغْيّر مواقفها في هذا البلد والدم آثخن من الماء". كما قال صذام 
للبكر: "أعطنى القوة والسلطة أعطك جهازا يخكم البلد". ولكن البكر لم يكن قي 
موقع يسمح له بالل والربط إذ كان منذ البداية رئيساً ضعيفاً وهرماً من جيل نشطاء 
اللخمسينيات (مولود عام 4 فبقي "ساكن القصر' بدون قوة فعلية حتى أخرجه 
صذام الحاكم الفعلي للعراق. 
وكذلك فإن البكر كان الشاهد الأكبر على كل العثنف والقتل الذي مارسه صدام 
ولم يكن "الخروف المسالم". بل کان البکر مشجْعاً ومعجباً بأعمال صدام» تارکاً له 
كامل الحريّة في حكم البلاد» ومستريحا إلى لقبه الفارغ من القوة كرئيس للجمهورية. 
وعندما أمر صدام بسجن رجل شريف كرئيس الحكومة السابق عبد الرحمن البزاز لمدة 
5 عاماًء لم يعترض البكر. بل إن البكر قاق صذام في الاتكال غلى العائلة 
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و فتأكد أن ۰ شوفیره "وات ویوابه وحراسه ومرافقیه وخدمه کلهم من 
کی و قم اران بامشرت ایم ايمرا ن ریف یسلوا هان پا 
هذه تاتب ایی ولم يكن البكر غقافدا أو آي شيءَ من هذا القبيل» فهو لم 
ا a‏ الوحدة مع عبد الناصر اهتماماً رغم كل الشعارات والخطابات الاد 
E‏ بچ وجوه عن هدوا ال الو دو ایق زیر لیے ور و 
e )‏ ا ی ان سياسة النظام في قمع القوى العروبية واليسارية داخل 
ا وا وفي الشارع لقث احجان عدا العرب وأراحتهم من صعود 
محتمل لعراق رادیکالي ضد اسرائيل والاستعمار. 


Ep‏ اك عداء البعثيين في كل من الغراق وسورية للوحدة العربية لاقى 
ن وتنظيرا ن يشال ا الد کان یکره عبد القاضر متلا شجربة الوحاة ب 
مصر و ولم ينقضص العام الاول من حکم البعت حتى بدت هشاشة شعارات 
8 فهو زاید على الرئيس المصري جمال عبد الناصر في آيلول/سيتمبر 1969 
و a‏ ا ابرا (روجرز) مع اسرائیل» ولکتّه تعاون مع الأردن لتسهيل 
3 لجیش ب في قمع المقاومة الفلسطينية مام أعين الجنود العراقيين 
اران ن ای 3 توالت نداءات القيادة الفلسطينية لمدة أسبوعين إلى اليش 
باتي اوو بى جانبهاء ولكن رئيس أركان الجيش العراقى حردان 
کی کان زب للملك حسين بعدم التدخل ليتمكن الجيش الأردنى PET‏ 
jr‏ الوضع. ید کت یا یں ایرای کے اہی اة و رین و 
ر سجل الشعوب العربية. وما هي الا شهور اتی سخب الحراق وحداته 
یکريا من الازدڻ وسورية بسبب تكاليفها الباهظة وللحاجة إليها فى الحرب ضد 
الأكزاة في شمال السرآق. ) 


|“ ۶ ن : ت 
منطقة تكريت والمثلث الممتد IF‏ 1 
ب من تکڪريت وجوارها ( دور وسامراء وعانة» وبدرحة اتل سن امرف 
r. 6 » i‏ 3 . . . 8 .۰ 
و ذلك مع رفض تام لجشاركة لسيعة » رعم اننا کک التكارتة لفقراء الشيعة فى 
منطقة الكرخ البغدادية التي لجأ إليها فتراء E‏ 
ارخ فى الخمينيات yالستات‏ 
عشوائيتها وأصول سكانها الريفية 


تکریت ومهم صدام وخاله وذووه. وکات 
تشبه بعض نواحي ضاحية بيروت الجنوبية فى 
الوضيعة حیٹ تجاور اللبتانيون النشة و 
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ذلزال ي ازضِ الشقق 


الفلسطينيين السنة. واختلفت مطالب شيعة العراق عن ستّة العراق أن استشناء الشيعة من 
السلطة كان قراراً سياسيا بامتياز لا علاقة له بخلفيتهم الطبقية الاجتماعية كما كان 
وضع فقراء السنة. ولذلك كان وصول صدذام ورفاقه من الثائرين السنة إهانة مزدوجة 
للنخب الشيعية التي رأت في استمرار استشنائهم من مقاليد الحكم إمعانا في ظلم 
يسمح لأنصاف الأميين في إستلام المناصب بينما يرتع وجهاء الشيعة وأثرياؤهم 
ومثقفوهم تحت القمع والتهميش. 

وقبل انقضاء العام 1968ء أصبح صذام نائب رئيس مجلس قيادة الشورة 
والرجل الثاني في النظام. وصدر قرار تثبيته في المنصب في بداية 1969 فأصبح 
لقب صذام الرسمي "السيّد النائب '. وأصبح من يذكر صدام حسين بدون هذا اللقب 
ينال القصاص. وفي خطوة ذكيْة» جعل صدام مكتبه كنائب للرئيس ملاصقا لمكتب 
البكر» رئيس الجمهورية» ما مكنه من مقابلته في أي وقت يريد. فاستغل مناصبه 
المتنؤعة لتحصين قزته وعزل البكر» حتى أصبح رجل العراق القوي والوحيد من العام 
8 وحتى سقوطه عام 2003. والحقيقة التاريخية هذه مخالفة لآراء الكتّاب الذين 
رأوا أن دور صدَام بدأ فعلاً كرئيس للجمهورية بعد "أزاحته" للبكر عام 1979ء 
وكأنه لم يزحه فعلاً عام 1968" . ولينتقم من حرمانه من دخول المدرسة الحربية في 
الخمسينيات» أخذ صدام قرارا في السبعينيات لتعيين نفسه جنرالا في الجيش ومن نہ 
قائداً أعلى للقوات المسلحة عام 1979. 

رگات الرس اأخبك خسن البكر ظيلة افغرة رأة اة س صدام يبصم ويوقع 
أي ورقة تصل إلى مكتبه من "نائبه" صدام» الذي تنازل له عن كافة الصلاحيات. 
نظريًاً كان البكر في وضع يسمح له بوضع حد لصدام حتى العام 1976. ولكنه لم 
يعمل شيئاًء ليس لعدم رغبة منه بل لأته كان مرتاحاً لسير الأمور في البلاد بقبضة 
ضام يعض المقافرات الى تسب إلى تام قارا رهس الرزراء غبةك آلرزاق 
النايف» عام 1969ء كانت فعلاً بطلب من البكر وبتنفيذ من صدام. ولم يترك صذاء 
التايف وشانه» اذ لحقه إلى منفاه في لندن حيث اغتاله عملاء عراقيون فى تموز/ 
جويليه 1978 آمام فذق انر کو بتنتعال. ويعد 1976 أصبح صدام ا اتی 
للنظام والرجل الأول في البلاد. 


(1) راجح E‏ "المستقبل ' التي أصدرها نبیل حوري في باریس »› ع .13 تموز/ جویليه 1979 عن 
وصول صذام إلى سدة الرئاسة وكأنه عنصر 'جديد' ظهر فجاأة على الساحة. 
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بض عن الحزب في الحكم الاستبداديء اعتمد زجال أمن الدولة على 
ا ب ومر ان اعتاقیم رمیا کان در لاارشیں ایی ع ا 
¥ شخاص 2 ا يستعرضونه على المجتمم. وأحد الأمثلة على الأسلوت 
ر النظام باکر إلى الاعلان غن كش موامرة "إمبريالية" عام 1969 
ba‏ سوا ملم اة رد غراین اوساعوت منم آالخطرع فی ای و 
العام الذي أراده النظام اردع خصومه وترويعهم من اللتا 2 


وفي تفاصيل هذه الواقعة أن اسرائيل شنت غارة على مواقع عسكرية فى الأردن 

2 و 16 ر و ى اذ‎ ١ 

ا عن مصرع عسکريا عراقيا في 4 کائون الا ولتي 8. وفي اليو 
لي سارت تظاهرة ضخمة في بغداد قدرت بأربعین الفا سير مامه ا 

اليكو إوالقى كلمة حماسية لمدة ساغخ فلن اا 

لبکر وآلقی سية لمدة ساعتين نقلها التلفزيون ووعد بضرب الطابور الخامس 

بيد من حديد واستئصال الحا : أ نظام فعلا 

خامس وشبكة جاسوسية» وما 

1# اء شا وخ ن 


نحو تحریر فلسطین "”. 


وعُلقت الجشث في "ساحة التحرير "» فيما دعا راديو بغذاد المواطنين لمشاهدة 
مصير "أعداء الثورة' (أي أعداء الانقلاب البعثى عام 1968 ,فلبى سات الألرت 
النداء وحضروا لمشاهدة اله فة ا أ | 
E 0‏ اچ يرافقهم صدام حسین وأاحمد حسن الجر وأصبح 
9 تت ۴ دولا ومصدرا لانتقاد العراق ا الدول الغربية. فکان رد أداقة :ذا 
ا ۱ 4 ء : 
۲ 2 جواسیس ولكنْ اليهود صلبوا المسيح '. وفي كلا الحالتين مارس الغرتب 
0 : فغ “0 2 
لغرب على الفط العراقي وليس على ضحايا النظام من العراقيء. 

بعد هذه الاعدامات» دأب النظام على إهانة المنظمات والجماعات عبر إخافتي 
من الت E E‏ ك N: 2. 1 fa‏ . ج 


e. 5 |‏ صر م 
ذاعة أن هده الاعدامات هي "الخطوة الأولى الشجاءة 


i‏ مغرب في الترات الشرق : اذ 
9 ایت نسو في التراٹ الشرقي ‏ إذ في المرويات الشعبية اللبنائية طرفة 
ليلة زفافه أمام زوجته لتهابه بعد الزواج. 


حازم صاعية 'قضة البعث في العراق' الحلقة 5 في الحياة 1 نیسان/ آفریل 2003. . 


عن رجل قام بذبح قطة 
)2( 


TE 


ا 


ذلذال ف ازض الشقق 


گان قمیاڈ للمخابرات الأميركية كما حكم على رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن 
البزاز بالسجن الطويل الأمد بتهمة العمالة لاسرائيل» بعد تعريضه لشتّى أنواع التعذيب. 

وبعدما خلا الجو من عناصر المعارضة الجديّةء انقلب الوضع في السنوات 
القالىة وأصبح اهتمام السلطة هو قمع أبنائها داخل حزب البعث. وهكذا قبل تهابة 
السبعينيات تمت تصفية جميع قادة انقلاب 1968 باستثناء اثنين: الرئيس حسن البكر 
وقريبه ونائبه صذام حسين. وآصبح الرجلان صاحبي الحلٌ والربط بسيطرتهما الكاملة 
على مجلس قيادة الثورة الحاكم»ء وباختيارهما وتغييرهما للأعضاء مراراً وخلال 
سنوات قليلة. فكان عدد الاعضاء لا يزيد عن ستة. 

وكان خوف النظام من السياسة الآميركية وما تستطيعه داخل العرأاق غعظيماً. 
فالبعثيون كانوا ضليعين في خطط المخابرات الأميركية منذ ثورة 1958 وحتى انقلات 
8. ولكن هذه المرة عجزوا عن تلبية المطالب الأميركية بالسرعة المعهودة. 
وخاصة أن الخزينة كانت تفتقر إلى المال والرآي العام العراقي معاد لأميركا بعدما 
قطع عبد الرحمن عارف العلاقة معها لدورها في هزيمة عبد الناصر عام 1967. فعمل 
صدام والبعث على احتواء احتمالات إخراجهم من السلطة بعون خارجي. وواجهوا 
المعارضة الداخلية بقسوة في وقت رسموا أسلوب مواجهة المخابرات الأميركية» التي 
وصلت علاقتهم معها إلى الحضيض. وبموازاة القمع الداخلي صعّد حكام العراق 
الحملة الكلامية ضد أميركا بأنها تسعى إلى التامر ضد العراق وإلى قلب نظامه 
الوطنى. وهكذا في تشرين الثاني/نوفمبر 1968ء وبعد سنوات من التعامل مع 
ااا الامجركسةه رائ النتوة أن يمنحوا هذا "الشرف' الاتهام إلى غيرهم 
فاعلتوا أن عدا من الخراقيين بتعاملون مع "السي آي إيه" والموساد. واتهمرا 
الكولونيل مدحت حاج سرّي بقيادة هذه الحلقة . 

ولم يكن الاتهام ضصجيحاء ذلك أن سري كان شقيق رفعت سر هؤسس 
رة اباط الأسرار*» ركان نانا شريفا عاملاً لبلاده. ولکن "عله" في نظر 
المخابرات العراقية كانت شعبيته واستقطابه لعراقيين من خارج حزب البعث ومن 
ناصريين ومستقلين. وخمّن صذام ورفاقه بأن من عادة الولايات المتحدة الاتصال 
بالقوى العراقية التي تملك شعبية وتقدر على تأمين شرعية بديلة بعد إزاحة النظام. 
واستتتجچوا آن TE.‏ الآمرکية سل بای فعالية عراقية خارج البعث» يمكن أن 
قل تدا للنظام داخل القوات المسلحة. فاعتقلوا سرّي على أنه عميل أميركي» 
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وجعلوه 'يعترف ' اانه على التلفزيون؛ ثم أعدموه. وتلى هذا الاعدام اعتقال 30 
مواطنا» بينهم 16 يهوديا عراقيًا ممن بقوا في البلاد بعد قيام دولة إسرائيل وتقديمهم 
على آنهم أعضاء في خلية صهيونية أميركية ضد العراق وعملاء للموسادء جهاز 
مخابرات إسرائيل. وقام صدّام بحملة إعلامية غير مسبوقة ملأت صفحات الجرائد 
والمجلات والاذاعات والتلفزيون عن أهمثة كشف هذه "المؤامرة"' ضد هذه القبادة 
العراقية التي وضعت مسألة تحرير فلسطين أمام أعينها. 
وواصل صدام حملته للسيطرة على الجيش العراقي فاعتقل في بداية 1970 29 
قابطا وعدا من المدنيين بتهمة "السعي إلى قلب النظام"» وأعدمهم. ثم اتهم 
مجموغة أخرى بالتامر مع إيران وأعقب ذلك سلسلة اعتقالات وإعدامات. وتبيّن فيما 
بعد أن اننين من صغار الضباط الذين اعترفوا "بالمؤامة' کانوا من آزلام صدَام. 
کات سک ا فی .ا ياسين رمضان وناظم كزار وأصدرت أحكاماً 
باعدام 42 شخصاً بتهمة التامر مع شاه إيران ضد العراق. 
وفي فشرین الاول/رآوکتوبر من نقس العام أزاح صذام الجنرال "حردان 
التكريتي ' من قيادة الجيش وعيّن مكانه حامد شهاب " من تکریت. ثم نفی حردان 
إلى الجزائر فلجاً هذا الأخير إلى الكويت. ولم يرق لصدام أن یکون حردان قریباً من 
القراق فارسال اله فل ودوم ص يعاً في آیار/ ماي 1ء ثم أرسل من قشل الجترال 
"مهدي صالح السامرائي" المنفي في بيروت. وجاء دور فؤاد الركابي الذى كان أميناً 
فاا لحرت اعت وتا عملية اغتيال قاسم التي شارك فيها ا هذا الججكي 
لم يكن يشكل آي مصدر للخطر على النظام» فهو ترك حزب البعث واختار طريق 
الناصرية» ولكنه تعر السجن قور اجاح انقلاب 1965 وعدا طالب فسا ال 
بإطلاق سراحه لأنه لم يرتکب أي مخالفة» طعنه أحدهم في السجن عام 1970 فقتله 
ولم تعرف التفاصيل. ولكنّ قثله استعمل كمثال لإحافة الناصريين وليس لألّه بعئى 
سايق آو شيعي . ۰ 
وخلا الجو لصدام للقضاء على منافسيه» فبضربة واحدة يوم 28 أيلول/ سيتمبر 
1 اعدت تغييرا حكوسا بمراققة الب کي إلى أقصاء الجنرال صالح مهدي 
عماش» نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخليةء وعبد الكريم الشيخلي وزير 
الخارجية. فأقال الأول من كل متاصبه آثناء غيابه عن العراق فى مؤتمر جامعة الدول 
العربية فن المغرب فى ايلرل سر ا197 فکاتت سذ ا قاضية على أي أمل 
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ذلذال ي اض الشقاق 


فى بناء جيش عراقي محترف. وكان البديل عند صدام هو جيش تابع لحزب البعث. 
وفي وقفة نادرة عارض البكر أذيّة عماش فوافق صدام وق شما سیا فې أو رونا 
حتى وفاته عام 1975. أمّا الشيخلي› زميل صدام "التوأم" حسب تعبيره» فأزيح من 
منصبه كوزير للخارجية وعْيّن سفيراً في الأمم المتحدة. وكان سبب إزاحة الشيخلي أن 
هذا الرفيق الحميم لصدذام أخذ يتحدث عن ضرورة رأب الصدع مع سورية وأنه لا 
يجوز لصدام أن يسيطر على كل الوزارات ومراكز السلطة. وعندما تقاعد الشيخلي من 
منصبه وعاد إلى بغدادء قتله أحدهم عام 1982. 

وفي 1974 إعتقل النظام 0 شخص من أصحاب المهن وأبناء الطبقة 
الوسطى من مثقفي المدن» وجلهم من المتقاعدين المتقدمين في السن» بتهمة 
الأتشسات إلى الخركة الماسونية. 

ولم يقتصر القمع على المستقلين الذين من الممكن أن يقيموا اتصالات مع 
الغرب» ولكن البعث خاف من الشيوعيين أيضاً لأنه يعرف قوتهم تحت الأرض. إذ 
فى أواخر 1968 دعت القيادة المركزية للحزب الشيوعي إلى اسقاط النظام» فهاجم 
رة رة كاب رة افا الرصاهي قلي لرك كام وة الق 
بحملة تنكيل بالشيوعيين عام 1969 بدأت باعتقال القائد الشيوعي عزيز الحاج 
وتعذيبه هو وعشرات الشيوعيين في سجن قصر النهاية» وبالحكم على عشرين شخصا 
بالاعدام بعد إجبارهم على "الاعتراف' العلني بتدبير مؤامرة ضد النظام. 

وبعد تطهير البلد من القوميين العرب والناصريين والمستقلين والشيوعيين ومن 
سمّاهم النظام "عملاء الصهيونية رالسي آي إيه ٠"‏ اتجه صذام نحو تصفية منافسيه 
المحتملين داخل حزب البعث وفي الجيش والادارات العامة والمجتمع العراقي بشكل 


عام. 
تقديمات اجتماعية 


رغم قسوته وصرامته» إلا أن النظام البعثي استطاع في سنوات قليلة تحقيق ما 
عجزت عنه الحكومات المتعاقبة على الصعيد اا والاقتصاديئ. إذ قام يتاميم 
شركة النفط العراقي الأجنبية عام 1972ء وببعض التقديمات الاجتماعية التي حمَقت 
له شعبية بين المواطنين. وكانت الخطوة الأولى إطلاق سراح الاف المساجين من 
العهود السابقة» بعضهم أمضى دهراً في غياهب الاعتقال منذ عهد عبد الكريم قاسم. 


114 


الصحود 


ورافق هذه الخطوة خطاب لصدام قال فيه إن 'القانون فوق الجميع ومسألة اعتقال 
الناس بدون حق لن تحدث مرة ثانية " (...). ثم بدا صدام مرحلة جديدة في تكبير 
4 العام فو ظف عشرة آلاف شخص من الذين سر حتهم کرات السابقة بسبب 
نقص الموارد المالية وضغوط شركة النفط العراقي الا تة التي ورات في أوائل 
الستينيات كميات النفط المنتجة وبالتالي المبالغ المدفوعة للعراق. وكان صداء 
بالتعيينات بنفسه أحياناً مسبغاً العم على من يقصده في وظيفة. 
وقام صدام بإنجاز برامج الاصلاح الزراعي الذي انتظره الناس منذ بداية 
الستينيات» فحصل الفلاحون والزراعيون على امتيازات وحقوق جديدة. ورغم أن 
العمل النقابي کان حکراً للبعث» إلا أن النقابات والاتحادات العمالية القائمة حسشنت 
اجوز وس ارال العمال. وفي مجالات الضمانات الصحية والاجتماعية» حصل 
الغراقيون لأؤل مَرّة غلى أنظمة ضمان وخدمات صحية. وأعطى مام المرأة العراقية 
او اا في حقول العمل والدراسة» وفتح لها المجال واسعاً في مهن كانت 
حکراً على االرجال هثل القوات المتلبة والجیش الشعبي. ورغم أن صدام کال یښن 
الكت جد الا ات والمشاريع ذات الطابع الاشتراكي المعمول به في دول أوروبا 
القرق إل آنه کان واا انيل العادات والقيّم العربية بالاعتبار» وهو البارع بتقاليد 
العشائر والعائلات. 


يموم 


وفي الفترة لول أيضا کال صدام متمتّعاً بفوزه وبوفرة الال رسخا ا سا 
اي الصعيد الشخصي. فہدا ضحو کا مبشسما تنشر الصحف ۆشاشناتن التلفزة صوره کے 
اأفراد عائلته (زوجته ساجدة وأربعة أطفال) فنال إغجاب العائلات العراقية. وبات 
پرندی الملابس ارو الفاخرة بكثرة ة ثم يوزعها تول زواره. وأخذ أعضاء ء حربتب 
النعتث شلد وة في اللباس والتسريحة والشاربین. ثم یداً صدام يزور الناس في منازلهم 
دمل آ طفالهم لالتقاط المزيد من الصورء ويزور أماكن العمل في المصانع 
والشر کات والدوائر الحكومية. ولعل آخر مشهد أمتع صدام قبل سقوطه یوم 9 نيسان/ 
آفریل 03ء ھو لقطات تلفزيونية له وهو على منصة وسط الشارع في بغداد والناس 
تهتف له فما الطائرات الأميركية تدك المدينة. 

ولكن الصورة ليست كل شيء في بلد تعتبر فيه الكلمة أكثر مضاءَ من السيف. 
ففي شرق فى البدء كانت فة الكلجة رافقت صورة صدام سلسلة مقالات 
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زلزالٌ ف ارزض الشقاق 


أطلقت عليها وزارة الاعلام اسم "مؤلفات صدام حسين ٠"‏ فلم بق ا1ے کغابی: 
علمى آي في إلا ب توقيع صذام. وأثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003› 
أمكن مشاهدى التلفزيزت آن يلمحوا على مانت الأرصفة كا أبخة كبر الحجم هي 
لير دام تي 19 مجلداء. ویشال إن صدام استعمل ابا سرغ واآعیاتا کان 

ح الفكرة بشكل عام فيصيغونها في Ks‏ والمراجع ويمنحونها منحىّ ناهز 
ا جا متحقة. جامعة بخذاد یسات في الحقوق لاذه درس تيا الأول فى 
القاهرة. وظهرت قصص افیا بقلم عم ت إلى عدة لغات”". وهذا الكم الهائل 
من المادة المكتوبة Ci TE OF‏ صدام كان مادة غزيرة أذاعتها وسائل الاعلام بشكل 
دائم للتسبيح بحمد السلطان صبحا oR‏ وكان التلفزيون العراقي يفرد ساعات البث 
للمواطنين الذين يكتبون الشعر في مدح صدام. وحين حاول رئيس التلفزيون تشذيب ما 


لا يصلح للبث من "الشعر"» دعاه صدام إلى مكتبه وأنبه بأنه لا يسمح للمواطنين 
بالتعبير عن مشاعرهم. ومة أخرى شجعه معلمه ميشال عفلق: "ئت ما سحقاجة 
اخس ": 

الأكراد والشيعة 


وفي تلات الحقبة بالنسبة للاأكرادء فان حکم البعث بدأ بأزمة حدودية مع 
في شباط / فيشري 9 حيث بدا الشاه بالمطالبة بالسيادة على الساحل الشرقي لشط 
العرب وأدى ذلك إلى حشد للجيشين على الحدود. واستغل الأكراد الأجواء فقاموا 
بدعم من إيران بهجوم ناجح على مدينة كركوك في آذاز(عازمن 1969: ,وبندات 
مفاوضات م الأكراد ووصلت إلى مراحل متقدمة في العام 1970. وبسبب اتکال 
الأكراد جزئاً على الاتحاد السوفياتي سافر صدام إلى موسكو وقابل ألكسي كوسيخ 
لبحث موضوعهم. وأمام رفض الآ بنا و اة الكر ية غاد ندا م إل 
بغداد وهو يتكلم ڪن حل سلمي › وقابل ممثلي الأطراف الكردية الذين اعترفوا فيما 
بعد بمصداقيته في التفاوضص Fels‏ باظلاعه على تفاصيل قضيتهم ورغبته في 
الوصول إلى اتفاق. وفعلا ت الك افا مع الأكراد في 11 اذار/مارس 


(1( منها "زبيبة والملك' . 
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0 . اعتبر الوثيقة الأساسية لحقرق آكراذ العراق التي بقيت المرجع الرسمي 
الأساسي للعقود التالية. 
وساعدت هذه الظروف على تقارب حكومي كردي أوصل الطرفين إلى توقيع 
اتفاق يعترف بحقوق الأكراد ويمنح الحزب الديموقراطي الكردستاني امتيازات فى 
الحكومةء وفعلا بدا القظام قي تسين أوضاع الأكراد والاعدرآف بدرلة مرج 
القومية (دستور 1970)ء فتجاوب الأكراد بتخفيض استعدادهم العسكري» ولكنهم لم 
يقطعوا العلاقات مع إيران. ورغم أن البرزاني بدأ علاقات جيّدة مع البعثيين ولكن 
صدام فصل التعاطي مع الطالباني الذي كان أكثر وضوحاً ومباشرةً في التفاوض. 
ولقد وافقت الوثيقة على مبدأً الحكم الذاتي للأكراد وعلى انتخابات ديموقراطية 
في منطقة الحكم الذاتي» وعلى مبداً المشاركة في ثروة البلادء واستعمال اللغة 
الكردية كلغة رسمية» واقامة قوى شرطة كردية. ومقابل ذلك قدّم الأكراد التزاماً بعده 
اللجؤء إلى قو أجتية ضد الحكومة المركزية. وفوق ذلك» منح صدام الأكراد خمسة 
مقاعد وزارية» وخصّص مبلغاً شهرياً للملا مصطفى البرزاني ليورّعه على خاصته 
وليحفظ الولاءات القبلية. 
واتفق الطرفان على تنفيذ بنود الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. 
ولكن هذه الفترة الزمنية منحت صذام وقتا كافيا لخلق حقائق على الأرض» بدءا 
بتغيير التركيبة الاثنية لمدينة كركوك النفطية» التي كانت خليطاً من العرب والأكراد 
والتركمان. فرغم أن أغلبية سكان كركوك من التركمان»ء إلا أن العرب والأكراد 
تحدثوا عن تفوقهم العددي. فبداً صدام ي يفتتح المراكز والمؤسسات الحكومية فى 
فرك مون عرب ن ارج امیت رین ماه لظ الیرزاتے هذا ایی ید 
ازرم الكردي إلى المنية. وفيا جعت الآقاقية إلى ييل الأبرال السرم 
إلى مؤسسات كردية لبناء المدارس والمؤسسات الاجتماعية للأكرادء أخذت الحكومة 
الر ك ية تنفد هذه المشاريع مباشرةء ما أغضب الأكراد ودفع على الأقل قيادة 
البرزاني إلى النظر إلى الخارج. وهذه المرّة ابتعد عن الاتحاد السوفياتي ولجأً إلى شاه 


إيران ا وكانت بداية التحوّل عند الأكراد عن خطاب "التقدمية واليسار' إلى 
منطق الغرب حول "حقوق الانسان والليبرالية". 


ما صدَّام» فبعد أن فرغ من إقصاء عماش والشيخلى فى 28 أيلول/ سبتمبر 
1ء استيقظ في اليوم التالي وأعطى الأوامر لمسؤوله الأمنى ناظم كزار لاغتيال 


Be 


زلزال ي ارض الشقق 


مضطفى البرزاني في موقعه قرب السليمائية شمال ألعراق. وذهب وفد قرامه ممغل 
الحکومة ورجال دين مسلمون إلى السليمانية لمتابعة المفاوضات مع البرزاني. ولكن 
خلال الحديث انقجرت عبروات ثاسفة اها النظام تی ملسن وال الدین بز 
معرفة منهم. فقتلوا على الفور وجرح البرزاني. وتبخر أي آمل لإنجاح الاتفاق الموقع 
قبل عام. 

وفي بداية حكم البعث» اهتم ضذام بمسالة شيعة العراق أيضاً» فكان أول 
وعوده إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بجعله خاضعاً لخفسير المحاكم 
المذهبية. ولكن كان للشيعة سلسلة مطالب أخرى لم يلها صدذام» فتوقفت قیاداتهم 
الروحية عن استقبال ممثلي الحكومة» ولم يدخلوا في مفاوضات تفصيلية كما فعل 
الأكراد. فلقد طرحوا منذ البداية مطلبين على حكومة البعثيين: إلغاء قانون الأحوال 
الشخصية بدون مراوغة» ومنح الشيعة تمثيلاً حقيقياً وكاملاً في السلطة. وعلى سبيل 
الستال انار قادة الشيعة إلى أن البعث يلهج بالعلمانيةء ولكنّ ثلثي أعضاء مجلس 
قيادة الثورة كان من السنة التكريتيين في بلد شكل فيه الشيعة أغلبية السكان. ولم 
ينقض العام الأول على حکم البعث حتى اتضح لصدّام ورفاقه أن قيادة الشيعة صعبة 
المراس ورافضة للتفاوض وأنها أصبحت تکل لوي الأساسي على حکمهم ولیس 
الأكراد أو أئٰ طرف داخلي آ ای ان علماء الشيعة بدأوا الكلاه الا ضد 
السخن مدل لاام الأولى بعد الانقلات وبدون وجل. ورغم أل اليد a‏ باقر 
السار کان بارا في قيادة الشيعةء إلا أن تقدير صدام کان أن الزعيم الأشوع الس 

محسن الحكيم وأبناءه هم القوة التي يجب قمعها. 

ولذلك»› E‏ فاون .الارال اش ةة > قام صدام بتقويته ومنح 
الرآة قرا إضافية كما مع الرجال من تعد الزوجات . ثم انتقل إلى الهجوم فى 
نیسان / آفریل 9 بإصدار قانون یحظر حزب الدعوة الشيعي. وبتشجيع من ميشال 
عفلق الذي رأى في شعبية الحكيم المذهبية تهديدا لرؤية البعث بدا النظام يعتقل 
أعضاء ء حزب الدعوة. ومن الأسباب المباشرة التي دفعت عفلق للانحياز ضد القيادات 
ال آنه اة افا س وجا خارج البلاد ولدى وضوله إلى مطار بغداد راعه 
ا سال الشعبي الحاشد للسيد الحكيم الذي کان هو عاثداً أيضا من رحلة خارج 
ارا کاک عفلق بالقلق وآنذر صذام أن 'الجماعات الاسلامية ستصل إلى قرة 

يصعب السيطرة عليها ويجب ضربها"'. وبداً صدام التنكيل بالحكيم وأفراد عائلته على 
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أنهم عملاء لإيران» فأعدم 17 فرداً من أولاده وأحفاده وقتل الحكيم نفسه عام 
0. وفرٌ من بقي من أسرة الحكيم إلى لندن وطهران. 

ولم تمر هذه الاعدامات مرور الكرام» إذ أثارت غضباً شعبياً عارماً» واجهه 
النظام بيد من حديد وبمزيد من القمع. وأصبح محمد باقر الصدر الزعيم الشيعي 
الأبرز بعد مقتل الحكيم. فلم يخقف الأول من لهجته ضد النظام» وخطبه الدينية 
المملوءة بالانتقاد لحزب البعث» ورفضه العنيد لاستقبال ممثلي الحكومة. 

وفي بداية 1972ء أرسل النظام الجيش إلى النجف واعتقل الصدر. وتدخحل 
البكر في تدخلاته النادرة وطلب أطلاق سراح الصدر. فأطلق الصدر ولكن ذلك لم 
يعدّل مواقف المعارضة الشيعية من الحكومة» بل كانت الأمور تتجه نحو التصعيد. 
وباتك الاشتباكات بين مسلحين شيعة والسلطة شاا عادياً. كما أمر ضام بشتل خمسة 
رجال دين شيعة عام 1974. وسجن الصدر مرة ثانية وأطلق سراحه مجدداً فعاد هذا 
الأخير إلى العمل السياسي بالتعاون مع أبناء الحكيم. وقاد الصدر مظاهرة ضخمة في 
النجف بمناسبة ذكرى عاشوراء ضد النظام. ولم تسمح السلطة بهذا التحدي ففتحت 
نيران أسلحتها وارتكبت مجزرة بحق المتظاهرين. ووصل القمع إلى مستويات أعلى 
حيث سجن صدام ألفي معارض شيعي واعتقل ثمانية علماء من الشيعة وأعدمهم. ثم 
زاد على ذلك بطرد مائتي آلف مواطن عراقي شيعي إلى إيران بتهمة أن أصولهم 


إيرانية. فيتساءل المرء لو بدأت كل دولة في الأرض بطرد مواطنيها ذوي الأصول في 


بلدان آخرى لفرغت البلدان. ولم يكتف صدام بنفي الشيعة من معارضيه بل شرعن 
هذا الطرد بتخيير قوانين الجتسية العراقية. وفي وقت کان أي مواطن من دولة عربية 
أخرى يحصل على الجنسية العراقية بمجرد طلبهاء قام النظام بوضع 60 بالمثة من 
الشعب العراقي في قفص اتهام أنه من أصل فارسي وليس عربياً. 

وفي شباط/فيفري 1977ء وقعت اضطرابات في النجف وكربلاء قام بها 
ناشطون 2 فأرسلت الحكومة الجيش الذي أطلق النار على المواطنين ما اذى إلى 
خښاثو بالارواح. وللامعان في القمع»› عيبن مجلس قيادة الثورة الحاكم هيئة من خمسة 
اقشاع بقادة عرزت فى المحاقة المتهين بإثازة الشخب: وی اقات 
صورية سريعة» حكمت الهيئة بإعدام ثمانية أشخاص وبالحكم بالسجن المؤبد على 
خمسين أخرين. واعتبر صدام هذه الأحكام خفيفة» وخلال فترة قصيرة قام بتجريد 
عزت مصطفى وحسن الجاسم» عضوي الهيئة» من رتبتهما الحزبية والرسمية وأبعدهما 
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ذلذال ف أزضِ الشقلق 


إلى منطقة نائية في البلاد بتهمة 'الانهزامية' و'الاهمال'» وذلك لأن أحكام الهيئة 
جاءت خفيفة رک مجلس القيادة. (رغم أن عزت مصطفی کان وا في القيادة 
القطرية للحزب منذ 1966 وعضو مجلس قيادة الثورة منذ العام 1969) . 

ومن علامات ذلك الزمن العنصرية المكشوفة أن السفير العراقي في الصين› 
عيسى صالح وهو من تكريت» صرح علنا "أن شيعة العراق أصلهم فارسي أكثر منه 
عربي "! مع أن الحقائق التاريخية عن ديمغرافية العراق تؤكد أن شيعة العراق هم قبائل 
عربية معروفة يشوبها بعض التزاوج مع عائلات قدمت من إيران بسبب الجغرافية. وفي 
ممازسة فاقت الخازية بدآت الحكومة العراقية تشجع التفريق العنصري على طريقة 
هتلرء إذ منح صدام مبلغ 82500 لأي عراقي "أصيل' يقدم على طلاق زوجته إذا 
كانت من جذور إيرانية. ثم أطلق صدام على المعارضة الشيعية لقب 'طابور خامس ' 
مع ما تحمله هذه الصفة من خيانة للوطن والعمالة للخارج. وحكم بالسجن المؤبد 
على محمد باقر الحكيم ثم أطلق سراحه عام 1979. ولذلك غادر الحكيم إلى سورية 
ومنها إلى إيران عندما عاد إليها الخميني المطرود أيضا من العراق. وفي السبعينيات 
فبا استمر صدًام بالتنكيل بعائلة الحكيم عبر سجن أفرادها أو إعدامهم. وحاول 
صذام تحسين صورته لدى الشيعة» فأمر بإنفاق 50 مليون دولار لترميم وتجديد 
المقامات الدينية في كربلاء والنجف» ولكن الشعب لم يعر ذلك أهمية. ولم ينقض 
عقد السبعينيات إلا وكان العراق يستعد لحرب مدمرة مع إيران الشيعية الاسلامية. 


صعو د صدام حسین 

في يداي السبغينيات كانت الساخة: الداشخلهة عاكة من التيسدات سياء يدا 
اليعت 1 أجهزتة الكتظية لأوؤل فر م اة في العراق منذ عقود. فخلق نواة 
مركزيّة وخلايا وفروعا وإدارات في المناطق» وقيادة قومية للعالم العربي مع تواجد 
قطري في عدَّة دول عربيّة. ولم يكن النمو عشوائياً أو طفيليًاًء إذ لم تكن مسألة 
الانخراط فى حزب البغث آمرآً سهلاء خاصة لما حققته العضرية من امتيازات وفواثد 
الج اج حفاق رجات ور اة مارت مذافی یک ایی اة 
مرشح للعضويّة» وصولاً إلى مرتبة العضو الكامل. وبعد العضويّة الكاملة يتح المجال 
للوصول إلى رتبة "مسؤول خلية'» و مسؤول فرع أو مسؤول منطقة. والمحظوظون 
الذين يتفوقون في كل هذه المراحل يمكنهم أن يصلوا إلى مراتب أعلى» كالعضوية 
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الصحود 


في القيادة القطرية وبعدها في القيادة القومية. وأرسل النظام المعات من الشبان 
الموهوبين والمثقفين إلى مدارس الاعداد الجزي: 

وخلال العقد الأول من حکم البعث ارتفع عدد أعضاء الحزب إلى 400 آألش. 
اال إلى ايق عام 1980. ذلك أن صدام سهل شروط الانتساب وأرسل البعثين 
إلى كافة القرى والبلدات وإلى أحياء معينة في المدن» وخاصة فى صفوف الشيعة. 
حتی فاق عدد البعشيين الشيعة السنة. ولكن العناية الخاصة منحها صذام إلى أبناء 
منطقته المعروفة بالمثلث السني الغعزبي: ٿريت وعانة والموصل ودورة وسامراء 
و و لرا إل العراقپ الایا تی السوپ پر رو ئی ا رامد 
قفر ن الشنجة عت أله ضام ابعكي شى الطرق الععيين البتيين والاقارب ف 
ا متنوعة بدون المرور بالوزارات المختصة أو الادارات فن اشر كافك د 
سفارات العراق في الخارج» كان ثمَة مسؤول لحزب البعث يراقب كل شارد: 
وواردة» فكان أكثر سلطة من السفير ست ویعد آف کان الست جریا نويا ب ل 
شرف غامض روحاني مشل ميشال عفلق» أصبح يضم في صفوفه أبناء العشائر 
والأميين سواه ممن يعطون ولاءَ عفويًاً خالي) لزعمائهم. وهذا الاخلاص تضمّن 
التجسس على الأعضاء الآخرين والتبليغ عنهم ومراقبة أي انحراف. 

وتجدر املظ إلى القرار السطحي الذي تخد الالال الامیر کی فی آیار/ 
ماي 0 لحل حزب البعث في الغراق أي منع البعثيين وا ا 
العامة. لان طبيعة الأحزاب والجمعيات أنها تستمر في الحياة مهما تقَلّبت eT‏ 
ج ج خاد العوية الليرغي العراقي رة با قرط اام بو حو ف وا 
النظام أنه ق من الاجا حتى الملكيون عادوا إلى الساحة العراقية عام 2003ء 
يغد 45 جاما سن نسقوط الملكة 
| ما بالسبة للجيش» فعمل صدام على عزل الضباط من أصحاب الهيبة والنفرذ 
في القوى العا وخاصة حردان التكريتي وصال مهدي عماش. وأسس جيشاً 
موازيا للجيش الرسمي عت اسم "الجیش الشع ‏ الذی فاق الان ا 
السايقة عدة وعديدا > ووضعه تحت رعايته الخاصة. ا چا کا قباد 
الجيش الرسمي» لکن صڌام لم رزج ل طا وة کش ضرا الیش د رعرع 
ایکا الجيش لاأول مرة بتشکيل مقوضيات بعثية عسكرية داخل کل مستویات القوی 
الستلجة الرسميّة» وجعل هذه المفوضبّات ثابعة للقيادة المدنية في الحزب التى تأتمر 
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زلذال ي ازض الشقاق 


باواسرة ‏ الشخصضية: تبلغت فرجة الخرفة آأشدها فى القوات المسلحة حيبت لم يعد 
الجندي ينی بزمیله أو رتحدثٹ إليه. وتم نوسیحع الجيش الشعبي عير النظامي ونجهيزه 


ولتحسين صورته مح الاتحاد السوثياتي والدول الغربية» قبل صدام عام 1973 
بإقامة *الجبهة الوطنية التقدمية" التي ضمت الحزب الشيوعي العراقي (بعد تعرضه 
لعدة محاولات تصفية في السابق) وقوى وطنية ار وحجز النظام مقاعد للحزب 
الديموقراطي الكردي ولكن الأخير لم يشارك. ولإقناع الشيوعيين بآنهم شركاء في 
السلطة» وقع أحمد حسن البكر ميثاق العمل الوطني م الزعيم الشيوعي عزیز محمد» 
فساعد هذا الميثاق النظام على الاذعاء أنه يحمل طابعا ديموقراطيا وعلى تقوية شوكته 
القرن الت ما زالت تعارضه. وأبدى الاتحاد السوثياتي رضاه عن هذه الخطوات 
فطلب إلى الملا البرزاني بتخفيف نشاطاته ضد النظام. 

ولكن الشيوعيين لم يحصلوا على مقعد في مجلس قيادة الثورة مع أنهّم تولو 
مقاعد وزارية ثانوية في الحكومة وعادوا إلى مزاولة نشر كتبهم وصحفهم بعد سنوات 
من العمل السري؛ حتى باتت صحيفتهم الرئيسية تطبع ستة ملايين نسخة عام 1976. 
كما كانت "الجبهة التقدمية " غطاء لمشروع أوسح خطط له النظام وهو تمتين الجبهة 
الداخلية بهدف ش خرب على الأكراد في الشمال بدأها عام 1974ء وإلى توقيع 
معاهدة مع شاه إيران عام 5 (أثناء لقاء الأوبك في الجزائر) لحل أزمة شط 

العرب ووقف الدعم المادي الايراني للاكراد. وكان الشاه قد بدأ تسليح ومساعدة 
الأكراد عام 1973 بالتعاون مع السي آي إيه بهدف مضايقة العراق لتحالفه مع الاتحاد 
السوقياتى. وشكلت هذه الانتفاضة للأكراد تحديا حقيقيا هذه المرة. إذ تصاعدت 
ااا ب ا وخلال العامين الأولين بلغ عدد القتلى من مدنيين وعسكريين 065 
ألف شخص» كما عجر الجيش العراقي هذه المرّة عن إخضاع الأكراد في الجبال. 

وکان من نتائج اتفاقية الجزائر وتخلي الغا واف کا عن الاقراد أن الپرڑاني 
عض على الجرح لخيائة أميركا لقضيته» ولكنه هاجر إلى أميركا على أية حال حيث 
توفي عام 9ء ليرثه أبناؤه وخاصة مسعود البرزاني في قيادة الحزب. ولقد وثق 
الأكراد مجدداً بالولايات المتحدة عام 1, فانتفضوا ولكنها خذلتهم مجددا 
وترکتهم ضحايا للجيش العراقي. ثم وثقوا بها عام 2003. 

رسد الاتتهاء النزقت من المشكلة الكرديةء انقلب النظام على الشيوعيين مجددا 
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الصغود 


عام 1976 فطارد هم زا 1 
ا الحاكم القانون رقم 200 الذي قضى بالعقوية اأ 1 عما 
سيا سي E‏ حزبتب داخل القر OR EO‏ د 5 ند ي 
€ کک ۷ ا ^ : ا 
: ب معت لاط لاجقا بق لیر مین کے ےد 
جهزة المخار أت اكتشى أ٠‏ کیم 
الجيش :¿ وهو أمر احتکره قت الق e N‏ ا ج داخل 
ا | اک 2 : . ورعم أن هده الخلان کات موجودة اسان 
دا“ : ت م : ه 
E:‏ ا عددا من العسكريين كانوا اعضاء فى الحزب الشيوعى قبل صد 
تانە ن 00 Es : e‏ 
بو 2 إلا أن صدام جعل مفعوله رجعیا بشکل یطال ا 
ت 5 |“ چ & ۰ , : س 
ريح نتمائهم ا حربهم. وکشف هذا التحوّل أن ۲ f‏ 
a ]‏ 2 ل صدام کان منز عجا مند بداية فام 
م من رب مع الشيوعيين والسماح لهم بدخول الجبهة التشدمة 
و بتك %* ۰ 6 ۲ ك : 
ر العلني: إذ أعطت هذه التسامحات إشارة لم يقصدها النظا أ 
فض 3 أ E * ٠‏ ۲ : ۹ 
ل عن لحزب الشيوعي. وسجعت هده الاشارة عير المقصودة a‏ 2 
اوسكزين لى الاتقيمام إلى لعزت الشرري . 7 
ؤ كان طارف 3 ) ٠‏ : 1 3 
الاعلامنة ضد اله a RE BE‏ ونائب رئيس الوزراء فيما بعد) يقود الحملة 
: 0 لشيو جين بصفته رئيس تحرير ضحيفة "الثررة' الناطقة باسم حز 
خ » م ه چ : 3 
| 5 5 فکتب اسا مقا لات في تلاك الت ة رکزنت على أ "ل مکان ل : 
اي اعراق" واشتهت سلسلة الأجرادات بح الكيرعيين بي : بای ری 
اذث إلى اتال الق و ae‏ و و 
ل الاف الشيوعيين وعودة حربهم إلى العمل السرّى عام 1979. وأ 
شدهہ e‏ أ 2 : أ 
لات ن الراب العقائدي وانعدام الثقة اوا بين حزب انت ا 
تاتا التق ٍ 1 e e E‏ 
ی کے لی چ ا ع ) 2 4 
1 5 ا E‏ عن اې شر کاءَ فی الحكم. ولم یحتجح ال تجاه السوفياة 
1 : لتضرقفات الح التي فامت بها حكومة العرافق ٠‏ 
العراق وضرورة المحافظة على علاقات لن 
ضرور سساظة لی علاکات م مم درل ھت ف الق اک 
خلال هذه الف ة ا 2 
ی ع ماح پاینه ي 30 حز 


بسبب روابطه الا ستراتیجرة 


يران / ار 3 اسم خسم 
| | ر جوان 1973 واتناء عودة | 
بها صدام» امل زار لعملة فقتل البكر واحتلال الاداعة 


وا < 8 | ۰ » 8 1 چ 
لتلفزيو وإعلان نهاية النظام التکریتی "ع وإقصاء 3ا اله - : 
م و خیرالله. وکال i‏ 
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رال ي ارض الشقاق 


الشيعي يكره الهيمنة السثية على النظام. وفور مباشرته بالعملية هدد بمحو تکريت عن 
الخريطة واعتقل بعض الوزراء والمسؤولين. واتجه مع فة إلى المطار لاعتقال رئيس 
الجمهورية. ولكن تار وصول البكر آقلق كزار الذي لم يعلم عن سبب التأخير ر ون 
أو غلك اتكقفت. فالخ الانقلاب وهرب بسيارة نحو إيران. وعلم صدام الاو 
فا Sha‏ کزاز وإعأدثه إلى بغداد للمحاكمة قبل بلوغه الخدود الايرانية. زفي 
ر anl‏ 3 غقدت محكمة ثورية برئاسة عزت إبراهيم (الدوري)» نائب 
ا n‏ قيادة الثورة› الجا نائ صدام في رئاسة الجمهورية. وحوكم كزار 
کو اا امیا رسک با ااه 
وبسك رة کزاز ذا ندا منذ ذلك الوقت يكل غلى أشقائة وأقاربه في 
المتاصب الحساسة بعدما نبّهته حاسته إلى عدم إمكانية الاتكال على أي كان» وخاصة 
في الأجهزة الأمثية. كما استعل ضدام المسالة ايکيل اتهامات عجببة صد کزان بان 
وراء الاغتيالات والتعذيب والقمع بعدما سلّمه جهاز المخابرات ليخدم الشعب. كما 
ہنی صدام محظلات للاقاعة ولاف يرن كى ¥ يسعى كل حالم بقلب اللظام. إا 
احتلال مخظة إذاعة اليعلن بلاغة. الأول: 
يقول حنا بطاطو إن فترة السبعينيات ابتدأت بأشخاص لخدمة حزب لپت 
ا اتف لخدمة الأشخاص» أو على الأقل لخدمة شخص أو شخصين: صدام 
حسين بالدرجة الأولى وقريبه حسن البكر. 
هتد وات العقدء كان مجلس قيادة الثؤرة أداة طوعية بيد صدام. ورضيف 
بطاطو أن صدام وأقرباءه التكريتيين خكمرا الغراق هن خلال الخزب: ذلك أن 
التصفيات داخل اسرب جات العامل. الأشم في تفرد دام خسيق آفي الحكح اقيم 
بعد» وبالتالي رفضه لوحدة مع سورية كانت ستؤدي إلى قيادة حزبية جماعيه من 
البلدين عام 1979. 


ورش أن الثلائي المعارض؛ الشيعة والشيوغيين والاكراد؛ لم يكن بالخضم 
السهل»ء إلا أن قَرّة تهم لم تد تشگل خطراً خاسماً على حكومة البعث. لا پل ا 

جميع المراقبين للعرآق أكدوا أن قخرة الستميقاف هاتف ار القرد اسقرارا في 
ا ولقد زيد عدد أعضاء مجلس القيادة إلى 3ا في أیلول/ سپتمبر 
7 إلا أن ذلك جاء في وقت أصبح صدّام حسين فيه الشخص الابرز. 
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طلقة البكر الأخيرة 


لطالما اتير جين حسن البكر الصامت الأكبر في حكم العراق. إلا أنه كان 
يخرج عن الصمت أحياناً ون عاف رة کاو مھ وة لیے آر آذ قال ا 
یرید خلف الکوالیس. وکان خروجه الأكبر عن صمته قادماً بشكل قوي في آخر سنة 
من رئاسته. إذ فى الاشهر الاخيرة من بوت متصب زفيس الجمهورية خطا البكر خطوة 
کادت تؤدي لو تکللت بالنجاح إلى تقليص صلاحيات صذام وتحجيمه إلى حدّ 
إجراجه. 
ذلك أن البكر سغى عام 1979 إلي إقامة دولة وإخدة تقض العرأق وسورية 
بقيادة خزنا بعت موجد وبارك هذا المسعى أكثر البعفيين العرافيين عداوة لسورية ما 
زد الي تجريد صدام من كل حججه واضطره إلى السكوت لفترة. وكانت البيئة 
السياسية في الشترق الا وسشط ملائمة لهذه الخطوة لأن توقيع الرئیس الفضصرئ نوز 
السادات صلحاً مع اسرائيل أغلق الجبهة الغربية مع اسرائيل وأضعف الجبهة الشرقية 
التي تديرغا سورية إلى ذرجة كبيرة وان الخل الجريي المقبول عراقا وسوريا وجل 
المستويات الشعبية والرسمية والحزبية هو إقامة دولة ذات عمق استراتيجي وجغرافي 
تعوص عن خروج مصر من الصراع العربي الأسرائيلي. ولم يكن مشروع قومي من 
هدا المستوى لیسمح بطمو حات أي شخص أکان صدام اى شی أن يعرقله لغایات 
شخصية. وكان الرأي العام العربي يتساءل منذ زمن: ماذا ينتظر البلدان اللذان 
یحکمهما نفس الحزب العربي القومي الوحدوي ويتشابهان في السكان وتربطهما 
علاقات جغرافية وتاريخية تعود إلى آلاف السنين» لكي يتحدا ويحققا حلم الملايين؟ 
والواقع أن هذا الأمر بقي حلماً بعيد المنال بسبب غياب الديموقراطية فى 
العالم العربي واستبداد الانظمة الفردية الديكتاتورية» مقارنة بالأمم الأوروبية ا 6 
والمتحاربة التي وصلت إلى تأسيس كيان سياسي اقتصادي هو "الاتحاد الأوروبي'. 
وبعد يام من توقيع السادات معاهدة كامب ديفيد مع مناحيم بين رئيس وزراء 
اسرائيل في 26 أيلول/ سپتمبر ۰1978 أعلن أخمد حسن البكر قى الأول من تشرين 
الأول ا وگتوټر في لحظة حماس كبير وبدون استشارة صدام أن العراق على استعداد 
اساك قرات اسل لتعزيز قدرات سورية الدفاعية في الجولان» وأنه على استعداد 
لدمج العراق بسورية لخلق دولة عربية واحدة. ولم يتأخر الرئيس السورى حافظ الأسد 
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دو ی اش قشت 


فى الرذ على التحية بأفضل منهاء خاصة وأن خحطوة السادات وؤضعت سورية وحيدة 
۴ وجه اسرائيل الجبارة. وبعد محادثات تمهيدية» زار الأسد بغداد في 26 تشرين 
الأول/ أوكتوبر والتقى البكر بحضور صذام. وخرج الجميع من اللقاء باعلان "ميثاق 
العمل القومى" الذي ندد بالسادات ودعا إلى توحيد الجهود العربية بمواجهة اسرائيل. 
وبعد عشرة آياء من توقيع الميثاق» خطا البلدان الخطوة الأولى لتنفيذه» فأسّسا 
'اللجنة السياسية العليا المشتركة"' لتحقيق هدف بناء "بلد واحد» شعب واحد» حزب 


واحد'. 


الصعو د 


وبالمقابل رد الخميني على تهنئة الأسد بايجابية وحماسة. وبانت التناقضات عندما 
یٹ سورية بالثوزة الايرانية قيا اعتبرها الغراق خطرا عليه وتهديا لأت غار : 
وال ای الذي اقام سنوات طويلة في النجف حتی طرده صدام قبل عام من الثورة 
کان مما على عمساعدة القچة على اولي فام اتراق وسر عاق ما وس ا 
الخميني بأنه شاه جديد متنكر بالعمامة. 

وعمد صذام إلى إلغاء خطوات الوحدة مع سورية ممهّداً لها بتطهير صفوف 
البعث والادارات العامة والقوى المسلحة من المتحمسين للوحدة والمؤیدین للبکر فی 


وأراد البكر أن يترك تراثا بكر ستاعيهه في العل الفوفي الغراي رضن غي هذه الخطوة. فساقت المخابرات المئات إلى السجون وطرد الآلاف من وظائفه.. 
الأسد الاندماج الفوري» وأن يكون هو» اي البكر» رئيساً للجمهورية في مرحلة و التطهير إلى مستوى المهزلة إذ إنها طالت حتى أساتذة المدارس. 4 
انتقالية بسبب سنه ثم يتقاعد ليستمر حافظ الأسد رئيسا لجمهورية الوحدة. ورغم أن وجه صدام نجي رسن السورى : 'إقبل الوحدة الاندماجية فوراً او تلل کا ج 
الفكرة راقت للأسد»ء إلا أنه كان على علم بسلطات صذام منذ بداية حكم البعث في شيء!' وکان صدام يعرف جواب الأسد غير المستعجل مسبقاً فضرب و و | = 
بخداد» وأنه لو قبل برئاسة البكر الآن فإن صدام لن يتردد في السيطرة على مقاليد راج فهو زايد على الرئيس التوري خي الوخدة زيمن الرقك ضرا راا < 
الحكم فيما بعد إلى درجة تهميش الأسد نفسه في دولة الوحدة. وعرض الاسد الاسد أن يحفظ مقامه» فلم يرد على صذام. فما کان من هذا احير ال ان س | 
کیا با کی کے رت خم رسا هین ا لر العراقيين من لجان الوحدة التي تم إنشاؤها في الأشهر السابقة. ) | 
الى E‏ ۴ يي وات تنتهي 0 985 ووافق البكر على و ثم عزم صدام على إزاحة البكر. وقبل التنفيذ»ء زار صدام الأردن وأجرى أ 
ج E‏ ر ی کی و ا یی ی ات ی رل جریا مرا اکر لیے چ ایی ت ل ییا ت ا کا 
دمشق في كاقوت اللائي ا جاتقي 1579+ ”ررقن على | اسا اقيق حيلزة: دع ر بن الأولى جت عضر متتراتا من ميطرته لى التظام د وجل دام على ف ا 


$$E 


۶ 
i 
5 


البعث كرجا اولى:طالما ان البجت كان جريا رادا في الاق اومن اليل اإعاد وسعودي وأردني» وخاصة أن الوحدة السورية العراقية لم تک رة یر أطراذ e‏ 

3 ¢ ع 4 ع “i 3 EE‏ س 3 6 ف e‏ 

لويد اجهرته. ولكن الاس زفق هدا الع ايضاء والطريت أل ردد وترو اسل ريي وعالمية. فادرك الجيع أا ضخرد بام يهن لى ها القار* رو وا 3 
2 رچ وف - 


ا 
أ 


فى مجاراة حماسة البكر قد نفعا صدام. إذ لم يكن الحماس فى العراق للوحدة يسمح 
لصاح بالمتاورةة كما أن حخزب البعث العراقى لم يعد يكترث فى تلك الفعرة إلى 


| أ 


مسالة صلاحات صدام حسين یں دولة الو حلة المرجوة حنث کاتت الصورة Ee‏ 


الو -حده e‏ سورية ی أمل جارف. وظر 1 : ڪي أن صدام | : لبعثي القيادى E‏ ل س 
لعربي لا شك مؤيد لهذه الوحدة وساع إليها. 


وشاءت الظطروف أن يتقلب نظام الحكم کو طهران بعد شهر ويعود EA‏ 


نموز/ جویلیه 1979 إعتقل صدام "محيي الدين عبد الحسين" أمين عام مجلس قيادة 
رر واب إلى درجة أن عبد الحسين انقلب ضد زملائه مخافة أن يستمرٌ تعذيه. 
وقام صدام بطرده من الحكومة ومن مجلس قادة ‏ الثورةة ثم أعر يسجئه.ويحد اة 
ايام في دکری انقلاب تموز/ جويليه 1968+ تئازل حسن البكر عن رئاسة الجمهورة 
لصالح صدام حسين الذي احتكر مزيداً من السلطات. ففي 16 تموز/ جويليه 1979 
أعلن البكر تقاعده على التلفزيون لأسباب شخصية وبأنه يتنحى لصالح صذام حسين» 


أن ê‏ ا 4 1 ٤‏ م 
خاصر البکر بالدبایات والمخابرات وآمره أن يذهب إلى بيته تحت الاقامة الح ت 


منقصرا إلى طهران فى 12 شباط/فيقرئ 1979. قارسل البكر برسالة تهة دة 


للخمینی نتمنی السلم الا لی › فر د الخمينى بتهدرد مبطن : "السلام ةمل سم ا 
تبعوا الصراط المستقيم '» وهذا يستثنى نظام العراق 'الكافر" بنظر الخميني 
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رال ي ارض االشدق 


ولم كتف صدام بالقضاء على الوحدة مع سورية وإخراج البكر» بل أعلن بعد 
عشرة أيام (في 8 تموز/ جويليه 1979) عن اكتشاف شبكة تدعمها سورية تسعى 
لقلب النظام» وكان يقصد موظفي الحكومة وقياديي الدولة الذين عملوا بشكل شرعي 
ورسمي في لجان الوحدة وفي التشاور مع زملائهم السوريين. وبدأً تنكيل جديد داخل 
حزب البعث جر الكثيرين إلى "محاكم ثورية ". ونضجت فكرة تصفيات جديدة. إد بعد 
عشرة أيام من تنخي البكر» أعلن مجلس قيادة الثورة أن محيي الدين عبد الحسين 
كان على رأس مجموعة من كبار الضباط كانت تسعى إلى قلب النظام بالتعاون مع 
الحكومة السورية. وخلال آيام تم اعتقال العشرات وتوجيه تهم التامر والخيانة إليهم. 
ويوم السابع من آب/أوت 1979ء قامت هيئة محكمة ثورية مؤلفة من سبعة عناصر 
من مجلس قيادة الثورة بإصدار سلسلة أحكام عشوائية ضد المتهمين: الاعدام ل 22 
کا یه تة من مجان فنا اشر والمجن ل 33 فخا ا والعكى 132 
آخرين. وتمّت الاعدامات في اليوم التالي بحضور صدام حسين. وأراق هذا التطهير 
دماءً كثيرة كعاذة كل تخيير سياسي في العراق. فتم إعدام أكثر من سبعة هن أعضاء 
مجلس قيادة الورة» وملاحقة وسجن أعضاء في البعث وفي القوات المسلحة والجيش 
الشعبى والنقابات والادارة العامة 

يقول الكاتب اکى جو ستوۆركڭ إن إعدام محيي الدين عبد الحسين» وهو 
من إسرة شيعية» لم يكن له علاقة بمؤامرة مشتركة مع سورية» فهذه "المؤامرة' خلقي 
صدّام للتخلص من لجان الوحدة. بل بسبب فتح عبد الحسين الحوار مع المعارضة 
الشعة بمعرفة أعضاء اخرين من مجلس قيادة الثورة بغية تطوير النظام. كما أن معظم 
الذينَ ت إعدامهم هم من الستة. ويشرح ستورك أن البعد المذهبي لإعدام عبد الحسين 
تداركه صدام الذي اضطر على غير عادته لإلقاء خطاب إلى الا اي اليوم التالي 
يشيد فيه بأئمة الشيغة عبر التاريح وبتضحيات الامام الحسين» مقارنا ذلك بتضحيات 
فاهة آلثورة: 

وللتخلص من أخصامه القدامى الذين لا حول لهم على أي حال» وعلى طريقة 
اعصفورين بحجر" فلقد استغل صدام حملة التطهير وتخاص من عدد من البعثيين. 
ويشرل ستورك إن قصة "المؤامرة السورية* كانت غير صحيحةء ولم تستاعل بالتالي؛ 
أن ب التعامل معها بهذه القسوة. إذ إن هؤلاء البعثيين الذين طالهم التطهير الصدامي 
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الصعوذ 


کان E‏ : 2 ا 
نوا على يسار حزب البعث ويرغبون بتطوير العلاقة مع سورية وينتقدون مسعى صدا 
الى الاه غ و 5 
حسين لي لابتعاد عن دمسی وافترابه من دول الخليج والسعودية. فلدلك سا ۱ 
بجديه هي فسعى البكر فى االوحدة شق وب 
ت چ دمسی ويناء ا الخرين: 
وبعد سقوط دام تام 2003 بدابت الشات تضصجو فقال مسڑولو "سے آہ 
» : : ر ف 1 ل 
ا کبک الدع اک چچ کے چ 1 : 
ولكنهم فضلوا المحافظة على علاقة جيّدة مع نظامه. وأخذت محطات التلفزة العربية 
ەه ۰ & رط فل ه »8 ت ا ۳ 3% 
ومین من بن البكر» 2 400 بعئي يمثلون مجلس قيا دة الثورة وکبار القياديين 
البعتيين المدنيين والعسكريين. وفی الفيديو AES‏ 2 | لے“ ۰ 
سزکاء وکار Ap E E‏ 
سرهاء وهال يجلس فی الچ ات الاول أما صدا حلقته | : ھ؛ 
ا د م 3 لصخيرة: عرزت ابراهیم 
ر وصارن عریر وطه ياسین رمضان (نائہه الثانى) وأخوة صدذام وعدنان خيرالله 
ıı ١ ٣ L5‏ : 1 
ی ا 2 الاين يل الحسين ليعترف , بالمۇامرة ویکشف الضالعين قيها» 
4 ا ۴ بو ٠‏ ۰ : : 
9 ا این و علد ناء الضالعين ي المؤامرة المزعومة والجالسين کی القاعة ؛ 
: | 4 : 
وحاما فرا اسما حضر رجال الأمن وقادوا هذا الشخص خارج. القاعة ليم إعدامه 
سط 5 2 : 
و صمت الجميع. ومن کان يقاوم رجال الامن کان صدا فصب حح فة ١"۶:‏ | 
إطلع!". ا مشاضل: ه ا م ¥ ت + د إطلع | 
2 یمک 0 فيلم کت رعبا من هدا القيديو حت مثا الرجال اما 
1 ن : i OT. e‏ ن ۰ 2 
و ون لدی کټاتوږ الذي يوزع الموت. وبعد فراغه من هذه 
لمهمة» تكلم صدام معبرا عن حزنه ليخسارة هولاء الزملاء ي حزبت الیخت: 8 
د 2 4 E‏ هة ٤‏ : : د 
ا عليهم. خاصة عدنان حمداني مستشاره الأهم في برامج التسلح ووزير التخطط 
کا ر e‏ د ۶ء 2 × : 5 ۳ 
8 ن قتل حمداني فرارا احمق أضعف كثيرا برامج التسلح» ذلك أن حمدانى 
ب 
لخبير الرئيسي والوحيد في لجنة التنمية الاستراتيجية» وصاحب علاقات متن عة 
وضرورية ۰ الل 1 ۱ 1 ي 7 2 ۹ ر 
١‏ في و لصناعرة؛ وحتی موظفو وزارة التذطط الذين ابرا حملد ار 
المحكمة الثورية ال : | 
لثورية التي حكمت على البعثيين کات بقيادة نعيم حداد» وهو بعثی 
من عاتلة & 4 | 2 E i‏ : ۲ ا 
شجن. وللقضاء على ای امل لدی خصومه داخل البعث المش' صدام اة 
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الال ف ارض الشفق 


البسارية عبد الخالق السامرائي الذي آمر باعفقاله منذ العام 5 ووس چیا إلى 
جنب مع المحكومين بالاعدام وقتله بتهمة التعامل مع سوريا. ولاضاعة المسۇولي على 
الطريقة القبلية» وزع صدام مسدسات على أعضاء مجلس قيادة الثورة وامرهم 
بالاشتراك جماعيًاً باعدام المتآمرين. كما تعض أكثر من 500 مسؤول بي را 
سجن رغم عدم ضلوعهم في "المؤامرة السورية". ثم امتد التطهير لبطال مدنا عراقية 
أعرى معماً أسلوب المحاكم الغورية. وعرض التلفزيون العراقي أرقام هواتف ليتصل 
بها المواطنون ليساعدوا السلطة في العثور على الخونة وأعداء الثورة. فسقط عدد غير 
محدد من الأبرياء ضحية هذه الفتن. 

وأتبع صدام ده الحلة ية صخر اضد القيادة القرمبة لجرب البعت 
العراقى» حتى قضى على الروح الايديولوجية للحزب وبقي الاسم فقط لمن يوا ي 
OT‏ صدام وأفراد أسرته وأنسباءه. ثم كائت انطلاقة الحاكم الفردي بكل ميزاتها 
فأصبح صدام الأب القائد الفارس المناضل الرفيق الأخ وابن الشعب. 

ولکن مهما كانت أسباب الحملة فإنها أذّت إلى تقليص قاعدة السلطات وتكثيف 


القوة فى يد صدام حسين ودائرة عدد من أتباعه وآفراد عائلته المخلصين من منطقة 
زیت لے یکن حاف دا لأسباب سباسية» فالهدف كان واضحاً وهو دقع النظام 
العراقى باتجاه المزيد من الديكتاتورية والحكم العشائري. فأصبح و ی (ابن 
خال صاڌآء وشقيق زوجته الأولى ساجدة وهو انشا زوج هيماء ابنة أحمد حسن 
البكر)» أصبح تائب قائد القوى المسلحة تم قائداً للجيش› وسعدون شاکر رئيس 
السقات ات أصبح جرا للداخلية» فيما تولى برزان التكريتي» شقفيق ن1 
E‏ وشقيقه الآخر وطبان أصبح حاكماً لمحافظة تكريت الموسّعة التي أصبح 
ا "محافظة صلاح الکن اة ال البس الكردي الذي حرر القدس من 
الصليبيين). وأصبح الفارق بين دعوة حزب البعث القومية العقائدية في بخداد راع 
السلطة القلية أكبر من أي فترة سابقة. ولم يكف صدام وأقرباؤه بهذه الهيمنة» بل م 
اسي "متورية المرجهة الكانية في الج فاي الاي رانو و 


السياسية في القوى المسلحة. وقام صذام بتوسيع أجهزة الأمن التي كان يسيطر عليها 


منذ العام 1974. وضمت هذه الأجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية 
وغيرها من الأجهزة. 
ا ٤‏ ا 4 : ارس 
ولم ينقص صدام حسین الدهاء؛ فمن اجل اسشعابتب ردات الفعل على حمالا 
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الصعود 
التطهير وتوزيع المراكز على أقربائه واستفراده بالسلطة» قام في 16 آب/أوت 1979 
بعفو عام عن السجناء فخرج المعتقلون الشيعة والأكراد. ورغم العفو العام» فإن 
الشيعة والا كراد استمروا في معارضتهم للنظام وعدم تقتهم بصدام. وفي 29 آب/ أوت 
9 قرر صدام زيادة مرتبات عناصر القوى المسلحة وقوى الأمن وموظفي القطاع 
العام. وفي خطاب إلى الشعب في كانون الثاني/ جانشى 1980ء تعهد صدام بأن 
'العراق سيدخل مرحلة الديموقراطية' بانتخابات عامة E.‏ الوطنى. فظهر طار 
عزيز» نائب رئيس الوزراء» على التلفزيون وأعلن أن المجلس الوطنى الذي وعد به 

النظام د 1970 e‏ تحقيقه وستحصل انتخابات ل 250 نائباً. المت فی هذا 

العهد أنه حمل اعترافاً ضمناً من صدام بأن السنين الماضية منذ 1968 تحت حكم 

البحث لم تكن ديموقراطية. ولو نطق بهذه العبارة أي شخص آخر غير صذام حسين 

لكان مصيره السجن أو الاعدام. 


أا "الاتففابات" الش ك التي حصلت في 20 حزيران/ جوان 1980 والتى 
ارك فيها حسشب الاعلام الزمتمي 840 فرشا ال 250 مقعداً قاقد خشعت ل 
اة تواعق على المرشحين وتمتحن قوة يمانم رة موز جويايه 01968 وق 
الشيوعيين من الترشح. وأسفرت الخطوة عن مجلس صوري يهتف باسم الرئيس ولا 
يملك اي صلاحیات سوی البصم على قرارات مجلس قيادة الثورة الذئ استمر تحت 
إمرة وهيمنة صدام حسين كمصدر رئيسي ووحيد لقوة النظام. ولكن هناك حسنة : 


ې 
دا المجلس هي انه تح ولاول مرة تمشاد ولو ضعبما للشعة حث دة نة الي 


من المقاعد باربعين بالمئة (وكانوا يومها 60 بالمئة من السكان)» كما أنه سمح شمغا 
٠ 1‏ ا ل 
مناطقی وفئات مختلفة لم تدی طعم المشاركة ملد ولادة الدولة العحديثة عام E‏ 


وهكذا أصبح صذام يتمتع بمجلس قيادة يطيع أوافرة وبمجلس وطئي يمنح 
اة الوطنية على الحكم التكريتي. لقد ترأس البرلمان الصوري نعيم حداد الذى 
کان مشرفا على أحكام الاعدامات ضد القيادات البعثية في حملة التطهير فى آب/ 
ت 9. کما أن السلطة القضائية أصبحت مهزلة وغکست أوضاع کافة ا 
۳ البلاد. فتعاطى القضاة صغائر الأمور وتركوا القضايا الهامة الموضوعة أمامهم 
حوفا من بطش النظام» واختفت العدالة من المحاكم المدنية. 
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زلزال في ارض الشقاق 


قراءات إضافية لهذا القفصل : 


1 عل کزیت سعيد» عراق 8 شباط/فيشري 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدمء دار الكنوز الأدبية» 


. 1999 
.2003 رشيد الخيون»ء الأديان والمذاهب بالعراق» منشورات الجمل›‎ .2 
3. Devlin, John, The Baath Party A History from Its Origins to 1966. Staford, Hoover In- 
stitution Press, 1984. 


4. Khadduri, Majid, Socialist Iraq: A study in Iraqi Politics since 1968. Washington D.C.: 
Middle East Institute, 1978. 


النفط في قبضة النظاء 


* في بداية عقد السبعينيات أعلن صدام: "الشعب الذى بطنه ملآن لا يعمل 
ثورات '. ولكنه احتاج إلى المال ليملا البطون؛ والمال كانت تأخذه شكة الي 
اة وهكذا بدأت معركة تأميم اط اال افازها نة . 
خلال فترة الستقضات كاد a‏ 
اد ينات كانت سياسة بريطانيا ومعها اميركا تقضي بمنع السك مة 
جه من تعزيز دور الشركة الوطنية للنفط العراقى التى أسسها عبد السلام عارف 
4 : : ا 
عام 1964. واستمرت المحاولات العراقية عة سنوات لاستقدام مستثمرين جد 
١‏ ين جدد 
م > إل 4 8 ما 
للتنقيب عن الفط ا العراقية التي تقح خارج نطاق الشركة الأجنبية. واستمر 
e a 5‏ جنہہ 
لرحمن رف في سياسة سففه » ووضع خططا لمنح فرنسا والاتحاد السوفیاتى 
لتقب رالا سقش رای شیع )از ک3 EARS‏ و تازا ۲ 
0 ج شي لوطنية لانغط العراقي امتیازا لکونسرتیوم 
اا : 
أ م & 2 8 . 5 
الو سمه واستٹمار حقل الرميلة العملاق المحاذى للحدود الكويتية (والذى کان 
e‏ ا : ع 
ضمن اسباب الغزو العراقي للکویت عام 1990). ولقد استطاعت الشركة الوطنية 
| ین ) 5 ۰ م مه ؛ : 
جر وبح کات صعيرة بمساعرة فرنسا والاتحاد السوفياتى. ورعم أن کله 
e i A E |‏ 2 
لگمیات نت ضئيلة إلا أن موسكو وباريس كانتا مقتنعتين أنها بداية لعلاقة هامة 
تجعلهما شریکتین رتيسيتين في نفط. الشرق الا وسط. 


EE 


ذلزال ف ازض الشقلق 


ولكن الدول الغربية التي احتكرت نفط الشرق الأوسط منذ بداية القرن العشرين 
لم تكن في وارد منح السوقيات موطىء قدم» خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات 
کی کانت الحرب الباردة فى أوجها. كنا آن الشركة الا جثية عمدت طيلة السقييات 
ال تخریب کل مخاولات ا زنافة اتاجة للمجافظة غل كارا ترق 
العالمىة» ولمنع العراق 
وطبعت فترة نهاية الستينيات بضعف الانكليز عن مواجهة النشاط العراقى 
المتصاعد لاستعادة السيادة الوطنية. ففي الندانة كائت لتدن تفر في القيام i‏ 
عسکري شبيه بما كانت تفعله في الخمسينيات . ووضعت خطة تقضي بعمليات إنزال 
تۇدىي إلى احتلال آبار النفط والقضاء على الشركة الوطنية العراقية وإنهاء سياسة العراق 
النفطة السنقاة رف باب القرار التمکری» ضعت طاتا إلى ادیب الككرة 
الغراقية. ضير الکرر تت الأجنبي الذي لجأ إلى تخفيض آخر لسعر النفط ومعدلات 
الانتاج مستغلاً سيطرته المطلقة على حقل كركوك الضخم» إضافة إلى السيطرة الكاملة 
على الاستخراج والتوزيع والتسويق. وحاولت الشركة ابتزاز الحكومة العراقية عبر 
استعدادها للتراجع عن هذه السياسة التضييقية إذا وافق العراق على ل ۳ 
بالأشتتمار فى الأراضى المزممة ولقد اعترفت الشركة ضما بالا ضران الى الحقتها 
ITE‏ العدائة بالاقتصاد العراقى ودفعت تعويضات للحكومة العراقية مقدارها 350 
مليون دولار. 
ولكن بريطانيا كانت قي أفول حيث ورثت أميركا تركة الاستعمار تخربي في 
آسيا والشرق الأوسط. وبما أن آميركا عبر استخباراتها: كانت اللآغب الاأكبر فى 
E‏ العرآق فى السسسات: کائت داتماً تجد آذانا صاغية لرغباتها في بغداد بدون 
اتلج إلى اتشر ولاف عتا رات فوجة اراق تر اسح المري ات وال ن 
أمضازات راشع ١‏ أميركا أن خسارة النفط العراقي لصالح السوثيات 
ا تعلى خسارة العراق. فأرسلت عدة مبعوثين لبحث أوجه التعاون حول قطاع 
النفط وسبل شحنه وتسويقه» ومنهم المصرفي بول باركر ورجل الأعمال كارل لودفيغ 
(راجح كتاب المؤلف بالانكليزية "أمراء الحرب وتجار المدينة'› عن ڌور هذين 
الشخصين فى آزمة بنك إنترا في لبنان في الفترة نفسها)» وروہرت آندرسون. كما 
. البعثيين» ومنهم أحمد حسن البكر» للمساعدة في قلب 


من أن يصبح تمو دجا وطنیا لدو آخرى. 


أجرت اتصالات سرية مع 


134 


الصعود 


نظام عبد الرحمن عارف مقابل شروط معينة لمصلحة آميركا. وغنىّ عن القول أن 
الولايات المتحدة رحبت بالانقلات البعثي في تموز/ جويليه 8 ولكن القيادة 
البعثية لم تجرؤ على تلبية طلبات واشتطن دفعة واحدة قي ظل الغضب العربي الواسع 
بعد هزيمة مصر وسورية والاردن في حزیران/ جوان 7 فالخرب ال ية 
الاسرائيلية. . 
وفي العام 1971ء أصبح صذام المقاوض الرئيسي للحكومة العراقية 

كونسرتيوم الشركات المنضوية فى "شركة النفط العراقي الاجتة SEES‏ 
بريطانية أخری تعمل في جنوب العراق هى ' شركة نفط البصرة". وباعتراف الكثيرين › 
فإن دور صدام حسين كان إيجابياً ا في المفاوضات التي أوصلت العراق ١‏ 
استعادة سيادته الوطنية على أهم مصدر رزق إقتصادي. وعندما طغى هذا الموضو 

على أولويات النظام أنشئت لجنة فرعية في مجلس قيادة الثورة تسمّى "لجنة س 
النفطية '. فتطوّر دورها وأصبحت في أیلول/ سپتمبر 11ء "لجنة المتايعة للشؤون 
النفطية وتطبيق الاتفاقيات' برئاسة صدَام. وھکذا خرج القرار النفطي تماما من أيدى 
الخبراء إلى أيدي الانقلابيين. في البداية انزعج خبراء النفط في العراق من إقحام 
صدام نفسه في مسألة إقتصادية فجارنة عل الك امن اماه ومن استلامه حقيبة 
النفط . ولكنهم فوجئوا في اللقاء الأول مع الأجانب بسعة اظلاعه على الملفت 
وحنكته في التفاوض. فقبل الاجتماع قام صدام ولعدة أسابيع بقراءة كافة الملفات 
والوثائق التي تشرح المشاكل بين الشركة الأجنبية والحكومة العراقية. وتعجب الخبراء 
العراقيون الذين حضروا الجلسات من أن صدام الم یکن پستند إل وای امان ل 
حفظ تفاصيل الملفات غيبباً. كما أصبح يعرف أن زيادة إنتاج البترول العراقي ل و 

على الأسعار الدولية لأن السوق من مصلحة العرض وليس الطلب. فكانت هذه 2 
في لب الموضوع الذي أراد العراق مناقشته. 

وفي المفاوضات شكا العراقيون أن الكونسرتيوم أبقى على الانتا- ي 

للنفط العراقي فيما زاد الانتاج في دول آخری: ولكن تشابك المواضيع أغرق 
المقاوضات في أمور عديدة اعتبرتها الشركات الأجنبية هامة متها : تعريف دو 
الخ ك الوطنية العراقية المنافسة للكونسرتيوم الدولي» وتوضيح معنى القانون رقم 80 
الذي م منح الحكومة العراقية حق التنقيب في 5 . 99 بالمئة من أراضي العراق. 
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ذلزال ف ازض الشقق 


: 4 ونه قانون 80 م تہطان رفع 
وكان رذ العراق أن أعمال الشركة الوطنية وتفسير القانون 0 pt‏ 4 
NG 0‏ مات الأ جتبيةة ول 
المستهلكة حتى تقوم هذه الدول بشراأء انط العراقي من شركته الو 0 
: ثماراتها ذ أف اقا فط 
شركات الكونسرتيوم آن ترفع إنتاجها وتحسّن استثماراتها في العراق أيضا وليس 
فى الدول الآخرى. 2 | 
۰ ثم قدم صدام عرضاً بما يقبله العراق كاتقاق: إننا نريد أن تستمروا في دوركم 
e it‏ و E‏ شفاط تف أو ليك 
E o‏ النقط» اد حت 
ر : ذه الہمطالی ك ت 
ل ا فمنح صلاحيات للحكومات الوطنية لتحديد الكميات والاسعارء يعني أل 
بد پا أ أقصی ما کانت تحلمه 
الشركات الأجنبية ومن ورائها حكوماتها أصبح لا دور لها. وأقصى 2 
: أو الم عاك أن تحصل على حصة في 
دول الأوبك المنتجة للنفط حتى أوائل السبعين د 0 2 
کونسرتیوم الشر کات الا جلبية التي لتت تستحخرج | اط من ارا ضبها 2 
1 أن شاه لھ بواج 


الصحوذ 


العراقية أو فرض الحظر التام على دخول الفط العراقي إلى السرق. ولذلك و 
الخطة بالبحث عن يديل هن الشركات ورعن سدقا دوليين كتغطية سياسية. فاتجه 
صذام إلى موسكو في شباط/ فيري 1972 لتطوير العلاقات بين البلدين» (وهتًاً لذلك 
كما رأينا في الفصل السابق بعرضه على الشيوعيين العراقيين مناصب وزارية وبامتناعه 
لفقرة عن اش عجبمات لی الاکرآدا وکان سی لوی السوفياتي أن ساعد في 
رټ حقل الرميلة الواقع في الأرض التي أمَّمها عبد الكريم قاسم في القانون 80 
عام 1960. وأصبح هذا الحقل جاهزاً لضخ البترول بكميات تجارية في أوائل 
السبعییات. قکانت زيارة تطوير العلاقات مناسبة للملفت النفطي. ولذلك زد الکښي 
كوسيخن ٠‏ رئيس الوزراء السوفياتي على زيارة صدام بزيارة إلى العراق في نيسان/ أثريل 
2 شه على تدفق البترول في الرميلة. وفي نفس الزيارة وفع البلدان 'إتفاقية 
صداقة وتعاون' مذتها 50 عاماً. (وخلال | 


شيوعية إلى الحكومة العراقية). 


واطمأن صدام إلى أن خطوته هذه أَمَنت له غطاءَ دولا وأعطاه الخبراء تقارير 
ق االحری النفطية من ضالة الكميات واستعداد المستهلكين لاستقبال كميات 
اک بدون انخفاض في الأسعار. ولذلك وجه في 13 آیار/مای 2 إنذاراً إلى 
خوت ول ٠‏ رکیپس می إدارة كونسرتيوم شركة النفط العراقي الأجنبية بضرورة 


بول الشركة بمقترحات العراق» وأرٌ مفعول الانذار ینتهی فی 


ستو ول من محتوى الانذار العراقى وأهمله. 


و ع المال. وبعد 
اللاتکال عليهم لت جوا البترول ويبعوه ويعطوا حکومته : 0 ۳ 
e E NE : c 1 E‏ ر 

لسلة من اللقاءات أراد أعضاء الكونسرتيوم الأجنبي أن يثبتوا من هو صاحب 


1 


“a ا‎ 
7 ٣ ۶ پء"‎ 
E fH 1 OOP | i? ٍ 5 
- 5 CE IP airil IFS Tr 2F 
E U SE U 


F7? 


show‏ 10 فعمدوا إلى تخفیض 
ل you who is boss here! ; J١5‏ 1 
: اق الام کان قفا اساسا 
e‏ 9 ا ذا الاستعداد كان بء خضال 
ا شئ الاختمالات .(وهدذا من 
E Ek N‏ 
ى( الاحتمالات التى استعد لها صدام 
سیاسته فى فترة حکمه للعرای). ومن : TY‏ 
E‏ الشركات الأ جثبية کن محمل الجد. فوضع خطته السرية و 2 1 
- نهو ب د ی ول 
مجرّد رجال أعمال في بذلات سموكن» إذ إن مصلحة الغرب Ea‏ 
3 . 1 2 ان ١ ٩ a‏ 
٠ 2‏ » فباستطاعة الشركات الا جئبية إما وقف الاعمال في لا یار 
وفي غياب عمل عسکري» ف 
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1 | 
وفي الأول من جزيران/جوان أصدرت الحكرمة العراقية القرار 69 القاضى 


بتأميم شركة النفط العراقى" الأجنبيةء مستقديا. هرن التآميم شركة نفط البصرة 


البريطانية» حتى لا يتعظل فطع الفط بالكامل في حال تدعورت الآون إل 


ا سوا 
(وجاء هذا الاستشناء من 


التأميم من غريزة صدام في وصح بدائل) ذلك أن فضي 
حكومة العراق واستقراره ارتبطا بالاموال التي حوؤلتها الشركة الأجنبية إلى العراقء 
ولذلك لم یکن من الحكمة تفعيل التأميم دفعة واحدة؛ وكان تأمیم جميع العمليّات 
#جازفة غير مخمردة حيث نصح خبراء النفط صدام بعدم الاقدام على هذه الخطوةء 
فیما کان رأى الشيوعيين هو سلوك خطوات ضتيلة تر التاميم ‏ زليس اذقعة وإعلة 
لأن الغرب يمكن أن يرد بعقوبات وخيمة على العراق مثل شل قدرات الشركة الوطنة 
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سن و 
3 


زلزالٰ ف ازض الشقاق 


على العمل وحرمانها من أدوات الانتاج وقطع الغيار. ولطمأنة هذا القلق»ء إشترى 
صدام مسبّقَا قطع الغيار لأجهزة النفط الوطنية وآلات صناعية من السوفيات ومن 
البرازيل وإيطاليا ودول أخرى. 

ولمواجهة التداعيات الاجتماعية» قررت الحكومة عدم تسريح أي موظف من 
عمله فى القطاع العام ولكن صدام طلب من الموظفين التقنين والعيش على و 
المرتبات لفترة من الوقت. وأعلن يوم أول حزيران/ جوان "عيد النصر وشجهه 
المراقبون بخطوة عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس البريطانية عام 1956. آَم 
الفرل. ال تة المصدرة لفط فلقد دعمت الموقف العراقي لأن حكومة العراق 
استشارتها مسقا كما كان هناك دعم شعبي عربي للخطوة العراقية. 

وفیى 31 أيار/ ماي 2, حضر صتام إلى مقر الشركة الوطنية وجمح 
ان انرا وطلب منهم أن يبقوا في مکاتبهم حتى تبلغهم إشارته. وكانت 
الاشارة الأولى فى المساء هي تبليغ ذويهم أثهم باقون في العمل حتى صباح اليوم 
التالى. وجاءت الاشارة الثانية بحضور صدام شخصتًاً إلى المبنى وإبلاغ طاقم الشركة 
أن الحكردة العراقية قد قرّرت تأميم الشركة الأجنبية. ثم شرح خطة العمل پاچان 
حول احتلال مكاتب الشركة الأجنبية وتحديد المواقع التي سيديرها العراقيون؛ وكيفبة 
بلاغ الموظفين والخبراء الأجانب عن التأميم وحيثياته ومعناه» ول اتبانات الى 
e‏ الشركة الأجنبية والتي ينبغي الاظلاع عليها قبل الصباح. وركز و على 
معاماة طاقم الشركة الأجنبية بمنتهى التهذيب» إذ إن أي خطوة خاطئة يمكن أن تؤدي 
إلى نتائج معكرسة»ء منها مثلاً لجوء دول أجنبية إلى استحمال القوة ضد العراق. 
E‏ التعليمات مشددة من صدام أن المهحة الرقسة ليست السطرة على العكاتب 
بل عدم وقف الانتاج تحت مطلق ظرف. وتولى صذام مسؤولية إبلاغ 'ستوك و 
الثباً بنفسه. بال لے پسضل آي ادف یي وتم کل شه بدو جب الخ 
المرسومة. وهكذا تم التأميم وقبض صدام حسين على كامل القرار النفطي : التسويق 
والقس وتياك الانتا ج يعاونه شخض أو شخصان من المقربين في لجنه 
المتابعة. 

ووسط غضب الشركات العضوة في كونسرثيوم الشركة المؤممهء؛ وهي تمي ای 
الدول الكبرى المهمة في العالم؛ إختار صذام التعاون مع یت فورا. وار أن 
فرتسا العضوة فى الشركة المؤممة "زعلت' مثل غيرها من الاعضاء بسبب التاميم؛ 
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لکا توعان :ا و قت خلال أسابيع إتفاقيات نفطية وعسكرية مع العراق بعدما 
زارها صدام في اخحر شهر حزیران/ جوان 1972 والتقى الوتیس الفرنسي چورج 
بومبيدۇ. ولانه لا سکن أن تحدث آمور دولية في الفراغ» فالأكيد أن فرنسا كانت 
على علم مسبق بالخطوات العراقية. فالعراق منح الشركات الفرنسية إمتيازات مماثلة 
لتلك التي منحها لاإتحاد السوفياتي في السابقء كما اشترى أسلحة فرنسيّة دلالة على 
ارتباطه بفرنسا أيضا في التسلح والتدريب وقطع الغيار الحربية» ما لا يفصم عروته 
ؤواشنطن. واختلفت العلاقات مع الشركات الأجنبية بعد التأميمء فالعراق لم يعد 
يمنح امتيازات بل عقوداً لتأدية خدمات نفطية معيّنة بدون المشاركة فى القرار النفطى. 
واتهمت واشنطن الاتحاد السوفياتي بأنّه وتاء التاميح العراقے» هد برب 
الاحتكار النفطي الغربي للشری الأوسط ونوسیح نقموده. ولکن عملة التأميم لم تعد 
E‏ إد فتح العرافق مجال المقاوضات چن القركات الغريية التي حسرت مرکزها مح 
تاميم كونسرتيوم الشركة العراقية. وبعد شهور» وصل الطرفان إلى اتفاق حافظ على 
حقوق العراق في نفطه المؤمم في شباط/فيشري 1973. وحصلت الشركات العضرة 
في الكونسرتيوم على التعويض عن خسائرها من التأميم حصلت بموجبه على 112 
مليون برميل من حقول كركوك بلغت قيمتها آنذاك 300 مليون دولار بأسعار 972| 
33 ملیارات خولار پاسعار العام 2002). ثم بدأت مفاوضات بطيئة لتأميم شركة نفط 
البضرة. وبدأت الحكومة العراقية استثمار حقول جديدة أهملتها الشركات الأجنبية 
وتبين أن بعض الحقول يحمل امكانية ضخ تصل إلى 500 ألف برميل في اليوم. وهي 
فخدلات تاذرة جداء وبدت تهدیدات الشرکات التى تضرّرت من التأميم حول معاقبتها 
للعراق واهية. إذ إن الطلب العالمي على النفط كان في ذروته» ووجد العراق زبائن 
في کل مکان: فرنسا والاتحاد السوفياتي والبرازيل واسبانيا وبعض دول اأوروبا 
الشرقة: 
وان التعاون النفطي ا الاتحاد السوقياتى وفرنسا ۳ آواشط e E‏ 
فلقد نجحت موسكو في تطوير حقل الرميلة على حدود الكويت الذي بدا الانتاج عام 
2 ب80 ألف برميل يومياء» كما استطاعت فرنسا العثور على كميّات كبيرة جنوت 
العراق وبدأت الانتاج عام 1976. لقد أذت المساهمات الفرنسية والسوفياتية إلى دفع 
حكومة العراق لإعادة تنظيم شاملة للقطاع النفطي الذي أصبح كنراً لا ينضب للبلاد. 
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وتشجعت حكومات أخرى في المنطقة من الخطوة العراقية N‏ سورية 
منشآت الشركة فى أراضيها في اليوم التالي› كما أمّم لبنان المنشات في ا 0 
تعويیض سوج ا بين چ EN pi‏ ينص على أن إلغاء 
امتاڙها فى العراق يغتى إلغاء امتيازها في لبتان بدوں دعر 

ایت الحكومة العراقية إلى بضع سنوات لکي تسوي كافة الأمور ا 
باکتمال التأميم والشركات الأجنبية. فأنهت عقوداً مع عدّة شركات أجنبية بهدف 
ااا على الجهود الوطنية لتطوير قطاع الفط وحافظت على عقود مح ا 
الفرنسية وأو آن جن سى" الهندية و" بتروبراز البرازيلية وذلك لمساعدة العراق في 
اا الهندسية والخدماتية والاستشارية. نم أستحدث العراف وزارة جديدة للنفط عام 
6 إهتمت Sb‏ البناء والتخطيط والتكرير والتسويق لكافة مشتقات النفط والغاز 
î.‏ وااسنتمرنت شر كة النفط الوطنية في تشاطاتیا فا سست ak aE‏ 
اال التسويق والبنية التحتية وتهتم كل ا بمنطقة و ان E‏ 
التمال" و"شركة ثفظ الجثوؤب' و"شركة تفط الوسط". أمّا القطاع الواقع إلى 
الجنوب الغربي فبقي بدول تنميه . 
ت من جدية المساعي الروسية والفرنسية التي هدفت إلى بناء 
وکود قوق للبلدين فى سوق البترول العالمي والذي كان حثى ذلك الحين تکار 
اسا ر يطانياً. واقترت واشنطن أن فقدان النفط العراقي يعني خسارة العراق أولا 

ا الدول النقطية لإ لان دول الأوبك الأخرى قد تسعى إلى تقليك اللمودج 

ا ول ا بريطانيا من الشرق الأوسط بدأت واشنطن تأخذ دور اا 
الغري الرئيسى تجاه المنطقة وتفكر في عملية عسكرية تقضي على السياسة الوطنية 
العراقية وتظرة القرت سيق زالروس: هذا التوع من العمل العسكري انحظر عقدين من 
ا أمّا فى الستينيات فلقد قرر الأميركيون أسلوب الإغراء مع القيادة العراقية عبر 
آامتقمازات مناشرة وشراکات استراتيجية. فأقاموا اتصالات مح شخصيات عديدة في 
العراق والدول العربية ووظفوا شركات مركزها بيروت. 


شر ة أعوام من الازدهار 


1 ~~ 71 * . 


e 


(1) عدان الشهّال فى الحياة 23 أيار/ ماي 2003. 
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البطن الملآن صحيحاء إذ إن السيطرة على النفط خلقت جواً نفسيَاً إيجابياً في البلاد 
وامكانيات للبحبوحة الاقتصادية بدون حدود تقريباً. فارتفع مستوى المعيشة وخيم نوع 
من الوحدة الوطنية والكبرياء العراقي على البلد. وكانت هذه البداية فقطء إذ كان 
العالم عام 1973 على شفير هاوية الأسعار التي تضاعفت عدّة مرات خلال شهور من 
جراء الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/أوكتوبر من العام نفسه. 
وأصبح التأميم نصراً تاريخيًاً عراقياً غير مسبوق»ء حقَّق أرباحاً طائلة ولو على حساب 
حرب خاضتها مصر وسورية وآذّت إلى حظر نفطي استمرٌ حتى آذار/مارس 1974. 
ففيما كانت الخكومة العراقية تزايد على الدول العربية الأخحرى بخطاب العداء 
لاسرائيل وتتهم مصر بالتخاذل لأنها أوقفت الحرب» وسورية بعدم الثقة لأنها لم 
تشرك بغداد في الخطط» كان العراق يخرق الحظر العربي ويضخ كميات هائلة إلى 
السوق العطشى. ودلالة على هذا التحول في حظوظ العراق ارتفاع دحل العراق عشرة 
أضعاف خلال عامين: من 575 مليون دولار عام 1972ء إلى 6 مليارات دولار 
تقريباً عام 1974. كما أن عائد النفط إرتفع من 32 مليون دولار عام 1951 أو 3 
بالمثة من الناتج المحلي القائم إلى 26 مليار دولار أو 0 بالمئة من الناتج المحلي 
عام 1980. 
خلقت أموال النفط مجالات ضخمة للعراق شبيهة بتلك التي حولت السعودية 

والامارات فن ذات الفترة إلى مجتمعات مزدهرة. وساعدت النظام على تحقيق فترة 
تطوّر واستقرار لم تشهدها البلاد. فبدأت سلسلة مشاريع وخطط جبارة ونادرة في دول 

العالم الثالث» وقفز حجم القطاع الخاص نسبة إلى الانتاج الكلي من 10 بالمئة عام 

0 إلى 25 بالمئة عام 1977. وبداً العراق سلسلة مشاريع لنهضة صناعية وطنية 

بصناعة تحويل المعادن وصناعة الكيماويات والمخصبات الزراعية بكلفة قذرت ب 45 

فلاو دولا نقد غل نوات کدی 

کما تم بناء شبکات آنابیب نفط ضخمة ومتطوّرة تسمح بشحن النفط بالاتجاهين 

وتصل إلى الساحل السوري وإلى تركيا والبصرة. فلا يعود العراق يتكل على منفذ 
واحد عند وقوع الأزمات. وآنفق العراق خلال عقد واحد (1977 إلى 1987) مبلغ 3 
ملیارات دولار على مشاریع البنية التحتية النفطية» وباشر التخطيط ل19 مشروعا 
جدیدا بقيمة 75 .2 مليار دولار. ساعدت هذه المنشآت والاستثمارات في زيادة 
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الانتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً في أواخر الشمانينيات . ومذت وزارة النفط 
أنابيب عبر تركيا إلى البحر المتوسط عام 1977. 

واستطاع نظام البعت غبر تام النفط ليس فقط الحصول على مقومات بقائه في 
السلطة بل على خلق بيئة رخاء للشعب العراقي عبر توسيع رق ادمات الضحية 
والاجتماعية وإطلاق برامج التربية والتعليم على أوسع نطاق» وعلى تفعيل مؤسسات 
الضمان الاجتماعي والصحي إضافة إلى مشاريع الاسكان»ء والحد من الهجرة الريفية 
إلى المدن والسيطرة على مواسم الفيضانات في نهري دجلة والفرات التي هددت 
الأراضى الزراعية في العهود السابقة. 

ققد فقت تقديمات النظام في السبعيتيات من مشاعر الحرمان والظلم فی 
pe‏ الشيعة والأكرادء حتى أن لسان حال الجميع يقول إن الأوضاع المعيشية 
تحستّت إلى درجة أن استمرار كره النظام من منطلق شيعي أو كردي انخفض إلى 
درجة كبيرة. ذلك أن الثروة وسبل الانفاق العام ساعدت على تحسين الانسجام بين 
فغات الشعب العراقي بطريقة غير مسبوقة في القرن العشرين. ولكن من أسباب 
الاستقرار أيضاً كانت العوامل السياسية والأمنية» ومنها النجاحات التي حققها النظام 
فى إلخماة اللمعارضات الفرة رترقف الخرب ,روشاه إيران عن اتأبيد. الأكراد عام 
95 وانخفاض نشاط الشيعة لأسباب مختلفة» وخسارة الشيوعيين للدعم القوي من 
الأتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية بسبب علاقة هذه الدول المتشابكة بالمصالح مع 
الحكومة العراقية. 

ومع الوقت أصبحت مسألة الديموقراطية ثانوية مقارنة بالتنمية الاقتصادية وملء 
البطون. ولم يعد العالم الخارجي يسمح إلا عن مستويات المعيشة في العراق ودول 
النفط العربية وليس عن حقوق المواطنين السياسية. فلقد راق للغرب قمع صذام 
للشيوعيين ولأنصار الخمينى عدو الشاه الخربي الاتجاه» ولم تعن فة الشعة كرا 
للعالم الغربي» فيما لاست الت الكردية مجدداً في الأدراج الخلفية لوقت آخر يجد 
فيه الغرب قرصة تاها له لحةة. فقظرت آلدرل: الخبری إلى الا گراد کی 
السبعينيات على أنهم مشاغبون يثيرون الاضطرابات ويزعزعون الاستقرار في باد 
أصبح ضرورياً لمصالحها. 

ولقد حسن اتجاه صدام نحو اقتصاديات السوق وابتعاده عن الاشتراكية صورته 
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في ا وساعد هذا الاتجاه في نمو طبقة اقتصادية وطنية؛ حيیث ارتفع حجم 
الطبقة الوسطى الميسورة في العراق من 28 بالمئة عام 1970 إلى 58 بالمئة عام 
1978. 
في ظل القمع الرهيب الذي مارسه صدام حسين ضد شعب العرأق» يبدو أل 
الكلام عن منجزاته في السبعينيات متناقض. ولكن إنجازات صدام كانت كثيرة فى بلد 
مشهور بعدم الاستقرار وبتهؤر سياسييه. فلقد شهد العراق 22 إنقلاباً وثورة فى القترة 
الممتدة من 1920 إلى 1979. فعدا عن تحقيق البحبوحة الاقتصاديةء از الاق 
على سمعة حسنة في الشارع العربي فكان دائماً يُعدّ من الدول العربية الراديكالية وأول 
حليف للاتحاد السوثياتي في المنطقة العربية. ولطالما نظر الغرب إلى العراق كعنصر 
عدم استقرار في الخليج العربي» بمحاولته المتكرّرة لغزو الكويت وبفرشه السجادة 
الحمراء لخاطفي الطائرات ومعاملته لقيادات المنظمات المسلّحة وكأنها شخصبات 
وىة وبقيادته لحملة طرد مصر من الجامعة العربية بعدما وفع أنور السادات صلحاً 
مع إسرائيل. ولعدة سنوات لم تصدر أي صحيفة في بغداد إلا وفيها خبر أو مقال 
معاد للولايات المتحدة وعن ضرورة محو إسرائيل. 
كما نمت برعاية صدام حسين دولة الرعاية والمساواةء فاختفى من المجتمع 

الفقر المدقع والثراء الشديد. ويقول الديبلوماسيون الأجانب إن الفساد الاداري لم يكن 
موجودا في عهد صذام. آمّا الأمية فلقد انخفقضت إلى مستوى تاريخي يقل عن 30 
پاليا عام 1980ء بعدما فاقت الستين بالمئة عام 1970. وكذلك وصلت الكهرباء إلى 
الاف القرى العراقية لأول مرة. وعمل صذام جهده لمنع رجال الدين من التدخل فى 
شۇون اسيا ولکته انش 0 مليون دولار لبناء وترميم المساجد. OE‏ 

الفوضى شيئا من الماضي. ووعد الاحتياط النفطي» الثاني في العالم بعد العربية 

السعودية» بمستقبل زاهر ويسنوات أفضل في عقد الثمانينيات تحت حكم البعث. 

وچپ لمال ابال كما فعل في سائر الدول النفطيةء فبداً صدام سین گل 

الهجة يمينية غير معهودة من نظام ثوري عربي» حيث قل في لقاء مع وقد من 

الكونغرس الأميركي من أهميّة عداء العراق لاسرائيل»ء وقال لعضو الكونغرس 
الأميركي ستيفن سولارز: لا يتكلم أي رئيس عربي هذه الأيام عن تدمير إسرائيل 
وإزالتها من الوجود. 
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بداية برنامج التسلح 


والظاهر أن الأموال الهائلة التي جناها العراق من النفط فاقت كثيراً حاجات 
اقتصاده المدني»› فسعى النظام إلى إنقاق اسطوري على بناء أجهزة الأمن والتسلح 
الكثيف والسعي إلى تطوير صناعة عسكرية. وتحتاج مسألتا التسلح والصناعة العسكرية 
في العراق إلى دراسة طويلة مفصّلة وأبحاث أضافية هي خارج نطاق هذا الكتاب» 
ولكن نشير باقتضاب إلى أهم ملامح هذه المسألة في زمن حرج من قضيّة العراق. 

شل جهازا الأمن والقوى العسكرية هاجساً لصدام منذ البداية» فخصص 
لبرنامج التسلح الوقت والمال ومقدرات الاقتصاد العراقي؛ وباللغة الاقتصادية اختار 
النظام "البندقية على الزبدة". وكان صذام منفردا بين الزعماء العرب في هذا 
الأتجاه» باسثتاء مضر الى سحت بخقر في عهد عبد الناضر إلى اتطوير صناعة 
عسكرية وطنية» أعطاها أنور السادات الأولوية فأسس "منظمة التصنيع الحربي '. 
وأثمر مسعى صذام حيث أصبح العراق قوّة عسكرية ضاربة فيما بعد لم تزحزحها 
ثماني سنوات من الحرب مع إيران» ووصلت قوتها إلى درجة لم تتردد فيها القيادة 
العراقية عن تحذي الولايات المتحدة في احتلالها للكويت وقمع المعارضة الداخلة 
ق جنوب العراق وشماله. وتنؤعت مصادر التسلح العراقي الخارجية» حيث استمرّت 
بريطانيا في بيع السلاح لنظام عبد الكريم قاسم بعد ثورة 1958 بسبب عدائه لعبد 
الناصر»ء (ولكنها انقلبت عليه كما رأينا سابقا بسبب سياسته المناهضة لمصالحها). 
وبداً العراق فى عقد الستينيات بالاتكال على الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية. 
ولكن رفض ا مد نظام البعث بالسلاح لضرب الأكراد عام 1970ء دفع صدام 
إلى البحث عن مصادر جديدة في الخرب. فكان عقد السبعينيات فترة إقتناء الاسلحة 
من عدة دول ظريية وشرقية: وما ذكرثا سابقاًء فلقد زار صدام باریس واشتری کمیات 
من الأسلحة (طائرات هليكوبتر ومصفحات) لتبدأً مرحلة التعاون العسكري مع فرنسا 
التي وصلت مستويات غير مسبوقة في الحقول النووية والصاروخية والكيماوية 
والجرثومية والأسلحة التقليدية. ولم تكن سياسة فرنسا بعيدة عن المصالح التجارية 
الخالصة والطمع الاقتصادي» إذ إن العراق علم في السبعينيات أن باريس تبيعه 
الطائرات بأسعار أعلى من تلك التي تطلبها من دول أخرى. فذكر صدَام هذا الاأمر 
لجاك شيراك الذي كان يزور بغداد. فما كان من هذا الأخير إلا أن خفض السعر فورا 
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2 8 ry E 
مقا جچويه ما یدل على عامل السمسرة وزيادة الاشعار. وفس على التعاون القر نسي‎ 
2 العراقي عللاقات مشابهة مح بریطانا والولایات الختىة‎ 
وتطوّر الاتكال على المصادر الغربية حتى أصبح هو الغالب عام 1980 عشية‎ 
الحرب مح إيران. اد إن مستشاري صدام ا الخرنین أبلخوه أن السز ايت‎ 

2 ا 8 . 1 ٣ 2 5 : ۹ r‏ 
يمتلکول سلحة اکر حدا نه من تلك التي پبيعو نها للعراق» وانهم يحجبو نها عله » وا 
باللامکان شراء اسلحة اكثر تطورا من الدول الغربية. وهكذا جابيت فرق غراقة 
ووسطاء غر واجاتید فسا اوبریطابا زآلانیا او زنطایا وال اویل اتر اهر ایی 

وغيرها ن الول العقد صفقات اسلحة راتظية عك رة ماه : کائت ا 
2 من ت سلحة وأنظمة عسكرية متطو رة. وعندما كانت الامور 
تعفد بسہیتب قوانین الدول الغربية ابل تصدير أنواع معمنة من السلاح کال العراق 

یستعمل الال بكثرة أو یمرر الصفقات عبر دول ئالثة صدرقة. 
ولم یکن برنامج التسلح العراقي مجهولا لدى الدوائر الغربيةء التى وجدت بااً 
لزيادة ارباح شركاتها والمنافسة في السوق العالمية. وعين صدام الجنة اة 
| ا * ٠ ۹ N‏ 8 3 2 
ETS‏ بإشرافه الشخصي خارج مجلس قيادة الثورة وخارج مجلس الوزراء. 
وعاون صدام کی شلده اللجثة وریر التيخطرط عدنان حمدانی وقائد الجيش ابن حال 
لا 6 ۰ ۰ K ّ . 2 re‏ 
صدام عدنان خيرالله. فقامت هذه اللجنة بشراء الطائرات والدبابات والأنظية 
الصاروخية وال جهزة الالكترولية وأنظمة وسات لتصنيع الأسلحة داخل العراقء 
وشبكة إتصالات متطورة ابتدأت بنظام هان 
| : ت متطور بذ ا ست بنظام هاتفي محمول یررط القوى الاستخباراتية فى 
وابتدا صدام الاتجاه باكرا نحو خطة اقتناء أسلحة الدمار الشامل. فسعى إلى بناء 

الفاعوت اندرة ك افق او و د 2 

5 زيه د توقيعه لاتفاقات مع فرنسا عام 1976« ومصانع المتتجات 
لكيميائية والعضويةء الت اتحمت : ر 
٤ |‏ لعضو ر التي دجهت فيما بعد نحو مجهود التصنيح العسكري. فأصبح 
لعراق تلك جرسائة أسلحة اة وجرئومية استعملها في الثمانينيات ضد الأكراد 
وضد إيران. : 

*( الوية ال‎ OE 

E‏ الذرية التي تستعمل اليورانيوم والبلاتينوم فلقد تم بناؤها 

تمساعدة افرنسا وريس وزراقها آنذاك جاك شيراك, ولد دت هذه المفاعلات فى 

le: ۰‏ ا | اء" 1 | ٣‏ : 5 ي 3 “ 


وبدون أن يرجع إلى أي مسؤول فرنسى :١‏ قیمة 
ج ي مسوؤو درسي اجر خسم ما یمه ملپوني ادولار على کل 
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ذلذالٰ ف ازضٍ الشقان 


جاك شيراك سقط اسم "أوزيراك' وسمّیت "تموز 1' و'تموز 2'. ولم يکتف صذام 
بهذه المفاعلات بل سعى إلى عقود أخرى للأغراض النووية من البرازيل. 

ولم تتردد الدول الصناعية الكبرى في تسهيلل كافة الاجراءات ليحصل العراق 
على ما يحتاجه فى المجالات النووية والاسلحة الاستراتيجية مقابل المال. وإشارة إلى 
حجم نفقات برنامج التسلح أن الحكومة العراقية خصصت مبلغ 500 مليون دولار عام 
0 لاقتناء الأسلحة» فارتفع هذا المبلغ تسعة أضعاف خلال خمس سنوات إلى 
5 . 4 ملیار دولار عام 1975. 

وتحمل الصرخة التي أطلقتها الولايات المتحدة والدول الغربية حول برامح 
التسلح العراقي في التسعينيات الكثير من النفاق والكذب. لأنْ هذه الحكومات كانت 
ضالعة مئذ اليوم الأول في مسألة تسليح العراق حتى الثمالة» وقادرة على عكس هذا 
المنحى في أي وقت قبل حرب إيران وقبل استعمالها ضد الشيعة والأكراد وغزو 
القريتد كاف .النطاط الخراقى افا للاك اني كاف الخر اض كافك الرلابات 
المتحدة غالمة باذق التقاضيل مثذ أواسط السبغيتيات: وغكذا غثدماً كان ذونالد 
رفسفلد وزير الدفاع الأميركي أو ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش الابن أو 
كوندوليزا رايس مستشارة بوش الابن للأمن القومي يتحدّثون عن الأسلحة العراقية 
كانوا يستندون إلى معلومات دقيقة» رغم أن التهم عام 2003 بحيازة أسلحة دمار 
شامل أصبحت مفبركة لان المفتشين الدوليين قاموا بتصفيتها في التسعينيات . 

لم تتحرك العواصم الغربية من منطلق أخلاقي أبداً حتى في أشذ حملات صذام 
قسوة ضد شعبه. مثال على ذلك موقف أميركا المعادي للأكراد والمتفهّم لصدام 
حسين بعدما استعملت القوات المركزية الأسلحة الكيماوية ضد مناطق كردية عام 
8. ثم انقلب الوضع بعد العام 1990 وبدأت أميركا تذرف دموع التماسيح على 
الأكراد وتلوم صدام لأنه استعمل هذه الاسلحة ضد الأكراد عام 1988. كما سعت 
اسرائيل مرارأً إلى إفشال البرامج العراقية؛ ففي نيسان/آفريل 1979ء هاجم عملاء 
الموساد باخرة تحمل معدات للمفاعل النووي العراقي في مرفاً طولون الفرنسي. وفي 
حزيران/ جوان 1980ء إغتال الموساد عالماً ذريّاً مصرياً يعمل للعراق. وفي 7 
حزيران/ جوان 1981 هاجمت طائرات اسرائيلية المفاعلات العراقية ودمرتهاء 
بمساعدة معلومات دقيقة من الولايات المتحدة. وفي بداية القرن الجديد ضغطت 
اسرائيل واللوبي اليهودي في واشنطن على الاستعجال بضرب العراق لأنه يهدد 
جیرانه» فکار لا فا آرادت. 


الصعود 


ما من ايجار الأوسع للأسلحة العراقية وخاصة في نطاق الصراع العربي 
الاسرائيلي» فلم تضف هذه الاسلحة إلى الترسانة العربية في مواجهة اسرائيل» 
باستشناء صواريخ سكود القليلة التي أطلقها العراق على تل أبيب عام 1991 لصرف 
الأنظار عن احتلاله للكويت. فلم تحمل برامج التسلَّح العراقية أهدافاً قوميّة لأنها لم 
تغط في الدفاع عن القضايا العربيةء بل كانت وبالاً على العراق والعرب. ولكني 
قت على الال أن :بامکان الانسان العربي بلوغ مصافر علمية عالية لو رغبت دول 
ول تضرفت , بدي قراط وعدا تجاه شعوبها. هذا المنطق عرفه صدام عندما قال: 
إن اسرائيل زالغرب يقولان إن العرب متخلفوك ولا يصتعون شيعا وها اهما يمان 
الراف: بقطوير اة ذرية". كما قال: إن "لا تعتبر آي دولة مستقلة إذا اتكلت على 
استيراد الأسلحة'. ولكن الديكتاتورية والحكم الفردي أعميا صدام عن بعد النظر وعن 
ضرورة التعاون مع شعبه ومع الدول العربية بدون الاستعلاء والاحتقار اللذين طبعا 
أسلوبه بعد انتهاء الحرب مع ايران. فكان هدف النظام كغيره من الأنظمة العربية 
السيطرة على الفلسطينيين وعدم الاستعداد الجذي لأي مواجهة مع اسرائيل والسعي 
إلى حرب عبثية مع إيران العملاقة. 


وحتى مشاركة صدام في النضال ضد اسرائيل كانت متواضعة» مقارنة ببطو لات 
الجيش العراقي السابقة في حروب فلسطين عامي 1948 و1967 عندما كانت 
الطائرات الغسكرية العراقية هي الوحيدة التي اخثرقت الدفاعات الجوية الاسرائيلية. 
ولطالما أثیتٹ الجيش العراقي قدرته بتفرّق ضباطه وارتفاع مستويات التدريب. ولکن 
الأمر اختلف منذ العام 1970: فلقد ساعد صدام الملك حسين (حليفه الدائم وحتى 
وفاة الملك)»› ضد الفلسطينيين في الأردن. وعام 1973 شارك العراق بشكل جانبى 
في الجولان وانسحب. وبعد معاهدة كامب دايفيد بين مصر واسرائيل شارك ات 
بدي ي جيهة التسموة والتضدي "ثم برها زرح قاق العتل الفوني ”هم سررنا 
ثم أبطله لمصلحة النظام الديكتاتوري. فكانت أعمال صدام من أجل العرب 
والفلسطينيين كلامية وفارغة وأغلبها للمرايدة بأنة أكثر عروبة ووطتية من غيره. وكان 
هذا الخطاب يخرج كل فترة لمصالح النظام؛ فبعد احتلاله للكويت أصبح صدام فجأة 
مهتما بفلسطين وأطلق بضعة صواريخ سكود باتجاه اسرائيل. أمّا علاقته مح سورية 
ولبنان فلقد حكمها كرهه لحافظ الأسد والصراع على لبتان. ووصل الأمر بين البلدين 
جام 1976 إلى جذ الغراق ما آلف جندي على حدود سورية أثناء اشتداد الصراع 
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م الرنظمات الفلسطينية والقوات السورية في بيروت. وابتشعد العراق عن الساحة 
اللسناتة سيا ن القمائينيات أثناء الحرب مع إيران. ولكن ما أن انتهت الحرب عام 
8 حتی ا صدام لدعم فغات لبنانية مناهضة لسورية ومنها القرات اللبتانية وقاثد 
الجيش اللبناني السابق ميشال عون. وكان هذا الدعم مناقضا تماما لدعم الاک 
لليسار اللبناني عام 6 عندما كان الزعيم اللبناني كمال جنبلاط معارضا للوجود 
العسكري السوري في لبنان. 

أا كف استطاعت لجنة التسليح العراقية استقطاب الأموال الخيالية لانفاقها 
على سلع باهظة الكلفةء فذلك يعرد إلى سيطرة الدولة مباشرة على موارد البلاد. إذ 
کان يكفى أن يأمر صدّام وزارة النفط بإقتطاع تة بالمعة هن عاقدات البشررل 
داعا شی و باپ سري آي سورا پى "سدوق التي الاسر اجر 
وكا على الوزارة أن تحضر بيانات مالية بدون هذه النسبة كي ترآ سكوك 
وخلال سنوات تخزّن فى هذا الحساب مبلغ 2.5 ملیار دولار عام 1981. کما اقتطع 
صدام عمولة على كاف «صأدرات العرأق أأضاقها إلى المبالغ الأخاقخة ا للسة الكل 
وإضافة إلى مصادر التسليح الماليةء استقطب العراق آلاف العلماء العراقيين والعرب 
والأجانب فى شتى المجالات» حتى أصبحوا ثروة بشرية استراتيجية دفعت الولايات 
التحدة فما بعد الكثير من رصيدها الديبلوماسي لوضع الي عليهم وامشجوابهم أو 
لاخراجهم من العراق. وكان بينهم متخصصون في اة وال اء رال دة 
الول جا وادارة الأعمال والعلاقات العامة والتصنيع العسكري وضباط عسكريون 
سابقون فى الجيش العراقي والجيوش العربية وتقنيون. فانتشرت هذه الكوادر المهمة 
فی الاق وفي أورويا والولايات المتحدة لخدمة برامج التسلح العراقي. وسعى صدام 
عبر سفاراته حول العالم إلى جمع المعلومات الاستراتيجية التي يمكن استعمالها في 
هذه البرامح. کما أن معظم عمليات العقود والشراء كانت تتم بالسرية لثامة؛ وإشارة 
إلى أهمية التسلح وصل دد العرأقين العاملين فى التصتيع الحزبي ستين الفا في 
أواسط الثمانينيات . 


وبشكل مواز للتصنيح العسكري› خطا العراق قدما في التصنيع المدني 
والسلعى ونمّى كوادر علمية ممتازة؛ کانت آفضل مما لدی آي بلد عربي اخر. حتی 
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أن العراق عام 1980 أصبح دولة عصرية تثير حسد العرب وإعجاب الاتحاد 
اتی والغرب. فأنشئت المصانع والمعاهد ووضعت خطط لخلق بنية تحتية من 
الغلماء والعقول يتكل غليها البلد دون الخاجة إلى استيراد كل شيء. ذلك أن العزاف 
بدأ تنفيذ مشاريع في السبعينيات تفوق طاقته البشريّة على التنفيذ بكثير. فبنى صدام 
المدارس والجامعات وأرسل آلاف الشبان العراقيين» ذكورا وإناثاء لمتابعة الدراسات 
الجامعية والعليا في أوروبا وأميركا وكندا. 

وفي أواسط السبعيئيات» واجه العراق نقصاً فادحاً في اليد العاملة لتنمية القطاع 
الزراعي والقطاعات الأخرى. فاستورد مئات الألوف من العمال والفلاحين من الدول 
العربية وخاصة من مصر والأردن والمغرب. وأصبح عدد هؤلاء يفوق 5 .1 مليون 
عامل عام 1980. 

وعومل الوافدون العرب معاملة ممتازة في العراق» فدخلوا البلاد بدون الحاجة 
إلى تأشيرة وحصلوا على المساعدات الاجتماعية والضمان الصحي» كما دخل عدد 
كبير منهم في ملاك الدولة فأصبحوا موظفين رسميين في لر اواك رطا ات الى 
وهذه أمور لم تحصل في أي بلد آخر بهذه السرعةء لا سيما في الدول العربية 
الأخرى التي شهدت طفرة نفطية مشابهة للعراق في الفترة نفسها. وعمل صدام على 
نقل قرى مصرية بأكملها بكل سكانها وأشيائها إلى العراق للاقامة والعمل في المناطق 
لزراعية الغ (عاد معظمه إلى مصر أثناء الحرب العرافة الأيرائية وبعض' المصريين 
مات في حروب العراق). ولقد شكا معارضون عراقيون مقيمون في الخرب كجزء من 
دعایتهم ضد صدَام أن المواطن العربي يلقى معاملة في العراق أفضل مما لقاه العراقي 
في بلده. ولكن هذا الكلام السلبي الذي تكرّر في السنوات التي آذت إلى الغخزو 
الآميركي عام 2003ء لم يكن يستعمله أحد في عصر العراق الذهبي وخاصة أن 
استقبال العمالة العربية في العراق جلبت صيتاً حسناً للشعب العراقي بأنه فاق جميع 
العرب بالكرم والشهامة. 

وإضافة إلى استقدام العمالة العربية» سعى صدام إلى تطوير كقاءات الأجيال 
العراقية» فبدأ مشروعاً شجاعاً عام 1973 لبناء آلاف المدارس الثانوية في آنحاء 
البلاد بمعدّل مدرسة على الأقل في كل بلدة عراقية. ذلك أن الكثير من أبناء العراق 
كانوا يصلون إلى باب المرحلة الثانوية ويتوقفون عن العلم لعدم وجود مدرسة فريبه. 
وحفّق العراق زيادة هامة فى عدد الطلاب وخاصة فى عدد الفتيات في المدارس. 
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وبسبب التعليم الاجباري» تحسّن وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في 
العراق. ففي العام 1970ء كانت نسبة الفتيات في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية 
4 بالمئة. وعندما بدأت البرامج التي قادها صذام لبناء المدارس ونشر التعليم› 
إرتفعت النسبة» حتى وصلت إلى 95 بالمئة من كل الفتيات فى أعمار المدرسة عام 
0. وحتى في المهن التي كانت مقفلة للنساء قبل العام 1968ء أصبحت نسبة 
النساء مرتفعة وتفوق عدد الرجال أحيانا. وعلى سبيل المثال» بلغ عدد المعلمات في 
أواشر االسبغييات 46 بالمغة من كل المعلتين: وة الطيبات 29 بالخةة: 
والاختصاصات فى الصيدلة 70 بالمغةء وطبيبات الأستان. 46 بالمئة: وانشببت الشساء 
إلى القوى المسلحة بأعداد كبيرة» وبعضهن وصلن إلى مناصب إدارية وقيادية وعلمية 
هامة. كما انخرطت النساء في الكلية الحربية وبعضهن أصبحن طيارات في سلاح 
الجو. هذه الانجازات ليس فقط لم تشهدها الدول العربية في ذلك الوقت» بل لا 
تزال حلماً للنساء في بعض الدول العربية حتى اليوم. ولذلك يقول البعض إن نساء 
العراق سيتذكرن صدام حسين على الأقل في عمله لرفع شأنهڻ. 

وطالما أن الشعار كان إيجاد شعب عراقي متعلّم» فهذا كان يعني أيضاً تعليم 
البالغين الأميين الذين لم تسنح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة في طفولتهم. فركز 
صدَّام على مسألة محو الأميّة في الأرياف وفي الأحياء الشعبية والفقيرة حتى لا تبقى 
القراءة والكتابة حكراً على المحظوظين في المجتمع والأغنياء. وأعلن في العام 1977 
عن "يوم المعرفة' لاطلاق قانون البرنامج الوطني الشامل والاجباري لمحو الأمية. 
وأمر كل رجل وامرأة في سن الخامسة عشرة إلى الخامسة والأربعين أن يلتحقوا في 
صفوف تعلم القراءة والكتابة. ومن لا يلتحق» وعلى طريقة صدام» يكون مصيره 
السجن. واعتبرت منظمة الاونيسكو التابعة للأمم المتحدة أن برنامج محو الاأمية 
العراقي هو الأكبر والأكثر طموحاً في العالم ومنحت صدَّام جائزة الأمم المتحدة. كما 
أن الأونيسكو درست النموذج العراقي ودونته في وثائق ومراجع وكتب لتنقله إلى دول 
أخرى تحتاج إلى برنامج لمحو الأمية. وخلال عامين إلتحق مليون عراقي بمعاهد محو 
الأمبة وخصصت الحكومة ستين ألف معلم OEY‏ يعاونهم مئات الأخضائيين من 
الدول العربية. وبحلول العام 1982 خرّجت معاهد محو الأميّة في العراق مليوني 
مواطن أصبحوا قادرين على القراءة والكتابة. 

كما بنى صذام المستشفيات والعيادات الطبية» وشجع الولادات مع هدية 2500 
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دولار من الوت لكل إنجاب» فازداد عدد السكان إلى 25 مليوناً خلال 25 سنة. 
وبنى صدام الاسواق التجارية الحديثة وفرض عليها قوانين للاهتمام بالنوعية والكلفة 
للمواطن 

وفي آوائل السبعينيات» اوصل صدذام الكهرباء خلال فترة قياسية إلى 4000 
ایا عراب کم تیل ليها جن فيل ری ا امال الراقیون "هاا قمر | مالک راء 
وقد وصلت إلى قرانا » عجل صدام بشراء ملايين البرادات وأجهزة التلفزيون ووزغها 
ان شل الاين في كل العراقء وأمر صدام أن يبدأ التوزيع في مناطق الشيعة 
في جنوب الحراق قبل عيرهاء في محاولة لخطب ودهم. ویری واا لشؤون العراق 
ا ا 2 دی في كسب جولة مع الشيعة بهذه المبادرات وباعتراف 
2 من حزب e‏ احوال انان تحسنت رغم أن مطلب الشيعة بمشاركة أوسع 
ال لي ان تم اتنج صدام شمالا فحص ناطق ألأكراد بمبلخ 3 مارات 
دولار لتصرف بنفس طريقة المشاريع في مناطق الشيعة. 

٠‏ وإشارة إلى اهتمام صدام بالشأن الخدماتي ؛ فبعدما دمرت القوات الأميركية 
البنية التحتية العراقية في شنباط/فيشرني وآذار/ مارس 1ء أصرَ ضدَام على إعادة 
الخدمات إلى الشعب قل آي اعبار آشنء وخلاك 30 يوسا جنب ارتم أعاد الماد 
والكهرباء یات الهاتف إلى کل الغراق؛ وخذا یا فشل فيم خی بخد شهور 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. 

ولم اضر جهود صذام على العراق» بل أسس "الصندوق الوطنى للنمة 
الخارجية'» أسوة بصندوق الكويت» لمساغدة الدول العربية الفقيرة» وخصص 
للصندوق ميزانية ب800 مليون دولار. وأعطى العراق منسحاً مالية متواصلة لليمن 
والصومال وهدية قيمتها 50 ألف دولار لكل رئيس دولة أفريقية فقيرة وزور ف , بشذاد. 
ونمل العراق على مخافسة السعودية في بناء المساجد فى سيا وأفريقاء ‏ “ 

ولأن الثروة تفسد العقولء فلقد جلبت كثرة المال في العراق الفساد والوساط: 
اوبات وشراء الضمائر. فقمع صدّام هذا المنحى باصدار القانونين 8 و52 في 
اواسط السبعينيات اللذين يقضيان أن عقوبة الرشوة والفساد هي الاعدام. as‏ 


یدام د فی قا سے مالف ی ی أ 
۰ م ظهر e‏ فتل من یخالفه في هدا الأمرء حہٹث اعدم نائبي وریر لا نما 
قبلا رشاوى» فقد أعطى القانون نتيجة جيدة وخف الفساد. 


(1) 
Abu Rish, p.110. 
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هل يستطيع صدام القيام بعمل جيد؟ 


يبدو أن صدام قدّم الكثير لشعب العراق» وهذا الأمر يترك انطباعاً غريباً لدى 
القارىء المعاصر الذي يطل على الموضوع من منظور العام 2003ء بعد أن سقط 
النظام وطاب النقد المباح. فكيف يمكن لشخص كصذام عرفه العالم كأسواً سفاح 
وديكتاتور أن يعمل شيا مفيداً لشعبه؟ وخاصة بعدما قال دونالد رمسفيلد وديك 
تشيني» إن صدام هو "أسواً من أدولف هتلر" (الذي بدأ حرباً عالمية وجلب الدمار 
مل تاتيا وقتل ملايين البشر وخاصة من الروس والبولونيين واليهود والغخجر). 
ولذلك كان من المربح والمريح لأآي كاتب بأن يغوص في نفس "بروبغندا' ودعاوى 
الجانب المنتصر وإيجاد المزيد من النعوت والقصص المرعبة عن الرئيس العراقي 
السابق. إنه أمر غير مرخب به بعد سقوط صدام أن يعمد كاتب باسم الموضوعية 
والحقيقة التاريخية إلى الدلالة على ما قد يكون قد فعله صدام لمصلحة شعبه في 
العقد الأول من حكم البعث في العراق. هذه المفارقة في جواز أن يكون صذام 
مجرماً بحق شعبه وبحق جيران العراق وفي نفس الوقت مصلحاً إجتماعيَاً وإقتصاديا 
لمصلحة المواطن العادي في العراق (هتلر قم خدمات كبيرة للشعب الألماني ولكتّه 
دمر العالم أيضاً) تقتضى الملاحظات التالية: 

أولأء أن الانفاق العام الذي جرى في العراق خلال الفترة من 1968 إلى 
8 كان من ثروة الشعب العراقي وليس من مال صذام الخاص (وهو الفقير المدقع 
أصاا). والقول بأن "صدام بنى.. وصدام أعطى..' صحيح ولكن بسبب استفراده 
بالسلطة واستيلائه على مقدرات البلاد. ونسمع مراراً حتى اليوم عن مشاريع وبرامج 
تققد لي الدرل الخرمية باتها خت "رجيات ية من الاب الاد أو 
ادات ق الرتين ”أو رة من الله أي يقرا من الا وحك عبد 
تصل الماء إلى قرية ما أو يعود التيار الكهربائي» نسمع أن الرئيس أو القائد قد أمر 
بالك ان جعل هذا مكنا وكات ليبن راما هلى .الدزة قان الهوون االحاتة وون 
منة ودون تذخل مباشر من أعلى سلطة» فيختلط الخاص بالعام ويصبح مصير العباد 
سا مانح الحياة المتربع على كرسي الحكم. بينما المعقول هو أن تقوم مؤسسات 
الدولة برعاية الشأن العام كما هو حاصل في دول الغرب بدون صور وريبورتاجات 
عن الوزراء والرؤساء والملوك وهم يقصون شريطاً أو يرعون إفتتاح محطة كهرباء (قام 
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وزير لبناني بتدشين تزفيت طريق صعيرة في شمال لبنان مع هرج ومرج وتصوير 
تلفزيوني). 
ثانياًء إن وحشية حكم صدام حملت الكثير من الطريقة العربية التقليدية ف 
الحكم» ولعلة کان منیا بجدۆؤى ما يقوم به لصالح بلده وأمته. ففی سائر الدول 
اة را درجات من العنف ضد المواطن وقمع لحقوق الانسان. فاذا وصل صذام 
في مستوی فمعه إلى عشر درجات کو کا ول ای 5 دوجات او اتی دزچا 
والنتيجة واحدة وهي غياب الديموقراطية في المنطقة العربية. وصدذام اا أن يطبق 
الوت الت المتستد العادل' على ظريقته» رغم أن هذا أسوأ أنواع الأنظمة. 
ثالثاء صدام هو ابن بيئته» إذ يتضح من الفصول السابقة أن العراق شهد الكثر 
من العنف والقتل المجاني في القرن العشرين» فعمل صدام بمبدأً "إن لم تكن ذبا 
قتلتك الذئاب '» ذلك أن كل انقلاب في أرض الرافدين کان يحمل في ثنایاه مشاریع 
قتل ورعب أكبر من سابقاتها. وربما أوصل صدَام القمع إلى أساليب غير مألوفة قيل 
إنه تعلمها من خلال قراءاته التاريخية لسيرةستاليڻ وغیره: گما أن صذام حضب سير 
الذاتية تربى في مجتمع قبلي صارم وعنيف» يحمل الرجال السلاح ويأخذون بالثأر 
ويصربول بعضهم البعض بغخرض الاأذية وينتقمون للشرف وينهبون على جري البداوة 
وقد سوط ٠‏ القوة الجتد ةا فهم وهكذا حكم»ء وإذا لم تقتلهم أولاً سيقتلوك. 
ناء تجوت :الكفابة آكتر شسة وسال ا التاريخ عندما تلتزم بالوقائع 
والارقام والحقائق. إذ الشائع اليوم هو جمع (ڳھ عدد من القصص عن مساویء صڌام 
بعدما سقط عن الساحة وفازت الولايات المتحدة الأميركية. والناس دائماً مع المنتصر. 
ولعل من واجبات الحكومة العراقية الجديدة فعا ن تجح في كاب سود الالو مانت 
ئ المجازو الى رها بحق الشعب العراقي ليس فقط صدام ونظامه بل كافة 
الزعماء والأوغاد الذين خكموه سابقاًء إذ هكذا تعتدل الحقيقة. وعلى أي إدارة عراقة 
في بغداد أن تجعل من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في آيار/ ماي وحزيران/ 
جوان في آنحاء العراق مزارات تذگر بالضحايا كما أصبحت معتقلات النازية مزارات› 
وكما حول الشعب اللبتاني معسكر الخيام الذي آقامته اسرائيل في جنوب لبتان مزارا 
ليشهد العالم على همجية الاحتلال ديل 23300 لاني وضلى اال تقر مة الحا 
تحویل أوکار التعذيب والمعتقلات ومكاتب الأمن والشاب ات مشاحف ومؤسسات 
اة عن #يكولرجية الفا السياسي قي "رة الجر ورب کان ر ا 
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العراف تحول إلى جمهورية نظر فيها المواطن العرافي إلى صدام كآنه أبوه» فكلما 
ضربه هذا الأب تعلق به وأحبّه أكثر: فهو يطعمه ويسقیه ویعلمه ویعالجه»؛ ثم یضریه. 
وقد يقتله. 


غلية الفط والاقتصاد الريعي 


فى السبعينيات اتضحت صورة العراف كدولة ذات اقتصاد ريعي بامتیاز جل 
على فدات البترول وتحتكر السلطة التوتاليتارية فيه هذه االعاثذدات لتسيظر على اوزجه 
النشاط الاقتصادي بدون نظام ضرائبی وبدون تطوير قطاعات حقيقيه. 

ولقهم مركزية وقوة بطش الدولة العراقية» يجب موضعة القطاع النفطي في سياى 
العراق التاریخى جیت کات آرباح وتوظيفات الاستعمار هي المضدر الرئيسي للدخل 
القوس وال کانت E.‏ إلى الحكومة لتنفقها على البلاد. وساعد في تقوية هذا النمط 
henar ree pre re a.‏ 
تشهد هرات إستراتيجيه ضاعمت سعره 
الحاكمة قَرّة إنفاق لا حدود لها. 

ولوصف الصورة بوضوح: لتقد كان دخل الحكومة العراقية من قطاع النفط 
عندما تبوأً البعث مقاليد الحكم عام 8ء أقل من 500 مليون دولار» إرتقع إلى 
خو ا ستة مليارات دولار عام 1974 وإلى أکتر من 12 لار ولار غا ۶1979 اي 
فاك تة أضعاف خلال عشر سنوات. فجاءت خطوات صدام وأعوانه لتثبيت حكمهم 
مواكبة زطفرة مالية كبيرة وقعت بأيديهم: من هنا يجدر القول آن قوة الدولة المركزي 
الديكتاتورية كانت نتيجة طبيعية لنمط التبعية الامبريالي الذي تحدث عنه ا ادي 
المصري سمير أمين» وليس لأنه تقليد لدول أوروبا الشرقية ذات الاقتصاد المنظم. 
i‏ الامبريالي التبعي يمكن وصفه كالتالي: لقد وقعت على كاهل النظام مهمة 
بناء اقتصاد حديث لغياب طبقة وسطى حرة وديناميكية» ولتغلب مادة وحيدة هي 
البترول على الناتج القومي؛ وللاتكال على دول معينة في التبادل التجاري. فهده 
الدزل كانت تشتري البجرول العراقي كانتا تبح العراق الأغذية والمواد والسلح 
الاستهلاكية التي يحتاجها. 

اما غلة النقط على هيكلية الاقتصاد العراقي» فتتضح في نسبة هذا القطاع إلى 
الناتج القومي في بداية السبعينيات› حبث قفزت مساهمة البترول في الدخل القومي 
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من %35 عام 1970 إلى %60 عام 1974. كما أن حصة النفط في مداخيل القطاع 
العام» بما فيه الوزارات» إرتفع من %52 عام 1971 إلى %87 عام 1976. 
وأصبحت نسبة النفط الخام إلى مجموع الصادرات العراقية 98 بالمئةء أي أن البترول 
أصبح السلعة الوحيدة التي يصذرها العراق. وهي نسبة خطرة في هيكلية الاقتصادات 
الناشئة التي لن تحصل على فرصة ثانية لتحسين شروط تجارتها الخارجية مع سوق 
دولية معولمة. 

ولم تفلت دولة العراق الحديثة من غلبة النفط على نظامها الاقتصادي حتى بعد 
مقرد من الاستقلال» بل بقيت ضمن هيكلية بدائية ريعية لا تختلف عن أشد الدول 
الأفريقية تخلفاً في الاتكال على سلعة واحدة في دخلها الوطني. فلم يكن هناك مسعى 
إلى تطوير القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق طبقات اجتماعية تدفع 
باتجاه صناعات بديلة وقطاعات خدماتية حديثة كالسياحة والقطاع المصرفي والتجارة. 
وطالما فرحت بعض الدول العربية النفطية بسعر عملتها المرتفع مقارنة بالدولار 
الأيرقي والجتيه الأسترليني. ولكن هذا الأمن كان ميا اوفازضا سن عوازرض 
الاقتصاد الريعي الذي يلحق الضرر بالاقتصادات الناشئة؛ فيجعل تطوير الصادرات 
الوطنية البديلة أمراً في غاية الصعوبة في حين يفتح الباب على مصراعيه لاستيراد 
السلح الاستهلاكية. فتتدهور الصتاعات الوطنية وتدفع سكان المناطق الريفية إلى الببحث 
عن العمل في المدن حيث الأجور المرتفعة» ويصبح استيراد الغذاء آمراً أقل كلفة من 
إتاجه محليا. 

إن محاولات الكوادر الخبيرة في شركة النفط العراقى ووزارة النفط إدارة 
القطاع موس إذارة دة كما أشرا ماقا اقلت فاه و A ON‏ 
التدخحل السياسي من الحكومات الثورية في بذاية الستینهات» بل أيضا بججب اسعي 
سب البعث والنظام الديكتاتوري إلى استقطاب كل الصلاحيات والسلطات الأتتصادية 
والسياسية والاجتماعية في البلد. لقد امتلك صدام حسين معلومات واسعة ومهارة في 
الفط إكتسبها أثناء التعاطي مع ملف تأميم الشركة الأجنبية. ولكن هذا لا ai‏ 
الجقطابه لقرارات الفط قدا اة التسميرء عتالك مسائل الاققضصاد الدولى 
ؤحاجات الدول المستوردة للبترول وظروفهاء» ووضع البنية التحتية البترولية ش 
العراق» ومفاوضات أوبك» وعمل المهندسين والعلماء وأصحاب الاختصاص وتوزيح 
العوائد وميزانية الدولة. فإذا أضفنا إلى ذلك استفراد صذام حسين بكل القرارات 
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السياسية والسكرية وستها قرار الحرب مم آيران» حصلا على ظاهرة الا ستخقاف 
بالقدرات البشرية للبلاد وعدم استخدامها في النمو الصحيح لاقتصاد معافى» وبالتالي 
اضطرارها للهجرة. وهي ظاهرة اني منها الدول العربية ودول العالم الخال ىنى 
#هجرة الأدمغة' التي يرحب بها طبعا العالم الغربي. 


تخلّف الزراعة والصناعة وهيمنة القطاع العام 


لقد وعى الانقلابيون عام 8 عواقب وسلبيات التأخر في إنجاز الاصلاح 
الزراعى الذي ابتداً بعد ثورة 1958. وحاولوا تصحيح القطاع عبر القانون رقم ٠17‏ 
للعام 1970 الذي قد الملكيات الفردية وأنهى منهج التخريض عن كار الملا كين 
الذين خسروا أراضيهم من جراء الاصلاح» خاصة أن التعويض وقع على كاهل 
القلاحين الفقراء» فدفعهم إلى المزيد من الفقر والاستدانة وبالتالي إلى هجرة الارياف. 
واستناداً إلى الاحصاء الزراعي للعام 1 فلقد ناهز غدد الملاكين في العراق 
0 ألف ملاك عام 0 مقارنة ب250 ألفاً في العام الذي سبق وره 1958. 
واوا اتور ي الى أن كثافة الملكبة قد تراجعت بين الفترتين» حيث تملك واحد 
بالمئة من الاقطاعيين حوالي 5 بالمئة من الاراضي» وتدنت هذه الحصة إلى 22 
بالمئة عام 0. في العام 1973 تم توزيع 3 من الأراضي لرراعية کان 
مستفيدين جدد حسب القانون الجديد» في حين استأجر فلاحون %35 من الاراضي 
الزراعية التي تملكها الدزلة مباشرة. وبلغت نسبة الاراضي التي نعلا اراد فی 
منستفنيدين ن الوزيح الجديد وفي القطاع الخاص %36 من كل الأراضي الزراعية. 
كما أن عدد التعاونيات الزراعية على الطريقة الاشتراكية قد ارتقع. 

وأعطى صدام اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي ولتنمية الأرياف»ء مدركأ أن هذا 
القطاع هو طاقة هائلة في بلد يشقه نهران وتخظيه مساحات شاسعة من التربة الخصبة. 
فأستجلب الشركات الأجنبية وطلب منها إنجاز مشاريع زراعية بسرعة قياسية ومكننة 
الزراعة. واقتر حت الشركات الأجنبية ضرورة تجفيف المستنقعات في جوب الجراف 
لتقيف مستوئ الملوحة في الأراضي: وكانت حكومة العراق في العهد الملكي قد 
بدأت هذا مشروع عام 1955ء ونفذه صدام في السبعينيات.(ولكن معارضى صدام 
إنتقدوا هذا العمل بأنه جريمة غير انسانية يرتكبها صذام» كما انتقدت المنظمات 
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الانسانية الخربية تجفيف المستنقعات على أنه يقضي على حضارة القرى المائية في 
المنطقة). 

وحقى 1978 اسقطاعت االحكومة: جمتاعدة االشركات :الا جية ية وثطود. 25 
آلف هكتار. وتوقف العمل فيما بعد بسہب تضاؤل عائدات النفط وبدء الحرب مع 
إيران. ولقد جرب صدذام إقامة التعاونيات الزراعية على طريقة الاشتراكية السوفياتية 
ولكنها لم ترق للقلاحين العراقيين» فأوقفها كي لا يفرض شيثاً ليس من "عادات 
العرب". وساهم الاصلاح الجديد ودخول المكننة ف الزراعة ي تحسين الحياة فی 
الارياف ولكن بدرجة متواضعة. ذلك أن القطاع الزراعي استمر في الانحدار كما أن 
مساحة الاراضي الزراعية في العراق قد انخفقضت بنسبة 30 بالمئة فى الفترة الممتدة 
ئى 1938 إلى 4977 ولم يضكح الفراق من ققق سشريات الاقام والماحات 
المزروعة التي كان يتمتع بها في العهد الملكي. وأعطى القانون 1970 نتيجة عكسية› 
فلقد انخفض حجم العمالة الزراعية في العراق من 5 .1 مليون مزارع عام 1971 إلى 
أقل من مليون عام 1977ء أي من 51 بالمئة من اليد العاملة العراقية إلى 30 بالمئة. 

وحثى لا يبدو الأمر وكأن الاصلاح الزراعي هو السبب في تراجع الزراعة» 
فهناك أسباب وجيهة منها زيادة الملوحة من جراء الرئ» وضعف التسويق وزهد 
الاسعار في القطاع الزراعي مقارنة بالسلع الاستهلاكية» والهجرة الكبيرة من الارياف 
إلى المدن حيث الوظائف والخدمات وحيث تقوم الدولة بإنفاق عائدات البترول. 

ولم تهمل الدولة الأرياف تماماًء فلقد تم بناء المدارس والمستوصفات ومد 
شبكات المياه والكهرباء والضرف الصحي» وبالتالي محو الحياة التقليدية الصعبة في 
الريف العراقي. رلک تخسن وع اة فسا في الأرياف نجم عن الفاق 
الحكومي وليس بسبب زيادة الانتاجية الزراعية المأمولة. ورغم الانفاق فلقد استمرت 
الأغلبية الساحقة من سكان الريف تعيش في فقر مدقع وتعاني من ضعف التربة. 
ووصل حد التدهور في الانتاجية إلى درجة أن العمالة الزراعية الضخمة لم تساهم عام 
0 سوى بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي القائم العراقي» فكان رد فعل الحكومة 
سطحيا وذلك عبر زيادة استيراد المواد الغذائية من خارج العراق» حتى بلغت فاتورة 
الاستيراد الغذائي عام 1980 أكثر من 4 .1 مليار دولار» أي أعلى بكثير من قيمة 
الانتاج الزراعي في العراق وبنسبة عالية من الدخل القومي. 

في تلك الفترة بالذات كثر الحديث في العالم العربي وفي المنتديات الفكرية 
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عن "الأمن الغذئي العربي'» وعن احتمال انتقام الخرب من حظر النفط العربي عام 

4 عبر استعمال الغذاء كسلاح إستراتيجي. زین شویا أ سلب قران مجاس 
الأمن عام 5 حول العقوبات الاقتصادية على العراق ركز على برنامح 'النفط 
مقابل الغذاء"» وهي معادلة لئيمة ساهم في الوصول إليها انعدام التوجّه العلمي 
والديموقراطي للحكومات العربية منذ الستينيات. 

أمّا قطاع التصنيع المدني فلقد راوحت مساهمته بين 5 بالمئة وعشرة بالمئة في 
السجبجات. روعي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بطموحات النظام وحجم الطاقات البشرية 
العراقية. ولعل ارتفاع مداخيل النفط في تلك الفترة كان لعنة للقطاعات الانتاجية 
الأخرى إذ أعطت هذه المداخيل النظام والشعب العراقي را بالاظفقاة إلى 
مستقبل وردي مدعوم بالانفاق الحكومي. وما زاد وضع الخصجع وخا هو غلبة القطاع 
العام ومساهمته بثلاثة أرباع الانتاج الصناعي العراقي. وهنا أيضا دلیل على قتل النظاء 
للروح الخلاقة وللمبادرة الفردية. گما ان المصانع العملاقة التي بنتها بنتها الحكومة كانت 
عبارة عن أفياJ‏ بيضlء pJ White elephants‏ تصل إلى مستوى إنتاجها النظري الذي 
تأسست عليه واعتمدت على الأسواق الخارجية غير المضمونة. 

لم يقتصر دور "لجنة المتابعة للشؤون النفطية" التي آدارها صذام حسين 
شخصًاً ومعه عدثان حمدائى على النفط بل كانت عبارة عن مصدر التخطيط والالهام 
الال الكل شير الاصتا العراي زل تكن هذه اللجنة سجية في قراراتها» بل 
کات تلا ال ألاغيب أفقدتها مضذاقيتها. قكائنت تسعى إلى التغلب على الأضول 
القانونية والتجارية الصحيحة في مناقصة المشاريع› عبر إدعائها أن للمشروع الذي 
تخد القرار بشأنه "أهداف إستراتيجية". فتغلق الباب على التنافس بمناقصة وتقرر من 
الطرف الائ افك اضرو حع ر اة قران الكجنة فى الها اقرا بماما 
بمصالح العراق. فولدت مشاريع تصنيح وشركات ضخمة بقرار من هة: الل .يف۲ أن 
کون لها أساس إقتصادي. والمضحك المبكي أنه لم يخلٌ خطاب مسؤول عراقي بدءا 
بصدام رودا بالوزراء والرسميين من ضرورة تنويح القاعدة الاقتصادية للعراق وعدم 
الاتكال على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني. وحتى في المنحديات العربية 
رالدولية كانت عادة المسؤولين العرب هى تكرار مقولة تنويع مصادر الدخل 
diversification economique‏ ولکن دون الاآنخراط في خحطوات عة لختفيد هذا االاهر 
رالأغرب من ذلك أن المجهود الرتيسى الذي كانت الحكومة العراقية تقوم به هو 
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المزيد من الانفاق على مهام التنقيب عن آبار جديدة للنفط وتوسيع وزيادة إنتاج 
الحقول المستثمرة. ولسنوات طويلة كانت للعراق حصة الأسد (أكثر من النصف) فى 
عقود النفط بين دول الشرق الأوسط والشركات العالمية. 

أما قطاع البناء الذي كان في بداية الجمهورية قطاعاً خاصاًء فقد أصبح في 
نهاية السبعينيات في معظمه قطاعاً تديره الدولة ويوظف 75 ألف عامل» ويفوق فى 
الانتاج ونسبة الاستثمار قطاغي التصنيع والزراعة. ولكن أكثر من %75 من نتاج هذا 
القطاع كان في الأبنية وليس في المصانع أو الجسور. كما تمركزت معظم هذه 
المشاريع في بغخداد وضواحيها. إذ يلاحظ الزوار ضخامة العاصمة العراقية وكثرة أبنيتها 
الحديثة وقيمة منشاتها من ناحية التكلفة وطرقاتها ا وکانت بغداد تشکو في 
السابق من قلة الفنادق» فظهرت مشاريع عمرانية كثيرة ل 
الفنادق» ومنها فندق الرشيد وفندق فلسطين والاحياء التي تحوي کات ومنتزهات. 

ومن عيوب الاقتصاد العراقي في السبعينيات أن قطاع المفرّق للسلع الاستهلاكية 
استند بنسبة 90 بالمئة على البضائع المستوردة» ولم يوظف أكثر من مئة ألف عامل. 
ما ما يسمى بقطاع الخدمات في العراق»ء فكان المقصود بذلك القطاع العام الذي 
استوعب معظم العمالة الخدماتية في البلاد» بعکس لہنان حيث حشد القطاع الخدماتي 
القسم الأكبر من اليد العاملة وساهم بنسبة سبعين بالمئة من الدخل الوطنى فى 
السياحة والمصارف وعمليات التصدير والاستيراد والمستشفيات والجامعات ا 
العامة والمواصلات والترانزيت والمعلوماتية› إلخ. لقد استوعب القطاع العام في 
العراق عام 1977 أكثر من مليون عامل» ستمائة ألف منهم كانوا في الدوائر 
الحكوميةء عدا عن القوى المسلحة التي بلغ عديدها ربع المليون عام 1977 
والمتقاعدين من الوظائف العامة المتكلين في معاشهم على الدولة والبالغ عددهم 
مائتي ألف. 


شيط الاه وزيادة علد 


وتكشف أرقام القطاع العام للعام 1977 نوايا النظام السيئة» حيث استقطبت 
وزارة الداخلية بمقردها 0 الف مو ظف في أجهزة أمن ومخابرات مدئية مختلفة 
لمراقبة المواطنين وخلق جو من الرعب في قوف الشحخب. أضف إلى ذلك 56 آلف 
موظف في "وزارة الشؤون الرئاسية' لحماية شخص النظام والقيام بمهام مخابراتية. 
وفي تشرين الثاني/ نوشمبر 1979 أعلن وزير الداخلية "أن حجم الوزارة يجب أن يكبر 
لانجاز معاملات المواطنين بأسرع وق عمجن" ويقعتوو الهرء الأعاء الغالة 
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الضخةة الت تفرضها هذه الأجهزة الأمنية التي لا يحتاج إليها الشعب والتي تنغخص 
حياته بالمراقبة والعقاب يومياً. 

قد تمتع النظام بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي القائم العراقي › وهذه نسبة 
لا مثيل لها فى العالم› وذلك بسبب هيمنته الكاملة على قطاع النفط وا وتښوا 
کف د وذهب النظام في سيطرته على حياة المواطنين بعيداء فكان كالاب 
والمستبد الذي بيده توظيف الناس وإطعامهم وسجنهم وإطلاقهم وتعليمهم ومعالجة 
صختهم. اة لکت ابر وأهم المرافق الصناعية والاقتصادية والتجارة الخارجية 
رحس التجانوة التاغلية لم تكن تسر قلى ها يرام يارت الغدخل الاي من النظام 
وأزلامه. والنتيجة أن النظام وضع يده في كل مكان يشتم فيه مصدرا للمال وشارك في 
الارباح والمداخيل على طريقة 'البلطجية' في مصر و"قبضايات المدن' في بلاد 
الشام. 


قتل سوق العمل العراقي 


النظام اللاقتصادي العراقي العجيب ربط حياة ملايين العراقيين پیک توزیع 
للثروة خحضعت لمشيئة شخص واحد تعاونه زمرة. لهذا» فقد آصبحت امال الشعب 
وطموحاته رهينة› فكانت النتيجة كالقول المتداول في العراق "حكم الفلوس 
والكرباج" : تأمين كميات ضخمة من البضائع الاستهلاكية المستوردة لم بین 
الحراق من قبل : وبثاء جهاز أمني رهيب لادارة البلاد بالقمع. أصبحت الدولة هى الام 
التى تومن العمل لآألاف الخريجين الجامغية ولمغات: الالاف سن التازحين الريفيين؛ 
أصمحت الذواقر الحكرية امسكرات ضحة للاستيلاك لا قاعم في الناتج القوي ٠‏ 

هذا الوضع المأساوي للاقتصاد فضحه التنامي العظيم في الحاجة إلى اليد 
العامة آلخيرة ذلك أن التعرات إلى تطوير الاقتصاد وتنويع قاعدته أوصلت أصحاب 
الآمر إلى تكليف فرق إختصاصيه بدرس وتخطيط مشاريع للوصول إلى الاقتصاد 
الحديث. وكشفت الخطة الخمسية العراقية للفترة 1976 إلى 1980 أن تنفيذ المشاريع 
العمرانية والمنشآت الصناعية والبنيوية الضرورية لتطوير الاقتصاد العراقي يحتاج إلى 
قات الآلوف من أصحاب الاختصاص والحرفيين ومعظمهم غير متوافر في العراق. 
هذا النقص القادح في اليد العاملة المتخصصة عكسته أرقام الخطط التي أظهرت ال 
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العراق يحتاج إلى 500 آلف عامل يدوي يحملون القليل من الخبرةء و375 ألف 
حرفي» و150 آلف جامعي صاحب اختصاص. 
ويسأل المرء ما إذا كان يُعقل أن العراق لم يجد هؤلاء في قواه العاملة 
المحلية» والجواب هو أنه في أجواء الحماس السياسية» وغياب بعد النظر والتعسف 
في إصدار القوانين والقرارات» فات على الحكومة أن مسألة تخطيط الموارد البشرية 
ودرس الاحتياجات التربوية والمهنيّة على الأمد الطويل تدخل فى أساس عملية البناء 
اااي ري ر ججج اتج اة اقام ال ا مات ل مو م 
الشهادات» فالعدة لیس هو المهم بمقدار ما تكون الاختصاصات موجهة لتلبية 
حاجيات الاقتصاد الوطني. ولحظ الخبراء أن الحاجيات البشرية المذكورة أعلاه يجب 
أن يتم التعاقد معها من خارج العراق لأن جل ما تستطيعه المؤسسات التعليمية 
العراقية هو 20 ألما من الاختصاصات المطلوبة (من مهندسين وعلماء وأطباءء إلخ) 
ورقم مماثل من الحرفيين والمهنيين (كالكهربائيين والميكانيكيين والبثائين ومستعملي 
رات إل وجرت الا لى آي :الاق قصب بل ئ فقوم الدرل السرية 
على أنظمة تربوية تخرج ألوف المحامين واختصاصات الأآدب والتاريخ والفلسفة على 
حساب الاختصاصات التي تضطر صاحبها إلى توسيخ يديه أو إلى دخول ورشة عمل 
والخروج من المكتب» كالهندسة مثلاء إذ كانت العقلية السائدة هى السعى إلى عمل 
مكتبي. فإذا احتاج العراق إلى عشرة آلاف ورّاق (تلبيس الجدران NE‏ فإنه 
سيجدهم في لبنان أو في الأردن» وإذا احتاج إلى مهندسين مدنيين فإنه سيجدهم في 
بز وسور رھدا 
في الواقع لم يكن "العراق الثوري" بأفضل حال كثيراً من دول الخليج التقليدية 
التي اعتمدت هى أيضاً على عمالة عربية وأجنبية ضخمة فى الفترة الممتدة من 1970 
إلى 1990. (وهذا موضوع سنعالجه بدقة أكبر في كتاب آخر عن الاقتضاة الى ق 
الجديد في الدول العربية). 
ما نحاول وصفه هنا هو أن الحكومة العراقية في السبعينيات» قبل ضياع البلاد 
في حروب طويلة منذ عام 1980ء كانت تسيطر على المدخول الرئيسى فى البلاد من 
البترول وتحلم بمشاريع وتستورد المواد الأولية والغذاء والعمال ارآ لبناء دولة 
يفتخر بها العراقيون والشعوب العربية كافة. ولكنها كانت أحلاماً لا أساس لها فى 
أرض الواقع کونها تعتقد آنه یمکن تأسیس اقتصاد على أساس استهلاك کل شيء ا 
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القشة إلى الجمبوجت ومن عامل التنظيفات إلى العالم الذري. فمثلا إحتاج الخبراء 
اليابانيون او في مشاريع اعراق الي استبراد عقرات اللات نالعال 
الصينيين» كما أن المشاريع التي عقدت مع افيا تضت على استيراد الاف 
العمال لتنفيذها. (أحد هذه المشاريع مع يوغسلا فيا التي تحدث عنها الاعلام آثناء 
الغزو الأميركى عام 3 هو سلسلة دشم وملاجیء في جوار بغداد لا تخرقها حتی 
القنابل النووية). 
وحتى تقارير البنك الدولي عام 1985 كانت تتكلم عن نقص العراق في قواه 
العاملة الفعلية والضرورية» رغم أن العراق كان يوصف أنذاك بأآنه من الدول العربية 
ذات الكثافة السكانية العالية» كمصر والمغرب والجزائر والسودان. وبالتالي كان من 
المفترض أنه بطاقاته المالية وخططه التنموية سوف يتمكن في السنين التي تبعت 
انقلاب عام 8 أن يخلق نواة بشرية مؤهلة لتطويره. ولكن هذا لم يحصل 
وساهم في هذا الوضع المأساوي في الهيكلية ا لليااة أن قوئ الامن 
والمخابرات التي أقامها النظام أفسخته مخاطيا عدتاً أو “قاطا رخا لآ طاة 
علمية عراقية أو موهبة خلاقة لاستعمالها في أتون نهب وتدمير الشعب العراقي. وهذا 
الاستقطاب للطاقات من أجل العمل الأمني والمخابراتي بدأ منذ آواسط السبعينيات 
اتر كم عنصر بشري إحتاج النظام لترکیب جهاز "مخابرات على المخابرات على 
المظابرات ٠”‏ وک من خيرة شباب العراق عملوا في هذه الأجهزة وكم من مئات 
المليارات من الدولارات استهلكت لهذه الغاية؟). 
هذا الوضع دفع طا غراقياً قيا فى و لار أن ميجر العه الي 
ارتكبه النظام في العراق قد دفع كثيرين من العراقيين الأوفياء لوطنهم إلى القبول 
بالغزو الأميركى حى الو أغذت واشنطن النفط وتركت نصفه للشعب العراقي. طبع 
هذه نظرة ا للأمور ولكنها تعكس حجم الويل الذي عاشه الشعب العراقي خلال 
العقود الأخيرة. 2 
ومن المثير للدهشة أن الخطط الخمسية المتفائلة كانت تهمل دائما مسالة النقص 
في القوى العاملة ولا تذكر مبادىء العرض والطلب في سوق العمل المحلي والدولي. 
في العراق» لم يكن ثمّة سوق عمل لأن آلة النظام كانت تسيطر على مقومات البلادء 
فتقبض على الدخل الوطني وتنفقه وتوظفه وتتصرف به کما يحلو لهاء بدون رادع 9 
محاسبة برلمانية. أا ذا سال عراقي عن هذه الفضائح › فربما كان مصيره السجن ار 
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تهمة العمالة اتیل وربما لقى عقوبة الاعدام. ومن الأدلة على غیاب سوق عمل 
يقي بخلق ترارنا ويخفف من البطالة المقنعة أن القوانين التعسَفيّة التي أصدرها 
النظام كانت تمنع القطاع e‏ من توظيف أصحاب الشهادات أو الاختصاص 
الذين طردوا من الوزارات أ و من مؤسسات القطاع العام أو تركوا القطاع العام 
طواعية» إمعاناً في معاقبة ھؤلاء. فتغلق فتغلق الطريق أمام الشباب للبحث عن لقمة العيش 
او عن عمل لائق خارج موسّسات النظام. 
ولم تكن سياسة حزب البعث لائقة» إن لم نقل أكثرء تجاه الطبقة العاملة 
العراقية» بل اعتبرت قيادة البعث» بسبب شعاراتها الاشتراكية» أنها تنطق باسم العمال 
والفلاحين وتعمل لمصلحتهم. فلاا يجوز للعمال الانتظام في جمعیات أو نقابات خارج 
الحزب الحاكم» أو انتقاد السياسة الحكومية. فكان منطق النظام تجاه العمال على 
طريقة "لأنك أ خي فستفعل ما أقول بدون مناقشة ". فكانت هذه العلاقة وصفة ليصبح 
هذا الأخ شخصاً تحب أن تكرهه. فقي ظل حكم البعث أصبحت النقابات 
والاتحادات العمالية مجرّد فرع لموظفي الدولة» ومنعت القوانين آي تنظيم عمالى 
خارج هذا الاطار. ما الآلية التي وضعتها السلطة لحل المشاكل والأزمات التي 
تحدٿ بين الادارة والعمال في مؤسسات القطاع العام والخاص» فكانت عبارة عن 
بجان يتمشل فيها الطرفان ولكن يقوم حزب البعث بتعيين ممثلى العمال. 
وفي هذا الصدد ليس من الضروري لأن تكون الدولة ديكتاتورية لتقضي على 
RE‏ فلقدحصل فلي البتان؛ آمر مشابه في التعسينيات ضتدما قفست مصائه 
القوى السياسية المنخرطة في السلطة بتطويع الاتحاد العمالي العام وبالتالي أصبع 
العمال والدولة في الخندق نفسه. ومتى فهمنا أن ف بان اسلج الم لي الخا م 
الاۇلونة على المصلحة العامة» لأدركنا أله في حال حصول خلاف بين العمال 
زارات العمل فلن تكون الحكومة معيناً وسنداً للعمال. وهذا الوضع بذاته يؤذي سوق 
العمل ويقتل قوانين الحرض والطلب. وأساس ذلك أن العامل (العرض) يملك قرّته 
وخبرته ورب العمل (الطلب) هو مالك وسائل الانتاج وبحاجة إلى العامل» فيلتقيان 
في سوق العمل ويتفاوضان على الأجر الذي يحدد عدد الساعات آو ثمن العمل 
ا القيام به (مقطوعية). فإذا استعمل رب العمل قوته لاستغلال العمال قاء 
لاء بتنظيم صفوفهم في نقابة للحصول على شروط أفضل. وهنا يدخل عامل 
ا والتدخل السياسي ويقضي على هذا القانون الطبيعي. فاذا كان الوزير 
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صاحب مؤسسات خاصة توظف مئات العمال» وفي ات الو قت اح فود ونائير 
داخل الاتحاد العمالى فسيعمل جهده لكى لا يحصل العامل على أجره العادل. من 
هنا ضرورة الحفاظ قان استقلالية الطغة الما ومنع نة الملطةة خت لو كانت 
الحكومة تذعي تمثيلها. وهذا ما لم يحصل في العراق. 

لقد أدرك النظام مساوىء القضاء على سوق العمل» فشن حملة توعية لزيادة 
الانتاجية لمصلحة الوطن. وعقد صدام حسين في أواسط السبعينيات لقاءات مع 
شركات القطاع العام بحضور العمال لحتّهم على زيادة الانتاج. وأعطت حملات 
التوعية عكس النتيجة المرجوة: فهي لم تخلق حوافز بل أرعبت العمال ("زد نشاطك 
وإنتاجك وإلا!"). وبدلاً من معالجة جذور المشكلة قامت الحكومة بتشديد المراقبة 
والمحاسبة على العمال وإضافة وظيفة "فورمان' ليدقق في من يعمل بجهد ومن لا 
يعمل فيعاقب المتقاعس عن العمل. وربط الأجر بمستوى الانتاج للعمال» ولكن 
معاشات كبار الموظفين والمحاسيب لم تتأثر سلباً» رغم أن العادة في الشركات 
الأميركبة هي مكافأة رئيس الشركة أو مديرها العام عندما يتحسن الانتاج وإزاحته إذا 
تعرضت سهم الشركة لهبوط شديد. 

لم تكن نوايا النظام سيئة دائماً تجاه الطبقة العاملة. فلقد حاول صذام حسين 
في البداية تحسين وضع العمال عبر منحهم وظائف ثابتة لا يزيحهم عنها حل ولک 
المصسة أن هذا الضمان الأبدي أقنع الموظفين بعدم القيام بي جهد وبتضيیع الوقت 
أثناء ساعات العمل وبالتغيّب. وبالتالي عجزت الحكومة فيما بعد عن معالجة مشكلة 
الانتاجية. فالنظام كان ذكيَاً أيضاً في أساليب استيعاب النقمة وذلك بزيادة الرواتب 
والأجور كل فترة وزيادة الدعم لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية» فيشعر المواطن 
بحسن مستوی معيشته دون زيادة في الانتاجية الوطنية خارج تقلبات أسعار النفط؛ 
وبالتالي» وفود أموال جديدة إلى النظام› لفقا عن أجل شرا وتامين الولاة 
المي اسي ولكن كل هذه الأساليب الارتجالية لم تبني ااا وك وطنا ا 
مو ات الخرافيين. 

إذا كان وضع العمالة الوطنية صعباً في العراق فلماذا لم نشهد تحركات شعبية؟ 
الجواب هو نفسه الذي يُعطى عن السؤال لماذا لم يتحرك الشعب العراقي ضد 
الاستبداد خلال 30 عاماً؟ والسبب هو الآلة الأمنية الرهيبة التي ملكت مقوؤمات لا 
حدود لها من مال ورجال وأسلحة واستخبارات ونفوذ وشبكات في كل البلاد وفي 
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الحرب العراقية الايرانىة 


في العام 1980 بدا وكأن العراق قد ضمن مستقبلا واعداًء حيث تدفقت أموال 
النفط باستمرار وبدأت تظهر نتائج المشاريع العمرانية والاقتصادية والتعليمية والصحة 
على السكان. وبدا العراق سائراً في اتجاه مستويات الدول المتطورة. ولكن صدَام 
حسين ارتكب أكبر غلطة في الشرق الأوسط منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948ء بغزوه 
إيران وإغراقه الشرق الأوسط في سلسلة حروب لم تتو منها حتى بداية القرن الحادى 
والعشرين. 

كانت إيران تغخلي في فوضى الثورة الاسلامية الوليدة وتهده بابتلاع الدول 
التقطية الصغيرة في الخليج وباستقطاب الجماعات الموالية لها داخل العراق لقلى 
النظام. وحدثت مناوشات في أيلول/ سپتمبر 0 حيث قامت القوات الغراقية 
إهجمات محدودة على متاطق إيرائية .إلى شرق البضرة جنوب العراق. وفي 17 أيلول|/ 
سپتمبر أعلن صدام حسين إلغاء "إتفاق الجزائر" الموقع عام 1975 بين العراق وإيران 
والذي قضى بموافقة العراق على السيادة المشتركة 'لشط العرب" (وهو نهر يلتقي فيه 
نهرا دجلة والفرات في طريقهما إلى البحر) مقابل تخلي الشاهء وبالتالي أميركاء عن 
الأكراد في شمال العراق. في يوم 19 أيلول/ سپتمبر إلتقى مندوبو دول الخليج في 
بغداد بدعوة من الرئيس العراقي لدراسة سبل احتواء آية الله الخمينى وثورته 
الاسلامية. وصل صدام إلى الاجتماع متاتراً ثلاث ساعات» معتذراً بأنه كان يلتق 
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کبار جنرالاته» ثم رمی قنبلته على الوفود: "سأقول لكم ماذا أريت أن أفعل بالنسبة 
ا لقد قرّرنا شن حرب على إيران". يقول وزير بحريني حضر یو قلنا 
صا ل تفعلها. لدبهم 42 مليون نسمة وأنتم 14 مليوناً. إنكم ستحتلون أرضا إيرانية 
وتغرقون فيها وستخضعون للدول الأجنبية التي ثمدّكم بالسلاح. ولكن صدام كان 
مص على قراره» وبأن العراق سيربح الحرب خلال أسابيع وينهي نظام الخميني . 
ردأت الحرب بعد ثلاثة أيام من هذا الاجتماع عندما اقتحمت القوات العراقية 
جبهة طرلها 0 کلم ضد دفاعات إيرانية واهية. فاحتل العراقيون أرضا مساحتها 
ا کیلومتر مربع. کان الخرقيت العراقي ممتازاًء إذ إن النظام الجديد في طهران 
قضی على الكوادر العسكرية الايرانية وقنل أو سجن أو فصل حوالي عشرة الاف 
ارط نما تعظلت مئات الطائرات العسكرية الايرانية والدبابات الأميركية الصنع 
2 واف قطع الغيار من الولايات المتحدة. كان صدام انتا إلى آنا الجن 
العراقى هو الأقوى في المنطقة بعد إتراقل اوسيقوم يمهمته وياتي براس الخميني 
کل ی يومين قام العراق بغارات واسحة التطاق داحل إيران إستهدفت 
مراكز إقتصادية وعسكرية. فرذت إيران بالمغل واستمرت المعارك بين البلدين لمدة 
سبعة شهور لحقتها هدنة غير معلنة. ثم عادت المعارك أعنف من سابقتها وتواصلت 
الحرب لمدة ثماني سنوات. 
فى الأشهر الأولى للحرب جلت الخناى الغالبة+عشيرة الافك قتيل عرا في 
وروق ألف قتيل إيراني وسبعون ألف جريح من الطرفين ومليون مهجر من مناطق 
الخرب كما أعلنت إيران أن تكلفة المجهود الحربي في الأشهر السبعة الاولى بلغت 
ا ملبارت دولار فی حين خصص العراف 5 بالمئة من ميزانيته لشراء الاسلحة. 
ولکن کانت هذه البداية فقط. إذ تسارع عدد الضحايا في الارتفاع في الأشهر والسنين 
الالةء وغل شبيل المغال ذكر أحد التقارير الاخبارية عام 85 أن الجيشن الايراني 
پک کر آلاف إصابة خلال 24 ساعة فقط. 
مک فقو ات من الحرب المرهقة» أصبح صدام حسين مستعداً لوقفها باي 
ولق ولک الخميئ :لج يقبل أن يمنحه ذلك. ولقد حاول صذام الوصول إلى زت 
للحرت غندةا re‏ اماتا الاك فى حزیران/ جوان 1982» فاعلن انسحابا عراقيا 
I‏ ایران من جانب واحد» وناشد الخميني وقف القتال والاتجاه معا لمواجهة 
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الغزو الاسرائيلي للبنان. ولكن الخميني لم يستجب واستمرت الحرب لستة أعوام 
أ خری. 
وطيلة ستوات الحرب لم يحقق العراق اي هدف إستراتيجي» بل اقتصرت 
النتيجة في البداية على احتلال أراض داخل محافظة خوزستان الايرانية (عربستان أو 
اسراو فة ب اتك فد ار ااه رة أك النوان هد وق س المت 
بدخوله هذه الحرب معهم وأن دخولهم بغداد لم يعد بعيدا. ولكن التدخل الأميركي 
الواسع لمصلحة العراق في أواسط الثمانينيات منع إيران من الانتصار. وزاد في الطين 
بلّة أن أي من الطرفين لم يرغب طيلة سنين الحرب في التراجع رغم أن العراق أصبح 
الحلقة الأضعف. إنه العنفوان الشرقي الذي انتهى بتدمير إقتصاديات البلدين وبمقتل 
أكثر من مليون شخص وجرح وعطب الملايين. ونقس العناد والعنفوان شهدهما لبنان 
في حرب أهلية استمرّت 15 سنة حتى انتهت عام 1990 لأسباب بعضها خارجي. 
وفي أواسط الثمانينيات» نوع العراق في مصادر تسلحه فاشترى أسلحة من 30 
دولة» وكانت تسع دول تتدخل للشراء باسم العراق إذا رفضت الدول المصدرة 
للسلاح بيعها للعراق مباشرة. ففي 1983ء باعت فرنسا طائرات ميراج و'سوبر 
اتندار " بعيدة المدى مزودة بصواریخ "إكزوست ". فاستعملها العراق فور وصولها ودمر 
منشآت النفط الايرانية في جزيرة "خرق". ورغم الخسائر الاقتصادية» لم تتزحزح 
إيران عن مواصلة الحرب» بل شنت هجوماً كبيراً على العراق في نفس العامء أوقفه 
الجيش العراقي باعجوبة. واستمرت الحرب ضد المنشآت البترولية وناقلات النفط من 
الطرفين» ثم بدأت ايران تقصف ناقلات النفط الكويتي إذ كانت الكويت الحليف 
والممول الرئيسي للعراق. 
ولكن في التاسع من شباط/ فيشري 1986ء استطاع الايرانيون مع خسائر فائقة 
في الأرواح اختراق الجبهة العراقية وعبور شط العرب وقطع الطريق الدولي بين 
اة وألقاز. وأظهر هذا التضي الأيرائى أن البترب على الأخداف الاقخصادبة 
ليرائية الي ها العراق واي أفست الدواض الخرية انها سفركم إيرات لم تود إلى 
نتيجة. وأصبح هاجس صدام هو استعادة الفاو التي احتلها الايرانيون بأي ثمن. فبداً 
جيشه باستعمال المدفعية بشكل كثيف إلى حد اطلاق 40 ألف قذيفة ضد المواقع 
الايرانية داخل العراق دون نتيجة» مما أقلق صدام كثيراً ودفعه إلى الاتصال بالقيادات 
العسكرية المتقدمة عدة مرات في اليوم. خسارة الفاو وعدم قدرة الجيش العراقي على 
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زحزحة الايرانيين دفعت صدام إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد العسكريين 
العراقيين فأعدم عدة جنرالات وضباط في مناصب رفيعة» ومنهم الجترال ماهر عيد 
الرشيد والد زوجة قصي ابن صدام الأصغر. 

وقتدما رأى الأميركيون أن دعمهم العسكري والاقتصادي لصدام منذ اا 
907 يكف لوقف الزحف الايراني؛ باشروا في العام 1987 دعما أكثر 
مباشرة ليصبحوا عاقاء مس ون مباشرين» دة يزان التي رأوا في نظامها الاسلامي 
تهديداً لأنظمة الخليج. ولم يكن دف آميركا انتضار ضام بال غدم قوز إيران : 
لبوا :می اسرائیل وقف شحنات السلاح الأميركي إلى طهران وقامت طائرات 
التجسس الأميركية بتصوير المواقع الايرانية واعطاء المعلومات للعراق. فيما دخلت 
البحرية الأميركية الحرب لمضايقة تحركات الايرانيين في الخليج. ودعمت واشنطن 
قراراً قرا من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وإلى التفاوض 
على كافة الأمور بين العراق وإیران. (القرار 598 تموز/ جويليه 1987). 

ركان لدخول أميركا إلى جانب العراق الأثر المباشر على قرب نهاية الحرب. 
ففى بداية العام 8, بدأت القوات الأميركية في الخليج مساعدة العراق على 


“ 


استعادة شبه جزيرة الفاو التي کانت تحتلها ایران داخل العراق بقصفها مواقع ايرانيه 
فى الفاو وشنها هجمات على قطع البحرية الايرانية. فتمكن العراقيون من استعادة 
لظف ی 16 تسا ایل وقي 3 موز چویلی 'اطاشت بارج آمیرکیة صاروخا على 
اق E0‏ إيرانية تحمل 300 شخص في طريقهم إلى الاماراتء أسقطتها ومات 
جميع الركاب. ولامت واشنطن إيران على الحادثة 'لأن الطائرة المدنية كانت تطير في 


صلفة حريية '. 
N E‏ الأميركي صذام فباشر في بداية العام 8 حربا ضد المدن 


الايرانية ب 150 صاروخاً بعيد المدى حمل بعضها رؤوساً كيماوية وجرثومية» فأدى 
ذلك إلى سقوط آلاف الضحايا الايرانيين خلال شهرين وأحدث صدمة للقيادة الايرانية 
الى عجرت هذه المرٌّة عن مواجهة العراق بالمثل. وفي أيار/ ماي 1988 استعاد 
الاق كل أرأضية ربدا امتا الأمشداء لخو الأراضي الأبرالية. سند اشطافت 
القيادة العسكرية الايرانية إقناع الخميني أن ايران أصبحت تواجه الولايات المتحدة 
ولیس العراف فقط. وهكذا في 18 تموز/ جویلیه 8 وافق الخميني على القرار 598 


وآنهى الحرب ووقف القتال ابتداء من صباح 22 تموز/ جويليه. 
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الهيوما 
العامل الشيعي في الحرب 


جميع عوامل الحرب والبيئة التي انطلقت منها نوقشت في عدة مؤلفات 
وبالتفصيل» ولن نستعيدها هنا لضيق المجال. ولكن نطرح هنا باختصار عامل تفكك 
الجبهة الداخلية العراقية بسبب ضيق قاعدة النظام الحاكم وعدم تمثيله للشعب» وعلى 
سبيل المثال» عندما عاد الخميني إلى إيران منتضراً بدأ عراقيون يصدحون باس 
الخميني وثورته ضد نظام بلدهم. 

للحرب ضد إيران عوامل وأسباب مباشرة وغير مباشرة» وتاريخ يعود إلى تطور 
الوضع في طهران حتى سقوط الشاه والدور الأميركي في المنطقة. ذلك أن الشاه كان 
على علاقة وثيقة مع اسرائيل عدوة العرب ومع الولايات المتحدة التى اعتبرته حارسها 
الأمين في الشرق الأوسط. ولقد استغل النظام البعثي العلاقات المذهبية بين شيعة 
العراق وإيران ليربط بين هذه العلاقات وبين صداقة الشاه لاسرائيل. فأعدم مسؤول 
المؤسسات الدينية الشيعية في البصرة من جملة من أعدمهم كجواسيس في كانون 
الثاني/ جانفشي 1969ء واعتقل السيد مهدي الحكيم وعذبه بتهمة "العمالة لاسرائيل' 
وهذا كان بعيداً عن الحقيقة. ومع اشتداد الأزمة مع إيران هجر النظام 40 ألف شيعي 
إلى إيران بتهمة أن أصولهم فارسية. ولم يؤد توقيع اتفاق الجزائر بين إيران والعراق 
عام 1975 إلى تقارب بين النظام وشيعة العراق الذين أصبحوا في ذلك الوقت على 
غير موجة الشاه» حيث انتشرت المعارضة الدينية الايرانية في العراق ووجدت 
محبذين. ولم يتسامح النظام مع آي معارضة شيعية. ففي العام 1977ء انطلق موكب 
ديني ضم 30 آلف شخص في ذكرى العاشر من محرّم من النجف إلى كربلاء حيث 
موقع الذكرى. وبدأً المشاركون يطلقون هتافات ضد النظام» لم يتحمّلها عناصر 
الجيش الذي انرا يزاقيوة اليوكت ففترا عل الحظا هين جرا .فاقلا شار کت ۲ه 
طائرات الهليكوبتر. واستمرٌت عمليات القتل والاعتقالات لمدة يومين في الئجف. 

وكان الشاه قد أصرٌ عام 1975 على شرط غير مكتوب بأن على العراق منع 
رجل الدين الايراني آية الله روح الله الخميني من مزاولة نشاطه السياسي إنطلاقاً من 
العراق. وكان الخميني يعمل ضد الشاه إنطلاقاً من مدينة النجف فى العراق منذ 
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2,؛, وغندما آعلن رفضه التوقف عن العمل السياسي طرده صدام إلى الكويت عام 
8 قائلاً: "لقد أكل ےآ راا وشرب من القراتة ولب يکن عونا 2 اولكن 
الكويت الصغيرة لم تكن في وارد إيواء من لم يقدر العراق على تحمله لأنها تجاور 
أيضاً الشاه .ألذي لا يزعم والذى كان قد احتل جزراً اماراتية. فرفضت منح الخميني 
الاقامة وغادر إلى باريس. وخلال هذه السنوات قام صدام بطر أكثر من :700 الف 
شيعي عراقي» على أساس أن أصلهم إيراني. ولم تطل إقامة الخميني في باريس 
طويلاًء إذ سرعان ما عاد منتصراً إلى إيران عام 1979 بعد سقوط الشاه. 

وفنا كط الفا عاد الخراق عن الأشافية راه لى يشازل أصلا عن الماد 
على شط العرب. وكان هذا الموضوع من العوامل التي آذّت لاندلاع الحرب حيث 
أصر العراق على عروبة شط العرب ورفض العودة إلى إتفاق الجزائر. كذلك إتهام 
العراق لأيران بأنها دعمت حزب الدعوة الشيعي العراقي لاقامة دولة إسلامية في بخداد 
ڪل نمط الجمهورية الاسلامية في إيران. وأن طهران دأبت منذ سقوط الشاه على 
تز جه جات دعاتية فرسة اقدغي العراقيين إلى "قلب نظام خزرب البعت المالخد ٠‏ 
وإلى تقديم الدعم المادي والأسلحة لعناصر داخل العراق للقيام بعمليات عسكرية ضد 
النظام» وإلى تنظيم مسيرات وتظاهرات في المناطق الشيعية في العراق ومحاولة اغتيال 
شخصيات رسمية. وقبل الحرب» قام صدام حسين بحملة ثأدية ضد الشيعة وأغلن 
حظر حزب الدعوة وبمعاقبة من ينضوي في صفوفه بالاغدام. ووصل الأمر إلى اعنقال 
الزعيم. الشيعي. ية الله محمد باقر الصدر وإعدامه. فأعلن الخميني أنه "يجب التخلص 
من النظام العراقي ورميه في مزبلة التاريخ '. 

وكان باقر الصدر يتكلم وكأنه متحدث باسم الخميني في العراق مجاخرا بالولاء 
للثررة الاسلامية» ومخاطباً الخميني على أنه ولي أمر المسلمين في كل مكان. فاعتبر 
صدام هذا الاتجاه خيانة للوطن فلہ عاقب ادر کعادته بل ا منه التراجع عن 
أقواله فلم يفعل. وفوق ذلك أخذ الصدر يتكلم ضد صدام بنفس أسلوب الخميني. 
وتحوّل في تلك الفترة نداء المعارضة الشيعية العراقية من المطالبة بالمشاركة في 
الحكم إلى هتاف للخميني وإلى قيام الجمهورية الاسلامية في العراق»ء وإلى فتوى 
علمائية بتحريم العضوية في حزب البعث. ورد صدام بسجن الاألاف واعدام 94 
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آخرين» ولم يوذ االصدر آو پس لكي يفسح له المجال لأن يغادر البلاد. ولكن 
الخميني طلب من الصدر تحديدا عدم ترك العراقء فوعده الأخير بأنه لن يغادر حتى 
قق الهف المشتر. 

وقي أول نيسان/أفريل, 1980ء اول أعضاء من خرب الدعوة إغتيال “طارق 
عزيز» نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة في جامعة المستنصرية 
في بغداد. فسقط عدد من القتلى والجرحى وفشلت المحاولة. فأعلن صدام في اليو 
التالي عدم ata‏ عن ا وعزمه الرد عليها. وضرب حزب الدعوة مجدداً في 
ا من نيسان/ أفريل أثناء مسيرة لابين قتلى الجامعة. فكان رد صدام اسا 3 
کن حب الدعوة بن محظورة تعاقب عضويتها بالاعدام. وفعلاًء اعتقل المثات 
من أعضاء الدعوة ونفذ فيهم حكم الاعدام. ولم ينته الأمر عند هذا الحد»ء إذ فى 
لقان من تيسادا ازيل عماجت اقرئ رة الج رسعت المن وهه اة 
بنت الهدى. وفتح العسكريون نيران رشاشاتهم على كل من حاول الوقوف دون اعتقال 
ادر ااي اجھرن مخفوراً إلى بغداد. وفي بغداد قام رجال صذام بتعذيب الصدر 
وشقيقته ثم أعدموهما في 9 نيسان/ أفريل 1980 .وكان الغخضب الشعبى عارماً فى 
جنوب العراق» فخرج عشرات الألوف احتجاجاً على قتل الصدر RA)‏ الخ 
قوی الأمن النيران على المتظاهرين وأصابت منهم مقتلاً واعتقلت الألوف الذين ت 
اعدام قسم منهم فيما بعد. واشتد التنكيل عندما طرد صذام عشرات آلاف العراقيين 
إلى ايران تطبيقا لقانون الجنسية العنصري الذي شكك بانتمائهم العرقي. 

وحضر صدذام إلى النجف بنفسه بعد كل هذه الجرائم ليثبت أن المدينة أصبحت 
تحت سيطرة السلطة المركزية. ورغم هذا الظلم فإن إيران الاسلامية فشلت فى تشكيل 
خالة إسلامية فوية في العراق, تتحتى النظامء ولم قم خركة انتفاضة جدية موالية 
لإیران بل استمرٌ الشيعة في ولائهم للعراق وإن كانوا معارضين للنظام. وحتى نداءات 
السيد محمد باقر الحكيم»ء زعيم 'المجلس الأعلى للثورة الاسلامية' فى العراق 
ؤالمقيم في ايران» لم تود إلى ثورة داخلية”. كما سارعت السلطة إلى 200 


.2003 کی اعفن إل ان هذا التاريخ هو نقسه الذي سقط فيه صدام عام‎ 8H 
.2003 عاد الحكيم إلى العراق وسط استقبال شعبي مهيب يوم 23 أيار/ ماي‎ (2) 
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ألف شيعي بتهمة أنهم من أصول إيرانية وكان بينهم آلاف التجار والأثرياء» فتمّت 
مصادرة أملاكهم وأموالهم كما حصل لليهود في العقود السابقة. وأطلق هذا العمل 
موجة هجرة كبيرة في صفوف شيعة العراق اتی إلى دول عربية مشرقية وإلى أوروبا 
والولایات المتحدة. 

كما هاجر رجال الدين ومعهم عائلاتهم ومريدوهم. وممن غادروا العراق السيد 
محمد باقر الحكيم الذي اشترطت السلطة تسليم أمواله وآموال المؤسسات الدينية قبل 
السماح بالمخادرة ‏ وذهب إلى إيرأن/ حيك أسشسش "المجاس الاغلى اللغورة الاسلامية 
. العراق '» الذي جمع عدة فئات شيعية عراقية معارضة للنظام. 

وهكذا خلد صدام إلى نتيجة أن الخميني فشل في استنهاض شيعة العراق ضد 
النظام وأنْ الحرب أثبتت ولاءهم للعراق. ومن نتائج هذا التحول في العام الأول من 
الحرب بين البلدين أن الاستراتيجية الايرانية تبّلت من إثارة شيعة العراق للثورة إلى 
محاولة احتلال العراق وتصدير الثورة الاسلامية. فكان معظم عناصر الجيش العراقي 
من الشيعة كما أن الهجوم المضاد الذي شنته إيران واجتاحت من خلاله الأراضي 
العراقية عام 2 رده عشائر الشيعة في الجنوب وألوية الجيش ذات الأغلبية 
الشيعية» وآأصبحت إيران ”العدو؟ الذي يحاربه الغرافيون بدون تمييّز شيعي أو سني. 
كما أن العراقيين الذين هجرهم النظام إلى إيران بسبب شيعيتهم و"أصولهم' لم يلقوا 
معاملة لائقة أو شعوراً بالانتماء أو رغبة في البقاءء فحاول معظمهم العودة إلى 
بلادهم بأسرع وقت ممكن أو الهجرة إلى بلدان عربية. 

ولم پت حزب الدعوة أثناء الحرب. فحاول مجدداً القيام باغتيال رموز السلطة. 
وقام بمحاولة اغتيال فاشلة لوزير الاعلام لطيف ناصيف الجاسم في 2 ٿیسان/ آفریل 
2. فتلت تلك المحاولة حملة إعتقالات وإعدامات في صفوف الشيعة. وفي نهاية 
العام قامت عناصر من حزب الدعوة بعملية لإغتيال صدّام انتقاما لمقتل زعيمهم محمد 
باقر الصدر وشقيقته عام 0 راثت عله المساولة الاك جنة وتخططا مقار 
بي محاولة أخرى تعض لها صذام في حياته. ووقعت المحاولة أثناء زيارة صدام 
لبلدة "الدجيل ٠‏ واستمرتت المعركة ساعتين فقتل الناءعا مرافقوك الضدام وثمانية هن 
المهاجمين. وبعد نجاته من المحاولة» قامت السلطة بإزالة الدجيل عن الخريطة 
واعتقلت المثات ونقلت سكانها إلى موقع آخر ليعيشوا في منازل بنتها الحكومة. ورغم 
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فشل المحاولة إلا أنها أحدثت صدمة للنظام وضربة لصذام لم يبرا منها. إذ لم يجرؤ 
على الخروج إلى الناس بعد ذلك بشكل سافر. 

وقام صذام فيما بعد بمطاردة قادة الدعوة في كل مكان. وفي الفترة من 1986 
إلى 1988 اغتال عدداً منهم في الباکستان دالواد منهم السيد مهدي الحكيم في 
الخرطوم وسامي عبدالله ماهر.وفي تلك الفترة تم احصاء أكثر من 40 رجل دين شيعياً 
أعدمهم النظام. ولكن هذا الصراع ترك 0 قي القظام حت بدا مخك أزامط 
اتات وقد على اميه وان الرسالة الخالدة التي يشر بها حزب البعث في 
شعاره هي الاسلام. ولکي تکتمل سخرية التاريخ» فلقد استجاب صدام إلى تر 
خاله خيرالله باعطائه الأمر لباحثين وموئقین ببناء شجرة عائلة تاريخية تنسبه إلى أسر 
النبي العربي» وخاصة إلى الامام الحسين بن على صاحب ذكرى كربلاء الهامة عند 
الكبيغاة وکان صدام يخاطب شيعة النجف المدينة بقوله: "آنا حفيد الامام علي وأنا 
اترتا بيش تشييها لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي لأهل العراق عام 694. 
بدا في انفاق المال على المباني الدينية في مدن الجنوب. 

وأذت سنين الحرب العراقية الايرانية إلى تدهور عميق في وضع شيعة العراق 
وتزعزع مركزهم الديني. فبعد أن ازدهرت الأحواز العلمية في النجف والبصرة وكربلاء 
وسامراء» وبعدما كانت مراكز الشيعة التاريخية مثل مدافن أهل البيت والائمة تجذب 
5 ملايين زائر كل سنة» توقف كل هذا النشاط وانتقلت المرجعية الدينية لدى الشيعة 
إلى قم في إيران. 


العامل الكردي فی الحرب 


حتى العام 0)05 کان العراق يسيطر على جانبي د شط العرب قرب البصرة» 

DS E OS E E A E aa 
وكان هنري كيسنجر» وزير خارجية أميركاء قد التقى شاه إيران عام 1972 لدراسة‎ 
فرص زعزعة استقرار العراق. وإتفق الجانبان أن تتم مساعدة الأكراد في الشمال لفتح‎ 
جبهة داخلية تكون كافية لاستنفاد إمكانيات العراق العسكرية ولكتها غير كافية لتحقيق‎ 
أي نصر للأكراد. فكان هذا الاتفاق الأميركي الايراني مضرَاً للعراق كدولة ولكثه أض‎ 
كراد كففبة اسحخملها الشاه ومن ورائه أميركا لتحقيق ماربهما في العراق.‎ 

زفعلاً شكلت انتفاضة الأكراد تهديدا للنظام العراقي دفعته إلى الرضوخ لرغبات 
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إيران. ففي العام 5 التقى الشاه وصدام حسين في الجزائر على هامش قمة دول 
أوبك» بغدما ميد له الرئيس المصري أنور السادات صديق الشاه» والرئيس الجزائري 
هواري بومدين. وتفاوض صدام حسين وشاه إيران لحل الخلافات الحدودية وتوصاا 
إلى اتفاق يقضى بتنازل عراقى عن السيادة غلى الضفة الشرقية لايران والكف عن 
إذاعة حقوف ا فى محافظة خوزستال الايرانية» ووقف التسهيلات للمعارضين 
الارانن فى العراق“ ابن وقف الشاه دعمه للأكراد في شمال العراق. 

وأوقفت آمیركا ٠‏ دعمها للاكراد في اليوم الذي وفعت فيه الاتفاقية وسحب الشاه 
قواته من الأراضى العراقية وأقفل الحدود الايرانية في وجه الأآكراد. وشن صدام في 
اليوم التالي هجوماً على الأكراد حتى قضى على انتفاضتهم بعد ثلاث سنوات من 
القتال. وحاول الملا مصطفى البرزاني طلب المساعدة من الولايات المتحدة» فارسل 
عدّة نداءات عاجلة إلى هنري كيسنجر وإلى الرئيس هنري فورد وإلى الاستخبارات 
الأميركية بدون جدوى. فأدرك عمق المؤامرة على الأكراد وأمر مقاتليه وقف اطلاق 
النار لتحاشي المجزرة. واضطر البرزاني للهرب واللجوء هذه المرّة إلى الولايات 
المتحدة. أسفر الهجوم الحكومي عن مقتل 7 آلاف كردي وتهجير. 200 الف مواطن؛ 
وإقامة منطقة أمثية عازلة خالية من الأكراد كما نصت اتفاقية الجزائر على عمق 0| 
إل 15 سرا من الحدودء فنقل النظام مات الألوف من الأكراد لاسكانهم بجوار 
المدن وفي اطق اخحر: 

وفى العام 9 عاد مسعود وإدريس» إبنا الملا مصطفى البرزاني إلى شمال 
العراق» وأعلنا تأييدهما للثورة في إيران وقاما بتهنئة الخميني ودعمه ضد حكم البعث. 
ولکن صدام رکز أبصاره على الشيعة وليس على الأكراد في هذه الفترة» إذ لم يكن 
أكراد الحژب الديموقراطي الكردي بقيادة مسعود البرزاني لوت آي خطر على 
النظام. أما جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني فلقد بقي قي سورية الموالية لايران. 
ورغم ذلك واصل النظام التنكيل بالاكراد واسرهم وقتلهم. ففي أواخز 2 ت 
إعدام 0 كردياً أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي العام نفسه بدا صدام 
يبني معامل تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي استعملها لاحقا ضد المدنيين 
الأكراد في شمال العراق وضد الجيش الايراني والمدن الايرانية. 


(1) الأحواز أو عربستان في الدعاوی العراقية»› وهي منطقة غنيَّة بالنفط يقطنها عرب ومجاورة لمحافظة 
البصرة العرافية. 
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وفي أيار/ماي 1983ء هاجم الجيش التركي شمال العراق بموافقة صدام 
لضرب الأكراد وخاصة "حزب العمال الكردستاني' الذي يعمل في مناطق الأكراد 
التركية. ولكن الأتراك هاجموا الأكراد بشكل عام ولم يميزوا أكرادهم. ولم يؤثر 
الهجوم التركي في قوة الميليشيات الكردية. 

وفي أواسط الثمانينيات عاد الأكراد ليشكلوا قوة في شمال العراق وحصن 
البرزاني والطالباني نفسيهما في المنطقة بعدما اطمأنا إلى أن صدام ملت بالحرب ضد 
إيران وعاجز عن مهاجمتهما. وحاول صدام الديبلوماسية فاتصل بالطالباني العائد من 
سورية وعرض عليه أن يكون الممشل الرئيسي للأكراد في العراق. فوافق هذا الأخير 
رغم أن صدام قتل في وقت سابق ابنتي شقيقه كما قتل لقمان وعبيدالله وصابر ابناء 
الملا البرزاني. وفي كانون الأول/ديسمبر 1983ء وقع الطرفان اتفاقية هدنة تسمح 
للطالباني وللحزب الشيوعي العراقي بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. وبعدما شق 
صدام الصف الكردي بين الحزبين الرئيسيين» واصل عزله للبرزاني بالتحالف مع قبائل 
كردية معادية لهذا الأخير. فمذّها بالمال والسلاح وأسّس ميليشيا كردية موالية للنظام 
وصل عديدها إلى 50 ألف شخص. 

وجاء العام 1985 وصدام الذي عرفه الأكراد بأنه لا يصدق معهم»ء ما زال 
يهمل الاتفاقية مع الطالباني. بل استمرٌ في حملته القمعية» وهاجمت القوات الحكومية 
منطقة السليمانية الأكثر قربا من الحدود الايرانية وجرفت عددا من القرى الكردية. 
وقبل نهاية العام وصل عدد القرى التي تم جرفها وازالتها ونقل سكانها المائتي قرية. 
وكان الهدف هو ابعاد الأكراد عن الحدود مع ايران لمنع أي اتصال بين الطرفين. 
فاعتقلت الأجهزة مغات الأكراد ونقلت الاف الفلاحين الأكراد إلى معسكرات فى 
ارب الا وک ا ی ی اد کی کر کی اا 
عادوا إلى التقاط أنفاسهم وتنظيم صفوفهم عام 1987 بمساعدة إيران. 

ولكنَ في عام 1987 بالذات بدأ التحول في مسيرة الحرب بين العراق وإيران 
بعد دخول أميركا إلى جانب صدام بشكل مباشر. ما أفسح له المجال في التحرّك ضد 
الأكراد. فعين ابن عمّه الجنرال علي حسن المجيد في آذار/مارس 1987 قائدا 
عسكريًا للجبهات الشمالية ضد إيران» مع صلاحيات مطلقة لاستعمال ما يشاء من 
الوسائل ضد أي هجوم إيراني في المناطق الكردية ولقمع الأكراد. وفي نيسان/ أفريل› 


19 


1 
r 


لال ف ازض الشقان 


قام المجيد باستعمال أسلحة كيماوية في منطقتي 'الشيخ وزات اۋالسلىقانة' جل 
الأكراد فقتل آلاف المواطنين. ورد الايرانيون عاف باستیال اسل کیجاوية ایشا 
ضمن نطاق محدود ضد القوات الحكومية وواصلوا التقدم مع حلفائهم الأكراد 
وأخذوا مدينة "قرداغ' وأراضي عراقية. ولمواجهة هذا الخطر الايراني في الشمال 
أصدر صدام الأمر العسكري رقم 8 بتاریخ 20 حزیران/ جوان ۰1987 بتعلیمات 
محددة تصل إلى حدود الابادة للشعب الكردي: 

وهكذا بدأ المجيد»ء الذي أصبح اسمه "علي الكيماوي"' في ذلك الوقت حملة 
ساها "الأنفال" نسبة إلى سورة قرآنية كما درجت العادة في الحرب. فنقل سكان 
ثلاثة آلاف قرية كردية وعددهم أكثر من نصف مليون نسمة إلى معسکرات في جیونب 
العراق ونجرفت هذه القرى. وخلال ثمانية شهور بلغ عدد القرى المجروفة التي ا 
سكانها بالقوة 4000» فيما بلغ عدد الأكراد الذين تم سبيهم أن جرت السراق مايرا 
اة آلف ولكق على أرض المغركة في شال اراق اسع الزخفالايرانى 
بمعاونة الأكراد. ففي آذار/ مارس 1988ء احتلت القوّة المشتركة بلدة '"ساري رش 
وطوٴّقت "حلبجا" وهددت "سد دربنديكان" الاستراتيجي. ولم يتردد المجيد في 
استعمال ترسانته المخيفةء فقصف حلبجا بالصواريخ الكيماوية وقتل الآلاف من 
المدنيين والنساء والأطفال من أبناء العراق. ولم تتأخر أميركا في تغطية الأمر بوضعها 
اللوم فيما حصل على إيران التي دخلت المنطقة. وفي سياسة اللعب على الحبلين 
أقامت الادارة الأميركية اتصالات سرية مع القيادات الكردية العراقية في حزيران/ 
جوان 8,, ولكنها واصلت دعمها اللامحدود لصدام. بلغ مجموع ضحايا حملة 
الأنفال 182 ألف شخص فيما اعثرف المجيد بأن العدد هو أقل من ذلك بكثير 
ووضعه غند مائة آلف قتيل! 


العامل الأشوري 

وفي معمعة المواجهة بي بین إلا گراه والنظام› كانت الأقلية الأشررية دائماً چ 
الخمنء إذ لم يكن هناك دور للأقليات في ظل القومية العربية الصاعدة الي اها 
حزب البعث. ولقد أسّس الأشوريون "الحركة الديموقراطية الأشورية' عام 9 
للمطالبة بحقوقهم كاقلية في المجتمع العراقى e‏ ضالة أعدادهم أو قلة احتمال أن 
5 الضركة الأشورية عطرا على التظاء: إلا أن القوات الحكومية شنت حملة 
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اعتقا لات ضدهم عام 1984 وحکم نے 1٣۹‏ منهم بالسجن المؤند و3 بالاعدام» 
ا ی ی کا ی ا ی کا ی ی ےد کے 
الآكراذ» شملت المتاطق الاشورية فهوجمت قرئ أشورية وتعرضت كتائس وأديرة 
رة وتال وتۇش مات للتدميرء. وكات الخدير اشام ترا في بعض القرى. وفيما 

بعد إختار النظام بعض العقارات في مناطق آشوريّة بمناظر جميلة شمال العراق 
کات لبناء قصور صدام حسين وعائلته. وبسبب الهم المشترك. تقاربت الفعاليات 
الكردية والاشوريةء «واقدست القياذات الكردية على فرار مشاركة .الا شوريين اف اة 
ا کے چان ایی : 


' قادسىة صذام ' 


في بداية الحرب مع إيران»ء تحذدث صذام وقادة العراق عن إسقاط '"النظام 

الخميني "' في طهران» ولكن بعد فترة قل الكلام عن هذا الهدف. ولكن قيادة الجيش 
العراقي استمرّت في إصدار بيانات عن الانتصارات والتي بلغ عددها الألفي بيان 
تتخدث عن قرب تدمير نظام الخميني وعن القادسية الجديدة. حتى أصبحت البيانات 
فارغة من المضمون؛ وبعد السنة الأولى من الحرب لم ينتبه إليها أحد داخل العراق 
او خاو جه 

فإيران المتفوقة بطاقتها البشرية والسلاح والخبرات لم تكن لقمة سائغة. وحتى 
السلاح الجوي الايراني كان متفوقاً إلى حد بعيد على العراق» حيث أجاد الطيارون 
الايرانيون استعمال طائرات إف 4 وإف 5 الأميركية الصنع بجدارة ولم يكن لسلاح 
الجو آي دور في الاستراتيجية العراقية. ولقد أغارت الطائرات العراقية على مدينة 
عبادان الايرانية ودمّرت مراكز نفطية ولكن لم يكن لهذا النوع من الغارات أي أثر 
عسكري استراتيجي» كما أن العراق لم يكن يملك خبرة في الحرب الشاملة التي 
تقتضى التنسيق, بين الظيران والخدفعية والقوق البرية وخطوط الآمداذات ,وضولا إلى 
غرف العمليات والقيادات العسكرية. (مثلاً لم يثق صدام بأجهزة الاتصال الالكترونية 
واتكل على المرسلين لتبليغ الأوامر). 

وإذا قورن البلدان على الخارطة ستبدو إيران كقارة عملاقة إلى الشرق من 
9 الصغير. وكانت الخطة اتراي تقضي بالتركيز على نقطة ضعف إيران حسب 

عتقاد مجلس قيادة الثورة: منطقة خوزستان بسكانها العرب ومنشآتها النفطية الضخمة. 
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وحقّقت هذه الخطة هدفها في السنة الأولى واستطاع العراق احتلال أراض إثرانية 
واختراق الدفاعات الايرانية. كما آدى التخريب الاقتصادي إلى ضعضعة القيادة 
الايرانية ودفعها إلى مراجعة حساباتها. وجاء الجواب الايراني في العام التالي عبر 
حملات عسكرية إيرانية هذه المرّة على المنشات الاقتصادية العراقية» الأمر الذي لم 
يتحمّله العراق كما تحملته إيران بمقدراتها الأكبر. لم يكن العراق ندا كفوءاً لإيران 
الثورية التي تمتعت بشعبية عارمة ليس فقط داخل إيران بل في بيوت العراقيين حيث 
أغلبية السکان من الشيعة» وكذلك في لبنان وسورية» وكسبت إعجاباً عربياً واسعا ی 
مصر والجزيرة العربية. فحتى العام 1980 كان النظام العراقي يتخبط في البحث عن 
وسيلة لتثبيت حكمه وشرعيته ويلجأً مرارا إلى القمع: قمع الأكراد وقمع الشيعة وقمع 
الشيوعيين وقمع الطبقة الوسطى وخاصم سورية؛ التي وقفت إلى جاتب إيران أثناء 
الخرب. كانت الثورة الاسلامية تيارا هادرا سمعه. الشرق الأوسط كلهء وآثار ‏ إعجات 
أغل اليسار ايضا. 

وحتى داخل حزب البعث العراقي» كانت هناك مراكز قوى معاكسة لرغبات 
النواة الصدامية» إن كان في رغبتها لمصالحة سورية وتحقيق الوحدة أو فی فتحها 
الباب على حوار جذي مع الشيعة ومعهم إيران الاسلامية. ولكن صدَام استبق الأمور 
وقرّر منذ سقوط الشاه على عدم التعاون مع النظام الجديد وعلى التحالف مع المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج. ومن هنا جاءت حركة التطهير داخل الحزب عام 
19 

لقد أخافت الثورة الايرانية ذول الجزيرة العربية وكان العراق الدولة الغربية 
الوحيدة المؤهلة مک لوقف الزحف الثوري الأيراني كاآن الات انبرل 
حول الدعم السياسي والعسكري للعراق لعبت دوراً في قرار الحرب. إذ عبر القادة 
الأميركيون مراراً عن كرههم لنظام إيران وقلقهم على مصير دول الخليج» وأعطوا 
معلومات استخباراتية لصدذام عن تدهور القَوّة العسكرية الاأيرانية. 

ولكن كما تبيّن لاحقاًء فإن صدام حصل على نصائح خاطئة من مستشاريه 
وضباطه ومن الغرب. لأن الخميني الذي كان يواجه مشاكل داخلية كثيرة» تمكن من 
تحويل الهجوم العراقي إلى نقطة استقطاب وطني سمحت بشرعنة الثورة الاسلامية. 
وعندما قال الخميني إن "أعلى درجات السعادة في الاسلام هي أن تقتل أو تقتل في 
سټیل الل 4 اجه ادت الآلاف من الشباب الايراني يلبّون النداء ويتجهون إلى الجبهة 
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وفي يدهم القرآن. ما الرئيس السوري حافظ الأسد» الذي كان يرغب في إزاحة 
صدام وتبوءه قيادة البعث في سورية والعراق» فلقد أوقف ضخ النفط الحا و 
الأراضي السورية. 

ET‏ بقيت الدول الكبرى على الحيادء ولكنها لم تكن تمانع في ات تف 
الحرت طالما أن إحتوائها كان ممكناًء خاصة وأن رحاها تدور بين قائدين غير 
ونين دولا : صذام والخميني» وطالما أن الحرب ستشغلهما عن إثارة المشاكل في 
العالم. وصرح هنري كيسنجر»ء وزير الخارجية الأميركية السابق آنذاك: "المصلحة 
الأميركية في الحرب هي أل يخسن االطرفان". 

في البداية منح الرئيس الأميركي رونالد ريغان إيران ثلاث سفن محمَلة 
بالاسلحة بعدما حصل على وعد سري منها بعدم إطلاق سراح الرهائن الأميركيين 
أثناء الحملة الانتخابية ضد الرئيس الأميركى السابق جيمى كارتر. وساعدت إيران 
الولايات المتحدة ة في إطلاق سراح ثلاث ™ اش کی ی رو کما باع الاتحاد 
السوفياتي الاسلحة إلى إيران وإلى العراق. ومثل مير کا » قاق قرسا فنع ان إيران 
هي الدولة الأهم لمصالحها التجارية بسا خجم إيران وثروتها وعدد سکانها. ولکن 
فرتسا إنحازت أكثر إلى الجانب العراقي في أواخر الثمانينيات. كما أن أميركا لم تقبل 
أف تر انغضارا يراتا على العراق. وبمواجهة الحظر الاميركى على تصدير السلاح 
إلى. اران قامست دول لپيا وريا الشمالية ودول وروا الشرقية بمد إيران بالسلاح. 
iE.‏ إسرائيل قرت أن العرافق شک را اکر عليها في المدى الطويل مقارنة 
بإيرانء فقامت تل أبيب بدعم طهران بالخبرات العسكرية وبشحنات الاسلحة الأميركية 
في السنوات الأولى للحرب. 

الحرب التي استمرت ثماني سنوات كانت الأطول فى الشرق الأوسط والأكثر 
كلقة منذ الحرب العالمية الثانية. حيث تجاوز عدد القتلى المليون بكتبر» وخاصة پین 
المدنيين» عندما لجا الطرفان إلى قصف المدن المكتظة بالسكان. فاستعمل العراق 
صواريخ تحمل غاز الخردل وغاز الأعصاب ضد إيران (وكذلك ضد الأكراد). ودفعت 
إيران بعشرات الآلاف من الأطفال عبر حقول الألغام العراقية لتفجيرها بأجسادهم 
فيما عرف بالأمواج البشريّة. ونقلت وكالات الأنباء العالمية أن 0 طفل إيراني 
لقوا حتفهم في حقل آلغام واحد عام 1982 حيث تمزقت أجسادهم أشلاء وهم 


يهجمون باتجاه المواقع العراقية فاتحين الطريق أمام الدبابات الايرانية وراءهم. 


يقول شاهد عيّان (الصحافي الأميركي دايفيد لامب) زار الجبهة عام 1984: 
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'داخل موقع عراقي إلى الشرق من البصرة» أحضر الجنود العراقيون ê‏ 

أطفال ایرانيين لا جاور أعمارهم الثالثة عشرة وفي ملابس عسكرية فضفاضة 
0 على الأرض أمامنا وتربّعوا» وقد بدا عليهم الجوع والاعياء والخوف. وتالا 

لنا عبر المترجم العراقي إنهم خضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين ثم أرسلوا إلى 
الجبهة» ولكنهم لم يستعملوا أي سلاح. وإ مسؤولهم العسكري أبرز لهم خريطة بأن 
المدن الشيعية المقدّسة (الكوفة والنجف وكربلاء) تبعد مئات الأمتار عن خط النار 
وأن عليهم تحريرها. ولكن الحقيقة أن المدن الشيعية داخل العراق كانت تبعد مئات 
الكيلومترات عن الجبهة الأمامية. وكان الموقع الذي زرناه هادئاً باستثناء دوي المدافع 
العراقية التي كانت تدك المواقع الايرانية. ولكن بدا لنا أن العراق بات مقتنعا الآن 
بخوض حرب دفاعية رغم تفوقه بالمدفعية والدبابات والطائرات» وعدم السعي إلى 
دخول الأراضي الايرانية*". 

ورغم أن صذام كان يكافئ المتفوّقين من العسكريين ويعوّض عائلات الشهداء 
بسخاءء إلا أن عدد ضحايا الحرب كان يرتفع پاششیرای ا ای خلا عل ریات 
الشعب. ززد على ذلك أن صدام كان يعاق الضباط ويعدمهم أو يقصيهم أو 
يسجنهم. حتى أنه أعدم 60 ضابطا عراقياً عام 1981ء بدون محاكمة ما أصاب 
معنويات الجيش. كما أن القمع الداخلي استمرٌ على وتيرته فقتل النظام 3000 مدني 
من المعارضين أغلبيتهم من الشيعة والأكراد خلال العامين 1981 و1982 . 

يقول لامب إنه لم يلتق أي عراقي في بغداد يستطيع أن يشرح لماذا يحارب 
العراق إيران» سوى آنها حرب بين شخصيتين» وبآنها ستستمر طالما أن صدام فى 
العراق والخميني ذ في فى إيران. وإنها عرب بين 'الشيعة والسنة جمعت كل الأضداد 
الاسلامية مرْة واحدة في ساحة حرب وأاحدة. EF‏ لات أنه حتی لو انات إسرائیل 
من الشرق الأوسط فإن ذلك لا يعني أن السلام سيعمَ بلاد العرب. هنا في العراق 
تكثفت التناقضات: صراع طائفي مستمرٌ منذ 1300 عام بين السنة والشيعة» إبتدأ على 
موضوع الخلافة الاسلامية وتشحّب. وصراع بين نظام يقول بأنه بعثي علماني في 
العرافق ونظام ثيوقراطي ديني في إيران. i‏ ين االرادی کان في العالم العربي 
يدعم معظمهم طهرانء و'المعتدلين" الذين يدعمون بغداد. وصراع بين زعيمين 
يحملان إرادة فولاذية على مواصلة الحرب مهما كان الثمن. فإذا قال الخميني إن 
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'الحرب ليست من أجل الأرض بل هي بين الاسلام والكف ' . يرد صدام أن 
'الخميني ليس أكثر من شاه معمَّم يطمع بأرض العراق» وفي النهاية الايمان الصحيح 
لضت على الرياء . ولك المصالح الاقتصادية ساعدت في عدم حسم الدعم الدولي 
لصالح طرف. فرغم دعم الغرب النسبي للعراق› إلا أن ذلك لم يمنع السفن الغربية 

من التوقف في المرافىء الايرانية لشحن النفط› ولم يدفع إيران 2 تنفيڏ تهدیدها 
إغلاق مضميق هرمز الذي يربط الخليج ببحر العرب. 


الأثر الاقتصادي 


محت الحرب العراقية الايرائية كل المكتسبات التي حققها حكم البعث وصدام 
هال االشخو ات العشر التي تلت انقلاب 1968. وعاد العراق بلداً فقيراً دائناً عديم 
الاستقرار يضاف اليه استمرار قمع صدام وأجهزته الأمنية العديدة وسلطة عائلته على 
ما تبقی فن فمقدزات البلاد کا أن الدعم الاقتصادي والسياسي العربي للعراق تبحر 
بمجرد زوال الخطر الايراني عام 1988. وهكذا قضت الحرب مع إيران على كل 
آمال الشعب العراقي بعقد دهبيٌ ثانٍ من البحبوحة والتقدم. 


وأسقرت الر عن مليون ضحية من الطرفين منهم 360 ألف قتيل والباقون 
جرحى» وعن تكلفة مشتركة مقدارها 600 مليار دولار. أما عدد القتلى العراقيين فى 
الحرب فكان مائة آلف والجرحى 300 ألف والأسرى 70 ألفاًء وذلك من أصل 15 
يونا هم عدد سکان العراف في ذلك الوقت. كما بلغت نفقات الحرب للعراق 110 
مليارات دولار منها 102 مليار لاإنقاق الحربي. وبلغت قيمة ديون العراق من الغرب 
والاتحاد السوفياتي 41 مليار دولار» كما بلغت قيمة المنح المالية والقروض والنفط 
المستخرج من المنطقة المحايدة التي قدمتها الكويت والسعودية للعراق 40 ملياراً. 
ويقدر الكاتب دليب هيرو أن الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن الحرب لكافة دول 
المنطقة ومن ضمنها كلفة الحرب قد تناهز 1190 مليار دولار. فيما قدّرها الكاثب 
اللبناني حازم صاغية ب450 مليار دولار للعراق وألف مليار دولار لإيران» فيكون 
ماغل د 2 


)1( حازم صاغية "'قصة البعث في العراق " فى الحياة 13 أيار/ ماي 2003 
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كشفت هذه الأرقام أن الحرب أوصلت البلاد إلى رهن مستقبل العائدات 
النفطية وحرمان ملايين العراقيين من التمتع بثروة بلادهم. ولكن الأرقام لم تعنِ شيا 
لصدام الذي استمر في الانفاق 2 ل اتان كفا في البلاد. فقام بدفع مخصّصات 
ضخمة لذوي شهداء وجرحى الجيش العراقي من المال القليل الموجود في الخزينة؛ 
وواصل بناء برامج التسلح والحرس الجمهوري وآجهزة الأمن» على آمل أن يستعيد 
العراق عوائده التاريخية من الفروة التفطية. ولكن الور قد تبدالت كيرا عا كانت 
عليه قبل عشر سنوات. 

حصدت الحرب أرواح الیشر :نات الألوف وابتلعت مليارات الدولارات وآذت 
اقتصادات البلدين لسنوات طويلة حتى کادت أن تصبح الحرب المنسية. ولو شاءت 
الدول الصناعية الكبرى إنهاء هذه الحرب لفعلت ذلك حتى قبل وقوعها عام 1980. 
لقد كان الأمر في غاية السهولةء إذ كان يكفي أو ايمر علي الان الدولى فرارا 
لوقف النار مع بنود تمنع بيع السلاح للطرفين ولجنة مراقبة دولية لتنفيذ القرار ومعاقبة 
المخالفين لحظر التسلح› قف وراءها الو لايات المثحدة والاتحاد السوقياتي. ولكن 
هذا لم يحصل بل استفادت الدول الصناعية من استمرار الحرب. 

واستغلّت الولايات المتحدة خوف العرب من الثورة الايرانية وتفاعلاتها داخل 
دولهم» فقامت ببیع كميات هائلة من السلاح للسعودية دول عريية أخرئ» وتشر 
نفوذها العسكري في الشرق الأوسط عبر اتفاقات مع دول الخليج سمحت لواشنطن 
پمال قرآعد عسكرية عربية. ووجدت دول الخليج أن من مصلحتها التعاون مع 
الاستخبارات الأميركيةء حتى أصبحت هذه الدول التي إستعملت سلاح النفط ضد 
الغرب عام 4ء بحاجة إلى الولايات المتحدة لحماية آبار النفط. 

أحدثت الحرب مع ايران نقصاً فادحاً في اليد العاملة العراقية» اذ استمر صذام 
في تكبير عدد وعدة القوات المسلكة نفقات مغرايدةء فانتقل اكش سن 0 آلف رجل 
إلى النشاط الحربي إضافة لما كان هناك بالاساس. يجك الغراق فعا عافيا ‏ وتوا 
کا من دول الخليج ومصر. فأوقف هذا الدعم الانهيار .في الاقتصاد العراقي» حيث 
دفعت دول الخليج مليارات الدولارات لمجهود العراق وصدرت مصر 3 .1 مليون 
عامل مصري إلى العراق ليحلوا مكان العراقيين الذين تركوا أشغالهم ليلتحقوا بالجبهة. 
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ولم يتقف صدام أثناء الحرب عن زيادة عدد عناصر الأجهزة الأمنية والقمعية 
التي وظفت 210 آلاف شخص. وبسبب هذا النقص في الرجال» شجع النظام المرأة 
العراقية لتأخذ مكان الرجل في الانتاج المدني في المصانع والمكاتب الحكومية. 
ولكن هذه الأعداد لم تكفِ» فبدأ الاستيراد بالجملة للعمالة العربية» فحضر المصريون 
والمغاربة والاردنيون واليمنيون بمئات الألوف للعمل في العراق. حتى أن صدَام قد 
فتح باب الانخراط في الجيش العراقي لمن يرغب من العرب» فكان هو المنتصر في 
قادسية العرب الثانية والمتحدر من جنرالات العرب الأوائل» كخالد بن الوليد وسعد 
بن الوقاص الذي هزم الفرس في القرن ا 

وغڏی صدام ترسانته العسكرية بمشتريات قامت بها دول عربية عديدة (خاصة 
مصر والسعودية والاردن والكويت). آمّا سورية فلقد تشدّدت مع العراق وقطعت 
خطوط النفط العراقي إلى ساحلها حتى أوقفته نهائياً في أيار/ماي 1982. ولكن 
السعودية والكويت زادتا من انتاجهما في المنطقة المشتركة مع العراق وقدمتا الكميات 
للعراق ليبيعها. 

ولم يعرف صدَام أن اقتصاد العراق أصبح عاجزاً عن تمويل أعمال حربية 
لانهاية لها وفي نفس الوقت تحقيق كل متطلبات المجتمع المدني. ولكن قَوة احتياط 
العراق المالية في بداية الحرب أعمت بضيرة القيادة العراقية» إذ ظنت أن الاحتياط 
بالعملة الصعبة وقيمته 35 مليار دولار هو نبع لا ينضب» وأن مالا آخر سيدخل 
الخزينة فيما بعدء طالما أن إنتاج النفط لا يتوقف. ولكن عندما تصاعدت حرارة 
الققال وآبتلعت النفقات مليارات الدولارات بدأ العراق يتجه إلى الاستدانة من الدول 
النفطية العربية المجاورة في البداية حتى بلخت ديونه لهذه الدول 20 مليار دولار. 

وبدأً الاقتصاد العراقي يتدهور بشكل ملحوظ للمرّة الأولى منذ العام 1968 
فهبطت عائدات النفط من 40 مليار دولار عام 1980 إلى 17 ملياراً عام 1981ء في 
حين استمّر الاستيراد اللامحدود لجميع أنواع البضائع الاستهلاكية والعسكرية وغيرها 
بكلفة 33 مليار دولار. فازداد الاتكال العراقي على الدعم المالي العربي. ولكن دول 
الخليج بدأت تعاني أيضاً من أزمات إقتصادية» إن لم يكن مباشرة من الحرب بين 
الجارين الكبيرين فمن هبوط أسعار النفط في السوق العالمية. وكان انتاج العراق من 
التفط ينخفض باستمرار حيث انخفض إلى النصف فى العام الثاني للحرب مقارنة 
العام 1580ء وإلى الفلت فى العام الثالك» حيث لم يجاوز المليون برميل يَومياً عام 
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2. ولذلك لم يستفد العراق في تلك السنة من زيادة الأسعار في الأسواق العالمية 
میا شال مدر علي الا اج فرطت عائداته إلى 40 بالمئة مما كانت عليه عام 
1980. 

وبدا هبوط الانتاج النفطي أعمق أثراً في بداية العام 1983» حيث تضاءل 
الانتاج العراقي إلى 00 آلف ميل موسا ادت قالخاو اقا 
تش الخفضت عائدات السعودية من بيح النفط من 3 فلیار دولار عام 1 إلى 
0 ملياراً في عام 3. وساهمت دول الخليج في مزيد من انخفاض الاسعار 
اا میت ال اده صادراتها النفطية مما جعل عنصر الطلب (الدول المستهلكة) 
9 الآأسعار ويخفضها مجذداً. ولم يعد الدغم النالى الخليجي للعراق إلى سابقثه 
فات خاش إنخفاضاً ملحوظاً خلال الأعوام 84 - 1986. وعندما استطاع العراق 
استعادة بغخض طاقتة الانتاجية عام 6 إلى 1.7 مليون برميل عاكسته ظروف 
السزاق تاا اس تن ارج فی اجو ع فانخفضت عوائد العراق مجذدا إلى 30 
بالمئة عما كانت عليه عام 1980. 

ولقد كانت الأسعار تتقلّب فعلاً بعوامل العرض والطلب وإغراق الأسواق وليس 
ایا کی ای سی ان جدوچ برش الأب (نائب الرس الأميركي رونالكد ريخن 
عام 6,) هرع إلى المملكة العربية السعودية مطالباً بضبط الانتاج لتتحسّن الأسعار 
للمنتجين الأميركيين. وصرح خیتیا “أن شر آقل نن 18٠‏ دولارا البوعيل الواح هر 
مضرّ للأمن القومي الأميركي'. 

دما اتتهت المرب فن بارت 1988 کان اسر پیل الفط 17 دولاراء 
ولذلك کتشت عانتات العراق من حع الفط إلى نس توي 1940 رقم ال 
الانتاج اليومي قد تشن إلى معدلات تراوحت بين 3 و5 ملایین برميل يوميا بسہب 
المنشآت الضخمة التي تم بناؤها خلال الأعوام 6 و1987 و1988. هذه الزيادة 
في الانتاجية لم رعف العراق» لأن الكميات الكبيرة المُنتجة حققّت فقط 14 مليار 
ڌولار نويا غا 1988 في ين كانت کات أقل من ذلك بکثیر تحقق 26 مليار 
عام 0. إذ إن الأسعار مرت في فررابف جو رهط افر کل عتا 
الثمانينيات. فهي هبطت عام 1980 ثم انتعشت قليلاً عام 1982ء لتعود إلى هبوط 
شديد عام 1985. فقي العام 5 ات تخ الیرفيل ا ورا اکا رلک 
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بدا یققد قیمته کل آسبوع تقریبا فاستقر علال سعة شهور على عشرة دؤلارات للبرميل: 
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واستعاد السعر بعض عافيته عام 7 ولكنه لم يستعد أبداً المستويات التي بدا فيها 
العقد. وحتى بعد نهاية الحرب عام 1988 لم سو اکا ج17 دو وا 
وكانت التطويرات التقنية في قطاع النفط في اواسط عقد الثمانينيات في غاية 

اة وغل مرف رى ا ا ام آ ا رة اران اطا عا 
ا خذاول االأحتباط عند مائة ملار برميل. ولك آحداث الحرب وتدهور الأسعار 
عملت على هذه المكتسبات الاقتصادية. 

وخلال سنوات الحرب لم تزد قيمة كل النفط المستخرج من المنطقة المحايدة 
مع ايخ والسودة ع تة یار کولار: کی ن قت تاها الاحاظط المالن 
العراقي الكبير في بداية الحرب (35 مليار دولار). وشعر العراق ا کاو 
إيجاد الحلول عبر تیر المنشآت النفطية وزيادة الانتاج والحصول على القروض. 
ولکن المشكلة كانت أن سائر دول النفط العربية لجأت هي أيضاً لزيادة الانتاج لدعم 
اقتصادياتها. فانتقد العراق دول الخليج باٽها أغرقت الأسواق بكميات خفضت 
الأسعار". وما ساعد في ضبط الانهيار السريع أن العراق استطاع ابتداء من العام 
4 في الاستدانة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتمويل مشتريات الغذاء من هذين 
البلدين ووقف شبح الجوع. خاصة أن العلاقات الديبلوماسية عادت مع واشنطن في 
تشرين الثاني/ نوشمبر 1984 بعد قطعها في حزيران/ جوان 1967. 

وعندما ائتهت الحرب عام 1988» خرج العراق بقوى مسلحة ناهزت المليون 
شخص واقتصاد منهار. ولم يكن هناك من غنائم أو مكاسب للعراق من هذه الحرب 
الطويلة. فلا مؤسسات ومصانع مدنية لتستوعب الجنود العائدين ولا بنية اقتصادية تعيد 
لملايين الشغعب العراقي ما فقده من حياة مستقرة ومزدهرة عاشها قى ظل نظام ضدام 
حسين حتى العام 1980. 

وحاول صدَام خف الخر ب ري التريات فرعد القغبة فقيل أفضل وان 
العراق في التستعينيات سيكون أفضل مما سبق. ومن وعوده مباشرة بعد نهاية الحرب 
أن الحكومة ستباشر سلسلة مشاريع عمرانية تطور البلادء منها نظام مترو أنفاق عصري 
دة نقذاة وشبكة مراصلات متطرّرة للمحافظات. وأعلن صدام أن هذه المشاريع 


ستكلّف 40 ملبار دولار وتخلق مئات الآلاف من الوظائف للشعب. ولكن بقيت هذه 
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المشاريع مجرّد وعود لم يتحقق منها شيء لأن المال لم يكن متوافراً. كانت مصائب 
ما بعد الحرب أكبر من أن يعقلها صدام ورفاقه: التقدم الذي تحقق قبل الحرب كان 
ق مال البترول وليس بسبب ذكاء النظام". واليوم عام 1988 ذهب المال 
واستعصت المشاكل. فالتحدي الذي أوجدته ظروف ما بعد الحرب كشف غياب العقل 
الخلآق لدى النظام. 

وأوصل فساد عائلة صدام واهدارها للمال وتضخم الأجهزة الأمنية والقرى 
العسكرية إلى تراكم الديون الكبيرة وإلى انخفاض مقدرة العراق على الاستدانة من 
الخارج. وعندما طلب صدام النصح من الخبراء الاقتصاديين وضعوا أمامه احتمالات 
مرّة: العودة عن تأميم النفط ورهنه مجدداً للشركات الأجنبية للحصول على استثمارات 
نقذ العراق أو إصدار سندات خزينة عراقية مومَنة بنتاج النفط العراقي لسنوات في 
المستقبل. وكان العمل بهذه النصائح إشارة في غاية الخطورة للنظام العراقي» لأنها 
تعني نهاية السيادة العراقية على القطاع النفطي وإعادة البلاد إلى ما قبل تأميم الشركة 
الأجنبية عام 1972. (ولإدراك عمق الأزمة تكفي الاشارة إلى إفلاس الدولة المصرية 
عام 1882 بعد خضوعها لمشيئة الدول الدائنة وللاحتلال البريطاني). كما عنى عودة 
الشركات الأجنيية إلى العراق إلغاء لمشاريع صدام في بناء دولة قويَة في المنطقة الأمر 
الذي ترجمه مجلس قيادة الثورة بأنه يوازي المجازفة بالسيادة لدولة خرجت منتصرة 
من حرب مع إيران. 

ولذلك رفض صدام سلوك طريق كلاسيكية في استجداء الاستثمارات» وفضل 
السعي لرفع أسعار النفط بالضغط على الذول النقطية العربية وعلى دول منظمة أوبك. 
وان أمامه دائماً اللجوء إلى المزؤيد من الأستدائة بفضل الدعم الأميركي (وكانت 
الأدارة الأميركية قد وافقت على ضمانات قروض بقيمة مليار دولار عام 1989). 


العرافق وإيران وأمیر کا 
العربي. وهذا ايع ر بؤرة اشاش E FF‏ ونمة ناا ٿه آنخَدات 
حعلت هذه البؤرة نقطة نقطة استقطاب اقتصادي عسکري جيوبولوتیکي عالمي لم يسبق له 


(1) تلك الأموال التي أنفق منها بشكل عشوائي فى عقد السبعينيات. 
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مثيل في العصر الحديث. ويكاد المرء يندفع إلى تسمية كل ما حدث ويحدث فى 
النخلبح والشرق الاوسط غلال خصين غاما "حروؤت النفط م إو الع الذی 
السود الذي كان ثروة العرب وسبب مصائبهم في آن. | 

وتتمثل الأحداث الثلاثة التي طبعت تاريخ الخليج في التالي: 

أولاء ثورة العراق 1958 التي أ نهت النظام الملكي الهاشمي ورسمت بداية 
نهاية الهيمنة البريطانية على بترول العراق. 

اا الثورة الايرانية عام 1979 وإنهاء دور ايران كحارس أميركي في المنطقةء 
زټالتالی سغی آمیرکا إلى إيجاد بديل عن شاه إيران يضع حداً للاندفاع الاسلامي في 
طهران و رادعا لحماية الخليج. 

الغا » استدراك الولايات المتحدة الأميركية والعالم الصناعي في نهاية القرن 
العشرين احتمال الوصول إلى ظروف يشح فيها النفط فأصبحت مسألة الاتكال على 
نفط الخليج مسالة ملخة. إذ قدّر الخبراء أن نسبة عالية من استيراد النفط فى الدول 
الصناعية ستأتي من الشخرق الاأوسظ. هذا الاستدراك دفع الادارة الأميركية إلى التفكير 

في السيطرة على مصادر النفط بكافة الوسائل» سواء عبر التفاهم مع النخب العربية 
5ة أو عبر القهر العسكري. 

إن ا شعبية عميقة الجذور جعلت التضير ممكتاً في بغداد عام 1958 وفي 
طهران عام 1979 لانهاء أنظمة بالية خدمت الاستعمار الاقتصادي الغربى بأمانة منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أ خذت الولايات المتحدة مكان بريطانيا كعرّاب إمبريالي في الشرق الأوسط› 
فخ انشا محمد رضا بهلوي كحارس باسمها للمنطقة بعدما ساعدته المخابرات 
الام نة على العودة إلى الحكم فى الخمسينيات من القرن العشرين عبر الإطاحة 
بحكومة محمد مصدق الوطنية في طهران. وعندما سقط الشاه عام 1979ء وهذه المرّة 
إلى الأبدء لجأت واشتطن إلى العراق ليقف سداً ضد انعشار الثورة الأسلاميةء يدذعمه 
تحالف عربي قوامه الرئيسي مصر والسعودية. فبدأت الحرب العراقية الايرانية عام 
190. 

كان العراق عند بداية الحرب دولة ذات نمط حكم عربي تقدمي اشتراكي موال 
للاتحاد السوثياتي ومخلص للقضايا العربية وشريك في النضال من أجل القضية 
الفلسطينية. وبالمقابل أخذت ايران منحى دينيّاً تحت حكم ثيوقراطي أطلق عليه زعيم 
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الشورة الراحل آية الله الخميني مبدأ "ولاية الفقيه". وفي الحالء كان النظامان فى 
طهران وبغداد معاديين لواشنطن» ولكن الأخيرة اختارت الأقلٌ عداء (العراق) الوضع 
حد لاندفاع الثاني واعتمدت نظرية الاحتواء المزدوج للبلدين. ومن آفکسای :هشء 
النظرية ناظر الخارجية الأميركية السابق هنري كيسنجر الذي كان يعتبر البلدين أعداء 
لأميركا ومن الضروري إطالة الحرب بينهماء» ولطالما نظر لهذه الفكرة السفير الأميركى 
مارتن فانديك. 

ولكنّ العراق لم يُجد دور الحراسة المطلوب أميركياً وكاد ينهار في السنة الثانية 
للحرب آمام الجحافل الايرانية» فاضطرّت الولايات المتحدة إلى التدخل مداورة عبر 
تسليح العراق ودعم اقتصاده الذي بدأ في الانهيار» ثم مباشرة عندما أصبحت طرفا 
ف الر تى السشزات الخلاف الإ ية من الت فادركه ران اا :فاج 
رليات الماقحدة الآن لا العراق» وأمر الخميني وقف الحرب في صيف 1988. 
وأمام فشل العراق ثم توهُمه بالفوز في الحرب واندفاعه لغزو الكويت عام 1990 
قررت الولايات المتحدة أخذ زمام الأمور بنفسها لتؤسس وجودها العسكري الدائم في 
الخليج والمنطقة العربية على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت عبر حرب عاصفة 
الصحراء عام 1991ء التي آذت إلى نتائح تاريخية» والثانية كانت عام 2003 عبر 
حرب أميركية واسعة على العراق. 

وخارج حلقة اللاعبين الثلاثة» الولايات المتحدة والعراق وإيران» كانت الدول 
العربية تلعب أدواراً ثانوية وأحيانا متناقضة (دعمت دمشق الجانب الايراني في الحرب 
ضد العراق الذي دعمته أميركا ثم دعمت الحملة الأميركية لتحرير الكويت عام 
1 أو مكمَلة للأهداف الأميركية (مصر والسعودية ودول الخليج) عبر تمويل 
وتسلیح العراق. ولعب الآردن دوراً ا في دعم المجهود العراقي› خخ اع ت 
واشنطن عمّان ركنا أساسّياً مخلصاً في سياستها الشرق أوسطيةء بقيادة الملك حسين 
الذي موؤلته المخابرات الأميركية لفترة طويلة. وبقي الملك حسين مخلصاً للعراق حتى 
آخر لحظة - آي حتى لحظة دخول الجيش الأميركي الكويت عام 1991. ولم ينس 
العراق هذا الوفاء فمدّ الأردن بالنفط طيلة سنوات الحصار الدولي في التسعينيات . 

وكان هدف الولايات المتحدة من حرب العراق على ايران قتل الاندفاع 
الاسلامي خارج حدود ايران وكذلك القضاء على النظام الايراني إذا أمكن. و 
إفساح المجال لوجود عسكري أميركي كثر الكلام عنه في السبعيشبانت من ج 
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العشرين وأصبح جاهزاً للتنفيذ في عهد الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. حيث 
أطلقت واشنطن على هذا الوجود الأميركي اسم "قوة التدحل السية» (Rapid‏ 
Deployment Force)‏ .„ 

كانت الاستراتيجية الأميركية على خطورتها في غاية السذاجة. إذ إنّها اعتبرت 
أن دعمها للعراق سيجعل منه "تابعاً" أو على الأقل حليفاً كما كان الشاه من قبل. 
ولكن العراق كان يملك ديناميته الخاصة وتاریخه وتنوعه الدیمغرافی وتطلعات نظامه 
القؤمي 'العربي. اولتلك لم يكن "تابعاً؛ بالمعنى الكلإسيكي الذي ظته سخططر 
البنتاغون والخارجية الأميركية. من ناحيتهم ظنْ حکام العراق أن علاقتهم بواشنطن 
أعطتهم الضوء الأخضر للتصرف كحراس للمنطقة؛ بناءٌ عليه توهُّموا أن بامکانهم 
التصرف مع أميركا وكأنها علاقة بين ملك وملك أو رئيس ورئيس» علاقة ترثی کل 
الأمون :على أغلى المستتويات باسلوب ألأنظمة الترقاليتارية 'أيفا غاب عن حکام 
العراق أن لأميركا ديناميتها ونظامها الديموقراطي ومراكز قوى ومنظمات لوبي في 
واشنطن قوی فق اک البنیت الأبيض. وأنه یمکن لای سیتاتون و تاق ایر کن أن 
يفرض سياسات دولية إذا خدمت هذه السياسات مصالح الشركات في ولا يته التي 
يمثلها في الكونغرس أو مجلس النواب. 

على آي حال کان التحليل انوكي في الريم الاشيو ن القرة ”الغقري 
اللحليف" العراقي سطحيًاًء في حين كان العراق غافلاً عن أبسط المعلومات عن 
الولايات المتحدة رغم الامكانيات الضخمة التي وظفها النظام لتطوير العلاقات مع 
واشنطن (وجود ديپلوماسي عراقي ضخم في واشنطن ونيويورك) علاقات تجارية 
مميزة» تأسيس شبه لوبي للمصالح العراقية في واشنطن» مواقف أميركية علنية داعمة 
للعراقء إلخ.). وأحد الأمثلة على أسلوب العراق كان إغفال القيادة العراقية مسألة 
تبليغ الرئيس العراقي عن تظور المواقف الأميركية التى قد لا تعجبه مخافة إثارة 
قضبه. لقد کان مسموحاً له غزو جیرانه عندما ق لات ج ال الاعر ك 
(إيران) ولکنه لم بکرم سمو ا في حالة جيران آخرين (الكويت). 
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لصراع العراقي السوري على لینان 
| 

* 1 2 ‌ 
لقد جلبت السعادة إلى أهل لبنان بعد أن قضيت على أعدائهہ ذ 
اي : 4م ي 
کل مکان. وأامرتٿ ابنأءه المهجرين بالعودة إو قراهم. ونجحتث C8‏ 
فل غيرئ فن البرك السايقرق: الق اقت جال لغاة الغاس ف 
الصخررء وفست: الخعابر بین ايا الجبال وشققی يتا سا س 
: يھا مستفما م 
| ا ۴ 
البعض بامان ومنعت أ کان من تعکير السلم. 
رغم عدم التواصل الجغرافي بين لبنان والعراق» كما هى حال الكويت» إلا أن 

اة 2 ۶ ۶ 3 ۳ 3 : 
ا لب دورا مصيريا هاما على الساحة اللبنانبة خاصة خلال الربع الأخير من 
لقرن لعشرين. والنفوذ العراقي في لبنان ليس وليد الصدفة أو النفط بل له جذور ف 
جيوبوليثيك المنطقة. فمنذ خمسة الاف سنةء شکل الساحل السورئ اللبنانى ET‏ 
نقطة E.‏ 0 9 ۰ : ا 
N‏ في صراع النفوذ بين الامبراطوريات المتجددة فى وادى النيل وتلك 
ا ا ف کا ا CERT‏ 
1 ا : ا فمرة كان لبنان يقع في النفوذ الفرعوني المصري 
مرات في النفوذ اللاشوري والاکادي من العراق. ومرة تحت النفوذ العباسى من بغداد 
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اقرع مك اتشر القاى من مضر. ومن العراق انطلق صلاح الدين الأيوبي 8 بهدف الحاقه بالجمهورية العربية المتحدة. واندلعت حرب أهلية بين الرئيس 

لانهاء الممالك الصليبية في المشرق في القرن الثالث عشر في معركة حطين» في حين کمیل شمعون وحلفائه ومعارضة واسعة شكل التيار المنادي بالوحدة مع مصر وسورية 

انطلقت جيوش المماليك من القاهرة عام 0 لطرد المغول من المنطقة العربية في a‏ اما نها ولم ينقذ الوضع في لبنان إلا اندلاع ثورة عبد الكريم E‏ 

e lb Se‏ العراق في 4 تموز/ جویلیه 1958 التي عجلت بالتدخل الأميركي انوا الماريت 
على ساحل بيروت لدعم الرئيس كميل شمعون الموالي للتحالفات الخربية. 

ف القرن العشرين نافس النفوذ الثقافي والأدبي العراقي ا التعر ي ي ) ومع الطفرة النفطية وعدد سكانه الكبير نسبثاً > لم يتوقف الطموح العراقي عند 
الحياة الثقافية في بيروت» في حين طق عبد الناصر لبنان من الجهة السورية عام غزو إيران عام 1980 وغزو الكويت عام 1990. بل كان دائماً يسعى إلى الانتصار 
ج مح على خصمه العقائدي في دمشق وعلى تولي شرف اذارة دة القضية الفلسطينية. وفى 
(1) يقول الباحث صقر ابو فخر في دراسة له تحت عنوان "العراق والشام: بيئة واحدة وجماعات شتى' ا العراق عبر حدوده الخربية فكانت بيروت ساحة هذا الصراع اع الذي 

إّه قد انتشرت في سورية ولبنان عائلات كثيرة من أصول عراقية خالصة. كما عاشت في العراق تواصل منذ أواسط الستيتيات (عتدما لجات القادة القومية لحزب البعث من دمشق إلى 

عاقلات سورية ولبتائية وفلسظينية المنبت. ويقيف إن بين الشام والعراق تاريخا م اراد اې بیروت) وحتى العام 1990 عندما انطفاً آخر معقل للموالين للعراق في لبنان. واستعمل 

الذي لم يتوقف أبداً منذ عهد السومريين الأوائل. ويقول: إن الجد الاول للأسر التنورية الاولى التي النظام العراقي مارد اتیاق وا ۴ 6 شرف ااا التي TT‏ 


قطنت بلدة تنورين فى شمالي لبنان من أمثال عائلات حرب ويونس وطربيه وداغر ويعقوب يدعیى 


اللبتا أهميتها المائقة و 
'خطار"» وقد انتقل من العراق إلى حلب فدمشق ومنها الى يانوح فتنورين. ويقول إن جبران خليل نيه ئقة في بلورتها. وهو ار أهمله الباحثون لدى دراسة قضية العراق 


جبران هو من عائلة كلدانية عراقية تدعى "جبرون". وهذه العائلة ارتحلت الى الشام وغيرت اسمها الى وامتداداتها الاقليمية والعالمية. 

جبران. والمؤرخ الكبير فيليب دي طرازي يتحدر من عائلة موصلية» وكذلك المصرفي ميشال شيحا يمهد هذا الفصل لغزو الكويت في الفصل التالي كما يلقى الضوء على جانب 

الذي تبع المذهب الكائوليكي بطقسه اللاتيني» وكان من واضعي الدستور اللبناني عام 1926ء ومن من عوامل حرب الخليح 8 91 دروكا وامندااتيا اة 

الأمثلة أيضاً عائلة 'وحيد' ومنها الوزير السابق رضا وحيد» وال العراوي في طرابلس» وال الهندي 

aay‏ لم يكن العراق اکا لی ال نزاع دائم مع سورية على الساحة اللہنانيةء 

وآل بزون فى البازورية الجنوب وآل باخوس ومنهم النائب السابق أوغست باخوس. یٿ مرت العلاقات ہیں البلدين في لبنان بمراحل دموية في السنين الایي للحرب 

ل وا کک ر اک کی الشوف أصلهم من كريلاء» وآل حلاوي في ضور | اللبنانية خلال 1975 و1976 و1977 ومعظم 8؛ تلا ذلك تقارب عامي 1978 
الغا ع اسا المخلة الى خاو تداي رال اتان شن البقرة وخزام هن ديالي؛ و 34 نتا ا م المصرىي الاسرائيلي والحاجة إلى بناء جبهة مشرقية. فاستقرت 
من الديوانية» وخفاجة من او ا ای ار الأوضاع نسبيّاً في لبنان إلى حين غاب العراق جزئياً عن الساحة اللبنانية ابتداء من 
العرب» ومونس من إحدى جهات العراق» ومروش من الديو سن ۴ العام 9 لالتهائه لعدة سنوات في الحرب مع إيران وعودته اخیرا عام 1988, 


بعداد» وطببا.. وهناك عائلات لبنانية كثيرة من أصل عراقي مشل : شیب طبر › عہلد الملك› عاصي ؛ 
عضیيمی > العقيلى» غريافى» قوصان» فبيسي » فياض»› فليفل» فخري › غياض» سابيلاء؛ زؤين»؛ روضة؛ 


خلفية الصراع 1966 إلى 1988 


الدويهي ومغامفس. 1 
واللافت فى دراسة أبو فخر أن هذه العائلات التي قدمت من العراق» لم تظل على عقائدها الاصلية 
التي حملتها معهاء إذ تديّنت تبعاً للمنطقة التي آقامت بها ومع أن الدراسة لا توضح العقائد القديمة ويعود الصراع بين سورية والعراق على الساحة اللبتانية إلى عامل یک هو 
لهذه العائلات» وهل اتجهت العائلات بالاصل نحو مناطق تسكنها في الغالب طوائف تنتسب إيه ٠‏ انشقاق حزب البعث بين E+‏ عراقي وجناح سوري على المستوى "القومى 

I, KRE : 0‏ أ وا د 8 : اها وات | Y‏ ك الج اد ¿ و لينال 
ا مي رة غقافية [ أف جرد وجرد غدا د الحشد من الغا اها دابع ا جوب الجرايا ي الست او لخا أعاا: من القيادة القومية للحزب وعلى رأسهم ميال فا 0 
له دلالاته القصوى على غمق العلاقات. | 
بک انشا مراجعه مۆۈسوعة انج آپو سعد معجم ا الاس والأشخاض ' عن دار العلم یروت عام 1966 وانتقلوا بعدها إلى بداد بعد نجاح الانقلاب افر 
للملايين. تموز/ جویلیه 1968. وأصبح الحزب حزبين بقيادة قومية خاصة بل م ریه 
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والعراق. وبالتالي أصبح في لبنان قيادتان "قطريتان' احداهما تابعة للقيادة "القومية' 
ی دمشق والأخرى للقيادة "القومية' في بغداد. أمّا السبب الثاني فهو تعاظم نفوذ 
حر كة المقاومة الفلسطينية منذ أواخر الستينيات وخاصة بعد الحرب الأهلية في الأردن 
فى عامى 1969 و1970 وانتقال قيادة المقاومة إلى بيروت والعرقوب في جنوب 
لان رسب تى زب البعت للقضية القلسطينية كان لا بدأب يسسى كلا الجتاحين 
إلى إيجاد BEE‏ داخل التشكيلات الفلسطينية في لبنان". 

سهد صقد االسغيتات انشقاقات خطيرة على الساحة اللبنانية المتفجرة بين 
منظمات وتیارات وأحزاب لبنانية وفلسطيئية موالية أو صديقة للعراق وأخرى موالية 
رة عى آن ها نشا خاد 3 تحت اسم "جبهة الأحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية بقيادة كمال جنبلاط (وكانت مقرّبة من العراق) نشأً بمواجهته 'حركة 
الأحزاب والقوى القومية" (المقربة من أو الموالية لسورية). فنشبت بين الطرفين 
نزاعات دامية عقّدت الصراع في لبنان فتشابكت العوامل من نزاع لبناني لبناني على 
الامتيازات السياسية والمطالب الاجتماعية إلى الوجود الفلسطيني إلى الصراع السوري 
اک 

وأذى الصراع البعثي الحزبي والصراع على النفوذ على القضية الفلسطينية بين 
دمشق وبغداد إلى تدهور العلاقات الاقتصادية في أوائل السبعيئيات. فمن الصراع 
المزمن على تقاسم مياه نهر الفرات» إلى الصراع على الحقوق النفطية. إذ لعدة عقود 


)1( بعضصس آ خارف الصراع السوري العراقي في E CA‏ في الفترة 1975 ا 1983 مستماة من کتا ب حازم 
صاع / حف التزاق ملظ صدا اما وحطاعا »دان الساقي :2003؛ 

(2) في العام 1975 أصبح تجمَح كمال جنبادط يسمى الحركة الوطنية اللبنانية التي ضمت على سبيل المثا 
الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي 
اللاجتماعي جناح انعام رعد والتنظيم الناصري والمرابطون وحرب السعنق اللاشتراكي العربي جناح 
العراق» وشخصيات مستقلة. ومن أبرز قادة الحركة الوطنية فى ذلك الوقت الزعيم كمال جنبلاط 
وچجورج حاوي ومحسن ایراهیم وانعام رعد وعصام نعمان قالخ همسصور. وپالمقابل ضصمتا خرکه 
الشعب العامل التنظيم الناصري والحزب السوري القومى الاجتماعى جناح فنیزح. ومن ادات التجمع 
(اسم آخر لحركة أمل) والياس قنيزح وكمال شاتلا. أمّا فى صقوف الفلسطينيين» فلقد رعى العراف 
الخاصة "الصاغقة' بقيادة زهير محسن (كرة على ميليشيا "العاصفة' التابعة لحركة فتح): 
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قبل 2 E‏ في الاين اعتمد العراق على قرفا پائياس على الشاحل 
e‏ لتصدير نفطه ك خط نابيب يمتد من كركوك. فاستفادت سورية من رسوم 
a‏ کمیات اشترتها بأسعار تفضيلية. ولكن الانقلاب الذي وقع في دمشق 
عام | 2 إلى e‏ الرئيس e‏ الأسد إلى السلطة جلب معه برامج تنموية 
ودا إل با طائلة. ورأت دمشق أن على العراق الشقيق منحها حصة أكبر من 
ا النفط الاير لاراضيها عبر رفع رسوم الترانزيت والشحن. ولكن العراق رفض 
E 0‏ على أساس أن في الأحوال الطبيعية لا يجب أن يفرض البلدان على 
بضائع بعضهما البعض أي رسوم أو ضرائب. وما أشعل هذه المشكلة أن الطلى 
السوري لم يأت في القع المناسب. فمن ناحية لم تكن أزمة النفط التى تلت الحظر 
وخرب تشرین الأول/ أوكتوبر قد بدأت بعد» ومن ناحية أخرى كان الاق قد دخل 
ب مواجهة مع الشركات الاجنبية بعد تأميمه شركة البترول العراقى فى حزيران| 
جوان 1972 فاحتاج إلى سيولة كبيرة. 8 


والأسواً أن العراق أعلن قي ضيف 1973 عن عزمه على بتاء خط اتا 
a RE‏ عبر الأراضي التركية ليصل إلى جوار الاسكندرون ا 
: توسط. فولد أجواء م TUE‏ ا 
0 7 هن العدان لم تهضمها دمشق. اد شسر ت القرار على أنه 
O i |‏ کَ TT"‏ ۰ * 5 2 ک 
e:‏ وثانيا لم تجد دمشق في اعلان العراق أي لياقة قومية خاصة أن مدينة 
ES‏ اللواء السوري الذي سلبته تركيا من سورية عام 1939 بقرار 
نداب آلف نے الان ولم لای اك :> ُه أل 
الأول/ اوک 0 ا pt‏ 8 
] ول/ أوکتوبر ف وحقق الجيشين السوري والمصري اختراقات هامة فى قناة 
لسويس والجولان» أوقفتها الهجمات الاسرائيلية المعاكسة. وكان لدخول الجيش 
| أ5 .4 k»‏ 6 ا ا 
لعراقي المعركة في 22 تشرين الاول/ اوكتوبر غاملا خاسما افى وقف الاأندقة 
الاسرايا: 


)1( هة : ,ص ٤‏ . . 
يقول حازم صاغية إن المرفاً الذي انتھی عله نبوت الط العراقى على ساحل الاسکكتند ول کان فق 
" 92 ر 


دة اروز االشن انطلق مها قادة © 
e‏ ال انطلق منها قادة حزب البعث (مثل زكي الأرسوزي) كردة فعل على ضم اللواء العربى 
لی تر يا عام 1939. ولذلك بنظر السوريين كانت خطوة العراق خائنة حتى لمبادىء البعث ا 
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وأذى قبول دمشق بوقف اطلاف النار في آیار/ ماي 1974 واستقبال الرئيس 
الأميركي ریتشارد نيسون في حزيران/ جوان إلى حملة مزايدات خطابية من العراق 
وعودة إلى چوا الخصام. كما ساهم سعي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاستفادة 
من تافل اليل .السلمى فى الشبرق الأوسظ .في للف العام والقاء يامتر غرفات كلم 
بهذا المضمون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول/ ستمبر إلى انشقاق في 
صفوف المقاومة الفلسطينية وولادة ما اصطلح على تسميته فيما بعد جبهة القوى 
الرافضة للحلول الاستسلامية. ومن بغداد أعلن الدكتور جورج حبش آمين عام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحافي عن هة الرض لشي ابات 
الاستسلامية والتصفوية' والمتاوئة لسياسات حركة فتح ومنظمة التحرير بقيادة عرفات 
ولخطوات دمشق الديبلوماسية. 
دسا کات سرو ای 
العراق يتمتع بعوائد نفطية غير مسبوقة نجمت من مضاعفة أسعار النفط (والفضل في 
ذلك یعود ۰ دماء المصريين والسوريين الذين قضوا في حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 
واقدام دول النفط العربية على المساهمة في المعركة عبر الحظر)» حيث راح يزايد في 
التطرّف في موقفه من القضية الفلسطينية ويكيل الاتهامات لسورية. ولم تمض شهور 
حتی دخلت بغداد في اتفاق مع إيران عام 1975 أوصلها إلى ما أنكرته على دمشق؛ 
والى تنازل عن السيادة على شط العرب ومطالب العراق التارتخية في خحوزستان 
(عربستان)» وإلى انفتاح رافق الطفرة النقطية على الغخرب وعلى الدول العربية 
المحافظة. 
وفي حين سحى كل من العراق وسورية إلى تعزيز نفوذه في لبنان في صعوف 
التنظيمات الفلسطينية واللبتانية عبر تمويل اصدار الصحف والمطبوعات واقامة 
المكاتت زص الميزائيات» سعى كل من البلدين إلى دعم معارضة الآأخر بكل 
الوسائل. فكانت ثمَّة حركات وقيادات عراقية مناوئة لنظام العراق ومركزها دمشق 
واک کدریے للا كراد فی سورية لمحاربة النظام العراقي داخل أراضي العراق» 
وکانت این شخصيات وحركات سورية مناهضة لنظام سورية تتخذ مركزها في 
بغداد. ولم يخل قاموس الصراع السوري العراقي في لبنان من أقسى عبارات التخوين 
والنعوت (نظام عميل للامبريالية» خائن» باع القضية» الطغمة الحاكمة»ء العصابات 
القاشبةء السين المتامر: الخ). 
فى تلك الأجواء بدأ العام 1975 عام بداية الحرب الأهلية/ الاقليمية على 


من أزمة اقتصادية خانقة في أواسط السبعينيات»› كان 
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الساحة اللبنانية» وقد تلبّدت الأجواء بين البلدين إلى حدود التفجر. إذ وصلت الأمور 
بين سورية والعراق في ذلك العام إلى مرحلة اللارجعة؛ ففي آذار/مارس شتت سورية 
حملة اعتقالات في صفوف الفات الموالية للعراق في القوى المسلحة السورية وفي 
الأوساط المدنية بتهمة التآمر على النظام» وحشد البلدان جيشيهما على جانبي 
الحدودء وآذى الدعم العسكري السوري للأكراو<“ والدعم المنوّع للمعارضات 
العراقية إلى سحب العراق لسفيره في دمشق عام ٠1975‏ وأغلق كل بلد مؤسسات 
الآخر (ومنها المكاتب التجارية والطيران وتعليق الرحلات الجوية). 


ومخذ بذاية المعار في بيروت في 13 نيسان/ أفريل 5ءء أخذ کل من 
العراق وسورية يمد أصدقاءه على الساحة اللبنانية بالدعم المادي ا وخاصة 
الحركة الوطنية والقوى الوطنية والقومية ومنظمة الصاعقة ووحدات من جيش التحرير 
الفلسطيني المرابط في سورية وجبهات الرفض الفلسطينية. ولقد انقلىت المراقف اا 

رر التي :الاو للحرب اللبنانية» حاربت سورية وأصدقاؤها قوى اليسار ا که 
الوطنية اللبنانية وجبهات الرفض الفلسطينية ما أكسبها رضى الجبهة اللبنانية التي ضمّت 
أحزاب الكتائب والأحرار وحراس الأرز والتنظيم (وضمت القوات اللہنانية فيما بعد). 
ولكن في الثمانينيات اصبحت الفئات المناهضة لسورية صديقة لسورية في حين فشحت 
القوى الأخرى على العراق. 


وة او اسراف قن زاب E‏ (1975 -1976(. ا الأشه i‏ اک 
اللبنانىة» بدا أن الكفة ر ححت > إلى جانب اک E‏ اللبنانية الملسطينة ' بقبادة 
ا بسا دعمهة للحركة الو طنة والمقاومة القلسظة. ر اتف بداية 
العام ٥659‏ كاوه غل النظام اللبناني وحمائه في الجبهة اللبنانية والقوى التقليدية 
وجبهة القوى القومية الموالية لسورية. إذ انتقلت "القوات المشتركة' من نصر إلى آخر 


)1( دعمت سورية حركة جلال الطالباني المنشقة عن البرزاني والتي عرفت باسم "الاتحاد الوطني 


الكردستاني ' . وکان الطالبائي ممتا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي زأسة: العا 9 
لم يعيد العراف سفيره إلى دمشق حتی آخر العام 1977 بعد زيارة الرئيس المصري أ نور الشاداات ا 


زایا . 


(2) 
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وهزست ميلشيات الجبهة اللبنانية في منطقة الفنادى في بيروت وفي الأسواق حتى 
المرفاً. فقرّرت سورية بمباركة دولية التدتخل عسكرياً لوقف الحرب وفرض مبادرتها 
لحل الأزمة كما جاء في حطاب الرئيس السوري حافظ الأسد. 
عفنا كت القرات المشتركة من السيطرة على معظم.الأراضي اللبنانية 
وبدأت ندع فى مناطق الجبل وخاصة في محاور المتن باتجاه بكفيا وجونية وفي 
سوق الغرب باجا بعيداء دغل الجيش السوري المعركة وقلب الموازين: ودعمت 
اسرائيل أطرافاً لبنانية لمنع نصر فلسطيني يساري في بيروت. فتحؤلت المخيمات 
الفلسطينية في مناطق بيروت الشرقية إلى بؤر محاصرة لا مخرج لها تطوقها ميليشيات 
لسية اللناة وحلفاؤا. ازل تكن قيادة 'منظمة التحرير تزغب في انجذة الحخيمات 
پاات وخاصة مخيم تل الزعتر لأنها كانت تحت سيطرة جبهات الرفض الموالية للعراق. 
ولکن یاسر عرفات استجاب لضغوط كمال جنبلاط وافتتح ثغرات عدة للوصول إلى 
تل الزعتر أهمها في المونتفيردي عبر الوديان وإلى محاربة التوغل السوري في 
يحمدون فى الجبل. ۴ ڪين أرسل العراق تعزيزات لاقتحام جبهة الشياح عين الرمانة 
a‏ للوضوك إلى ل الزعتر» وحشد جيشه على حدود سورية. أمّا في المناطق 
ا الأغلبية الأسااتة الراقعة تحت سيظة القرات الشركة فلق عاجضت 
کا الحركة الوطنية وحلفاؤها الفلسطينيين مقارات الأحزاب الموالية السورية 
وأقفلتها وصادرت محتوياتها وطردت من فيها. كما جرت معارك دامية مع منظمة 
الصاعقة الفلسطنبة السورية الاتجاه. 
شهد صيف 1976 أسخن المعارك في حرب لبنان أت إلى مصرع الأولوف 
وجرح عشرات الألوف وتشريد مئات الألوف من كل الفثات ولكش اوش متروت 
وشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نيما الجر ايرا سقط مخیم تل العم 
بأيدى ميليشيا الكتائب والأحرار بعد مقاومة استمرّت 62 يوما وسقطت معه امال 
العراق 4 ال ي الساحة اللبنائية وما تكتنزه من نفوذ على المقاومة الفلسطينية 
وثقل بيروت العربي. 
ولقد حاول العراق التخفيف من وقع مله اة لوقه فدا في نیسان/ آفریل 
6 بشحن کمیات من النفط عبر تركيا (بمعدل نصف مليون برميل يوميا وهي نصف 
اة آل کانت ت عبر سورية حى ذلك الوقت) فحزم سوزية من رضوم الترائزیت 
ووش الزشح آکثر بين البلدين. فلجات سورية إلى فرض حصار اقتصادي على العراى 
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فأغلقت في 2 كانون الأول/ ديسمبر 6 كل مرافثها وحدودها أمام حركة نقل 
البضائع والترانزيت من العراق واليه. ومن ناحيته تضرر العراق بتسرّعه العاطفى غير 
المدروس بشحن الفط عبر تركيا. إذ زادت كلفة الشحن ونفقات المنشآت البديلة 
وطالت المسافةء فكان العائد على نفس كميّة النفط أقل مما كان يحقّقه العراق عبر 
سورية. فاضطر في تموز/ جويليه 1977 إلى زيادة ضحْه عبر تركيا ليحفّق نفس العائد 
السابق. 

وخرج الصراع بين سورية والعراق عن نطاق الساحة اللبنانية» » ففي 26 
اپلول/ سپتمیر 6 وما بدا أنه رد عراقي على سقوط مخيم تل الزعتر الفلسطيني فى 
لبنان آقدم مسلحون تاإبعون لمنظمة ارهابية مجهولة على اختطاف أربعة أشخاص من 
فندق سمیرامیس في دمشق مطالبین باطلاق سراح سجناء سياسيين في سورية وبخروج 
الجيش السوري من لبنان. وأعلن المهاجمون انتماءهم إلى "منظمة حزيران/ جوان 
الأسود""" التي لم تُعرف من قبل. ولكن تبيّن فيما بعد أن هؤلاء ينعمون إلى التنظ 
الفلسطيني "مجلس فتح الثوري" الذي رأسه صبري البنا (أبو نضال) ومركزه بغداد. 
ادات ملش من اعمال العف راان العنف المضادة بين البلدين خلال العام 
6ء فمن اغتيال بعثيين عراقيين وبعثيين سوريين إلى هجمات مسلحة على 
السفارات السورية في ايطاليا والباكستان» إلى محاولة اغتيال الرئيس الأسد فى 
اللاذقية ومحاولة اغتيال وزير الخارجية السوري عبد الحليم خذام في 1 كانون 
الأول/ ديسمبر» ردت عليه سورية بوقف القبادل التجاري مع العراق» ووقوع انفقجار 
في مطار بغداد في 14 كانون الأول/ديسمبر أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 
اخرین. 

وعندما بارك العرب في قمة تشرين الأول/أوكتوبر 1976 الانتصار السورى فى 
لبنان بدعمهم لقوات ردع عربية معظمها سوري» احتح العراق على هذه المباركة 
اللاحتلال السوري للبنان" مطالباً بالانسحاب الفوري للقوات السورية. ولم ينفع 


)1( اشارة إلى تاريخ سقوط معاقل الرفض الفلسطيني الموالية للعراق في مخيم تل الزعتر في لبنان في 


جزپران/ جوان 6 والذي اتهم العراق الجيش السوري بالضلوع فيه. كما أن الاسم مشتق من اسم 

متظمة أيلول السود" الفلسطينية التي نشأت بعد أحداث أيلول/ سپتمبر بين الجيش الأردنى 
زالمنظمات الفلسطينية وهزيمة الأخيرة في أيلول/ سپتمبر 0. من هنا المقارنة في الاسم في المخيلة 
العراقية بين ضرب الأردن للفلسطينيين عام 1970 وضرب سورية لهم عام 1976. 
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الأستنكار العراقي على المباركة العربية والتي تؤجتها مصالحة الرئيس السوري حافظ 
الأسد والرئيس المصري أنور السادات في الرياض في تشرين الأول/ أوكتوبر 1976. 
فر العراق على هذه القمة المعقودة بين “الزاحفين إلى الاستسلام" بقطع النفط نهائيا 
ق 'آٹایہت گرگركے اپاس ا کر سورية من مصدر اقتصادي مهم. كما افتتح في 
بداد في 6 تشرين الأول/ أوكتوبر إذاعة "صوت سورية" كبوق اعلامي مفتوح ضد 
کو کیا کرد السبوريون بطاقاتهم المحدودة بمنح المعارضين العراقيين المقيمين 
فى سورية بفقرات بث على إذاعة دمشق. 
ولكن مساعي العراق لافشال الدور السوري باءت بالفشل وعادت الحياة إلى 

بيروت في تشرين الثاني/ نوقمبر 6,, وفتحت الطرق بين المناطق وعاد مطار بيروت 
إلى العمل. واعتقد اللبنانيون أن الحرب انتهت فأطلقوا على الأحداث التي مرت اسم 

سرت ال - ولم سورية فرصة هزيمة العراق المؤقتة على الساحة 
اللبنائيق فعندما دخلت قواتها بيروت تحت اسم "قوات الردع العربية" في 13 تشرين 
الثاني/ نوقمبر 6 عملت مع أصدقائها اللبنانيين والفلسطينيين على القضاء على 
النفوذ العراقي في لبنان. فتمّت تصفية الأحزاب والجماعات الموالية تلاق و 
الجناح اللبناني لحزب البعث العراقي» حيث تم اغتيال عة شخصيات فكرية وسياسية 
ومنها الكاتب الفلسطيني عبد الوهاب الكيالي والشاعر اللبناني موسى شعيب. وذفع من 
ق سا خا قياذات هذه الجماعات إلى المنفى“. كما تم تفجير الصحف الموالية 
قا فی بيروت (جريدتي "المحرر' و"بيروت") والاجهاز على المقرات 
انات ا من العراق. 

وفي العام 7 تدهور نفوذ العراق في لبنان أكثر بمقثل كمال جنبلاط في 

آذار/ مارس وتضعضع الحركة الوطنية التي کان یراشها: واشتبكت التنظيمات الفلسطينية 
فما نها 'داغخل المخيات في بيروت والشمال بين تنظيمات موالية لسورية كالصاعقة 

وأخرى موالية للعراق كجبهة التحرير العربية» في طموح سوري صعب التحقيق يسعى 
ليس فقط لقطع دابر العراق في لبنان وفي سر ف القاومة الفالسظينيةء ,ولكق أيضا 


)1( استمرت الحرب اللينانية لمدة 5 سنة وانتهت عام 0 بعد الغزو العراقي للكويت . 
(2) عاذ رئيس حزب البعث جناح العراق الدكتور عبد المجيد الرافعي إلى لبنان في نیسان/آفریل 2003. 
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للسيطرة على المقاومة وضمها للاستراتيجية السورية. وكلف عرفات تحالفه مع جنبلاط 
رصیده کله مع سورية حيث أصبح عير مرغوب فيه في سورية منذ ذلك التاريخ وحتى 
ما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في العام 2000 . 

ولكن المواجهات بين سورية والعراق استمرّت في عامي 1977 و1978» حتى 
ما اشخب الااعر السوزية على الساحة اللبنانية. فاتهم العراق سورية بدعم المقاتلين 
الأكراد وبأنها وراء أحداث عنف في النجف وكربلاءء فيما اتهمت سورية العراق بأل 
وراء تفجيرات في دمشق وحلب وأن صدّام حسين نفسه يشرف على عقد اجتماعات 
واعطاء التعليمات للارهابيين قبل توجههم في مهمات تخريبية داخل سورية. 
واستكملت سورية قطيعتها الاقتصادية مع العراق وأقدمت على اقفال الحدود بين 
البلدين في 10 تشرين الثاني/ نوقمبر 1977. وبعد خمسة أيام تعرّض عبد الحليم خدام 
لمحاولة اغتيال ثالثة وهو في زيارة رسمية في دولة الامارات في 5 شري الثانى| 
قمر 1977 وشهدت سورية سلسلة امال تخريب وتفجیرات استمرّت عدة 7 
عام 1978. 

كما امند العف ليشمل صراغا بين الشقاوسة الفلمطيتية والغراق بسذا عن 
العامل السوري. إذ لم يقف تنظيم أبو نضال ساكناً في أثناء المواجهات بين سورية 
والعراق. واعتبر مجلس فتح الثوري أنه أكثر صفاءَ ثوريًاً من التنظيمات الأخرى ومن 
قيادة منظمة التحرير. وبدعم وتمويل عراقيين أقدم عام 1978 على اغتيال ممثلها في 
لندن سعيد حمامي وممثلها في الكويت علي ياسين وممثلها في باريس عز الدين قلق 
ومحاولة اغتيال ممثلها في الباكستان» وإلى هجوم على مطار نيقوسيا أسفر عن قتل 
عدد من الشخصيات المصرية بينهم الأديب يوسف السباعي (الذي رافق أنور السادات 
إلى اسرائيل فخرجت تظاهرات في القاهرة تند بالفلسطينيين وقضيتهم وتؤيد رحلة 
السادات). 

وأذّت أعمال أبو نضال المدعومة عراقياً إلى صراع دام هذه المرّة ليس فقط بين 
سورية والعراق بل بين حركة فتح وة اير والمراق: وشموكة رو أضال 
عنف وحشية في صفوف الفلسطينيين أبرزها نسف مبنى سكني ضخم إلى جوار المدينة 
الرياضية وقتل سكانه الأبرياء في آب/أوت 1978 فقط لأنٌ الطابق السفلى كان مكتباً 
لأحد التنظيمات الملسطنية. 
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مصالحة فخصام 


ولم ترك الرمال المتحركة الأقليمية "الستاتيكو' اللبنانى يستمر طويلاً لصالح 
سشنورية إذ أذت زيارة الرئيس أنور الساذات إلى اسرائيل في تشرين الايا لوت 
7 إلى تدهور الوضع مجدداً في لبنان وإلى انفجار واسع في العام 1978 بد 
بمواجهة بين ميليشيا القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل والقوات السورية في شرف 
يروت باجتياح اسرائيلي للبنان في آذار/ مارس 8,, وإلی اغتیال الوزیر طونی 
فرنجية زعيم ميليشيا المردة في شمال لبنان في حزيران/ جوان 1978. وسعت سورية 
للتقرب من العراق لمواجهة الاستحقاق المصري الاسرائيلي (أي احتمال زوال الجبهة 
الغربية التى تتولاها مصر من الصراع العربي الاسرائيلي). فحصل تقارب مؤقت بين 
سورية اا ساهم في عقد مؤتمر قمة للدول الرافضة للخطوة المصرية في طرابلس 
ا کاقرن الاو لار ديبز 1977 :: 

ولكن المزايدة العراقية استمرّت ضد سورية حتى آخر لحظة. فامعانا في تشویه 
احتمال الوصول إلى برنامج حد أدنى لتضامن الدول المجتمعة (الجزائر وليبيا واليمن 
ومتظفة: التحرير الفلسطينية وسورية والعراق) طلب العراق من سورية الخروج من ا 
ومقاطعة عملية السلام بين العرب واسرئيل (أي سحب الاعتراف بقراري مجلس الامن 
2 و 338) والموافقة على خحطة لتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية. كما عارض 
خطوات ناء جبهة صمود وتصد غربية تضم سورية إلا بعد موافقة دمشق على شروطه. 
وهكذا اقتصرت الجبهة على ليبيا وسورية تشانفخما الجوائر اؤيذرجة أقل اليمَن 
والفلسطينيون» في حين غاب العراق عن الجبهة لأنها لم ترق لمستوی ثوريته. والحال 
أن العراق بداً 8 أسابيع من قيام هذه الجبهة بالتقرّب من الدول العربية المحافظةء 
فكانت مواقفه المتطرّفة في قمة طرابلس مجرذ بالونات اعلامية. وأثبتت بعض الوقائع 
زور الكلام الخشبي العراقي› حيث أعاد صدَام العلاقات القنصلية والتجارية مع مصر 
فی شباط/ فيفري 1978 ولم ممن اکر مي شهرين على زيارة السادات لاشرائيل. وما 
8 إل آسا بیع قليلة بعد ذلك حتى أعاد العراق علاقاته الد لوماسية عع القاهرة (كما 
کان صدام العامل الرئيسي في قبول العالم العربي لمضر بدون تخليها عن معاهدة 
کامب دایفید وعلی عودة الجامعة العربية إلى القاهرة من تونس عام 1989). 

ولكن فى أواخر العام 8 بدا ما كان كابوسا حقيقة ماثلة بتوقيع مصر 
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معاهدة کامب دايفيد في أیلول/ سپتمبر 8. وسط مظاهر اتهيار الموقف العربى› 
جصتل تقازت آکثر جدية بين سورية والعراق ووقع الرئيسان حافظ الأسد وأحمد ke‏ 
اکر فی 26 ٹھرین الأول اوکتوپر 8 على ميثاق العمل القومي لقيام وحدة 
الجبهة العربية المشرقية بعد خروج مصر من الصراع العربي الاسرائيلى". وعاد 
البلدان إلى شهر عسل أسرع مما تصوّر المراقبون ففتحت الحدود واس العراق 
خاغدات قالية السورية ‏ وآغاة فتح أنابيب النفط واشتری كميات كبيرة من البضائع 
السورية. وعَقدت قَمَة عربية في بغداد أعطت النظام العراقي بعض الروح القيادية 
العربية التي كان يفتقدها منذ اتفاقية الجزائر عام 1975. ولكن (كما ذكرنا سابقاً فى 
الفصل السادس عن وصول البعث إلى السلطة في العراق)ء أت عوامل متعلقة بصداء 
حسين إلى فشل التقارب بين دمشق وبغداد. إذ خاف أن تؤدي وحدة البلدين إلى تنازل 
البكر للأسد عن الرئاسة الأولى وازاحته من الطريق. وعجل في الطلاق بين البلدين 
انقلاب صدام على البكر واندلاع الثورة الاسلامية في ايران فى شباط/فيقري 1979. 
فعاد الطرفان إلى الصراع السابق والحرب الباردة المدمّرة شی ا مكان وخاصة فى 
السااحة اللبنانية. 
ومثلما حصل بين الرئيس الأسد والزعيم الفلسطيني عرفات» حصلت الوقيعة 
بين صدام حسين والرئيس السوري» فكانت علاقة كراهية متبادلة وحرب دائمة بين 
جناحي البعث وبين عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين. تمت الوقيعة مجذداً على 
كال ولم تكن بين ليلة وضحاها. فعندما اعتلى صدام السلطة وأزاح البكر عام 
9 أوفد الأسد عبد الحليم خدام إلى بغداد لتهنئته باستلامه الرئاسة الأولى فى 
الغراق. ولکن صدام لم يحسن الضيافة واستقبل خدام قا ندل الجا اة 
يتكلم عن ضلوع سورية في مؤامرة ضد العراق اخترعها هو لتصفية دعاة الوحدة من 
العراقيين. وكالعادة كانت المزايدة سيدة الموقف إذ هدد صذام بالغاء كافة المشاريع 
الوحدوية إذا لم يوافق حافظ الأسد على "وحدة اندماجية فورية". وذهب كل بلد فى 
طزقه. 


ومع عودة الأمور إلى طبيعتها من صراعات ومواجهات دامية على كافة الأصعدة 


الكتاب. 
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عام 1979» شهدت سورية أعمالاً تخريبية متصاعدة ذلك العام» فقتل ارهابيون 10 
شخصية من كوادر الادارة العامة وحزب البعث في دمشق. وفي 26 حزيران/ جوان 
0 جرت محاولة اغتيال حافظ الأسد»ء كما اغتيل المعارض السوري صلاح الدين 
البيطار في باريس في تموز/ جويليه 1980 ونقل جثمانه إلى بغداد» وقام تنظيم أبو 
نضال باغتيال زهير محسن رئيس منظمة الصاعقة الفلسطينية الموالية لسورية في فيلا 
في منتجع "كان" الفرنسي". وقام العراق باقتحام السفارة السورية في بغخداد في 18 
آب/ أوت 1980 وأعلن عن العثور على أسلحة ومعدات داخل السفارة. وفي تشرين 
الأول/أوكتوبر 1980 أعلن العراق قطع العلاقات مح وريه واتھامها انها تست اران 
بالاسلحة» وكانت الحرب مع إيران قد ابتدأت في 22 آيلول/سپتمبر 1980 حيث 
أعلنت دمشق انحيازها إلى و لأنها وقفت إلى جانب الحقوق العربية. 
وواصل كل بلد دعم معارضة الآخر في عاصمتهء ففي آذار/مارس 1980 انعقد 

في بغداد مؤتمر واسع ضم أطراف المعارضة السورية الذين هاجموا النظام السوري 
بشدة ومن المشاركين صلاح الدين البيطار الذي سمح له الرئيس الأسد بزيارة دمشق 
قبل عام. وكذلك زادت سوزية من دعمها للمعازضين الخراقيين وغاضة للاأكراد الذين 
مدت دمشق يدها إلى جناحيهم (البرزاني والطالباني)» وللحزب الشيوعي العراقي وأقام 
حزب الدعوة العراقي وجوداً له في دمشق. كما انعقد في سورية مؤتمر "الجبهة 
القومية والديموقراطية في العراق" في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 1980ء وانطلقت من 
دمشق "جبهة القوى الثورية والاسلامية والقومية في العراق'» وتسامحت سورية مع 
صدور مطبوعات عراقية في دمشق لكافة القوى المعارضة العراقية. وفي 1 اذار/ 
مارس 1982 أعلن عن قيام جبهة "التحالف الوطني لتحرير سورية' ومقرها الدائم في 
)2( 

ووقعت مواجهات بين الجيش السوري وقوى اسلامية في مدينة حماة. ولم E‏ 
الأسد عن تحميل العراق مسؤوليتها في خطاب له في 7 اذار/مارس 1982. وفي 
كانون الثانى/ جانقي 2, أعلنت سورية عن احباط محاولة انقلابية أبطالها 


بغداد 


(1) اتهم العميد ريمون إذه رئيس حزب الكتلة الوطنية في لبنان والمقيم في المنفى في باريس أنذاك» زهير 
محخسن بمحاولة قتله أمام بيته في منطقة الصنائع في بيروت عام 1976. وعلق إذه على مقتل محسن 
0 القاتل بالقتل ولو بعد حين": 

)2( صبحت الجبهة فيما بعد "الجبهة الوطنية لانقاذ سورية' . 
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عسکریون واسلامیون» هدفت إلى ضرب مقر الرئیس الاأسد فی دمشق ومکاثب حزب 
البعث اا و السلطة عدداً من العسكريين وخاصة في سلاح الجو تم 
تهمت العراق بالتخطيط للمحاولة وتمويلهاء وبدون قصد آفصح 
العراق عن ل ا بنشره فى الجرائد الرسمية في بغداد تفاصيل المحاولة التي لم 
وی ےآ مر و وة و 5 وشهد العام 1982 اعادة اغلاق خط أنابيب 
کرکوك بانياس في نيسان/ أفريل بين العراق وسورية فعضت طهران دمشق ما خسرته 
بمدها بترولا یراتا تاماز دون السوق. 

أمّا على الساحة اللبنانية» فلقد استمرّت المواجهات وإن على وتيرة أخف معظم 
عقد الشمانينيات لغياب العراق في حربه مع إيران. فلقد تم تفجير السفارة العراقية فى 
بيروت في کانون الا ادي SE‏ ووضع عبوات ناسفة في التاسح عشر 8 
في مجلة 'الوطن العربي* اللبثانية الموالية للعراق والتي كانت تصدر في باريس. كما 
انفجرت عبوة ثانية في نفس المجلة في باريس في 22 نيسان/أفريل 1982. ومنذ 
ايار / ماي 3ء اندلعت معارك في طرابلس في شمال لبنان بين فئات موالية لسورية 
من جهة وفئات موالية للعراق كحزب البعث العراقي وجماعة التوحيد الاسلامي وقوى 
فلسطينية تابعة لياسر عرفات. فكانت ا سورية عراقية في لبتان أذارها لبنانيون مح 
ياسر عرفات المتحالف مع العراق الآن ضد فئات فلسطينية ولبنانية أخرى› انتهت مرة 
أخری بانتصار سوري. 

ورافق تراجع الجماعات الموالية للعراق في لبنان صعود المنظمات الموالية 
لایران في صفوف الشيعة» وخاصة بعد الغزو الاسرائيلي عام 1982. فظهر نظي 
حزب الله وحركة المستضعفين في الأرض والجهاد الاسلامي ووصلت لبنان قوات من 
الحرس الثوري الايرانى ي للمساهمة في المقاومة ضد الاحتلال اللاسرائيلي. E‏ 
رتت الجهرافة اليا اللجنابية كيرا بفعل الأحداث الاقليمية وخاصة الحرب 
العراقية الايرانية رغم أن الکشرین في لبنان كانوا يعتبرون لبنان جزيرة لا علاقة لها 
بالمحيط العربي والشرق أوسطي. 

وطبعاً لم تخل الساحة اللبنانية من ديناميكياتها الذاتية إذ انقسمت الأحزاب 
الشيعية بين موال, لايران وموال, لسورية وبدأت بينها سلسلة حروب» خاصة بين 
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حركة أمل الموالية لسورية وحزب الله الموالي لايران» استمرّت حتى العام 1989 
وأسفرت عن وقوع الاف الضحايا في صفوف الشيعة وخاصة في الضاحية الجنوبية 
لروت وقی ي اقليم التفاح في جنوب ان 


عودة العراق إلى الساحة اللبنانية 

بعد فراغه من الحرب مع إيران عام 1988ء ولمضايقة سورية واستعادة نقوذ 
العراق في لبنان وفي صفوف A‏ ر مح تام حمين نكب الجخرو 
الفلشطنية والققات اللبنانية الغافشخة لعو رة ارال دعا نكري فاد السرا 
السوري العراقي على الأرضن اللبائية إلى الأوج الذي افتقده منذ بداية الحرب الأهلية 
عام 5. وكان ياسر عرفات رئيس المنظمة الفلسطينية حليف صدام الأول لعدة 
سشواتة وتر جه هذا الأمر عملا بمسعى سوري على الساحة اللبنانية لعزل حلقاء 
النظام العراقي واتهام الفئات التي اقامت علاقات بحركة فتح الفلسطينية أو بمنظمة 
التحرير بأنها "عرفاتية" مع ما كانت تحمله هذه العبارة آنذاك من "خضوع' لاسرائيل 
و"للحلول الاأستسلامية '. 

ومع نهاية العام 8ءء بدا الوجود العراقي في لبتان يستعيد سابق مجده. 
ولكن هذه المرّة كان صدا م مستعجلاً فلم ينتظر حتى يستطيع حلفاؤه اللبنانيون 
السابقون والفلسطينيون تضميد جراحهم واستعادة قواهم المشتتة. بل اتكل 'غلى قزي 
موجودة فعلاً على الساحة وخاصة في الأوساط المسيحية المعادية لسورية. فقويت 
شو كة هذه الفعات واستلمت أسلحة من العراق عبر منظمة التحرير الفلسطينية» الحليف 
الآخر للعراق. كما قويت محطة تلفزة تلك الفئات حيث كانت تعرض برامج تسلية 
تشخللها رحلات مجانية على متن 'الخطوط الجوية العراقية". وكان لهذه الميليشيات 
لوا فی بغداد وعلاقات خاصة بياسر عرفات حتى أصبح أحدهم ويدعى بيار 
مرافقاً شخصبًاً لعرفات ومستشاره المالي. كما افتتح العراق مكاتب في قبرص لم 
الميليشيات اللبنانية بالأسلحة المختلفة ودأب صذام حسين وديبلوماسيوه وسفراؤه في 
اجتماعات الجامعة العربية على مهاجمة "الاحتلال السوري للبنان'. 

وهكذا عاد الدور العراقي إلى الساحة اللبنانية من بابه العريض عبر دعم الفئات 
اللبنائية والفلسطينية المناهضة لسورية. ولم يكتف ضذام بزعزعة الوضع في لبنال 
وتحرياك الثار تيحت الماد في الحرب الأهلية» بل استطاع تصعيد الوضع السياسي 
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الداخلي في خان عبر دعمه لحكومة ثانية معادية لسورية برئاسة العماد ميشال عون 
في حين رأس الدكتور سليم الحص حكومة معتدلة (لم يكن الحص معادياً لسورية 
ولكنّ لم يكن آداة لدمشق كما صور البعض). وأفضى صعود ميشال عون وايمانه أن 
بالامكان توحيد لبنان واستعادة الدولة لشرعيتهاء إلى اطلاق حرب طاحنة أطلق عليها 
اسر "جرب التخرير "4 بدآت أولا بتحاولة اققال المرافيء غي الشرعية فى سناطة 
تديرها قوى صديقة لسورية فلم تنجح. فتحوّل عون إلى اغلاق مرافىء الراك اللبثانية 
ورموز نفوذها في المناطق الشرقية ذات الأغلبية المسيحية. وانفجرت حرب طاحنة بين 
الجيش اباي بأمرة ميشال عون من جهة والقوات اللبنائية بأمرة سمير جعجع أسفرت 
عن مقتل ألفي شخص وانهيار الجبهة الداخلية في المناطق المسيحية التى صمدت 15 
عاما. وعجل هذا الانهيار في قبول كافة الأطراف اللبنانية على i‏ وئام وطني 
وقعه مجلس النواب في الطائف في المملكة العربية السعودية عام 1989. 

ستمر الدور العراقي في لبنان صامداً رغم أن اتفاق الطائف كرس مرَة أخرى 
الذور e‏ في لبنان. ولكن تبدل الأمور في المنطقة عام 1990 وضع حداً للنفوذ 
العراقي. ففي ذلك العام اجتاح العراق الكويت وقامت سورية بضربة معلم فانضمت 
إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن لتحرير الكويت. وكان هذا التطوّر الاقليمى السبب 
اريسي المياشر الهاهة لحري اللبكانية قي 13 تشرين الأرل/ أو كور 1990 وبدون 
الخوض في التفاصيل» فإن هزيمة العراق عام 1991 أوصلت منظمة التحرير إلى 
خسارة كبيرة على الصعيد العربي والدولي» لوقوفها مع صدام حسين» كما أوصلت 
الفئات اللبنانية المعادية لسورية ومنها رئيس الحكومة السابق ميشال عون» إلى الحائط 
العسدوؤد. ذلك أن الولايات المتحدة والفاتيكان أغطيا ضوء أخحضر لسوريا لقرض 
حكومة لبتانية موالية لدمشق في بيروت وإنهاء ما سمي في حينها "حالة التمرّد' التى 
قأدها ميشال عون. فأخرج عون من لبنانء أمّا القوات اللبنانية رمز الصمود المسيحى 
فلقد رفضت المشاركة في حكومة الطائف وواصلت نشاطها. ولكن السلطة اللبنانية 
آنهت وجود "القوات' واعتقلت قائدها الدكتور سمير جعجع عام 1994 بعد سلسلة 
أعمال اة ايحت : القوات بالضلوع فيها. 
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غزو الكويت وحرب الخليج 


الجيش العراقى فى مناطق الأكراد في الشمال في حين كانت وحدات ضخمة ترابط 
أيضاً في مناطق الشيعة في مدن الجنوب منذ اشتعال الحرب مع إيران عام 1980. 
رسشاعادت هذه الحشود فى تحقيق استقرار أمني مؤقت إحتاجه النظام لتدارك 
جديدة مع معارضيه وأعلن العفو العام مستثنياً جلال الطالباني» زعيم الاتحاد الوطني 
الكردستانى الذي ساعد الايرانيين فى الجبهة الشمالية. ودعا صدَّام الأحزاب السياسية 
العراقية المنحلّة للانخراط مجدَداً في الشأن العام والمشاركة في الانتخابات العامة 
التي أقيمت في نيسان/أفريل 1989 وأسفرت كالمعتاد عن فوز بعثي كاسح. فلم 
يصدّق أحد نوايا النظام وعاد جو الانشقاق الداخلي هو الغالب بعد 8 سنوات من 
الحرب الدموية. 

اش کا الصعيد الاجتماعی فلقد عمد صدام آل 0 من الاجراءات لین 
الوضع الاقتصادي وأصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات بخصخصة شركات عامة 
کبری وسمحت بتوسيع القطاع الخاص لیخرج العراقيون في الداخل والخارج ودائعهم 
الخاصة بعدما نضبت أموال الحكومة. وحصل مئات الأشخاص على رخص للقيام 
بمشاریع تجارية. ولكن عائدات الخصخة كانت قليلة كما أن الترخيص لمشاريع خاصة 
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استشمارية لم تحقق الانطلاقة الاقتصادية المرجوة. وذلك أن العراق كان فعلاً بحاجة 
إلى مشروع مارشال ضخم نضح فيه أموال كبيرة لتعيد العصر الذهبي الذي شهدته 

واستمع صدام إلى النصائح أن الجيش العراقي كان أكبر من اللازم خاصة بعد 
انتهاء الحرب وأنه يبتلع الموارد المالية النادرة. فوافق على النصيحة وبدأً بتسريح مائتي 
المسرّحين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وبدأوا يثيرون الشخب بسبب الفقر والبطالة. ولم 
تتوافر المواد الغذاثية كالسابق فبدأت ملامح المجاعة. وتوقف التسريح تماما عندما 
اصطدم الجنود المسرحون بالعمّال المصريين ما أذى إلى سقوط قتلى. ولكن صذام 
ساهم في تدهور الأمور أكثر» فلقد خاف من انتقام المسرّحين العاطلين عن العمل 
فزاد قرّة أمنه الخاص إلى 15 ألف رجل» كما بدا حملة توظيف غير عادية في قطاع 
التصنيع الحربي حتى بلغ عدد العاملين فى هذا القطاع ماثة ألف. 

ولكن خطوات النظام في معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية كانت يتيمة إذ 
إن الأمور كانت تسير دائماً نحو الأسواً فى العراق. وأصبح صدام مستميتا للحصول 


اک 


افتقر إلى المال وليس العكس عندما كان الاقتصاد العراقي غنيًاً ومسخْراً لمغامرات 
صدام ونزواته التي دخلها مختاراً. 

وسعی صدام إلى تكتل عربي يشابه "مجلس التعاون الخليجى*» فبدا 
مفاوضات مع مصر والأردن واليمن لتأسيس "مجلس : الاون العريين "١‏ فا عدة 
لقاءات واجتماعات تمهيدية أعلن صدام في بغداد بحضور الرئيس المصري حسنى 
نارك ,والخنين فلك الأردن وغلي غبدالله صالح رئيس اليمن ولادة مجلس التعاون 
العربي في شباط/ فيشري 9. وعندما حاول صدام توسيع بنود الاتفاق لتشمل 
المسائل العسكرية ومواجهة اسرائيل رفض مبارك ذلك خاصة بسبب معارضة واشنطن 
لأي تحالف عربي جديد هدفه محاربة إسرائيل وبسبب توقيع مصر على معاهدة كامب 
دايفید. وفي أيار/ ماي أصرَ صدام في اجتماع القمة العربية في الدار البيضاء على عودة 
مصر إلى الجامعة العربية بعد عشر سنوات من العزلةء فوافق المؤتمر وعاد مركز 
الجامعة إلى القاهرة ". وزاد صتام من زياراته إلى مصر وجهوده لتقوية العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين. أمّا في الخليج فلقد عقد صدذام إتفاقية عدم اعتداء 
وعدم تدخل مع المملكة العربية السعودية» وسعى إلى اتفاق مماثل مع الكويت ولكن 


اه 


الأخيرة لم تتجاوت وبدأت تشك في نوایاه. وحاول صدام إیداء حسن الننة فمنح 


الكويث كميات من مياه الشفة والرئ. 8 


والاقتصادية والوضع الداخلي الممرق لم يثنيا صدام عن التصرّف وكأنه الفائز في N‏ 


الحرب ضد إيران وأنه بطل العرب وزعيمهم. فأمر ببناء قوس نصر عملاق في بغداد 
هو غبازة عن يدي صدا خسن سارگان فين بغلو 45 مقرا ٠ء‏ وبلا مرحلا تا 
علاقات عربية مع مصر والأردن ودول الخليج ومتظمة التحرير االفلسطيثية وأطراف 
لبتانية معادية لسورية التي يحكمها الجناح الاخر لحزب البعث. فكانت سياسته 
للتصرّف كقائد للعرب وحاميهم جزء من خطته لاضغط على الدول العربية الغنيّة 
لمساعدته على زيادة أسعار النقط ومحو ديون العراق العربية وخاصة تلك المستحقة 
للكويت. فاستمرٌ ببرامج التسلح لإخافة جيرانه العرب ولم يسرّح جيش المليون بعد 
الحرب. وأصبح الوضع الاقتصادي داخل العراق يقود سياسة صذام الخارجية بعدما 


ريا بعلو صخر الرزوفة ى وروت فكاع المارضس العزا کنا عة اپا عن شا لنب 
بالانكليزية كدراسة عن تأليه الحاكم فى العراق. 
The Monument: Art and Vulgarity in Saddam Hussein’s Iraq, Kanan Makiya - 176‏ 


pages. 
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أمّا الأردنء فلقد تأمّل جني فوائد جمّة من مجلس التعاون العربي» حيث وضع 
باحثو الأردن وخبراؤه دراسات جدوی وکیف سیصبح العراق عمقاً استراتيجياً هاما 
للأردن وكيف سيكون الأردن البلد الوسطي جغرافياً بين مصر والعراق. وبالفعل فلقد 
استفاد الأردن من علاقاته الوثيقة مع العراق بالحصول على النقط مجاناً أو بأسعار 
متهاودة وبعمليات الترانزيت. ولكن فوائد الأردن كان لها علاقة بأوضاع العراق وليس 
بالمىجلس المشؤوم. 

وعودة إلى فترة ما قبل شهر آب/أوت 1990ء فان الجهود التي قام بها صدَام 
على الصعيد العربي لم تؤد إلى نتائج ملموسة. فلم تنظر إليه الدول العربية على أنه 


حامي الأمة العربية وهازم إيران كما رغب هو أن يروه. فقد رأى العرب صذام بأنه 


(1( وقتها قالت الصحف المصرية التي تملكها الحكومة وبلهجة لا تخلو من الاستعلاء إن العرب هم الذين 
عادوا ا مصر ولیس العکس . 
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غاضب على الكويت ومهدد لسورية ومتدخل في لبنان» حيث شاهدوا على التلفزيون 
آثار الأسلحة الميدانية الضخمة التي مؤلها العراق لتستعمل في الحرب اللبنانية. وكرهه 
الأسد للأسباب التاريخية بين البلدين وكرهه حسني مبارك لأنه تكلم معه بفظاظة فى 
اجتماع في الأردن. 

ولم يكن صذام وحيداً في الاقتناع بأنه بطل العروبة» فلقد اقتنع الشعب العراقي 
في تلك الفترة أيضاً بأنٌ العرب مدينون للعراق لأنه حارب عنهم وضحى بشبابه لوضع 
حدّ للثورة الايرانية. ولكن سرعان ما بدأ الشعب العراقي بكل فئاته يشعر بقسوة 
الوضع الاقتصادي وفقدان السلع الأساسية والبطالة المرتفعة. وأخذ ينظر لأول مرَة منذ 
0 إلى حكومته وقيادته السياسية على ما كانت عليه منذ البداية: حكم حزب 
البعث والعصابة التكريتية وأسرة صدام. ورأى الناس أن هذا الثلاثي أصبح الوباء 
الذي يدمّر العراق. 

راستغلت أميركا الأجواء الاقليمية للبدء بحملة إعلامية ضد العرزاق بأنة بات 
يهدد جيرانه وأنه يسعى لأسلحة الدمار الشامل. ولكن الحقيقة أن أي خطوة خطاها 
صدام منذ وقف النار مع إيران وحتى غزوه للكويت كان سببها اقتصاديا. فصادرات 
النفط العراقي لم تعد تلبّى حاجات النظام ذلك أن الميزانية العسكرية بما فيها قطاع 
التصنيع الحربي» كانت تبتلع 88 بالمئة من عائدات البترول عام 1989. 

وحاول صدام شتى الاساليب للخروج فن .ار اة قرا خف جد 
القمع الداخلي وأطلق الخصخصة والترخيص للمؤسسات التجارية وسعى للتودد من 
دول الخليج. فلم تعط هذه الخطوات نتائج إيجابية بل زادت المصاعب الاقتصادية 
كما زاد الضغط الأميركي لتحجيم قَوّة العراق بعد الحرب مع إيران. 

ولذلك قزر صدام عام 1990 بان الانفتاح والتنازل ليسا من شيمه وعاد إلى 
سياساته القديمة في التحدي و'المرجلة' فوضع شاف زيادة أسعار النفط في اولویاته 
واتهم دول الخليج والولايات المتحدة بأتها وراء انخفاض عائدات العراق من النفط. 
وبدأً مهاجمة الوجود العسكري الأميركي في الخليج واتّهم الكويت ومصدري نفط 
آخرين بضخ كميات غير عادية من البترول إلى الأسواق» وأن الجانبين» الأميركان 
ودول الخليج» يتامران على العراق. وسرعان ما بدأت أجهزة الاعلام العراقي تكرر 
هذه الأقوال. 
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إنفجار الأزمة النفطبة 


8 اما الکویت فتصرّفت كأنها اسقبقظت من كابوس الحرب العراقية الايرائية يوم‎ a 
آب/ اوت 8؛ ففي اليوم التالي أعلنت زيادة إنتاجها النفطي لتحسين وضعها‎ 
المالي»› 4 ی إلى سقوط الأسعار في الأسواق العالمية. هذه الخطوة أزعجت‎ 
العراق كثيرأ لأن كل انخفاض بقيمة دولار في سعر البرميل كان يؤذي إلى تضييق‎ 
اا ان اا وخلال يام حذت الامارات حذو الكويت فزادت إنتاجها هى‎ 
الأخزى أيضا. دفي 17 تمرز جريلية 1989 ويد فشك قي إجباں الگويت ا‎ 
این إنتاجها» اغتنم صدام مخاسبة ذكري وضول جرب البعث إلى السلطة رأظلى‎ 
تحذيرا في خطابه ضد الامارة» وقال أن هناك مؤامرة تستهدف شعب العراق لتجويعه.‎ 
في 22 تشرين الأول/أوكتوبر 9ء زار مسؤولون خسکریرت کویکیون زاشتط‎ 
واجتمعوا مع الاستخبارات الأميركية واتفق الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات‎ 
زغل رة ااسفاكل آل الاقتصادية في العراق لإزاحة صداء".‎ 

وفي بداية العام 1990 تعض صذام لمخاولة اغتیال فى وقت ازدادت ضده 
ا اللاعلامية الأميركية. فأيقن وهو الذئب المجرب لشاف المخابرات 
الأميركية فى قلب E‏ بأن هناك فعا مؤامرة ضده. ولذلك أصبح صدام غير آبه 
بمصير العلاقة التي بدأت تعدهور. مح واشنطن. فقي شباط/ فیشرقی غاج فی حدیف 


ی 


تلفزيوني أميركا ووجردها السكري .قي اليج وراك البتررل چ أن بن اده 
عرب الخليج يقودهم العراق. وكان صدام شديد الخضب في تلك الفترة؛ ففى 23 
شباط/قيفري 1990) یا إلى عمّان للمشاركة في اجتماع قمة مجلس الا 
العربي» اوبدلا من الخديف عن التعاون استغل صدام الاجتماع لاطلاق العنان لغضبه 
ا الولايات المتحدة واسرائيل» وبأنٌ على أغنياء العرب أن يعطوا العراق أمرالاً 
وان يسامحوه على الديون التي بلخت 30 مليار دولار وأن على الدول العربية أن تفق 
على تحرير فلسطين بقيادة العراق. 


ولم بع ج ی الرس المصري 2 مبارك ما يقول صدام وخحاصة أن مصر 


(1) 
Said Abu Rish, p. 271. 
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جمد کل المساعدات المالية من الولايات المتحدة وفي حالة صلح مع استراشل». فرد 
على صدام بأسلوب الأب الذي يوبّخ ابنه وخاصة حول مطالبه المالية من الدول 
العربية وضرورة محاربة اسرائيل وثم أسلوبه الذي ساوى أميركا باسرائيل بآنهما أعداء 
العرب. واختتم مبارك رده على صدام بالقول: "الكلام ده مش مسموح.. أنا ماشي 
من هنا". وتدتحل الملك حسين للتوفيق بين الرئيسين ولكن مبارك أصرّ على المغادرة. 
ومنذ ذلك الحين تدهورت الأمور بين صدام وارك بدك أن :يعمل سبازك على 
التوسط بين واشنطن وبغداد أصبح لا يرى مانعاً من إزاحة صدام» الذي اعتبره متهورا 
لا يمكن الثقة به. أمّا الملك الأردني فلقد أبقى على علاقاته المتينة بصدام. 
وكلما زادت عزلة العراق الدولية والحملة ضد ترسانته الاستراتيجية كان صدام 
يتخوّف من اعتداء اسرائيلي بدعم من أميركا. ووصلت حدة تخوفه إلى درجة أن صذام 
أقدم في الثاني من نيسان/أفريل 1990 على إعلان موقف لم يجرؤ عليه زعيم عربي 
من قبل : إذ ظهر في مؤتمر صحفي للرد على الحملة الدولية التي تتهم العراق بتطوير 
أسلحة دمار شامل» وبعد إعلانه بقخر وتحدٌ بان العراق يملك فعلاً أسلحة دمار شامل 
والمقدرة على إنتاج أسلحة ذرية» قال إن الصواريخ العراقية "ستحرق نصف اسرائيل 
إذا اعتدت على العراق". هر هذا الموقف الشرق الأوسط واحتل مانشيتات الصحف 
وتصدّر نشرات الأخبار التلفزيونية. وفي الخامس من نيسان/ آثريل التقى صدام بالاأمير 
بندر سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة وطلب منه التدخل لدى 
واشنطن لمنع اعتداء اسرائيلي على ا وبعد هذا الأسبوع الحاسم انصبّت أنظار 
العالم على العراق والشرق الأوسط» واستنتج راون ن شیا خطبرا ينم تحضيرة 
واتهمت واشنطن صدام بأنه يلعب بالنار. 
في تلك الفغرة كان نورمان شوارتزكوف قاقد القيادة المركزية اللجيش الاميركي 
في الشرق الأوسط (سنتكوم) ووليم وبستر رئيس "السي آي إيه" يقومان بزيارات 
متكرّرة إلى الكويت. وبعد كل زيارة كانت الكويت تزيد إنتاجها. وكان العراى يرى 
هذه الزيادة ويستنكر هذا العمل. واستمرت اعتراضات العراق الاأعلامية ضد الكويت 
حتى أول أيار/ماي 1990. ففي ذلك الشهر أوقفت أميركا القروض عن العراق 
وقامت الكويت برفع الانتاج مجدداً. فقرّر عندها صدام أن الخطر عليه أصبح من 
الكويت وليس من اسرائيل. وكانت الدول العربية تستعد لقمة طارئة في بغداد تحت 
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عنوان "معالجة مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوثياتي السابق إلى فلسط. "< 
ووافقت الكوؤيت على الحضور. ولكن قبل انعقاد القَمّة وصلت إلى بغداد تقارير 
ديبلوماسية بآن الكويت ليس فقط عير عازمة على شطب الديون العراقيةء بل إنها تنوى 
بيع السندات العراقية بأسعار مخفُضة إلى بنك لويد البريطاني الذي يتمتع بدعم 
ال البريطانية. وكانت خطورة هذه الخطوة في حال أقدمت عليها الكويت أ 
سوق لندن المالي كان سيغرق بالسندات العراقية الرخيصة ويضرب مقدرة العراق على 
الاستدانة في الأسواق الأوروبية حیث تقييمه الائتماني منخفض جداً فی الا صل: 

وفي القمة التي جرت في 28 أيار/ ماي 1990 طله صذام أن تکون اجتماعات 
القادة العرب سرية. ٠‏ وفي الجلسة الافتتاحية ألقى صذام خطاباً ناريا هاجم فيه الکویت 
الامازات لأنهما عاذ كميات من النفط أكبر من حصة الأوبك. وأعطى مغالاً أن 
ا ا ٠‏ مليون برميل يوميا في حين أن حصتها الرسمية هي 2 1 
قل وان عتم الز ياد تؤدي إلى خسائر فادحة للعراق مما يشكل حرباً اقتصادية تشتي 
الكويت على العراق. > وعرضص صدام شروطه لحل الأزمة بين البلدين : 

ا شطب الديون المستحقة للكويت من العراق بقيمة 8 مليارات دولار. 

اا تأجير الجزيرتين الکویتيتين 'وربة ' و"بوبيان" إلى العراق ليصبح لديه 
واجهة بحرية معقولة. 

ثالثاً» منح العراق مليارات الدولارات لينهض باقتصاده. 

آثار خطاب صدَام ذعر القادة العرب الذين سعوا إلى ترطيب الأجواء بين 
العراق والكويت وطلبوا من صدام عدم استعمال أسلوب التهديد. أمّا أمير الكويت فان 
لم يتزحزح ولم يېد عليه أې تأثر م خحطاب صدام. إذ كانت كل من واشنطن ولندن 
تشجعان الكويت على رفض أ مطلب عراقي وأنهما تقفان إلى جانب الكويت. حتى 
أن مرغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك كتبت إلى الأعير اتشججة على رقف 
الصامد في وجه العراق. وحاول بعض الزعماء العرب إقناع الكويت التريّث بالمطالبة 
بديونها وبالعودة إلى حصتها في الأويك وعدم الضخ من حقل الرميلة الحدودي. كما 
حاولوا إقناع صدام بعدم الا ضراز على ”استتجار' الجزيرتين الكويتيتين والاكتفاء 
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بطلب منح مالية. وبقي صدام صامتاً ينتظر جواب أمير الكويت على الاقتراح العربي. 
وجاء رد أمير الكويت قويًاً لا يتراجع» فقال إن بلاده لن تخفض الانتاج وإن للكويت 

الحق في الضخ من حقل الرميلة وإن على العراق أن يدفع ديونه حتى أخر فلس. 

وأمام هذه المواقف» حذر بعض القادة بان عدم الوصول إلى حل سيجرّ 

المنطقة إلى المشاكل»ء وفشل الاجتماع السري المباشر في تقريب وجهات النظر. 

وربما حدثت مشاورات في الليل لتليين المواقف» ففي القاعة العامة في اليوم التالي 

وقف آمير الكويت إلى جانب صذام في ممحاولة لترطيب الجو واقترح أن يبدأ البلدان 
بالتوصل إلى حل لرسم الحدود ودعا صدام لزيارة الكويت. فوضع صذام يده على 
كتف الأمير-على ما قيل- وقال إن كل شيء سيكون على ما يرام وإن مجيئه إلى 
الكويت قريب. وطلب الأمير تحديد موعد الزيارة فقال صذام «خليها مفاجأة أحسن». 
وكانت المفاجأة التي يحضرها صدام هي الانتقام من الكويت» وهو البدوي الذي 
يؤمن بأنْ قطع الأرزاق من قطع الأعناق. ولك الأرجح أن الأمور كانت تسير فعلا 
نحو الحلحلة وليس حسبما أشيع عن تهديد مبطن من صدام. إذ بعد القمَة قزر صدام 
توظيف الجهد في حل عربي طيلة الربيع وقسم من الصيف قبل اللجوء إلى القوة. 
وأرسل مستشاره سعدون حمادي في جولة على الدول العربية النفطية لإقناعهم بخفض 
الانتاج. ولكن الكويت لزمت سياستها النفطية المتشددة التي رأت فيها مصلحة وطنية 
ورفضت الاستماع إلى حمادي. وفي ذات الوقت سعث الكويت إلى خفض مشاعر 
العداء مع إيران القريبة فدعت الحكومة الإيرانية إلى فتح صفحة جديدة مع الامارة 
ومنعت الطيران المدني العراقي من التحليق في سماء الكويت. 

ورغم تدخلات عربية عديدة لم يتغيّر موقف الكويت آبدأً. وحتى تموز/ جويليه 

90ء آل يكن وارداً عند أي دولة خليجية اعمال أن صدام سيغرزو الكويت. 
وخاصة أن اجتماعاً عاماً لدول الخليج ضضم العراق والسعودية وإيران عقد في جذة 
يوم 10 تموز/ جويليه» فبدا وكأ الكويت والعراق قد توصلا فعلاً إلى حل. إذ 
تعهدت الكويت في هذا الاجتماع لأول مرّة بالاستجابة لأحد مطالب العراق المتعلقة 
بالتزام الامارة حصّثها ضمن أوبك. وكانت الأسواق تترقب نتائج هذا الاجتماع 
لتكوين فكرة عن اتجاه الاقتصاد العراقي» فكانت خطوة الكويت مفيدة للعراق. ولكن 
فى اليوم التالى عادت الأزمة بأشد من السابق»ء إذ يبدو أن الكويت قد راجعت 
حساباتها بعد الاجتماع وأعلنت أن التزامها بحصة الأوبك هو فقط لفترة ثلاثة آشهر. 
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فرت الاسواق إعلان الکویت البخدل بان عودة عن الالتزام بحصّة أوبك لان 
اسای البورصة تتأثر كثيراً بالأسهم التي ترتبط باستلام النفط خلال 90 يوماً. وسرعان 
ما تبخرت الصورة الايجابية بالنسية لمستقبل الاقتصاد العراقى وهبطت عملته بنسية 50 
بالمئة خلال آيام. 
ورأی صدام والعراقيون فيما حدث أن الحويت لا نريت لبلادهم وتفعل ما 
يحلو لها لاأذية العراق. فقدمت بغداد شكوى إلى جامعة الدول العربية ضد الكويت فى 
5 تموز/ جویلیه. جاء فيها أن الكويت بزيادتها المستمرة للانتاج تساهم فى خفض 
سعو الپټرؤل وان كل خفض في السعر بقيمة دولار واحد يسبب خسارة اپار دولار 
سنويا للعراق وهو في عر أزمته الاقتصادية القاثلة. وبانت عندها ملامح تأرّم خطير بين 
البلدين. ولئن لم تتحرك الجامعة فوراء اقام خسنى مبارك فى خطوة ادرة بعد خصامه 
مع صڌام منذ شباط/ فيشري 1990 وزار بغداد حیث حصلا لی وعد هن یدام بان 
العراق لن پستحمل العتف تجاه الكويت (نفى صدام فيما بعد أنه أعطى وغداً لمبارك 
بهذا الشان وأن كل ما الترم به هو الضبر اليتضج الحل التربي): 
وبمواجهة العجز العربي» أدرك صدام أن أميركا تملك المفتاح في ردع الكويت 
عن سياستها النفطية وإذا لم تفعل فعلى الأقل أنه ستعطي الضوء الأخضر لصذام 
بعدم معارضة إستعماله للقوة العسكرية ضد البلد الصغير. ولجس النبض الأميركى 
اششدعى. وزير الخارجية طارق عزيز سفيرة الولايات المتحدة في بداد إبريل غالا 
يوم 25.تموز/جويليه 1990 إلى اجتماع معه. وغالاسبي سيدة تكلم اللغة العربية 
بطلاقة وخبيرة في الشؤون العربية وتتمتع بسمعة جيّدة في الأوساط الأميركية. وبدلاً 
من لقاء طارق م دعاها المسؤولون العراقيون مباشرة إلى مقابلة الرئيس صذام» 
فكانت مفاجأة لها لأنْه لا يلتقي عادة بصغار المسؤولين الأجانب. 
فی 2 مع غالاسبي شا صدام من الضخ الزائد للنفط الكويتي بتشجيع من 
واشنطن › وا جدا برقي إلى مسرن االجرب الا تادية على الخراق: ,وسال ةا 
ماذا فعل العراق ليستحق كل هذا العقاب وخاصة أن العلاقات بين بغداد افا 
فرت برعل ماز موا مزج ضدام بين التودة للسفيرة من تاحية تومن اة 
اظهار كبريائه الخاص: إذ قال ,إن الخراق ليس ادما لأحد وآئه لن يعار فى ال 
على السياسة الكويتية. وهنا نطقت غالاسبي بجملة فهمها صدَام على أنها il‏ 
ا ا 0 تجاه الكويت. إذ بعدما استفاض في تفاصيل خلافاته مع الکویت 
واضطراره لمعالجة الأمر بنفسهء قالت غالاسبي: "إن الولايات المتحدة لا تتدخل ذ 
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ازال ف ارض الشقاق 


N O E NT : 1 :‏ 
الخلافات العربية . ودم صدام قولها هدا وکاله صوء أخضر من واشنطن j‏ 


صدام أكثر عندما استلم رسالة من الرئيس جورج بوش الأب ا 2 تموز/ جویلیه 
يؤكد فيها الصداقة بين البلدين› راقارات فن مسوولين مركن بان لا محاعدة ربط 
أميركا بدول الخليج وأنها غير ملزمة بالدفاع عنها. 

ولكن صدام الخظط المتآمر دوماً في تاريخ العراق الدموي» لم يخلد إلى 
الراحة من الموقف الأميركي نماماً. فإذا كانت واشنطن تعطيه الضوء الأاخضرء فلمادا 
لا تتزحزح الكويت عن موقفها المتصلّب» وما هو مصدر ثقتها بالنفس في وجه تهديده 
باستعمال القوّة؟ اليس هناك تطميناً أميركياً للكويت؟ ألم تسعَ "السي اي ليه a‏ 
إل خر العراق خير مويل رمع الاأتقلذبانت رمعا تبات اليمجادا ال ول 
وتحتف الاکراد مرارا؟ 


غزو الكويت 

استمرّت الوساطات العربية حتى اللحظة الأحيرة قبيل غزو العراق للكويت. إذ 
ونث السعر ية الطرقين إلى اجاح في جدة في 1 تموز/ جویلیه 1990. وحضرت 
الاجتماع وفود رفيعة المستوى ضمت نائب الرئيس العراقي عزت ابراهيم وؤلي العهد 
الكويتى سعد الجابر الصباح. ورأس الاجتماع ولي العهد السعودي عبدالله بن 1 
العزيز. ولكن ما بدأ كاجتماع لغسل القلوب انقلب بسرعة إلى حرب كلامية مخيفة 
واتهامات متبادلة ومواقف أكثر تشدداً مما سبقها من الطرفين. ولقد قيل إن 5 بذيئة 
تج استعمالها فى هذا الاجتماع وإنْ التهديدات كانت علنية وبشكل غير بوق حتی 
أن الشيخ ا أعطى نرا و ااه افا ٣‏ تهڌدوننا! للکویت أصدقاء 
ياء“ , ويد قشل هلا الإتاع بازيم وعشرين ساغة وقي آول آب/ اوت ۰1990 
وخحلت الديابات العراقية إمارة الكويت واحتلتها في أربع ساعات. 

خف العانة عاق الغازق الجراقي الكبير أن العائلة الحاكمة غادرت الكويت 
وميا 'القرعة الكرلة اللي وقفت إلى جانب أمير الكويت (أي حق أستغمال المادة 
1 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع عن النفس ضد غزو أجتبي بما فيه طلب 
“ساد من دول حليفة). وخلال أيام كان أمير الكويت يقف إلى جاب الرئيمن 
KR‏ الأب على عتبة البيت الأبيض الذي هدد بعظائم الأمور ضد العراق وبان عمل 
العراق 3 يمرّ. وسرعان ما استنكر العالم احتلال الكويت» الدولة العضو في الجامعة 
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الهبودا 


العربية والأمم المتحدة» وأعثبر العمل العراقي في احتلال أراضي دولة أخرى بالقوة 
العسكرنة جارجا على القانون الدولي. وأصبحت مهمة المجتمع الدولي إعادة الأمير 
إلى الكويت وعدم منح العراق أي مكاسب من هذه الخطوة. وقالت غالاسبي: "لم 
نتضوّر آنه کان سيحتل كل الكويت!". 
في البداية حاول صذام تصوير الأمر على أته نزاع شخصي مع أمير الكويت 
وأنه سيحافظ على الكيان الكويتي. فحاول إقناع فهد الأحمد شقيق أمير الكويت جابر 
الأحمد أن يتولى حكومة الكويت. ولكن فهداً قاوم العراقيين ومات مدافعاً عن قصر 
'دسمان"'. ثم عرض صدام المنصب على عضو البرلمان الكويتي عزيز الراشد وعلى 
فيصل الصنعي. لكنهما رفضا أي تعامل مع العراق في ظل الاحتلال العسكري 
للكويت. ثم وجد صذام ضالته في الكولونيل "علاء حسين على" من البدون 
الكويتيين". فعيّنه صدَام أميراً» وأعلن أن العراق استجاب لطلب الشعب الكويتي 
لإزاحة آميره» وانهم يمماعدة العراق لبوا اتقام االحكم وأقاموا تحكومة إاية ` 
وأصدر مجلس الأمن القرار 660 الذي ندد بالغزو العراقي وطالب بالانسحاب 
الفوري وهدد بمرض عقوبات على العراق. وتدخل الملك حسين لدى صدام الذي 
وعده بانسحاب قريب. ولكن الدول الكبرى كانت تتحرّك» فأصدر الاتحاد السوفیاتى 
والولايات المتحدة بيانا مشتركاً طالباً فيه بانسحاب عراقي ا 
الكويت وتجميد أموال الكويت والعراق في العالم» وفرض حظر على بيع السلاح إلى 
العراق. وطلبت واشنطن من السعودية وتركيا وقف ضخ النفط العراقي عبر أراضيهماء 
وبدأت البارجات الأميركية تتحرك نحو الخليج. 
استمرّت الوساطة العربية حتى بعدما أصبح احتلال العراق للكويت أمراً واقعاً. 
فحصل اتفاق مبدئي على لقاء عربي في السعودية في الخامس من آب/أوت» يجمع 
مبارك والملك فهد وصدام والملك حسين بهدف إحراج العراق من الكويت. وكان 
الحخسين قد عمل جاهداً لانجاح هذا الاجتماع فأقنع صدام أن يعلن الانسحاب من 
الكويت إذا نجح الاجتماع فيما أك الملك فهد لمبارك أل السعودية تريد حلا عربياً 
ولا :تدش اچ في الأزمة. ولكن قبل الاجتماع هاجم مبارك صدام بشدَّة لأَنه 


() البدون المقيمون في الكويت 'بدون' جنسية. وفي لبنان وضع مماثل لأقليات أقامت فيه منذ عشرات 
السنين فمنحتها وزارة الداخلية وثيقة "قيد الدرس'» على أساس أن الحكومة اللبنانية لا تزال تدرس 
وضعهم. وفي العام 1995 صدر قانون التجنيس الذي منح آلاف المقيمين فى لبنان الجنسية اللبنانية. 
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زلزالٰ ي ارض الشقاق 


"كذب عليه" وآرسل وحذات عسكرية مصرية إلى السعودية ما صعد ا في 
النطقة ا إلى تراجع صذام ن قعقكه للجسين. وهنا قان الملك الا ردني باتهام 
سارك بان تصريحاته وأفعاله أفشلت المساعي العربية. وبدأت السعودية ر في طلب 
العون لق دما كير الوجوذ العسكري العراقي داخل الكويت إلى ا من ا 
: خلال ایام ما بدا وكأنه تهديد لسيادتها. وعندها اعلن فهد انه 
من الكويت بدون شروط. وفيما واصل الزعماء 
رك غبازجا على الاجماخ 


ألف جندي بمعداتهم 
لن يلتقي صدام إلا إذ انسحب العراق 
الحرت السير جن رقبهم في ل خربي كان ورقف ي 
مفضّلاً ردع صدام سسکا ما قت آمیرگا زارا ) 

وحاول صدذام تدارك الأمور فأعلن الاستجابة شداء اللاف تی وكا 
الانسحاب من الكويت. وصباح 5 آب/ أوت انسحب عشرة الاف جي عراقی من 
الت الجضرري' من الامارة. ولكن مبارك تابع حملاته ضد صذام وکر 7 
الأميركي اللاتت اسساب قور غر روط ور تام بحا تاا عن اعات ٠‏ 
فقت E‏ جديدة» ما دفع السعودية ودول الخليج آي القلق فحذت هده 9 
و الج ج المصرى. وبدا أن هم مبارك الأكبر كان أن صذام كذب له ا یردد 
ا کا الرنت وكدمير المنطقة لا يعادل الإهانة لشخصه (آو انه زعيم 
اک دولة عربية فكيف يجرؤ صدذام على منافسته في هذه الزعامة ويهينه؟). وعرض 
الملك خسين خلولاً عملية لمساعدة العراق ومصر والسعودية هدفها الخروج من 
المواقف الع کاستخدام الجر لاون ازل ن (الكريت والخراف لتسهيل 
السحات الجيش العراقى بدون اهانة. ولكن مبارك رفض اقتراحات الحسين فورا. كان 
لا بد من تدمیر صدام. 

کل هذا حصل بعد عام واحد من تحسين العلاقات العربية العربية ومن وصول 
رك إلى شبه كيان وحدوي في مجلس التعاون العربيء ولكن هكذا يكتبون 


صدام ومبا : : | ر“ 


مصائر العرب عبر نزوات الأفراد 
الديموقراطية وحكم القانون. 

فی االسادس من آب/آوت 0 منت مرغریت تاتشر من إقتاع الرئيس 
P0‏ الآ باتخاذ موقف قوي من العراق وصولاً إلى استعمال القوّة العسكرية. وفي 
ال الال رسال تياك قيا وزير الفا الاي إلى اراي افا ي ا و 
2 منه قبول تمرکز قوات آغيركبة في السعودية للدفاع عن المملكة ضد غزو عرافي 


224 


اسو 

1 ا ُ س چ ۳ ا ¢ س 
محتمل وأدرك صدام أن عروصهةه الجدية بالانسحاب لم تلق تجاوبا لان بعض الزعماء 
العرب والولایات التجدة وبریطا نيا پسعول a‏ إخرا 


ج جیشه ذلیلا بدون اتفاق على 
الانسحاب ویدول حماية ظهره. فرد 


اپ ریدو مرة ثانية بأسلوبه المعروف بقبول التحدي وأعلن 
في 8 آب/ أوت أن الکويت هي المحافظة رقم 19 في :الجمهورية العراقية وعين آي 
عمه علي حسن المجيد (علي الكيماوي) محافظاًء فالخ بها القرآر سبادة الکریت 
ود چودع كدولة. وصدر قرار جاك ن مجلس الأمن يندد بخطوة الضم العراقية 
لأراضي الكويت وإزالتها كدولة مستقلة داعياً إلى احترام القرارات السابقة وضرورة: 
الانسحاب الفوري واحترام أراضي الكويت. وتواصلت التنديدات والنداءات الدولية 
المطالبة بالائنسحاب. : 
وانعقدت رة شارا في القاحرة اها ,مارك اوجرا كى الاق د 
ياسين رمضان وطارق عزيز. فعزلهما مبارك في فندق متواضع بدون خطوط هاتفية 
لمنعهما من الاتصال بالوفود العرية وسن العا في مسار الققة رأتاء الجلة خد 
الملك حسین ارا ل عربي معقول وعملي يقبله العراق ويؤدي إلى إعادة الأمور 
انت قبل اول آب/ أوٹ. ولکن هبارك الذي كان يدير الجلسة قمع الملك حسين 
و کب فود الس ردا عتيغا فى مبازك وتشاجر الرعيماة. وحاول پآ 
خرقات اققراح تشكيل ئة وساطة فاسكه مبارك أيضاً. وأخذ أعضاء الوفدين الكويتى 
والعراقي بتبادلان الشتائم والكلام البذيء والتصاريح عبر القاعةء قى حين اسه" 
الشجار الكلامي بين مبارك والحسين وغيرهما. فأآصيب الأمير الكويتي بالدوار ونقل 
إلى خارج القاعة. وكان الملك حسين غندها قد انفجر عضبا إلى أقصى الخدود ف 
وجه مبارك فلم .يع يعير اللياقة التيبلوهاسية اهي فهاجم الريس النصرى. لاله تيه 
ak‏ عربي للأزمة ولكنه في الحقيقة ينمذ المخططات الأجنبية» حسب قول 
وأخیرا ظهر الهدف المصري من القَمّةء إذ قام الوفد المصري بتقديم ورقة لم 
e 3‏ الوفود من قبل» للتصويت عليها وتقضي بإرسال قوات عربية للدفاع عن 
السعودية وو فوافقت عليها 12 دولة فقط (مما يتناقض مع شرعة الاجماع فى 
انون الجامعة العربية). ويقول محمد حسنين يكر“ إن مبارك لعب دوراً كبيراً في 


)1( + ن # ۹ 4 
في کتاب حر الخليج واوهام النصر ْ عن شر كة المطبوعات» مروت . 


2 


ا 


زلزال ي ارض الشقق 


إقناع الرئيس بوش بارسال قوات أميركية على وجه السرعة ضد صدام قبل أن يقوم 
الشارع العربي تأييد الرئيس العراقي. ويبدو تحليل هيكل في كانه لان الرئيشن 
المصري لم يېد أي استعداد للاصغاء إلى حلول عربية. حتى أنه بعد القمَة التقى وفدا 
أميركاً وهاجم الملك حسين واقتراحاته التي كادت تؤدي إلى حل عربي للأزمة أمام 


الوفد. 

وسین قزار جا الا وق 1 في 6 آب/ ا 
العقوبات القاتلة على العراق» أهمّها وقف تصدير النفط. وكان هذا القرار كارثة (كما 
سیتضح با بنا على الععت الفراتي اة غرلا ان العر الاميريا لر كوت 
وتدمير البنية التحتية للعراق عام 1991. ورغم أن الحكومة العراقية عرفت فورا الوقع 
الانسانى للعقوبات على شعب العراق وخمدت إلى إقامة«شبكات' لثوزيخ الأغذبة 
رالأدوية والمساعدات "إلا أن تام ومعاونيه لم يفطنرا لخطورة القرار 661 ووقه 
التدميري الكوارثي على البلاد فرفضوا التعامل نة ظلة ست وات حتي وافق 
صتام أخيراً العمل بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت نتيجة هذا الوقف في 
الانتاج خحسارة العراف 0 ملیار دولار من عائدات النفط وتوقف عملیات الاستثمار 
في قطاع الفط العراقي. 

ومع الل العالمية ضد العراق بدأ ثحرك في الشارع العربي والعالمي ضد 
الججار غل العراق الذي أوقف صادرات النفط وواردات الغذاء التي يحتاج إليها 
الوقت كانت الطائرات العسكرية الأميركية تصل إلى 


وت 1990ء فارضاً سلسلة من 


العراق إلى درجة بعيدة. وفي نفس 
المطارات السعودية بمعدل واحدة كل عشر دقائق. وفيما تابع صدا 
تدریجیاً خلال آب/ اوت وآیلول/ سپتمبر 0,, وصل حجم الحشد العسكري 
الحليف في السعودية إلى نصف مليون جندي رطلب الزقيس الاميركى عن غخابراته 
العمل على قلب صدام. 

واختلف الوضع عام 0 عما کان عليه عام 0 إذ لم بخ کرای ای 
خلت عرب أو جولى هذه المرةء باستتاء ليبن والأردن والفلسطينيين. وكذلك شكل 
انضمام 9 ااا الدولي ضد العراف اكتمالاً للصورة. فالعراق كان خصم دمشق 
التقليدي وخطوة كهذه أعطت مباركة أميركية ودولية للوجود السوري في لبنان ساعد 
ا القضاء على حكومة العماد ميشال عون» وتوقعات بمساعدات مالية سعودية 
ا لسورية في المستقبل. كا أن المال استعمل بكثرة لشراء الحلفاء وخصضصت 
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الهبوطا 


الكوريت 22 ملا ا أن 
ستعدادها للمساهمة المالية. وحصلت أمكا أ أ 
کألمانیا والیابان "لانقاذ : E‏ 
ہا والبایال نقاد العالم من صذام". ودفعت واشنطن مبلغ لا 
: عه ساز انت دولا 
ا و10 لیا لقرکیا مخها 8 مارات مساعدات مسکریة کا أو E‏ 
فولایء اوقا ا E AE i‏ 
2 مت ا9 الصناعية الکیرفن بشطب دیول مصر الخارجرة الىالعة 10 ملہارات 
و ` 5 : : 
في حين فدم مجلس التعاون | > زار“ ا 
e‏ 8 لخليجي معونات مالية أمصر وسو رڼه بلغت 5 
وجرت محا لار“ AP‏ ن ا 
YE: 3 0‏ 0 عله خو شهر ایلول/ سپتمبر لحل الازمة الاشحة 
ا : f‏ 0 خاو صدا مرارا الخروج من الكويت بما رفظ ماءِ 
جه وکرر لقو امام کل زواره باه بريد الخروج من الكويت ولکن اشنطن 
i‏ اا 5% ا واشستط: 
eer‏ لعرض. وا : فزانشا ان الولايات اة رین جلا سلتا ل 4 
بدلا 1 کاک 2 ۶ : ا ا 8 0 
ا ترفض اي عرض یتقدم به صدام یحفظ به کرامته. فالكرامة کل د 
. ۹ 4“ ا 
په وقي اا2 الثاني من أيلول/ سيتمبر استقال أمين عام الجامعة ا 
: من منصبيهما 


س 


ایا . TF‏ 
جاجا على ما الت إليه الاوضاع العريية. 


ا 4 ا دوي جاسة للنظر في مشروع قرار يجيز استعمال القرءة 
پا E‏ على أعضاء المجلس ورشت الصين وأثيوبيا وكولومبيا 
ا 5 ا a‏ التصويت رفع السفير اليمني عبدالله الأشتل يده 
Sb‏ خفض يده حتۍ دنا منه دیېلوماسي آمیرکي وقال له: 
"تارك بالتصريت "۷" سيكون الاعلى كلفة دكم وقينا يمد قات ولبات 
en‏ ول أخرى بالغاء مساعدات إقتصادية لليمن» من أفقر الدولة العريية. 
> بة اليمن على مواقفه المؤيّدة للعراق» قامت العربية السعودية بطرد 800 ألف 
عامل يمني پعملون في أراضبها منذ عقود؛ وهي کارثة انسائية لم تلق ي اهتمام من 
ر لخربي. بل إن الاعلام الغربي جتّد كل طاقاته ضد العراق فاستعاد الأشب 
سه ورت دوعا على ضجايا دام وملی آكزراد خلبجا وغل اموت 
يزانيين» برغم أن في كل سانحة كان للغرب اليد٠ r‏ 
ارتكاب هذه الشنائع والتغطية عليها. ا و 


وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 أصدر مجلس الأمن القرار 678 القاذ 
ن 
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زلزال ي إزض الشقاق 


j‏ کد 15 کارت کی 
باستعمال كل الوسائل ضد العراق والذي يعطي العراق مهلة حتى ِ ت 0 
: ى القادة الع اقية مرارا الانسحاب مقاب 
اش 1 للانسحاب من الكويت. وحاولت القيادة العراف 9 ورو ا 
e‏ 2 العراة الكويت ولک الولايات المتحدذة ردصت هة وص 
م 0 ا ا : ]1 شااغ والقضاء على 
رة وروساة رة “كاتا المظلوب اتحجيم م م 


تش وساطات 2 1 
وو التو تر چ 15 کانول الثاني/ جانقي فقاضاف صدام 


۰ 2 ٣ | #4 "E. 
قو ده العسكرية. واستمر لوضح ف : 8 ابچ‎ 
كل "الله أكر* على العلم العراقي وجملة یا عراق يا منقذ العرب" إلى النشي‎ 

الوطنى وا ستغعد للأسواً. 
يضيّع الأميركيون دقيقة من 
وا i‏ 2 2 رارة الدقاعء» المصان 
الو كماوية› الجسور»› متخطات الطاقة› المطارات› مصافي السحز وء منجحطا ت 

| Î : : E r 

التكرير الصحية» مصانع الأغذية» خطوط السكة الحديدية» مصانح النسيج» ومعالم 
e 8‏ ¿ ال س انب“ وة چیازره 
ولکن هذا الفعل اليتيم لم يعير في مسیره الحرب السريعة التي rs‏ 2 
عاتىة ودولة عالم ثالث لا حول لھا» استعملت فيها الولايات المتحدة كميات كثيمه 

بن القت غر سر رل ىنفي الجر العالميت الايا ا 

: ا » » ۰ ن فت 
کہحطات الكهرباء ومحطات الري الزراعي والمدارس السات 
عان ما اشتدت الضائقة المعيشيه 


را 6 كانون الثاني/ جانفي 


يل الاق الفحايا بين المدتيينالعرافين: ونر ١‏ 0 

el: * f e ۰ ٣ 

ا ت اللا ا ت وسائ الاعلام الغربية على حجب حقيمه 

ادى إلى موت الالاف من المدنيين. املك وسائل 1 ا 

العافاة اعراق الى د أن ترا کات لاع خا یال ٠‏ سي اد ي 

قم مل ليب الآطنال ته المحطة تة الأعلاناح ولم تعد ايد كه ن 

4 تلو اهتماما وا الاك 

غازة على هلجا في بداد قلت 400 مدني لم تلق اهغخاما جل اه وم ثل لاعلام 
ره : پا [ 5 ج 
أذاعت مراراً تفي التاطق الا ميركي لهذه الحادثة وليس الحادثة نفسها . 


: / ا لے الا 
: أ : : : ْ ۰ e‏ 
ەن ٤‏ 
يبدأ بتفى الناطق الاسرائيلي للخبر. 


(1) 
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كان القفنف وزالدمار رهسا في العراق ما أثار اشمئزاز الرآي العام العالمي. 
ولكن صدَام كان يتكلم كالمعتوه عن حرب "أم المعارك" ضد الولايات المتحدة فيما 
العراق يتعرّض لدمار مأساوي وجيش العراق ينهار ويندثر في الصحارى. 

بلغ عدد الطلعات الجويّة منذ 16 كانون الثاني/ جانفي وحتى 24 شباط/ فيشرى› 
موعد الهجوم البري الأميركي» 110 آلاف طلعة أنزلت 85 ألف طناً من المتفجرات. 
وواصل بوش التصريح أن أميركا ليست في حرب مع الشعب العراقي فيما كان غلاة 
الحرب في واشنطن يطالبون بتحويل العراق إلى ملعب فوتبول. في هذه الأثناء كان 
الجيش العراقي يعاني من الجوع والتعب والاعياء الشديد» حيث صمدت بعض 
الوحدات لعدة أيام بدون طعام وأصبحت على استعداد للاستسلام عندما تسنح الفرصة 
أثناء الهجوم البري. وفي حادثة عند الحدود العراقية السعودية أن الجيش الأميركي 
قصف لعدة ساعات آلاف القذائف على المواقع العراقية ثم استعمل جرافات عملاقة 
كانت تقلب الرمال كالجبال العالية على متاريس العراقيين فتدفنهم أحياء. وعندما سأل 
المراسلون الجنرال الأميركي في الموقع عن جثث العراقيين قال بأنه ليس ثمّة جشث 
إذ طمر القصف والجرافات حوالي 8400 جندي عراقي في هذا الموقء'. 


وقبل الهجوم البري بأسبوع أذاع مجلس قيادة الثورة قبول العراق بقرار مجلس 
الأمن 0 القاضي بالانسحاب غير المشروط من الكويت. ولكن بوش وصف 
الاعلان العراقي بالخادع ودعا إلى قلب صدام. ورفض بوش وساطة سوفياتية مفصّلة 
تفسح المجال للعراق بالانسحاب خلال 21 يوماً لتلافي الهجوم البري» خاصة وأنٌ 
العراق دفع إلى ساحة المعركة بمئات الألوف من الجنود» منهم حوالي مائتي ألف 
داخل الكويت» وكان من الصعب انسحابهم قبل أسابيع» فعرض صدام تخفيض مدة 
الانسحاب إلى أسبوع واحد. ولكن بوش وافق على منح العراق 48 ساعة لسحب 
مغانت الالوف, من الجنود فى الكريت وإلا واجه اعغجوما برا سناخقا: ,وها انهآرت 
معنويات صدام وشعر باليأس في الخروج من هذه الحرب. فأمر بحرق حقول النفط 
الكويتي وضخ النفط إلى مياه الخليج مباشرة. وأحدث هذا العمل كارثة بيئية لم 
يشهدها العالم من قبل. ولفترة طويلة اختفت الشمس في سماء الكويت وغطى البحر 


النقط اللزج الأسود. وعندما أمر صدَام القوات العراقية بالانسحاب بدأ تقهقر كبير 


Patrick Sloyan «What Bodies?», p.129, in The Iraqg War Reader. (1) 
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ذلزال ف ازض الشقاق 


وغير منظم للجيش العراقي مکكق أن تمي فرارآء لأ الجيش_الامیرکي استتقندم 
قوات كبيرة اخترقت العراق من ذاخل الأراضي السية وسن صر الخويت كبا ترق 
العراق. فحجز معظم القوات العراقية» وتمكنت وحدات من الحرس الجمهوري من 
الفرار شمالاً فيما وقعت قوات الجيش العراقي فريسة القصف الجوي والهجوم البري 
الذي بدأ في 24 شباط/ فيشري 1991. 

وحلت كارثة إضافية على العراق المقهور» حيث استمرت قوى التحالف في 
الانقضاض على ألوف العراقيين» مدنيين وعسكريين آثناء انسحابهم الذليل من 
الكويت. وبدت الطريق 80 التي تر بط مدينة الكويت بمدينة البصرة مقبرة عملاقة 
ادت , لشرانت الکبلومترات وعلى الجانبين آلاف السيارات والاليات العسكرية 
المحظمة أو المهجورة. ققد طاول ستافرة الكوجتة ليس فقط الجيش الحراقي يل 
الككي من المدئينء على عقن أكفر خن "عافتي ألفت.الية مدنية وغسكرية عبر اطريق اه 
من صفوان إلى البصرة وبدون غطاء جوي أو أي دفاعات أرضية وتحت رحمة 
أساطيل الجو الفتاكة. 

ظٌ العراقيون أن تصرح نورمان شوارزكوف بأن الطائرات الأميركية لن تضرب 
ا ا صادقاً. ولكن مات الطائرات الأميركية هاجمت القوافل الهاربة 

من الجو بأسلحة متنوعة من صواريخ وقنابل ضخمة حيث أسرت مئات الألوف في 

مر شق وعملت: اترات ال إف 16 والب 52 قصفاً وتدميراً لمدة أربعين ساعة 
حتى أمر بوش بوقف المجزرة في 8 شاط / فيفري. وکات العتيجة أن عشرايت 
الآلاف قضرا احتراقا فى آلياتهم. ووصف الكاتب البريطاني باتريك سيل هزيمة العراق 
ان" العالي اشسیئ ١ك‏ الخراف هو دولة عالم ثالث" وأن العراق لم نخ اعدا 
بالمئة من القَوة التي جلبتها الولايات المخحةة عة أكقر من اة أرباع المليون 
جندي مجهزين بأحدث الأسلحة والمعدّات. ورغم المجازر المروعة التي لم تلق أي 
مقاومة من ناحية العراق» أطلقت أميركا العنان لطياريها ولم تردع استعمالهم 
اللامعقول للأسلحة القاتلة» في حين كان الطيارون أنفسهم يصقون الغارات بأنها 
'رحلة صيد للديك الحبشي (وهي هواية ترفيهية في الريف الأميركي). 

ونجح الاعلام الأميركي في تصوير الحرب أنها ضد شخص واحد هو صدام 
حسين في حين كان الهدف تدمير شعب العراق بكامله. ولم خر عدا الا تلوت 
الشرير في التعامل مع الحراق سى يسنان /افريل 3 بل گان بج تضویر الامر 
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الهنوط 


بأن الحرب هي ضد ذلك الشخص الحاكم في بغداد. أمّا عن ملايين الضحايا 
A‏ التي اعادت العراق إلى العصر الحجري» وعن نهب ثرواته وتدمير منشانه 
و ء على أجيالهء فهذه خسائر جانبية كان على العراقيين قبولها ثمناً لتحريرهم من 
صذام. حتى أن وزير الخارجية الأميركي جیمس بیکر صرح فقا اياك + اند 
العراق إلى ما قبل عصر التصنيم!". 


لم يبلغ عدد القتلى الأميركيين في حرب تحرير الكويت أكثر من 97 والجرحى 
1 ولچ يلحظ احد أن الحرب الأميركية خالفت كل المواثيق الدولثة المنظّمة 
e‏ بين الدول في زمن الحرب والتعامل مع العدو والاسری والشعوب تحت 
حتلال. وأن أمير كا لو کائت هي المهزومة لكان قادتها N.‏ لمحاكمات 
کمجرمي حرب. ما الرئیس مبارك فلقد نسي الحساسية سية العربية والانسانية عندما علق 
على مجازر طريق 80 بالقول: "إنه أمر مؤسف سقوط ضحايا ولكن ھا داشنا ادف 


في الحربت". 


) 2 یکن الرأيى العام العالمي بدون ضمير» فلقد خرجت التظاهرات الشعبة 
a 8‏ في عواصم العالم» واستقال بعض الوزراء في عواصم 
وروبية» مثل وزير الدفاع الفرنسي ادوار شفنمان» وكتب محللون قران عا وز 
SSE, j‏ أرتکبت في حرب الخليج. لقد كان تحرير الكويت أمراً أخلاقاً 

دچ الأشلوب کان في غاية المبالغة. فصدام استمر ق حکم العراق لاف من 
عقد كامل بعد غزوه الكويت. فيما كان الخاسر الأكبر أبناء الشعب العراقي المظلوم. 
EA‏ العراق من الکويت» دخحلت ت القوات الامير ية راض ووصلت إلى 

جوب مدينة أتضاريةء فأعلن بوش وقف إطلاق النار في 28 شباط/ فيفري ووقع 


قادة | | 
لجیش لعراقي ويقة الاستسلام في 3 آذار/مارس 1991« في خيمة في بلدة 
صفقوان الحدودية. 


2 وبينما كان العراق يطالب الكويت قبل الحرب بتأجيره جزيرتين على الخليج 
و 0 عن استغلال حقل الرميلة العملاق» جاء قرار الأمم المتحدة لرسم الحدود 
جر دن خلا باقتراح الخبراء البزيطاليير. فندل: أن يصدر قرار معتدل ينظر الا 

ر الیكدين ‏ ضدر قرار يعطي الکوجت ,كفل مما ظلبت ويدفع بالحدود العراقية 
سا عن ساحل الخليج اعت الكويت السيادة الكاملة على حقل الرميلة. 


ر 


i 


1 
mu 


زلزال ف ازض الشقق 


قراءات إضافية لهذا الفصل : 


1. مروان اسكندر» غيوم فوق الكويت» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 1991 . 

2. نصرة عبدالله البستكي» أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
3. 

3. حبيب الرحمن» حرب تحرير الكويت جذورها ومقوماتهاء 2000ء شركة المطبوعات. 

4. محمد الرميحي» الخليج ليس نفطاًء دراسة في اشكاليات التنمية والوحدة» دار الجديدء 1995. 

5. محمد عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية - تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العربية» مركز دراسات الوحدة الحربيةء 2000. 


6. أنطوان مقدسي » حرب الخليج اختراف السب العربي› رياض الرقسن تہ للحت :اوا جر 1992. 
7. منذر الموصلي› الأسرة الدولة دور الكويت وآل الصباح في الخليج العربي» رياض الريس للكتب والنشر› 
1999,. 
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الاشكالية الكويتية العراقة 
المنظور اللبناني 


آأثير عام 2003 جدال شارك فيه کتّاب وإعلاميون انطبع برأي ي عام عربي واسع 
حول الدور الذي لعبته دولة الكويت في فی الغرو الاميركي للعراق. ونستعرض هنا 
إشحالية العلاقة بين الدولة العريية الضغرى وجارتها الكبرى على ضوء الفصلين 
السابقين حول الصراع العراقي السوري على لبنان والغزو العراقي للكويت'. 


التشابه 


في اا بد ن لبان والکویت دولتان عربيتان صغيرتان تجاور كل منهما دولة 
عريية كبيرة سا > تطل كل منهما على واجهة بحرية استراتيجية» فيما الدولة الكبرى 
- الشققة - تقع في خلفية هذه الواجهة. وفي التشابه أيضاً نمو عائلات محلية في كل 
ن االکویت ولبنان منذ القرن الثامن عشر» وحصولها على نوع من الحكم المحلي في 
نطاق الامہراطورية العثمانية وبدعم من القوى الأوروبية (بريطانيا قرسا جل 
رئيسي). أما القول أن الكويت ولبنان هما صنيعة الاستعمارء فهذا ينطبق أيضا على 


C1‏ ظهرت آجزاء من هذا القصا في مقال للكاتب في : ق اا کے وی "إل ر 
اللبتانية. : 
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ذلزال ف ازض الشقاق 
كافة الدول العربية تقريباًء بما فيها سورية والعراق. وعدا ذلك من أوجه التشابهء 
فالفر كان - الاق والگريعا صخرا المساة اة لقا الكان؛ غضرتا نا فى 
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الاقتصادية والسياسية الاقليمية 
والعالمية» وتتمتعان بشرعية دولية في كيانيهما ووجودهما وحكومتيهما. 
أما فى الظروف الاريك والدسترآقةء فاخاة. علط آفبان تكونت :فيه آكقر ن 
8 جاه افنرية عة خلال آل هل آر أك رالکریت جلد هري سل ارين 
بترکیبته إلى جواره من قبائل الجزيرة وعشائرها. وخضعت الكويت لحماية بريطانية أما 
لہنان فخضع اة فة زظرورف تة البلدين: فة تماما فلبتاة الخالي هو 
وليد "دولة لبنان الكبير" أي الوحدة السياسية التي ضمت المناطق التي جمعها 
الانتداب القرنسي عام 0 واشتملت على امارة جبل لبتان (المتمتع ساسا بالحكم 
المحلي منذ العام 6),)» وأقضية مسلوخة من الولايات العثمانية المجاورة (تشمل 
وادي البقاع وسهل عكار ومدن الساحل فا وة وطزاش جيل غا آنا 
دولة الكويت فهي نتيجة تطور تاريخي في منطقة جغرافية تثوسط العراق والمملكة 
العربية السعودية ولا تبعد كثيراً عن الحدود العراقية» استطاع آل الصباح حمايتها من 
توسع آل سعود حكام نجد»ء ومن ثم حصلوا على الدعم الانكليزي لتمييزها عن 
العراق الذي أولاه الانكليز للأمير فيصل الهاشمي تعويضا لال هاشم عن خسارتهم 
للحجاز (كما أولوا امارة شرقي الأرون للأمي غيدالله من الأسرة الهاشمة يا 
فى العراث الشعبي الذي يمتد في الذاكرة الوطنية أيضا في كل من الجارتين 
الکبیرتین أن القشخ الصخي اتنا غو جك فة :الآمنتعساز قلجان :أي على لاقل 
المناطق الملحقة في بداية عهد الانتداب هو قطعة مسلوخة من سورية كما هو لواء 
الاسكندرون مسلوخ منحته فرنسا لتركيا عام 1939. والكويت هي 'المحافظة رقم 
9 فى المنطق العراقي. ولقد حاول العراق مراراً الغاء هذا الأمر الواقع وضم 
اأ فى حين تشابكت العلاقات بين لبنان وسورية وتدهورت منذ الاستقلال» 
فاتهارت الوحدة الاقتصادية عام 1950 واختار البلدان عملة خاصة (برغبة من 
الحكومة السورية)» ووصلت الأمور إلى حد معاقبة سورية للبنان عام 1973 عبر 
اغلاق الحدود في وجه البضائع اللبنانية لدعم المقاومة الفلسطينية ضد الجيش اللبناني 
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آلو 


وفي هذه العلاقات الشائكة يطل السؤال: من هو المظلوم ومن هو الظال؟ 
ومع تسليمنا جدلا بحقيقة التجزئة الاستعمارية» فهل يعني ذلك أن الدولة الأكبر هى 
الأم الذي يضم الفرع؟ وهل يعني هذا أن يلعب الشقيق الأكبر دور برؤسياء ا 
تکون ا لا هوية لها خارج المفهوم البسماركي للأمة؟ ألم در 
التاريخ أن الوحدة أحيانا انطلقت من الأصغر إلى الأكبر (كانطلاق الأمير فخرالدين 
المعني عام 1595 من جبل الشوف الصغير ليوحد ليس لبنان فحسب بل اليضم إلى 
امارته الأراضي الواقعة بين حلب شمالاً وغجلون فى الأرادن جنوبا ا(فمتحه الخلةة 
العثماني لقب 'سلطان البر")؟ ألم تنطلق الحركة الوهابية من قرية الدرعية الصغيرة 3 
الصحراء وسط نجد لتخلق المملكة السعودية الكبيرة نسياً؟). 


التضاد 


التضاد بين لبنان والكويت يبدأ في سياسة البلدين الخارجية. منذ البداية تىعت 
الجمورزة اللبانية الفية يججت ملين وسيكين ميامة اة ساد 
العريي» قضت بأن يرضى المسلمون بكيان لبنان النهائي فيتخلون عن المطالبة بالوحدة 
م الجمهؤرية الستررية مقابل تخلي المسيحيين (خاصة الموارنة) عن الاستنجاد بالغرب 
ا اي الحماية العسكرية من فرنسا. وتأسس الميثاق الوطني اللبناني عام 1943 على 
اسان ان الجمهورية اللبنانية لن تكون للعدوان ممراً ولا للاستعمار مقراً. واعتتق طرف 
العيداق سجاسات ترضبي الطرف الآخرهفشخصيات سليجية قالرفيتن كبعل رة 
والوزير شارل مالك دافعت عن فضية فلسطين» فيما شخصيات مسلمة كرئيس الوزراء 
الاي خیزالدین الآحدب دافعت عن الوطن اللبناني. فقال الأحدب العروبى ابن 
ایی ا اکا اراد العرب الاتحاد فبامكانهم أن يفعلوا ذلك من دون "'. 

ولکن کان الميثاق شهر عسل سرعان ما محته الأيام. اڈ بع عشر سشتوات من 
خروج جیش الانتداب انفرط عقد الوئام؛ واختلف اللبنانيون حول السياسة الخارجبة. 
فقي أواسط الخمسينيات صعد نجم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ووجد مؤيدين 


(1( کمال الصليبي» تاریخ لٻتان الحديث» بیروت دار التهار طبعة 1992 , 
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زلزالٰ ي ازض الشقاق 
شتدت الحرب الباردة بين الولايات 


| 7 8 4 

± ل ٠‏ ان أ خاته الو-حدويه. گی حیں 
کثیرين في - : : A POE A‏ 
انط ارين فى لان عيها 


المتحدة اللأميركية والاتحاد السوفياتي ووجدت و 
: : د ا 
: رد بر إلى حدة | ببة بقيادة مصر» وفسم يسحى ء 
e sh‏ 9 اتم ات عه هور 
وأسفرت عن مقتل 4000 شخص. 
وبعد سلم أهلي استمر عقدا آخر من r‏ 
مؤيد للقضية الفلسطنية يعتبر المقاومة الفلسطينية ' جيش الجلج 7ک راف بپ 
OIE‏ ا )4 ومعارض لهذا الاتجاه للحماظ على أاقتصاد لينان 
سلام» رئيس وزراء نادي سا بی hd‏ 
المزدهر إؤخيوله. الخربية وعياده قي الحدراع العربي الاسرائيلي (كما راى بيار 2 
رضي ا اتی اس ترب الحداکبا ي بار ؛ E‏ 
والفلسطينيين عام 1968 بداية الأزمة اللبناتية الكبرى في لبنان التي انفجرت 2 e‏ 
١ 5‏ ا ت س اهايا القر ي عام 1990 عن بقل 123ب 
كوا عام 5 واسھرت ٤‏ 7 0 2 
هھ دائنة لحوا الصف ملبول» وانهيار 
شخص وجرح ما یمو الربح مليون 2 
عظيم للا قتصاد اللبتانى ما زالت البلاد تدفع دمنه حتى لیوم. 
aN E . :‏ 4 5 مه ٠.‏ 
هذا الانقسام الوطني غاب عن الكويت؛ فلم يکن تمه حزب" او جماعه في 
الكويت طالب بالوحدة مع العراف. ومن ناحبة أاخری کان التزام الكويت وعلى 
د e ٤‏ ا 8 |ع ر“ 
ال اا التمية المرية الأرلى = قفية :لطي د كاملا إة لطالما حيزت 
الادارة مر د ي : 


الزمن؛ عاد اللبتانيون إلى الانقسام بين 


ستقلا ناصبت اها العذاء القنديد للولا يات 
منذ استقلال الكويت عام 1961ء ناص : ا یی 
دة بس ك الا رة اللامحدود لاسرائيل. وتقول صحيفة النيويورك تايمز ؛ 


٠ 4 7‏ اخ ء | ۰ ن | - 
الكويت کانت ذائما من الدول العربية المتطرفة صك اسرائیل. فلقد انفردات لكکویت 


(1) فی عدد 16 تموز/ جویلیه 1987. 
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الهبوط 


عام 1967 بقطع النفط عن الولايات المتحدة لدعم المجهود العربي في حرب 
حزيران/ جوان في ذلك العام» مما دعا الادارة الأميركية إلى ملاحظة أنه "لا يمكن 
الاتكال على حكام الكويت في وقت الأزمات"'". والمعروف أن رجال المقاومة 
الفلسطينية كانت لهم الانطلاقة الكبرى في الكويت وخاصة المهندس ياسر عرفات من 
حر كة فتح. حتى أصبحت الكويت مقراً لأكثر من 50 ألف فلسطيني ومصدر تمويل 
هائلاً لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي. كما شاركت الكويت فى الحظر النفطى الأكبر 
عام 1973 وكانت ممولاً رثيسياً للمجهود الحربي العربي. وکات الكرنت ةة فی 
اعم الي الاتعضادية هبر "المخدرق الكريتي للخمية' التمريل مشاريح سيوية فى 
الدول العربية حيث ساهمت الكويت في السبعينيات من القرن العشربن بنسبة سبعة في 
العا من فخلها القيي في االمية الحرية فى عين لى تبلغ مساهمات الؤليات 
المتحدة في التنمية الدولية أكثر من ثلاثة على عشرة من واحد في المئة (3 .0 %) في 
الفترة نفسها. 


وسعت الكويت إلى تطوير علاقات استراتيجية مع الاتحاد السوفياتي فعمدت 
إل شرام البح روسية الصنع ومنها صفقات عام 1979 تضمنت صواريخ أرض - 
جو. وعام 1980 عندما تحدث الرئيس الأميركي جيمي كارتر عن دور عسكري 
أميركي لحماية نفط الخليج» رذ عليه وزير الخارجية الكويتي بأن الدول العربية قادرة 
وكفيلة بحماية أراضيها. فبعد خروج القوات البريطانية من الخليج في أوائل 
السبعينيات» سعى شاه إيران ليكون البوليس الدولي في المنطقة وحامي الخليج» ولكن 
سقوطه عام 1979 دفع واشنطن إلى وضع خحطط للتواجد الدائم. وحاولت دول 
الخليج بالفعل السعي لحماية نفسها من الأخطار وخاصة احتمال الوقوع ضحيّة سهلة 
للمنتصر في الحرب العراقية الايرانية. فالتقت هذه الدول (الكويت والسعودية وقطر 
والبحرين والامارات وعغمان) على عمل مشترك» وتم الاتفاق على إقامة منظمة إقليمية 
مشتركة تجمع الدول الست. واستشير صدام حسين في قَمَة عمان عام 1981 فبارك 
الفكرة واقترح استعمال كلمة "مجلس تعاون' حتى لا يكون لها طابع تحدٍ لأحد. 
وفعلا أعلنت هذه الدول "مجلس التعاون الخليجي* عام 1981. وليس غريباً أن 


صدام سعى هو نفسه إلى إقامة مجلس تعاون بعد إنتهاء الحرب مع إيران أطلق عليه 


(1) 


Kuwait 1s not reliable. 


237 


زلزالٰ يف ازضٍ الشقان 


اسم "مجلس التعاون العربي" وضمَ مصر والاردن والعراق واليمن. وبينما نجح 
مجلس التعاون الخليجي في تحقيق حد أدنى من التنسيق الاقتصادي والأمني» فشل 
مجلس صدام كما رأينا في الفصل السابق. 

وفي نيسان/ أفريل 1981ء قام الأمير صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح› 
نائب رئيس الوزراء الكويتي بزيارة الاتحاد السوفياتي وتلا ذلك بزيارة دول شيوعية 
آخری فی ایلول/ تمر ا نفس العام (بلغاريا وهنغاريا ورومانيا). وفي تشرين 
الاوك أرككرير 198# قاح اريك وتيك رتس جسررية الساتيا التيسرقراطية 
(الشيوعية) بزيارة الكويت. وعام 3 أثارت الكويت أزمة ديبلوماسية مع واشنطن 
عندما رفضت قبول الديبلوماسي الأميركي "برندون غروف“ سفيراً لديها لأنه خدم 
کقنصل آمیرکي لدی اسرائیل. 

ولقد تحدثت تقارير ديہلوماسية عام 1984 أن الكويت هي من الدول العربية 
القليلة ' التي تلوم الولايات المتحدة على كل مصائب العرب وخاصة في منطقة 
الخليح ٠"‏ وأن الكويت تغقير واشتطن عدو العربا» الأول عدا في اوقت كائت فيه 
الكويت بحاجة إلى الدعم الأميركي والعالمي للمجهود الحربي العراقي في حربه مع 
إيران» ورد العدوان الايراني على حاملات البترول الكويتية. وتطورت الحرب في 
الثمانينيات من القرن العشرين إلى درجة أصبحت معها الكويت حليف العراق الرئيسي. 
وفي آب/أوت 1984ء وقعت الكويت اتفاقية شاملة مع الاتحاد السوفياتي تضمنت 
مشتریات عسكرية اضافية بقيمة 327 مليون دولار. وأتى مع السلاح الروسي خبراء 
وتقنيون سوفيات لمساعدة الكويت. وطلبت الكويت حماية سوفياتية لحاملات الفط 
الكويتية في الخليج بعدما علمت أن الادارة الأميركية في عهد رونالد ريغن كانت تبيع 
السلاح لايران. 

كل ما ورد يؤكد أن الكويت الصغيرة كانت في صميم الكفاحات العربية وأن 
التحول الكبير في سياستها بدأ مع نهاية الحرب العراقية الايرانية بعد تدهور العلاقات 
مع العراق وصولاً إلى غزو هذا الأخير للكويت في أول آب/ أوت 0. وهذا 
التحول الكبير الذي جعل من الكويت للاستعمار ممراً ومركزاً لعمل حربي ضد دولة 
شقيقة هو ما يراه العرب اليوم» وهو ما أوصل الجيش الأميركي إلى قلب بغداد. ما 
يعيدنا إلى بداية القصة مع لبنان وتحولاته في علاقاته مع الشقيقة الأكبر سورية. 


(1) الواشنطن بوست 24 حزیران/ جوان 1984 . 
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لن 
التعامل مع الجار الاأكبر 


ادا كانت الكويت مذنبة في الحرب الأميركية على العراق عبر مساهمتها العملرة 
واللوجستية وقبولها استخدام واشنطن أراضيها في شن هذه الحرب» فهذا يعنى أن 
لہتان کان مسؤولا عن الغزو الاسرائيلي عام 1982 وسقوط بيروت بيد الجنرال u‏ 
شارون وتطويق سورية من خاصرتها الضعيفة. وفي كلتا الحالتين هناك أسثلة وجبهة: 
ولا هل کان لحکومتي لبنان والکویت رأي وقرار في مجرى الأمور؟ وهل 
کان رآیهما وقرارهما أقوی من مشيئة اسرائيل وأميركا؟ 
ثانياء هل هناك مسؤولية أو دور للشقيق الأكبر (سوريا أو العراق) تجاه الشقيق 
ال قان في محاورته وتلافي التداعيات المأساوية؟ 
لقد حرص دستور الطائف عام 1989 على عدم تكرار خطأً الميثاق الوطنى غير 
الخكمر ية مرل عدم جعل لبتان مقراً للاستعمار وممراً للعدوان"» وخا أن 
الأحذاث أثیتت أن لبنان یمکن أن يشکل خطراً مدقا رورا قل ور اک اناف 
ج ال الأمر إلى حد تحالف بعض اللبنانيين مع اسرائيل عام 1982 لاخراج 
سورب والفاسطينيين من لبتان). کہا ا يقل ان الکریت التي ترتجف حرفا عل 
حصل انقلاب أو ثورة في العراق منذ استقلاليا عام 1961ء أن لا ترغب بأفضل 
العلاقات مع الأخ غير الشقيق. 
اننا نتکلم بعد الحدث - أي بعد الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 وبعد 
الخزو الأميركي للعراق عام 2003 - وکأنه کان باستطاعة دمشق وقف اندفاع البعض 
ي تان إلى التعامل مع الشيطان اللتخلض من تفوذها أو أن تضع سيناريو مخفا لا 
الت اليه الأمور»ء أو كأن العراق كان سيرضى عام 1990 بالتسامح مع مواقف 
Hs‏ الكويتية في عنفوانه الكبير يعد انتضارة في الحرب ضد ايران. 
ولا كيف يمکن أن تكون الحرب الأميركية عام 2003 مسؤولية آلكويت 
وده وان يکون الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 مسؤولية اللبنانيين وحدهم؟ 
ا تمة خلل في العلاقات العربية العريية» بعيداً عن الاتهامات المتبادلة بالخيانة 
والتعامل» يجب اصلاحه على أسس الاحترام المتبادل ودفع الديموقراطية إلى الأمام؟ 
في العام 3 بلغ حد العداء لسورية لدى بعض اللبنانيين إلى درجة التمنى 
ان تکرر واشنطن في دمشق ما فعلته ببغداد» كما سعى لبنانيون أيضاً إلى استنهاض 
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زلزالٰ ي ازضٍ الشقاق 


ا الصهيونى قي واشنطن لاستصدار قائون "محاسبة سورية" عن الكؤثخرس. كما 

ثمة كويتيون سرّوا لتحرّل أنظار واشنطن إلى سورية واعتبروا الغزو الأميركي 
ا للعراق (كما رأته كذلك بعض الفعاليات العراقية ومنهم اة الجلبي رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي). ولک لا هذا ولا ذاك يعكس المشاعر الحقيقية للشعوب 
الصغيرةء وعلى العرب "الكبار" أن يتساءلوا هل ثمة علاج ما غير العقاب والعزلة 
لم فقد الأمل ورمى نفسه لقمة سائغة في أفواه أعداء العرب؟ وهل صحيح أن 
الكويت أصبحت أقل عروبة وباعت نفسها للأميركان» وهل صحيح أن مسيحيي لبنان 
أصبحوا طابورا خامسا على سورية؟ 

وفاخ الغزو الأميركي للعراق أظهرت أن مسيحيي لبنان كانوا الأشد نصرة 
راطفا مع الماساة العراقية عام 3 مثلما کان وقوفهم مع الشعب الکويتى 
9 ولکن جرح الحرب الأهلية اللبنانية کان عميقاً› کما کان جرح الغزو 

اء والسةاك هنا هو ماذا فعلت وستفعل سورية لكسب الرآئ العام اللبناني ا 

وماذا سيفعل العراق الجديد تجاه الكويت التي تحتاج إلى فرصة لعمل عربي مشترك 
ساخ ی اا السفينة الغارقة وينسى ربع قرن من فشل النظام العربي؟ 
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)% 4 » 0 هذ 
) النحت للفنان السوري عاصم الباشا (عن «النهار» 22 تموز/ جويليه 2003). 
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دور مصاص الدماء في ندهور العراق 


وجلبت الرفاهية للشعب وجعلت الناس يقيمون في مدن آمنة ومنعت أت 
كان من إرهابهم. حتى دعتني الألهة لأكون الراعي الأمين الذي يخده 


ا 


حضني لتعيش بحمايتي أحكمهم بسلام ویظللهم سلطان قوتي. 


حمورابی ۰ من اوش مدينة ماری › 1781 قبل الميلاد 


في عهد الأنظمة العربية التي سادت بعد مغادرة الاستعمار» كان التقشف من 
سمات الحاكم. ويحضر إلى الذهن تجربتا جمال عبد الناصر ی مصر وعبد الكريم 
قاسم في العراق» حيث ابتعدا عن الاثراء الشخصي والفساد واستغلال خيرات البلاد. 
ولكن الطفرة النفطية في بعض الدول العربية وتعّر مسيرة الديموقراطية في الربع الأخير 
من القرن العشرين › خلق طبقة من الحكام يمكن أن يُطلق عليها اسم مصاصي الدماء. 
ولقد اتجه نظام العراق نحو نمط مصاص الدماء الذي عبر عنه أفضل تعبير صذام 
حسين وعائلته في أواخر الثمانينيات وعقد التسعينيات وصولا إلى السنين الأولى من 
القرن االجبيب فقي عصر العولمة البالغ التعقيد طغى عامل "مصاص الدماء' في 
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تدهور وانهيار اقتصاديات العالم dldllلٽm“ (economic vampirism)‏ . 

وباختصار يبتدىء هذا العامل بلجوء نخبة في بلد ما إلى السيطرة على 
مقدرآت البلاد لمصالحها الخاصة وضولا إلى شراء دماء مواطنيها وبيخها غالميا 
بأسعار تجارية لتحقيق الربح. ومثال على ذلك مصير الوسط التجاري لمدينة بيروت في 
بداية الحرب اللبنانية عام 5 عندما نهب أطراف الحرب المرفاً وسرقوا البضائع 
الاستهلاكية من الأسواق وخلعوا خزنات بعض المصارف. وفي المرحلة الثانية (1976 
- 90 طت المل قات الملهة على ما قى :حن الوسط من اتات وآپرات 
ونوافذ وكذلك امدادات البنية التحتية من أسلاك كهربائية وأنابيب مياه وأدوات الصرف 
الصحى. وفى مرحلة ثالئة بدأ مصاصو الدماء في تفكيك وسرقة كل ما تبقى وله قيمة 
ي مدي "الغا والجدرآن زالخفب: قاف الرسط التجارئ قافا شقا زإطاذلة ل 
قيمة لها. ولقد واصل أطراف الحرب نهبهم المنظم لثروة لبتان فأقاموا حواجز الخوة 
واستوردوا المواد السامة التي تريد أن تتخلص منها الدول الصناعية لقاء مبالغ من 
المالء وتاجروا بالمخدرات وخطفوا المواطنين وقتلوهم وامتصوا دماءهم. وخلال 15 
سنة من العنف دمر المتقاتلون الجزء الأكبر من بنية لبنان التحتية في قصفهم المدفعي 
ومعارکهم» فوصل عدد القتلى إلى 143 ألفاً وحجم الخسائر الاقتصادية المائة مليار 


دولار. 


الامبرياية البيولو جية biocolonizati0n‏ 


يعتبر الاقتصادى الأميركي أندرو كيمبرل الامبريالية البيولوجية بأنها قمة ازدهار 
النهب الاستعماري الجديد لدول العالم الثالث ووجه بشع للعولمة في أقصى تجلياتها 
السلبيّة. ومن هذه التجليات نهب خيرات تلك الدول الطبيعية من مواد أولية (بترول 
وثروات حرجية ومنجمية) إلى جذب كوادر المتعلمين وحملة الشهادات الكبرى ليتركوا 
بلادهم ويفيدوا الدول الصناعية الكبرى» إلى إغراق أسواق العالم الثالث بالسلع 
الاستهلاكبة. 

وتتم مشيئة الهيمنة الدولية بالتعاون مع النخب المحلية في دول العالم الثالث 
من سلطات وشركات للسيطرة على مرافق هذه الدول الحيوية ومصادر الدخل الهامة 


(1) ظهرت أجزاء من هذا الفصل فى مقال للكاتب في الصفحة الاقتصادية من جريدة النهار اللبنانية. 
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فيهاء من فط آو مواهب سياحية أو سوق استهلاكية. وعندما تكتمل صورة الهيمنة 
الكاملة يصل الأمر بالناهبين إلى الاستعمار البيولوجي حيث ابتدأت منذ أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين عملية نهب منظم لدماء البشر في دول العالم الثالث» 
وكذلك نهب الأعضاء البيولوجية للفقراء التي يتم شراءها من الأفراد بأسعار بخسة 
لبيعها في الدول الغنية أو للأفراد الأغنياء في الدول الفقيرة بأسعار تجارية. 

ويحدد نادي السييرا المناهض للعولمة بعض الدول التي نشأت فيها ظاهرة 
"مصاص الدماء" الاقتصادي وأدت إلى شللها وتأخرها لعقود وتفقيرها وانتشار الأويئة 
فيها كالكوليرا والسل والسرطان والسيدا. ومن هذه الدول هايتي ونيكارغوا والفيليبين 
وليبيريا وسييراليون والصومال وعدد من الدول الأفريقية والعربية كالعراق والآسيوية 
والأميركية اللاتينية. 

ومن مظاهر هذا التدهور هجمة المضاربين العقاريين من خارج البلدان المنهارة 
)bargain hunters)‏ لشراء العقارت الهامة فیھا كما حصل للا رجتتين عتذما ندا 
اقتصادها ينهار في عقد التسعينيات. فتعرّضت بوينس ايريس لحملة شراء أجمل 
وأفضل الغقارات فيها من قبل متمولين أجانب. وكذلك تعرّضت المكسيك لهذا الغزو 
العقاري عندما تدهور اقتصادها قبل عشر سنوات فهجم الأميركيون لشراء بلاجاتها وما 
تحويه من منتجعات سياحية وفنادق وشاليهات وأراض عذراء صالحة للاستشمار. حتى 
تدارك المكسيكيون الأمر وأصدروا قانوناً يمنع التمادي في هذا التملك الخارجي الذي 
يۇدي إلى سيطرة الأجانب على أهم عقارات المكسيك. 

ولا تنجح الامبريالية البيولوجية بدون تعاون الأقوياء المحليين فتصل مداها 
بافقار الشعب تدريجياً وامتصاص خيراته الطبيعية والعلمية وصولاً إلى الجسدية. 
فيضطر عندها الاتسان إلى بيع أعضائه البيولوجية التي منحه اياها الله كما منحه الثروة 
الطبيعية قى أرق بلاكة (ؤليس سرا أن شنركات ميتافة الأفوية هی أغتی هتر کات 
الخال م فاك وا ته مر ا اة خی ارق ا 


"السوموزية CA ıl‏ 'الصدامة' 


من المرادفات لظاهرة "مصاص الدماء الاقتصادي' "السوموزية' نسبة إلى 
الديکتاتور انستازيو سوموزا رئيس نيكارغوا فى الفترة الممتدة من 1967 إلى 1979. 
و"الصدامية' نسبة إلى صدام حسين فى العراق من 1968 حتى 2003. فقي أوائل 
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غنات شظر سوموزا وأفراد غائلته وأتباعه على مقدرات البلاد» فامتلکوا کات 
الطيران والهاتف والمواصلات وشر کات الماكهة = كخاضصة الموز - وشركة المرفاً 
واحتکروا التجارة الخارجية اسسا شرکات للبناء وصناعة ات التي | 
الوحیده في السارة: کما e‏ عى الت اقات | لاقتصادية E‏ من ال خظمات 
لباقي على سرهم ا اة من النفعيين. 

وللامعان في العحث عن مصادر حديدة للاتراء - غير المشروع › انتک سوموزا مح 
شركاء أميركيين فكرة انشاء "عيادات" لشراء دم المواطنين تحت اسم e‏ 
plasmaferesis‏ ا فرعا في العاصمة e‏ وضواحيه 195. وبدا 2 
OTK ly cab Set‏ 
لقاء بضعة دولارات. ا a 0 I‏ مبر ده ا 
بأسعار ظاثلة. 

وفي العام 72 اصیبت ماناغوا بزلزال دمر قسماً كبيراً من أحيائها ومنشاتها 
وا ستشر عن مقتل عشره آلاف شخصس جرح ٿلائين ألا آخرین وتشرد متىي [آ: 
فتدفقت مساعدات مالية وعينيه من خارج البلاد قيمتها عشرون مليون دولار ابتلعها 
سوموزا ووزراؤۇە وحاشيته. ولقد بلغت ثروة سوموزا عام 175 اهاه مليون 
دولاار. ولکن لا کم ت < الال رال ا ا ول ی ی 
وفقر الئاس ودا حملة وأسعة لشراء أجمل الايشة وأهم العقارات في العاصمة وأفضل 
الأراضي الزراعية والاستراتيجية في طول البلاد وعرضها. وكانت شركاته تحسنها 
وتطرّرها لتبيغها فيما بعد بأسعار خيالية. وامتلك سوموزا شركات الاسمنت والبناء 
الوحيدة في البلاد حى شکل احتکاراً لا يقاوم - وظرفة تحکی عنه آنه کان يتلقی 
لاجا في مسنتشفی وسمح عن شركة مير كية ترغب في الاستثمار في نیکارغوا فصر 
أن يجري اتصا لات هاتفة من سريره اشر د اا 9 حصته تود حول ضرورة 

كما فرض سوموزا على آلاف المعتقلين السياسيين والمعارضين من نساریین 
ورجال دين کائوليك 'التبرع ' بدول مقابل بدمائهم › فأرضخ الجنود ھوؤلاء المحتجزين 


246 


الانهيار 


ا الزنزانات لعمليات سحب الدم من أذرعتهم. حتى أصبحت نيكارغوا في 
f‏ مصدراً رئيسيا لعبوات الدم إلى الولايات المتحدة بحجم مئة ألف شحنة 
سنویا 

ولكن السوموزية كمدرسة لمصاصي الدماء لم تتوقف كما لم تتراجع الامبريالية 
البيولوجية. ففى أواسط الثمانينيات من القرن العشرين افتتحت عدة شركات عالمية في 
أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية تعود مرجعيتها إلى الولايات المتحدة حتى قال 
خبير اقتصادى: 'لقد أصبحت الولايات المتحدة مركز أوبك 0۴٤٣‏ لتجارة ا9 
كما أن نهاية سوموزا لم تمنع من انتشار مصاصي الدماء من حکام ديکتاتوريين في 
الكثير من بلدان العالم الثالث وخاصة في الدول العربية. 


آخر التطور: بيع الجسد 


لقد سمع العالم عن ظاهرة التجارة بالاعضاء البشرية بعد انهيار الاقتصاد 
العراقي جراء الحروب المتواصلة وانتشار الفساد السياسي وظاهرة "مصاص الدماء' 
المستشرية بشكل فاضح في ذلك البلد. فبدأً العراقيون يبيعون ممتلكاتهم من أثاث 
المنزل ومكتباتهم الخاصة على قارعة الطريق. ومع تدهور الوضع بعد حرب الخليج 
عام 1991 وبدء الحصار الغربي أخذ العراقيون يبيعون أعرٌ أشيائهم الخاصة وهي 
أعضاؤهم البشرية لمن يدفع القحن تمن االدول السجاورة: فلق العراق سرقا اة 
شرق أوسطية يرؤز قبها الزباتن داد دفو و حا من المال لزرع كلية E‏ 
وبالاضافة إلى هذا الواقع الأليم مات من سوء الغخدذية والمرض أكثر من مليون 
وخمسمائة ألف عراقي ليتغذى أتون الحرب الهائل الذي صنعته الامبريالية البيولوجية 
مع مصاصي الدماء المحليين. 

وهذه التجارة البيولوجية أصبحت منتشرة بكثرة في دول العالم الثالث وتحديدا 
منذ العام 1980 حيث كان الفقراء في الهند ومصر والعراق وبضع دول أفريقية 


وآسيوية ولااتبنة يبیعول أعضاءهم الحرة - أعضاء 5 يکن تعويضها بپ للحصول على 


(1) هذه الممارسات توقفت في نيكارغوا بعد سقوط سوموزا وانتصار الثورة الساندينية عام 1979 . 
(2) ادوارد غولدسمث "صد | لافتصاد العالمي ونحو المجتسم الصخير'. 
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المال لشراء الطعام والحاجيات الضرورية. إنها ظاهرة بيع الجسد التي تطور معناها 
لأن الانسانية 'تطورت' (أي عادت إلى الوراء). فلقد قيل إن الدعارة والرقيق هي 
أقدم المهن في التاريخ فتبيع المرأة جسدها اذا كانت حرة نسبيًاً» ويقوم الأثرياء بشراء 
وبيع البشر في سوق النخاسة العالمي فيسخرون العبيد لخدمتهم والعمل المجاني 
والنساء كجوار للجنس المجاني. ولكن تقدم علم الطب ابتداء من العام 1960 جعل 
ممکنا "بیع الخد" ولس طاق فق سين اى الأعشاء اة رمعا غي آراسط 
الستينيات أصبح ممكناً نقل الدم من شخص إلى آخر #هاودfو«صةء؛‏ ۵٥هاطا‏ وفي 
السبعينيات أصبح ممكناً زرع أعضاء بيولوجية من شخص إلى آخر وخاصة من 
الأشخاص المتوفين حديئاً إلى آخرين أحياء. ولكن ككل تقدم علمي» نمت إلى جانب 
تطور الطب تجارة شريرة بالدم والأعضاء البشرية لها قنواتها الدولية من مستشفيات 
وشرکات وحکومات في ۲14ا دولي بشع. 

لقد تنبا بعض الاقتصاديين أن القرن الحادي والعشرين سيكون عصر 
البيوتكنولوجيا بدون منازع. وهذا صحيح وواقع اليوم. فلقد أعلنت شركات كبرى في 
آن معاً اكتشاف خريطة الجنوم البشري في بداية عام 2000ء وأعلن عن بدأ استنساخ 
البشر في بداية العام 3. كما تغير منطق الاقتصادء فالشركات والحكومات التي 
تسيطر على هذه التكنولوجيات كالميكروبيولوجي - سيكون لها القول القصل قي 
سياسة العالم. 

الغزو البيولوجي للعالم الغالث يستمر آليوم بحماسة أكبر بحا عن النباتات 
والحيوانات والجراثيم وأعضاء البشر وكميات الدم ونثرات حية من جلد الانسان. ولم 
يكن هذا النهب ممكناً بدون تعاون النخب المحلية من حكومات وشركات إلى حد أن 
هذا النهب أصبح الأكثر تعبيراً عن إفقار الشعوب وامتصاص خيراتها واقتصادياتها 
ودفعها إلى بيع نفسها. 

في التسعينيات من القرن العشرين أصبح ثمن الكلية في مصر 5000 دولار وفي 
لهند ألف دولار وفى الغراق 600 دولار. أما قرنية العين فبيعت بأربعة آلأف ذولار 
وقطعة الجلد ر الحي بخمسين دولاراً. وكانت الصحف في بعض الدول تنشر 
إعلانات مبوبة عن الحاجة إلى "متبرعي"' أعضاء أو إعلانات يعرض فيها اشخاص 
فقراء أو شركات أعضاء بشرية حبّة للبيع لقاء مبالغ تصل إلى 4000 دولار. كما 
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نشرت صحيمة هال”! fه‏ sمصذآ‏ مقابلة مع مواطن في الهند باع کليته ليفتتح دکانا لبيع 
الشاي في قريته. وقال إنه 'سوف يضطر لبيع عینه اذا أراد تحسين بيته وهو مستعد 
بيغ يذه .ا3ا خضل على السخر المناسب". 

لا يحتاج المرء إلى النظر طويلا في العالم العربي وأفريقيا للعثور على أمثلة 
عن ظاهرة "مصاص الدماء الاقتصادي'. ففي العام 1999 حذرت منظمة الصحة 
العالمية من هذه الظاهرة وشرحت أن المتاجرة بأعضاء البشر والدماء انما هى تجليات 
مضاقب هول الغا 'الغالت القابعة قى الققى ازالخر مان راليوق زالفخلف والبمطالة. اة 
العلاج لا يمكن أن یکون يا يدا - كأن تقوم منظمة دولية باصدار قرار يمنع هذه 
التجارة - بل بتيويا يقتضي وقف الفساد والتعسف فى هذه الدول ودراسة ديونها 
الفا ادارا السرخاة واليطالة والهجرة وألا فك مي اناد حته الكلرل ليت 
المشاكل العميقة يمكن أن نقنع الانسان بمستقبل أكثر إشراقاً بدل الوصول إلى هذا 
الدرك المؤلم الذي يضطره إلى بيع حياته". 

قبل عام 1990ء كانت واشنطن ولندن شريکتي صدام حسين في قتل شعبه وفي 
حربه ضد إيران» تطبيقا للعادة المتبعة في دول العالم الثالث أن تدعم الدول الكبرى 
زبائنها من الديكتاتوريين المحليين من بيئوشيه في التشيلي وسوموزا في نيكارغوا 
وماركوس في الفيليبين والشاه في إيران ودوفالييه في هاييتي ونورييغا في باناما 
وسوهارتو في آندونیسيا وموبوتو في زائير. آصبح صدام حسين بعد 1990 "هتلر 
الجديد' فى كتاب واشنظن ولندن. 


1 لام ' 


ظهر في العراق في الربع الا خير من القرن العشرين نوع مخف من ظاهرة 

مصضاصي الدماء هو النوع "الصدامي ' الذي مثله الرئيس العراقي السابق صدام حسين 

صدام في زيارة لبغداد قام بها عام 1984ء فهاله أنها كانت مدينة بلا روح تعمَها 
الكابة بعد عقود من الديكتاتورية: 

إنها مدينةه عابسة ورمادية» كموسكو بدون ماركسية. الناس تمشي 

بخط مستقيم وقليلا ما تبتسم. يتكلمون هنا بحذرء لأن العملاء السريين 

لصدام حسين في كل مكان. العملاء يتنصتون على الاتصالات الهاتفية› 

ويلاحقون الغرباء في الشوارع» ويراقبون صفوف الجامعات تحت ستار 
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کونهم تلاميذ. الصحف الأجنبية لا يسمح بدخولهاء وآلات الكتابة ممنوعة 
مخافة استعمالها في الترويج ضد النظام. هتاك أسلوب واحد للحياة في 
العراق وهو أسلوب صدذام حسين: رجل ضخم الجثة ذو عيون فولاذية 
و اسل امي يقي اوقت قي اإحباد سرت كل عن مين 
معارضة النظام. عندما غير الحكومة عام 9 أعلن في بيان حكومي 
موجر أن ستة وزراء سابقين فد آغوا برصاصضص مسدسات الوزراء الثمانية 
عشر الذين بقيوا من الحكومة السابقة وبحضور صذام حسين شخصياء إن 
زیم المافیا آل کابونی سیشعر آنه بین أهله مع جباظا فداه سن . 

قط الجتوق أو الأهمى والاعح كان بامكانه ألا يرى الوجود غير العادي 
لصدام حسين في العراق. صوره العملاقة وتماثيله كانت في کل مکان. لوحات تغطي 
الساحات وواجهات الأبنية والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والمكاتب 
والشرکات» تمثله في عدة أزياء تراقب العراقيين في كل مكان. 

صوره تراها على نوافد السيارات وعلى جوانب الأوتوبيسات وفي الصحف 
اليومية بحجم كبير أكان هناك خبر عن الرئيس آم لم يكن. وكل يوم من أيام السنة 
سترى صورة صدام على الضقحات الأرلى لاصحف. وعلى التلفزيون كل يوم نشرات 
الأخبار بريبورتجات طويلة عن صذام في استقبالاته واجتماعاته وجولاته. وبين 
النشرات فقرات أخرى عن صتام آو عروض لقحب برق کنن للرتين» أو 
خطابات وأحاديث تمت لعدة ساعات. وحتى في التسعينيات والسنوات التي سبقت 
الخزؤ الأميركي كانت المحطة القضائية العراقية ثعرض احتفالات متواضلة لعدة 
ساعات بعيد ميلاد صدّام» يرافقه كلام للمذيع ثم يك لمق ماطة أو آكثر وور 
للناس في الشوارع ولصور صدام وتماثیله”. 

ومن ملامح عبادة شخصية صدام أن وزارة الاعلام في العام 1983» نشرت 
3 کتاباً 59 منھا کانت مجموعات لأقرال وأحاديث وخطابات صتام حسين. ولعل 
القصاص الأكبر لأى عراقي كان السجن مع حكم بقراءة هذه المجلدات. كما طبعت 
الوزارة "حياة ونضال صدام حسين"' في 9 مجلداً وورّعتها على الادارات الرسمية 


David Lamb, The Arabs, 1991, (1( 


(2) وهنا موز مشابهة ما زالت تحصل إلى اليوم في دول غربية أخرئ يشهدها العالم على الفضائيات 
الخربية. 
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في التسعينيات في وقت كانت تشكو ادارات الدولة من نقص الورق وفقدانه أحياناً. 
ھر النوفوتيه (الهدايا) في العراق باعت ساعات عليها صورة صدام وملایین 
القمصان بصور صذام. وكان في المتحف الحربي في بغداد المخصص للجندي 
المجهول ما لا يقل عن 100 صورة لصدام حسين: مبتسماً وعابساً» متجهماًء و 
الزي العربي؛ وفي الو الخردق ,واا في بركة ماء» وفي الزي الأوروبى 2E‏ 
ية كبزي ماه راص وقي بدلاتة عكري فة المكن اليمائي» عا 
صورة لكل مناسبة ودور ووجه ليعكس أي مزاج. 
يقول لامب: "وصلت بغداد يوم الأربعاء» وكنت أرغب في تأكيد حجز الطائرة 
ولکن کل المحلات كانت مقفلة والحياة معظلة. لقد قزر صدّام حسين أن يحتفل 
اتراو بعيد ميلاده في الثامن من نيسان»ء وأصبح هذا اليوم عطلة رسمية ووطنية. 
وهکذا خرح سكان العراق لإبداء ولائهم للرئيس. أطفال المدارس تم نقلهم بالباصات 
انو وموظفو الحكومة زحفوا بالألوف وعمال المصانع ركبوا الشاحنات 
المقتوحة بقوده الجنود إلى تظاهرات لتحية صدام. في كل مكان ترى عشرات ألوف 
المواطنين زاحفین في شوارع بين الأبنية المتشابهة: في شارع حيفا في بغداد وعلى 
ب دجلة واصواتهم تعلو "بالروح! بالدم! نفديك يا صدام!". وكان يرافقنيى 
ر حکومي r‏ ا فقال لي : نحن لا نحتاج إلى انتخابات 4 
العراق. إنك تشهد الان استفتاء عفويًا للرئيس". ۰ 
i?‏ لامب انطباعاته عن صدام بعد حضوره لمؤتمر صحافي في بغداد عام 
ا صدام بخطرات سريعة ومحسوبة إلى قاعة الاجتماعات فى مركز قيادته 
O‏ لقد قرّر ا پت ترا صافقا لأول مرة مع ساو نے کاو کت 
خو من 25 تجا منحوا سمات دخول من أجل هذا اللقاء. وجلسنا إلى طاولة 
E‏ وآمامتا الرئيس العراقي على منصة مرتفعة» يحيط به الحرس 
والمرافقون. EE‏ بزة e‏ را ویحمل اا سوقياتي الصنع. كان 
e 2‏ ورقبته ثخينة وشعره اسود کثيیما وحاجباه سمیکین وشارباه کي وکبیرین. 
e E EO E‏ استمر فى نظرة محدقة ولم يبتسم. اول 
ر ا في بالي عندما رأيته أمامي آنني لا أريد أن يستجوبني هذا الرجل في 
غرفة مغلقة لوحدي '. : 
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وابتدأ المؤتمر الصحافي› وسال صحافي أميركي السؤال الأول عن علاقات 
العراق مع واشنطن. لم يرد صدام على السؤال ولکنه قال: 'أولا أريد أن ارت غر 
الانتقادات التى تسمعونها عن العراق. ماذا يفكر العالم عن العراق". لهنيهة عم صمت 
بل فى التاعةء لكق انطع صحاف آخر وقال إل الاعلام الخربي يقول إن الرئيس 
الاق ل يتمتع فعلاً بالشعبية التي تحاول أجهزة النظام إيهام العالم رها. وأضاف 
اة ا هتاك مسألة أخرى رقال إن العراق هو دولة بوليسية. رقال الك إن 
که ا ی کے یل د ی ا ۰ 
ما مانت هله رل م عحدك آحد بيده الصراحه بج ا 
خاد کا يسمه جضومة ققرت القاعة ي سات رشب وكکشق اسمخ تفس 
وشزپات قلب وزير الاعلام انلف الجاسب. كما زی خاب راج الوزر القلم من 
تة فا آذاز حارش دام الشخصي نظره نحو الحائط لغلا يبدو وكأنة. يستمع إلى ما 
يقوله ال اقرت بولکن دام أجاب على كل إتهام بهدوء وبدون أن تېدو على وجهه 
۴ خا اراي مخکابا عن يه نة العاقب 2 سكام سين 3 يفل 
فا خسني و که ا عن المفقودين فأجاب هناك و والح هق 
وزير الصحة السابق رياض إبراهيم ولقد أعدم» إا أصحات الأسماء الاخرى فهم 
بخیر» دون آن يفصح عن أي تفاصيل عن أوضاعهم '. 

لقد كان صدذام مانح الحياة وآخذهاء يعدم العراقيين بدون الرجوع ال أف 
راطة آو قانون» فيقتل ضباط الجيش ویسجن معارضیه ویوزع الثروة على مريديه بدول 
یی ولرک ی ی ر ا ای اد مم سی هاا طب 
کان مص صا لمنافشه تطورات الحرب مع إير : 
صذام من الوزراء ابداء آرائهم ونصائحهم. فتجرًاً وزير الصحة رياض إبراهیم ودف 
عن مجری الحرب بأتها تنجه إلى ثار شخصي بين صدام والخميني» وافترح 0 چ 
صدام رة وعد البكز لعقد لح مع إيران لانهاء الحرب. اهاط صدام غضبا 
وطلب من ابراهيم أن يرافقة إلى دة الاه حبك اخرجچ صدام فته وغاجا د 
اة بطاقانت اکاک یا 8 
د ا ج کے ی 


EEN As. ِ A ¢ ٤‏ 5 کان انه اسخل. أدونة 
(1) ذکرت مصادر آخری أن صدام فعللا قتل وزير الصحة بهده الطريقة ولكن بب 


TE‏ للوزارة وباغها لمصلحته نے آیی ویش صض.-409: 
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في العام 0ء کان ابتا صدام» قصي وعدي في سن 14 و۰16 طلاباً في 
'مدرسة الكرخ النموذجية' التي أدارتها ساجدة زوجة صدام قبل تبوئه لسدة الرقاسة. 
وكانت مقصورة على أغنياء القوم. فكانا نموذجا لفساد والدهما وإرهابه للئاس. وكان 
لهما امتيازات خاصة في المدرسة ولم يطيعا أي نظام داخلي› وخا سل شل 
العلامات قي الدروس بدون درس وفرضا ما يريحهما على الاساتذة. وكان عدي 
يحضر إلى الصف وعلى خصره حزام مليء بالرصاص ويمتلك عدداً كبيراً من 
الخار انت التي هوى جمعها. فمن امتلك من العراقيين سيارة ليست بحوزة عدي كان 
الأخير يصادرها بالقوة. وكان يفرض على الفتيات الجميلات معاشرته تحت تهديدات 
مختلفة في مجتمع شرقي محافظ. كما أنه إعتاد على تدخين السيجار الفخم مثل والده 
صدام في عمر مبكر. ولم بجر آأجك من إذازة المدرسة أ فن الهيتة التعلجمية أو 
الطلاب الاقتراب منهماء في حين كانت الصفوف تحت الحراسة الدائمة. 
هذا الرعب القائم فى ظهرانيهم لم يجد منه التلامذة الآخرون مفرَاً إذ لم يجرؤ 
أخد على تغيير المدرسة مخافة سؤالة عن السبب»ء وإذا كان ثمة علاقة بوجود أپتاء 
صدام. وعندما تخرج عدى من جامعة بغداد بمعدل مرتقع أظهر سجله الدراسي أن 
بعض الاساتذة لم يمنحه علامات كاملة فطردوا من مناصبهم التعليمية وتعرضوا للاهانة 
والتعذيب الجسدي» ومنهم استاذه مازن زکي. 
وعندما دخل الولدان الحياة العامة باشرا في ارتكاب الجرائم الشنيعة بحق 
المجتمع › ولم يردعهما والدهما. ورأى الناس بشاعة طرق قصي وعدي وخرقهما لأي 
قیم واحترام. لقد ظنّ العراقيون في السبعينيات من خلال وسائل الاعلام الحكومية أن 
صدام رجل عائلة وأخلاق وتقاليد عريقة. ولكنْ منذ أواسط الثمانينيات تبدلت النظرة 
وظهرت العائلة المالكة إلى العلن. فصدام لم يردع أولاده عن الفساد والتسلط رغم 
وای الشکوی۲ بل کی عدی مدير للجةة العراقية الأولمبة اووزيرا اللقجاب رفح 
الطرق أمام قصي ليرتقي في الأجهزة الأمنية . 
وتزوج عدي ابنة عمّه ثم طلقهاء ثم غرق في المجون والفظائع الاخلاقية 
كإدمان الويسكي وخطف الفتيات العراقيات لممارسة الجنس في ادق بغداة: ,أا 
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CH 
قصئ فلقد فاق شقيقه في استيراد الشقراوات مباشرة من البلدان الأسكندينافة وبعد‎ 


الشبع من اقتناء السيارات السبور والفخمةء بدأ الشقيقان استعمال المواصلات 
العسكرية الباهظة الثمن والتى كلفت البلاد ملايين الدولارات لاقتنائهاء فكان عدي 
يتجرّل بالهليكوبتر وقصى بالدبابات والمصفّحات داخل المدينة. وعندما بلغ قصيَ سن 
اا وک تزوج سحر ابنة الجثرال ماهر عبد الرشيد من خارج العائلة ولكن 
من تکریت (أعده صدام الجنرال ماهر لأنه فشل في استرداد الفاو من القوات 
الأيراتة). وأتيجب قصى .ولدين ولم يتم ر الزواج طویلاً» وکان قلیل لاجلا ل 
یھر نیرا : ال تاساك العامة ويلازم صدام الذي وثق بقدراته إلى حد بعيد» 
وانخرط في N‏ الأمنية باكرا حتى عينه صدام مشرفاً على أهٌ الأجهزة: 


فى تشرين الأول/أوكتوبر 1988ء زارت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري 
العراق کا ضيفة فى حفلة أقيمت على شرفها. وأثناء الحفلة دخل عدي باب 
القاعة وكان ٹا فشاهد أحد رجال صدام ويدعى "حنا جوجو"'» وهو الذي 0 
صدام على إقامة علاقة مع سميرة الشاهبندر» التي تزوجها صدام عام 1986. فاراد 
عدي أن ينتقم للأذية المعنوية التي لحقت بوالدته قأشهر سمداسة واطلق الرصاض على 
جو چو بمراق من وزان ارك والضرف فاردا- فيلا و يحمل الرأي 0 
العراق هذه الاهانة لضيفة هي زوجة رئيس عربي› واضتیرت هتم الحادتة جريمة ¥ 
تُغتفر. وكانت رذة فعل صدام أنه سجن عدي لفترة ثم سفره إلى سويسرا. ولكن بعد 
أربعة شهور من الجريمة منحه عفواً جمهورياً وأعاده إلى العراق. 
ولکڻ عدي تشجع على العنف بعد هذا 'العقاب"' الخقيف الذي تضمن رحلة 
جميلة إلى سويسرا. ی جاو مدد ای جد بر نه قروم پک شدیاد اود 
القتل وسّب له جروحا بالغة وتركه بين الحياة والموت. ولكن صدذام لم قعل شیا 
تجاه عدي هذه المرْة ولم يعد إلى "معاقبته" كما فعل في المرة الأولى. وكعصابة 
ا r‏ القانون ويموافقة صدام أشس عدئ فرقا مسلحة من الأوغاد قامت 
بارتكاب الجرائم والسرقة والاعتداء على المواطنين. وكان أفراد عصابات عدي لا 
يتورعؤن عن فقتل من يعترضهم ويهرّبون المخدرات من إيران وأفغانستان إلى بقية دول 


أ فی ة ئلة اف حفلة وأخراة 
(1) عرضت محطات التلفزة أشرطة فيديو عثر عليها في قصور العائلة بدا فيها اينا صدام في وامر 
سكندينافية شقراء تقوم بالرقص الشرقي 
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الشرق الأوسط بالتعاون مع مافيات الجريمة المنظمة الروسية في التسعينيات. كما أن 
عدي ورجاله سطوا على مخازن الأسلحة التي غنمها العراق من الجيش الايراني 
وباعوها في سوق السلاح لدول أخرى ى. واستعمل عدي هذه الأموال لشراء الدولارات 
بالأسعار الرسمية لبيعها بأسعار أعلى :ٌ في السوق السوداءء إذ كان العراق كغيره من 
الدول العربية يقرر عشواتا قيمة عملته بالدولار بینما كانت أقل من کل بیو في 
السوق الحرّة. ومن الملايين التي جمعها بالنصب والسرقة والاحتيال إبتنى عدئ قصراً 
فخا خلف جامعة بغداد واتخذ داخله مکتباً بحجم مکتب والده لاستقبال زراره. 

ثم قام عدي باستعباد ځيرة لاعبي کرة القدم في العراق عبر إجبارهم على 
الالتحاق بالفريق الذي يرأسه هو 'فريق العلوي لكرة القدم". ومن كان يتقاعس من 
اللاعبين كان يقتص منه ویعاقبه بالضرب المبرح. وعندما كان الفريق يفوز في مباریات 
خارج البلاد ويربح بعض اللاعبين مبالغ مالية فردية (كما حدث في الامارات) کان 
عدي يقبض المال ویضعه فی جیبه. 

وبلغ الاستعلاء عند عذي أنه أصدر "قراراً' أن على كل أفراد القوى المسلّحة 
لحظة لقائهم به أن يبادروه بالتحية والقول "نعم سيّدي". ورغم الغضب الشديد في 
صفوف الضباط من هذا الطلب إلا أتهم كانوا يطيعونه وسنه لم تتجاوز 27 سنة. كما 
أن رجالات الدولة في العراق خافوا من عدى فبدلاً أن يمشوا خلف الرئيس في 
الخعانس ات الرس تركوا هذا الفخر لعدي الذي لا منصب له ومشوا وراء ابن 
الرئيس. 

وأصبح عدي كأبيه واهباً للحياة والموت. ففي العام 1992 وبعد شجار مع 
وزير الصحة الدكتور رجا اي سجنه عدي في غرفة تسكنها الكلاب الضارية 
الجاقعة× الت 'افترسته ا . ورغم أن صدّام وأسرته فضلوا أبناء تكريت على غيرهہ 
في المناصب الرفيعة في الجيش والحكومة والمؤسسات العامةء إلا أن أبتاء تكريت 
تلقوا ضعف المعاملة السيئة التي تلقاها أبناء المدن الآخرى في العراق لأنهم عانوا 
مجازفة كبيرة ة لكونهم مشريین هن النظام والعائلة الحاكمة وفي نطاق حملات تطهير 
صدام في أي يوم. 

وفي العام 1992ء طلب عدي من وزير المالية حكمت الحديثي تحويل مبلغ 


Abu Rish, p. 328. (1) 
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BEE ATEN SN Ca sg 

ہے : ىڵ|ءغ الدواء. لفق اء ١‏ اق وأن | ہل ي يط 

یا سق غرم ن راا ار ر ا 

عدی لر حاجات آلاف العائلات لعدة شهور. ب عدي وأبلغ والده عن 

: و الا فما کان من صدام ا أن استدعی الحديثي وا وقال ل عدي 

ARNE‏ 8 ف ت قا فےر ضا 

E ES OR E AR A az 
اليم التالي.‎ 

أ TG:‏ اقام اق ٠‏ الخام 1984 

علاقة عاتية مع سميرة الشاي الروسة الققراء الرس الخطوظ الجرية )لرا تور 

TN EA E ON AA a2 

Hi êê‏ م ورزقت له ولداً أسماه 


تمرد 


وعام 1986 تطلقت سميره من زوجها وتزوّجت من صدا 1 : 
على. ولم رقف الأمر عند هذا الحد» ففي الوقت الذي كان صدام بو حربا دموية 
اوا گادت لمر العراق وشعبه» كان يقيم عدة علاقات مح ٹساء اخريات ا 
NS‏ کأتائه. وبدل شخص صدام “المؤمن الذي لا يترك فرض صلاة' ٠‏ اصبح 
صدام منوت IE‏ الفاخرة وخاصة ماركة »01d Par«‏ يشاركه هذه الجلسات ابن 
خاله وزير الدفاع عدنان خيرالله. 
وحتی على ابن صدام من [وجته القاتية سميرة الشاهبندر نسعى إلى نفؤد في 
الاطة وهو AE‏ صغير. فکان يسير آمام الضباط في المناسبات العامة والجنود 
يضربون له التحئة. أما ابنته الصغرى حلا فلقد رآها الشعب الغراقي فی طفولتها على 
ف صدام أينما ذهب واصبح من ألقابه “أبو حلا* وكتب فيها الشعراء ا 
ولقد ا رشاب عراقی مثقف من تهات ولجر العاثلة اعخقلت الشاب الذى 


دفنوه حتی رقته قن الرمال ورجموه وترکوه هنا حتی ات 


وفی نیسان 1990 تزوؤج صدام للمرّة الغالغة من "نضال الحمداني › مديرهة ت 
الطاقة ا فى وزارة التصنيح الحربي ٠‏ وای معها شهر عسل في او في 
وقت کان ا ا انهيارات تاريخية في اقتصاده ویعیش تهدیدات حقيقية. چ 
هذا الزواج بعد أسبوع من إعلان صدام آنا ”سیخرق تضف اسزائيل إذا هاجت 


KA 
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العائلة الحاكمة 


وعام 1992 أسّس صدام جهاز "الأمن الخاص' الذي ضمَ كتائب خاصة 
متفوّقة من الحرس الجمهوري وأجهزة الأمن الأخرى. وكانت مهمَّة هذه المنظمة 
حماية صدّام. وحصل أعضاؤها على مرتبات مرتفعة وامتيازات للأدوية والغذاء. وعمد 
صدام إلى تعيين عائلته في كل المناصب الهامة في الدولة. فعيّن أخاه وطبان وزيراً 
للداغخلية وأخاة سبعاؤن زئيساً الأمخابرات.. ابه عدي رفيسا لقاب الضحافة ‏ واريسا 
لتحرير صحيفة "بابل" (وهو قليل العلم والثقافة) ورئيساً للجنة الأولمبية ورئيس الأمن 
القومي. أما ابن عم صدام علي حسن المجيد فأصبح وزيراً للدفاع وحسين كامل صهر 
صدام وزيراً للتصنيع الحربي» وصدام كامل» شقيق حسين وصهر صذام أيضاًء 
مسؤولاً في الجهاز الأمني. أمَّا قصي ابن صدام الثاني فعيّنه صدّام رئيساً لمنظمة الأمن 
الخاص» أهمَّ جهاز في الدولة بتظر صدام. أَمَّا أخ صدام برزان فكان سفيراً في 
رسا وقرف على وات اافة الخافة 

ولم يكتفٍ صذام بكل هذه الأجهزة» فأسس في تشرين الأول/أوكتوبر 1994 
فرقة ميليشيا في المدارس الثانوية تحت اسم "فدائيو صدام" أو "الصذاميون"' برئاسة 
عدي. وكان هؤلاء ينظرون إلى شخص صدام بتأليه ويقدّمون له الولاء المطلق 
بحياتهم. وكانوا يستفيدون من معاملات خاصة ومكافات» ويثيرون الذعر في قلوب 
الناس» فتضاعف عددهم بسرعة وبلغوا بضعة الاف خلال فترة وجيزة. وكانت هذه 
المنظمة بقيادة عدي الذي استعملها لمصالحه الخاصة كقرّة خفيفة التسليح تساند 
النظام. 

وکال لصدام علاقة وئىقة يخال خیرالله طلفاح الذي زوجه ابنته ساجدة وصدام 
لا يزال منْفياً في القاهرة في أوائل الستينيات. وعندما استتب حكمه» عيّن صدام خاله 
محافظا لبغداد فاستعّل هذا الأخير منصبه للثراء الشخصي؛ وبدلاً من أن يحكم 
محافظة بغداد أصبح حاكماً على 25 شركة خاصة. ورغم أن صدَام أخرجه من حاكمية 
بغداد إلا أن الناس رأت في سلوك صدام معالم كل الزعماء العرب وأفراد عائلاتهم› 
خاصة أن خيرالله استمرٌ في أعماله التجارية. 

أما عدنان خيرالله ابن خال صدام وشقيق ساجدة فكان يملك أسطولاً من 
السيارات الفخمة الباهظة الثمن. حتى أنه كان مرّة يتفرّج على كتالوغ شركة المرسيدس 


4 


. 
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زلزال يي ارض الشقاق 


الجديد وفيه موديلات السيارات. فلفت نظره أفخم موديل وأكثرها كلفة وبأن هذا 
الموديل يأتي في ستة آلوان. فقام قل که جا ا ا ارا ال وکین ر را 
لكل واحدة منها. ثم نسي الموضوع بعد هذا الانفافق الجنوني واهتم بمودیلات 
سیارات أخرى أحدث طرازاً. كما أن عدنان تزوّج هيفاء ابنة الرئيس السابق أحمد 
حسن البكر» وكذلك تزوجت إلهام أخت ساجدة من هيشم البكر ابن الرئيس السابق 
أحمد حسن البكر ثم تزوجت وطبان الحسن» أخ صدام غير الشقيق. 

وأثناء بداية الانهيار الاقتصادي الكبير والحرب مع إيران» قامت زوجة صدذام 
ساجدة مع عشرين مرافقاً بزيارة لندن في كانون الثاني/ جانفي 1981ء وأنفقت ملايين 
الدولارات على المشتريات الخاصة من ألبسة وماكياج وأدوات استهلاكية» جميعها من 
أكبر المحلات التجارية وأغلاها ثمنا. ولم تكن هذه الزيارة كافية لكي تحصل ساجدة 
على ما تحتاجه من كماليات. فذهبت إلى نيويورك في آذار/مارس 1981 على متن 
طائرة بوينغ 7 خاصة بها ومعها ثلاثون مرافقاً وابن عمها وخطيب ابنتها حسين 
كامل“. فأنفقت ساجدة ملايين الدولارات على المشتريات الشخصية. وآثناء إقامتها 
في نيويورك کان صدام› الذي يدير الحرب ضد إيران» يتصل يوميًاً ليتابع ما تقوم به. 
وکان صدام يشتري مئات الألبسة الأوروبية والمصمّمة كل عام ثم يقوم بتوزيعها على 
زواره بأنّها "حسنة"» ولكن فى الحقيقة كانت هدرا لا يصدّق لثروة الشعب العراقي 
يتمتع بها هو وعائلته بدون حساب. 

وبعد تضاعف الكلام بين عامة الشعب عن فظائع عائلة صدام» تصرف هو كما 
يتصرف الرؤوساء والملوك العرب» حيث أصدر قرارات بمعاقبة كل من يسيء إلى 
عائلته أو يذكرهم بسوء بالسجن. ولم يكن هناك مقياس أو معيار في أين ا 
ما يُعتبر شتيمة أو اساءة» إذ كان من يتلفظ باسم "صدام' "حاف" بدون لقب السيد 
الرتيس آو ما شابه يتعرّض للاعتقال والعقاب. 

ومنذ أواسط الثمانينيات» بدأت سيطرة صدام على تفاصيل الحياة اليومية في 
العراق تتدهور. فلجاً إلى منح أقربائه صلاحيات إضافية» وخاصة أخوته من والدته 


(1) الذي آصنبح من المقرّبين إلى العائلة» إلى درجة أن صدام أجل موعد غداء في قصره لأن حسين كامل 
(2) هذا الأسلوب يتشابه بما يمارسه حكام عرب آخرون حول 'المس بالذات الملكية* التي تعرض من 
يتفه بأي كلمة لعقاب صارم ومحاسبة شديدة. 
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٠‏ : : ب م : ٠‏ وقانت 
المسائل العائلية تستخرق وة 1 
صد ۲ )4 : : 
م على زواج أبنته رعيد من ابن عمه حسین کامل› وهو شخص محدود القد انت 
i‏ هه 4 2 ۰ ةَ : 
ریق وضفر صغير في القوات المسلحة» قام صذام بترقيته إلى کولونیل. ولکن 
اراب اج صدام» طلب رعيد لابه هو» وهدد أنه سیمتل حسين کامل a‏ ذا 
الا خير لصدام الذي استشاط غا لان اء جرؤ على مخالفة ق | 
فطر ده : . ء ™ 0 جو ددج 9 
من منصبه کرئیس للمخابرات و عله سفیرا للعرافق لدی الا سكو ق جد 
ا :۹ ثلةل ا“ : RES‏ 
e‏ کي العائلة» 7 عدي من ا أبنة مه برزان الذى فاه صدام ای 
داكن اسع فاضت مع عدي في اجيم الضرب والاعتداء الجسدى Ek‏ 
أ B 2 TLE‏ س ا 
جانر قبل عزت ابراهیم نائب الرئیس ونائب آمين عام حزب البعث. فکان حسين 
والتصنيع الحربي اللتين جُمعتا في مؤسسة عامة واحدة. وبعكس الوزراء السابقين الذي 
إما کانوا اتقياء أوقياء للأخلاق وإما N O‏ 1 ل Sa‏ ر 
ج نوا پحافول من فانون صدام حول إعدام 
مشروع في وزارته ولکن فساڌ حسین كاملل کان باز سهلة مقارنة بإقدام صدذام 
۱ ۾ 7 ت ٠‏ " . 
وهو المخطط والذكي على تسليم أهم وزارة علمية صتاعية واستراتيجية فى البلاد لاقل 
العراقيين علما وثقافة وصفراً في علوم التصنيع . 0 
وفي العام 1985ء تزوجت رنا ابنة صدام الثانية من صذام اا کی خش 
گال اللي محل فما د اة ا e‏ 
8 فل فل 7 حياة صدام حسين. وهذا الزواج کان أيضاً على حسات 
من ة الحاكمة لأن أخوة صدام شاؤوا : و 
چا E‏ ل احو صدام شاۇوا را عروسا لا بنائهم› ولكن زواج را 
من اينه پرزان کان غير بول وحاصة أن عڌي کان يعر عه عدوا لوا 


هذه العائلة الو ویک بشروات الملاد ولم يعص عليها أمر ف سبيل 


الاونيسكو هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ونعنی بالثقافة والتربية. 
2 دة االممار سات موجودة في عدة حكومات أخرى فى الشرق الأوسط. 
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الحضول على المزيد من المتع. حتی أن عائلة صدام اخثارت عقارات في أفضل ن 
فى بغداد على ضفاف دجلة لبناء قصورها وفيلاتها. فت طرد السكان الأصليين من 
العائلات البغدادية العريقة ودفع لهم القليل من المال بما لا يتناسب مع قيمة 
العقارات ,والمتازل ال صادرتها العائلة الحاكمة. فشكى المواطنون أنهم لم يحصلوا 
عل اق یقات AS‏ وکان رڏ صدام اجا ولي عاذ الفا لق ای 


عراة وحفاة قبلي ' . 


وبعد الحرب مع ايران بدأ صذام مرحلة بناء القصور الضخمة ذات التكالی 
الباهظة فى أنحاء العراق. وكانت سلسلة القصور تساعد في عملية التمويه الأمني 
الکن ا صدام الخائف من الاغتيال. فلم بعد أخد يعلم ين ينام الرئيس الليلة. 
بلقت تايف ته القممرر مارات ادر لازاه واس“ ها مورا لاف 
الأمیرگکی بول ريمن بعد سقوط بغداد بايد الاميركيين في 2003 لقد استورد ضدام 
BES‏ فاخراً بسعر 4000 دولار للمتر الواحد في وقت کان مواطنوه يشتهون 


الخفبزل .على اللقمة لسد الزعى:؛ 


ولم تكن الأسرة الحاكمة بعيدة عن منطق مغارة علي بابا» فکان أفرادها لا 
يضيّعون فرصة لاستغلال مناصبهم للربح الشخصي. وأثناء احتلال الكويت تصرّفت 
الأسرة الحاكمة كالرعاع فثهب أفرادها بمساعدة عصاباتهم المسلحة مدينة الكويت 
وسرقوا محتويات قصورها ومحلاتها التجارية. حتى أن قصور عائلة صدام وأقربائه 
امتلأت بالسجاد العجمى من الكويت وأدوات منزلية ذهبية ومفروشات فاخرة ومئات 
الجارات اة وقام دي با لاستیلاءَ على عشرات السيارات الفخمة من الكويت 
رأودعها فى مراثبه الخاضة. كما أن عدي الم يتورع عن تاسيس شركات ثسرق الأ دؤية 
والأغذية المكرة للشعب الغراقي المعذب ليبيعها في الأردن. أما حسين كامل فلقد 
استخل منصبه للحصول على «القومسيون» من مشاريع الحكومة وشارك في عمليات 
الثهريب: 


(1) هذه القصور كانت كافية لاثارة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت عام 1996 التي علقت أن 
صدام يستعمل أموال الغذاء مقايل النفط لبناء القصور فيما شعبه يعاني» في معرض رذها على سؤال 


260 


الانهيار 


العائلة الحاكمة تتفكك 


کان عدنان خيرالله أقرب الذكور في الاسرة المالكة من صدام» فهو ليس فقط 
شقيق زوجته ا بل ابن خاله خیرالله طلغاح وصديق طفولة وصبى صدام وشبابه. 
تى صل إلى اعلى المراتب في الدولة العراقية في عهد صدام. ولكن في 5 أيّار|/ 
ماي ۰1989 قتل عدنان خيرالله في حادث سقوط طائرة هليكوبثر قى منطقة بدوية 
شمال بخداد. وفيما قالت وسائل الاعلام إن الامر کان اتا بسي ا رملية» 
دارت إشاعات أن صدام أراد الاققصاص مته لأله وقف خد لصالح ساجدة في مسألة 
زواجه ي بير الشاهبندر» وهذا عير مؤكد. ولكنٌ هناك إشاعة آخرى فيها شىء من 
الصحة أن صدام أزاح ابن خاله لان شعبية هذا الأخير كانت مرتفعة فى ران 
القوات ات هلد افرکد صدام. ولقد زادت الشكوك حول ضلوع صدام کو 
الحادث خاصة أن هذا الأخير أعطى تعليمات بعزل آبناء عدنان خيرالله وعدم 
الأعتياع بهم. وتقول إلهام خيرالله زوجة وطبان أخ صدام» أن عدنان» شقيقهاء قد 
أسرٌ لها أنه عارض الكثير من قرارات الاعدام التي أقدم عليها صدام وأنه أنقذ حياة 
تاي ف ا 

ولقد تأثر الرأي العام بمقتل خيرالله إلى درجة أن خبر وفاة ميشال عفلق 
مؤسس حزب البعث في الشهر نفسه لم يثر مشاعر الرأى العام رغم محاولات صدام 
أن يجعل من وفاة عفلق حدثاً ضما على مستوى الوطن. ذلك أن العراق عام 1989 
لم يعد یکترٹ بحزب البعث وبعقيدته بعد 20 عاماً من حكم الحزب الواحد. حتى أن 
أجهرة الحزب ومنظماته الي كانت تلتقي وتصدر البيانات كالعادة كانت فارغة من 
المحتوى لأآن كل شيء في البلاد کان عن صدَام وياسم صدَام. كما أن وفاة الخميني 
في 3 تموز/ جویلیه 1989 لم يثر أي مشاعر ابتهاج في العراق. 

ؤانت فة اط التسعينيات بداية التنافس فى صفوف الأسرة الحاكمة. 
فأصبح لعدي أعداء كثيرون داخل العائلة: وطبان أخ ستاء ووزير الداخلية وحسين 
كامل وزير هيئة التصنيع الحربي وصهر صدام حسين وصدام کامل» شقيق حسين 
كامل» وصهر صدّام حسين أيضاً. رفي ايار / ماي 1995 شن عدئ سجرما إغلاما 


ہے 


)1( الحياة 1 حزیران/ جوان 2003„ 
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على عمّه وطبان في صحيفة "بابل" التى سلمه صدام رئاسة تحريرها. ولم يتوقف 
' هھ w‏ ا زلك 
! فأطلق عليهم رصاص رشاشه فأردى ثلاثة من المرافقين 


تشاج وطبان ومرافقيه 
a‏ المستشفى حصلت مضاعفات طبية لوطبان فاضطر 


قتلى وأصاب عمّه في فخذه. وفي 
e‏ 0 : فاح ( ششقة ساجدة زوجة ضدام) 
ولگ زجة بوزظبات الام خيرالله طلفاج واي سو 2 
تفاصيل هذه الحادثةء التي وقعت في مزرعة أحد العراقيين. بدأت المسالة عندما دعي 
e‏ وكان وقتها وڙيرا للداخلية؛ إلى حفلة عشاء من أحد آقاربه و ا 
عامة حضرها أشخاص آخرون. وأثناء العشاء خرج قريب لوطبان وقتل مرافقا اخ 
المدعوين. وحاول وطبان في البداية تسوية الموضوع»ء لكنه لم يتمكن من ذلك. فدهب 
رفیق القتیل فجراً إلى عدي صدام حسین وطلب منه آن يرتب له موعدا E‏ الرئيس 
صڌام لیشکو له ما حدث. لکن عدي قال له إن الأمر لا يستحق أن يصل إلى 
الرئيس سأتولی تسويته بنفسي إلآن*. وتوجه عدي إلى المزرعة وأطلق النار من رشاشه 
على الموجودين فأصيب وطبان . e‏ 
وخاف حسین کامل وشقيقه-صڌام گامل غل حپاتهما من شر عدي ر 
الفرار من العراق. وكان لحسين كامل االات جم دول هريه بسب لاش لهيئة 
التصنيع الحربي» فأمة إتصالاً بالمخابرات الأميركية وتظاهر بالمرض وانه مضطر 
للعلا فی ۴ ا 5 آب/ أوت 1995 فر حسین کامل 2 صدذام 
کال ال عمّان ومعهما أفراد عائلتيهما» ابنتي صدام حسين» رغيد ورنا؛ وآطفالهيا 
رک ال ر یال کا ولقد غت وسائل الاعلام الغربية هذا الحدث على أنه 
إلى السقوط السريع لصدام حسين. وفي فان الق سین كاقل 


ا واه س د مل 
ريخځي وانه سيڙدي ۰ 


بالملك حسين الذي ساهم في تسهيل الفرار ثم أمضى أسبوعين في اجتماعات 
مع السي آي إیه في فنادق عمان. ) 

وكائت أهميّة حسين كامل للامپرکیین قى انه ابن عم صڌام حسين وزوج ابت 
وحافظ أسراره ووزير هيئة التصنيع الحربي الاستراتيجية التي ت اکر عن 201 ا 
شخص. فكان صيداً ثميناً للمخابرات الأميركية التي حصلت منه على كل ما يعرفه. 


(1) الحاة 3 حزيران/ جوان 2003. 
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وكشف لهم حسين كاملل تفاصيل عن محطات ومصانع للأسلحة الكيماوية التي لم 
يعثر عليها المفتشون» فأعاد مسألة نزع السلاح العراقي إلى بدايتها. كما أن حسين 
كامل آذاع أسراراً خطيرة عن مواقع استراتيجية داخل العراق وعن الشركات الغربية 
التي كانت لا تزال تلبّي مشتريات العراق. وأعطاهم وثائق تكشف أن العراق يطور 
اسلحة جرثومية ومواد شل الأعصاب» وأعطاهم اسماء العلماء العراقيين الذين يقودون 
هذه النشاطات والدوائر العراقية التي تتولآها. وكشف أيضاً أن لا نوايا فى الشأن 
الذري لدى العراق» وأ الوكالة الذربّة قد قامت بمهتها وانتهى هذا البرنامج. 
وبعد فراغها من استجواب حسين كامل قامت المخابرات الأميركية بتسليمه إلى 
لجنة التفتيش الدولية لتتم مساءلته من الناحية التقنية التي يجهلها أعضاء السي آي إيه. 
كان هذا التطؤر في غاية الخطورة لنظام العراق» إذ أعاد الحصار إلى درجات 
أقسى من السابق» وأظهر العراق بانه غير متعاون» وأن صدَام كاذب ويغظي برامج 
أسلحة الدمار الشامل. وكان ما فعله حسين كامل كارثة كبيرة حلت على العراق وكل 
ذلك بسبب الخلافات داخل العائلة المالكة. ون صدام وفقد شهيته للطعام وعن 
اللقاءات والاجتماعات لعدَّة أيام. كان يفكر في الهاوية التى أوصله إليها أهله 
وأقرباؤه. وأخيراً في 17 اب/آوت» قزر صدام عزل ابنه عدي ۴ الاھ الي 
بتولاعات وطاق اانه ترا ریا من کل تآقاربه الکن کان حا جرا سوا لان ی 
العائلة استمر حتى أخر لحظة من حياة النظام). 
وقبل صدام بالمحتوم الذي أوصله إليه ابن عمّه حسين كامل» فسلّم إلى لجنة 
التفتيش كافة مخططات العراق في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والمشاريع الصغيرة 
في البرنامج النووي. وفي حين كانت لجنة التفتيش تبحث في إنهاء مهمَّتها والوكالة 
الفولية تسد لاسر مماثل وصدام يحثهم على مغادرة العراق» تراجع الأخير عن ذلك. 
بل أقدم صدذام على إعطاء لجنة التفتيش آلاف الوثائق عن برامج التسلح في جو من 
الاعشذار بان تقديم هذه الوثائق 'الأن وليس قبل ذلك كان سببه هو أبن عه حسيد 
كامل الذي کان يخبَأها بدون إذن منه. ثم قام صدام بتدمير منشآت وأسلحة ومعدّات 
في حوزة العراق قبل أن يصل إليها المفتشون. وهكذا في نهاية عام 1995ء عاد 
التفتيش الدولي إلى بدايته فيما استمرّت العقوبات على العراق. 
وماذا عن حسین کامل وأخیه صدَام کامل في عمّان؟ 
بعدما "عصرت" المخابرات الأميركية المعلومات منهما تركتهما وشأنهماء 
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وكذلك فعل الأردنيون. إذ في الفترة التي كان فها الأميركيؤن مهتمَون بالشخصيات 
العراقية كان الرسميون الأردنيون يقومون بزيارتهم ومجاملتهم» ولما انتهى الاعجراب 
لم يعد يزورهم أحد. ولذلك شعر الشقيقان بضآلة أهميتهما خارج العراق ويداا ا 
إتصالات مع المعارضة العراقية وخاصة تلك المقيمة في لندن للتعاون معها ضد 
صدام. کے ے ش ا لاعتل اع سین امل واه ایی د ھت ب 
صدّام حسين بل لأنهما شاركا في جرائم النظام ضد الشعب العراقي. فعاشت العائلتان 
لحك شنھون ف عزلة بائسة في عمّان» وأصبح واقع حسين كامل» الرجل الثاني في 
العراق واقرت رجل في نظام صڌام حسين» وافع منفی ممل» فانهارت ا ونقل 
إلى المستشقی قي كانون الثاني/ جانفي 6ءء فلم يۈره أحد من الاردنيين أو 
الأر كين ولذلك ما أن تحسنت صحته حتى رکہت العائلتان فی سیارات ارجعتهما 
إلى العراق في شباط/ فيشري جو ما عدا ,الشقيق الخالف جال كامل البالخ ن 
العمر 26 e‏ وشقیق حسین کامل الثالث الذي بقي في الأردن. 

وکانت لعودتهم مثل مغادرتهم › تغطة إعلامية واسعة فعرضتهم محطات التلمزة 
أثثاء دخولهم إلى العراق» وانتشرت إشاعات أن ضدام حسين عفا عما مضى خجاضة 
وان العائلتين تضمان ابنتيه وأبني عمّه. ووصل الموکب إلى بغدادء فترجلت بنتا صدام 
وأطفالهما وسمح لحسين كامل وشقيقه المتابعة إلى مثزل ذویهما في روت وعلى 
الطريقة القبليّة آمّنت لهما عائلتهما الحماية وحضر مسلحون شبان من أقرباء الشقيقين 
وأحاطوا بالمنزل. وبعد أربعة أيام هاجمت المنزل مجموعه مسلجة بقيادة علي حسن 
المجد (الكيماوي) وقتلت من رداخله. واعتبر الاعلام العراقي أن الجر يمة ارتكبها 
أقراة اة 0 أرادوا الانتقام من حسين كامل وشقيقه لتشويه سمعة العراق 
والعا رة اما ابتعی :ضدام وأطفالهما فلم يؤذهم أحد واستمروا في الاقامة مح 
والدتهما حى انتشلت السو إل الامارات قي 17 نوز جوبليه 2003 بعاد سقوط 
النظام. 1 
وکل هذه المصائب لم تير طبيعة النظام بل زاد اعتماد صدام على الاسرة 
راخت کل :سلطة في البلاد رهن أصبعه. وبعد نضب الموارد المالية التي استعملها 
النظام كجزرة داخلية»› استط سياسة الاقطاع التركي القديم فاشترى ولاء القبائل بمنح 
مشايخها صلاحيات إقطاعية حول ملك .الأزاضي واستفمارها. وكان ذلك ضربة مسمار 
فی نعش إنجازات السنوات الذهبية للعراق في السبعينيات وضربة الاصلاح الزراعي. 
وعد سقوط نظام صذام حسين عام 3 كانت إحدى المشاكل الطريفة التي 
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واجهت الشعب العراقي هي كيفية التخلص من اسمه وصوره وتماثيله المنتشرة في كل 
اوت اقتطاى بداد مو "ملاو تام الفو “ا زأقفل داري وال یات اک 
انبا حا اس شاي هنكام او مفو ها ا وة ي من االمویاک 
التجارية والمطاعم والفتادق حمل اسم صذام أو علق ضور وها الجا ف السدة 
حملت اسمه مثل حي الصذامية في الكرخ الذي أعاد صذام بناءهء من ا بعدما 
ر الطائرات الأميركية في شباط/ فيشري 1991. ولقد نعت الشعب الحى بالصدامية 
ن کا ر استعمل في بنائه کان اسم صڌام منحوتاً عليه . وفي ا 2 
بغداد نزع موظقو "مستشفی صدام"' اسمه وکتبوا مکانه اسم مستششی الاسكان". 
وبقي في العراق بعد سقوط بخداد ملايين السلع الاستهلاكية التي تحمل صور صدام 
كالساعات والقمصان. 

كما استمرٌ العراق يستعمل العملة التي تحمل صورة صدذام وخاصة من فئة 250 
ديثاراً. حيث درج الناس على استعمال اسمه في تسعير البضائع» مثلاً "هذه الساعة 
تساوي مائة صذام". ولقد أقدم الزوار الأجانب من جنود وموظفى الأمم المتحدة 
وصحافيين على شراء ساعات اليد التي تحمل صورة صذام والتي لا يتتجاوز سعر الواحدة 
متها سبغة دولارات. قيا أخجموا عن شراء تلك الذهبية الباهظة الثمن التي تحمل أيضا 
صور صذام. وفي العام 2003 كانت الملايين من هذه الساعات قيد الاستعمال في العراق 
لن استبدال الساعة لن فمل آم اقل راقن س اتر الاي داس 
هذا الوضع أيضاً كان من غير المنطقي أن يحظم العراقيون سلعاً وأدوات يستعملونها لأنها 
تل ور صذام. ولكن مشكلة تسويق ملايين الملابس التي تحمل صورة صذام كانت 
أكبر من قضة الساعات التي تختبىء تحت كم اليد. 


إنتفاضة الشيعة والأكراد ومحازر 1991 
في 11 تشرين الأول/ أوكتوبر 1990» صرح الرتيس بوش الأب: "كلنا ريد 
الجنرال نورمان شوارزكوف» قائد القوات الأميركية في الخليج» خلال العام 1990 


دعوته للشعب العراقي لينتفض ضد صدَام. ولم تخل مناسبة عامة إلا وذكر بوش هذا 
الأمر. كما أسقطت الطائرات الأميركية ملايين البيانات من الجو تدعو العراقيين إلى 


(1) أصبح اسم الحي «مدينة الصدر» بعد الغزو الأميركي عام 2003. 


265 


زلزال في ارزض الشقاق 


ق وة تهاب نے ف ٭ آذار ارس 
الغورة. وهكذا عندما وقع قادة الجيش العراقي وثيقة نهاية الحرب في ر ا 
OEE E 2‏ لاخ وکانت ‏ الخلادة 
1991« كان الشعة فى جنوب العراق قد بداوا ثورة شعبية ضد النظام و 3 
1 ۾ أطلق اة فة باتجاه ضخمه 

الأولى من دبابة عراقية فى مدينة البصرة اطلق قائدها قذيفة باتجاه صور 
لصدام بعد حديثه المرتجل أمام تجمع من 
دام شيل إيدك شعب العراق ما يريدك' 
زطلق كات المد ضد قوى الأمن في 
وازطلقت حركات ي ا 
٤: ٤ ۰ 1‏ ~ ف 
السلطة. وخلال أربعة أيام سقطت مدن الجنوب الرئيسية: البصرة والنجف والناصرر 
والعمارة والحلة وکریلاء والكوت بايدي | لانتفاضه. 
تشجع الأكراد فى الشمال فانتفضوا أيضاً واستطاعوا خلال أيام السيطرة على 
O i‏ ا e TE EAE PE‏ 
ا کرکو وا ا وھکذا ما ان مرت عسشسرة أيام على نهايه لحرد ف 

RD E 9 <‏ 
كانت نسية 60 بالمعة هن أزاظى الغراق حارج سيطرة السلطة المركزيه. 

a | ak : | )‏ 
ووجه قادة الإنتفاضة نداء إلى فقوى التحالف في الكويت وجو لعراف 


الا طتين. فدأت التظاهرات الشعبية تنادي 
9 إله إلا الله صدام حسین عدو أله 
| لبصرة والتاصرية. وعندما 0 


ال اعدة اللعب العراقي تيت أقدامه بمواجهة نظام صدام. ولكن الرئيس بوش رفض 
هذا الطلب ا EEE‏ أن بطلرا من السعوذية عدم مساعدة 2 
ا ی و م ی رق ا 
الت الأبيض أن واشنطن لا تشعر بالذنب إذا لم تدعم و 
ایغ فى مسائل العراق. رإغت المنتفضون أن وجوذ الجيش الأميركي في جو 
العرافق ا للنظام الانقضاض على الانتفاضة ونحرها فيما القوات الحليفة إما فرج 
أ نع الخخفضين من التسلح ومهاجمة الحرس الجمهوري. ولم یکن ای 
0 يئا“ اذ ن شترارژکرف: صرح بأنْ الشعب العراقي يشارك صدّام جریمته لانه 
E e‏ وقبل بالنظام. كما أن الرلايات المتحدة لم ترغب بانتصار 
دا شيعية قد ا إيران وتساعدها في السيظرة على أجزاء من العراق. فى کین 
کانت ا الاکراد مغضوب عليها من تركيا. ولذلك فلت أميركا حك صدام 
N nep‏ ماضة هة : اه آن لاان 
بعد ساغات من بده الانتفاضة في البصرة علم م 5 


» َ څ ا|لى اه 
بدغعموتها» فی حین مج )اة اللاستسلام بین الجيش الاميركي والجيش 2 
د a‏ 
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ابن عمه علي حسن المجيد "الكيماوي" وزيراً للداخلية وأعطاه صلاحيّات كاملة 
لقيادة القوات النظامية في جنوب العراق لضرب الانتفاضة '"وسحق مراكز الخيانة". 
قى بغداد عين صهره حسين کامل ونائبه طه ياسين رمضان مسؤولين عن القطاع 
الأوسط مع أوامر بقتل كل من ينتفض 
واستعمل صدام الجيش ومعداته بتفوق ضد العصاة الفقراء الذين لم يملكوا 
سوى أسلحة فرديّة ووعد وهمي بأن أميركا ستساعدهم» فكان المنتفضون يواجهون 
الدبابات بالعصى والحجارة. وتحرّك صدام إعلاميًا وسياسيا وعين سعدون حمَادي وهو 
اة ی وما للوزراء. وفي البداية بدأت انتفاضة الجنوب تتخذ مثحى طائفيا 
وسط نداءات من أجل حكم شيعي في العراق وتدخل مباشر من "المجلس الأعلى 
للثورة الاسلامية" في العراق المدعوم من إيران والذي إتخذ مركزاً له مدينة خورامشهر 
الايرانية المجاورة للعراق. ومع امتناع أميركا عن التدخل خافت إيران بان تدخلها لن 
يرضي قوى التحالف. كما أن الرئيس المصري حسني مبارك طلب عدم التدخل 
الخارجي في أحداث العراق التي بدأت تتَجّه نحو حرب أهلية. ووسط انتقام شيعة 
الجنوب من رموز حزب البعث والنظام سقط الكثير من القتلى من السنة ما هيح 
المشاعر في المثلث السني إلى غرب وشمال بغداد» وعاد ضباط الجيش يلتفون حول 
نظام صذام حسين عندما لحظوا الانزلاق نحو التمذهب. وأصبحت تكريت وجوارها 
قلعا قسلخة ليس صد الغرق الأميرقى ولكق :تحبا من أعداء خاخابين عن 'القيعة 
والأكراد ومعارضي النظام الآ خرين. 
في هذه الأجواء توجّه علي حسن المجيد على رأس ثلاث فرق عسكرية وعلى 
مرأى من قوات التحالف واستطاع قمع ثورة الجنوب. وقاد حسين كامل وطه ياسين 
رمضان كتائب دبابات للهجوم على كربلاء والنجف» فيما قمع عزت ابراهيم الناصرية. 
وأخيرآً حضر صتام إلى النجف وأطلق مسدسه في الهواء ابتهاجاً. ولقد فقتل فى الأياء 
الأولى للهجوم الحكومي سبعة آلاف مواطن منهم 1400 في النجف» ولكن كانت 
هذه البداية فقط. إذ ما أن عادت السيطرة للنظام حتى بدأت المجازر وعمليات القتل 
الجماعي. 
ويقدّر عدد ضحايا الانتفاضة الفاشلة في صفوف الشيعة عام 1991 ب50 ألفا 
على أقل تقدير وبعض المصادر تقول 300 ألف. ودمرت قوى النظام 15 مستشغى 
زفاقيت الأطاة والمرضات الذين عالجرا الجر من المشضي: قا قامت القوى 
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النظامية بممارسات بشعة كقطع آذان الأسرى وشطب جبين المنتفضين بسكين كعلامة 
إذلال مدى الحياة. وتم إعدام العسكريين الذين التحقوا بالانتفاضة ميدانياء» وبعضهم 
کان من کبار الضباط. 
وعوقب رجال الدين رغم انهم دعوا أثناء الانتفاضة إلى التعقل والاعتدال. ولقد 
تقصد النظام علماء الدين الشيعة منذ بداية السبعيئيات فانخفض عددهم من عشرة الاف 
عام 1971 إلى 650 فقط في نهاية آذار/مارس 1991. وفي نيسان/ أفريل أجبر النظام 
أبو القاسم الخوئي أحد رجال الدين الشيعة على الحضور إلى بغداد للقاء صدام. 
فى الشمال شنت القوى النظامية حرباً دامية ضد الأكراد أجبرت مليوني مواطن 
على الفرار عبر الحدود التركيّة. ولم تكن هذه المرّة الأولى التي يعاني منها الشعب 
الكرتي سو يذل نزام أتياتة الأركة 
وخلال أسبوعين استطاعت فرق الحرس الجمهوري من استعادة السيطرة على 
کرک والسليعائة. قدا الجيش علا اعدامات زل مجان في قرف الاكراة 
وانتشرت ظاهرة المقابر الجماعية في الشمال والجنوب التي بدأ العالم يشهدها في 
أيار/ ماي 2003. 
وكان المنتفضون الشيعة يتصرّفون بعفوية ومن دون تخطيط»› فارتكبوا بحض 
الأغلاط بسبب حماسهم وقتلوا بعض مسؤولي حزب البعث وعناصر الأمن بدون 
مخاكمة أي اللثب مخينء اورموآ جنوداً في الخهن وأعدموا سبعة ضباط. كما أن 
الميليشيات الكردية قتلت 300 جندي ريما كانوا انفسهم من ضحايا النظام. وقام 
المنتفضون بتعذيب من يعتقلونه من القوى الحكومية مهما كان شأنه بسيطاًء وأحيانا 
قتل الأسرى وتقطيع أوصالهم. فكان التنكيل بعناصر الجيش دافعاً للجنود الشيعة 
وغيرهم من الجنود الذين قد يؤيدون تغيير النظام» عدم الالتحاق بثورة تقتل زملاءهم. 
وهذه التصرّفات حمست العصبية السنيّة العراقية أيضاً فامتنعت أطراف معارضة لصدام 
من السّة عن الالتحاق بالثورة التي أصبح لها طابع شيعي" . 
ولم تن مده الممارسات السلبية متقشرة بكثرة فى انتفاضة الجتوب لأن قادة 
الشيعة الدينيين امتنعوا عن مباركة هذه الأعمال وانتقدوا تصرّفات العصاة وكانوا أكثر 


(1) وهذا حدث في تاريخ لبنان في القرن التاسع عشر عندما ثار فقراء الموارنة على رجال الاقطاع 
الدرزي › فاعتبر فقراء الذروز هذا التحرّك موجها نحو الدروز ووققواً ض ل الموارنة. 
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اپا ن الشيعي, الاي قي جرهم ملي وغدة العراق وال غاد 
ل ا اة ن الطبقة الوسطى العراقية التي اخترقت كل الفغات فإنها 
رأت في زک یرک طاتف افا يقوده الشيعة والا كراد ضد وحدة الشی 
رالوظن الاي وشكل غياب الحزب الشيوعي العراقي الذي كان من الممكن أن 
ل بجی E,‏ بين الثائرين والذي شلته عقود من القمع والتصفيات حلقة 
2 ا O‏ وقيادتها فا جهضها النظام في مهدها. كما أن المعارضة 
ب خارج العراق لم يكن لھا دور هام فیما حدث» فاقتصر دورها على نشاطات 
اعلامية. 
وفي د نیسان/ أفریل 1[ ٢‏ تاي ااي ای الا 68 اتک ی ا 2 
E‏ والعقاب الجماعي ضد العراق للعقد المقبل» وبدء مرحلة e,‏ 
ا فلقد دعا القرار إلى إرسال فرق تفتيش لمنع العراق من تطوير أسلحة الدمار 
مل“ مطالبا امراق بدفع مات المليارات ن الدولارات تعزيضا لاکریت وخوؤلن 
ر ا بوقف العنف ضد الشعب العراقي. وقامت أميركا وفرنسا 
a‏ بإفامة مناطق حظر جوي منعت الحكومة المركزية من استعمال الطيران فى 
ا : الجثوب ضد الشيعة والأكراد» وكذلك بخلق محميّة للأكراد فى الزاوة 
ية الشرقية من العراق. وعلى الأثر دخلت قوات مشتركة غربية إلى شمال العراق. 
وكان القرار 687 الحلقة الرئيسية التي استعملتها الولايات المتحدة فى كافة 
خرائعها للهجوم على العراق فيما بعد (بدعوى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشاملء 
او تحریر ا اا من حكم صدام» آو منع العراق من تهديد جيراثه). ووعد 
0 انت س رالخضږ ا يرفعا ما دام صدذام في الحكم. قسنت 
رات ا مرا روتینیاء فکانت عملیات آخری في تموز/ جویلیه وآب/ وت 
2 وغارات آخری. کل شهی قربا 
٠‏ ا الأكراد في الانتفاضة مائة آلف بین قتيل وجریح وملیونی 
ا ولانه ا 8 صعبا م وغو الغرب الكاذبة» حضر جلال الطالباني إلى 
بغداد في 25 نيسان/ أفريل 1 ووقع اتفاق حكم ذاتي مع صڌام» وکان البرزانى 


13 1 و 39 -. ت ت 
) ولذلك كانت النداءات الكبرى بعد سقوط بغداد في نيسان/آفريل 2003 هى للوحدة الستة الشعة 
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عازماً على القيام بالأمر نفسه. ثم بتساءل المرء عن الدعوات الأميركية المتكررة 
القت ,ليور 9 صدام. ذلك أن آميركا لم يعجبها صدام ولكنها أرادت حاكما 
ا 8 خمیناً جدیداً في بغداد. وكانت دعوتها بالضبط إلى انقلاب داخليٰ يقتل 
صدام ويحافظ على النظام السياسي نفسه. ٠‏ 
ولم تکن انتفاضة 1991 هي الأخيرة في عقد القسعينيات. فقي اذار/مارس 
65 حصلت محاولة أخرى للانتفاض في الشمال ضمت المؤتمر الوطنى بقيادة 
أحمد الجلبى وجلال الطالباني ومسعود البرزائى بدعم من وتدسيق مع الولايات 
المتيحدة. at‏ هذا التحالف بالسيد محمد باقر الحكيم رئيس اجان أل على جر 
الاسلامية فى العراق» المقيم في طهران؛ للعنسق على ساس آن أي انتضار يحققه 
الف اتشان سيشجع جماغة المجلس الأعلى وحزب الدعوة على انتقاضة جديدة 
االجتوسة وبذانت الميليشيات بقيادة الجلبي والطالباني بالعمل العسكري ضد القوات 
ا الرزانی ا شارك فعدل الحكيم عن آي تحرك في جثوب االخران 
را ژور الو وگاٹت المفاجأة أن ميليشيا الجلبي والاتحاد الوطني 
الک تسان تسافا ماس "الت كمان والأشوريين حققوا انتصارات فعلية ضد القوى 
الغا فا لی نه کیز س البلدات وأجبروا ثلاث فرق عسكرية على 
1 أمام الهجوم› راقرا على الختية 38 واسروا 700 جنلي. واس تحالف 
الشمال من خبرة الجنرال توفيق السامرائي رئيس شعبة المخابرات العراقية الذي انقلب 
على صدام وانضم إلى المعارضة في منطقة الأكراد. 
ال قلي مروف البززائي امن .الاتافة سن هويا غي اليداية إلى ب 

اقا .ولک یا أن ااقختت الحراجهة حى اضبح البرزاني معاديا للتحالف 
المعارض. فقامت ميليشيا الطالباني بمهاجمة قوات البرزاني وقتلت مائتي عنصر 
اتو لمت لى عدد من البلدات الموالية للبرزاني. وفي غیاب ا الفوجسي 
الأمیرکی من مال وسلاح امات بدا الشخالت ضعف وا لخدت اور نجه نحو 
حرب ا الطرفين الكرديين الرئيسيين وليس 0 ا وا #4 4 
كان مأمولاً. ولعل غياب التنسيق والعمل المشترك بين الجماء 

الب ال يشن فى الفشل وليس قَرًة النظام. إذ أثبتت المعارك الاولى ن الات 
والاطة أ ا لم بخن متخا للدفاع عن النظام زان ددا کیا امن اود 
والجنود كانوا على وشك قلب ولائهم. وقامت ميليشيا البرزاني بهجمات مضادة فردت 
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الجماعات الأخرى عن مناطقها وحققت انتصارات ميدانية. ولكن هذه الانتصارات لم 
تدم طويلاًء إذ استعاد الطالباني أنفاسه مجدَداً في آب/أوت 1996ء وهاجمت ميليشيا 
الاتحاد الوطني الكردستاني جماعة البرزاني وردتها إلى بقعة صغيرة من شمال العراق. 
وبمواجهة هذا الوضع»ء طلب البرزاني الدعم من صدذام. فكان رد القوى الحكومية 
سریعاً ومتقناًء إِذ شنت وحدات من "الحرس الجمهوري" و'الحرس الجمهوري 
الخاص' هجمات على مواقع الطالباني التي انهارت بسرعة. وفي أوج الاندفاع 
العسكرئ» وصل الجيش العراقى إلى الحدود العراقية الايرائية لأول مرة هذ ترات 
وسقطت مديئة أربيل» عاصمة الأكراد بيك الجيش. 
وكانت الفائدة لصدام مزدوجة» ذلك أن ميليشيا "المجلس الوطني“ بقيادة 

الجلبي كانت تعمل في منطقة الطالباني فسقط أفرادها بأيدي الحرس الجمهوري 
ومعهم مئات الوثائق التي أظهرت ضلوع السي آي إيه في الانتفاضة وتمويلها وقيادتها 
وتسليحهاء» وخطط مفصّلة للمخابرات الأميركية عن نشاطاتها في العراق» ووثائق عن 
نشاطات الجلبي والميليشيات الكردية في الحرب ضد نظام e‏ وقخقت الوثاتق 
انیخاد مئات المتعاونين للسي اي إيه وعملائهم. وتبع هذه الاکتشافات اعتقالات 
بالجملة وإعدامات لعملاء السي آي إيه من العراقيين. وفرٌ الذين لم يعتقلهم النظام إلى 
الولايات المتحدة ليعيشوا هناك. ولكن سرعان ما تصالحت القوى الكردية العراقية 
وغادر الجيش أربيل. وكالعادة أعلنت واشنطن أنها لا تتدخل في قتال داخل العراق 
9 الها :ملت الحذث لويد من خقطها ‏ وعقر اها خلى السراق.. فالا فيا ازن 
اطلاق صواريخ كروز مدمّرة على مواقع داخل العراق» قدمت أميركا مشروع قرار 
لوقف برنامج النفط مقابل الغذاء وفرض عقوبات جديدة على العراق. ولكن كافة دول 

العالم وقفت ضد المشروع الأميركي. 

أما سبب عدم تدخل أميركا لمصلحة حلفائها في الشمال هذه المرّة فذلك لان 

واشنطن قرّرت التعاون مع تركيا ضد "حزب العمال الكردستاني" الناشط داخل 

الأراضي التركية والذي يتخذ مواقع داخل العراق. ولذلك صمتت عن تحرّك صذام 
حتى يتوصل العراق وتركيا إلى السيطرة المشتركة على نشاطات حزب العمال الكردي. 
وكان هذا الحزب يقاتل الجيش التركي في شرق تركياء وقد قويت شوكته وكان 
ضروريًاً لحكومة أنقرة أن يستقر الوضع في شمال العراق حتى تتمكن من ضربه. 
وكذلك سمح صذام من ناحيته للجيش التركي دخول الأراضي العراقية لتعقمَّب عناصر 
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أل رة للقضة الكردية. فالاأکراد SY‏ کانوا یطالبون 
ا ا خد اة العراق منذ السبعينيات ولكن حكرمة اقرا رقضت ولم تعترف 
| ۲ ق اطة َة االففة اعرا ق االجافت 
بحقوقهم وهي دولة تدعي الديموقراطية وحليقة للولايات المتحد ر في 0 
الأطلسى وطارقة لباب العضوية فى الاتحاد الا وزةبي. وكانت المهزلة أن ا ټت 
تل موا الجوى بحربّة ضد الأكراد في شمال العراق فى حين فرضصت امت کا 
ا عل اک طيران عراقي في نفس المنطقة. 

ولم يكن الأكراد. وحدحم فى الساحة ضد صدذام» ففي 2 کكانون الثاني/ جانفي 
1996« هاجم رجال حرا الدعوة |الاسلامة الشيعي مو کہا لعدي ا صدام کي وصح 
النهار فى رغداد وأطلقرا عليه الرصاص بغزازة. ارا الین عن راققيف قاضا برد جد 
TS 0‏ 

آ3 ا ا ETT : ٠‏ | 

موکب صدام» زكانت هذه المرّة الأخيرة التي يشهد فيها الشتعب موكبا لأفراد الا سرة 
الحاكمة فى الأماكن العامة. 


وبدت في شه EPA‏ | مامح 


إغخالت قوی أمنية السك محمد صادق الصدر أحد زعماء الشيعة وابنيه» في أسبوع 
ید إعتقال المئات والمزيد من التصفيات الجسدية لعسكريين ومدنيين ممن اعتبرهم 
النظام خونة. وشهدت الفترة 1998 إلى 1 المزيد من المواجهات بين لجنهة 
التفتيش وصدام ومراوحة الأزمة المعيشية والاقتصادية العميقة. ولكن 0 لم يرذع 
صدام عن بناء القصور البالغة اة وأ يق الأمراك على قوى الأمن والحرس 
الجمهورى الخاص الذي يحميه. وما أقلق الشعب العراقي أرضاً أن أموال النفط مقابل 
الغذاء كانت تحرّل إلى صذام وعائلته الذين أساؤوا استعمالها وبعثروا بعضها لغاياتهم 
الخاصة وللانفاق على الأجهزة الأمنية وأزلام النظام. وهكذا كانت ضربة المعلم 
2ھ ی ج 


() حى قله الأميركان هو وآخوه في 2 تموز/ جويليه 2003 في الموصل 


ANE: 


الانهيار 


الأميركية هي قهر الشعب العراقي وتركيعه وإبقاء صدام قويًاً جالساً على احتكار الغذاء 
والدواء. 


وخلال عقد التسعينيات واصل صدام القمع رغم الحصار والانهيار فكانئت 
أجهزة المخابرات والاأمن المتعددة تعتقل المواطنين بتهم مختلفة وتسجنهم أو تقتلهم 
بدون ذنب. ففي أوائل التسعينيات قتلت أجهزة الأمن مئات المواطنين وسجنت 
وعذّبت الألوف بدون جريمة. فقط لأنهم موضع شك أو لصلتهم بشخصية أو بحزب 
ولو من بعيد. أمّا إذا كان المتهم موظفاً حكومياً أو في الجيش أو في الحزب أو 
رجل دين فکان عقابه مضاعها. 
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حرب الحصار والتجويع 


فى التسعينيات أضبحت السياسة الأميركية تجاه العراق كمن ةط 
طائرة مدنية ب300 راکب لانقاذها من خاطف وأاحد. 


في الفترة الممتدة من آب/ أوت 0 وحتی آيّار/ ماي 2003» خضع شعب 
العراق لحصارين الأول دولى تقوده الولايات المتحدة إلى أعلى درجات القسوة 
ال القرارات الف والاي اجى مدره تشم سكام تمتن مكف لات 
المتحدة على معاقبة الشعب بحجة مكافحة صدام» واستغل صدام المواجهة مع أميركا 
ليسيء إلى شعبه. والحقيقة أن العراق ليس أول دولة صدرت قرارات دولية بحقها إذ 
أصدر مجلس الأمن عشرات القرارات بحق اسرائيل حول القضية الفلسطينية ولم ينمذ 
أي منها. ولكنه كان أول دولة في التاريخ تتعرّض لهذا التطبيق الوحشي لقرارات 
مجلس الأمن وإلى هذا المستوى من المغالاة فى العقاب. فالحظر الذي شرعنته 
القرارات الدولية تحرّل إلى عقاب شديد لأرض اا (أنظر الملحق رقم 2). 

وأصبح السلاح الأكبر لعقاب العراق هو تدمير العراق تحت غطاء نزع أسلحة 
الدمار الشامل الذي من أجله تأسست لجنة خاصة للأمم المتحدة (أونسكوم) في 18 
نيسان/ أفريل 1991. وبمساعدة الوكالة العالمية للطاقة الذريّة سعت اللجنة إلى الببحث 
عن الأسلحة العراقية وتدميرها. وكان في قوام طاقمها علماء أسلحة كيماوية وبيولوجية 
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وتلى اسوك وشبراآء أسلحة من عشرين بلداً. وكانت الحجة أن العراق يهدد جيرانه 
بهذه الأسلحة ولذلك يجب نزعها منه. أمّا عن مضير ملايين العراقيين الذين صبروا 
2 عاماً في ظلٌ القمع والهوان فهذا لم بك من شان الأسرة القولية. بل إن ما بدا 
کانهيار قتصادي عشبة نهاية الحرب مع إيران عام 1988› ا صبح كارثة إنسانية بحل 
یدای بعد نهاية حرب الكويت عام i)‏ 
فى الشهر الأول الذي أعقب الخزو العراقي للكويت عام 1990 أعلن الصليب 
ال خر اللوي أن الحصار على العراق مناقض للقانون الدولي لأنه يمنع الغذاء 
والدواء من دخول العراق. فعدّل مجلس الأمن حدة القرار 661 a‏ ابات 
والخظر الاقتصادئي» وأعلنق: أن مجلس الأمن قزر السماح باستيراد إمدادات محددة 
للاستعمال الطبي» وفي حال الظروف الانسانية» إستيراد ا لخدا ورك 
مجلس الأسن سالة ديد *الظروف الأتساية اللي ممح ابخوجبها' اشثيراد اعدا 
للجنة أقرّها القرار 661 الذي وضع العقوبات. 
ورغم أن القرارات الدولبة ارتبطت جميعها بمسألة احتلال العراق للكويت»› إلا 
أن الولايات المتحدة لم تكتف بخروج الجيش العراقي من الكويت بل قامت وخلال 
ستة أسابيع في كانون الثاني/ جانقي وشباط/ فيشري 1991 بتدمير البنية التحتية العراقية 
في طول البلاد وعرضها» شملت الجسور ومحطات الطاقة والري والصرف الصحي 
و"أعادت البلاد إلى العصور الوسطى' كما وعد القادة العسكريون الأميركيون. ووصل 
الاحتقار الغربي للحياة العربية أن الجنرال نورمان شوارزکوف عبر عن کرهه لشعب 
العناق بالقرل: "اى انه قیرزت عا ,ا وقي لظي ابلة ان 
العراق مُنع من من التصدير غير المحدود للنفط› مصدر عيشه الأساسي» فبقي وضع 
الدمار على حاله حتى العام 2003. 
وبدأً الشعب العراقي يقتصد في الغذاء ويقتن استعمال الطعام ابتداء من 2 
أيلول/ سپتمبر 1990. وفي 16 E‏ 0 صر الرئيس بوش الأزمة حول 
الكويت بأتها "صراع بين العالم آجمع وشخص واحد هو صدام حسين» ولیس عندنا 
أي مشكلة مع الشعب العراقي ". وبالتنسيق مع الرئيس المصري حسني مبارك تم 
تصوير الرئيس العراقي باه وحش بشريّ لا يمكن التفاوض معه. ولم يكن الحظر 


(1) صحفة الاندبندنت البريطانية 9 آيلول/ سپتمبر 1990, 
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الاقتصادي سلاحاً سياسياً بيد مستعمليه بل عقابا غير مبرّر للشعب العراقي. إذ لم يكن 
مرا أن الجر آل القوة العسكرنة کان ان اعا الآرل:۔ ذا انت فیا تومو ات 
الحظر يعطي نتيجة ما. ولكنها في الحقيقة أجازت لنفسها استعمال كل الوسائل 


برنامج النفط مقابل الغذاء 


لم تغخمض عين المجتمع الدولي عن الفقر والجوع والتدهور المعيشي في داخل 
العراق» بل جمع المراقبون تقارير مفْصّلة عن المعاناة. وبعد ستة شهور ا نهاية 
حرب الخليجح» إعترفت الأمم المتحدة بالأزمة الانسانية ومنحت الحكومة العراقية 
رخحصة لشراء الغذاء والدواء بقيمة ملياري دولار قابلة للتجديد. وهذا ما أصبح يعرف 
باسم برنامج النفط-مقابل- الغذاء الذي منح الولايات المتحدة وحلفاءها صلاحيات 
واسعة في تقرير ما يحق وما لا يحق للعراق استيراده. حتى أن البرنامج وزع المبلغ 
حسب الأوجه التي رآها مناسبة: جزء للمحمية الكردية في الشمال وجزء لتمويل لجنة 
نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة وجزء لتعويض الكويت وجزء لشراء الغذاء وجزء 
لشراء الأدوية» الخ. حتى أن البرنامج فرض على العراق تقديم مكافأة لتركياء التي 
قدمّت تسهيلات للولايات المتحدة» عبر إجباره ضخ نفطه عبر أراضيها لكي تجني 
الأرباح. والحقيقة أن ميزانية اللجنة الدولية استهلكت نسبة كبيرة من عاقدانك ااا 
العراقي. فاللجنة أقامت شبكة ميدانية مع ما احتاجته من موظفين دوليين وعلماء 
وق رامین اسقھلکرا ملاین الدرلارات شهربا غلی ‏ خاب الشعب االخراقي؛ 
ووصلت رواتب بعض الموظفين الدوليين داحل العراق إلى أكثر من 100 ألف ر 
في السنة» في حين تدهور راتب الموظف العراقي في القطاع العام إلى بضعة 
دولارات في الشهر . 

في البدء رفض صذام البرنامج لأنه يمحي سيادة العراق على نفطه ويهدد عيش 
العراقيين في بلد يستورد نسبة 65 بالمثة من غذائه (رغم أن أراضيه خصبة وشاسعة) 
و80 بالمئة من أدويته رغم تقذمه العلمي في الصناعات الكيميائية والبيولوجية. وسعى 
العراق إلى تحسين شروط برنامج النفط مقابل الغذاء ولكن أميركا ومعها بريطانيا 
رفضتا أي تعديل. لم يكن في أولويات الاهتمام الأميركي مصير الشعب العراقي 
ا ا ا لاني اوق ع امو اة 
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والأدوية مع شد الحزام على صدام» ولكن هذا لم يحدث. بل كان الآهمء كما قالت 
واشنطن مرارا» نزع أسلحة العراق. حتى أن مسألة عدم تعامل صدام مع لجنة التفتيش 
بالدقة التى تريدها واشنطن أذى مراراً إلى إصدار قرارات دولية جديدة ضد العراق 
(من نص القرار 7 لمجلس الأمن: "على العراق افساح المجال للجنة التفتية 
بدخول أي موقع تختاره وبدون شروط). 

وأمام رفض صدذام القبول ببرنامج الغذاء وعناد واشنطن عدم تحسين الشروط؛› 
دفع الشعب الثمن مضاعفاً؛ فحتّى أساسيّات الحياة بدأت تنعدم من مياه الشفة إلى 
الكهرباء. وبدأً التقنين على نطاق واسع» وعاش العراقيون بدون كهرباء لفترات تتراوح 
بين 18 و22 سا عة وشا ومتی حضرت کانت شحىحة ولمدة لا تتجاوز الساعتين ۴ 
التاو نت وتعظطلت معظم وسائل المواصلات العامة من أوتوبيسات وقطارات وعجر دوو 
الدخل المحدود عن التنقل تسسا عدم امتلا کهم تلا و حنی نظام الصحة العامة 
اهار ومعه تدهورت العناية والاستشفاء» فانحدر معدل الأطباء إلى عدد السكان حتى 
أصبح بين آلادتى قى العالح (طبيب واحد لكل 40 ألف مواطن). بينما انقطعت 
الأدوية وخاصة المضادات الحيوية" التى شل غيابها تهديدا للحياة 

وخلال عام من نهاية حرب الكويت وصل تأثير الحصار إلى درجة انقطاع 
الورق» فاستعمل الموظفون الوثائق الحكومية القديمة ليكتبوا على الناحية الفارغة؛ 
فهدد هذا الأمر مستوى التوثيق فى الحكومة. ولكن هذا الأمر لا يقارن بالمرحلة التي 
لت سقوظ بداد فی نيسان/ أثريل 2003 حيث عمد الأوباش إلى اقتحام الوزارات 
والا بنية العامة وحرق ملمّاتها وتجهيزاتهاء وكلها تمثل البنية الحيوية لاستمرارية دولة 
العراق بعد صدام. 

وطرقت المجاعة أبواب العراقيين في التسعينيات إلى درجات لم نوها اقا 
ولا حتى في يام الامبراطورية العثمانية. فاكتفت العائلات بنصف كميات الطعام 
وعانى ملايين الأطفال من ضعف التغذية. وانتشرت الأمراض بسبب انهيار المرافق 
الصحية» ولم تعد هناك جهة تجمع النفايات» فغظت الشوارع أكوام الزبالة» وانتشر 
المتسؤلون وجامعو فضلات المزابل. وكثير من التقفين العراقين الذين اشوا مرا 
في جمع الكت النادرة واللوحات الثمينة من أنحاء العالم وجلبوها إلى منازلهم في 


Antibiotics. 
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sc E |‏ 3 بی ۶ س 
لعراق وجدوا انفسهم يبيعونها رخيصة جدا ليشتروا الطعام. وبسبب ضالة كمية الطعام 
|“ ت ٤‏ ن e E‏ 
3s TT ù KN,‏ 3 5 
لغذاء» إضطرت إلى شراء الاغذية من الأسواق بأسعار مرتفعة جداً إبتلعت 80 بالمئة 
من مداخيل شده العائلدت. 
في 14 نيسان/أفريل 1995ء أصدر مجلس الأمن القرار 986 الذي أوجد 
ê m 0 ۰. 1 ۶| e‏ ا ن eı‏ 
الفط نمه ملياري دولار کل متت شهور لشراء سلح إنسانية من أغذية وأذويةء ولکن 
تحت إشراف لجنة دولية من الأمم المتحدة. وطبعاً لم تستلم الحكومة العراقية أي 
ال he:‏ ۱ “ 9 ٍ* ۰ » : 
بل تم اید e‏ الفط في حساب مصرفي في بنك باريس في نيويورك. 
وبعد ترذد دام عاما كاملاء» وافقت حكومة العراق على القرار ووقعت مذكرة تفاهم مع 
الأمم المتحدة في 20 أيّار/ ماي 6. ولكن الوضع لم يتحسن بعد ذلك إذ كانت 
مفاعیل القرار فل على أي حال قبل صدوره. 
وفي كانوؤن الأول/ديسمبر 1997)» ظهرت بوادر تخسن جديذ قى المرقف 
الدولي عندما خرڄ كوفي أنان» الأمين العام للأمم المتحدة بمشروع RT‏ آل 
حقائق الموت اليومي في العراق»ء يقضى بالبنود التالية : 
ملیارات. : 
ثانياء أن تدفع هذه الأموال للعراق كل ستة أشهر. 
اا¿ أن تؤجل عملية دفع التعويضات للدول المتضررة من حرب الخليج حتى 
يتمكن العراق من مواجهة الأزمة الانسانية الاقتصادية. 
ولم يوافق مجلس الأمن على كل مقترحات آنان ولكته سمح بزيادة المبلغ كل 
سنه ایتداأء من العام 1998 حتی وصل ا حدود 10 ملیارات دولار ۳ ا 
گا لتا ی : | 
3 بالمئة لشراء الغذاء والدواء والحاجيات الانسانية ل15 محافظة فى العراق. 
"LQ ¥ 10‏ کے “ °4 ®“ k٠ zk‏ چ 5 " » ~- . »” 
لتغطية نفقات نشاطات الأمم المتحدة المختلفة في العراق من لجنة 
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التفغيش إلى لجنة الحظر إلى الهيغات الأخرى» ولبعض عمليات الترميم في 


| »4 ت | لية. 
الشمال. 


بموجب هذا التوزيع للعوائد» حصل 22 مليون عراقي في 5 محافظة يشكلون 
a NG 7‏ السكان على 50 بالمئة من المبلغ الأاجمالي› في حپن حصدل 5 غا ین 
عراقي في 3 محافظات في الشمال على 13 بالمئة. وهذا يعني أن حصّة الفرد في 
الشمال زادت 50 بالمئة عن حصّة الفرد في المناطق الأخرى في العراق. وبالاضافة 


إلى هذا البرنامج» تمتع الشمال و تفاضلية في 4 آمور. وغاو e‏ 
تولّى "برنامج الغذاء العالمي' التابع للأمم المتحدة توزيع الغذاء والدواء في 
نخان هدفه الرتسي_ هو أت تخضل العائلات المحتاجة على 100 بالمئة من حاجتها. 

اتا فى الجترب غلم تكن غاطات البرنامح غي اکر من 20 بالمتة هن ج 
العائلات. ومن أسباب هذا الوضع أن البرنامج تأشس في البداية لانعاش الشمال عام 
9, ولذلك اتجهت جمیع التبرعات العالمية إلى مناطق الأكراد واستمرت هكذا. 

كما أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة لم تكترث للاختلاف الشاسع في توزيع 
السكان بين المحافظات الثلاث في الشمال وبين باقي المحافظات في الوسط 
والجثوب حيث يقطن معظم سكان العراق. وعلى سبيل المثال أن منظمة يونيسيف التي 
تعنى برفاهية الطفل خصصت 39 موظفاً لنشاطاتها في الشمال» حيث 13 بالمئة من 
کان الراق» و5 رطفا فى الجنوب حيث أغلبية السكان. وشحنت اليونيسيف ما 
فة 8 ألف دولار من المساعدات الانسانية إلى العراق في شھر آبلول/ سپخمبر 
6,)ء, ولکنها وزعت ما فيمته 316 آلف دولار قي محافظات الشمال الثلاث و212 
ألفاً في المحافظات الخمس عشرة الباقية في الوسط والجنوب. 

هذا الاهتمام الاستثنائي بالشمال والتر كيز على مساعدة الأكراد سمح للمنظمات 
غير الحكومية ولبعثات برنامج النفط مقابل الغذاء أن تتجه نحو ترميم البنية التحتية في 
الشمال بعكس الجتوب الذي عانى من الإهمال وشخ المساعدات. وهذا الشواد في 
توزيع الرعاية على المناطق سمح للدعاوى الأميركية والبريطانية بالقول أن شمال 
العراق الذي لا يخضع لنظام صدام لا يعاني من الحظر في حين تدهور الوضع 
الالمنائی قي المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام. وسمح هذا الوضح 
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للولايات المتحدة باتهام صدام والحكومة العراقية بهدر المساعدات وإساءة استعمال 
برتامج النقفط مقابل الغذاءء بدليل أن لا وضعاً إنسانياً طارئاً في الشمال. 

وما زاد الوضع سوءاً في المحافظات الخاضعة للسلطة المركزية» أن القوات 
الأميركية والبريطانية قامت بتدمير البنية التحتية العراقية عام 1991 أثناء حرب الخليج. 
ثم أجهزت على ما تبقى منها في حرب الاستنزاف التي استمرّت حتى العام 2003. 
ومن جراء ذلك دمرت محطات الماء والطاقة والمرافق العامة. وفي کاتزن؛ التانی/ 
جانشي 9 دمّرت الطائرات الأميركية محطة طاقة فى بغداد فقلصت من مقدرة 
التكرة على طلا مسطات كور اليا رب لطر الإأ#سادي شح العران عن 
شراء قطع الغيار وإصلاح البنية التحتية كما منع من استيراد مادة الكلور المعقمة 
للمياه. كل هذا التدمير وقع في المحافظات الخمس عشرة ولم يحصل في مناطق 
الشمال التي لم تقصفها القوات الأميركية والبريطانية ولم تدمر بنيتها التحتية. كما 
ساعد الطقس المعتدل في الشمال على تحاشي أمراض الأطفال التي انتشرت في 
الجنوب من جراء تفشي الجراثيم في مجتات الاه الاسخة وال ف النكثرة 
نتيجة الطقس الحار, 

والمهزلة أن كافة عمليات الأمم المتحدة من رقابة وتفتيش» وبرنامج النفط 
مقابل الغذاء» كانت على نفقة العراق فلم تقم بتغطية تكاليفها ميزانية الأمم المتحدة 
كما هي العادة في ظروف مشابهة في دول أخرى. 

ورغم أن برنامج النفط مقابل الغذاء لبّى بعض الحاجات الانسانية» إلا أن 
توسيع البرنامج لم يؤد إلى تحسن. فالمشكلة كانت أن المنشآت النفطية العراقية كانت 
عاجزة عن ضخ كميات كبيرة بسبب الحظر الأميركي على قطع الغيار والمعدات 
لتصليح ما تخرّب من منشآت الضخ والتوزيع وحقول البترول. ذلك أن شروط برنامج 
النفط مقابل الغذاء قضت بأن تقدّم حكومة العراق لائحة مشترياتها إلى مجلس الأمن»› 
راد مو سق الدرل الخسس الری راج اللات وعدا ذا اق وولا إلى 
رفض محتوياتها. فكانت واشنطن ومعها لندن تستلمان اللائحة وتتأخران فى الموافقة 
أو تشطبان بعض المواد والبضائح. واا ایت اللات اة ا قاتا ا آن 
تحصل على موافقة فوريّة. ولكن كانت المراجعة والموافقة الأميركية تستغرق أربعة 
SEES.‏ 

كان العراق يشهد الجحيم مع كل خطوة في تعامله مع أميركا وبريطانيا في لجنة 
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الحظر. ومثال على الصعوبات التي عانى منها العراق في البرنامج الذي يجب أن 
يؤمّن الغذاء والدواء لشعبهء أنه من أصل 37 لائحة مشتريات في الفترة من أيّار/ ماي 
6 وحتى آذار/مارس 1997ء حصل العراق على الموافقة على 9 فقط. 

کما جرت معاولات آکری لتخفيف وطأة العقوبات على الشعب العراقي 
ولكنها لم تتكلل بالنجاح. وعلى سبيل المثال أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 
9 فی 4 آيّار/ ماي 2002 بإيعاز من الادارة الأميركية. وتضمّن القرار إعلانا عن 
اعقونات ذكيّة " قيل بأتها ستخقف الحصار عن الشعب العراقي وتشدد الرقابة على 
برامج التسلح العراقية» عبر فسح المجال لاستيراد البضائع المدنية من أغذية وأدوية 
والتركيز على حظر البضائع التي تساهم في صناعة الأسلحة. 

ولكن هذه العقوبات "الذكيّة" كانت كالأسلحة الذكيّة التي استعملتها الولايات 
المتحدة ضد العراق والتي لم تميّر بين هدف مدني وآخر عسكري. فكان القرار الجديد 
مجرّد لعب على الكلمات عندما تكلم عن تخفيف الحصار عن الشعب العراقي في 
حين أنه قوّى من شكيمة الولايات المتحدة في مواصلة الحصار وبمباركة دولية شاملة 
هذه المرة مشفوعة بقرار من مجلس الأمن. وكانت النيو يورك تايمز"“ واضحة فى أن 
القرار الجديد هدف إلى امتصاص المعارضة الدولية الشعبية والرسمية ضد العقوبات 
المفروضة على العراق منذ 1990ء وإلى خلق أجواء قرّبت اللجوء إلى حرب مفتوحة 
ضد العراق في حال لم "يتعاون" تماما مع لجنة التفتيش. ذلك أن القرار الجديد 
أعطى غطاء ديبلوماسياً لتبرّر ادارة جورج بوش الأميركية الحاجة إلى عمل عسكري 
يطيح بصدام حسين. وهكذا في أواسط 2002 كانت الخطط جاهزة تماما لاجتياح 
العراق ولم يبق إلا "كبسة زر" لبدء العمل العسكري. 

وكات الفايننشال تأيمز اللندنية أكثر اوضوحا عندما نقلت عن لسان ناطق باس 
الحكومة الأميركية أن الأمر مجرّد دعاية أو علاقات عامة تساعد على نقل اللوم في 
أثر العقوبات على الوضع الانساني المؤلم في العراق من واشنطن إلى نظام صذام 
حسين» وتظهر أميركا وكأنها تقوم بعمل ما من أجل شعب العراق 

ليس فقط أن القرار الجديد لم يكن "ذكيًَاً" كما ظرح» بل أعطى الولايات 


(1) نويورك تایمز 15 أیار/ ماي 2002. 
(2) فاینانشال تایمز 15 أیار/مای 2002. 
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اا من الصلاحيات للموافقة على - أو رفقض - لوائح المشتريات العراقية 
لتقرر 9 كان غرض المشتريات مدنيًاً أم عسكريًا ام "دوج الاستعمال "ء وبهذا 
المغيار ضس سيارة الاسعاف للمستشفى مزدوجة الأستعمال. ولقد أعلنت دة 
الولايات واو إلى الأمم المتحدة فور صدور القرار أن الأمم المتحدة لا تزال 
الوصي غلی أموال ادات النفظ الغراتي لغراقب آوجه إنقاقهة ويد كلاق قى 
البعثة الاأميركية لدى الأمم المتحدة لائحة بمثات الصفحات حول السلع التى تعتبرها 
الولايات المتحدة مزدوجة الاستعمال ويجب الحصول على الموافقة المسبقة قل 
راو وتردد أعضاء مجلس الأمن فترة قبل توقيع هذه اللائحة المجرمة التى حرمت 
اغراق من كل سلع الحياة الضرورية تقريبا والتي يشتريها بماله الخاص الذي تحتجزه 
الام المتحدة. ولك أعضاء مجلس الأمن عادوا ووافقوا على اللاقحة اتت اأض ايز 
الا میرک 
E‏ الولابانة المفخدة العة حول السلع التي كان يُسمح 
راق بشرائها هي منع شراء 500 سيارة إسعاف طلبها العراق بعد استلامه تقريراً من 
منظمة الضصحة اا التابعة للأمم المتحدة يؤكد على الحاجة الماسة والفورية لهذه 
النيارات ولکن امیر رفضت هذا الطلب فوراً بحجة الاستعمال المزدوج» ثم 
تراجعت عنه بعد ستة أشهر من الأخذ والرد وسمحت بشراء 200 سيارة إسعاف. كما 
ت ات شراء مواد طبية وتعقيمية وحقن لبعض الأمراض ومنعت حتی 
أقلام الرصاص التي رأى فيها الاميركان استعمالاً مزدوجاً. كما منعت لجنة العقوبات 
طلبات شراء قيمتها مليارات الدولارات تضمنت أجهزة كمبيوتر ضرورية للمؤسّسات 
الحكومية لكي ترعى شؤون المواطنين› وقطع غيار للمنشات الصناعية والحيويةء 
رقمدات طبية رتجهيزات لیات وتپ ولات ریا کل سا پاچ آي 
مجتمع عادي ليستمرٌ في البقاء. 
| في ايار / ماي 2 وفیما کان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
چون نيشر وبونتي؛: بارڭ القرار 1409 ويصرح أن لا قيود على العراق لاستيراد المواد 
ا بل إن نظام صدام هو الذي لا يستعمل الأموال لشرائهاء كان الموظفون 
ایوا يحتجزون طلبات عراقية لشراء مواد غذائية وطبية بقيمة 5 مليارات دولار. 
0 رآى الناشط البريطاني لحقوق الانسان جون بيغلر أن لوائح لبضائع التى ما زالت 
قيد الدرس تضمّنت 18 نوعاً من المعدات الطبية للقلب والرئة ومضضّات مياه ومواد 
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زراعية ومعدات لمكافحة الحرائق ومساحيق الغسيل. وجال بيغلر على مستشفيات 
العراق فلاحظ رائحة البنزين القاتلة التى كانت المستشفيات تستعملها لتعقيم بلاط 
الغرف والممرّات بسبب انقطاع مواد التنظيف. 

ولم يكتف الأميركيون بعرقلة عمليات الشراء بل إن نشاط توزيع الغذاء على 
الأرض داخل العراق كان يناقض ادعاءات واشنطن. فلقد أشارت تقارير الأمم 
المتحدة التي اعتمدت على معلومات موظفيها داخل العراق أن شبكة توزيع الغذاء 
والدواء الثى أدارتها الحكومة العراقية كانت متقنة وشديدة التعقيد والفعالية» وكانت 
ضا :إلى کل المواطنين في وقت قياسي. حتى أن مدير برنامج النفط مقابل الغذاء 
التابع للأمم المتحدة» "طون ميات" صرح بأن "نظام التوزيع الحكومي العراقي لا 
مثيل له في العالم ويصل إلى من يجب أن يصل إليه. ولكن الناس وصلوا إلى درجة 
من الفقر أضطروا معها إلى بيع حصضتهم سن االقذاء شرا خاجات: أخرن ": 

المشكلة كانت في صعوبة وصول الأغذية والأدوية وصعوبة شرائها بسبب القيود 
والتأخيرات الاأميركية في الموافقة على الطلبات العراقية. ولقد حاولت حكومة العراق 
الصمود في وجه الحظر الدولي من خلال شبكات التوزيع التي أقامتها» ولكن 
الكميات التي كانت توْمّنها للعائلات كانت تنحدر باستمرار. فكانت عطاءات الحكومة 

تؤمّن نسبة 53 بالمئة من حاجيات العائلات عام 1991 وانحدرت إلى 34 بالمئة في 

أوائل العام 1995. ومع ارتفاع المبالغ التي سمح بها مجلس الأمن للعراق ا 
حاجياته من الغذاء والدواء خف الضغط قليلاً وساعد في إبقاء معظم العراقيين على 
قيد الحياة. 

ولكن الظلم والعدوان الأميركي لم ينتهيا مع سقوط النظام» إذ إن الغزو 
لایر کی کی آذار/مارس 2003» وبعد 9 أشهر من القرار 1409ء عطل الشبكات 
الحكومية» فوقف الجيش الأميركي منتصرا على 25 مليون مواطن غاضب جائع تفتك 
بهم الأمراض بعد 12 سنة من الحصار الذي فرضته الحكومة الأميركية. 

لقد حاول العراق دوماً الالتزام بحرفيّة قرارات مجلس الأمن رغم أن واشنطن 
ولندن سعتا إلى توسيع معاني وسلطات القرارات إلى أقصى حدَ ممكن. فاستغل صدام 
ثغرة التعشف الأميركى البريطاني في التطبيق وشجع فرنسا وروسيا والصين على 
الوقوف في وجه الهيمنة الأميركية على السياسة العالمية. ولعل دلائل الخلافات الدولية 
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فى نهاية العام 2002 وبداية العام 2003 حول العراق أكدت على صحة هذه النظرة 
العراقية› حبٿث وقفمت اک ومعها بر یطانيا ا وجه الاشرة الدولية. 


موت مليون طفل عراقي 


ى التسعينيات بدأ المجتمع العراقي يتفتت فغابت منظمات المجتمع المدني 
وعم الفساد وركن الشعب إلى مصيره. وبداً أبناء الطبقة الوسطى في المدن العراقية› 
رمز العز السابق»ء يبيعون ممتلكاتهم على الأرصفة لسد رمقهم. وعندما أصبحوا لا 
دوت ها مهه إشطر را إلى القرل وزارت عات السرقة على نطاق واسع» 
فوصلت معدلات سرقفة السيارات من الطرق إلى 40 ألفاً في العام. ذ فعمد النظام إلى 
أنواع شريرة من العقاب لسارقي السيارات كالاعدام وتعليق الجثة على أعمدة الكهرباء 
وقطح أحد الأذنين. 

ورغم فيضان التقارير من المنظمات الانسانية والدولية عن معاناة العراقيين وأدلة 
عن فشل العقوبات والحصار في قلب النظام أو في تغيير سياسة صدام» إلا أن 
الولايات المتحدة لم تبدِ شفقة على الناس العاديين ولم تحاول التخفيف من الوطأة 
على الشعب والتفكير في أساليب مبتكرة لاضغط على النظام. وذهبت محاولات الدول 
الكبرى الأخرى لتخفيف الوطأة عبر مجلس الأمن أدراج الرياح؛ إذ كانت واشنطن 
ودن غق الف خاتماء رايغا أفىئ :الخضار إلى النسجة المعاكسة بعلت ا المر ية 
من العقوبات. فلقد أكد الحصار للعراقيين أن أميركا هي وراء مصائبهم وجوعهم ولیس 
صدام» وأنٌ أميركا لو شاءت لأشبعت الشعب العراقي ومكنته من التركيز على سلبيات 
النظام وليس العكس. وتساءل العراقيون مراراً لماذا لاتقدم أميركا على عملية سريّة 
للتخلص من صدام ما دامت المشكلة هي شخص واحد؟ ولماذا لم تساعدهم عندما 
انتفضوا على النظام؟ 

وللاشارة إلى التدهور السريع في وضع أطفال العراق»ء فلقد كانت نسبة وفيات 
الأطفال 37 بالألف عام 1989ء فتضاعفت إلى 120 بالألف عام 1991 (بزيادة أكثر 
من اة أضتاف): كما أن أرقام الیونیسیف أکدت هذا الاتجاه» حیث زادت وفیات 
الأطفال بنسبة 250 بالمئة من 50 بالألف عام 1990 إلى 125 بالألف عام 1998. 
وحتی في بداية عقد العقوبات القاتلة» ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن النظام 
الصحي العراقي قد أصبح بدائياً وفي غاية التخلف وبدون أدوية ومعدات وعدد كافر 
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من الأطباء. وازداد الوضع نوا فا بیت فافاة قير اللر قسف تة الاجم 
المشخدة لشؤون الأطفال) أن مائة ألف طفل عراقى ماتوا عام 1993 بسبب الحصار 

وانعدام الغذاء والدواء. وأن 5500 مؤسسة تعليمية في العراق تعرّضت للدمار 

والخراب والنهب وبحاجة إلى ترميم وتجهيز ومعدات لكي تعود إلى استيعاب ملايين 

الأطتال, ا اتترت امراخن كالسكري فإزدادت إلى الضعف عام 1993ء ثم 

انفجرت هذه الأمراض إلى خمسة إضعاف لدى العراقيين فوق سن الاين عام 

0 کما انتشر مرش الكوليرا وسجلت آلاف الاصابات الجديدة كل نة من 

التسعينيات» وتضاعفت إصابات التيفوئيد عشرات المرات. 

خلال فترة التسعينيات» دأب زوار العراق الأجانب من ديبلوماسيين وموظفين 

فى هيئات الأمم المتحدة على مشاهدة الوضع الانساني من موت الأطقال إلى تراجع 
ار الصحي والمعيشي. ولقد جال الناشط "جون بيغلر" على مستشفيات في بغداد 
وخارجهاء وطلب من الأطباء أن يدونوا في مفكرته الأدوية والمعدات التي يحتاجونها 

لممارسة مهنتهم. وکان من ضمن حاجياتهم التي دوّنها بيغلر أدوية أساسية ومعدات 
بديهية لا يمكن القيام باي علاج من ذونها مغل آكياس الدم .والمضل ومضادات حيوية 
یمکن لدى استعمالها وقف أمراض عديدة كالسل والاسهال (الديزنطاريا). وبسبب 
غاب عق المررايى» قوفخ دد كير من النرضى بسجبا الام فيرحة كان تافر 
المورفين سيخقفها. وكلما طلبت الحكومة العراقية أدوية ومعدات طبيّة كانت لجنة 
برنامج النفط مقابل الخذاء في نيويورك تماطل عة ٠أشهر‏ للموافقة غليها أو علي 
بعضها. وقال الطبيب جواد العلي خبير السرطان في إحدى المستشفيات لبيغلر: 'إنه 
جي قال مهه ل يمك ان قوم بتلا المعالجة التامن» تقار أن م ف 
20 بالمئة من الحالات. ولكن هذا أفضل من آن لا نعالج أي حالة وإلا فقد الناس 
الأمل. وعلى أي حال لم تق للكثير من العراقيين أي أمل في الحياة'. 

قا أن آطباع من اليؤنيستيف ومنظمّة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والزراعة 

الدولىة لاحظوا اثار سوء التغذية والمجاعة بأشكال مختلفة في مستشفيات العراق ال 
اوسا جف شاهدوا أطفالاً يزنون نصف ما هو متوقع بالنسبة لستهمء وقد شطفت 
وجوههم وأصبحت أضلاعهم عبارة عن عظام يغْلّفها الجلد» ويعانون من حالات 
شديدة من الاسهال وأمراض المعدة. وبرأي الدكتور بيتر بيليت الطبيب الاختصاصي 
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بسوء التغذية» لم يكن هؤلاء الأطفال يشكون من سوء التغذية فقط بل كانوا في حالة 
احتضار تؤدي إلى موت حتمي» تسمَّى في الطب "ماراسموس'» أو "إنضواء أعضاء 
الجسم واضمحلالها". وعرض بيليت في تقريره مجموعة صور لهؤلاء الأطفال. 
واستنتج أن معظمهم عاشوا على طعام هزيل قوامه الحبوب وخاصة الأررّ وحساء 
خفيف يغلب عليه الماء الملؤث. ولقد خلا هذا الغذاء من عدة فيتامينات ومعادن 
ومغذيات أساسية وأذى إلى ضعف في الدم ومضاعفات سلبية في الجسم. 
وخرجت بعثة الدكتور بيليت بإحصاءات من دراستها لوضع الأطفال أن تدهور 
حالهم الصحية إلى هذا الحد يعود إلى خسارة الغذاء الذي يتناولونه بسبب الاسهال 
المزمن وإلى تدني كميّة الغذاء التي تصل إليهم وإلى ضعف النمو الجسدي. كما 
للاحظ أن الوضع أسوأ بكثير في المدن خارج بغداد حيث لاحظ حالات خطيرة في 
مدية رياه إلى جوب العامة وقامت االبعتة بقياس المجاعة في صقف العراقيين 
فوق سن 18 سنة» وهي السن القانونية لنهاية مرحلة الطفولة حسب مبادىء منظمة 
العمل الدولية في جنيف. فتبين أن 26 بالمئة من الكبار (ما فوق 18 عاما) يعانون من 
نقص فادح في اة رة و او ال المق له خر 
وزارت السيدة "كاي يلي" من منظمة آميركية هي 'آضوات فے البریة' اید 
البصرة في آب/أوت 1996ء هذه المدينة التي کات کر کا فشا هالا وة اش 
مدن العالم. ونقلت صورة من مستشفى الأطفال فيها: 
"الختا الدكتور "طارق عاش حه" الرئيس الاب للمبتشفى في 
جولة على أجنحة الأطفالء فشاهدنا طفلاً بعد طفل في حالة يرثى لهاء 
بعضهم هياكل عظمية وبعضهم يأس الأطباء من حالته فترك لوحده يموت 
ببطء. رأينا أطفالاً يعانون من ضعف الدم وسوء التغذية وأمراض التنفس 
واللوكيميا وأمراض الكلية. وفي غرفة رأيت 14 جهازاً مُخصَصاً لحماية 
الأطفال بعد الولادة مباشرة» ولكن هذه الأجهزة كانت تراكم الغبار وخارج 
قيد الاستعمال بسبب غياب قطع الغيار لتصليحها. أمَّا "بثك الدم" في هذا 
المستشفى الكبير نسبيًا فكان عبارة عن براد صغير الحجم في زاوية غرفة» 


كما كان هناك جهاز نقل مصل واحد وقديم. 


(Sanctions, Nutrition and Health in Iraq, Peter L. Pellett, pp. 185-203, In Iraq (1) 
Under Siege). 
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وشرح الدكتور حبَة أن المستشفى تعاني من نقص في الملاك وفي 
غبات عدد كبير من الأطباء والممرضات. إذ إن الدخل الشهري في 
المستشفى قليل جدَاً لا يسمح بشراء الطعام لعائلات الأطباء والممرضات. 
فيضطر معظمهم إلى العمل في المطاعم أو التاكسي أو بيع الخضار: أمَا 
الممرضات القليلات اللواتي التقيناهن فشكون من انعدام الأجهزة والادوية 
الت تدربزا على استعمالها لمساعدة المرضى. ولضالة عدد الملاك» رابط 
الأهالى حول أسرّة مرضاهم لخدمتهم ومساعدتهم. وشرح الدكتور حبة 
معاناته كطبيب وشعوره بالذلّ من جراء انعدام الأدوية والمعدات لممارسة 
مهنته وعدم قدرته على تقديم العلاج. "ما يفرقني عن المريض هو الروب 
الأبيض الذي أرتديه"» ونظر الدكتور إلى طفل يموت على السرير بسبب 
غياب المضادات الحيوية التي قا 


وشرحت كاثي كيلي عن وضخ مياه الشفة: 
'الخرارة ارتفعحت في البضرة إلى 140 درجة فهرنهايت» وفي ل 
الحال يحتاج الاتسان إلى شرب غالون من الماء كل يوم. ولكن لان 
العقوبات منعت مادة الكلور المطهّرة لماء الشفة» أصبحت المياه ملوثة› 
وهرع الناس الذين يملكون المال لشراء المياه المعبًاة. ولكن حتى المياه 
النعاة كانت ملوة إل درجة كبيرة ومضرة بالصحة. وفي زيارة لمصلحة 
الاد ف البصرة عرض علينا المسؤلون أنابيب علاها الصّدأً ما زالت قيد 
الأستعمال لنقل المياه إلى المدينة ولكن في عدَّة أماكن رأينا أنابيب المياه 
تجتاحها مياه المجارير بسبب الفقوب العديدة التي تسمح بتسرب السموم 

والمواد الملوثة إلى أنابيب المياه". 
قا زارت كى "قى التافشية "في بقداد. ,والعقطت ضور الآمهات 
والأطفال» وسألتهم و أمراضهم وأحوالهم: سيدة في الستايعة والعشرين من "رها 
تخدم طفلها الذي يعاني من التهابات في مجاري التنفس؛ اسییلو کل انا تم من 
مال وحاجيات لشراء أدوية ولكن كل هذا لم ينفع. وطمأنتها كيلي أن قضتها ستحرك 
الضاقر قى الولايات التحدة. :ورات االسيدة العغرافية: متى؟ لقد وصل طفلي إلى 
الرمق الاش وتانغا علي فر الموت. هل ترضى الأمهات في أميركا هذا الوضع 


لأطفالهن؟ ست سنوات ونحن نعيش تحت العقوبات!*» قالت الا م. 
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الانهيار 


في العام 1999 زان ابيخلر مى الأوركسترا الوطية العرآقية والققى المايسترو 
محمد أمين عرزت الذي تختصر معاناته مأساة العراق. وشرح له عت أن انقطاع 
الكهرباء دفع العراقيين إلى استغمال مصابيح رخيصة تشتغل على الكاز للاضاءة 
والطهي والتدفئة. وأن هذه المصابيح كانت من نوعية رديئة تنفجر في وجه مستعمليها. 
وهذا ما حدث لزوجة عزت» جيهان»ء التي انفجر في وجهها المصباح فقذف الكاز 
النشتعل قل اسنها وجتندساء وات عليها النيران. "لقد دمرنى مشهد زؤجتي 
تشتعل أمام عيني "۰ قال عرزت لبيغلرء "فطوقتها بذراعي وجسدي e‏ إخحماد 
التنار» ولكن لون فاضت ماقت رقا وإنني تمت کل یوم ات و ا 
بيخلر أن أصابع عرزت في اليد اليسرى قد التصقت ببعضها البعض بفعل النار» ولكنه 
بكل شجاعة صعد منصة المايسترو ف القاعة المضاءة بمصابیح الكاز وبدء مع الفرقة 
عزف سمقونية "كسارة البندق "” لتشايكوفسكي. ولاحظ بيغلر أن الآلات الموسيقية 
التي بنلتخملها أحضاء الفرقة في حالة يرثى لهاء فالكلارينيت نقصتها مفاتيح والكمان 
تقحجة اواو و هكا واوناق النوتة كانت نادرة. وشرح عت فيما بعد أن "'أحدهہ' 
(أي عضو في لجنة مراقبة المشتريات) في نيويورك قرّر أن العراق لا يحتاج آلات 
موسيقية. وأن معظم أعضاء الفرقة تركوا العراق. "لماذا لا يتوقف ما يحصل 
للعراق؟"» سال عرّت»ء "هذا هو السؤال الذى يجب أن يطرحه على نفسه كل إنسان 


I 4, 
! * مل‎ 


خرج بيغلر من العراق واتجه إلى نيويورك ليرى كيف تمارس لجنة النفط مقابل 
الغذاء مهمَتها فى القضاء على شعب العراق. فرأى البيروقراطية التى ثراقب المشتريات 
العراقية تعيش في بحبوحة في مدينة نيويورك وفي مكاتب وثيرة وإلى جانبها كافتيريا 
تقدم أطعمة لذيذة بأسعار متهاودة» وخارج مكاتبها علق الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان الذي يؤكد حق كل إنسان في هذه الدنيا في الحياة وفي العيش الكريم. وقابل 
بيغلر كوفي آنان في كانون الأول/ديسمبر 1999ء وساله: 'بصفتك الأمين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة التى تفرض العقوبات على العراق» ماذا تقول لذوي 150 طفلاً 


Casse Noıisette. )1( 
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زلزال ي ازضِ الشقاق 


یموتون فى العراق كل يوم؟' رڈ اتان بان "مجلس الآمن يدرس الان عقوبات ذكيه 
تستهدف قادة العراق حتى يلتزموا بالقرارات ولیس أطفال العراق". ولكن تبين فيما 
بعد أن قصّة العقوبات الذكة كانت حدعة أميركية عقدت الأمور وأطالت أمد الحظر. 
ومن مكت أنان انتقل بيغلر إلى مكاتب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن 
والتي يرأسها السفير الهولندي "بيتر فان فلسوم . وخلال حدیثه مع فان فلسوم اصيب 
بيغلر بصدمة أن هذا الشخص الذي يتخكم بقضل فلايين العراقين ل يدكن "الحزاف 
أو OE‏ العراقی ' فی حل يده مرة وأاحدة» وان که عمل اللجنة کان لمعاقة ومرافه 
شخصس واحد هو صدام. وهذه فقرة من الحوار الذي دار بين بيغلر و "فال فلسوم 
تعطی فكرة عن العقليات التي سہطرت على لجان الأمم المتحدة : 
ما ٭ لاا جب معاقبة السكان المدنبين والابرياء من أجل جرائم 
صذام؟ 
فان فلسوم: إنها مفشكلة صعبة. عليك أن تدرك أن نظام العقوبات 
هو یلعای يق لجان آلأفن آذ يتاه وعو اسلزب عوج تخل 
استعمال القوّة العسكرية. 
بغار : ولکنه يوجع من؟ 
فان فلسوم: طبعاً هذا هو المشكل. ولكن إذا استعملنا القَوة 
العسكرية فلا بد من حصول إصابات جilبıة (Collateral damage)‏ 
ف ف هذا المنطلقء يمكن اعتبار شعا بأكمله بأنه ضحيّة إصابات 
چات ن عدا ع : E‏ 
فان فلسوم: ل١..‏ اقول إن العقوبات تؤدي إلى إصابات جانبية مثل 
الات 'السكر ية .انت تفه على ماذا أقول..يجب أن ندرس هذا الامر. 
کک ا تومن أن من حى كل الشعوب أن تتمتع بحقوق الانسال 
بصرف النظ عن البلد الذي يعيشون فه وعن نوعية نظام هذا البلدة 
ا ی ذلك أن الحقوبات التي تفرضونها تؤدي إلى حرمال 
ملايين البشر من حقوقهم الانساية؟ 
فان فلسوم: ولكننا نملك وثائق عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها 
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بيخلر: لا شك في ذلك ولكن ما هو الفارق الرئيسي بين مخالقات 
حقوق الانسان التي يرتكبها النظام في العراق وبين التي ترتكبها لجنتكم ضد 
شعب العر اق ؟ 
فان فلسوم: هذا موضوع معقد يا سيد بيغلر. 
بيخلر: ماد تقول لأولئك الذين بصفون عقوباتكم التي سبّبت موت 
الكثبرين في العراق بأنها نوع من أنواج أسلحة القتل الجماعي ولها ذات 
المفعول كالأسلحة الكماوية؟ 
فان فلسوم: لا أعتقد أن هذه مقارنة عادلة. 
بيخلر: اليس موت نصف مليون طفل خلال فترة زمنية قصيرة بقعل 
العقوبات نوعا من أنواح القتل الجماعي؟ 
فان فلسوم: لا أعتقد أنك ستقنعني..لقد غزا العراق الكويت عام 
0..و.. 
يغار لنتصور ان بلدد هولندا سیطر علبها دیکتاتور هولندي مثل صذام 
حسین» وان عقوبات فرضت على حولندا ودا أطفال حولندا یموتوف کالذیاب. 
کبف ستشعر ساعتز؟ 
فان فلسوم: لا أظنٌ أن سؤالك عادل. إننا نکل عن وضع..عن 
حكومة إجتاحت جيرانها وتمتلك أسلحة الدمار الشامل.. 
تبخلر ٠‏ إذاء لماذا ل يوجد عقوبات على إسرائيل التي احتلت فلسط 
وغزت لبنان مرارا وتمتلك أسلحة دمار شامل؟ لماذا ليس هتاك عقوبات على 
تر کټا التي حجرت 3 ملايین کردي في شرقې ترا وقتلت 30 الفا منهم؟ 
فان فلسوم: هناك عدذة دول تقوم بأعمال لا تعجبتا. لا يمكننا أن 


في الولايات المتحدة للعمل على فضح الممارسات ضد شعب العراق ووقف ثظامح 
العقوبات القاتل. واستطاعت هذه الجمعيات والمنظمات مد العون للشعب العراقى عبر 
تبرقات مر الأفراد والمؤسسات بلغت قمتها أكثر من 0 ملیون دولار وحققت 


تخفيفا ولو رمزيًا من المعاناة. في حين كان العمل الهام للمنظمات إعلاميًاً بالدرجة 


John Pigler, «Collateral Damage», in Iraq Under Siege, pp. 80-81. (1) 


زلزال ي ارضن الشتاق 


الأولى داخل الولايات المتحدة وبريطانياء ما أقلق حكومتي البلدين وشوه سمعة 
اليه فى البيت الأبيض وفي 10 داوننغ ستريت في لندن. ولم تعمل هذه 
المنظمات فقط على محارية العقوبات بل كان أعضاؤها في مقذمة ملايين الناس الذين 
خرجوا ضد غزو العراق في خريف العام 2002 وشتاء العام 2003 حول العالم. 
ومن هذه الجمعيات منظمة "أصوات في البريّة" التي شكلت تحديا رمزيا ولكن 
لافتاً للحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة. فكانت هذه المنظمة تجمع 
التبرعات والأدوية والأغذية والمعدات المدنية في الولايات المتحدة وتتولى شحنها 
ونيا داخل العراق. وعندما قامت المنظمة بنقل مساعدات لا تزيد قيمتها عن 00 
آلف دولر ردت الادازة الا ميركية على هذا التحدّي للحظر بمعاقبة أعضاء المنظمة 
بغرامة تصل إلى مليون دولار» وعقوبة إدارية قيمتها 250 ألف دولار» وتهديد بفترات 
سجن لأعضاء المنظمة تصل إلى 12 سنة. 
ولم تتراجع المنظمة عن عملهاء فنقلت كميات من الأدوية إلى a as.‏ 
مع منظمات مشابهة في بريطانيا لتصوير فيلم يسجَل معاناة العراقيين. وهكذا أصبحت 
'منظمة أصوات في البريّة" قضية تتناقلها وسائل الاعلام فقي الولايات المتحدة 
راوزو تا کمچ عة مراطین أميركيين من اصحاب الضمير. وفي إحدى النشرات 
الاخباريةء شاهد العالم ممثلة المنظمة كاثي كيلي تقف أمام "مركز صدَام الطبي' في 
بغداد وتعلن: ٠‏ 
'داخل هذه المستشفى هناك طفل مصاب باللوكيميا اسمه بشار. 
وصل هنا مس لأَنٌ حالته أصبحت بدون أمل. ومعي هنا في حقيبتي ادويه 
أعتقد أنها ستنقذ حياة هذا الطفل. معي دواء "كايتوتوكسين يسمى 
فينكريستين» ومعي مضادات حيويّة متطؤرة. حكومتي تقول إنني اال 
القانون إذا أعطيت بشار هذه الأدوية. أقول لكم إنني لا أؤمن أن ما أقوم 
به هو خطاً. بل إن نظام العقوبات الاقتصادية هو جريمة تمثل أسوا أنواع 
قل الأطفال في العاله"'. 
ودخلت كاثي كيلي المستشفى رؤضتلتا إلى شزير الطفل ,بقار وسلمة ‏ ابيب 
عند سريره حقيبة الأدوية. 
لقد حددت الرسالة التي بعفت بها وزارة الخزينة إلى منظمة أضوات في البرية 


Kathy Kelly, The Children of Iraq in Iraq Under Siege, pp. 156-15. (1) 
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ا | 8 Cf‏ : ر ۴ 
ل على لمتظمة الالترام بالقانون خلال 30 يوما. ولکن اة ھت برسالة دة 
کرت فیا لوار على لفتها النظر إلى أن تحدّي العقوبات يشل خرقاً اللقانون» 
"و ر الظطحة 1 9 : . 0 اچ ٤‏ 2 

ا ستواصل عملها في جمع التبرغات وقي زيارة العرافق وتوریح ألادونة 
والا غديه '. ودعت المنظمة في نهاية الرسالة موظفي الوزازة إلى الالتحاق, بها لمساغدة 
ومنشورات تدين وتفضح الجرائم التي تمارسها لجنة العقوبات الدوليّة التى أذت إلى 
بعد غزو العراق عام 2003. 


E 
4 Es ٠ د س‎ 
سىمر عمل شلہ الط ية ا‎ 


) كما تطوّع آميركي آخر هور چوزج كاباجير" للساعة الأنسانة فى العراق 
ووصف زيارته لمستشفى في الموصل في فصل الشتاء: 8 

4 "كانت أروقة المستشقى باردة في غياب التدفثة» ودخلنا غرفة باردة 

أيضا فيها عدّة أطفال يعانون من مرض تعفن الدم (سبتيسيميا). ET‏ إل 

رفيقي الموظف في الهلال الأحمر العراقي وسالته عن حالة علا a‏ 

الاطقال. وکا رفيقي هذا يجيب عن أسقلتي دائما بهدوء î n‏ 

و سالته عن هؤلاء الأطفالء إنقلب لونه TT‏ ا 

وحدق بي في نظرة لم أرها ھن ل٣‏ تم آجاب بافضاټب تعلے یا سد أنه 

ی الأدوية كل هؤلاء الأطفال Eee‏ د ا ف 

ار : 

ۋف E‏ تحدث کاباجيو مع الدكتور محمد هلال رئيس قسم آلظطغال ۳ 

ا و وشرح الدكتور هلال أن علاج اللوكيميا وأنواع السرطان الأخرى 

في العراق في السابق كان ينجح بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالولايات المتحدة. أمّا الى 
فهو ينجح بنسبة 7 بالمئة فقط. وشرح هلال أن ارتفاع الحالات والوفيات E‏ 
ناستسال الحليقين بریطانیا وأمیرکا لقذائف المورتر واليورانيوم المستتفد» وكذلك 

بالثمن ا للأدوية وإلى أن تطور ال السرطان عبر أسالیب "الکیموتیرابی " ل 
يكن متوافرأً في العراق. والمحصلة أن السرطان هو بمثابة حكم بالاعدام على آطف 

العراق وکل ما يمكن تقديمه لهم هو التخفيف من الألم قبل الموت وليس العلاج. 


1 


E a 1 
Sanctions Killing a Country and a People, George Capaclo, 1n Iraq Under Siege, PP. (1) 
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نلا ي رضي فشقق 


' وقدمني الدكتور هلال إلى فتاة في الرابعة عشرة من عمرها اسمها 

شيماء. كانت تنام على بطانية أحضرها آهاها لعدم توافر البطانيات في 
المستشفى» وفوق رأسها علق كيس دم فارغ ومنه امعد أنبوب بلاستيكي 
انتهى في إبرة في رسغ يدها. وكانت يدها ممصوصة خالية من الحياة تكاد 
تری من خلالها من شدة فاي جلا اتر ال الي ابوت ب 
هالكة ولم تقو على الكلام ولا حى خلى الآيماء براسها: كانت اميا 
وجدتها واقفتين وهما تبكيان. وشرح الطبيب أن شيماء تشكو من سرطان 
الورم اللمفاوي من فئة "هودجكن '. وأن العائلة باعت كل ما تملك لتسدد 
ثمن الدواء. والآن ا لأ تملك دذواء لشيماء فلم يبق لها من الخياة 

سوی يومين أو ثلائة' 
ووصف کاباجيو رَیارة اخرئ في کانون الثاني/ جانشي 8 الى مستشفی 
الكرامة فى بغداد حيث التقى مديرها رعد اليوسقاني. 
: "قال اليوسفاني : الارادة على الحياة هو كل ما تبقى لنا. 

سرنا فى أروقة المستشفى وكنا نرى البخار يتصاعد من تنفسنا من 
شدة البرد. نظام التدفثة المركزيّة معظل ولا إمكانية لاصلاحه. في جتاح 
الأطفال رأيت مدفأة صغيرة تبرع ھا دور اف اکر فت اوی ,بق 
اللمبات للاضاءة داخل المستشفى تبرّع بها الأهالي. في غرفة 'الديلرة 
والعناية بالشرايين شاهدتٌ نساءَ ورجالاً في غاية الفقر يرجفون بردا تحت 
البطانيات» بعضهم نائم وبعضهم ينظر إلينا بعيون تعبة ومرتعبة. قال لي 

الدكتور اليوسفي : عندنا 13 جهاز للديلزة يعمل منها ستة فقط والباقي 
معظل بحاجة إلى قطع غيار وتصليح. أنابيب مساعدة المرضى العاجزين عن 
قضاء حاجتهم والتي يجب رميها بعد استعمالهاء يتم تنسلها واستعمالها 
رازا وال الأنبوبية التي تسمح بنقل الدم غير متوافرة داقماً ES‏ 
المرضى. زغاب أيضا من أحتياط المستشقى أدوية الععقيم والعبنظيف 
ومسحاربة الجرائيم. فى إحدى الغرف رأيت بلاطا يغظيه الدم البجاف؛ 
وصندوق زبالة يفيض بالشاش الأبيض الملؤث بالدم ونفايات طبية أخرى. 

وإلى جانب الصندوق هناك سرير ينام عليه أحد المرضى 

فى مواجهة النقص الهائل في الأدوية والمعذات» عجز الجهاز 
الطبى فى مستشفى الكرامة عن القيام بالعمليات الجراحية المطلوبة فانخفض 


(2) المصدر نقسة ص 176. 
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عدد العمليات من 30 غملية في الأسبوع إلى ست. وقال ريس المستشفى : 
"علينا أن نواصل العمل في الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة 120 
فهرتهايت» فنضطر للقيام بالعمليات الجراحية بدون تكييف هواء ولا تبريد 
4 اج ولا مضادات» وكل هذا من بديهيات العمل الجراحى. أحياناً 
راک ا رار اون الی ل اا تی انی 
2 نجري عمليات أو نورع الدواء بسبب شح إمكانياتنا" . 
وعندما عدنا إلى مكتب مدير المستشفى شاهدت المكتبة المحروقة 
فشرح اليوسفي «أن المستشفى لا تملك المال لشراء كتب طبية جديدة ولا 
حتی تصویر کتب من مستشفيات أخرى*". 
وفي الأرياف لم يكن الوضع الصخي بأفضل منه في المناطق الأخرى. فمن 
مناطق الجنوب المغظاة بغبار اليورانيوم المستنفد»ء إلى عدَّة مناطق ريفيّة تفشت فيها 
أنواع خطيرة من الحشرات المدمّرة لل ا كانت الأوضاع الانسانية 
متدهورة. إلى دزجة آل مسؤولي "فاو" منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم 
المتحدة” فشلوا في مقاومة نوع من الذباب من فصيلة آكلة لحوم البشر والحيوانات. 
توق کف شرام واو ان هذا النوع من الذباب لا يهاجم الأبقار والغنم والماعز 
۳۴ بل الأطفال اشا وخاصة في المناطق الريفية حيث تدهورت خدمات الصحة 
العامة واتعدمت ارشمادانت النظافة والوقاية. وما حصل أن ذباب "سكرو وره “9 
شملل ئی انرف الأطفال ليضع بويضاتهء التي ما أن تفقص حتى تتحرّل إلى يرقات 
تمتص الدم داخل الأتف وتنهش في اللحم. وخلال فترة يلاحظ الأهل دماء تلزف من 
أنوف أطفالهم يرافقها أحياناً خروج يرقات الذبابة. 
وأظهرت تقاوير "الفاو* هاما بعد عام أن سوء تغذية الأطفال وصل في العراق 
إلى مستوى خطير جعل البلد في أدنى السلم العالمي» ويقارن بوضع الأطقال في أفقر 
الدول الأفريقية. 
وكان المدافعون عن نظام العقوبات في الحكومة الأميركية والكونغرس والاعلام 
يقولون إن الحظر الاقتصادي هو عقاب مؤقت لشعب العراق› إلا أنه الیب سلمي 


.177-176 المصدر نفسه ص‎ )1( 
FAO - Food and Agriculture Organization. (2) 


Screw Worm. (3) 
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زلزال ق ارض الشقاق 


فال فی احتواء نظام العراق. فرذت منظمات المجتمع المدني الآميركية أن العقوبات 
العسكرية الأميركية والبريطانية لت إلى آي حد جرى تدمير البنية التحتية الانسانيه في 
العراق. وباعتراف سائر المنظيّات الدولية أصبح الوضح مزرياً للغاية في البنية الصحية 
والخدماتية فی أعوام الحضار. گا آعلتت ات انساتة اك الراي العام الاميركي 
قد رعتقد أن العقوبات هي أرحم من العمل العسكري» وأقل كلفة من التاحية 
٠ 5 ٠ 4 ۹ 0F‏ 
الاقتصادية لأميركا. ولكن الحقيقه أن تطيتق الحظر الجوي والأرضي وفرض نظام 
العقربات على العراف وإبقاء قوى عسكرية› كلف الولايات المتحدة مليارات 
الدولارات. 


شی العرآق الذى کان یتمتع بخدمات صحبة تضاهي تلك المتوافرة في الدول 
الصناعية الغنية» بحيث كانت سمنة الأطفال من الظواهر التي کان بعالجها آطباة 
العراق قبل العقوبات. هذا الشعب أصبح وجه خخظر الوت يامراس ربائية ببب 
i‏ الطائرات الأميركية لمرافق الصرف الصحي وصب المجاري الموبوءة في الآنهار 
والمجعات المائة. فى حين أصبحت شات بدو كهرباء وادوية لمعالجة شعب 
جائع ومريض. فكان الأطفال يشربون المباه العكرة الملوثة ويعانول قن سلسلة أمزاض 
مرتبطة بتلوث الماء كالتيفوس وديدان المعدة والأمعاء والكوليرا والتيفوئيد. بالا ضافه 
إلى عوارض ضيق التنفس وانخفاض في السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد. 
حتى أشارت تقارير دولية إلى 0 آل اشخس سوا وياد عل انعد ت 
العادية عام 9 من آمراض القلب والسكري والعصبي والسرطان والكبد والکليتين. 
وتن العام 7 أحصت مصادر علمية بريطانية عدد ضحايا العقوبات الاقتصادية 
ا5 . 1 ملیول عراقین أكثر من نصفهم دون الخامسة من العمر. 

ان جحت الولابات ھاو ت ت ر الل عاء 19917 انه جرب 
نظيفة وأنها استعملت "قنابل ذكية". ولكنها كانت في الحقيقة "حرباً بيولوجية' هدفها 
القتل الجماعى حسب وصف المفكر الامپركى نعوم تشومسکي. حث عمدت القوات 
الأميركية ا افج البثية التحتية المدنيه من محطات تكرير المياة وضرف ضحي 
وکهرباء؛ ما أدى الى اجتياح الفيروس والجرانيم والخشرات العراق وإلى قتل مئاث 
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الألوف من الأبرياء. وهكذاء فإن حرمان 22 مليون عراقي عام 1991 من الكهرباء 
كانت مسالة جانبية لم تستحق الاهتمام من المسؤولين الأميركيين ومجلس الأمن. 

| ولم دع العراق حتى العام 2003 من ترميم هذه المنشات» فكان تدميرها 
سببا مباشرا لوفاة أكثر من مليون عراقي بأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والاسهال 
ناجمة عن التلوث والأوساخ وقلة التعقيم والمياه العكرة. وهو رقم يفوق عدد ضحايا 
كل الحروب التي خاضها العراق منذ 1980 وحتى 2003. 

قيا ا شا للأمم المتحدة عام 1999 تكلم عن شح في المواد الغذائية 

والسلع الأساسية وسوء التغذية وتدهور في البنية التحتية للمرافق الخدماتية الصحية 
والتربوية والرعاية الاجتماعيةء» وتسمّم وتلوث مرافق المياه وتدمير مراكز التصفية 
والتحلية وتكرير المجاري والنفايات العضوية والصناعية. كل هذا أذى إلى إيذاء 
الأطفال. والرضغ بالدرجة الأؤلى الذين تعرّضوا إلى بيثة غير نظيفة وغير صحية 
وخاصة في المدن. ولقد قذّر برنامج الغذاء الدولى عام 1997 أن مياه الشرب كانت 
متوافرة فقط بنسبة 50 بالمئة عمّا كانت عليه عام 1990ء في حين أنها تدنت إلى 33 
بالمئة عن المستوى السابق في الأرياف. 


إن أي شخص يقرأ هذه التقارير والمعلومات سيستنتج فوراً أن الحصار 
والعقوبات هي جرائم ضد الانسانية يستحق مرتكبوها المحاكمة. لان ما حصل فى 
العراق في العقد الذي أعقب حرب الخليج كان جريمة تصفية مجثمع بأكمله E‏ 
جماعية بحق السكان المدنيين. وعام 2003» كان مشهداً سوريالياً أن وزير الدفاع 
الأميركي دوتالد ومسقلة استيكر عرض التلفريوة العراقي. لأمرى حرب أميركان أثاء 
الغزو الأميركي» رغم أن الولايات المتحدة لم تترك بنداً في وثائق جنيف ولاهاي 
والقوانين الدوليّة إلا وخرقته منذ العام 1991 “. فهذه القوانين كانت ضد قصف 
المدنيين في زمن الحرب وضد التجويع والغعقاب الجماعى. وهذا ما ارتكبته أميركا 
باشب ضد العراق وما ارتکبته اسرئیل ضد ملايين اا تت الا خلال تی 
أن القرار 661 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الحظر الدولي على العراق استثنى 


)1( ممت الادارة TIYE‏ و 
عرضت الادارة الأميركية يوم 4 تموز/ جويليه 2003 صور جڻئتي عدي وقصي ابئي صدام حسين بعدما 


قتلهما الجنود الأميركان في 22 تموز/ جويليه في الموصل. ورغم فظاظة مثظر الجشث إلا أن أحداً لم 
یعترض على نشر هذه الصوز. 
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بالضبط السلع والمواد والغذاء والدواء وكلها متعلقة بالاستهلاك الانسائي. وکاڻ 
الحظ قرا اقلی الأسلحة والمواد الاستراتيجية ولكن آميركا التي آخذت على 
فاقيا قطن ازارات کہا تشاء فرضت حظراً شاملا على کل شيء تقریبا؛ فلا یدخل 
العراق شىء إلا بمشيئتها. ولقد استفظع المجتمع الدولي هذه العقوبات والأهوال الي 
بدا ا عن العراق» حتى ضحت کل الدولء باستئناء آمیرکا وبریطانیاء ترید رثع 


العقويات فززاً : 
أصحاب الضمائر في الغرب وصمت العرب 


آ > ر TIST SO at‏ 
فی اذار/ مارس 1999 وجه إدوارد سعيد ودعوم تشومسکي وعير من 


مډ 


أ ات الق الخن قى الولابات المتحدة نداء إلى الشعب الأميركي والحكومة 
الأميركية لرفع العقريات ی العراق وقعها الآلاف من المثقفين ورجال الدين ودعاة 
قوق لاان ومنظات المجتمع المدني. ونشرت هذه العريضة صحيفة نيويورك تايمز 
يذيّلها توقيع سعيد وتشومسکیى وألف اسم آحر من الشخصيات الأميركية المرموقة. 
وممّا جاء فى النداء: 
۰ تحن المرقعين أدثاه ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى إنهاء 
العقوبات ضد شعب العراف. 
فى نهاية العام 8 ومرٌة ثانية فى 1999 أمطرت الولايات 
المتحدة E‏ القنابل على شعب العراق. ولكن عندما توقفت القنابل عن 
السقوط» استمرت الحرب الأميركية ضد شعب العراق من خلال e‏ 
التى فرضها مجلس الأمن على العراق باشارة من الادارة الأميركية. هذه 
الاس الأمر ةة تفل هذا الشهر 4500 طفل عراقي تحت سن الخامسهة 
E‏ تقاریر الأمم المتحدة» کہا تلت عدداً مماثلا الشهر الماضي والشهر 
الذى فة اروها إلى الغا 1. منذ حرب الخليج» أكثر من مليون 
ا لقيوا حتفهم من جراء عقوبات الأمم المتحدة التهرر OE‏ 
ا إن معارضتكم للعقوبات لا تعني نکم تدعمون ثظام صدام حسين ؛ 
بل تعني أنكم تدعمون الشعب العراقي. إن صدام حسين هو ديكتاتور مجرم 
کاخ من يواليه ويقتل من يعارض نظامه. ولكن خلال التمانييات: eg‏ 
تناس ذلك هخ المسلحة الاسعراتيچة الأميركية في الشرق الأوسط› 
ا الحكومة الأميركية جرائم صدام. في الواقع» لقد دأبت الشركات 
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الأميركية والأوروبية على إمداد العراق بالمواد التي ساعدت صدام حسين 
على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وفي الوقت نفسه لم تؤثر العقوبات 
الحالية على نمط معيشة صدَام حسين وأعوانه. الطعام والدواء متوافر في 
العراق لمن يملك ثمنهما فقط. العقوبات أضرت بالشعب العراقي. هذه 
العقوبات هي أسلحة دمار شامل "'. 
والمؤسف أن الحكومات العربية لم تلتفت إلى الوضع المأساوي الانساني في 
العراق» بل كان هناك هوس رسمي لم يتضاءل مع مرور الزمن بشخص صدام حسين 
وكأنه يمثل كل شيء في العراق. ولكن هكذا شاءت الولايات المتحدة. ورغم أن 
وسائل الاعلام والصحف العربية في بيروت والقاهرة والخليج نشرت التقارير المفصلة 
عن عمق المأساة العراقية على الصعيد الانساني» إلا أن ذلك لم يؤد إلى أي تحرّك 
على الصعيد الرسمي. وفي أواسط التسعينيات بدأت الفضائيات العربية تدخل كل بيت 
ومعها صور فوتوغرافية وبرامج توثق بالتفصيل الموت البطيء للشعب العراقي. فلم يعد 
لغزاً ما يحدث داخل العراق بالنسبة للشارع العربي» فاستشاط الناس غضباً في 
العواصم العربية. 


كما استمرْ اسلوب المداهنة بين الحكومات العربية» حيث كانت معظم الدول 
إمَّا في حالة عداء مع نظام العراق أو على الأقل تتماشى مع السياسة الأميركية تجاه 
العراق. ورغم ذلك فلم تظهر مواقف علنية من حكم صدام حسين. حتى أن أي 
حكومة عربية لم تصدر بيانات رسمية عن طبيعة نظام العراق الفاسد الديكتاتوري أو 
عن ظلم العقوبات الدولية. وذلك احتراماً لنص غير مکتوب أن الذئب لا يهاجہ 
الذئب ولأن مناهضة السياسة الأميركية تجاه العراق بعيدة عن الحكمة. وأصبح الشعب 
العراقي الذي أذلته العقوبات يكره أميركا ويرى في تحدّي صدام للحصار عملا وطنياً. 
كما قال مواطن عراقي ماتت ابنته من المرض لصحيفة أميركية (يو أس إيه توداي): 
'أريد من صدام أن يقف في وجه أميركا لأنها قطعت عني الماء والكهرباء وقتلت 
طفلتي '. 


آَم المعارضة العراقية في الخارج» فلقد تضاءل تفاؤلها حول سقوط صذام 


(1) نويورك تایمز 28 اذار/مارس 1999. 
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دور قر کون شؤول العراف“› ما عد| عقد مۇتمرات هنا وهناك وإصدار السانات. حتی 
أن معظم المعارضة في الخارج كان خطابها يقتصر على التنديد بالنظام والتكلم عن 
أهراله. وک لم تم حرکهة عراقيه نة فی المنافي والمغثربات تتبنی ماساة الحصار 
تر اكات ال أ االممكات الالية 
والمرض والجوع في الوطن ر الدراسات و e‏ و و 0 
ونضصح ذا ئك الخطمانت غر الجكومية المناهضهة للحرب في | . ت رنیه. 
TN‏ زا ال : ءآ متطمات اة قترة قى لخدن 
وباریس والمدل الأميركية هى التي تبنته وناهضت الحصار والحرب و ۳ وار 2 
المساعدات وتحدذت حكوماتها. ومن أوائل التقارير عن الوضع الصحي في اعراق 
کان من جامعة هارفرد فى بو سطن عام 1. ومن اسباب امتناع اللحكومات العربية 
عن تبہنی قضبة العراف وعن ابتعاد المخارضات العراقيه في لتقي عن التصدي 
NNT‏ أن أى مطالبة برفع التضاز گانت ستوصل صاحبها إلى عداء وجاهي مع 
الادارة الأميركية والحكومة البريطانية. 
e :‏ ا التي المتكدهورة يقر الاد ف هاا 
اة ولک نوا يشاهدون بام اع i‏ 
الأاسلحة ولکنهم کانو د ول پام عينهم e 0 EER ١‏ 
ا کی شر ااي منسشق نشاطات الأمم المتحدة في العراف ان 
منضصبة الاجا شل "'التدهور الاخلاقي والفکري الذي يحكم سلوك منظمة الامم 
المتحدة والخارجية الأميركية والخارجية البريطانية والڏي يۇدي اتی اللاقتاء الكامل 
للشعب العراقي . 2 
کیا ان وولف ایکوښ: رس اللا الستديافي: تكلم كرا اسن عدا ا3 مر 
وکال أخلاقا کون عمله وما بان نهاية مهمته ستو دي إلى ر ار ولکن 
الولايات اا کات تخطط لابقاء العقوبات إلى اليد طالما أن طريق بغداد كان 
ا ا ٍ OE ` a5 O:‏ 
وفی السثوات التى سبقت سقوط بغداد بايدي الأميركيين» أخذت موافف فر 
وآلمانيا الین وروسيا تبتعد عن أميركا وبريطانيا وتطالب بقرارات بدي لمعالجة 
: ا TP 1 BF E NT I‏ 
الأزمة العراقية. ومع ذلك بقيت القضة عبارة عن مواجهة بين صدام شخصيا من ناحيه 


ورگا وبريطانيا من ناحية أخرى مذ 1990 وحتى سقوطه قى 2003. ولم يتخد 


UN Coordinator in Iraq, 
(1) 
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نظام صدام طيلة عقد التسعينيات خطوات لتحسين الأوضاع والتقرّب بالتي هي أحسن 
مو شعية وسن الفول :الح يان بل استمر بمهاجمة الزعماء العرب بعنجهية وكأنه خارج 
لتؤه من الحرب مع إيران» فتحذث بخط قومي متطرّف إلى حد الثمالة كالأسطوانة 
التي نسيها الناس من السبعينيات والخالية من المضمون على أي حال. 


نواطؤ الاعلام الغربي ضد العراق 


والمؤسف أن الاعلام الغربي الواسع الانتشار كمحطات التلفزة الأميركية 
والصحف الکبرى غظى أعمال لجنة التفتيش وتحديات صذام بكثافة فكان جيش من 
المصورين والصحافيين يرافق جولات المفتشين وينشر في كل خطوة مقالات عن أن 
تاك ماد جرا يقوم به العراق. فيما كان القتل الجماعي الذي نتج عن العقوبات 
ی اف اهتمام» فلم نشاهد على «سي أن إن!» وغيرها ريبورتاجات مصرّرة عن 
الوضع في المستشفيات والكوارث الانسانية في مدن العراق وأريافه. وأصبح أي 
حديث عن العراق يتم إختصاره بأنه حديث عن صذام» فبدا للمواطن العادي الأميركي 
والغربى بان هناك شخصاً واحداً يعيش في العراق اشمه صدام حسين وأنٌ أميركا 
الساعية إلى الخير والسلام في العالم تريد احتواءه. 

وأصبحت محتويات الصحف اليومية ومحطات التلفزة في بريطانيا وأميركا لا 
يمكن تمييزها عما يقوله الناطقون باسم البيت الأبيض. حتى أن بعض الكتاب كانوا 
يحمّسون الأجواء نحو الحرب والعنف. فكتب توماس فريدمان مراسل "النيو يورك 
تا ج جا اا ا تقصف العراق مرة ثانية وثالثة ورابعة ومرارآًء حتى يفهم 
العراق زالخجلفاء أن آميركا ستستغمل القوة ولن تقاوض ولن تتردد وستقضرف يدون 
موافقة الأمم المتحدة"". ولكن فريدمان لم يرد الحريّة والديموقراطية لشعب العراق» 
فهو سآن ق عام 1991 إبان حرب الخليج ما يلي : "إن أفضل سيناريو 
للولايات المتحدة هو أن تحكم العراق طخمة عسكرية بيد من حديد ولكن على شرط 
أ شرن اسعها بضدتام سين ء لأا ذلك بشكل الا راجا ويضل جنرت 


,1998 شباط/ فیقرى‎ New York Times (1) 
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۾ 4 ي حمة مقالاته ونشرها وتقوم القضائيات 
فریدمان› الذى تتہاری اأ محف العربية في در جمه مقا لاته ونش ها ونعوم ت 


بإجراء مقابلة معه وكأنه من العظماءء إلى حد النداء إلى تدمير العراق على انان أن 
ذلك س خض العالي من صدامء فيدعو الطائرات الأميركية إلى العمل: "اضربو 
کا ف الاق کل اس مخ بقل الا ال حا آ2 13خ بحرا یں 
هربا ونش عطقا ف سجرن أا بطر على الؤعع في بلدهم. إستغلو 
قف لالجد قباط 


یعود نور 
کل تحد من صدام لطائراتكم وا 

کانت دعوات فریدمان اقفف ‏ محطات ,الكهر اء نداء لارتکاب جرائم الحرب 
ا ا قاست اشراقل رازا بتدسر النبة التحثية وخاصة محطات الكهرباء في 
o‏ کات كتاباته كافية لإدانته كداع للحرب والعنف والقتل وليس مجرد صحافي 
کا ا دلت آ5 تھ کر مط قربا في امراق کات بعتي تاه 
الانة والأدوية اة التبريد وتعطيل المستشفيات وتلويث المياه ما يؤدي إلى السری 
من موتا المدتيين والاأطفال فن الجوع والمرض. اميك هَن الحرحان عن انط 
مقومات الحياة العصرية التي يؤمَنها وجود الكهرباء. 


انهيار المجتمع العراقي 

لقد قضى الحصار الاقتصادي على الطبقة الوسطى العراقية ودفع الشعب العراقي 
للعيش فى الخوف والمرض والجهل والظلمة لسنوات طويلة. وبدل إضعاف ا 
الحاكمة ھ بخداد٬‏ قویت هله الطخمة واغتنت أكثر من السابق من ا e‏ 
السوداءء . شعفت متظما ت المجتمحع المدني حتی کادت تختفي من ارض العراف. 
وضاع القرد فلم يعد يعلم ضد من يوجه خضب ضد حكومة صدام التي أوصلته إلى 
هذا الويلء أم ضد آميركا التي قصفته وش”ّدته وجوعته اوعظلت كل أسباب الحياة في 
بلده» ضد الحكومات العربية التي صمتت عن معاناته أم ضد الشعوب العربيهة 
المغلوبة ل أمرها والتى كانت تعاني من أوضاعها الخاصة في بلادها . 

أب الخراف فى التستیتبات أفقر من بنغلادش» بعدما كان في مصاف الدول 
الغنية a‏ اقرخ الخريقم: اي العام 1980ء كان الدخل الفردي العراقي 


. 1999 کانون الثاني/ جانفي‎ New York Times (1) 
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السنوي 4100 دولار» انخفض إلى 500 دولار عام 1993 وإلى أقل من 300 دولار 
عام 1999. وهاجر العراق عشرات الآلاف من أصحاب الكفاءات العالية ومن بقى 
ماقمل إلى اجى إلى أعسال إغباقية لبي ميشخ قحل أظباء ونهتدسرن 
ومحامون وأساتذة جامعيون كسائقي تاكسي وسعاة وبائعي خضار» فيما عمل الفقراء 
مقابل أجور في غاية الوضاعة والاستغلال. وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 
6 إلى أن الأغلبية' الساحقة فن الشعب الرآقى تعيش على تصف غذاء وقد 
فت الي الا 
كانت واشنطن ولندن تذعيان البراءة من اذم الشغب العراقى كلما أثيرت مسألة 
العقوبات» وأن الحق يقع على صدَام لأنه لا يتعاون مع لجنة التفتيش. تماما كما 
عرض بوش على العراق 48 ساعة لإخراج جيشه الكبير من الكويت وإلا واجه 
الموت» في حين لم تنبس الادارة الأميزكية ببنت شفة ضد الاحتلال الاسرائيلى 
للأراضي الفلسطينية منذ 1967. ففي حالة العراق رأت أميركا أن عليه» أي ا 
العراق تنفيذ القرارات الدولية فوراً وإلا واجه الدمار. ما فى حالة اسرائيل التى بلغت 
القر ازات الدرية الى افيا خاون تسف فرق أشاف القرارات الضادرة رل 
العراق» فإن المسألة تحتاج إلى عقود من المفاوضات بين الاحتلال والضحية. 
ولقد كشف الكاتب الأميركي المتنوّر إدوارد هرمان مهزلة السياسة الأميركية التى 

تڏعي أنها تقدم يادا شرا لدو هدفه زلكتها سرعان ما تتظاهر أن غرزضبه ۴ 
فض وتقوم بهجمات بدون رحمة» أو تواصل فرض عقوبات تؤدي إلى خسائر إنسانية 

فادحة. والفائدة من هذا الأسلوب لأميركاء بنظر هيرمان»ء أنه لا يعود عدد الذين 

يقتلهم القصف» أو الأطفال الذين يموتون من الحصار ذا أهميّة "فالحق ليس على 

أميركا وبريطانيا بل على العراق الذي رفض عرضنا السخي فجلب هذا الويل على 

تسه ٠‏ اولقد صرح الرفیس الامی ری بار لسرن أن القرباف الاقتصادية ستبقى إلى 

الايد أو حتى زوال صدام. وكان بهذه العبارة يمحي معايير قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 687 الذي نص أن العقوبات ستزول فور التأكد من أن العراق خال من أسلحة 
الدمار الشامل. 


الادعاءات بأن حكومة العراق هى السبب قى معاناة الشعب العراقى من 


ZN€) )1(‏ زدنت» 19 کانون الأول/ دیسمبر 1999. 
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العقوبات الدوليّة دحضتها الوقائع. إد طالما زعمت الخارجية الأميركية أن العراف 
ج مها که من الأذوية ولكن حکومته تخرْن الكميات ولا توزعها على 
ET‏ ومراكز الطبابة والصيدلة. ولكن الأمم المتحدة راقبت عن كشب ماپا 
استلام E‏ وتوزيع الأدوية والأغذية رأثت تقاريرها عن التوزيع مناقضة للادعاء 
الأسيركي: 3 

فصرح رئيس العمليات الانسانية للأمم المتحدة في اغراق خا قو اسبوفيكت 
ومعاونه "فرید ظريف' ال "مسالة تراك البضائع قي العراق وتار عمليات التوزيح 
سه الدقار فى البتية العحتة وليس نية سيئة من الحكومة العراقية؛ فالوضح ا 
ی ملو لا ی ی ی ی ل 
اة للمعدات الطببة والأدوية فالتاخير كان مصدره يل التي و | 
قال الغذاء ففرضت على العراق شراء كل شيء من دول غريية تحددها هي. ر 
ا العراق يستلم کراسی طبیب الأسنان ولكن بدون المخذات. الأ خرزئ للقيام eS‏ 
الأستان فينتظر وصترل ليرا أو کان یستلم دواء سائلاً للحقن ولكن بدون الحقن 
زفسها. فتنتظر الحكومة العراقية موافقة اللجنة في نيويورك لتكتمل المشتريات. 

وطالما أن الأدوية والأغذية تحتاج في ظا ال تيد ادات فن لد تصمل فيه 
ورجات الحرارة إلى .50 درجة ملوية وأكثر فن أجهزة التبريد والشاحنات المبردة 2 
u‏ لنقل وحفظ البضائع السريعة العطب؛ فكانت البضائع الطبية تصل إلى العراق 
ولک کنیا منها كان يتلف مثل قفازات الجراحة والمأكولات وأدوية معالجة السرطان. 
ورغم ذلك منعت اللجنة شراء الشاحنات المكفة بحجة أن العراق سيستعملها لغايات 
عسكربة. فلو طبقنا نفس المتطق في ية غرية لعجزت مجتمعاتها حى عن نقل حب 
الأطفال فى غياب الشاحنات المبردة. 

کا قال "تون ميات" منسّق الأمم المتحدة لبرنامج الفط مقابل الغذاء 
ل رك تايمز ما يلى: "إن أنظمة توزيع الغذاء والأدوية التابعة للحكومة العراقية هي 
a‏ فى العاله. تھا تصل إلى كل من يجب أن تصل إليه في تخاب الود ١آ‏ 
مشاکل التوزيع ا چس اوی الاج المتحدة على الأرفن داخل العزاق عن 


(1) استقال. سہونيك فيما بعد احتجاجاً على العقوبات. 
New York Times )2(‏ 20 تشرین الأول/آوکتوبر 2000. 
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أسباب لوجستية مصدرها خراب البنية التحتية الذي أحدثته الغارات الأميركية على 
العراق أثناء حرب الكويت عام 1991. ولم يتم إصلاح هذه البنية بسبب العقوبات 
القاتلة. ولقد شرعت الحكومة العراقية منذ بداية العقوبات عام 1990 في إقامة برامج 
توزيع للأغذية في كل العراق. ولقد ذكر هذه البرامج الوطنية تقرير منظمة الزراعة 
والأغذية العالمية التابعة للأم المتحدة وأشاد بها بأنّها تشكل دعماً جيّداً لمعاش 
العراقيين يشكل زيادة كبيرة في مداخيلهم» إلى درجة أن العديد من العائلات العراقية 
کانت تبیع المخصصات الحكومية. 

ويسخر "تون ميات" من برنامج النفط مقابل الغذاء قائلاً: "يمكنك أن تورّع ما 
تشاء من الأطعمة والأدوية ولكن لا يمكنك تحسين الوضع المعيشي في العراق إلا إذا 
تم ترميم وبناء المنازل وتصليح التيار الكهربائي وشبكات المياه والصرف الصحي 
والمستشقات والمدارس والمۇسسات› وسائر الخدمات N‏ ولو تم ARDE‏ 
الدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية الأميركية باكرا لاستطاع العراق إصلاح بنيته 
التحتدة وتقليل علد الموتى. ولکن الترميم وإعادة الاعمار یحتاج 2 100 ملیار دولار 
الحياة فى العراق بدل الافناء الكامل. ولم يكن هدف البرنامج اذا اغادة تة شتب 
العراق وعودة الصحة والتربية والتعليم إلى أطفاله. 


الانهيار الأخلاقي للأمم المتحدة 


في آذار/مارس 1999 أصدر مجلس القضايا الانسانية التابع لمجلس الأمن 
تقريراً كشف سوء الحالة في العراق والفشل الذريع لبرنامج النفط مقابل الغذاء» وأنه 
لكي يتعافى العراق "فإِن نظام النفط مقابل الغذاء لا ينقع بل إن العراق يحتاج إلى 
استثمارات فوريّة في قطاعات معيَّنة مثل النفط والكهرباء والماء والزراعة والصرف 
الصحي '. وكانت الآثار المدمّرة للحصار على الاقتصاد العراقي واضحة حتى بشهادة 
هذه اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن والتي استنتجت أن 2 النفط مقابل الغذاء 
يساهم في انهيار إقتصاد العراق لأن البلد بحاجة إلى استثمارات ضخمة في بنيته 
التحتية وقطاعاته الانتاجية وخاصة قطاعات النفط والطاقة والزراعة والصحة. 

ولقد اعترفت الأمم المتحدة في نهاية عام 1998 أن منشآت النفط العراقي 
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باتت في وضع متدهور للغاية وتحتاج إلى ترميم وقطع غيار وتطوير بكلفة تبلغ بضعة 
مليارات من الدولارات. ولكن أصحاب الأمر في مجلس الأمن سمحوا باقتطاع مبلغ 
0 ملیون دولار من عائدات برنامج النقط مقابل الغذاء لشراء معدات وقطع غيار 
تدر الأمور الطارئة. ثم تجدذّدت هذه المقطوعية كل ن اهن فان راجا تاقفن 
المنظمة الدولية التي كانت تقتل شعب العراق بقراراتها وبرامجھا ثم تحاول مذ يد 
العون من ناحية أخرى. ولم تلفت الدول الأعضاء في تجلش الأمن إلى التقارير 
الداخلية عن الوضع داخل العراق» في حين أن الموقف الأميركي رشن کیا ای 
استشمارات خارجية في العراق ريشما يأتي الوقت الذي تستطيع فيه الشركات الأميركية 
من الضلوع بهذه المهمة. وهكذا جمدت العقوبات الوضع في العراق ونجحت عمليًا 
في منع اشفا اکا الاقتصاديين (الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين) من 
تفعيل عقوذهم مع العراق كي لا تحرم أميركا من الاحتياط النفطي الهائل. 

هناك خرافة يونانية عن كلب شرس ارق ويرك القرن إلى كان الا 
فبات ينبح بوجه الثور کاڈ ق رت ات من حت الثور تناول العلف. خلال 2| 
عاماً من الحصار منعت الولايات المتحدة أي دولة أخرى من دخول العراف 
والاخعة خي إعادة بنائه» أو الاستثمار في بنيته التحتيّة التي مرها آمیركا. كما 
شع امز کا الاق و تصدير أي بضائع آخرى باستفناء النفط مقابل الغذاء الذي 
ضبطته هي باسلوب مؤذ جائر. كما فرضت العقوبات على العراق أن يستعمل المال 
لاستیراد المواد الغذائية المصرّح بها بموجب لوائح البرنامج لآ آن بشتريها محليا 
فاضط العراق إلى شرائها من مصدرين أغنياء في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول 
أخرئ سيا رم المعجين الخراقين من تضرف بغ ام 

ومن المسؤولين الرلين الذين تكلموا ضد الخصاز حان فون سبونيك؛ ساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي رأس برنامج الفط مقابل الغذاء في العراق»ء الذي 
صرح في 9 تموز/ جويليه 2002: "كل التعديلات في شروط الحظر على العراق 
وعدت بتحسين الوضع المعيشي لشعب العراق. ولكن تقرير اليونيسيف للعام 999| 
أكد وفاة خحمسة آلاف طفل (دون سن الخامسة) شهريًاً فوق معدل وفيات الأطفال 
للعام وو النة الأخيرة قبل الحظر. وحتى في تقریرها في آذار/مارس ۰2002 
أعلنت الير نف أن 22 بالمئة من أطقال العراق يعائون من سوء تغذية مزمن: البعضن 
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من المعارضة العراقية» في الخارج طالب بفصل الحصار الاقتصادي عن الحظر على 
الأسلحة» وكذلك طالبت 22 دولة عربيّة في قمَّة بيروت في آذار/مارس 2002 بما 
فيها الكويت بوقف العقوبات الاقتصادية. فإذا كانت العقوبات الاقتصادية منذ العام 
0 ليست من مصلحة الشعب العراقي فلمصلحة مَّن كانت هي إذاً؟". وقدّر "فون 
یراك“ قيمة كل السلع التي حصل عليها المواطن العراقي بموجب برنامج النفط 
مقابل الغذاء ب175 دولاراً في السنة» أو ما يعادل أقل من نصف دولار في اليوم. 


البوس جغرافيا 


فشمال العراق لم يخضع لبرامج العقوبات نفسها التي خضعت لها بقية البلاد. 
والمساعدات والامدادات الدوليّة إلى مناطق الأكراد بدأت منذ العام 1988 مباشرة 
غد الاجتجاجات الفرنسية والأوروبية على عمليّة الأنفال التي قادتها حكومة العراق 
ضد الأكراد وقصفتهم بالأسلحة الكياوية. فتشطت المتظمات :الأوزوبية .وال جنبية غير 
الحكومية في شمال العراق منذ ذلك الوقت حتى أصبح لديها شبكة مساعدات 
وخدمات واسعة لم تتوافر لباقي مناطق العراق أبداً. كما أن مؤسسات وحكومات 
غربية وبرامج الأمم المتحدة خصضصت منذ البداية مساعدات إنسانية بكميات ضخمة 
لمناطق الأكراد في الشمال ساعدت السكان على تجاؤز تشبي للكارثة التي حلت 
بباقي المناطق. : 

كما أن مناطق الشمال الجبليّة والوعرة لم تسمح برقابة أميركية ودولية فعالة 
لحدود البلاد سورية وايران وتركيا ما سمح بازدهار التهريب ودخول البضائع بلا 
حدود. واستمرّت النشاطات الاقتصادية والزراعية كما كانت في السابق قفتا من 
وطأة الحروب على السكان. وفي كل الأحوال كانت القيادات الكردية للحزبين 
ارتي سيین تستلم مباشرة 500 مليون دولار نقداً من ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء 
للانفاق على المحافظات الثلاث. وهذا مبلغ كبير مقارنة بما كانت تحصل عليه باقى 
مناطق العراق. ومن جراء ذلك جری توزیع غير عادل لعائدات البرنامج حیث کانت 
حصة الفرد في الشماك أكبر بنسبة 25 بالمئة عن المواطن فى الجنوب. وفيما كانت 
امزال اسل عراب تة لم تحمل الحكرمة الراقية المركزية على آي أمرال 
مباشرة من البرنامح. 


307 


زلزال ف أرض الشفق 


د ا أمر المتحدة أنه كان يجه إلى شمال العراف 

eof 2‏ زا ا 2 لدراسة أوجه 
a‏ و : و e‏ اکوف أن المبلغ ا کا 
إنفاق مبلغ ال500 مليون دولار على پین كردي. واکتشف آن الم 
أهدف شراء اغفا رالدراخ فدات الام المتحدة تخصص أموالا لإعادة بتاء وترميم 
الضة العحنية فى الشمال» الأمر الذي كان مستحيلاً في مناطق الوسط والجنوب. 
ا ی ا اک ن 
المتحدة وبريطانيا عن الساحهة وترکہ با قى 
هذه المبالغ عن المناطق الكردية بزوال برنامج الأمم المتحدة بعد سقوط بغداد عام 
3,, وبدأت مناطق الشمال تشكو من ضائقة اقتصادية مشتركة عمّت كل العرافيين 
أكثر من السابق بعد الخزو. 3 7 
فى عددها الصادر في حزیران/ جوان 9,ء, كتبت مجلة "فورين افيرز 
الأ رة أن الخرب الأميركية فيد العراق انتا إلى "فقتل مات الاألوف من شعب 
العراق وإلى حرمان العراق من 140 مليار دولار من عائدات البترول بول اي 
سنوات» وإلى إفقار جديد للمجتمع»ء وإلى تضخم كبير في أسعار السلع وإلى أزمات 
اقتصادية واجتماعية غير مسبوفة ورياك مأساوية دمن ألبطالة في اة الغاملة "+ كم 
ذكرت المجلة الرصينة والمقربة عادة من اليمين الأميركى أن عدد ضحايا العقوبات من 
أبثاء العراق فاق عدد ضحايا كل أسلحة الدمار الشامل التي استّعملت في التاريخ. 
) وبسبب جهلها في الشؤون الانسانية وتركيزها على العمل العسكري» لم تدرك 
الولايات المتحدة افا البالغة المرتبطة نة ات الماء والكهرباء والطعام 
الدوا [151 چون رای قي ظروف في غاية الصعوبة عاشها العراق. ومن هذه 
الظروف انعدام صلاحية الطرقات وقلّة المخازن المبرّدة وفقدان المخازن تماما في 
آلاف القزق النائية" قىئ العراق» وحرمان البلد من ممارسة نشاط اقتصادي عادي مل 
أي بلد آخر. حتی ا في أميركا قول معارضي حرب فیتنام فيهاء بان "الجيش 
الأمركى كان يدثر قرية بمن فيها فقط لينقذها من ثوار الثيتكونغ ثم يمضي لندمير قرية 


أرق 1 ۴ 
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1. نبيل عبد الرحمن حياوي» بغداد تتألم - يوميات أسرة عراقية من الصمود إلى السقوطء دار القلم» 2003. 
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13 


مھ * پچ 


حرب استنزاف العراق 


قليلون يعلمون عن حرب الاستنزاف التي شتتها الولايات المتحدة وحليفتها 
بريطانيا ضد العراق والتي جعلت من أرض العراق مجالاً مفتوحاً للغارات الجوية 
والصاروخية دمّرت منشآت حيوية وقتلت المدنيين. حرب استمرّت 12 عاماً تقريباً 
اک ا کا ا في الأعلام أو تذكيرا للغال بان الحرب العسكرية جد 
العراق ما زالت مستمرة. وهي حرب تضاف إلى حرب العقوبات الاقتصادية التى 
تاعا في االقصل الاب ٠‏ : 

في العام 1999« خصص البنتاغون 200 طائرة عسكريّة و19 بارجة بحرية و22 
ألف جندي لمواصلة الحرب اليومية ضد العراق بتكلفة مليار دولار في السنة. وتكفي 
الاشارة إلى أن مثل هذه القوّة كانت أكثر من كافية لاسرائيل لشن حروب على عة 
قول غربية في آثر معا ولكن الولايات المعحدة خضصت كل هذه العو الحرب 
الاستنزاف ضد العراق. ومن ناحيتها خحصضصت بريطانيا أيضاً قرّة ضاربة مهمّة لمشاركة 
رگا فی هذه :الحرہد کا ان القرات الا رة جرا ويا اویسرا شريت العراق نا 
يفوق 88 ألف طن من المواد المتفجرة خلال شهر شباط/ فيشري وبداية آذار/ مارس 
1ء اثناء حرب الخليج. وهذه الكمية تفوق خمسة أضعاف حجم المواد المتفجرة 
في القنابل الذرية التي أسقطتها الطائرات الأميركية على هیروشیما وناکازاکی. 

اثنان من الصواريخ الأميركية "الذكيّة" أصابا ملجاً للمدنيين في حي العامرية 


311 


لال ف إرض الشقاق 


في بغداد يوم وا و فل 06 خم حرا غا الور یک 

أحت السار وان حريقا رفخ الخرازة داخل الملجاً إلى 900 درجة فهرنهايت. لقد 

قامت بعثة من منظمّة "أصوات في البريّة" الأميركية الاعف الاجم تك موازة خي 

الخاس دة في آذار/ مارس من نفس العام. وسججلت راهبة أميركية هي 'گائی کیل 
بعض مشاهداتها : 

أوصالتنا إلى الحي سيارة تابعة للصليب الأحمر الدولي... شاهدت 

ا لط پیا وی مع البلا ریا پیات سیوا کی و ا 

الاش أسماء جانا المنجذرة الأميركية تاد رقت حدق فى المكان 


أعرفها : ١نا‏ أمير كية وأنا آسفة"'. ولكنهما ا س ا ا 
بف أزفر لا ملين الحكومة الأميركية وآ الالعب الأميركي لن يفعل 
هذا الشيء مظلقا فنا" ال افر بهذا المقذاز تسن اليم فن آي مجان 
في العالم. كانت الكهرباء مقطرعة في بغداد هذا اليوم» ففگرت أن 
انقطاعها أفضل حتى لا يشاهد العراقيون على التلفزيون نشرة أخبار اليوم 
من أميركا. فلقد سئل هذا الصباح الجنرال کولن باول (أصبح فيما بعد 
وزيراً للخارجية في عهد بوش الابن)» عن رقم العراقيين الذين لرا قي 
الخاراة على الاق اقاجاياة "نة رقم ۷ ييحي ایا کے ستالت 
الأطفال إذا كانوا يعتقدون أن هذه الجريمة ستتكرّر في العراق. فاجابوا 
جميعاً : بالطبع ستتكرر! أعير من ذلك يحصل كل يوم بقعل العقوبات" ٠‏ 
واستناداً إلى عدد من الكتّاب الأميركيين› فان حرب الاستنزاف الأميركية ضد 
العراق والتي معدت من 1991 إلن. 2002ء هي الأطرال عن ترعهاا مغك حر فيتنا م 
وکانت فوائدها لأمير كا عديدة : 
أولاً استنزاف قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والبشرية ودفع شعبه إلى 
حافه الجوع. 


٦‏ ا س > ج 


Kathy Kelly, «The Children of Iraq 1990-1999», in Iraq Under Siege, pp.150-151. )1( 
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ثانياء إبقاء الخيارات مفتوحة للادارة الأميركية حول مستقبل العراق والمنطقة. 
ثالغأء المحافظة على الوجود االعسكري, قن النطقة. وزخاضة في تركيا والخليج 
والسعوديه. 


رابعا» الابقاء ا میدال تدریب حقيقي لطياري وجنود الجخيش EN‏ 
رادان قجارب اة الأساكة الاميركة. ۰ 


مناطتق الحظر الجوي 


فة جرت الاسعرافت أهدافاً ميدانية عديدة خلال السنين الأربع الأولى. فهي 
اخذت من قمع النظام للانتفاضة عام 1 حجّة لاقامة منطقة الحظر الجوي في 
شمال العراق وإقامة محمّة للأكرادء رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا کا خا 
رد هذه الأنقفاضةء كما تين فى الفضل السابق. ولم تحظ منطقة الجنوب بحظر 
جوي مماثل إثاء الأنتفاضة الشيعية» بل إن الحظر الجوي فرق على الجتوب 
استجابة لقمع النظام لعرب الأهوار. ثم أصبحت خف الغاطى الجر الظررة كرا 
على استعمال الطيران الحربي الأميركي البريطاني بحجة المراقبة» وانسحبت فرنسا من 
عمليات الطيران فوق منطقة الحظر الجوي باكراً. وكانت خطوة إقامة مناطق حظر 
جوي فوق العراق أحادية الجانب اتخذتها واشنطن ولم عا ماس الاس ولا أ 
هيئة دوليّة أخرى . 

أمّا سبب إقامة منطقة حظر جوي في الجنوب» ففي حزيران/ جوان 1991ء 
انششن عرب الأآهوار في الجنوب لأنّ الحكومة جمّفت مناطقهم التي تبلغ مساحتها 
0 ألف كلم مربع. فوجه صدام الحرس الجمهوري لقمعهم بدون شفقة فقتلوا الألاف 
لھ هرت آلافة غيره ٠‏ رلدلك ”وف آب/ أوت 1992 أقامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا منطقة حظر جوي في جنوب العراق» فأصبحت سماء العراق مجالاً مفتوحا 
لطائرات التحالف الأنغلوسكسوني التي بدأت تغير كل فثرة على منشات عراقية 
وتدمرها. وعام 4 أمرت واشنطن العراق بإابعاد جيشه عن حدود الكويت» وعام 
6 تم تكبير الحظر الجوي حتی غظی معظم العراق باستناء منطقة بغداد. وهكذا 


(1) عاد تدفق المياء إلى هذة المتطقة عام 3 بعد سقوط النظام. 
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لزل ف ازضٍ الشقاق 
خناه وء زقعة جخرافية هى بخداد 
زي حلال فعرة زمنيّة تضييق الخناق على العراف من | جغرافية هى 


وجوارها: 


الیک نڅ آلقارات: على العراق لمدة عشر سنوات إضافية بدو تز وعلی 
شا لان ف یسان افریل 5وو اجات الرئیس الآمیرکي بیل ‏ کانترد لتقاریر 

ا اؤ سان عراقیین حاولوا اغتيال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 

î‏ 4 الكويت. فأمر كلنتون بحملة تأديبية ضد بغداد في 7 حزیران/ جوان 

NE‏ الأميركية عشرات الصواريخ من طراز توماهوك على أبنية المخابرات 

اظ العاصمة العراقية› a E ell‏ المواد المتفجرة التي سقط بعضها على 

i‏ سكنة أودت بحياة العشرات من اأضحايا المدنيين. وهنأت وسال الاعلام 

ی و ا امعت الغاية رلم لكر علي المرادن: رقي یلوا پم 

8 شنت الولایاتٹت المتحدة جوا بالصواريح على العراق بدول مبرر‎ ret 

للعذكير بأآن الحرب لا تال قاتمة. صرح وزير الدفاع ای ا ك 

مال أ المجيم سيه يديد اراق جيرا رلرةعه حن افهتيد اق لاط إلى الاسراف 

A 

کانت هذه إشارة للسنوات القادمة أن بعد كل غارة أميركية أو بريطانية يسقط 
فيها E‏ عراقیون كان الاعلام الغربي مالظ آنا في حال ظھور ریبورتاجات 
مضر: 5 الضحايا كان الاعلام يكتفي بنقل نفي الناطقين الرسميين الام في 

16 يران وان 42000 تعبرت فة الو اشخطن قال إخدق مده 

غارات ن“ العرافيين : 

kA i‏ ا السماء الزرقاءء زارت الحرب المنسية التي تقوم بها 
الولايات الشحا: وبریطانيا على الاق برها االقاتلء رخاة قرية ' طب 
الغزالة' العاشرة صباحاً. كان الطفل "عمر حربي جوير. يرعى الغنم بعد 
فراغه من مدرسته ذلك اليوم. هناك سقط الصاروخ بدون إنذار مسبق جا 
رعد أمتار من منازل القرية الصغيرة. الانفجار كان مدويا بالا ار 
ف کل النواحي. وجرح رة راء وصرع الظقل ع بخ أن ت 
ا كق طرق الفوالة هلا الاح جوب اليف كان اعدا جردا في 
ا جرلتنا على قرى في محافظة النجف ومحافظة الموصل 
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كشفت أن عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين الأبرياء يسقطون دائماً في هذه 
الحرب التي لا يتكلم عتها أحد والتى تقودها الولآيات المعحدة وبريطانيا 
على العراق". 


لقد استعملت الولايات المتحدة القنابل العنقودية على العراق» وهذه القنابل 
انتقدها المحللون العسكريون لوقعها القاتل على أرواح المدنيين لأنها لا تصيب 
أهدافها بدقة» ر تنتشر منها قنابل صغيرة كل واحدة منها بحجم القنبلة البدوبة على 
مسافة أكبر من ملعب فوتبول كبير» فتنفجر وتقتل في نطاقهاء وما لا ينفجر يتحول إلى 
قنبلة موقوتة تقتل من يلمسها فيما بعد. وهذ القنابل العنقودية التى استعملتها إسرائيل 
بعشوائية وجنول في غزوها لليتان عام 1982› طوٴرتها الولايات | وأصبح 
حجمها ضخما يصل إلى ألف ليبرة» وتحتوي كل منها على 150 قنبلة صغيرة قوية 
المفعول تنتشر على مسافات كبيرة كالمطرء وتقذفها الطائرات بكثرة بمعدل ست قنابل 


ومنذ العام 1991ء وخاصة في حرب الخليج»ء أغارت الطائرات الأميركية 

والبريطانية مرارا على منشآت النفط من آبار ومحطات ضخ وتوزيع وتخزين وأنابيب 
ومصافيٍ وصهاريج. فأطلقت آلاف الأطنان من المواد الملتهبة والمواد الكيماوية السامة 
التي اختلطت في الهواء والماء والتربة. ما أدى إلى خلق كارثة بيئية في أنحاء العراق› 
اواد و س مع الآيام لأن الحكومة العراقية لم تستطع معالجتها بسبب 
العقوبات. وساهم النظام العراقي بهذه الكارثة عبر حرقه لأبار البترول في الكويت عام 
1 وتصريفه لكميات ضخمة من النفط إلى مياه الخليح العربي. كان منظرا رهيبا 
يحاكي وصف يوم القيامة في الكثت السماوية عندما حجبت ‏ الشمس من اختراف 
البترول وأظلمت الدنيا في الكويت عند الظهر وأمطرت السماء مادة سوداء لزجة لعدة 
أيام فوق العراق. لقد ارتفعت نسبة تلوث الجو فوق بغداد 700 بالمئة عندما امتزج 
الهواء بجزيثات سوائل البترول""" ومواد أخرى وغبار الحرائق الناشبة في كل مكان. 
وحتى في العام 2000 استمرٌ تلؤّث الهواء حيث بلغت النسبة تسع مرات أعلى من 
المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية کمناخ صحي او ساٹ 


(1) 


smog particles. 
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زلزال ي ارخ الشقاق 
اليورانيوم المستنفد والاشعاعات النووية 


کما استعملت کل من أمیرکا وبریطانیا قذائف مضادة للدروع شديدة الانفجار 
ولكتها مصنوعة من معدن اليورانيوم المستنفد الذي يعتبر من أقوى المعادن المستحدنة 
للاستخدام كي وما رفي اتراق المصقحات. ولقد دخل هذا المعدن في 
الاستعتال العسكرى بعدما أكد العلماء أنه لا يوجد في الطسخةا قى ته إلى دوجة 
أنه أقوى ا ا الذي يستعمل في فلذات الضوء الكهربائي. وكانت 
الولايات المتحدة تنتج مادة اليورانيوم المشبّع الذي تستعمله عدة دول كوقود في 
فاقيا القر ,كانت عقا عن ذلك كات كبيرة من معدن اليورانيوم المستنفد 
يصعب تصريفها أن المخلمي مهاه ,لأ مفعرلها إا دغل في البيغة الطبيعية س م 
كمدق 'الرصاص وبکاات اخری» استعملت عبارة "اليورانيوم المستنفد' كاسم 
0 و المخيفة. وكان الحل أن تستعمل هذه المادة في التصنيع 
الست لس اتلس من = أو تختض -.اخياطيا المودي 


ولكن الذي أثبته الخبراء أن معدن اليورانيوم المستتفد حافظ على نسبة عالية من 
الاشعاع والسموم وأنه سبّب أعراضاً سرطانية قاتلة مثل اللوكيميا والسرطان الليمغاوي 
وسرطان الرئة وسرطان العظم والأيدز. وأن لحظة ارتطام القذيفة المضتعة من هذا 
لمحن نيدنيا قايا ترق ونمعزل ورا إلى مادة موكد تاشر من حولها جردت 
أوكسيد اليورانيوم السام. وأن الغنار المغناقر من الخطظايا لايرول من اغلىي البقعه 
الجخرافية التى استعمل غليها حتى ولو مت عدة سنوات. ولقد كشفت منظمات 
المجضم. الندتي والهيثات التي تعن بساذمة .الجنود في بريطانيا والولايات الم 
تأثير هذه المادة على الجنود» حيث تن أن الألوف من الجنود قد تعرضوا لظاهرة 
مرض "عارض الخليج gia (Gulf War Syndrome)‏ 40 ألفا في الولايات المتحدة. 
ولك تست هقة العرارض بوفاة 30 بريطائياً عام 3 مسن شنارکوا في شعارك 
جنوب العراق وتعرْضوا لليورانيوم کی کا کی مکل اک ھی ن 
الك آل ارا“ أ القذائف المصتعة من اليوراليوم المستنفد» بغكس 


Tungestin. (1) 
Sword to Ploughshares. )2( 
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المغادن الا رئ شديدة الانشجار بجع فقت الخظاا المهة وجي تة 70 
بالمئة فيبقى غبارها الكثيف في مكان إطلاقها إمَّا في الهواء أو في ثنايا التربة» بحيث 
پتخیل تةب وها الان بطق اغا ايريا افا زر اة ا قاتلة ا 
للأمراض. 1 
E‏ هة ,نندت ا سلسلة مقالات عن استعمال اليورانيوم 
ا في حرب الخليج عام 1991ء أثارت غضب المسؤولين البريطانيين. من بينها 
مقا للات ن a‏ الايرلندي روبرت فيسك الذي زار جنوب العراق خلال العام 
8 وکشف أن اسایات الأطفال بالامراض السرطانية قد تضاعف أربع مرات منذ 
العام ا 4 تعرضهم لليورانيوم المستنفد الذي استعملته القوات الأميركية 
والبريطائية في قذائفها. ورأى فيسك بأم عينيه الأورام الخبيثة على بطون الأطفال وفى 
رقابهم. وزاز افستشعی المنصور في بخذاد خف رضت هليه اماه ر یت فقن البصرة 
ا راض "خب مرتی التي تشكو من أورام عديدة ظاهرة في وسطها في حين 
کان یکا رر وعاجزا. ولقد أزال الأطباء في اة ج اة راما NE‏ 
ولكن أوراماً أكبر من السابقة لهرت فن تسس المكاة سول س قياسية حن لرن 
وقال الأطباء لفيسك إن هبة تبلغ التاسعة من العمر ولكن لا أمل في بقائها على قيد 
الحياة حتى سن العاشرة. : 

ر .5 أن 'الولايات المعحدة وبريطانيا أطلقتا عشرات الآلاف من هذه 
الوا من القذائف جنوب البصرة في الفصل الأول من العام 1991ء ومعظمها سقط 
في أراضٍ زراعية تغذى مواسمها ملايين العراقيين". ولقد أطلقت القوات البريظاية 
رایرک مليون طلقة من اليورانيوم المستنفد من عيارات مختلفة بلغت زنتها 350 
طنا» وتتضمَن 14000 قذيفة من عيار 105 و120 ملم» و940 ألف رصاصة ضخمة 
من عيار 25 و30 ملم. ما جعل أجزاءَ واسعة من أرض العراق مغطاة بالمواد المشعة 
والغبار النووي. 

كما كشف فيسك في تقاريره رسائل سريّة متبادلة بين مصلحة الطاقة الذرية 
البريطانية والحكومة البريطانية حول قصف مناطق جوب البصرة بقذائف اليورانيوم 
المستنفد. جاء في إحداها: 


٤ 5 > ٤‏ اچ VG‏ ةة ةة 
طاقنت الدبابات الا مجر تة ححمسه ألاف فديهه من اليورانيوم 


)1( الانديندئت 9 آأذا : أ 6 2 : ۹ 
فار مارش وة ايار ما و16 تشرين الأزل/اوكوير و8 كانون الآرل/ سجر 1998 


زلذال ف ارض الشقاق 
الرتتفد وأطلقت الدبابات البريطانية كميات أقل. فيكون مجموع ما أطلقته 
الدبابات اک من 0 ألف ليبرة من لایع اة اما .الطاقرات 
الأميركية فقد قصفت مناطق في جنوب البصرة بكميات تَقَدّر بعشرات 
الآلاف من قذائف اليورانيوم المستنفد. فإذا استنشق السكان المحليون هذه 
المادة» يمكن تقدير عدد الاصابات بالمواد المشعة الراديوية التى تبثها مادة 
اليورانيوم المسفتقد ب500 ال زاب جر إلى شوت مق إن عا 
السات فق قى سيط لها وين ف الكها أت زى لمشي ي 
أماكنهم › خاد أن يبتعدوا لمذة طويلة. والأخطر آن يجمع الان 
الهظايا الفارغة ويحضرونها إلى منازلهم '. 
وقْذّرت مخلفات اليورانيوم المستنفد في أنحاء العراق وفي شمال الكويت 
ب300 طن. ويمكن لغبار اليورانيوم المستنفد أن يدحل خياشيم الاتسان عبر الجهاز 
التنفسي» ثم بعبر إلى شرايين الدم ومنها إلى اة أا الجت؟ وا هى إلا فترة 
چت تدأ عوارض أمراض السرطان. أا العراة الخال الي تجنشق غبار 
اليورانيوم المستنفد فإنهًا تعرض حا لفرت فن ااا + لان الخبار يدل :اي 
بيت الرحم ويتلفه. ورغم فلاف فلن اس القت العراقي الفقير في الاقامة في تلك 
المثاطق والعيش مما تعطيه الأرض الملرئة من بندوزة ويصل زقاكهة وحبوت وهن 
مزارع الدواجن واللحومات التي تعّضت لمواد مشعة. ولم یک معدا آن غیار 
اليورانيوم ال فان د سوب إلى ججاري اليا والانهار وأنظمة الري والصرف 
ا 
حاولت الحكومة البريطانية مرارا تز قازر فيساكء ولكن سمغنه العالمية 
الواسعة وخبرته العسقة جعلتا الرآي العام يسخز من منطق الحكومة. ورغم هده 
المعلومانة الخطري فلم تفده آي هة عربية أو دوليّة» ليس فقط للتحقيق في الأمر» 
وإنما للع لتتظيف المنطقة المذكورة في جنوب العراق من الشظايا وتجمعات الغبار. 
Ea‏ الشات لفرت الى آنه شري ك مخسشدا البرادغي» ‏ أقارت هذا الام 
خحاصة أن الصيانة والحماية 8 امتا هت ا pA‏ وق ھی اغ 
RET‏ ۰ 


The Independent 9 March 1998. (1) 


() كان ملفتاً أن التصريح الأول الرئيسى الذي أطلقه البرادعي بعد قوط بخداد کان آن على إيران أن 
تخعاون فى برنامجها الثووي› تمهيداً لفتح معركة إعلامية ووساو فاس عد يران التي كانت المدت 


الثاني لبوش بعد العراف: 
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ee >‏ أخرى من ضابط آميركي إلى رئيسه أن صواريخ اليورانيوم 
E‏ ات تبان الدروع ويجب الاحتفاظ بهذ الترسانة إلى يوم يستطيع فيه 
a‏ بدیل آقوی. وکان مثيرا في الرمالة أن کاتبها آشار إلى أن اثر 
یورانيوم ا لدی استعماله مقبول سياسيًا حتى الآنء ولهذا فلن يتم إسقاط هذا 
النوع من الذخيرة. 

٤‏ وعدا عن انتشار إشعاعات اليورانيوم المستنفد فلقد كشف العالم الأميركي 
e‏ أن یں الأميركية والبريطانية أغارت على 900 موقع عراقي لقصنيع 
غاز السام من وقي سارین و ابوت نتفر ت راا فی هرا الاد بد 
انفجار المواقع› ولم يعرف وقعها على الصحة العامة" . ۰ e‏ 
r‏ ی ا القاتلة مرحلة أعلنت فيها الادارة الأميركية عام 

e Ry as‏ . ما هي المعضلة؟ أنها بعد 8 سنوات من الغارات الجوية 

Ê‏ 5 و القصف في العراق. حيث صرح مسؤول عسكري 'للوول 
سقربت چورتال : افا وة سیق الاك ال و 

في ایلول/ سپتمبر 2ءء أعلن الناطق باسم وكالة الطاقة الذرية الدوليّة أن 
اران ایج خالي من آئ مواد أو معدات لها علاقة بصنع القنابل النووية» وبهذا 
يكون قد طبّق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. والذي حصل أن أعضاء اللجنة 
لااك اجا لاط فاا ) 
R‏ وفي العام 4 أعلن رولف إيكوس أن مهمة لجنة التفتيش شارفت على 
ا وأ العراق يكرن :قد طق كل القرازآت النخعلقة خلال أشهر, وتنا إيكوس 
ارچ کون من الماضي بحلول العام 1995. ولكن في العام 1995 لم ترفع 
E‏ ارق و أن صدَام لم يکن يفصح عن کل شيء بعدما کشفه ابن 
عمّه حسين كامل الذي فر إلى الأردن. وكانت نتيجة تصرف حسين كامل أنه بعد 


(1) الاندبندنت 16 تشرين الأول/أوكتوبر 1998, 

(2) مو و جر بين بوش ومجلسه الحربي في أيلول/ سپتمبر 2001 حول الأهداف 
ا لے ااا ليت قصفها. وعندما شرح مساعدوه أن لا آهداف حيوية تذكر في 
چ ا رد غاضبا: "هل تريدونني آن أستعمل نازوا مه ليزن ادزلان الاقف ا 
E E‏ اكتراث بأن ثمَة غائلة أفغانية ربما تحت سقف الخيمة»› بل فقط إذا 
كان للهدف قيمة حيوية للحرب. | 
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5 الأ تة أعلن صدام حسين في أيار/ ماي 1996 
سنوات من رفض التعاون مع أ ٣م‏ حو الشاي ان فف غا 
قبوله بالقرار موئ رغاد التشكعرةا إلى العسل للقي جن کک | 
E :‏ ال آ صدذام ار تعداده للتعاون رصددها. وفعلا بدا إيحوس : 

- 1 * اي 8 : 7 
ایو و کا كيده 
ات وق انلو رش 7,›ء, فدم العراق سلسلة ونائق جد 
oh E a a‏ ق لأَنّ الوقت كان يعمل ضد 
بای الا اک ن الاقعل ان بدا ن ل پو ایو ا 
ا ١‏ 3 الا که الد 
e EN‏ ا ايكرس الموينئ التي لم جخ 0 2 2 
فى عمله والذي کان يسعی بصدق لانهاء عمل | 0 a e‏ “4 
س ز/ جویلیه 1997 وتم اند اله بریتشارد رطلر› رئيس بعنه اتراي ی ی 
لمور / م . : E‏ ا 6 

الد اللض کات وجل أمیر کا بامتیاز. وکاں أوّل ما صرح به بطلر انه عير معني 


وصل إليه إيكوس وأنه سيعيد التفتيش. 
العنصري " ریتشارڈ بطلر ' رسا للمفتشين 


هکذا کی ر ی روت الاک ای ای کا کن ت 1 ن 
تا 9 لم يره لعراق من أي مسؤول دولي سابق. فكان سلوك بطار ب 
اا ا بالمنطق العدائي الأميركي للعراق رایس :یا ان ر 
الديبلوماسية؛ ی باب بای ها بع كات يغ 0 2 e‏ چ 
اذا كانت العقوبات تھی !5ا ازشهت عملیات التفتیش أن "العقوبات ف 
٣‏ ومثل آخر عن وقاحة بطلر كيفية تعامله الفوقي مع طارف ر نائب 
الوزراء. قفي تشرين الأول/أوكتوبر ور وک ا 
رتس الوززاء طارف ”ريز يغد کا ٤‏ 45 کر 2 + 
ذکر اسمه "عزیز دون القت ئ كان يتكلم عن الحراف د ی 
6 کان ب الأضواء ويظهر MI‏ کارا غل شاشات الخلفزة بعكس ایکوس 
الهادىء ت 4 يظهر إلا بضع مرات على التلفزيول خلال ست e‏ 8 5 
زق تا : ا قبل إن شما إلى الام الخ جت الا صو فیخرح 
یبد . ا الأيض إلى الصحافيين ويد فوراً بمهاجمة صدذام والعراف واا 
آ: 2 Br‏ او وكان بطلر الاوسترالي الانكليزي الآأصل را وا 
il,‏ ا r‏ الامبريالى القديه» فكان يكره السكان المخليين ويتضرف وكانه 
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سيد البيت في العراق ويتهم كوفي آنان» الأمين العام للأمم المتحدة الأفريقي 
الأصل» بالتواطؤ مع صدام. حتى اتهم محمد حسنين هيكل بطلر هذا بان مهمّته كانت 
القضاء على العراق. 
كذلك فإِن مادلين آلبرايت» وزيرة الخارجية الأميركية قد أدلت بدلوها أيضا فی 
آذار/مارس 1997ء وصرّحت أنه لا نهاية قريبة للحظر الاقتصادي على العراق. وأنه 
ولو تألم الشعب العراقي فإن قضية البحث عن الأسلحة تستحق هذه التضحية من 
العراقيين. ولكن سرعان ما تبذل منطق واشنطن ولندن عام 1997 إذ أصبح رفع 
العقوبات مرهوناً بسقوط صدام.وأصبح هذا المنطق أكثر وضوحا في بداية عام 
8 عندما صرحت مادلين ألبرايت أن واشنطن تتطلع إلى التعامل مع حكومة 
عراقية جديدة غير صدام. وقدّمت أميركا مالا إلى أطراف المعارضة العراقية وأصدر 
الكونغرس الأميركي قانون تحرير العراق. 
في تشرين الأول/أوكتوبر 1997 طلب العراق من المفتشين الأميركيين مغادرة 
الأراضي العراقية شاكياً أنهم جواسيس للولايات المتحدة واسرئيل ومقدّماً الأدلة. رد 
بطلر بأسلوبه الرعاعي بأنه لا يقبل هذه الاهانة ضد موظفيه. ثم تبع ذلك بقرار 
همايوني خارج القرارات الدوليّة وخارج صلاحيات مهمة اللجنة بآن قصور الرئاسة 
العراقية ستخضع أيضاً لعمليات التفتيش. وكان بطلر يزيد في هموم العراق ومشاكله 
وكأنه حاكم اسرائيلي في الضفة الغربيّة» فيقرر عشوائياً أنه سيفتش المواقع التي انتهى 
منها إيكوس» ويقدم سلسلة وراء سلسلة من المطالب إلى السلطات العراقية» ويطيل 
في عمر العقوبات إلى ما شاء الله. ولقد كشفت صحيفتا "الواشنطن بوست' 
و"البوسطن غلوب" في شباط/فيشري 2000 تفاصيل عن المهام ذات النوايا غير 
الصادقة التي قام بها المفتشون في العراق. أكّدت الاتهام العراقي بأن الولايات 
المتحدّة استعملت المفتشين الأميركيين في اللجنة كجواسيس على العراق نقلوا أسراراً 
حساسة للبنتاغون استعملها في قصف المواقع العراقية» وآعطوا معلومات للمخابرات 
الاسرائيلية حيث كان أعضاء اللجنة الأميركيين خاصة يزورون إسرائيل كل فترة لمذها 
بأسرار فن العراق. هذه الأعمال کانت اتشكل خطرا كبيرآ على آم العراق كدولة 
عضو في الأمم المتحدة وفي حالة حرب مع أميركا واسرائيل» فكانت واشنطن هي 
العدو والجلاد. والنتيجة كانت أن خبرة اللجنة الدولية في شؤون السلاح والتكنولوجيا 


AN 


زلزال ف ارض الشقاق 


الاستقصائة التى كانت تستعملها في جادمة القرات المي ر كية التي كانت تستخل 
المعلومات اش غارات تدميرية فی حزرب استنزاف العرافق . | 

وكان رد الادارة الأميركية برئاسة بيل کلنتون قاسياً جداً على طلب اعراق 
نادو المعاين الأميركيين. إذ نذدت بخطوة العراق عدم التعامل مع المفتشين 
الم كيين وهدّدت باللجوء إلى القوة "لمعاقبة صدام"› وپاسدار عقوبات جديدة ضد 
3 الفط مقابل الغذاء. ولم يكن هذا كافياً للصقور فى الولايات 


مص 


e‏ ا 
یاک ن الكونغرس والحزب الجمهوري ومراكز اليمين الجديد في 
واشنطن»› فاتهمت وسائل الاعلام كلنتون باه متردّد لأنه لا يشن هجومات ا 
على العراق. وكتب وليم سافير "في النيويورك تايمز' بأن كلنتون اا ی 
وة عقف من تدهور الأمور نحو عمل عسكرئ ضد العراق» قي ذلك 2 
الخدخل الروسى لدى العراق للتراجع عن سره وعدا ار خضل وهاد: المفتشوك 
الأميركيون لمتابعة عملهم. € EIR‏ 
فى كانون الثاني/ جانفي 8, أاعلن العراق منع سکوت ریتر كب ج 
الإ ا فی اللجنة الدولنة عن مزاولة مهامه في العراق بسبب عدائه الشديد اق 
ا ارات الأميركية وباسرائيل. وكان رذ الفعل الأميركي غاضبا هذه المرة 
ا ا EF.‏ کلنتون ووزیرة الخارجية مادلين آلبرايت ووزير الدفاع وليم 
ا ا وخيمة على العراق لعدم تعاونه مع اللجنة. وبدآت الولایات E‏ 
ا الاستعداة لشن هجوم كبير على العراق» فكلنتون لم يعد يتحمل ا 
لفغات المعطرفة فى إدارته وفي اللوبيات ومراكز القوى في واشنطن كالكونغخرس 
وجماعات المناقظين الجذدء وبات بخاجة إلى عمل ما لرفع is‏ وصیته 
کمسال*. وقبل إن تصل الأمور إلى طريق اللارجوع؛ تدحل كوفي أنان وحاول 

الوصول إلى حل ديبلوماسي. 4 
ولحت ساعی أنان فى وقف الهجوم الكبير بعدما زار بخداد والتقى القيادة 

العراقية ك 23 SVE‏ 1998 وحصل على تعهد من القيادة العراقية بالتعاون مع 

الي السا 8 القصور الرئاسية. كانت النتيجة التي حققها كوفي أنان 
عة للعراق a‏ نورا فى نهاية النفق› وأنْ هناك أملاً في إزالة العقوبات إدا 

ات اللجنة الدولنة عملها. واشت الاتفاقية بين أنان والحكومة العراقية على التالي: 


قن البديهى إن رفع الحظر هو من المسائل الفائقة الأهمنة لشعب وحكومة العراق '. 
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رآثارت خغخطرة آثان فضب: الادازة الأمير ية الى رات قى عخله تدخلا فى سياستها 
اکا : 
كما أن إتفاقية أنان مع العراق التي أخضعت اللجنة الدوليّة لمراقبة مؤسسات 
الأمم المتحدة» أغضبت بطلر الذي بدأ يناصب أنان العداء السافر ويتهمه بأنه يتامر 
مع العراق مح ا ارکسم وس 9 م التي أثارها بطلر حول توسيع صلاحيات 
اللجنة ورفض العراق هذا الأمر» وبسبب سعي أميركا لتشديد الخناق على العراق› 
سعت واشنطن إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يفسد ما اتفق عليه آنان مع 
حكومة العراق» على أساس أن قرارات مجلس الأمن هي أكثر شرعية من اتفاق 
يحمل توقيع الأمين العام للأمم المتحدة. وصدر القرار 1154 من مجلس الأمن في 3 
آذار/ مارس 1998 يهدّد العراق "بأوخم النتائح "> وهي لغة تصعيدية خطيرة» إذا لم 
يتجاوب مع لجنة التفتيش» ويخضع للتقتيش الكامل. وفسشرت واشنطن هذا القرار بأنه 
يسمح لها بالعمل العسكري المنفرد ساعة تشاء عندما ترى أن العراق لا يطيع شروط 
عمل اللجنة. 
هذا التفسير الأميركي كان الطلقة الأولى في الحرب الديبلوماسية الطويلة بين 
الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن» فرنسا وروسيا والصين» التي 
أوصلت العالم إلى الغزو الأميركي للعراق في 19 آذار/مارس 2003. إذ إن الدول 
الثلاث عارضت التفسير الأميركي وخاصة اذعاء واشنطن حقها الأوتوماتيكي في 
ایک کی کی ا کے کے کاک ےک کے کک 
القملوخامية وكات اأقرآر الجدية اكا سق االعراق ساصة أن القرار الأصلى. رقم 
7 الصادر في 3 نيسان/ أفريل 1991 حول التفتيش عن الأسلحة داخل العراق» لم 
يتحدّث آبداً عن لجوء أي دولة عضو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة إلى 
القة لكتفيد القزاز. كما أن ٫القرار‏ 687 دعا إلى شرق أوسط شال هن أملحة الدمار 
الشامل"» ما كان يعني ضرورة التزام إسرائيل به. ولكن هذه الناحية من القرار 687 
انارت الولابات الفعخة إن تاها ها ن أا من الدرل الأعضاه ف مجلش 
الأمن لم تثر مسألة تسلح إسرائيل. ومع القرار 1154 عاد العراق إلى اق مثل کل 
مرّة خاصة بعد إعلان بطلر في نيسان/ أفريل 1998 أن اللجنة لم تحقق تقذما بعد. 
في 17 أيلول/ سپتمبر 1998ء أعلن العراق مجددا أنه لن يتعاون مع لجنة 
التفتيش بعد فقدان الأمل من تراجع الولايات المتحدة عن العقوبات المدمرة. لقد شعر 
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لزل ف ارض الشقالق 
المسۋولون الشراقيوت جخيبة الأجل الشديدة أن لا نهاية للعقوبات مهما فعل العراق 
٠ ۴‏ اہ “ ي &" e‏ 
لارضاء الولايات الخ ختخكة. ولک ھل ہ المرة لم يدع العراف آل مغادر تا ق 
إلى طردهم. بل إن ريتشارد بطلر رئيس اللجنة ميا ا بإخراج المفتشين من 
e 17 5 EN‏ ا 
العرافق بعد مرور مد من الوقت لم يتعاول أثتاءها العرافق ومح ذلك في الفتر لي 
سيقت خروجهم؛› قام المقتثشون بزيارة عدة مواقع عراقية بدول ممانعة من العرافيين. 
فقط فى حالة واحدة وفي زيارة غير مُعلنة لموقع معين رفضص العراقيون اناو ي 
حط العناق كانت وسائل التلفزة الأميركية ترافق المفتشين» فبدا وكأن العراق يطرد 
المفتشين. 


«سكوت ريتر» يفضح الجميع 
بشکل عام. ومع الوقت أصبح ریتر من أشد مناهضي العقوبات ضد العراق ومنتقدي 
٠ ۶ ۹ :‏ م ۰ a‏ ق ۶ ى ا 
استقال فی 29 آیلول/ سپتمبر 996 آنه زار رايز دة مرات وأعطی الجا 
ع س ن ب ا ۹ هة ۰ کا 
العراف. واه کان بحضر تقاریره وهو في مکتب البعثة الاميركيه 2 e‏ 
قو لجنة تارعة للأمم لحل واتهم ریتر ونتشارد رطلر رئيس اللجنة ومادلین رایت 
زيرة الخارجية الأميركية بآنهما عملا على التقليل من ا التقدم الذي كان ھا 
العام العالمى أن العراف افترب من نهاية 
8 ينت اللجنة من إزالة 95 بالمئة 


ان 
هو والمفتشون بأمرته» حتی لا يبدو للرأي 
آیانى االتقوبانت: کان ریتر على حق»› فعام 
8 الأ العرأفة الک یی ایض من 156 اروخ کرد بعیل المدى 
و700 ضصاروځ ماو و28 الف اين يمار وة آل أيجر تن الغازات اداه 
آلا لر عن غاز الأنشراكس ا تف كما ااخظاعت اللجدة من تفكيك وإقفال 
40 مۇسسة تصنيع حربي في العراف. 

RSS 


أ ووا ار مقرلة أن الخراق 
)1( فى العام 2 و 2003 دأب الرئيس الأاميركي جورج يوقن الاين اووزداق على تکرار مقولة ) 
ى هذا الأمر. ولكن الحقيقة أن المفتشين 


قل طرد المفتشپن غام 8, حتى بات الرأي العام يصد 


خرجوا بآمر من بطار. 
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الاذهيار 


كما أن ريتر انتقد الكونغرس الأميركي الذي كان يمنح الدعم غير المحدود 
لتحضيرات الادارة الأميركية لغزو العراق في نهاية 2002 فقال: "لا أعتقد أن العراق 
يشل خطراً على الادارة الأميركية يستحق الحرب. أنا شاهد من خلال عملى لعدة 
سنوات کخبیر رفیع في لجنة التفتيش عن الأسلحة في العزاق أن اللجثة التابعة للأمم 
المتحدة قد حققت نسبة عالية جدًاً من النجاح في التخلص من الأسلحة العراقية 
وبنسبة 90 إلى 95 بالمئة. والأكيد أن أعضاء الكونغرس لا يهتمون بهذه الحقائق'. 
ولم يکن ريتر الوحيد الذي استيقظ ضميره» إذ إن عدداً من مسۇولي الام 
المتحدة أيضا استقالوا من عملهم في اللجنة بسبب الظلم الكبير الذي كانت توقعه 
على العراق. 
وبين إعلان العراق عدم التعاون في أيلول/ سپتمبر 1998 والهجمة الأميركية 
البريطانية في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه» جرت عدة محاولات لاقناع القيادة 
العراقية بعودة المفتشين والتعاون معهم ولكتها لم تود إلى نتيجة. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 1998ء جاء تقرير بطلر الثاني الذي يدين العراق باه لا يخاو مع لجنة 
التحقيق ليزيد الطين بلة. إذ إن الولايات المتحدة وبريطانيا حصلتا على نسخة منه قبل 
الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن ولم تنتظرا لكي يجتمع مجلس الأمن لينظر 
في التقرير ويدرس إمكانيات العمل الدولي المشترك» فاستندتا إلى القرار 1154 وشتتا 
عملا عسكرياً واسعاً ضد البلد المشلول. وكان بطلر على اتصال دائم بالبنتاغون 
الأميركي قبل أسبوع من الهجمة العسكرية الأميركية البريطانية. كما أن "الواشنطن 
تست" 'كفيت ,أن الولايانت المقخدة اششعلت لجخة الفحش للقجسس على العرافق: 
وهذا ما قاله العراق ونفته الادارة الأميركية. لقد كانت مهمّات وعمليات لجان التفتيش 
الدولية كلها على نفقة العراق تقتطعها اللجنة مباشرة من برنامج النقط مقابل الغذاء 
الذي تسيطر عليه لجنة العقوبات في الأمم المتدّة» فكانت النتيجة أن اللجنة تخصضصت 
بالتتجسس على العراق لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لتستعمل فيما بعد لإلحاق 
المزيد من الأذى بالعراق. 
وتحت اسم "علية ثعلب الضحراء": بذآات الطاترات: سلسلة غارانت على 
العراق يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر 1998 استمرّت حتى 20 منه. كانت هذه العملية 
هي الأكبر منذ العام 1991 وهدفت إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعراق» فأصابت 
صواريخها محطة تصفية النفط في البصرة بتهمة أن هذه المحطة بالذات يستعملها 
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زلذال ف ارض الشقاق 


النظام لعهريب البترول. وأسفرت هذه الغارة عن مقتل 12 مدنياً. لقد أطلقت الولايات 
المتحذة ۴ هذه العملية 300 صاروخ كروز كلفة كل واحد متها ملپون دولار. 
والمهزلة کما ذکرت بعض وسائل الا عام الامیركي أن وزارة الدفاع الا ميركية وفيت 
عن ثوزيع البطانيات المجانية على الفقراء ذاخل الولايات المتحدة 9 لچنا 
ا لم تلحظ هذا الانقاق للسنة الجديدة› وان البنتاغون لن يحول اموالا من 
اة الاح من أجل شراء بطانيات. هذا البرنامج الضروري لفقراء الولايات 


. 


ال دة كف 5 .3 مليون دولار فقط في السنةء أى أقل من كلفة أربعة صواريخ 
کرو 

ورغ أن هذا الهجوم على العراق في أخر 8 وهجومات آخری قبل زی 
هذا التاريخ يُعتبر جريمة رنظر القانون الدولي الذي يحرم اسعهدات: المتشات 
الاقتصادية» ولكن المجتمع الدولي بات يقبل هذه اليجمات إلى حد أن را 
ا أصبحت چوا عابرا 5 أسبوع› وا مکشسا لواشنطن ولندن. 2 
فی الوقت الذي كان الشعب العراقي ينهار وجوت ن تداعبات العقوبات الاقتصاديه› 
دد الراي العام العالمي بما بحدث :ولا يفعل شيتا. ) 

المهزلة المؤلمة كانت أن .الرلايات المتحدة هي التي حددت محتوى تقریر 
اللحنة الذى أدان العراق» وهي التي استلمت العقرير التي من امقر أن تقدمه 
للجنة اال العام کوقی أنان ومنه إلى سكريتارية لني الامن؛ وهي التي 
قزرت منفردة القيام بعمل عسكري بدون الرجوئع إلى مجلس الأمن ثم نفذت قواته 
هذا العمل العسكري. حذة الأفعال هي أسواً من شريعة الغاب» فكانت نتيجه الهجوم 
ا ال اى مف الدظر تاي حن أي فرده اللببة الشتيشن إلى مزاولة اميا و ن 
أمير كا هزأت من القانون الدولي ومن شرعة الأمم المتحدة. 

سد كارن الأول سجر 1998ء تزايات الغارات الأميركية والبريطائية على 
RET‏ شبه يومية ولم تعد تنال سوی خبر صغير في الصفحات 
لل ئد أو فى زاوية الأخبار الدولية المختصرة التي لا تحتاج إلى عنوان. ورت 
االو اب" هذه الغارات في أحد ثقاريرزها النادرة جدا عن معاناة العراف 
ا الادارة الأميركية في 3 آب/ اوت 1999: 


ب 


«Blanket Policy Covers Homeless Knight Ridder 25 December 1998 (1) 
, : 1 
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الانهيار 


"منذ سنوات تقوم الطائرات الأميركية بقصف العراق بشكل منظم 
وبدون نقاش عام. في الأشهر الثمانية الماضية قام الطيّارون الأميركيون 
والبريطانيون ب 1100 غارة على 359 هدفا فى العراق. وهذا يعادل ثلاثة 
أضعاف رقم الهجمات التي وقعت في فا الصحراء في كانون 
الأول/ ديسمبر 1998ء والتي استمرّت أربعة أيام. وبالمقارنة فإن طياري 
الحلفاء شتّوا 1600 غارة في حرب يوغسلافيا التي استمرت 78 يوما“”'. 


إن هذه المقارنة التي أجرتها النيويورك تايمز تعني أن حرباً فعلية كانت تقوم 
على العراق طيلة سنوات وسط صمت دولي وتعتيم إعلامي. ولكن الخبر لا ينتهي 
هناء لأنٌ الغارات استمرت حتى نهاية 2001 غندما قزرت الولايات المتحدة أن 
الوقت قد حان لاحتلال العراق ولبدء غزو هذه المرة يوصل "جزمات رجال البحرية 
الأميركية إلى بغداد"”» حسب تعبير الرئيس بوش وكبار رجال الادارة الأميركية. 
وعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلعات الجوية الأميركية البريطانية خلال عام 1999 ستة 
آلاف طلعة أي أربعة أضعاف عدد الطلعات أثناء الحرب على يوغسلافيا. كما أطلقت 
هذه الطائرات 1800 صاروخ ودمّرت 450 هدفاً. وفي العام 2000» زاد عدد 
الغارات على العراق» لتنخفض بعد هجمات أيلول/ سپتمبر 2001 عندما قرّر الرئيس 
بوش احتلال العراق. 


وفي تقرير جديد مستقل للجئة التفتيش "أنسكوم" عام 9 کر أن المفتشين 
قد نجحوا إلى حدٌ بعيد في العثور وإزالة وتفكيك أسلحة الدمار الشامل العراقية› 
وبقيت ثمّة أمور صغيرة تتعلق بہرنامج الأسلحة البيولوجيّة. ولكن الحقيقة أن في 
السنوات الخمس التي تلت هذا التقرير (أي حتى صيف 2003) لم يعثر المفتشون 
على أي آثر لسلاح دمار شامل في العراق. ولا حتى الجيش الأميركي استطاع العثور 
على أي أسلحة دمار شامل بعد سقوط يخداد عام 2003. وحتى لو عُثر على أي 
اة يوا ما فايها سخكرن قليلة العان لا تعكل أ بطر خلى أخد إلى ادرجة أن 
صدام حسين لم يستعمل أي أسلحة أو صواريخ حتى في اللحظات الأخيرة لسقوط 
نظامه کہا فعل عام 1991, 


(1) في العام 1999 شتت الولايات المتحدة حرباً على يوغسلافيا أسفرت عن سقوط نظامها ودخول دولة 
الصرب في فلك السياسة الأميركية. 


«We want actual boots on the ground», in Bob Woodward, Bush’s War. (2) 


EN) 


زلزال ي ازض الشقان 


وفي 7 کانون الأول/ ديسمبر 9 أصدر مجلس الأآمن القرار 1284 بطلب 
من الولايات المشحدة وبريطانيا بجدد عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في 
الاق ريتك شا غل الخراق, بقخقیف اللحماں ذا زافقت کوبت على طالب 
جديدة حول نزع أسلحته. وتم التصويت على القرار والموافقة عليه رغم امتناع روسيا 
وفرنسا والصين عن التصويت. وجاء هذا القرار ملغوما كخيره من القرارات ضد 
العراق. فلقد وعد بتخفيف الحصار ورفع الحظر على الكمية التي يصدرها العراق من 
زفطةة :ولكة افرض قبردا جديدة؛ حر الإقمائع التي يكن العراق اسرادها' وزاد عد 
السلع المحظورة التي اعتبرها الأميركيون مزدوجة الاستعمال. 
وشل القرار الجديد لجنة دولية جديدة هي لجنة الأمم المتحدة للمراقية 
والتفتيش "أنموفيك "”". ونجحت الجهود الدولية على الأقل في تحسين الأمور بتعيين 
مانز بليكس الديبلوماسي السويدي النزيه رئيساً للجنة وإضافة بند يقول صراحة إل 
بالإمكان رفع العقوبات ست العراق إذا أعلن تقرير أنموفيك أن العراق خال من أسلحة 
الدمار الشامل. ولكن حتى هذه الفقرة كانت في باطنها سلبية. إذ نها تكلمت عن فترة 
تنجريبية للعراق بعد إعلانه خالياً من الأسلحة تقضي بمنحه إعفاء لمذة أزبعة شهور 
قابلة للتجديد. والأسواً أن القرار کڪ رابا الي شو الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للتفتيش بعدما أنهت مهمَتها قبل سنوات وأعلنت العراق خاليا من أي برنامج تطوير 
سلاح نووي. ذلك أن الولايات المتحدة اذعت أن العراق قد استغل غياب المفتشين 
وزوال لجنة "أنسكوم' لكي يعيد بناء بعض برامج التسلح. وفي وجه هذا الزعم» رد 
اق پلک رئيس أنموفيك مراراً أنه مقتنع بان التصاريح المتكررة للولايات المتحدة 


وبريطانيا حول سعى العراق إلى بناء انط اة آلقناز القامل ٠لا‏ ساس لها بخن 


الصحة وبعيدة عن الحقيقة. 
وغلق سكرت ريتر المفش الاميركي السابق على اللجنة الجديدة بن التفتيش 
لة الآن بعدما تلاعت اللحة السابقة من تعحقيق ثسبة 99 بالمة من 


أصبح مهز 
الأسلحة العراقية. رأنه سيتعجب إذا عفر يوماً ما على أسلحة 


ذات شأن فى العراق. وتصديقا لكلام ريتر أن العام 2 نقد ااضرار 'الولايات 
المتحدة على نزع أسلحة عراقية تقليدية لا تأثير لها ولا تملك أي مجال استراتيجي؛ 


UNMOVIC - United Nations Monitoring and Verification Commission. (1) 
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الانهير 


E 2‏ الكامل راق صرت ايرا أن العراق ما ازال يتر اة 
دمار شامل وانها ستعٹر عليها یوما ما. ۰ 

trt ۴‏ د ی و لاطالة العقوبات والابقاء على لجنة التفتيش 
و 3Y‏ ا تین عثمان بيد واشنطن» وأي محاولة أو تلميح إلى 
E 2 9 TT‏ فا في آميركا كأمر غير مقبول على 

0 8 ا عربية موثوقة إن العراق لم يعد يشكل أي خطر على 
0 0 ذلك وإذا أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرب صدور تقرير 
چ aE‏ و على منع التقرير أو على التقليل من أهميته. زجي 
. 2 امي في آول حزيران/ جوان 2003ء أن المخابرات البريطانة 
# 2 تفبرك القصص عن الأسلحة العراقية لتبرير الغزوء» استمرّ جورج بوش 

پڻ وو في الحديث عن ضرورة مواصلة البحخث عن الأسلحة الت لا ند أر 
يعثروا عليها يوما ما. ٣‏ ا 


دجل السياسة الأميركية حول الأسلحة 


AN‏ سنوات چ كان العراق يحاول دوماً أن يحصل على لائحة مطالى 
١‏ ا 0 توصله إلى الخلاص أو إلى خارطة طريق تعطيه اعترافاً بان 
و ت. ولكن الغموض والتضليل بقيا سيد الموقف في الموقف 
ا 8 E‏ ا الأمن مع رفع العقوبات باستفناء 
و r‏ فت د پات واضحا أن هدف أميركا كان تغيير النظام فى بغداد 
وليس القضاء على أسلحة الدمار الشاما. لقذ ى “ نشور 5 
AS‏ که مل صرح بیل کلنتون ومن بعده جورج بوش 
کو بقي صدام في الحكم»ء رغم أن هذا الشرط لم يكن 
ي ي من قرارات مجلس الاأمن حول العراق. 
. اا اليبخ عن أسلحة الدمار الشامل من العراق للمحافظة على 
9 أكذوبة ا الکيرئ: ِد إنها لم تمانع أن تطوّر وتمتلك ی دولة 
et‏ 3 مل ت أنها صديقة لأميركا. إسرائيل مثلاً طوّرت سادس ترسانة 
4 لم وكانت تساعد نظام التفرقة العنصرية في أفريقيا الجنوبية على تطوير 
gr‏ 24 على عين ومسمع واشنطن. ومن ناحية أخرى فإِن آميركا نفسها ۴ 
بر ناشر لاسلحة الدمار الشامل في العالمء ولكق لو يطبق اطليها انعد ى ال 
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مما عاناه العراق. فلقد نشر اتحاد العلماء الذريين في الولايات المتحدة أن واشنطن 
خحرّنت 12 ألف رأس نووي ومعدات نووية في 3 بلدا وفي القارات الخمس. كما 
أن الولايات المتحدة أكبر تاجر سلاح في التاريخ› حيث مدت بالأسلحة الفتاكة 
أنظمة ديكتاتورية استعملتها لقتل شعوبهاء ونشرت الجيش الأميركي في 100 بلد حول 
العالم. والولايات المتحدة اعتبرت نفسها فوق القانون الدولي فلم تخضع لقانون 
الجنايات ولا لشرعة الأمم المتحدة ولا لبروتوكول كيوتو حول حماية البيئة ولا 
للمنظمة الدولية للطافة الذرية ولا لقانون البحار ولا لإتفاقيات جنيف حول شروط 
سلوك الجيوش في زمن الحرب. وأميركا استعملت الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار 
E‏ ضد المدنيين: أكثر من مئة ألف ياباني في هيروشيما وناكازاكي قتلوا عندما 

قصفت الطائرات الأميركية المدينتين بالقنابل الذة وماد اتر افقلا بالا لخة 
الأميركية في فيتنام وكمبوديا وكوريا في الفترة من 1955 إلى 1975. 


لقد بدت الولايات المتحدة» أو رغبت هي وإعلامها أن تبدو» كمدافع عن 
الشرعية الدولة المتمغلة بقرارات مجلس الأمن وبشرعة حقوق الانسان. فكانت 
الحكومة الأميركية تذكر الرأي العام العالمي أن القراق يخرق قرارآت مجلس 'الاعن: 
وأنٌ حكومة العراق لا تحترم حقوق الانسان. ولكن نظرة إلى حلفاء آمیرکا ر 
العالم وخاصة في الشرق الأوسط حيث i‏ وتركيا والدول العربية» تظهر أن 
معظمهم لا يحترم الشرعية الدولية ولا يعير أهميّة لحقوق الانسان. ولكن أميركا تبيع 
هؤلاء الحلفاء الأسلحة الاستراتيجية» وتقيم معهم علاقات مربحة تدر على الشركات 
الأميركية والصناعة العسكرية الأميركية ازاف ادر ارات والغريت فى :الام :ان 
زاء الخارجة الافیرگيين عن انعا 0 (جیمس بیکر ومادلین N‏ وکولن 
باول) دأبوا على مهاجمة النظام الديكتاتوري في بغداد وأسبغوا الكلام المعسول على 
دول أخرى في المنطقة في حين كان قسم حقوق الانسان في وزارتهم ينشر تقارير عن 
القمع الا سداد فی هذه الدول» صديقة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وعلى 
سا المقال فس إل 4 من قرار مجلس الأمن 687 الذي شكل لجنة التفتيش 
أن هدف مجلس الأمن هو حلق منطقة شرق أوسطية منزوعة من السلاح› ولک سلوك 
الولايات المتحدة المعاكس لهذه الفقرة آذّى إلى إهمالها. وبالتالي أصبحت الولايات 
ا أيشا تخالفة لهذا لمران الك تستعغله لانقاء العقزبات غلى الخراق لأنها 
تدعم إسرائيل المدججة بالسلاح النووي. 
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وعکس ما نديع امیر کا عن نفسهاء فإن نسبة المساعدات الاقتصادية إلى الدول 
الفقيرة ة لا تشكل أكثر من نسبة ضئيلة جنًاً من ناتجها القومي مي. ومن اول اا2 
آکثر من جيران الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية؟ في العاء 8 أصاب إعصار 
استوائي شديد دولة هندوراس فقتل وجرحعشرات الالاف وشرد أكقر عن غليوت 
مواطن. وكانت حاجة الدولة الفقيرة إلى طائرات الهليكوبتر كبيرة جدَاً لنقل المصابين 
وإعانة المناطق المنكوبة وإنقاذ العائلات المعزولة وسط المياه. المفارقة كانت ار 
التكسيك الفشيرة فعا والتي يهاجر سكانها إلى الولايات المتحدة للعمل» قدّمت 16 
ثرة هليكوبتر في حين قدّمت الولايات المتحدة 12 طائرة. في نفس العام كانت 
المتجدة ة تنقل غشرات الطائرات الاأبائشي والبي 52 وغيرغاً إلى الشرق 
الأوسط لاستعمالها ضد العراق . 
كما أن إسرائيل حليفة أميركا الأولى : في المنطقة خالفت أكثر من 50 قراراً 
لمجلس الأمن منذ العام 1947 وقتلت مبعوثين للام المتحدة واجتاحت أراضي الغير 
بالقوة وخرقت الاتفاقات الدولية وبنت ترسانة نووية من 200 صاروخ ذري. ولکنها 
اق تاها من آي ملاحقة. وفور سقوط بغداد عام 2003 صب المسؤولون 
الاقيو كوت حمم تصريحاتهم على سورية وإيران بتهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل. 
وعندما دعت سورية إلى تنفيذ بقَّة بلود القرار 687 وخلق شرق أوسط خال من 
أسلحة الدمار الشامل» تهرها دونالد رمسفلد وزير الدفاع الأميركي. وزار کولن پاول 
وزير الخارجية الأميركي دمشق يهدد ويتوعد وبأن العالم قد تغير بعدما أصبح الجيش 
الأميركي على حدود سورية» ويملي شر وط الحاكم الجديد للعالم. 
وحتى منطق أن العراق بامتلاكه أسلحة استراتيجية بات يشكل خطراً على 
جیراڻه» ل يعد وارداً بعد أواسط العسعينيات. فالحرب التي انتهت مع إيران عام 
198« تعلم متها الخراق رسا فاسيا ورا وفر اتا لن تتکرر آپدا: وغلی أت حال 
کات ریا قالاس عن الغرب دخلها العراق بدعم أميركي وغربي واضح وشارکت 
فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر. والعراق لم یهدد ترکیا سابقاً ولم یکن خطراً 
عليها أبداً» لا بل تعاون البلدان في القمع المشترك لأكرادهما. كما أن الكويت التي 
غزاها العراق عام 1990 اجرج منها بشمن باهظ جدآً. والسعودية كانت هدفاً سهلاً 
للعراق عامي 1990 و1991 ولكن العراق لم يستغل الفرصة ولم يجت السعودية 


وهذا ما آکل اک س مسۇؤول آميرکي. بهي من جيرال العراق ا تاف عليهم 
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ا کا ةا ارال البعيدة زا عن العراق والتي تعرضت لصواريخ ینود لدي 
E‏ اا ۳ 1 . هنا بيت الداء في الحوامل الأميركية إذ إن هده لاد 
ly‏ تل ر کان من الممكن أن تحمل es‏ بيولوجية أو كيماوية او في 
ا a‏ هذه الاحنمالات شغلت حلفاء اسرائيل في واشنطن وبقیت 
e F a‏ ف لا ل س ارا الخققي 'لخزو 
إذا كان لسان حال البراظن الحربي ي 5 و اا 2 ۳ 
ا ا E‏ کی کو ات المتحدة 
0 5 اق ان کرد ا 4 
اجب العريا حول تدمیر واحتلال العراق مقابل حل عشوائي لقضية الفلسطينيين 
١‏ اسزاگا. 
ا ا e‏ اعتمدتا سياسة الاك خاد الا كراد ا رة حظرا 
ا شاك اعراق اء 1 بحجة حماية الأكراد من بطش ضدام. ولکنهما 
a‏ [صداءم باستعمال الأسلحة البيولوجية ضد الأكراد عام 8 وسمحتا دوما 
4 وج E‏ أکراد ترکیا وقتلهم داخل العراق وفي شرف ترکي من د 
pet‏ ۳ رأت السياسة الأميركية آله كان من الضروري حماية اكراد العراق من 
سا i‏ رآت أيضاً أنه كان من الضروري دعم توي ا 2 
ا عائت مهخة لخماية مصالح مركا الحيوية في ٠‏ رکا و 
ن a‏ المتحدة راستعمال قاعدة آنجيرلك امللعات الطيران لضرب ار 
ا ای ال ع حك الاطھی بد الب المالا 
E‏ لتكون الشركة فى خاصرة الاتحاد السوفياتي المجاور. 
۰ قد دعت الرلايات المتحدة أنه منذ هجوم كانون الأول/ديسمبر 1998 ۳ 
يحصل إصابات + المدنيين فى العراق. ولكن الرتاثلات الأميركية والبريطانية 
8 االات فة العراف فی الفترة الممثلة من كانوك الأول/ ديسمبر e‏ 
1 اثل العام 2003. هز الطلعات كانت دوماً خارج القانون ولم یسمح بها آي 
O E 3‏ واستنادا إلى مكثب الشؤون الانسانية في الام e‏ 
e‏ الطاف اف مات المدنيين في العراق وجرحت الآلاف. مثلا في 25 و 
الغانی/ جانقی وو , سقط صاروخ کروز آمیرکي في مقطةة سكنية في البصرة وقتل 


ا : ئ إت الت كىة»› أ مةه 
عشرة اشخاض وجرح عددا کےا شخ اماظن کا آن الطائرات التركية» الحليفة 
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للولايات المتحدة كانت تقصف المناطق الكردية في شمال العراق كما تشاء. وعادة ما 
كانت الغارات تؤخر أعمال الاغاثة التي كانت تقوم بها فرق الأمم المتحدَّة فتلغي 
جولاتها في المناطق التي تغير عليها الطائرات العسكرية. ورغم أن العراق اتكل بشكل 
أساسي على تصدير النفط لتقديم الطعام لشعبهء إلا أن القصف المستمر للمنشآت 
الاقتصادية وتيا مجطات تكرين وتقل البترول احدتت حفضا كيرا فى مقدرة اغراف 
على إنتاج كميات كافية. ۰ 

رلقه تست شات پلک ویس اسراف رازا جن می آفراد هی 'الادارة 
الأميركية إلى تشويه سمعته» حتى أنه اتهم علتاً قبل مغادرته تة في ای سا 
جوان 2003 "مسؤولين أميركيين بأنّهم مارسوا الضغط عليه خلال توليه مهمة التفتيش 
عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ولم يكمُوا عن وضع العقبات في طريقه. وبأل 
هناك من یشوه صورته ویشنع بسمعته في واشنطن. هؤلاء الأوغاد القذرون ينشرون كل 
الأمور ويزرعون الأمور السيئة في الاعلام". وكان بليكس يكرّر السؤال: "ماذا لو 
ذهبنا إلى الحرب على العراق ثم اكتشفنا أنه لا وجود لأسلحة دمار شامل ذات شأن 
ر خو فا" 2 وکال يفا آنه "ترفن لأغاتات ظلى حد .ق خن الفا کات 
علاقاتي بهم جيّدة بشكل عام ولكن ما أن لاح احتمال الحرب على العراق حتى 
بدأت واشنطن ممارسة ضغوط على المفتشين لتكون مضامين تقاريرهم أكثر ايذاء 
للعراق". واتهم بليكس الادارة الأميركية بأنها "تعتبر الأمم المتحدة سلطة غريبة وأنهم 
لا يجدون مانعا لزوالها. 


قراءات إضافية لهذا الفصل : 


1. Richard Butler, The Greatest Threat: Iraq, Weapons of Mass Destruction and the Crisis 
of Global Security. New York: Public Affairs, 2001. 


rhe Guardian )1(‏ الغاردیان 10 حزیران/ جوان 2003. 
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الاقتصاد الأميركي عشئة الغزو 


إنقلبت موضوعة كلاوزفتز القائلة أن السياسة هي الحرب بوسائل 
أخرى ليصبح الاقتصاد هو متابعة الحرب بوسائل أخرى. 
ا“ الاس كان اشر کل ما هو جيد لجنرال موتورز جيد لأميركا ٠"‏ 
ra‏ اما اليوم فقد أصبح الشعار “كل ما هو جيّد لأميركا جيّد للعالہ ' Bruno‏ 
Delamotte et Bernard Brigouleix, Le Grand Bazaar, 2003‏ 
E E‏ أمیر کا من مصلحة جنرال موتورز " › شعار أطلق فل دص قرن لیا 
وراثة الولايات المتحدة التركة الامبريالية التي خلفها أفول بريطاثيا وفرنسا عن المسر- | 
الدولي فى الخمسينيات من القرن العشرين. ولقد أصبح هذا الشعار أكثر حضوراً بعد | 
انهيار المنظومة الاشتراكية عام 1990 وتبوؤّء واشنطن مرتبة الدولة الأولى في العالم. 
وأصبحت مصلحة أميركا من مصلحة عشرات الشركات العالمية الأميركية التى جابت 
العالم بحثاً عن الأرباح والثروة» حثى استقطبت أميركا رأسمالاً ماليا ويشرنًاً وتقناً 
تن تھا سا ثلث الناتج العالمي القائم والذي بلغ 30 ألف مليار دولار عام 
2002. 
ولا يمكن النظر إلى حرب أميركا على العراق بمعزل عن مصالحها الاقتصادية 
الأول هو حاجة النظام الاقتصادي المعولم إلى الأمن والاستقرار أكثر من أ 


n 
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زمن مضى» إذ أذت الهجمات الارهابية على أميركا في 11 أيلول/ سپتمبر 2001 إلى 
خسائر اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات» وإلى فقدان مؤقت ل26 مليون 
وظيفة فى قطاعات اقتصادية هامة حول العالم خاصة في السياحة والخدمات 
والس ادت 

والسبب الثانى هو تأمين مصادر الطاقة النفطية والأسواق لبضائعها والتمويل 
تاف وي هدا الخطلى ل وتي اين الإتاغرق في االإعداء لتجرتب إلا سباك 
فى جملة مكونات صناعة القرار فى واشنطن والتي تمر بدراسات وأبحاث وملقات في 
کافة الشؤون الاقتصادية. وليس مصادفة أن كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي 
للرئیس بوش الابن خرجت من مجالس إدارة شركة شيفرون النفطية الأميركية حيث 
أذى نجاحها هناك إلى تسمية إحدى ناقلات النفط التي تغلكها الشر5ة اسنها كما أن 
ديك تشینی نائب بوش کان رئیس شرکات کبری منها شرکة هالیبرتون. 


إنعکاسات أحداث 11 آیلول/ سپتمبر 


رنت حجمات 11 آيلول/ تمر الاقتضاة الاميركي في الصميم وأحدثت هره 
عالمية ترڏدت آثارها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

قبل 11 ايلول 2001 انقسم العالم فريقين: الاول» ولا يشكل اكثر من عشرة 
في المغة من سكان الكرة الارضية ينعم باستقرار ورفاهية ومستوى معيشة مرتمع ومقيم 
إجمالاً فى أميركا الشمالية واوروبا الغربية واليابان وبعض جنوب إسيا. والثاني الذي 
بشكل الثمائين في المئة من السكان ولا ينعم بالاستقرار وبالرفاهية ولا تزيد حصته من 
الاقتصاد العالمى على 15 في المئة» غارق في الحروب الاهلية والازمات الاجتماعية 
والفقر اجوغ والامراض والحركات المتطرفة والتلوث وكل ما يمكن أن يعطل 
الحباة. 

بعد 11 ايلول» تعولم العنف ففتح اباب واسعا لمر اة قد برل ولكهها 
اصبحت ملحة» لسياسات العالم الاول. فبعد عولمة مجتزأة ومشوهة سمحت الاحداث 
الدولية بالانتقال من تعايش العولمة الاقتصادية والعنف» إلى عولمة حقيقية ربما ستفتح 
الباب لتعميم خيرات التطور بهدق تضييق الهوة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصل 
الشعوب الغاضبة عن ملوك التكنولوجيا ورأس المال. اذ لا يعقل أن نتكلم عن عولمة 
معظم شرکائها هم من الفقراء والمرضى والحماة. 
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عولمة العنف 


قيل العام 2001 ظهر في الولايات المتحدة كتابان عن العولمةء الاول بعثوان 
'سيارة لكسوس وشجرة الزيتون' للصحافي توماس فريدمان المحرر في "النيويورك 
اسمن رالانى نرات لواد شد اك ورل ییایح کار انیا رآ 
وخلاضة مقولة الكتابين أن العالم يدخل فى مرحلة متسازعة من انصهار الأسراق 
والمقاييس والقوانين وربط الاتصالات الدولية ونقل التكنرلوجيا. ويواجه هذا المد 
وبشكل مواز» ازدهار - وليس انكفاء - للتراث الانساني القديم المتمثل بالاديان 
زالماذات رالتقاليد امز ما الا رمات الامااة والمة اهروت و 
لقرميات العجخيرة إلى اوروا القرهة جد اهيار الك لكر اة ريخاف له 
هذين الكتابين عن منطق "صراع الحضارات" لصموئيل هنتنغتون الذي يطرح حتمية 
مواجهة غالمية يجن العام الأسلامي والغالم الغربي ("الجحضارة البهودية - 
المسيحية"), ذلك أن الكتابين يحنفلان بانغضار عقيدة السوق الاققضاديةء وأن الذول 
التي تتخلف عن اللحاق بركب العولمة انما تضيم وقتها وستسحقها عجلة التقدم. 


ولكن في حماسهما الاحادي لفكرة العولمة والتفوق الأميركي في قيادة العالم 
نحو افاق جديدة في العلم والاقتصاد وقفزات غير مسبوقة من البحبوحة المادية» لم 
يتطرق المؤلفان إلى الشوائب التي يعانيها العالم الصناعي والتي تنذر بعواقب وخيمة. 
فالمعضلة انت أنه كلما قويت العولمة وقسا عودها اصبحت اكثر عرضة للهز وعدم 
اليقين» تماما كالفرق بين مبنى قديم يتكل سكانه على السلالم للصعود والهبوط› 
ومبنى حديث يعتمد المصاعد السريعة التي يسيرها كومبيوتر مركزي فاذا تعظل لم يعد 
مكنا ضخوة لمرن 


والمشكلة الثانية في منطق الخبراء والمفكرين الأميركيين أن العولمة لا يمكن أن 
تكون مبنية على المصالح القومية للبلدان الغنية. إن عالِم الاجتماع الأميركي يرى 
ضرورة مساعدة الفقراء الأميركيين لكي لا ينحرفوا أو يرتكبوا جرائم» فكيف إذا تحوّل 
المجتمع المحلي إلى مجتمع عالمي تصبح فيه البلدان الفقيرة مشابهة للأحياء الفقيرة 
في المدن الأميركية؟ اليس هذا مدعاة لبذل جهد مضاعف لتقليص الفوارق ومساعدة 
العالم الفقير على التقدم حتى لا ينقل عنفه ومشاكله إلى "الاحياء الراقية". 
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خسائر شهر ایلول 


قبل 1 أيلول/ سبتمبر كانت أميركا» ومعها الدول الصناعية تسير نحو الركود 
الاقتصادي وسط محاولات تلافي ذلك بخفض اسعار الفائدة والضرائب وضخ المال 
عبر الفائض فى الميزانية الفعدر اة ود 11 ايلو ل ممت اتلقى الا حصا الاغيركي 
ضربة في ثقة المستهلك والمستثمر معاً. وقبل الولوج في الاثر المتوسط الاجل 
للحدث على الاقتصادين الأميركي والعالمي» لا بد من تحديد الخسائر المباشرة التي 
تكبدتها آميركا في الاسابيع الثلاثة التي تلت الانفجارات. ۰ 
لقد اصابت الضربة مدينة نيويورك القلب المالي للعالم» وذهب ضحيتها آلاف 
الخبراء فى الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية» وتعطلت الحياة الاقتصادية في 
ا ly ELEN AD OED SAE BEAL EAE‏ 
هلع واضطراب هائلين» كل هذا خلال ساعات في حين استغرقت الازمة الاقتصادية 
اشهراً عدة عام 1929 لتتضح معالمها وعمقها. 
فزت السار المادية خلال شهر ايلو ل/ سپتمجر 2001 ب 200 تلاز ادولان 
اوک تقريباً والخسائر البشرية 3500 قتيل ونحو 4000 جريح. وهناك قطاعان 
اققصاديان تأذيا من الضربة بشكل خطير هما الطيران المدني والتأمين. فمنذ 7 
الاول قررت شركات الطيران الأميركية الكبرى خفض عملياتها إلى الخمس تقر 
أفلس بعضها. وأعلنت خططاً لتسريح 115 ألف عامل. أمّا قطاع a‏ فقد 
أعلنت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" أن خسائر هذا القطاع بلغت 54 .17 مليار دولار 
وأنْ حجم التعويضات تراوح بين 30 و40 مليار دولار. وقدمّت الادارة الأميركية 
طلبات إلى الكونغرس لضخ المال بسرعة لانقاذ هذه القطاعات من انهيار وشيك. من 
هذه المشاريع إنقاد قطاع الطيران ب15 مليار دولار وتقديم ضمانات قروض بعشرة 
مليارات اضافية والبدء بمبلغ 5 ملیار بشکل فوری لان هذه الشرکات كانت تخسر 
مليار دولار يوميا في الايام التي تلت الضربات. كما كانت هنالك خطط مشابهة لقطاع 


e 


التأمين. 
الخسائر المتوسطة الأمد 


كان تأثير الحدث الارهابي على الاقتصاد الأميركي في الامد المتوسط بالغ 
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التعقید. وحتی لو لم یکن له تأثیر کبیر» فان مجرد دخول أمیرکا مرحلة ركود وضع 
اللوم على الارهاب لأن الناش نسيت أن الامور كانت سلبية جدا فى الاشهر التى 
سفت ال بات 

لقد عانت أسواق الاسهم من هبوط حاد منذ كانون الثاني/ جانقي 2001 بلغت 
على الورق 4000 مليار دولار» في حين كانت كل المؤشرات الاققصادية ضلبية فى 
القصلين الاولين من السنة. فالانتاج الصناعي هبط بشكل متواصل في الاشهر العشرة 
التي سبقت أيلول/ سپتمبرء وهذا غير مسبوق منذ عام 1960. و حجم تقلص 
الانتاج الصناعي حثى نهاية آب/ أوت 4.8 في المئة» كما تقلص انتاج الصناعات 
التكثولوجية بنسبة 2 .7 فى المئة. لذلك لم يكن ممكناً تفسير الأنحدار الاقتصادي 
الأميركي بأنه جاء جراء الضربة لانه استمرار لحركة الهبوط العامة في النشاط 
الاقتصادي. ولعل هم قشکلة فانت متها آمیر کا في الاشهر التي قات ااا کانیت 
استعادة ثقة المستهلك والمستثمر الأميركي. 

لقد تدخل الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) بفاعلية قبل اعادة 
فتح بورصات نيويورك بعد أيام من الهجمات بخفض الفائدة بحسم 0 نقطة أساس› 
ورغم ذلك كانت الاسواق تقفل على هبوط جدي كل يوم تقريباً طيلة ذاك الاسبوع. 
كما واصل الاحتياط الفيديرالي بفروعه ضخ مليارات الدولارات لتحسين السيولة 
وإشعار المواطن الأميركي والمؤسسات الاقتصادية بالثقة والتوازن. 

وعلى الصعيد الصناعي بقي الطيران المدني لار شرا عة اهي قفالسفر 
بالطائرة تراجع وأسفرت الاعمال العسكرية في الشرق الاوسط ووسط اسيا (غزو 
أفغانستان» تفجيرات بالي» التحضير لغزو العراق» إلخ) إلى ارتفاع اسعار النفط› 
وبالتالي تأذت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية التي ترتبط تكلفتها بسعر الوقود. 
ورافق تداعيات الحدث انخفاض ثقة المستهلك الأميركي وبالتالي ا الانفاق 
الخاص على البضائع والخدمات الاستهلاكية. ولكن في المقابل : الصناعة 
العسكرية وكذلك صناعة المواد الغذائية والادوية والتبغ» آي القطاعات التي تنتعش 
تقليديا في زمن الازمات. 


وکان درس إضافي مما حدٿڀ أل برجي التجارة کانا في جزيرة مانهاتن حبث 


تقع جميع المراكز المالية العالمية كلها في حيز ضيق من رقعة صغيرة من الأرض وفي 
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مدينة وأاحخدة. وهذا لم يكن حكيماً لمواجهة جهة أحداث كهذه. لذلك بدأ المخططون في 
الولايات المتحدة الاتجاه نحو اللامركزية المالية التى تعتمد اكثر على الانترنت 
والتکنولو جیا › وكذلك الاتجاه إلى ولايات مختلفة كولاية يوتاه مثلا حیث مراکز معظم 
شر كات بطاقات الاعتماد الدولية. 


المنظور الطويل الامد 


في العام 1 شكل الاقتصاد الأميركي بمفرده ثلث الاقتصاد العالمي تقر 
في حين لم یتجاوز عدد سکان أميركا 270 مليون تسم علا أن فتذ شکان 5 
بلغ 6 مليارات. فاذا كان السؤال هو: هل يتحمّل الاقتصاد الأميركي هذه الضربة 
الارهابية التي أحدثت خسائر مادية بقيمة مئتي ماز خولار ية الف جن القتلى؟ 
الجواب هو "نعم" بدون تردد. 

وهل يتحمل الاقتصاد الأميركي ركوداً قد يمت عامين» والجواب هو 'نعم'؛ 
لان أميركا قد مرت بمراحل ركود مشابهة خلال القرن العشرين وتجاوزتها وحفقت 
قفزات في النمو قادت العالم كله. بل بالعكس» فلربما كانت نتيجة الضربة إيجايبة في 
الذي العيةء. ووا القت الا قتضصاة الاسركي من ركود مؤكد. وذلك وفقاً للمعطيات 
الأتية: 

1- لقد حتقت الموازنة الأميركية فائضاً مقداره 120 مليار دولار عام 2000 
کان الرئيس جورج دبليو بوش ينوي استعماله لدرء خطر الركود وسط ممانعة من 
الحزب الديموقراطي. ولكن بعد الضربة يوم 11 ايلول/ سپتمبر سمح الكونغرس 
باستعمال 40 ملياراً لمواجهة النفقات المستجدة» وضخ حوالى 30 ملياراً في قطاعي 
الطيران والتأمين. وبلغ حجم الانفاق الحكومي المباشر على تداعيات الهجومات 
خلال ستة أشهر مئة ملیار دولار. 

2- لقد وعد الرئیس بوش بخفمض الضرائب وتبسيطها وسط معارضة الحزب 
الديموقراطي والقوى الليبيرالية في المجتمع الأميركي التي تری في هذا الاجراء دعما 
للاغنياء والشرکات. ولكن بعد الضربة كان رأي الادارة آن خفض الضرائب ضروري 

ثقة المستهلك الأميركي ووضع المزيد من المال للانفاق في جيبه. 

5 إن آمیرگا تنحش ق الحروب حيث تتحسن الصناعات العسكرية 
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E:‏ زویف N‏ ومثل هذا حدث في الازمة الكوبية عام 1962 مع 
الرئيس چون کينيدي» وفي حرب فيتنام عام 1967 مع الرئيس ليندون جونسون. كما 
أن حلفاء أميركا في حرب الخليج عام 1991 قدموا التزامات مالية لا يستهان بها. 

4- إن انهيارات اسعار الاسهم في البورصات كان بعضها نفسياً ولذلك فان 
تيجا اسا ارا وأعاد ضخ المال إلى الشركات التي حولتها الى سهان وق 
أكد دودار الأميركيون أن "من باع اليوم بكى بعد سنة» ومن اشترى اليوم ضحك 

وحتی ل باي صورة الايجابية والتفاؤل في المنظور الطويل الامد» هناك 
معطيان و اوو ا الننقات الحكومية والسياسة المالية أذتا إلى تضخم غير 
صحي دفعت ثمنه آمیرکا رکوداً وافلاسات أتت عام 2001 و2002. 

کما أن آمیرکا دخلت في نفق التحول إلى نظام أمني متشدد تتكبد آثمائه نفقات 
استخباراتية: وهذا العامل لم يساعد في تحسين ثقة المستهلك لأن الحرية في أميركا 
خلال القرن العشرين اطلقت الابداع الفني والعلمى والثقافى» وأطلقت العنان 
لاستهلاك هائل للماديات. ۰ 

إن الترابط العضوي في الاقتصاد العالمي يعني حتماً حصول تداعيات فى دول 
عدة جراء التطورات في الولايات المتحدة. وخصوصاً أن نيويورك هى قلا العا 
المالي والبارومتر الذي تقاس به اليابان واوروبا الغربية. ور 

| إن المقدرة الهائلة للولايات المتحدة على الارتداد ونفض الكارثة لا يعني عدم 
اکا للمعنى المعنوي للضربة التي قصدت هيبة أميركا. فالدور الأميركي في العالم 
في القرن العشرين ليس دور راعي البقر (الكاوبوي) وحتماً ليس دور "الأب الصالح ". 
ولكن هناك ضرورة لان تؤخذ في الاعتبار مصالح الدول الصغيرة والفقيرة عندما يلتقى 
ea.‏ لعخطيط مصير العالم. ا كات فقي القرد رة االخة والت اة فف 
المجتمعات وحرمانها يولدان مضاعفات لن يقوى الاقتصاد المعولم على تحملها. 


الاقتصاد الأميركي قبل غزو العراق 


2003 القليلة 2 سقفت ا ازاق از‎ e باو ن ارتي في‎ e 


343 


ا دگ س س تین ت 
= 


ذاذال ي اض الشقلق 


كتلك التي أصدرها بنك ناسيونال الكندي". وعلى سبيل المقارنة فلقد انحدر العائد 
الحقيقي على معدل الفائدة لبنك الاحتياط الأميركي (المصرف المركزي في الولايات 
المتحدة) من 11 بالمئة عام 3 إلى أقل من واحد بالمئة عام 1934 (أي في 
السنة الخامسة للهبوط الذي بدأ عام 1929). وفي عام 1996 كانت هذه القائدة أربعة 
بالمئة عام 6 ووصلت إلى أقل من واحد بالمئة عام 1998. كما أن حجم اليد 
العاملة فى قطاعات التصنيع بلغ 17.5 بالمئة من المجموع عام 1990 لينحدر إلى 
1.5 بالمئة عام 2002. وكذلك زادت الديون الفردية منذ العام 1996 4ادطعوh0u(‏ 
(اظd6»‏ فأصبحت في أعلى مستوياتها عام 2003ء بسبب انتشار البطاقات الالكترونية 
وسهولة الاقتراض واقتناع المسغولكڭ أن الأمور شتكون لى ارام ولا امن .هن 
شراء السلع الباهظة الثمن (منازل وسيارات والكترونيات والقيام برحلات سياحية؛ 
الخ). وبالعكس فلقد وصلت نسبة التوفير في الاقتصاد إلى الحضيض بعدما بلخت نسبة 
3 بالمئة من الناتج القومي الأميركي عام 1975 فأصبحت عام 2002 قي حدود 
5 بالمغة. 

أمّا الاستثمار فى التجهيزات والمعدات والآلات فلقد انخفض من 13 بالمئة 
عام 1996 من مجموع Sel‏ الشركات إلى 8 بالمثة عام 2002. 

وعلى الصعيد الحكومي فلقد بلغت قيمة العجز في الخزينة الأميركية (300 
ملیار دولار عام 2003) مستوی لم تشهده من قبل أي موازنة حكومية» وارتفعت 
موازنة الدفاع إلى 360 مليار دولار وهي تساوي موازنات دفاع عشرات الدول بما 
فيها الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا. ولقد حدّدت الموازنة التي قدمها بوش الابن في 
كانون الثاني/ جانشي 3 ب3 .2 تريليون دولار (الثريلوين يساوي ألف. مليار) وهذه 
نسبة عالية جداً من الناتج المحلي الأميركي القائم البالغ حوالي 10 تريليون دولار 
(أي ثلث الانتاج العالمي البالغ 30 تريليون دولار). وما زاد في صعوبة المالية العامة 
في الحكومة الفدرالية الأميركية هو مشروع بوش لخفض الضرائب بقيمة 670 مليار 
دولار خلال 10 سنوات» وهو مشروع اعتبره الحزب الديموقراطي وناقدون للسياسة 
الاجتماعية أنه لصالح الأغنياء ولا يساهم في النمو أو في خلق فرص العمل. 


National Bank of Canada, «Are we witnessing a repeat of the 1930 in the U.S.» (1) 
Economy, September 2002. 


344 


الانهير 


وال الحام 2003 كان الرآي الام الأمبركي مفقسماً بين مؤيد لبون فى 
الحرب عل العرافق ومعارض لسياسته الاقتصادية والاجتماعبة داخحل الولايات المتحدة. 
ي عله استفتاءات للرأي العام قامت بها مؤسسات مستقلة كمؤسسة غالوب ظهر أن 
شحببة بوش قد انحدرت كثيرا من النسبة القياسبة القى بها بعد خجمات 11 
ستمبر2001 (89 بالمئة) إلى 55 بالمغة في 12 كائون القاني/ جانقى 2003 
وتأرجحت حول هذه النسبة في تموز/ جويليه 2003 بعد الحرب على العراق» فى 
جو اسخمر :تاد غزو العرافق واا ولقد ربطت «غالوب» بين هذا الانحدار ر 
في الشعبية اچم الرئیس بوش بالحرب على العراق وعدم معالجته للوضع 
الاقتصادي. فتبين أن 25 بالمئة من الأميركيين المشاركين في الاستفتاءات يعتقدون أن 
الرئيس لامرك رک کیا على حربه ضد الإرهاب فيما يعتقد 55 بالمئة أنه لا 
يعطي الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الوقت الكافي. 


3 ولكن في نظر الادارة الاميركة هتاك رابط عضوي بين الوضع الاقتصادي 
| اخلي والناسة الخازجة. اخاضة أن الحرب على الارهاب دفعت عجلة الانتاج 


الامیركي في كافة القطاعات» وغزو العراق فسح المجال للشركات الأميركية للاستقادة 
مں مر حلة البناء. 


وقس على ذلك السيطرة على مصادر النفط التي ستعطي أميركا ضخاً مستمرا 
وعير معو من النفط وباسعار مقبولة لعقد أو عقدين من الزمن على الأقل. خاصة 
وأن الخبراء الغربيون أكدوا مراراً أن العالم لن جد بدياد حف للنفط حتى 
0 وأن السياسة الاميركية متذ مبدا کارتر عام 79 تعتبر نفط الخليج موردا 
خیویا بالنسبة لبقاء الولايات المتحدة ("إذا تهدد النفط سندخل ونأخذه بالقوة"). ولقد 
أثیشت الطاقة الذرية فشلها في تقديم مصدر طاقة للمستهلكين والمنتجين يمكن الاتكال 
علیه» بسبب خطورتها وکلفعها والنفايات الضارة التي تخلفها المفاعلات الذرية. أما 
الطاقة الشمسية فما زالت بعيدة التناول أو )pipe dream)‏ حلم في زجاجة كما يقول 
الاغيركيون: 

و نهاية لامرن لم يكن الاقتصاد الأميركى عشية غزو العراق في وضع يثير 
الشفقة» فمعدلات البطالة كانت معقولة والعملة ثابتة وقوية» بل حتى بدأت الادارة 
الأميركية تستعملها للضرر بالاتحاد الأوروبي واليابان عبر تخفيض قيمة الدولار ما 


يجعل بضائع تلك الدول باهظة الثمن. كما أن المراقب لمستويات تمو الاقتصاد 
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الأميركي في السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين سيلاحظ أنها لا تبتعد كثيراً عن 
قرات اتفرل الخاكة اجى ون ارا هج فعاف ارلا شن ادرف 
الأول» كشخص ميسور الحال الذي يملك مستودعاً في قصره لزجاجات النبيذ المعتق 
اقات فاكف وا آق عد ااوجاجات فط من 506 ؤجاجة إلى 250 فاجاب 
القلق والذعر وبدأً يشقى ليعيد مخزون النبيذ إلى مستواه السابق مع ما يعني ذلك من 
المحافظة على البحبوحة والاطمئنان. وعلى المستوى العالمي» كان معنى ذلك أن 
الادارة الأميركية درست الوضع الأميركي بعد عشر سنوات وعشرين سئة واختارت 
خطوات للمحافظة على نمط العيش الأميركي الذي يرفض العودة إلى الوراء في سلة 
التقديمات والمداخيل الفردية. 

أثار حماس الادارة الأميركية الشديد لرفع العقوبات عن العراق بعد سقوط 
بداد عام 3 وخاصة ضرورة ربط قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22 
أيًار/ ماي برفع العقوبات والاعتراف بالولايات المتحدة كدولة مشرفة على مستقبل 
العراق ومهمة إعماره. ذلك أن الولايات المتحدة بعد نهضة إقتصادية ممتازة في 
الستعينيات من القرن العشرين» وصولا إلى تحقيق فائض مهم في الخزينة العامة» 
بدأت تتدهور في بداية القرن الجديد وخاصة في عهد الرئيس جورج بوش الابن. 

في العام 2000 وعد جورج بوش الناخبين الأميركيين بأنه سيخفف من 
الضرائب المفروضة على المكلف الأميركي في حال فوزه بالرئاسة الأميركية ضد 
مرشح الحزب الديموقراطي ونائب الرئيس كلنتون» آل غور. وفور فوزه قدم بوش إلى 
الكونغرس مشروعاً لتخفيف الضرائب تدريجِيًاً بمعدّل سنوي مقداره 135 مليار دولار 
ولمدّة عشر سنوات. فيكون مجموع ما وفره المكلفون الأميركيون 1350 مليار دولار. 
ولقد أقرٌ الكونغرس هذا المشروع في صيف 2001ء ولكن منذ بداية عهد بوش بدا 
الاقتصاد الأميركي يواجه مصاعب وكوارث مالية وإقتصادية» زادتها حدَة هجمات 11 
أيلول/ سبتمبر الارهابية وقرار الادارة الأميركية زيادة الانفاق. ما أوصل الخزينة مجدّدا 
إلى وضع العجز الذي بلغت قيمته 300 مليار دولار في موزانة بوش للعام 2003. 
ولقد قدمت اللادارة مشاريع تخفيض ضرائب إضافية قد تبلغ قيمتها خلال عقد من 
الزمن 800 مليار دولار. ويقدّر إقتصاديون أميركيون أن مفعول هذه التخفيضات وعجز 
الادارة عن الانفاق والاستشمار في ظل انحدار الايراد الضرائبي سيؤدي إلى تضاعف 
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العجز خلال السنوات القادمة ليصل العجز المتراكم إلى 7000 مليار دولار تضاف 
إلى الد العام الحالي. 

و الین العام الأميركي المتعاظم الذي وصل إلى 37 ألف ملیار دولار عام 
نن فاق الدخل الوطني لكل دول العالم مجتمعة وهو 32 ألف مليار دولار» كما 
فاق ا الدخل القومي الأميركي بنسبه 400 بالمئة. ولذلك فإن الهم الأكبر للادارة 
الاميركية على الصعيد الاقتصادى الأميركي هو مساعدة الاقتصاد الا على 
النهورضص والسعي ال تخفيف العجز. وهذا يتضمُن السعي إلى خفض الاقاق وناد 
الجداخيل واف غر زبادات على اترات وتا هته الت جات بح خا 
عا برای الاين با جا يتن المرات ل لا ا 

إن اتخليل الى في الخزينة عام 2003 أظهر أن تخفيض الضرائب شكل 18 
بالمئة من قيمة العجز في حين شكلت خدمة الدين نسبة 8 بالمئة. وتعود النسبة الكبرى 
في زيادة العجز إلى مخصصات الضمان الاجتماعي الأميركي لدفع تعويضات نهاية 
الخدمة والضمانات الةم وسكي أل المجتمع الأميركي بدأ يتّجه إلى الكهولة حيث 
سيزداد عدد المكلفين القادرين على دفع ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمئة خلال عشر 
سنوات في حين سيزداد عدد المتقاعدين بنسبة مئة في المئة فى الفترة نفسها. هذه 
التطورات الديمغرافية في المجتمع الأميركي کے ج اوا الاجتماعى إلى 
دين قدره 0 مفايان دولا في حن کان قفتم بفاتض قدر- 4000 مایار ا عند 
بداية الدورة الرقاسة لجورج بوش في كانون الثاني/ جانفى 2001. ولذلك سعت 
الشركات الخاصة إلى الضغط على الحكومات الأميركية وعلى الكونغرس لتخفيض 
الضرائت تی يتمکن المواطن الاميركي من تغطية نفقات الاستشفاء والتقاعدء 
وبالمقابل بدا الضغط لخصخصة الخدمات الاجتماعية مثل التربية والعناية الطبة. 

كما أن العام 2001 شهد فضائح الشركات الکبرى وانهیار اسهم شركات 
التكنولوجيا ما تسب بخسائر بلغت أکثر من 4600 ملیار دولار» وهی تساوی نصف 
الناتج القومي الأميركيء ولم يكن فساد الشركات سا اذ ا کر 
عن تغلغل المافيات وتجار المخدرات في المجتمع آلأميركي إلى درجة أن جزءاً كبيراً 
من الدولارات من فة 20 دولاراً في الولايات المتحدة تحمل لوثة مخدرات لدى 
معاینتها مختبرناً. 


ورغم أن الكونغرس قد وافق على طلب بوش تخصيص اعتمادات لغزو العراق 
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تصل إلى 80 مليار دولار من ضمنها 2.7 مليار دولار مشاريع إغادة إعمار و340 
لنوت کول مساعدات إنسانيةء إلا أن ثمّة اعترافاً ضمنيًاً بان الحكومة الأميركية 
وجدت صعوبة فى تخويل أموال لهذا الانفاق. ولذلك فالولايات المتحدة في حاجة 
ماسة للسيطرة على قطاع النقط العراقي الشخيل ماكينة اقتضادهاء وهذا التشغيل لا 
تكفيه عقود إعادة الاعمار بل يتعذاه إلى نهنا فاتررة السرت: تى ان دة 
تخيير النظام العراقي أصبحت ديناً يجب أن يدفعها العراقيون مكافاة للولايات المتحدة 
على تنفيذها هذه المهمة. 

هذا الوضع الأميركي الصعب دفع الولايات المتحدة إلى تخفيض قيمة الدولار 
نى سوق القطع العالمي لكي تشجع الصادرات الأميركية التي سترخص نسبيا وتقزض 
من حجم المشتريات الأميركية من آلدؤل الأترى من بضاقع وخدقات اوسياحه. 
فارتفعت قيمة اليورو بشكل ملحوظ خلال العام 5 نة ولت إلى 25 بالمتة 
عا كانت عليه مندذ ولادة اليؤرو فى بدايه 1. ولقد اعتبر البعض أن هذا 
التخفيض لدو لار سو اة قاب اسپرگی لكل من فرنسا وألمانيا اللتين عارضتا 
التخر م على 'الغراق؛ ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ قرارات بهذه 
الأهمية خارج حركة الاقتصاد الأميركية وحاجيات السوق الداخلية وأسعار الفائدة 
وموافقة المصرف المركزي "نظام الاحتياط الفدرالي'. ورغم أن انخفاض الدولار قد 


ى 
5 


أضرٌ بالاقتصاد الأوروبي الذي شهد تباطؤاً فى النمو» من انحسار في الاستشمارات 
الأميركية إلى تراجع حركة السياحة إلى انخفاض المشتريات الأميركية من أوروباء إلا 
اه ساعد ایشا ئي تحقق وفر للواردات الأورويية التي نسدد بالدولار الأميركي ومنها 
واردات النفط. ولم تتأثر بريطانيا حليفة الولايات الس و الو رو الا اساد 
تمده فرك اتاد الاورویي الأخرى في بداية 2001 وحافظت على عملتها 


الوطنية. 
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15 


غزو العراق وسقوط بغداد 


کد او اقا اة أ SY‏ ل 
في لعراق وللترویج لحكومة ديموقراطية تحل مکانه' 
قانون تحرير العراق 1998 
أصدره الكونغرس الأميركي بأغلبية 360 ضد 38 صوتاً 


ل ثقسيم میرک للشرق الأوسط إلى قول صديقة زدؤل غير دة لا علافة له 
بالديموقراطية. فاي نظام هو صدیق لامیرکا بمقدار ما ینقذ سیاستها ويثبّت تبعیته. 
e‏ یمکن آن يکون النظام ديموقراطيا وفي ذات الوقت تنظر إليه امیر :م 
: هکذا م المخابرات الأميركية إلى عون شاه إيران على العودة إلى طهران بقتل 
رئيس الوزراء الديموقراطي المحب لبلاده محمد مصدق في الخمسينيات» وهكذا 
ار مادو الليندي المنتخب ديموقراطياً في تشيلي عام 1973 ووضعت مکانه 
ا ا اا اغوستپتر برشا وج یا على الولايات المتحدة دعم أثظمة 
e‏ فهي التي مولت ودربت الجماعات المقاتلة فى أفغانستان ضد الاتحاد 
ا ا اسامة بن لادن وجماعة طالبان فكان أقوى حلفاء أميركا فى 
لمنطقة السعودية والباكستان الداعمين الرئيسيين لحكومة الطالبان في كابول ۰ 

بعد شن اميركا حربها المزعومة ضد الارهاب» أصبح الشرق الأوسط منطقة في 
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غاية الوت واليعك عن الديموقراطية. ففى أيّار/ ماي 2003ء أعلنت منظمة العفو 
الدولية أن حربتب امیر کا کا الارهاتب قد جعلت العالم شير أضرت. لقد أصبح الوضح 
الدولى مضطرباً فى القرن الجديد إلى درجة أن نعوم تشومسكي» الكاتب المتنور 
الأميركي» قال في مؤتمر بورتو أليغري المناهض للعولمة في البرازيل: "إما أن يكون 
لدينا عالم بدون حروب وإمّا أن لا يبقى هناك عالم نعيش فيه"'. (1 شباط/ فيفري 
2002). 


آمیر کا دعمت نظام العراف 


الولايات المتحدة دعمت الديكتاتورية فى العراق بدرجات متفاوتة منذ العام 
8 وحتى 1990. كما بدأ التعاون بين البعث والولايات المتحدة عبر مساعدة 
المخابرات الأميركية للبعثيين في قلب النظام عام 1963 وعام 1968» ومن ثم 
التعاون في برنامج التسلّح العراقي ابتداء من العام 1975 واستمر الدعم منذ ذلك 
الحين فى وتيرة إيجابية حتى غزو الكويت عام 0 ولش جديدا ما أذاععه. وسال 
الاعلام بعد سقوط صذام في نيسان/أفريل 2003 أنه كان على علاقة "بالسي أي 
إيه ' » فهل مذكور في کل کثاب عربي تقريبا يتناول العراف وسيره صدام -حسین ۰ 
لاسيما تلك التى صدرت فى السبعينيات والثمانينيات. كما أن بعضها ذكر علاقة صدام 
بالمخابرات الأميركية منذ إقامته في القاهرة عام ایو کک کان اف راتا تی 
وما ذكرته وكالات الأنباء أن غزو العراق عام 2003 جاء ضمن سياق السلسلة 
الأميركية لتغيير أنظمة الحكم في عدّة دول كل فترة» وأ صدّام حسين كان يقبض 
راشا مت اتمخا مراك الأميركية فى أوائل الستينيات» كانتا مسألتان معروفتين في كافة 
الكتب التى تتقحدث عن تاريخ العراق فى القرن العشرين وإن برزت هاتان المسألتان 
كأخبار مفاجئة. ذكرت وكالة رويتر (19 نيسان/ أفريل 2003) أن المخابرات الأميركية 
كانت وراء الانقلاب الذي أطاح بخكوة امخيد مدق الوطة عام 1953 وأعاد 
0 لاغتيال عبد الكريم قاسم وساعدت فن خذيير الاتقلاأب الدموي الذي أطاتح 
بحكومة قاسم ذات التوجه السوفياتي فى العام 1963ء أي بعد عامين على عملية 


خلیج الخنازير الفاشلة للإطاحة بحكومة فيدل كاسترو الشيوعية في كوبا. فقتل قاسہ 
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e‏ بتولي مناصب حساسة في حكومته وسقط العراق بأيدى حزب 
: وحلفائه. کما ساعدت المخابرات الأهزكة فی :وضون ایی ١‏ : : 
ثانية في انقلاب 1968. اوران دن 
کا موريس العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركى فى عهد 
ا ین ا خی وی الولايات امعد سيت كاتف مشارکة 
0 ۱ مركي في زرل إلى اكم رتس و 2 ولکن رغم قِدم هذه 
I‏ ا الادارة الاس بشت شغارها وعنوان حربها على العراق بانها لتحرير 
e e‏ ب الديموقراطية في حين كانت هي وراء الأنظمة الدموية› ا 
تی اراي بل فی اماکن آخری من العالم العربي ودول العالم الثالث. 
7 ول باق ا گب زان ستیل ٠‏ عن دور الولايات المتحدة في التدخل 
N‏ : اش المتحدة نفذت انقلابات عديدة فى ارق الكو 
إطاحة E‏ في مصر (1952) وإيران (1953) والعراق نقسه. وقد استخلّت 
ج ان و لاکتسات قواعد مؤقتة وجعلها دائمة. وفى لبنان 
0 2 وافرلت E‏ من مشاة البحرية (1982). الكتها الم ترسل 
ا ۶ PE e‏ حكومة عربية كما فعلت في العراق. وی کے اکا 
اللا تينية › وخاد لن قري هن اة الام كةن رة شنط دش ځ 
ERE‏ 6 مير د لم تقم واشنطن بشن غزو واسع النطاق 
و کاک ا كبير". ولعل ستيل قد غفل أن أميركا غزت فعلاً عدَة دول 
وغيرت أنظمة الحكم مثل يوغسلافيا السابقة وغرينادا وهايتى وبناما وأفغانستان. 
۳ في كائون الأول / ديس مير 3 قام دونالد اة یکوت ار کی و 
e‏ إلى .0 اا زاره بغداد حيث سلم رسالة مكتوبة باليد من ريغن إلى 
۳ دان ری لاني / نور 4ء أعیدت العلاقات المقطوعة بين البلدين › 
ا يرون العم الأميركي يرفرف في بغداد بعد 18 عاماً من قطع 
8 طارق عزيز بزيارة واشنطن حاملاً رسالة من صدام إلى ريغن» حيث 
ا الرئيس جورج بوش الأب ووزير الخارجية جورج شولتز ووزير الخارجية 
بق هنري کيسنجر. وهکذا بدأ تحالف بين الطرفين بصدد الحرب ضد إيران» ولكن 


(1) الحياة 19 نيسان/أفريل 2003. 
)2( الغارديان 1 نيسان/أفريل 2003. 


351 


سند 


a! 
م‎ 


° وود نے 


AS 4 


ساخ و :ا و4ف 


ذلزال ي ازض الشقاق 

الموقف الأميركى لم يتغير منذ البداية من حرب العراق وإيران: غير مسموح لاي بلد 
أن ی کا ای یکل واضح ما يدي إلى تغيير معادلة القوى کي الشرف 
الأوسظ ولکن كما آشرنا سانقاء فان أميركا حافت من نصز إيراني فدعمت العراق. 


وكان للشركات الأميركية دور في إعادة العلاقات المقطوعة منذ حزيران/ جوان 
ایت ا سما ني الاتخباد رل اتراق قرت الملافات الجارد 
والاقتصادية عد بغداد. وشجعت الادارة الأميركية هذا التعاون للسيطرة على السوق 
الاستهلاكى والعسكري العراقي» فؤلد لوبي تجاري في واقتتطن هو اتجاي 
اللاقتصادى اتاقی اا بعضوية الشركات الكبرى في امیر کا اا في 
السلاح ا والخدمات الاستراتيجية› مھا آموکوء إکسون»ء هائت' آويل» کميکل 
بنك» جنرال موتورز؛ لوکهید .۸۲1 ورأس هذا المجلس شاور برسي» المسؤول 
السا عن لجنة الكونغرس للعلاقات الخارجية» وكان يضم عددا من الديبلوماسيين 
المقربين من الخارجية الأميركية. 
حثى أن شركة هثري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي 2 
لاسرائيل «خلت في مشاريخ مع العراق من خلال اللوبي؛ و تضم برنت 
سکوکروفت E‏ رونالد ريغن ولورنس إيغلبرغر الذي أصبح مستشار بوش 
الأب للأمن القرمى عام 1989. 
) وق الی اماف ارح الأذازة الأ كية حول الحسهيلات المالية الممترحه 
! ها شراءَ المزاة الغذائيةء أطلقت العنان في أواسط العقد 
العام 1985 وصلت قروض بنك 


المعروف بولا ئه EEA)‏ 


للعراق» فبعد أن حصر 
للعراف لیشتری ما يحتاجه من أسلحة أميركية» وحتى 
a 5 . 1‏ |“ 
"نازيونالى دی لافورنو' للعراف 600 مليون دولار» م وصل المبلغ الب ان ن 
1 1 1 أ : 2 0 1 | فر 7د r‏ 
دولا ر. وبدول هله القروض لم يكن ممكنا للعراف و 
الزحف الايرانى. وخلال ذات الفترة مسحت آميركا العراق 240 رخصة شراء اسلحة 
الت ت ررك قط كما امك راا دريب آلأف السكريي الاين على 
ور : 0 خو 
اتمعال الأسلحة قير التقلبدية وباحتت العراق أسلحة فاقت قيمتها مليارات 
الدولارات. ر 
كما أن معظم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي خزنها واستعملها العراق ضد 


The U.S. -Iraqi Buesiness Forum. 


)1( 
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إيران وضد الأكراد جاءت من الولايات المتحدة وخاصة من مراكز الرقابة والوقاية من 
الجراثيم ومن مستودع عيّنات بيولوجية في ولاية فرجينيا. كما أن كميات من الجمرة 
الخبيثة وفيروس غرب النيل وسموم كيماوية قد تم شحنها إلى العراق في أواسط 
الثمانينيات بموافقة وزارة التجارة الأميركية. وباعت عدة شركات العراق المواد لتصنيع 
أسلحة بيولوجية بموافقة الحكومة الأميركية ومن هذه المواد الجرثومة الصفراءء 
و«ذآاه٥.۴»‏ والغازات السامة على أنواعها. وحتى برنامج الطاقة النووية العراقي كان 
بمساعدة البرنامج الأميركي للذرة من أجل السلام» حيث استند علماء الذرّة العراقيون 
قل رافق ها الو رة الاق ك 
للسلاح أقيم في بغداد في 28 نيسان/أقريل 9 ليتناسب مع عيد ميلاد صدام 
غاا وره سین اع قهن مشار کیتات الشی قات ا فة 1605 کے 5ة 
بريطانية وشركات فرنسية وروسية ومن الصين ودول أخرى عديدة في أوروبا واسيا 
وأمیر کا اللاتينية. فظهر ت الصواريخ والمعدات المتطورة تجن پرغعب ر الشر ان وفی 
هذا المعرض أيضا أظهر العلماء العراقيون جدارتهم بتطوير صاروخ الحسين وصاروخ 
العباس بمدى 650 و950 كلم»ء وتعديل طائرات ميغ الووتة لظي لجدة اطول 
ولتحمل صواريخ فرنسية الصنع أكثر دقة. كما صنع العراقيون أنظمة اتصالات وشبكات 
تحذير مبكر للخدمات العسكرية. وكان هذا المعرض حدثا تاريخيا حيث رأى العالم 
لأول مرّة قوة العراق التكنولوجية علانيّة. ولكن المعرض أيضا كان مفتاح الخراب 
للعراق. إذ فتح العيون على العراق ودأب كل من زار المعرض من الغربيين على 
فى انهاية 4985 اطلق العراق ضاروخا طولة ا90 فما ووزثه 82 طناً إلى 
الفضاء الخارجي ليصبح قمراً اصطناعياً فدخل العراق عصر الفضاء واحتمالات الدفع 
الصاروخى العابر للقار اس و حمعت الت آي ابه کافة 5 التقارير لاستعمالها فی 
الملف ضد صدام فيما بعد. 


كان بوش الأب حليفاً وفيا لصدام منذ كان ناثباً للرئيس في عهد ريغن وعندما 


Khidir Hamze and Jeff Stein, «Behind the Scenes with th Iraqi Nuclear Bomb», (1) 
p.191. 
Abu Rish, p.271. )2( 
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أصبح رئیسا أ بقی على العلاقات الجيدة وساعد في نحسين صوره صدام وأعطاه غطاء 
حول بشاعات حقوق الانسان داخل العراق» زر سمال الخاز قد الاكراد عام 
الأميركي لمعاقبته. واستمرٌ بوش في تبادل الرسائل مع صدام حتى أثناء اشتداد أزمة 
الكويت عام 1990. 
في العام 1989 كشفت السلطات الأميركية أن فرع البنك الإيطالي 'ناسيونالي 
دیل ورو کي مدينة أتلانتا الأميركية أقرض العراق 5 .4 مليار دولار لتمويل برامج 
التسلح ومشتريات العراق الأخرى. ولقد ظهرت هذه المعلومات إلى العلن لسبب لا 
علاقة للعراق فيه وهو ضلوع هذا البنك في مانت تفن الاموا ولكن وزارة 
العدل الاأميركية لح تصدر قراراً بحق البنك إلا بعد انتهاء حرب الكويت عام 1991؛ 
واقتصر القرار على تهمة تبييض الأموال والحكم على مدير البنك فى أتلانتا عام 
3 بالسجن ثلاث سنوات بنهمة التبييض فقط. إذ إن الأمر تعذى هذا البنك ليشمل 
مات افير ية عامة وخاصة أخرى منها وزارة الزراعة الأميركية التي قدمت للعراف 
ضمانات قروض للمشتريات الزراعية والغذائية کالقمح. 
دضو کاب ا سرا يكف شامیل دة عن عادد عدا اندر 
وغيره من المؤسسات الأميركية بتمويل حكومة العراق» ما أحرج الرئيس بيل كلنتول 
الذي دغا إلى القحقيى قى لوغ إذارة الرس بوش الأب في سنائل اتمويل العراف. 
وحتى الشركات الأميركية لم توقف تعاملها مع حكومة العراق خلال فترة 
الخسعنيات وحتى غزو العراق عام 3. إذ ذكرت النيويورك تايمز”” أن تورط 
الشركات الأميركية في غمليات تجارية وصفقات غير قائونية مع العراق لم يتوقف بعد 
حربت الكويیت عام 1991 وحتى العام 2003. N NE‏ وتائق وزارة إا 
الاصے که أن کات امیر ية عدة قل ده وت غرامات بلغ بعضها 7100 آلف دولار 
نتب خرقها الحصار الاقتصادي المفروض على الغراق موب قرارات الام 
المتحدة. ومن هذه الشركات شركة نفط شبفرون تکساکو کورب و اڭ تشایس مانهاتن 


Peter Matinus, Shell Game: A True Story of Banking, Spies, Lies, Politics-And the (1) 


Arming of Saddam Hussein. New York: St Martin’s Press, 1995. 


(2) 20 نیسان/ آفریل 2003. 
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Ek:‏ تايسون للأغذية. كما أن" معرض تقنيات النفط والغاز" الذى اف فی بغداد فی 
الشرگات الاأميركية أبدت اهخماما. 9 م 


العراق نحو العسكرة 


| في اواس 8 أصبح العراق يملك قوات مسلحة من مليون جندي. وفى 
ذات العام قرر مم جس اا قوى عسكرية خاصة فبدأً بتطوير اة ا 
اچ اجمهوري م لم تزد قوته حتى ذلك الوقت عن لواءين. واشتهر الحرس 
ا فیما 4 في المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة ابتداء من العام 
ا قوات "الأمن الخاص' المولجة بحماية النظام بالحرس 
ا ودرّب هذا الجيش المنفصل عن الجيش العراقي وجهزه بأسلحة متطورة 
وحدینة من صواریخ ودبابات ومدافع ميدانية. وكانت مرتبات عناصر هذا الجيش أيضا 
نفل م برتبات ار القوی المسلحة الأخرت في اعراق ولقد عير سناصر هذا 
راکچ قرا السنة ذوي الصحة الجيدة ومقاييس كطول الجسم والمهارة 
% وکان و أعضاء هذا الجيش إلى البعث. وعيّن صدام الجنرال 
عبد الستار التكريتي قائداً لهذا الجيش الخارج تماماً عن قيادات الجيش العراق 
الأساسي والتابع مباشرة لأوامر صذام نفسه. . 
۴ أما الجيش العراقي الأم فلقد عانى الأمرين من سياسات صدام الذي كان يعدم 
لضباط بال لآي تیپ زالتی كا يغخدت عتا آنه تخي فان اال 
الجمهوري في الحرب لان الجيش العراقي غير صالح للمهمات القتالية» ما شل 
9 إحباط احطیرة ني صفوف الضباط. كما لم يدع صدام قيادات الجيش 
ا الم والعملياتية» فكان ابن خاله قائد الجيش عدنان خيرالله 
a‏ اليکيد الذي سمح له صذام حضور اجتماعات عسكرية استراتيجية. وطبعا 
بن خاله هذا كان غير ضليع بالشؤون العسكرية وكان موجوداً في منصبه بسبب قرابته 
لصدام. ۰ 
وإشار إلى عدم التنسيق بين القوى العسكرية أن مضادات القصر الجمهوري فى 
87 ا سقطت ماثرة هلیکوبتر للجیش العراقي لأنها عبرت في سماء القصر» بينما ا 
حوال العادية كان من المفترض أن تنسّق القوى فيما بينها وتعلم عن مرور ا 
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الطائرة في ذلك الوقت. لم يكون مسموحاً لأي وحدة عسكرية الاقتراب من بغداد في 
اطار 200 كلم من المدينة. وأصبح أت داد يد ”الأمن الخاض؟ اال حرش 
الچەهرزى› 

كما طوّر صدام جهازاً مثا جديدا هو جهاز "الآمن الخاص* المعني بحماية 
شخص صدام نفسه. وتم اختيار عناصره بنفس الطريقة التي اعتمدها في الحرس 
الجمهواري »مح تدريبات مكثفة لحماية النظام يز اة المط وعن ضام رة 
عدون شاك .روا لهذا 'الجياد وبعد ذلك استبدله بصهره وابن عمّه صذام كامل. ثم 
استبدل کامل بابثه الأصغر قصن صدام حسين. وجاء تأسيس هذا الجهاز بعد محاولة 
اب الدعوة اغتيال ضدام في دجيل» ومعلومات أن الحزب الشيوعي والاأكراد قد 
عادوا إلى النشاط. فأضيف جهاز رابع إلى الأجهزة الثلاثة الآأخرى التي أوخدةا 
صدام مذ آوؤاساط السبعيتيات وهي جهاز الأمن العام وجهاز المخايرات وجهاز 
ازاف العسكرية. وفدّرت القوى البشرية العاملة في ملد الأجهزة انين آلف 
کت بميزانيات قياسية وباساليب انفاق لا تصدق (مغات الشقق والمكاتب السرية 


وعده آرقام هاتف لکل مکتب وآلاف السبارات› إلخ). 


الهو الأميركية ضد العراق بدأت بعذ غو االأخير للكويت؛ في آب/ 
أوت 1990. ذلك أن الأميركيين واصلوا بيع الأسلحة للعراق حتى ذلك العام» ومنها 
آليات ومعدات استراتيجيه للطائرات وللمفاعلات الذرية ولأجهزة الاتصال ومواد أولة 
اسل ال جه ر وله يدرك العراق أنه كان يوماً دولة بالغت في العسكرة حيث 
تقدّم في شباط/ فیشري 2003 بملف من 7 ألف صفحة فبه كافة تفاصيل برامج 

بعد الحرب مع ايرآن فباشرة کان صدام يشعر بالضيق من قرارات الكونغرس 


تداولها قبل الغزو الأميركي للعراق عام 3 أن الأميركيين روا على 


07 ف هناء فإن الطرفة التي تم 
الأ سلحة لأنهم باعوها 


إنكار العراق الاه أسلة برلوجية وكيجاوية بأنهتم متاكدون من وود هذه 
أا للعراف ويملکون المواتير . 


356 


الانهيار 


NN 2 e‏ ويي بريطانية لوقف القروض ورفض فرنسي لتحسين شروط 
e‏ وزاد لطين بلة آن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً مفصلاً عن الأسلحة 
gn‏ ویار الي يمتلكها العراق والتي استعملها صدام ضد إيران وضد 
A e‏ ولال دات الفترة بدات الآدازة ,الا ية جملة عاك 
Aik‏ 7 و الشركات الأميركية عن تزويده بما يريد. كما أعلنت وزارة 
ج 2 ن 0 یسعی إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل. ومع مرور الوقت 
e 2‏ حليف صدام الاول إلى عدو جبار يدعو إلى معاقبته وعزله. وبعد 
ع e Par‏ اا التلفزيونية ضد العراق فلم يمض أسبوع في أميركا 
py!‏ د دیبررتاج TE PEC E E,‏ 
0 0 33 ب رئيس جورج بوش الأب وجيمس بایکر» وزير الشارجة 
اپ م 1990 أن العراق يهد الاقتصاد العالمي ويجرٌ اقتصاد الولايات 
e‏ رکون لم تكن الولايات المتحدة لتسمح لديكتاتور صغير في العالم 
٣ 3‏ و اتجاخات موق الفط أو أن تكون له ية اة Eb‏ 
اسراتىجة فة الخرق الاو : 


۰ | 5 
في لعام sS ELI‏ بوس الاب ا قلب صدام وجلىت هذه الدعوة الويل 
ها نة الم توي و 
لولايات المتحدة بدأت تبحث عن بديل لصدام منذ نهاية ۰ 
E OF E E E‏ 
: ۴ م حر » 
ما ا 4 
4 4 : : ص ه٠‏ جه 
وكذلك أقامت اتصالات مع الأكراد لينضموا إلى جماعات عراة aE‏ 
٣ pF‏ الي ج ت عراقية أخرى تحت اسم 
طراذ i ê 8 4 E‏ 
ف العراقة أضحت | : فية التي رة 
: ت ظھ ه4 = ۰ 


انظ )زه 0 
نظر القصل 19 للتفاصيل عن حركات المعارضة. 
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ا . أعضاء تلك الجماعات 
الجيش الأميركي بغداد عام 3 حيث أصبح عدد من أعضا 


عضواً قا مجلس الحكم ۳ العراف الذي أداره الحاكم الا مركن للعرافق بول بريمر. 


اليمين الأميركي الجديد 


N Es 6‏ 
ف الغامين 1996 X19985‏ :وجا ور اليخين ا فكي ا م 
ری کے فاتغان س شرع لر اک جد اج د 
انضموا الي لوبی فی واشنطن یسمی مشروخ قرت مير کي .0 : 
تشي قوفتز وریتشارد آرميتاج وریتشارد بیرل وجون بولتن 
فاد وديك تشینی وبول ولفموفتز ور O‏ 
وزلمای خليل زادة وآخرون) كتابا إلى الرئيس كلنتون يدعونه فيها الى ) کار 
: احتمالات الأزمة اله لنقطة التي اأص حت حميمه في الو یات 
ة. ولة ي إل سالة "سنق ونحافظ على وجود عسکري قوي فى المنطقة› 
|المتحدة. ولقد حاء في ل سنعيم 1 Pa‏ 
لکول مغك للاستخدام هذه القوة ألحماية مصالحنا الحيوية (أي لط في 
٣ .‏ ا . ت r‏ 2 
الخليج | هذا اللوبی کان فيه شيء من الىنجهة» إد يقضد أن القرن الحادي 
د e‏ ۳ نة إل 4 الذ FAK‏ 
ا ب اف كرو قر الله الا ر على العا الو حي ي 


احتلال العرافق يسبب 


. Americana» 
ولم یکن کلنتون يعارض هذا النمط من التفكير» إذ سمحت إدارته بتمرير‎ 
90 في الکونغرس ہما فيه تخصيص‎ )[raq Liberation Act) "قانون ا العرافق‎ 

مليون دولار لانشاء وتمويل معارضة عرافيه. 

أا اعد الاقتصادى لمنطق جماعة اليمين الجديدء فكان أن الاقتصاد الأميركي 
الذى E‏ ثلث الدخل العالمى»ء بدأ يتكل بشكل ادي ا اطا النفطبة 
اتکور اذ أشارت عدَة مراكز أبحاث إلى أن الاستيراد الأميركي للانفط یال الى 
5ا لرن 9 يوميًاً عام 2010» وهو ما بال ار مه ا 
برغا ڪام 3 زعت الدراسات هذا الأرتفاح في الأتيراد إلى ار 0 د 
N‏ وإلى تضاؤل الكمبات المستخرجة في الولايات المتحدة تقفسها : حتی ان 
العا پاق تتوقع أن يتضاءل احتياطها النفطي من قدراتها الذاتية إلى 3 بالمئة من 


at 
«r roJect for a New American Century» in The Iraq War Reader 
1 (1) 


(2) الحاة 30 آذار/مارس 2003. 
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الاحتياط العالمي خلال سنوات قليلة ما لم تباشر بعمل عسكري ما لتحسين ظروف 
صان ,اا 
بعض المراقبين للوضع العراقي ومنهم عرب قللوا من أهمية السعي الأميركي 
للسيطرة على النفط العراقي» وقالوا إن أميركا لا تسعى فعلاً لبناء إمبراطورية نفطية› 
وبرروا الاهتمام الأميركي الشديد بهذا القطاع بأنه يهدف إلى استعمال عائدات النفط 
لمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء بلاده. ولكن النظرة الاستراتيجية لموارد 
الطاقة العالمية أمر لا يمكن أن تتجاهله واشنطن وهي تتصرف كدولة أولى في عالم 
أحادي القطب؛ حيث تطوّر علم النفط في نهاية القرن العشرين واستعمل حافظات 
معلوماتية ضخمة كشفت أن الصناعة النقطية قد عثرت على 90 بالمئة من احتياطى 
النفط العالمي ERLE a GT UGS Sas a‏ 
ةف بعد» موجود في العراق» ومن مصلحة الولايات المتحدة وضع يدها عليه 
واستشماره لمصلحة اقتصادها. 
وعدا عن الاحتياط غير المكتشف» فإن وصول اليمين الأميركي الجديد إلى 
السلطة مع بوش الابن مكنه من تطوير استراتيجيات عسكرية للسيطرة على معظم 
مصادر النفط في العالم. خصوصا في المنطقة العربية التي تملك 60 بالمئة من 
الاحتياط العالمي المؤكد» إلى جانب احتياط النفط الايرانى واحتياط نفط بحر قزوين. 
إا تيا تشك اليطرة على كل عه المعاطق أمكن الأميركا أن قم دعا إعلى قت من 
0 بالمئة من حقول النفط في العالم عبر سيطرة عسكرية مباشرة آو نفوذ لا يقاوم. 
ولا عجب» كما يقول الكاتب الباكستاني المقيم في لندن طارق علي إن الوجود 
العسكري الأميركي بات ينتشر اليوم في 100 دولة في كل القارات من أصل 180 
دولة في العالم”“ وأصبح على حدود الصين وروسيا على أكثر من جبهة. 
إدارة جورج بوش الابن خاضت حربين خلال فترة وجيزة من وصولها إلى 
السلطة عام 2000 أذيا إلى احتلال أفغانستان والعراق. هذه الادارة يقودها أشخاص 
اا بشكل عام في أروقة الشركات الأميركية الكبرى وقطاع النفط. فعلى سبيل 
المثالء كان جورج بوش الابن المدير التنفيذي لشركة 'أربستو' للطاقة في الفترة من 


4 و1987» وشركة هاركن النفطية من 1986 إلى 1990. وكان ديك تشيني 


Tariq Ali, Clash of Fundamentalisms, London, 2003. (1) 
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المد التتضذى لشركة هاليبورتن النفطية المتخصّصة بنفط أسيا الوسطى بين 2 
i‏ 0 شه برل الا اهبا له. وعملت کوندولیزا رایس مار بون 
U‏ : 5 ف فة شبقر ون النقطبة لعدة سنوات حتى ثولت منصب المديرة 
ا اق a‏ ووو و2000. كما أن أكثر من مائة شخصية في إدارة بوش 
ا ارتہباطات 8 شر کات الفط والغاز واستثمارات و ا 
اطالا ا قادة حزب الليكود في اسرائيل مقولة أن "العرب وجرت ار | 
فکان زعماء اسرائیل يردون على کل من ينتقد ممارسات الجيش الإ مبرائياي في ا 
أ Fe‏ اقول أذ مبادىء الغرب الليبرالية لا تصلح خارج اوروبا وامیر؟ ‏ في 
u‏ الأوسط تسود الديكتاتوريات ويسيطر العنف وإسرائيل تعلم كيف تتصرف في 
7 أت ا نل بذات النظرة الاأسراتيلية وتت 
ER a‏ 
ولة أله لا يجب احترام أنظمة الحكم التي لا تتبع النموذج ميرکي ب 
3 له اكك نفسة حب فاليا لم تعد تصلخ للامراطروية الأميركيةء وتظزربت من 
: ن ا : 2 
ر ی ر ی ات ی ی ر 
العالم أکٹر مانا على آمیرکا آن تضرب بید من حدید ونعرصں 
تنغيّر لتتناسب مع مقاييس وقيم تضعها أميركا. ب 
آ کک اعات ف الو ابات المتحدة إلى تكريس هذه الافكار ومن 
نقلها ا قکرية E TE‏ في واشنطن. وكان هؤلاء المفكرون ا 
والخبراء فی معظمھم (یھوداً کانوا ام غیر یهود) مرتبطین باسرائیل وز 7 
0 
چو یلا : أ ا وقبل 11 أيلول/ 
تعاطبه العرب» وكتب مقالات ومؤلفات في و ا a‏ 
a‏ خطر "الارهاب العربي والاسلامي' وكيف يستطيع الغرب أن ينتصر على 
: 7 ت لا 2 
: چ الأمیر كى الجديد لیس TS‏ بالمعنى الزمني وکأنْ ا قدذيما ت 
سقه ۴ ok:‏ لفكرة )Manifest Destiny)‏ "الہصير المعلن' التي ge‏ شي 
RS‏ بأن مهمتها حضارية عالمية تمثل قوّة الخير في العالم E‏ 
الظلاء. وق EN‏ النزعة اليمينية المميزة في أميركا ظاهرة المكارثية في 
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الخمسينيات ونزعة العسكريتاريا في المجتمع وانتشار السلاح الفردي وغياب النقابات 
ال آي فکر يساري منظم والمحافظة الدينية دات التطرّف الخطر. ومعظم من 
أصبح في الواجهة في الادارة الاميركية الى جاب الرئيس بوش عام 2000 كان صلا 
على الساحة قبل عقدين أو ثلادثة. 
والحقيقة أن عدد اليهود كان كبيراً في صفوف اليمين الجديد فى الرلايات 
المتحدّة» فكانت الدول العربية تشير دائماً إلى اللوبي اليهودي فى واشتطن الذي تحبر 
عنه منظمة “آيباك' (لجنة العلاقات العامة الأميركية الاسرائيلة)<*. ركن اليسين 
الجديد اختلف عن النشاط الصهيوني في مزجه بين أهداف المحافظين الأميركيين من 
أضصولية فسيحية بروتستانثنة وأهداف أصدقاء اسرائيل من يهود وغير يهود ممن کانوا 
سابعا این آر رة کے فاد رمسفلد وتشيني وهما مسيحيان وليسا من اللوبى 
الصهيوني ٠‏ يمينيين متشددين لهما مزاعمهما حول ضرورة دعم اسرائيل. 
ولقد دافع بيرل عن كثرة اليهود في صفوف جماعة اليمين الجديد بقوله أن هذا 
شان طبيعي لان اليهود يشكلون نسبة كبيرة في أي تجمّع فكري واستراتيجي في 
الولايات المتحدة. وإن اليهود من الليبراليين والديموقراطيين هم أكثر بكثير من اليهود 
المتشددين اليمينيين. 
كما ان المراكن الفكرية وقعاحة الأنحاتك التابعة لهذه الجماعات نمت فى 
واشنطن كالفطر وأصبحت تستقطب أبرز الشخصيات الأميركية. ومن بين هذه 
انا 


(1) وليس من الضروري أن يكون المنتمي لهذه العقيدة يهودياًء وإن كان عدد اليهود الأميركيين كبيراً في 


صفوف اليمين الجتيد. بل إن هناك مسيحيّين متشددين في الادارة الأميركية وفي مراكز البحث 
واللوبيات في واشنطن من هم أكثر تطرفا من آرييل شارون في صهيونيتهم. كما أن هناك ليبراليين يهوداً 
ضد الحرب وضد القمع الاسرائيلي للشعب الفلسطيني مثل نعوم تشومسكي. وهذا الكاتب يؤمن أنه لا 
يوجد شعب يميل للخير وشعب يميل للشرٌ بل إن الانسان الفرد يمكن أن يتجه إلى الخير أو الشر أو 
أن يتكتّل في تنظيمات تعمل للخير أو للشرً. وأي فكرة تتكلّم عن مؤامرة يهودية هي فكرة عنصرية 
ومرفوضة من هذا الكاتب. كما أن الكاتب لا يوافق على معاداة أي شعب بالمطلق 
الشعب الاميركي كما في كل شعب كل خير وسلام. 

AIPAC - America-Israel Public Affairs Committee. 
لائحة مراكز اليمين الأميركي الجديد في واشنطن ونشاطاتها مستقاة بشكل‎ 
مشكوراً جهاد الخازن في صحيفة‎ 
۰ ا‎ 


ويؤمن أن في 
)2( 


)3( ريسو من سلسلة نشرها 
'الحياة' في ربيع 2003ء ومن كتب أميركية مفبتة في مراجع 
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استقالته فی آذار/ ما 
) : : | ۹ 
2003( قم استشارات لوزیر الدفاع دونالد رمسفلد وضم 30 عضو و 
تخ ا E‏ فتباسة الدفاع عام 1985 ووصقفه د بانه ر 
| جدید. تاسس مجلس سے | ا 2 
2 ادن اوالعشکزيین المتقاعدين الدين رنصحون وزارة الدفاع. وصم 
e‏ ا o ۹ : e‏ 
| ور 
e, . ۰ ۰‏ هة ڪٍ ا | جا 1 کا في 
وهارولد راون وتوم فزي وتوت شهریکش ار ئى الاذعاء بان 
1 : تات أالصة خد العراق والفلسطيينين. ووج 
الكونغرس والذي اعتبر من عتات بون 0 E‏ 
رخاب الدفاع هو للنصح البريء“ فإنه تخا وأصبح في | شتات ل 
a‏ رعنجهبة ويدفعول وشىكة ائ الحرب على العراف ودعم اسرائیل و یحفیی بر 2 
7 ب : 
عسگری متطرٌّف للولايات ١‏ لمتحدة في العالم. ١‏ 
N ۰ . a ۰‏ 14 : 
ق فک اسرکال انتربرايز" الذي تأسَّس عام 3 وکان يخر ل ا 
2 کہا ظهر أعضاؤه امام لجان الكونغرس 


آعضا؛ فى ادارة جورج بوش الا بن. 5 
کی ي للوزارات المختلفة في الادارة الا ميركية. 


للشهادة فى الملفات الهامة وقدموا ارات 
a E EFA‏ ق KY‏ “الحضارة الاسلامة" عدو 
تارات" الط الي اج لکثیرین في رکا بال E aA‏ 
)» ونیوت غنغریتش رئیس الکونغرس السابق وریتشارد بير ر u‏ 
رعو لولایات التحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ريغن ومن 
کوهین وجیرترود هیملفارب. ومن أعضاء هذا المركز 
عمل مدير تحرير مجلة 'كومنتري 


وجين كيركباتريك سفيرة ا 
السقور» وكذلك ايليوت 
: ; متطرف › 
ارفنغۓ کر تول وهو صهيولي 1 
ار ا . وان ل 
ا E‏ حت 1952. وبمساعدة المخابرات الأميركية اسس کریستو في 
Os‏ دة 0 ا اھ فى 
Counter» le Lill,‏ و8» وراس تحریرها من 1953 ات ت اور 
ا م ا £ «Public Interests ls‏ ( ال سلح laÛlمة(‏ و»Interest na!‏ : 
ا ATE IEE e‏ 

(الصلحة القومية) التي نشرت االات رسس قوكواما عن "تايه لانن ١‏ 4 ي 
: میڈ 1972 


البارزين 


کریستول کاتباً في *وول ستریت جورنال ۰ ) 
ومن أعضاء هذا المركز أيضاً جورج بولتن وکیل وزارة الخارجيه 2 28 

آلا ال البودي زشؤون الأمن القومي. وقد دعا إلى مواجهة مع ٠‏ 

E‏ انفراد الولايات الخحدة؛ نالقرار الدولى خارح الأمم 


2 ر ة الجنائة الدولبة. وهو بطل 
المتحدة التى لا يكترث لزوالها. وعارض تأسيس المحكمة جنائہ 
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مشروع "قانون محاسبة سوريا" ويكتب بانتظام في "ويكلي ستاندرد» التي يرأس 
تحريرها وليم كريستول ابن إرفنغ. 

3. المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي تأسّس عام 1976 وتزامن مع صعود 
اليمين الاسرائيلي بقيادة تكتل ليكود وهزيمته للمرة الأولى لحزب العمل الاسرائيلي 
في انتخابات 1977 التي أوصلت مناحيم بین وآرییل شارون وموشيه أرنتز ورفاقهم 
من المتطرفين إلى الحكم. وعمل في هذا المعهد جاي غارنر الذي عيّنه بوش رئيساً 
لمكتب إعادة التعمير والمساعدة الانسانية في العراق عام 2003. ولقي تعيين غارنر 
افقراضا جرا وسا سيت وله فارتر الملق ااافا ا قل اها ب 
العراق» فاستبدله بوش ببول بريمر. ومن أعضاء المعهد اليهودي ستيفن براين أيضاً من 
المتحمسين لاسرائيل وآحد أصدقاء ريتشارد بيرل. ولقد أصبح براين المدير التنفيذي 
للمعهد اليهودي منذ العام 1979. وكان قد استغخل عمله في الكونغرس ليعرض 
معلومات سريّة عن دول عربية على وفد اسرائيلي. وعندما ترك الكونغرس أخذه بيرل 
مساعداً له في وزارة الدفاع عام 1981. وعمل براين في وزارة الدفاع من 1981 إلى 
8 وغل متسب ساعد الوزین للام الدولیء کیا أن برای عضو فی امرگ 
ق افر راو ولعت ورا في تمويل تیم دبابة ميركافا دا1 التي 
استخدمت في غزو لبنان عام 1982. 

4. مركز سياسة الأمن" (رناه۴ رانعناءه؟) الذي تأسّس عام 1988 رأسه فرنك 
غافني ومن أعضائه ديك تشيني الذي تولى مناصب رفيعة فى الادارة الأميركية آخرها 
ی عت بر ان عاب رهی الاباك الخمدة وکاک درتال رک اور 
الدفاع في ادارة بوش الابن» وإيليوت آبرامر وریتشارد بیرل وجيمس روش (وزیر 
الجيش في ادارة بوش). 

5. معهد أبحاث صحافة الشرق الأوسط وهو معهد اسرائيلى بالكامل أسّسه 
اا امون فاط مخاراك اسراهي سفق راا المخد ماب ف الي 
ولندن وبرلين وواشنطن وعمل على ترجمات من الاعلام العربي وتقديمها في قالب 
يسيء إلى العرب. 

6 معقض, لفنرق الا وسطظ اسن عام 1990 للترويج لمصالح أميركا في الشرق 


Centre for Security Policy. (1) 
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الأوسط وإقامة علاقات حميمة مع اسرائيل وتركيا. وزس المنعدى هر دانبال این 


0 2 ر ىز 2001 اقا 
عليه معلومات عن 0 استاذ جامعي في آميرکا معظمهم من 


بایبس موقع انترنت يایع اد 
رقاب انارت 0اطات ایس مزه ع 


ایل غریی پتهمهم باهم يشجمرة * ا 
عارم ده فی صفوف عربت آميركاء ويدعي هذا المنتدى أنه يضم 18 
الاسلام رلکھم جمیعاً من طراز بایبس وبرنارد لويس يیقومون بابحاث شريرة تسعی 
إلى تشويه ية الزن وال سلا م ويب خدرن عن أي معلومة تسيء إلى العرب 
والمسلمين وتاريخهم لترويجها ونشرها تحت غطاء الاكاديمية ررضو 

ا اک بوت اليين الجدية عا حولت زرا تدرا سات 


٠ I 


يرا کي 


الاستراتہ تيجية الذي ا هنتنغثون لفترة. 


وزوجة کريستول هي فیکتوريا 


کریستول» ابن ارفتغ العضو في "أميركان انتربريز . 
نولائد مستشارة ديك تشيني في تخل الاس القري قي ادارة يدن 
المبعوث الأميركي إلى حلف شمال الأطلسي. وراس ولیب کريستول جا ٠‏ ويکلي 
ستاندرد' اليمينية التي پہلکها روبرت مردوخ الناشر اأسدق اراتا والقي :زرحت 
5 ألف نسخة شرت على الانترنت. واعثبر وليم کریستول ولي عهد عصابة اليمين 
الجديد. عينه جورج بوش الأب رئیسا لمکتب نائه "دان کوییل". عمل کریستول بین 
93 و1994 رئيساً لمشروع المستقبل الجمهوري وفي "مشروع برادلي". وألف 
کریستول مع لورانس يلان ابا عن اراق كا اشعرك س الاب اده ي ر 
سلسلة من المقالات المعادية للعراق فيها وا ال رت ايرا وكات خن اما 
'مشروع القرن الامپزكي ' ازذبرت كيغن الكاتب في "ويكلي تاره وفي "واشنطن 
بوست '. وعمل كيخن في وزارة الخارجية في عهد ريغن ومساعدا لعضو الكونغرس 


اق کب 

فيد زاشتطن لشؤون الشرق الأدنى. 

0. مۇسسة "هيريتدج فاونديشن ' 

ونشقت ف الاک وما یا وی ولوا وا کی ارا و ي 
شرا القالات وووجُهوا العرائض السياسية؛ فيرى المرء أن قاسمهم المشترك دوم 
هو مهاجمة العرب و"الارهاب الاسلامي' والدفاع عن اسرائيل والدعوة إلى سيطرة 
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امیرکا ا عن طريق القوة العسكرية. وتولى نشر عدد كبير من مقالاتهم الناشر 
روبرت مردوخ ` في مجلة يمينية أسبوعية يملكها هي "ويكلي ستاندرد'. 

ا لی هذه المراگر» برژت ETE‏ الج الأميركي الجديد على 
صعيد فردي أو من خلال العضوية في هذه المراكز. ففى العامين 2002 و2003 انتشر 
اسم ريتشارد بيرل مهندس غزو العراق» ولكن هناك آخرين لا يقلّون عنه في يمينيتهم 
وتطرّفهم ضد العرب وولائهم لاسرائيل» آمثال دانيال بايبس وباري روبن» وجيمس 
وولزي (الرئيس السابق للاستخبارات المركزية الأميركية) ومارتن كريمر ومايكل ليدين 
وفرانلك غافني وكارل روف مدير حملة بوش الابن الانتخابية. 

إن مايكل ليدين أحد مستشاري بوش الابن هو عضو في مركز "أميركان 
انتربرايز" وفي المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي ومن الصقور المتظرفين في 
اشفطن اله عل تارا فى أخارة ورالد رين غدل السنرات 1981 إلى 88وا 
لوزراء الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي الذي رأسه روبرت ماكفرلين بطل 
فضيحة إيران-كونترا'”. وليدين يكتب في استمرار في عدد من أهم المطبوعات منها 
اؤؤل ستريت جوزنال ". وخت الاعازة الأميركة على غرق ايرا وتسوزية بعك شقزط 
العراق. وكتب في 30 نيسان/أفريل 2003 أن السعودية تمؤّل الارهاب وأنْ وقت 
الفا اة ايى وان :وق قوري يان وة 

ما ريتشارد بيرل وبول ولفوفتز فلقد كانا زميلان في جامعة شيكاغو في أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين»ء وكانا على علاقة طيّبة مع بروفسور يهودي ألماني 
ماج اال ااك الك جو ی ق ا ود ا واھ عل کیاد 
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شيكاغو. وتوسّط ألبرت وولستر» أستاذ بيرل» 
لكل من بيرل وولفوفتز للعمل مع السناتور المنحاز لاسرائيل هنري جاكسون. فعمل 
بيرل في مكتب جاكسون لمدة 11 سنة. كما عمل في نفس المكتب إليوت إبرامز. ومن 
نجاحات هذه المجموعة الأولى ومعها آخرون الضغط على الاتحاد السوثياتي لتسهيل 
هجرة اليهود إلى إسرائيل. كما أن بيرل عمل مساعد وزير الدفاع للأمن الدولي خلال 
(1) مردوخ هو صاحب جريدة جروزاليم بوست الإسرائيلية المتطرّفة التي دعت شارون مراراً إلى قتل ياسر 
عرفات وعدم الاكتفاء بطرده من رام الله أثناء انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000. 


حول بيع السلاح لايران آثناء الحرب على العراق واستعمال أسلحة لتمويل الكونترا في نيكارغوا. 
(3) الحياة 18 حزيران/ جوان 2003. 


(2) 


365 


زلزالٰ ق ازض الشقاق 


س E‏ ۹ ظ ا کا 3 ا" 
اموشانت ية كثيرة كال اميركان التربر ير 
الفترة 1 إلى 1987. وعمل في مؤسسات يمين کش مير 
الدفا ف إل قراطية '. 
EAs‏ : لخا 
و : 3 ۱ ا 
لشؤون العالم العربي» کما أصبح جون بولتون وکيلا لوزار کی شښ 0 
ا ی رھ لی الفا یتین رامرپ وزان ارال کي + ا 
ر ء 2 7 
اا 
ر الز فر رد عاد 1974. 
الرئیسن پر ٣ور Sm E. : ٣‏ 
انا رة وله أقارب قيها ومنهم ششيقه وغمال ولفوفئل بين 1973 ف 
e 5 KE‏ ا 1 0 نائ مساعد وزير الدفاع» وبين 
Sg OOS TOR el e e E‏ 
1981 و 1982 مدير دائرة الد طط في وزارة الدفاع» وبين E‏ ۳ ۰ 
طط سياسة الدفاع في وزارة الدفاع. وعام وا نصح ديك تشيني وزير چ 
te‏ آلآ کان رض ورة اغثيال صذام. حسين. 
آنذاك وکولن باول رئيس الأركان بضرورة اغتيال r‏ 4 
اله خصات المتطرفة أرضا دوغلاس فیث وکيل وزير 2 ا 
و ٤‏ ۰ ك n E‏ دیل 
: ف وز لفوفتز عملا معا فی کتابه 2 
تشينى» وهو صهيوني متطرف وزميل ولعوفتر ٍ 
كان تشيني وزيراً للدفاع مع بوش الأب عام 1992 ا i)‏ 
E‏ من صل بولندی يهودی ؛› والده کان من لحر أصهيه ep:‏ 
a‏ : 8 : ۳ 0 م . 
اھ کے زی چن کی فی بولندا. ولقد كرّمت المنظمة ای و 
E 4 7 4 :‏ 
غلا فمك الق الختا اسرائیل بامتیاز. ولقد أ صبح فيث الرجل e‏ 
ا ۳ ۳ ۰ . و 
زارة الدفاع الأميريكة عام 3 بعد دونالد رمسفلد وبول ولفوفتز 0 
ما 1 : 
)2 أعضاء مجلس سياسهة الدفاع› وعمل مع ریتشارد بیرل ا ۱ 
ا ولقد تخرّج فيث من جامعتی هارفرد وجورجتاون وعمل في e‏ 2 
8 0 ۰ 4 2 ٭ + ره 
4 أو ê‏ نالد ی ھاو لووك الشرف اللوسط› ئم امتهن في ور 
E. e E HA‏ شش كة محاماة عام 6 )؛), ومن 
الداع شي وشل إلى أطان الد ي ر ت الأميركية للعراق 
i‏ مایکل موبس» الذي أصبح فيما بعد مسؤولا رفيعا في الادارة الا ميرد 
ا : : 


زف عضرا فى المعهد اليهودي : 
تحت بول بريمر. وأصبح فيث عضوا في 


7 قاد عصابات صهيونيهة 
(1) دایفید بن غوؤريون آول رئيس وزراء لإسزاثيل عام 8 ورئیس حزب العمل 


لطرد الملسطينيين ٠‏ 
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اساسا من المعادين للفلسطينين ومقرّب لبنيامين نتنياهو الزعيم الاسرائيلى المتطرٌّف. 
ولقد نشر فيث عشرات المقالات في وسائل الاعلام الأميركية موَيّداً لاسرائيل 
ومهاجماً لعملية السلام التي تديرها أصلاً الحكومة الأميركية. وفي التسعينيات عمل 
فيث في مركز سياسة الأمن قبل إن ينضم إلى إدارة جورج بوش الابن. 
ونشاط طاقم اليمين الأميركى عام 2003 تعود جذوره إلى العام 1977. فعندما 
فاز الحزب الديموقراطي في الانتخابات العامة في الولايات المتحدة عام 1977 
وأصبح جيمي کارتر رئیسا للولایات المكخدة» تختلت دم خماهة اليمين الجديد 
واعتبروا ولایته كارثة» وساعدوا رونالد ريغن على الوصول إلى البيت الأبيض عام 
0. وعندما أصبح ريغن رئيسا أحاط نفسه بقريق من هذه الجماعة: جين 
کمرکباتریك فی الأمم المتحدة وریتشارد بیرل ادا لوزیر الدفاع وکين أدلمان مدیراً 
لوكالة نزع السلاح وإليوت ارام مساعدا لوزير الخارجية. 
وفي الثمانينيات اتسعت دائرة اليمين الجديد فكان من أعضائها السناتور دانيال 
باتريك موينهان وإيليوت آبرامز وجين كيركباتريك» سفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة في عهد رونالد ريغن» التي كان للعرب ذكرى بشعة عن عدائها للقضية 
الفلسطينية. ولقد سعت هذه الشخصبات المتنثة إلى سیاشات مقشنددة فی الدفاع 
والأمن القومي. 
إتجهت إدارة ريغن إلى سياسة بالغة التشدد تجاه الاتحاد السوفياتي والمد 
الاسلامی في إيران خلال الثمانينيات. ولضرب الاثنين» دعمت الولايات المتحدة 
مقاومة إسلامية في آفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي العلماني» كما دعمت نظام 
"البعث" القومي العربى العلمانى فى العراق ضد إيران الاسلامية. وسقط الاتحاد 
اليمين الأميركي من ينظر لخطر إسلامي عالمي يتهدد الولايات المتحدة» مثل برنارد 
وكان لا بد من سحق قَوّة العراق رغم بعثية نظامه وسعيه ليكون حليف أميركا› 
فهر كاف على آي حال دولة ٠‏ عرية من ضبن 'الحضارة الأسلاسة“ حب لصتف 


بين صدام حسين واسامة بن لادن. وعجمي هو لبناني ولكته من أشدّ المؤيدين للسياسات المتطرفة ضد 
العراق وضد القلسطينيين» وكانت له آراء أثارت الاستغراب إبّان الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 
2. ومع ذلك كتب عجمي كتابا عن الثقافة العربية المعاصرة ذات محتویى جيد (Dream Palaces‏ 
.of the Arabs)‏ 


367 


ذلزال ي اض الشقاق 


فة وعدوة الاسرائيل لا قشف له علمانيته". كانت الولايات المتحدة بحاجة 
ا وقسی فی يانه پیل امتداداً دولياً لكي تكرْس النزعة الامبراطورية لليمين 
اا وشل الماع الع 5 الام تة لد هر اليمجن الاركي الذي قف ن 
a 1‏ مسبحية وصهيونية متجذرة بان سقوط الاتحاد السوفياتي قد آعطى آميركا الحق 
ن العال 0 رؤيتها وإخضاعه لمصلحتها. وهذا ينطبق على العالم و 
E‏ أمیر کا ويتاضصبها العداء"» ولذلك يجب تغييره وتغيير أنظمته ونمط تفكيره 
وثقافته at:‏ التعليمية» وكذلك مراقبته وإركاعه. 

وساعدت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 "أجندة" (أو برنامج عل اليمين 
الحدد دالا وخارجًاً. فاأعطت آميركا لنقسها حق "الحرب د4 
اا r‏ ل ا سنا الولايات المتحدة) وردع الشعب الاميركي 
2 0 ھر رایع إل مجك سا 
نو 1 : ٤‏ ن 

كان التنبيه من المخاطر على مصادر الطاقة الأميركية هو جانب مهم على أجندة 
الاي الأمیرکى الجديد. ولكتّه لم يكن الأمر الوحيد. فهذا اليمين ا شن 
N a A O e Ym N‏ 
طوائف بروتستانتية إنجيلية متطرفة ah aE so‏ 
وتخطرة خذا 'اليحين أنه يرى هذا العالم أسود أو أبيض و او ga‏ خير 
وهی عبارات طالما رذدها أفراد الادارة الأميركية مئات المرات 


j 


و و" ظلام ونور ". 
في وسائل الاعلام. 


إسرائيل أولاً 


ن ET Sk‏ الخافة إل نك ٤‏ يهود 
بعد il‏ م 1 la‏ النازية اا2 الحرب العالمية لك لتي را کي 


(1) نظر اليمين الأميركى الجديد إلى المسيحيين العرب الذين لا يتبعون السياسة الأميركية بأنهم من ضمن 
جار الاشلامي المعادى لأميركا: 
(2) د فكرة .0 الوقائية' في المؤسسة العسكرية الاسراتيلي ف اوائل یوی ج 
إسرائيل تقصف مواقع داخل الدول العربية المجاورة وتختال شخصيات فلسطينية على اساس 
ا ا ج ا ر ا فی لبنان آنه لا يدري ما هو 
(3) فی ربیع 2003 صرح المطران بشارة الراعي» من الكل رونية في ل 
الانجيل الذي يقرا منه الرئيس جورج بوش ويجيز له شن الحروب. 
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أوروبا وباء يجب إزالته» وجد اليمين الأميركي الجديد في دولة إسرائيل نبؤة توراتية 
يجب دعمها بكافة الوسائل. ومن هذه النبؤات أن المسيح سيظهر بعد بناء الهيكل 
اليهودي مكان المسجد الأقصى في القدس. فلا يترد رمسفلد مغلا عن اعتبار الشذة 
الغرنية وقطاع غرّة أزاضي "حررتها" إسرائيل من العرب وأعأدتها إلى السيادة اليهودية 
هكذا أصبح سادة البيث الأبيض صقوراً في دعمهم المفرط والخريب لاسرائيل حتى 
تفقوا في تطرّفهم ضد العرب فئات اليمين الاسرائيلي. لقد بدا السفاح آرييل شارون 
معتدلا في نظر الادارة الاميركية يصفه الرئيس بوش يانه داعية سلام مع العرب» مع 
أن شارون کرس حیاته للقیام بأعمال وحشية ضد العرب إبتداء من قتل مات الجنود 
المضريين الذين اسجمبلجرا عام 1956 اللجيش الاسراتيلى يدم بارة وعجررة مډرسة 
بخرا البقر فی صن رورا بمچازر ضد مئات الشبّان الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم 
في غزة عام 1955+ واجتياح لبنان عام 1982 وقتل 21 ألف لبناني و9 آلاف 
فلسطیيني و6 آلاف سوري. هذه المهنة في القل التي أتقنها شارون تواصلت عام 
3 في ذبح الشعب الفلسطيني فدمر مدنه وقتل الآلاف وجرح عشرات الآآلاف 
وشرد أبناء اعشرات المدن والقری. وکان الرئیس بوش الابن يش على يده ويعتبره 

عنصر سلام في المنطقة» حتى أصبح شارون أکثر زعيم اسرائيلي يزور واشنطن حيٹ 

التقاه بوش أكثر من عشر مرات في البيت الأبيض خلال عامين. 

ووضلت الأمور في بداية القرن الجديد أن مسألة لجوء الشعب الفلسطينى 

ا إلى إبداء ذرّة من المقاومة لاسرائيل» قد أصبحت موضع تنديد 

واستنكار ليس فقط من الادارة الأميركية بل أيضاً من الحكومات العربية التى تدور فى 
فلك الادارة الأميركية. كان هذا الخدهور في القيم الانسانية وفي حق الشعوب فى 
رر تضيرسا م تلبات العالم الأحادي الطرف بقيادة الولايات المتحدة وحليفتها 
الرئيسية إسرائيل وشقيقتها الصغرى بريطانيا. 


الامبراطورية الأميركية 


بدات فكرة الامبزاطورية الأ 025 التي تسيطر على العالم في مذكرات 


(1) 


Emmanuel Todd, Aprês Empire : Essai sur la décomposition du systeme ameéricain, 


Gallimard 2002.‏ 
صدر بالعربية عن دار الساقي بعنوان ما بعد الامبراطورية: دراسة في تفكك النظام الأميركى* 2003. 
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أميركية بدأ تحضيرها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1990ء دعت إلى استغلال 
هذا السقوط والسعي لجعل أميركا إمبراطورية تحكم الأرض. وكان للبروفسور 
الافیرگی اافماتر يل كود 2 ثاقبة في هذا e‏ خی املو تایا يرن 
الا اطر ةة الأميركية". رأى اليمين الأميركي أن من الخطاً تفويت الفرصة التاريخية 
لمنع ظهور عالم متعدد الأقطاب كما آراذتاالصين ورتسا ومن وراتهعا الماتا 
وروسيا ودول أخرى إقليمية كثيرة. فكان من نتيجة هذه المذكرات عسكرة السياسة 
الخارجية الأميركية وتقوية أجنحة القوى المسلحة الأميركية كالقوى البريّة والمارينز 
والقوى الجرية وأجهزة الاستخبارات. بل ذهبت الوثائق إلى أبعد من ذلك عبر العمل 
الحثيك على إضعاف المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وعرقلة 
نمو الصين والاتحاد الأوروبي. فكانت سلسلة التهجمات على أوؤروبا على لسان صقور 
الادارة الأميركية بان مواقف الاتحاد الأوروبي المعارضة للسياسة الأميركية هي ترهات 
ثازة قدب تقر ف الس إلى تقويضها وقضقضة أجة أكثر عتاضرها رفضا 
للهيمنة الأميركية: الثلاثي فرنسا وألمانيا وبلجيكا . 


1 


ومن علامات تنفيذ الادارة الأميركية لهذه E‏ فز ترا مھا کی“ ف 
الول( يتن 2 بأل الولايات المتحدة ستشنٌ حروباً وقائية في القرن الحادي 
والرین د آي جهة أو دولة أو أفراد يشكلون خطراً ولو في طوره الأول ضد 
الأمة الأميركية (خطاب بوش أمام الكونغرس). وكان الخطر في هذا المنحى أن 
امیر کا لنت طريقاً اشراديا حارج الشرعيّة الدولية التي لم تعد تعطيها أي اعتبار. 
جذور "مبدا بوش" في الحرب الوقائية تعود إلى خطة موضوعة في عهد بوش الأب 
عام 2 كتبها المتشددان بول ولفوفتز و'لبي لويس" مساعدا ديك تشيني الذي 
كان وزيراً للدفاع آنذاك. في البداية كان هذا المنحى الخطير في السياسة الأميركية 
الذي وضعته مراكز اليمين الجديد في واشنطن محل استهجان واسع في اوساط الرأي 
العام. وكانت ذروة المعارضة لهذا الاتجاه عندما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"' عام 
2 أن وزارة الدفاع تخظط لضربات إستباقية حول العالم ما أدى إلى صرف النظر 
عن هذه الخطط. إلا أن عودة الحزب الجمهوري إلى الحكم عام 2000 وسيطرة 
اليمين الجديد على إدارة بوش الابن أعاد إلى هذه الخطط أهميتها ما يؤكد حجم 
النفوذ والقرّة اللذين بلغهما اليمين الجديد في واشنطن. فكان مبدأً الحرب الوقائية في 
صلب خطاب بوش إلى الأمة عام 2002. 
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ولقد لاحظ بعض الأميركيين الذين لا يتبعون منطق اليمين الجديد في بداية 
العام 512003 الزلايات المعحدة الم يذ لها مدق قي العام سوئ اسراتيل 
وبريطانيا. وتساءل بعضهم إذا كان صحيحاأً ما يقال إن جماعة موالية لاسرائيل تدير 
ألَياضة الاسر ية من البيت الأبيض: حيق, ولت الهوة بين الرلايات المخ:ة 
والاتحاد الأوروبي اشتا قبل العرب ویرزت الات عدا اتيد اة افد قرا 
داخل الولايات النتحدة كما أن فض الكوتغرس جيمس مؤران خرج لے الع 
بتصريح في أوائل آذار/ مارس أن اليهود يدفعون الولايات المتحدة نحو الحرب على 
العراق. فقامت ضده الجالية اليهودية ودفعته إلى الاعتذار. كما كتب بات بيوكانان 
المرشح السابق للرئاسة الأميركية أن عصابة من المحافظين الجدد تريد تدمير علاقات 
الولايات المتحدة مع العالم العربي' متهماً هذه العصابة بالولاء لاسرائيل. 


المصلحة النفطة 


اهتمام أميركا بالنفط ليس ظرفيًاًء وليس جزافاً أن يقول أحمد زكي اليمانى 
وزير النفط السعودي السابق ورئيس مركز الطاقة العالمي: "أنا أؤمن كل الايمان أن 
النفط هو العامل الأساسي للاحتلال الأميركي للعراق"''. كما يلقي الضوء على فكرة 
طريفة تقول إن امیر کا ملحت العالم الصناعي مخللة نووية ضصد الاتحاد السوفياتي من 
العام 1945 وحتى 1990ء وآنها بعد العام 1990ء سعت إلى فرض مظلة نفطية 
لتواصل سيطرتها على اقتصاد العالم. ذلك أن النفط هو من صلب الاستراتجية 
الأميركية الاقماب والعسكريّة في العالم» حيث أصبح تنفيذ هذه الاستراتيجية سهلاً 
بعد هجمات ایلول/ سپتمبر 2001. 

ومن حملات التضليل التي مارستها الادارة الأميركية لصرف النظر عن 
مخططاتها النفطية» كلمة مساعد وزير الطاقة الأميركي آمام مؤتمر في اليابان بحضور 
وزراأء دول أوبك» حيیث عرص المسؤول الأميركي لائحة تضم أهم مصادر الط التي 
ستعتمد عليها الولايات المتحدة في المستقبل وغیب عن اللائحة نفط الشرف ا و تت 
ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماء إذ أظهرت كل التنبؤات الاستراتيجية الدقيقة 


(1) مقابلة مع الجزيرة 11 حزيران/ جوان 2003. 
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أن نفط العالم سيبداً بالنضوب عام 0 باستفناء نفط الشرق الأوسط الذي سيبقى 
النتام الأساسي للدول الغربية الصناعية للعقود المقبلة". حتى أن نفط العراق 
و أن يمد الرلايات المتحدة بحاجاتها النتفطية حتى العام 2100. كما دكر 
اا أن خطة الهيمنة الأميركية على نفط المنطقة العربية قد ابتدأت فعلاً عام 1973 
س الت العربية الاسرائيلية التي استعمل فيها العرب سلاح النفط : 
ترقت نة 1973 اثارها في السياسة الأميركية» وما رأيناه بعد 
ذلك هو متابعة لخطة أميركية ضعت قبل حرب 1973. حيث عقد اجتماع 
في نيسان/أفريل في السويد حضره وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري 
کسنجر وغدد من عملي شركات البترول وكبار السياسيين و 
وقرّروا عندئذ رفع سعر البترول 400 بالمئة. كان سعر البرميل 20 . 
دولاراًء افقرّروا زيادة الأسعار لمساعدة الشركات على مواجهة أزمتها 
المالية وزيادة أرباحها. ولقد ظهرت محاضر هذا الاجتماع في كتاب '. 
والمعروقف أن منعر اليرقيل ارتفح من 4 دولارات في أواخر 1973 ثم ا 7 
دولارا في ربيع 4. ولکن اليماني لم يکن کا في بعض آرائه. فهو ذکر مشلا أن 
أمير كا تبحث عن بدائل لمصادر النقط وهذه البدائل هي روما اقرب آفريقيا وخر 
قزوين» إلا أن شركة توتال الفرنسية اعتبرت "أن كل ما يقال عن بدائل مصادر النفط 
للولايات المتحدة من روسيا وبحر قزوين وأفريقيا ليس بالا حتياط الضخم والواعد 
الذي مك ةايحل سل قط اشرق الأو ٠‏ 
أمّا بالنسبة لبريطانيا الدولة المصدرة للنفط وخارج منَظمَة أوبكڭ فإك تقديرات 
الاحتياط في بحر الشمال الذي تستفيد منه النرويج أيضاًء تشير إلى تضاؤل الكميات 
المترافرة إلى ذرجة آتها لن تكفي حتى للاستهلاك المحلي البريطاني. ولذلك أشارت 
التوفًعات إلى تحول بريطانيا مع حلول العام 0 إلى دولة مستوردة للثفط. أما 
روسيا والصين» الدولتان غير العضوتين في الأوبك والمنتجتان للنفط بكميات تجارية؛ 
فاتهماً ستزاجهان اسنعحقاقات مماثلة لتلك التي تضطلع بها كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. فالحقول المستلمرة في الصين وروسيا زائد الاحتياط المعروف في الحقول 


(1) رندة ثقى الدين فى الحياة 2 نيسان/أفريل 2003. 
(2) الحاة 12 كانون الأول/ديسمبر 2002. 
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غير المطورة سيتم استهلاكه مع حلول العام 2020. وهي فترة زمنية قصيرة بمقياس 
قطاع الطاقة الذي من طبيعته أن ينضب بدون تجديد (مقارنة بموارد المياه مثلاً التى 
تبقى وتتجدد في الدورة الطبيعية بآوجه مختلفة). وتعتمد آسيا بدرجة كبيرة على زط 
الشرق الأوسط/ إذ اشترت دول شرق اسيا الرئيسية عام 2002 60 بالمئة من بترول 
الشرق الأوسط. ومنها اليابان التي اشترت 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية من دول 
الخليج» كما اشترت الصين 40 بالمئة من احتياجاتها وسنغافورة 80 بالمئة. ولذلك 
سعت الصين واليابان إلى إقناع روسيا ببيعهما نفط سيبيريا عبر أنابيب تبلغ كلفتها 5 
مليارات دولار وتمتد على مسافة أربعة آلاف كيلومتر. 

والمئطقة العريية تيقى دذوماً الأكثر تأاهيلا لتأمين حاجيات السوق» وخاضة 
العراق بحقوله العذراء تقريباً والعربية السعودية. ومقّل نفط الخليج ومن ضمنه إيران 
7 بالمئة من الاستهلاك العالمي عام 2002 فيما تضمّن 65 بالمئة من الاحتياط 
المتبقي المعروف فالا أضف إلى ذلك أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع من 
7 مليون برميل يوميًا عام 2002 إلى 115 مليون برميل عام 2020. ويعود سبب 
الارتفاع في الطلب إلى زيادة عدد السكان وإلى ازدهار بعض الاقتصاديات ومنها 
الصين وحاجتها إلى الطاقة لاونتاج والاستهلاك. 

كما أن اتجاهات الطلب باتت مختلفة تماما في عالم القرن الحادي والعشرين› 
خت يكل سوق الین الناهھی اکر ساحة استهلاك للنفط في العالم. ولذلك 
ستكون أسواق شرق آسيا أكثر ربحية للنفط العربي من الأسواق الغربية. وهذا التنافس 
بين المستهلكين في الشرق والغرب يشرح الكثير من اتجاهات العسكريتاريا الأميركية 
حول العالم وحاصة في قوس الأزمات الممتد من أفغانستان ووسط آسيا إلى شمال 
أفريقيا » وضرورة الاحتلال العسكري المباشر للشرق الأوسط» كما هو حاصل اليوم. 
0 النزاع العربي الاسرائيلي فلقد أصبحت هامشية في هذه الاستراتيجية 
الدولية» حيث تتبع الدول العربية الرئيسية سخاسة الولايات االجتدة ‏ وبجيط وة 
طوق آميركي من جميع الجهات تقريباً: اسرائيل والأردن من الجنوب» العراق من 
الشرق وتركيا من الشمال» إلى درجة أن أميركا تعتقد أن بإمكانها منح النفط والتجارة 
والحياة لسورية أو حجب هذه الأولويات الاقتصادية. 

والسيطرة على النفط أصبح في القرن الحادي والعشرين كمن يسيطر على إكسير 
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الحياة ويملك القدرة على منحه لمن يطيعه. إذ يمكن أن تعطي هذه السيطرة الولايات 
المتحدة قدرة هائلة على أن تكون فعلاً القوّة الأولى والوحيدة في العالم تقرض نفسها 
على آوروبا وشرق آسياء في حين تشكل القارة الأميركية حارج الولايات المتحدة فناءً 
خلا مانا للبيت الأميركى. وتبقى أفريقيا القارة السوداء الفقيرة التي لا حول لها 
والتی لا تشکل آي تحد Ek‏ الامبراطورية العالمية. 


الطريق إلى بغداد 


طمح صدام حسين إلى قيادة العرب وكسب قلوب المواطنين من المحيط إلى 
الخليج وأن يكون عبد الناصر الجديد. ولكن هذا الطموح لم يتحقَّق لأنه تصرف عام 
0 کی انی ف تهديده للدول العربية بقزته العسكرية وبالسلطة القمعية 
الى مارسها ضد الشعب العراقي. ولكن بعد انكسار العراق آمام الولايات المتحدة في 
e‏ الخليج عام 1 ومعاناة الشعب العراقي من العقوبات في عقد التسعينيات› 
ارتفعت آسهم صدام بسبب تعاطف الشعوب العربية مع الشعب العراقي وغضبهم على 
الامة الامكة الظالمة تجاه العراق وفلسطين. فباتت صور صذام تتصدر التظاهرات 
الشعبية في العواصم العربية المندّدة بالسياسة الأميركية. 

خلال سنوات الحصار ووصولاً إلى الغزو عام 2003ء فقد الشعب العراقي ثقته 
بالولايات المتحدة وبنواياها تجاه أرض الرافدين» بعدما تركته فريسة للعقوبات المدمرة 
ونظام القمع الدموي. وللتذكير فلقد دعت الولايات المتحدة الشعب العراقي إلى 
الانتفاض ضد النظام عام 1 ولم تقدم أي دعم مادي او معنوي» ولم يجا 
حوافز على الأرض لكي يقوم الشعب ضد النظام. ففي الجنوب لم ترض راشطن بدا 
باحتمال انتصار انتفاضة شيعية» وفي الشمال كان التوازن الاقليمي لدول المنطقة أقوى 
من احشمال انتصار انثفاضة كردية. كما أن الولايات المتحدة منذ انهيار الامبراطورية 
البريطانية» لجات إلى استعمال نضال الشعب الكردي لمصالحها وتمادت في الكذب 
انها تدعم حقوق الأكراد في حين أنها كانت تنقلب عليهم عندما تماشى ذلك مع 
سيا سنها. 


Bully. 
(1) 


374 


الانهيار 


ولذلك حتى بعد دخول الانكليز البصرة فى نيسان/أفريل 2003ء ودخول 
الأميركان بغداد لم يسير أبناء العراق أمام الاحتلال ا 

لقد تبتى أصدقاء إسرائيل الذين سيطروا على فكر الادارة الأميركية وسياستها 
تجاه الشرق الأوسط نداءات شارون حول ضرورة ضرب العراق عاجلا. فلم يخل 
اسبوع في العامين اللذين سبقا الغزو الأميركي بدون تصريحات أو مقابلات صحفية أو 
كلمات عامة تدعو إلى غزو العراق»ء بدءاً بالرئيس بوش نفسه مروراً برمسفلد وتشيني 
ورایس وباول وولفوفتز وبیرل . 

خاض جورج بوش الابن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2002. 
فاختار كوندوليزا رايس لتكون مستشارته للشؤون الخارجية (عينها فيما بعد مستشارة 
للأمن القومي وعيّن الجنرال كولن باول وزيراً للخارجية). وفي اجتماع انتخابي قال 
بوش إن والده لم يوقف الحرب ضدٌ صدّام عام 1991ء إذ إن الحرب آنذاك حقّقت 
أهدافها وحرّرت الكويت وقضت على نصف الجيش العراقي. في العام 1998 عندما 
طرد العراق المفتشين الدوليين بتهمة التجسس أمر بيل كلنتون بتنفيذ عمليّة ثعلب 
الصحراء ونفذ الطيران الأميركي والبريطاني 650 طلعة وهجمات صاروخية لمدَة ثلاثة 
أيام. كان وضع العراق على نار حربية هادئة فيما عمل البنتاغون والأجهزة العسكرية 
والسياسية في واشنطن على الخطط التفصيلية لتصل اللحظة التي يسهل فيها قطافه. 
فحرب الاستنزاف العسكرية والعقوبات الاقتصادية جعلت من الغزو الأميركي للعراق 
في آذار/مارس 2003 نزهة سريعة. 

بعد الهجمات الارهابية في أيلول/ سپتمبر 2001 بدأ جورج بوش الابن سلسلة 
اجتماعات استراتيجية مع مجلس الأمن القومي المؤلف من نائب الرئيس ديك تشيني 
ووزير الدفاع دونالد رمسفلد ونائبه بول ولفوفتز ووزير الخارجية كولن باول ومستشارة 
الأمن القومي كوندوليزا رايس ورئيس "السي آي إيه" جورج تينت. وكانت اللقاءات 
يومية وأحيانا لعدّة ساعات في اليوم الواحد كما يشير بوب وودودرد في كتابه "حرب 
بوش" . وضعت هذه الاجتماعات خطط الحرب لاحتلال أفغانستان وشرعت في 
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ولفوفتز ورمسفلد بدء حرب مماثلة على العراق» ولكن بوش وباول فضلا التركيز على 
أفغانستان أولاً. 
يقول وودورد إل "ما أن أخذت حرب أفغانستان طريقها إلى التنفيد حتى فتحت 
رایس موضوع العراق»» فسألت: "إذا نجحنا في أفغانستان» هل نضع موضوع الحرب 
على العراق على الطاولة؟"» فتحمس ولفوفتز المتشدد الذي يعتبر أن وقف الحرب 
البريّة ضد العراق عام 1 کان خطأ كبيراً. أمَّا الرئيس بوش فمنذ وصوله إلى البيت 
الأبيض عام 2000ء وهو ينظر في خطط غزو العراق»ء فعيّن كولن باول الذي كان 
قائداً للارکان قي حرب الخليج عام e I951‏ للخارجبة وأخحذ باول يسعى 
تاشکمرار اکى استنباط وسائل جديدة لفرض العقوبات على العراق ظهرت تباعاً في 
مجلس الأمن. وعيْن بول ولفوفتز نائباً لوزير الدفاع فبدأ مد جسور مع المعارضة 
العراقية. كانت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر نافذة جديدة لواشنطن للقيام بشيء ضد 
العراق". وكان بوش مدركا قي أجتماعاته الاستراتبجية مع مجان امن الوس ا 
حول الطاولة أشخاصاً ممن شاركوا والده في الحرب على العراق عام 1991ء ومنهم 
کولن باول وديك تشیني وبول ولفوفتز. 
يقول وودودر أيضاً إن جورج بوش اظلع على تفاصيل تأثير العقوبات في 
إضعاف قدرات العراق وعن المجاعة والأمراض. وفي أحد الاجتماعات قال ولفوفتز 
إن غزو العراق سيكون سهلاً لان الوضع أينع وسقوط النظام سيكون سريعا وربما تم 
خلال أيام. اما آندی کارد مدير مکتب بوش فقال إن ولفوفتز يقرع طبول الحرب على 
العراق ولم يحن وقت ذلك بعد. فصرف المجتمعون النظر عن هذا الأمر حتى تفرع 
الولايات المتحدة من حرب أفغانستان. ولكن أثناء استراحة في الاجتماع نفسه انصرف 
بوش إلى حديث جانبي مع ديك تشيني وولفوفتز حيث قذّم هذا الأخير تفاصيل إضافية 
عن فرص تجاح الحرب على العراق. وربماً كان ولفوفئر محقًاً في تقديراتهء إذ إن 
الحرب على أفغانستان استخرقت خمسة شهور بينما استغرق غزو العراق واحتلال 


شناد 20 توما 
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ولكن مسالة تأجيل غزو العراق في خريف 2001 لم تتوقف فقط على حاجة 
الأفاوة لامرك إلى لر كين سلى خرب انان والقضاء على تنظيم القاعدة ونظام 
حركة طالبان في كابول. بل» يضيف وودوردء إن البنتاغون لم يكن جاهزاً بعد لتقديم 
خطة عسكرية متكاملة لغزو العراق يمكن لبوش أن يتبناها. وأخرٌ هذه الخطة الأسئلة 
التي کان یطرحها بوش باستمرار على رمسفلد وتشيني وباول. وحتی عندما کان 
ولفوفتز ورمسفلد يضغطان بشأن عمل ضد العراق» لم يكونا يقدّمان خططاً تفصيلية 
عملياتية يمكن تنفيذها. وتزامنت طروحاتهما مع تصميم بوش على القيام بعمل فوري 
وسريع للرذ على هجمات أيلول/ سپتمبر 2001 حتى يعيد الاعتبار لمكانة الولايات 
المتحدة والثقة بالنفس للشعب الأميركي. ولذلك لم يكن مزاج بوش مستعداً لحرب 
ضد العراق التي تحتاج إلى شهور من التجهيز والتنفيذ وتصرف النظر عن الرد على 
الهجمات الارهابية التي تعرّضت لها الولايات المتحدة. 

ولذلك انتظر غزو العراق عاماً كاملا ليدخل مرحلة التنفيذ". وأضاف تشيني 
عدا آخر لقاجیل حرب العراق إلى حين الانتهاء من أفغانستان» عندما قال في 
الاجتماع الحربي: "نحتاج إلى بناء تحالف لغزو العراق وهذا يستغرق بعض الوقت. 
فإذا بدأنا عملا فوريا ضد صدام حسين سنخسر المبادرة ولن ينظر إلينا الرأي العام 
أا لخن كما فظر الائ ولكننا سنلاحق صدام في الوقت المناسب"”. وحسم 
بوش المسألة في اجتماع 17 أيلول/ سپتمبر 1 عندما أعلن أنه لن يضرب العراف 
الآن لاأته لا يملك دليلاً على ضلوع بغداد في الهجمات الارهابية. وأمر بوش مجلس 
الأمن القومي المجتمع حوله في البيت الأبيض بمواصلة تجهيز الخطط للحرب على 
العراق وسيكون هناك وقت كافر لخوض هذه الحرب فيما بعد. "إبدأوا الآن» من 
المهم أن نتحرك بسرعة» هذه هي الطريقة الجديدة"» أضاف بوش . 

وفي اجتماع مجلس لآم لقو فی 19 ایلزل/ تر گان الاش ,لوز 
حول افغانستان والعراق وأهداف عالمية أخرى أبعد بكثير من مسألة الرد على 
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الأرهات» بل تمخوزت الامؤر حول الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للسياسة 


الأميركية فى القرن الجديد. وقال بوش في تنبؤ توراتي لما سيأتي: "سندمّر أعداءنا.. 
واس ا کک کے پک ا حليف سوى البريطائيين". وكذلك قال رمسقلد في هذا 
الاجتماع إن الغارات الجويّة على العراق والمستمرّة منذ العام 1991 سيكون لها 
معنی آخر. فتدخل بوش بان عليهم أن يتحلوا بالصبر حول موضوع العراق”'. 

سکن احشبار اجټماغ في الامن القوه فى البيت الأبيض يوم 19 أيلول/ 


منک 2001 کنیا رسمية الحرب الاستتزاف الأميركية ضد الغعراق لتبدا مرخله 


التمهيد للغزو البري الذي وقع لیل 19 آذار/مارس 2003. 

فی 10 تشرین الأول/ آوکتوبر 1 وقد بدأت الحرب على آفغانستان» 
اجتمع n‏ الأمن القومي فخلا وجيت الاتقاز هذه ال ال رة ات 
أنّها دولة تدعم الارهاب وتدعم حزب الله". وقال البعض إن سورية تتعاون مع أميركا 
ضد الارهاب» قال باول الذي كان يعطي اتطاعاً آنه منعتدل (ولکته کان من 
المتشددين): "يجب على سورية أن تكون ضد كل الارهاب". وكانت سورية قذمت 
مساعدات للرلايات المتحدة في خريف 2002 ساعدتها في بداية حربها ضصد 
الارهاب. وهذا لم يرق لصقور الادارة الأميركية لأنه يحسن صورة سورية كمتعاونة مع 
الولايات المتحدة. وفي الاجتماع تدخل رمسفلد ليدعم منطق باول فقال: "لن نطلب 
عة رن تسو رة ضد القاعدة لأن قبولنا بمساعدتهم سيشعرنا بأننا محكومون بتقدير 
دعمهم ما يشل قدرتنا على ملاحقة السوريين في دعمهم لمنظمات إرهابية أخرى فيما 
iT?‏ 

بقيت محاضر اجتماعات مجلس الأمن القؤي بقيادة بوش سرية حتى حصل 
عليها وودورد من ماكر رش وف البجك الا يض وقي 0 کانون الثاني/ جانقي 
2, التقى وودورد برمسقلد الذي لم يكن يعلم ان وودورد يعلم عن تفاصيل هذه 
الاجتماعات. وساله وودورد: "في 2 أيلول/سپتمبر 2001 في اليوم الثاني 
للهجمات» طرحت في الاجتماع مسألة شن هجوم متزامن على العراق وبن لادك... 


Woodward p. 106. 


(1) 
Woodward p. 220. 


(2) 
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فلإ کنل وودووه السوال ود رمسقلة اعا 'بحق الجحيم ماذا يفعلون؟.. لقد 
أعطوك كل وثيقة سريّة» لعنهم الله.. أشطب هذا الموضوع من المقابلة..". ولم يرغب 
رمسفلد في متارىة المقارلة حتی وافق وودورد شطب هذا الاشارة ا العراف. 


ولكن التجهيز للحرب على العراق لم يتوقف في اجتماعات مجلس الأمن 
القومي. فكان تشيني ورمسفلد وولفوفتز يتكلمون عن العمل العسكري ضد العراق فى 
حين كان باول يساهم في الأبعاد السياسية» وتينت في الأعمال الاستخباراتية. is‏ 
ألقى بوش خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس في 29 کانون الثانی/ جانشى 
2,. أعلن أن العدو الجديد الذي يواجه أميركا بعد سقوط الأتحاد السوشیاتى 8 
"محور الشة"' المتمثل بثالاث دول هي العراق وإيران وكوريا الشمالية. وكتب 7# 
النيويورك تايمز تود بردوم: "لقد نما في الادارة الأميركية وفي الكونغرس من الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري على السواء شعور أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار 
نظام عراقي یقوده صدام حسیں *". 


وأتبع بوش خطابه بتوقيع أمر استخباراتي بإنفاق مائتي مليون دولار للقيام 
بأعمال سرية ضد النظام العراقي وتمويل نشاطات المعارضة (مقارنة ب70 مليون 
دولار فقط ورّعتها السي آي إيه على القبائل والزعامات الأفغانية لشراء الولاء أثناء 
الغزو الاميركي لذلك البلد)ء وحذر تيت الرئيسن بوش أ العراق ليس أفخانستان وان 
باستشناء الأكراد فلا وجود حقيقي لقوى معارضة مهمة داخل العراق. وأن فى غياب 
هجوم عسكري مباشر سيكون حظ المخابرات الأميركية قلب النظام الغا ات من 
عشرين بالمئة. ولذلك كانت الخطة عام 2002ء التمهيد للغزو العسكري بالحصول 
قل اک قدر من المعلومات الاستخباراتية والاتصال بأطراف عراقية في الداخل. كما 
أخذ بوش یتکلم مرارا عن عزم واشنطن على تغيير النظام في بغداد. منذ نيسان/ أفريل 
2 أصبح كل اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي يدور حول متى تبداً 
الحرب على العراق» وحول الخطط العسكرية واللوجستية والحرب النفسية ومستوى 
اللاستعداد العسكري والأهداف المطلوب ضربها. 


New York Times, 17 February 2002. (1) 
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الصراع الوهمي بین باول وتشيني ورمسفلد حول العراق 

في آب/ اوت کوک رآ اول أا سن زاجبة لیر بوق سن مسخاطر 
ااا اليانة والاقسادية للخرب قلى الحراق في الدول الحرية لاخر وساج 
الشرق الأوسط. فقد تؤدي الحرب في الأمد ال إلى تهديد أنظمة موالية 
للولايات ألشحدة كالمملكة العربية السعودية ومصر والأردن. وكذلك قد تؤذي إلى 
عزلة واشنطن دوليًاً وإلى مسح الرصيد الشعبي والتعاطف العالمي الذي أحدثته 
مات لولاا شی 1. وقدر باول أن التأثيرات الاقتصادية لن تكون إيجابيه 
وخاصة علاقة العراق بسوق النفط في ظل الركود في الاقتصاد العالمي. وطلب باول 
لقاء بوش على انفراد فى البيت الأبيض بحضور کوندولیزا رايس فقط وبدون الثنائي 
تفیتی وراد وقي للقاء الذي استمرّ ساعتين» وهذه مذة قياسية بالنسبة لبوش؛ 
جر باو أن الأمر لا يتوقف على فوز أميركي ساحتق في الحرب على العراق» وهو 
یکنت فی ذلك ولكن على احتلال العراق وإدارته وهذا أمر مكلف وصعب للغاية. 
خحاصة واد بوش رخ فاا أن ليست مهجة آميركا “بثاء الأمم". فتبدو الولايات 
المتحدة ناجحة في خوض الحروب ون اسوب ولك فاا قى اعا الي 
سق الاستقرار والازدعاد للشعوب التي تقهرها.ء وتساءل باول عن الانطباح الذي 


العالم عندما يقوم جنرال آمیرگي بحکم العراف مباشرة من بغداد. (وودورد 


(1) 


ص 333)» وکم من الوقت سيستمرٌ الحكم الأميركي للعراق وهل سينجح 
وعندما أصرٌ بوش أن الولايات المتحدة ستذهب وخيدة في خروبها إذا فضى 
الأمر ذلك» أجابه باول: "حسناً تقول إننا قادرون على خوض الحرب بمفردنا. ولكن 
الكعة اناك لن تقدر على ذلك. سنحتاج إلى قواعد عسكرية في المنطقة وحقوق 
تحليق جؤي في الدول لاه تاراق برل خض سن دلفاتدا؛ إنا ليست كجرب 
اھ کیا انلا کی انعر را عل با 40وا ی و ار د 
لدخول الكويت. العراق بلد كبير وشداة غد مات الأمال عن 'الخليج : 
وشرح باول أنّ الزعماء العرب الذين التقاهم باتوا پلځون علۍ تدڅل آمیرکا 
لإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي وإنصاف الفلسطينيين؛ ولا يظتّون أن حرباً أميركية على 


ي ا ص ت 


ساعتين 


Woodward, p. 333, (1) 
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الاق هي ون 0 واصغی بوش إلی تحذیرات باول ولکن یا منھا لم يزحزح 

ge‏ ون المراق ترام ذهب وحيدا. ولكن بعد شهر من هذا الحديث استطاع 

باول | اع بوش أن المسالة یق ماو یو لکن عا مو و الین 

على قرار من مجلس الأمن يبر الغزو الأميركي”'. ۰ 

4 بوش اتراي اناد لبناء تحالف دولي ضد العراق» وإنه يرغب فى 

کر e Ce Ca‏ 
م ۰ وو ی وأجاب باول إنه يؤمن بأن الحصول على دعم دولي 
ىكن وسال بوش عن موقف روسيا وفرنسا اللتين تعارضان بشدة السياسة الأميركية 
تجاه العراق منذ العام 1995. فآجاب باول أن الديبلوماسية الا تة 
ال ٤ء Ef aT e‏ او کے ی 
0 ع ا ان ممکن. وادرك باول آنه اقنع بوش أن بناء تحالف دولی هو 
2 إلى النجاح في حرب العراق. وتأكد باول أن بوش قبل فكرته عندما اتل به 

ي اليوم التالي وطلب اللقاء لوضع كل ما قاله لبوش على ورق. في تلك الأثناء 
كانت أخبار الحرب القادمة على العراق تملا صفحات الجرائد وشاشات اكلقر» 

e‏ 14 اوت 2ء التقى مجلس الأمن القومي بدون بوش وبدا باول 
ت لموقف عندما أعلن عن الحاجة إلى بناء تحالف دولي» وأنه حتى هذه الساعة 
e‏ 2 بریطانيا وتاج إلى السعودية ودول الخليج وإلى تركيا ودول 
0 خی رر المجتمعون أن خطاب بوش أمام الجمعية العمومية للأمم 
E‏ 12 اپول بپتمپر 2 ميكوك عن العواق وليش اغن آزمة الشرق 
9 ر عن اقيم الاھیر کي كما درجت العادة في السنوات السابقة. وتخوّف 
ا ن خوض غمار ا المتحدة ومجلس الأمن للحصول على دعم دولي هو 
و e‏ النتائج. واقجرج تشيني أن کون خطاب بوش اتفقاداً ادا ل 
و التي ا دورها هامشيًا ومن الضروري الاصطفاف وراء أميركا فى ھن 
کان ليان الكلاسيكي لمراكز اليمين الأميركي ند م الأب 

ة الذي طالما عبر عنه ريتشارد بيرل). ووافق الجميع اَن بوش ال طت دعماً 


TT € 1)‏ 
( ك ما اك ١‏ “ - 0 “” “ 
میرکا و س العراف ضصد الارادة الد 0 ن 
ر ولية وبدول غطاء من مجلس ألا 0 
. ار و حفىی 


. 1 EE 
ج نهبارا في معنويات الدول الكبرى الأخرى التي هرعت إلى إضفاء الشرعيّة على احتلالها غي‎ 
3 لشرعي للعراق» ورقعت الحظر على العراق ليتستى لواشنطن التصرّف بثرواته.‎ 
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لإعلاآن الحرب من الأمم المتحدة لأنْ رفض المنظمة الدولية تقديم هذا الدعم سيعري 
الموقف الأميركي إذا تواصلت جهود الحرب. 
وعُرض الأمر على بوش بعد يومين حول ضرورة مخاطبة الأمم المتحدة» فوجد 
ش تأييداً لهذه الفكرة حتى من رمسفلد وتشيني. فوافق بوش ولکته لم يشا أن تکون 
ا الخطاب تهديدية. قال بوش إن رؤيته للنظام العالمي الجديد هو عالم يعمه 
السلام مع ضرورة استعمال القَوّة الرداعة إذا فقت االخاجة. وك سرغي التق يونت 
وودورد مراسل الواشنطن بوست الرئیس بوش في مزرعته في کروفورد وأمضی بصحبته 
ساعات بحضور کوندولیزا رایس. کان بوش يعود مرارآ إلى مسالة تغيير النظام في 
العراق وأن هدفه الواضح هو الاطاحة بصدام. ولمح بوش إلى أن خحظطة اا 
للحرب ضد العراق ليست جاهزة بعد. وأنّ الخطة الوحيدة التي سيقبلها هي التي 
تۆد إلى النجاح. 
في تلك الأثناء كان تشيني يقود حملة تهويل شغواء اضد "الخطر الذري الذي 
فاد الا وئه لا يوسن بان اضودة المفتين ستودي إلى نعبجة واكد أن 
الولايات الشحدة تقخمل لى اهاد الطام ٠‏ وأثارت هذه الأقوال باول لأنها لم 
اة اسيا شاه اعا تالت دوي بل ملت اشرو باغطاتها اتطباعا بان 
الولايات المتحدة ستذهب إلى الحرب وحيدة. وكذلك فان التهجم على لجنة التفتيش 
الرة الى بقردها هانز بليكس لم تكن في محلها وأنها تناقض سياسة واشنطن 
المعلنه أنها تريد "مواصلة عمليات المفتشين الذين طردهم ضدام في کانون الأول/ 
ی 1998 
وتبع تصريح تشيني حطاب لرمسفلد أمام فريق من المارينز في كاليقورنيا يعلن 
فه شکوکه في فرص نجاح قیام تحالف دولي ضد العراف. وأسبخ a‏ على کلامه 
يعدا وجدانياً بان الانسان يضطر أحياناً للمضي بمفرده للقيام بالأمر الصحيح. فاستنتج 
اول أن نحطت لبناء التحالف تتعرّض لنكسة من رمسفلد وتشيني. وهذا الوضع أظهر 


تخا فى اللادارة الاميركية وخحاصة عندما عر صت م مةه ا بی P7.‏ البريطانية 


New York Times 27 August 2002. 


)1( 
أمر المفتشين بالخروج قبل الهجوم الأميركي في ذلك 


() وطعاً كان هذا كذباً لأن ريتشارد بطلر هو الذي 
العام. 
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کو باول يطالی فيهاً بعودة الق إلى العراقف» وان هذا هو مطلب الوقن 
8 ر جماعات اليم الأميركي في واشنطر حملة ضد باول الذي بدا 
ا بل لوئیسه لآل وقف ند ما تقوه به تشيتي رارقل وطالبت سبع 
صحف رئيسية في الولايات المتحدة باستقالة باول. 
ولتدارك الأمور عجل باول بلقاء بوش خلال عداء بحضصور رایس في 2 أيلول/ 
2002. واستطاع باول إقناع بوش ما بضصرورة السعي ا حافت دولي. 
5 طلب بوش الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لدعم الموقف 
2 وهذه مهمة في غاية الصعوبة لباول. وفي 6 الو مت 2002 اجتمہ 
مجلس | 8 القومي الاميركقى في غیاب بوش › وهاجم تشيني فكرة السعي ال فرار 
دولي جديد ما يعيد الولايات اة إلى مطبخ الأمم الت رة کل ما يحتا 
حه 
الرئيس هو أن يقول في خطابه أمام الأمم المتحدة ة إن صدام هو رجل مجر وإِنَ 
نو ا وا کل قرارات 0 0 السابقة وان E‏ المتحلدة دة تحن 
اعد یتیل یما ا یقول ل 3 E‏ و میرک الانفرادي. وكذلك a‏ 
أن نعطي فرصة أخری للا المخحدة: لسعو 
جدید یحظی بتآیید مجلس الأمن ". خافن اا و 
ولكن تشيني لم يقبل شيئا ج هذا أ 
العسكرية ضد العرافق فوراً. ا 
a |‏ قامت الطائرات الأميركية والبريطانية بغارة جديدة على العراق في أوائل 
ارت تخل مد 2 لاأول مرّة منذ انتهاء حرب الاستنزاف قبل عام. كانت هذه 
E E e‏ ا ا ا 
العراق لاضعاف الدفاعات العراقبة وتمهيد الان 2 
| لذت کالہ ای الا ای 
لعسكرية واللوجسية رالراق" 


وعتكما. يدأ زباول, اسغع اة فة اله زه : 
ول استعراض مغبة القيام بعمل منفرد يودي إلى نتائج وخيمة» مثل 


(1) 
Washington Post 26 July 2002. 
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اضطراره إلى إقفال السفارات الأميركية في أنحاء العالم خوفاً من رذات فعل إرهابية ؛ 
E E‏ هذا ليس الموضوع بل "صام هو الموضوع'. ولكن باول تابع 
حدیڻه A f‏ القَوّة العسكريّة ضد العراق ليس مسألة رة إِذ E‏ این 
E‏ غير المعوقعة لها يعاد تياسية. وقاطعة فشن ناخرت بان كل عد 
م“ وتطوّر الاجتماع إلى نقاش حاد. قى اليم التالي 'الثقى الجميع مع جورع 
u‏ ا المناقشات فاقتنع بوش بوجهة نظر باول حول ضرورة لني الى 
2 دولی جديد. وكذلك أکد توني بلیر لبوش› رئيس الوزراء البريطاني: أن بريطاني 
بحاجة ماسّة إلى قرار ذولي جديد حول العراق. 
| زی قل وین من غظاب يوقن امن الفجتي ورسفله في دار الجن 
إلى مجلس لأمن لأن صدام حسين سيوافق على كل ما يطلبه القرار ويضيع الفرصة 
۴ أ کا لشتوات RE‏ ولمراضاة هذا الثنائي خف بوق الا شازة ا إلى ف 
قرا E‏ الأمن من خطابه» وأضاف نقداً حاداً للأمم المتحدة التي لم تتحرد 
e‏ ) توا ما طرد ضام الم شی فی گانرل الأول( سمي 1998 
e‏ 7 ا بوا الا ما 
Pre EYD‏ 
a ES : Es ES‏ الاجتماع کات کل 
أن ظلب وش مق المتظة الدولية "أن تخل اشيا تى ۰ 
د أا الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تم تعديلها 20 مرّة. ولكن بعد N‏ 
ات ا 2 أخرى وحذف نها حش الأشارة إلى -طلب غمل شىء ما. لق ت 
2 اللحظة الأخيرة أن مجلس الأمن ربما لن يعطي واشنطن القرار الذي 
E 3‏ إلى نصر عراقى. وكان اسشا في ذلك» إذ وقفت روسيا وفرنسا 
ا 0 الولايات المقحدة ضد أي قرار يشرّع الحرب على العراق. 
بوهم E‏ ا رحيدة هى وبريطانيا في الحرب القادمة ید العراق. 0 
e‏ 
مجموع الصياغات 24 مرة. ففي الصياغة رفم 24 فرر بوس , 
خدیدا من مجلس الا ف 2 
ويوم 8 یا لا سی الق بوشن الكلمة على أساس أنها الصياغة الاخيرة. 


Woodward p. 346. 
(1) 
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رلکنالتفى أماهة كان قديما وغانا من الاشارة إلى طلب قرار. فاضطر في نهاية 
الكلمة إلى ابتكار عبارة يطلب فيها من الأمم المتحدة العمل من أجل اتخاذ ما هو 
ضروري للأمن الدولي. لاقى خطاب بوش استحسان دول مجلس الأمن وخاصة فرنسا 
وروسيا وفتح الطريق أمام باول للعمل الديبلوماسي. ووسط هذا الجو الايجابى وفى 
18 یلول ر 2 وبعد أربع سنوات من خروجهم» أعلن العراق اسشیای: 
لاستقبال المفتشين الدوليين بقيادة بليكس. ولم يُعجب هذا الأمر رمسفلد وتشيني كما 
أثار غضب البيت الأبيض حيث 
ومع ذلك واصل بوش دعمه للطرق الديبلوماسية مۇقتا لأن باول أقنعه أن نجاح 
الحرب لا يتوقف على الأعمال العسكرية فقط. ذلك أن باول الذي ظتّه البعض أنه 
من الحمائم كان يسعى إلى أسلوب شيطاني في إدارة الحرب على العراق تختلف عن 
السلوك الف والمباشر لتشيني ورمسفلد. فباول رأى أن سلوك طريق الأمم المتحدة» 
وإن باء بالفشل» سیمکن بوش من استغلاله بان أميركا سعت للتعاون ولكن الأمم 
المتحدة خذلتها ولم يعد أمامها شوى العمل المنفرذ: ولذلك ستكون مسألة عدم 
اقول إلى حل فرض في الأمم المقحدة أكبر مسوغ الواشنطن لشن الحرب. وتغكس 
مواقف باول المتشددة اضطرار عدد من الديبلوماسيين الأميركيين في وزارته إلى 
الاستقالة احتجاجا على سياسته» حيث جاء في رسالة استقالة برادي كيسلنغ» مستشار 
السفارة الأميركية في آثيناء إلى باول: 


اعتبره ناطق با سم بوش "إن موقف العراق هو خحدعهة 


"إن السياسات التي يطلب منا الدفاع عنها تتعارض لا مع القيم 
العراق يقودنا إلى تبديد مصداقيتنا الدولية التي كانت أمضى سلاح لنا في 


العالم". 


لم تخل آمیرگا ر یرما من أصحاب الضمير وأحباء السلام والعدالة في العالمء 


ولقد کتب إدوارد سعد عدداً من المقالات يعدد فيها الشخصيات والمؤسسات 
والهيئات الأمير كية التي وقفت ضد الحرب والتي انتقدت علناً سياسة البيت الأبيض› 
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دا اال السابق جیمي کارتر مروراً بعدد من الكنائس وجمعيات حقوق الانسان 


وبعض اليساريين. 
ولكن المصيبة كانت في حكومة هي الأكثر تطرَفاً ويمينيّة في تاريخ الولايات 

المححدة يراققها ررس يكن اة يلف أبضا باه الأ كذ نجه ومتافظة وب 
للحروب. وكذلك كانت وسائل الاعلام الواسعة الانتشار إجمالا مع الحرب» تصفق 

للأجهزة العسكرية المعظشة لميزانيات أكبر ولاستعراض أسلحتها المتطورة. إد 

ساعدت الحملات الاعلامية المكتّفة التي قادتها وسائل الاعلام قك العراق أجتدة 

البيت الأبيض» فأصبح رؤوساء التحريرء مثل وليم سافير» جترالات في جيش بوش 
يقودون الحرب من مواقعهم ويوهمون الرأي العام الأميركي بأن لدى صدام القدر؛ 
على ضرب المدن الأميركية بالاسلحة الذرَيّة» ولذلك يجب تحرير العراق» وان 
الادارة الأميركية تسيّرها مبادىء العدالة وليس الهيمنة على العالم بل الرغبة في تر 
الديموقراطية فى الشرق الأوسط *". لم يكترث سافير أن الشعب العراقي انتفض فعلا 
بدعوة من بوشن الأب ولكن آميركا فضلت استمرار صدَام» لأن فوز ثورة شعبية لا 
E‏ أطماعها. وکان توماس فریدمان مراسل النيويورك تايمز واضحاً أن واشنطن 
أرادت إزاحة صذام حسين وليس النظام الذي صنعه صدَّام وأنْ من الأفضل أن تحكم 
العرافق طعمة بقبضة من حديد. 

ولم کف سای اف قرا کی نفس عدد جريدته عن تقديرات السي آي ٳيه أن 

العراق لن يتمكن من إنتاج صاروخ بعيد المدى قبل العام 2015 على أقل تقدير؛ 
رأ كل ما يملكه حالياً هي صواريخ قصيرة المدى لا تستطيع حتى أن تصل إلى 
خود العراق؛ء وآن الا الدولي قد قضى تقريباً على أي إمكانية استراتيجية 
للعراق. ولكن لم تعد مهئة البحث عن الحقيقة مهمة إذ أصبح هناك جهاز إعامي 
وحکومي موحد يسير نحو الحرب ويطالب بضرب العراق بسرعة مذهلة. واستطاع 
الست الأبيض فبركة تقارير من المخابرات الأميركية أن العراق سعى للحصول على 
اوتا المشبع من أفريقيا تين فيما بعد أتّها كانت تقارير كاذبة. ولقد م هذا 
التقرير الكاذب أن يؤثر في مواقف أعضاء الكونغرس. إذ في 0 تشرین الاأول/ 


William Safire, New York Times, 26 August 2002. (1) 
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أوکتوبر 2 وافق, الكونخرس باغليية ضاخقة على قرار يمتح بوش صلاحيات 
استشنائية وكاملة لخوض الحرب على العراق حتى بدون أي دعم دولي. 
في الاأيام الستين التي سبقت الحرب سحت الادارة الأميركية بكافة الوسائل 
الديہلوماسية العيكرة والاقتصادية الحصول على قرار من مجلس الأمن يشرع 
الحرب. خاصة وان هذا المجلس شرع حرب تحرير الگويت كما شرع العقوبات 
الاقتصادية والتجويع والتركيع كما شرع لجان التفتيش التي دلّت الطائرات الأميركية 
والبريطانية على الأماكن العراقية الحساسة التي يجب قصفها. ولم تكن مواقف فرنسا 
وروسيا والصين» وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمنء مبنيّة على مبادىء إخلاقة 
وحقوق الشعب العراقيء بل على مصالح اقتصادية وسياسية. 
وشل یدای الولايات المتحدة التجاذبات الديبلوماسية بين أعضاء مجلس 
الإمنء فيدا وكاتها تخرضن خا ديبلوماسية لتخليص العالم من البعبع العراقى 
وأسلحة الدقار الشامل التي تملكها بغداد. فاستصدرت القرار 1441 لمجلس الأمن 
والقاضي بضرورة اون العراق مع لجنة التفتيش. فبدا وكأن العراق لا يتعاون فى 
حین 2 قم ملفا كاملا من 12000 صفحة وصلت إلى أيدي الأميركان قبل إن ا 
إلى الامم المتحدة. فكانت قعركة إضصدار القرار 1441 آخر طلقة في مسدس معسكر 
الدول المناهضة للهيمنة الأميركية. فالقرار الذي خقَفت من حدته تدخلات الصين 
رقا ور وسا و اتخات لم يعط الضوء الأخضر للهجوم الاميركي. ولك الولايات 
المتحدة التي لم تكن بحاجة :إلى ضوء أخضر من أحد» کما یدل تاریخ حروبها على 
العراق» اعتبرته كافيا إلى درجة أن أي دولة تقف فى طريقها من الآن وصاعدا 
أصبحت تشجع صدام والارهاب. وقال الكاتب 0 یت "إن س الواضح أن 
اجا بين 'الذوك الكرئ الأعهاء في مجلس الاأمن في شأن مستقبل نفط العراق كان 
جزءا من اللعبة السياسية التي أت في النهاية إلى المصادقة بالاجماع على القرار 
4 قي تشرين آلثاتى/نوشمبر 2002 
ورغم كل الحملات الاعلامية عن أن هدف أميركا من الحرب هو نزع السلاح 
الشامل للعراق وإزالة التهديد لجيرانهء برز الهدف الأكبر والمهزلة الذى سارت 
وراءهما الجيوش الأميركية وهو 'تحرير العراق' من نظام صدام. وكذلك ا دعم 


8 الوط 7 کانون الثاني/ جانقي 2003. 
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الكونة للحرب على العرافق بهذه العبارة "قانون تحرير llعر|ڦق" Iraq Liberation‏ 
و : 0 ok‏ : 
Act‏ وکانت وسائل اللاعلام تتحدٹ سايقا عن عملية تحریر العراف ؟ فتمرر دسر عه 
n" ۹ *‏ 5 ا ها 
عدم العمل بهذا الاسم لان الأحرف الأولى من کلماته یمکن اختضارها بکلمهة 


ا dJİSg Operation Iraq Freedom - OIL :3٬: ; hi:‏ آمل 
ریا الک تی بالانکليزيه: 


0 


الاستراتيجية الأميركية إقناع الدول الكبرى أن العالم يشهد ولادة إمبراطورية او 
EES,‏ القرن الجديد» تسيطر على مصادر الطاقة وتفرض إرادتها على e‏ 
الكون. N)‏ صرح باول "الحمامة بين الصقور" : "بعد العراق سنعيد تنظيم المنطقة 
بالشكل الذي سيخدم مصالح الولايات المتحدة'. 


سقو ظط بغداد 
ذا رشعت اللمسات الأخيرة لخزو العراف» وفي لیل 20-19 آذار/ مارس 
3 شتت الولايات المتحدة غارة أسقطت 3000 قنبلة وصاروخ خلال ثلاث 
E TE‏ لاحتلال العراق استغرقت 20 يوماً وإنتهت بسقوط بخداد يوم 2 
سنات/ اقرا E‏ ا 
يلال الأسبوعين الأولين للحرب ساد واشنطن قلق عميق من سين ٠‏ 
احا م جراء المقاومة الشرسة في أم قصر والفاو وجوار البصرة ومدن الجنوب 
اليويات ال فة الس اناي بها أشخاص النظام. حتى باتت تصريحات الرئيس 
بوش وکبار إدارته بان اللحزب ستكون طويلة في حين ا الرآي العام الدولي إلى 
أ امار سمس حى احر الف وتكن التسار اميرك كات مو كا اسب 
الفارفق العظيم فی الجهوزية الحربية ومقدرة العراق على الصمود. وحتى في السابع رن 
اسنات /اقریل E‏ ية اليش الاميركي على "مطار صدام الدولي کان کپار 
الحكرمة العراقية يقولون إن القوات الأميركية قد تحاصر العاصمة خلال أيام ولكنها 
ستلقى مقاومة شرسة تثرل فيهم الهزيمة» ما أوحى بان الحرب في ایا 
وقجاة شناهك العام في الغامن من نيسان/ أفريل الجيش الاميركي في ب 
بغداد» وفى التاسح ظهرت لقطات تلفزيونية للشعب العراقي يحطم تمانيل 3 في 
ey‏ العا والجيیش الاعچر کی يقوم بدوریات في الشوارع. سقطت بغداد واصبح 
العراق بأكمله لقمة سائغة للغزاة. شل هذا التضر الأعميركي السريع صدمة قوية للرآي 
العام ا والعالمى» وحتى صدور هذ الكتاب ما زال الخبراء العسكريون بانتظار 
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الشرح المناسب لما حصل فعلاً وأذى لهذه النتيجة بعد الصمود الذي شهدته مدن 
وبلدات ومواقع أقل شأناً بكثير من العاصمة العراقية. وستظهر فى الوقت المناسف 
كتب وتخليلات دفيقة عن مجرى الحربوالعمليات العسكرية» ولكق لا باس من كر 
بعض التفاصيل التي ظهرت في آخر أيّار/ ماي 2003 عن أسباب سقوط بغداد. 

نشرت صحيa »San Francisco Chronicle»‏ مقابلات مع قادة عسكريين عراقيين 
كانوا في بغداد في الساعات الأخيرة قبل سقوطهاء أظهرت أن السبب الرئيسى 
للانتصار الأميركي كان عدم رغبة القادة العسكريين العراقيين في القتال. وفي التفاصيل 
أن صدَام عيَّن ابنه الأصغر قصي قائداً أعلى للقوات المسلحة ومسؤولاً للقطاع 
الأوسط؛ بدون آي كفاءات تذكر سوى ولاته لوالدهوبدون مبرر: ون قضى طياة 
استلامه لهذه المهمة كان يرتدي بدلة مدنية أوروبية وربطة عنق حتى في اجتماعاته مع 
أزكان الحرب. وان قضي أصدر في أواقل تيساة/أفريل سلسلة أوامر كان وقعها 
E‏ وأذت إلى هزيمة العراق وإلى هلاك الآلاف من العسكريين فى الحرس 
الجمهوري خارج المدينة. ما آثار غضب كبار الضباط الذين قرّروا الانصراف إلى 
بيوتهم والتخلي عن دفاعات المدينة. فمثلاً أمر قصي فرقاً عدَة منها "فرقة حمورابى' 
اوی ارک نی مخاسق کیرک ارج پخداد رآ ای ری ریا و 
القزات ظا سنه أن القرآت الأميركية قادسة من ختاك وهذة الأوامر أربت الاد 
العسكريين لأنهًا آذت إلى إضعاف دفاعات المدينة وجعلت الطريق إلى داخلها مفتوحاً 
أمام القوات الأميركية. 


كانت اوامر قصي مناقضة لما اقترحه العسكريون حول اتخاذ مواقع دفاعية في 
اء العراق كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو. والأسوأً فى قرارات قصي أن القوات 
العراقية التي خرجت من العاصمة وقعت ضحيّة سهلة للطائرات الأميركية التي قضت 
عليها في مجزرة في منطقة مكشوفة. وعندما أدرك قصئ خطأه الفادح أمر القوات 
بالعودة إلى بخداد» فكان الوقت متأخراً للدفاع عن المدينة. 

ولم تكن أوامر إرسال الجيش إلى خارج بغداد هي الأخطاء الوحيدة التى 
ارتكبها صدام وقصي في العمليات العسكرية في منطقة العاصمة» بل إن صدام امتنع 
عن تنفيذ خططا عسكرية دقيقة حضرتها قيادات الجيش للدفاع عن بغداد ومنها إقامة 
ثلاثة خطوط دفاعية حول العاصمة الأول على بعد 150 كلم من وسط بغداد والثائى 
على يعد 100 كلم والثالث كان أضيقها وعلى بعد 50 كلم. وكان لکل خط ا 
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فکان من ضمن عملتّات الخط الأول استدراج القوات الغازية إلى الضواحي 
وشن حرب عصابات لانهاكهم› وكذلك اعتماد أسلوب القتال من بيت إلى بيت 
لاطالة أمد الحرب. ومن ضمن عمليات الخط الثاني في قال اقوط الفط الأول 
تلغیم الجسور والطرقات ومطار صذام الدولي التي لو ت تنفيذها لأحدثت خسائر 
فادحة في صفوف الغزاة. ولكن صدذام تخلى عن هذه الخطط مفضلا حرب مواجهة 
استراتيجية في ساحات المعركة خارج المدينة. فكانت قراراته وقرارات ابنه في تحريك 


دفاعة » 


قطع الجيش تقلّل من أهمية الدفاعات وتزيد من احتمال سقوط العاصمه. 

وشرح الضباط أن الجنود كانوا متوترين وتعيين نظراً لعدم توفهم عن الانتقال 
من مكان لاخر وفقدانهم القدرة على النوم. وقال ضابط في مدينة الكوت جنوب بغداد 
إن كل وسائل الاتصال مع القيادة في بخداد توفت كليًاً في الثاني من نيسان/آفريل 
فلم يعد ممكناً تنسيق العمايّات ومعرفة تطؤر المعارك. ولقد أمر صدام وابنه قصي كبار 
الضباط بنقل معلومات للجنود للاستعداد لاحتمال ضربة أميركية لبغداد بالقنابل الذرية 
وارتداء أقنعة الوقاية والتحصّن. ورفض الضتاط هذا الأمر وحاولوا إقناع صدام وابنه 
بان مثل هذه البيانات إلى الجنود ستحدث هبوطاً كبيراً في المعنويات. ولكن قصيّ 
أ غل مل هذا البيان إلى العسكريين» ما أغضب الضباط. 

وربما نصح صدام ابنه مراعاة شعور الضباط بعد هذه المواجهة فدعاهم قصي 
إلى اجتماع آخر للاستماع إلى شكواهم. ولكن خلال الاجتماع الذي تم في الرابع من 
نيسان/أفريل وكعادة صدام وعائلته» بدا قصي يصب الاتهامات والشتائم على 
اکر ن: فانهار أحد كبار الضباط وراح يبكي ویضصف کیف آذت قرارات قصق إلى 
إبادة الآلاف من جنود فرقته على أيدي القوات الأميركية. وبعد هذا الاجتماع الذي 
سبق سقوط بغداد بيوم واحد خرج الضباط بقرار عدم مواصلة القتال والذهاب إلى 
بيوتهم معلئين "انهم مستعدون للقتال من أجل مستقبل أبنائهم ووطنهم ولكن ليس من 
أجل صدام وقصي ' ٠‏ فانفرط اغقد ألقياذة العسكرية العراقية" ٠‏ 


وریغا فلت القرات الاعيركي بهذا الانهيار الداخلى في معنويات القيادة 


(1) الحياة 26 أيار/ ماي 2003. 
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| ة٢‏ ۰ خ 2 د ,ڪ 
لعسكرية ؛ وفعلا أشار متحدثون في الادارة الأميركية إلى حدوث تضعضع في قيادة 
E.‏ . ۴ حم ما ده 
a‏ في الأسبوع الأول من نیسان/ آفریل › فشنت القوات الأميركية صىسحة 5 
یسان/ افریل هجمات قوية ومتكررة على وسط بغداد» حتی سیطرت شن الف 
| 5 6 ۰ 2 
لجمهوري في 7 نيسان/ أفريل› ووصلت إلى معظم ساحات بغداد فى 9 نيسان|/ 
أفریل » وآكملت احتلال الضواحى فی العاشر منه. ) : ٠‏ 
ولکن هذه التفاصيل حول سقوط بغداد إِنمًا تسم لوماً کا على صدام وابنه 
: 3 : 2 را 
رد بر موصوعيه تماما. ولعل الحقيقة التي يمكن أن يبينها الخبراء 2 : 
والمخللون السياسيون لاحقاً سعكشف الا 3 0 
ا : عن ء اخرى في صفوف الضباط أنفسهم. 
ت وسائل إعلام عديدة أن الضباط أساؤوا تقدير حجم قدراتهم واعتقدوا أن 
] د : وا ال 
e‏ آبداء وربما هذا ما آکدوه لصدام لذلك فة 
8 وا اأ ۰ ا 7 
OE‏ للحرب على رغم المؤشرات الخطرة عن الاستعدادات الأمير كية 
rar‏ بهة لغزوها أوروبا في الحرب العالمية الثانية. كما أن مستويات التد : 
e‏ ن 8 ٍ م ن ف اریت 
Er 5 K‏ أن ضابطا مسؤولا عن 250 جنديا فى منطقة الفاو المجاورة 
د 5 5 ٠‏ * ۰ 
) ا ستلم صواريخ أرض أرض قبل أسبوعين من نشوب الحرب ولم يكن 
تو ول تدربوا على استعمالها زعد., ولذلك قبعت هذه الصواريخ ى لزق ول 
Ee | 8‏ 3 ا و 
e SE‏ بتشغيلها. ولقد نشر التلفزيون العراقي مناورات دبابات 
ڪشر | م في بداية العام وذكر فيها آنه لم يكن راضياً عن استعداد الآليات 
وسرعتها في أرض المناورة . 
یي التقارير الأميركية أشارت مراراً إلى اتصالات ميدانية للضباط الأميركيين 
اظ ال اق تة 4 ایا 
ë‏ : ا وإلى استقدام عسكريين عراقيين سابقين من أوروبا والولايات 
دة مه ار قود و 
برات الاميركية من الدانمارك ونقلته إلى بخداد ليتصل بالضباط). وليس بعيداً أر 
و : : 1 “ ۰ + % © .” ل 
ا > جری في العراق بعض مما جری في آفغانستان حيث استعملت المخابرات 
ميركية ملايين الدولارات لشراء ولاء كبار العسکریین. ولذلك ا آخ1 : 
بغداد وبالتالي العراق جوانب متعددة. ۰ e‏ 
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قزاءات إضافية لهذا الفصل : 
الكاملة لیومیات حر تب الخليج الثالثة› دار القلم› 2003. 


اق دار الكتاب العربي» 2003. 


1 نبيل عبد الرحمن 
2 هلان رای» خطة غزو العراق عشرة آسباب لرناهقة الحرب على العر 
3ذ رج آ. غرین ومیشیل راتنر» ضد الحرب في العراق»؛ دار الفكر المعاصر» 2003 . 
4. أريك لوران» حرب آل بوش آسرار النزاع التي لا یمکن الاعتراف بهاء دار الخيال» 2003. 
الم الأميركى من نيويورك إلى کابول» دار الشروق» ۰2003 

6. Kaplan, Robert, The Arabists. New York. 1993 1 
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الانهير 


1 6 


نقاسم القتادم ورفع الحصار 


ی یل خن اتراق وسر ب سس 
ف وسقوط بغداد» شعت | د 
ا | : : Î‏ سر لادارة الشركة 1 ع 
ئم ا الاقتصادية. إد تدخل الحروب عادة فى معادلات RK e‏ 1 
| و 
ا ولذلك لن تدخل دولة عاقلة الحرب من أجل الما ال E‏ 
٠ | 4 a‏ : ۰ ما دی ء خالا فة 
جل حقوف اتان وحتی لو دخلت الأمم ووا لنجدة ما فز : 
فاخا افك ولك او ود ب 
لقد خاضت الولايات المتحدة عة ستقاد 
يات المتحدة عشرات | 5 a‏ 
779 حت العام 97 ل یکا کر ۳ aT ٣‏ 
ا ر ليفها 500 مليار دولار. وامتدذت من وضد ليشا 
tf 3‏ م 1805 إلى حروب ضد كنذا عام 1812 وحروب NIT‏ 
| 4 
ا pak‏ احتلال جزر هاواي› صز لا إلى الحرب العالمية الأود 
n :‏ : : 
ا ت ميركية لنصرة الحلفاء ضد دول المحور. وكان لهذ | ِ8 
e‏ التي ساعدت الولايات المتحدة على تو مساحتها a‏ 
ر 2 2 2 ونموذها. 
3 لحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ العام 39 
CIT:‏ ا إلى 2500 مليار دولار» منها ألفا مليار تكلفة الحزذْث 
2 - 2 ( في أوروبا والشرق الأقصى والمحط الاش أ 5 
1 8 . ع ملب 
۴ 8 ميركية اتو علدة قارات › من احتلالها لجزر هاوا ت . 2 
خری في المحيط الهادىءء إلى احتلالها الفيليبين الا E‏ ی 
1 ا“ 4 A‏ 
يبين واليابان والهند الصينىة (فستتا 
ينية (فيتتام 
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ذلزالٰ ف ارض الشقاق 
ر ف أمى كا اللاتينية واحتلالها لأوروبا الغربية في 
كمبوديا ولاوس)» وجزر عدة في امير ين 
وکمبوديا ولاوس 0 وھ چ 
الحرب العالمية الثانية. ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين a‏ و £ 
تور 1 تلتها کان أخرها غرينادا وبناما وهايتي في عهد رو 
الل عله دول آخری واحتلتها ل احر ر oy r.‏ 
غسلافا السابقة فى عهد بيل كلنتون» وأخيرا احتلال ن و 
ريجن؛ ويو : به و 
عهد جورج بوش الابن. 
حقّقت هذه الحروب والغزوات ثروات 
لقت ملايين فرص العمل لليد العاملة الأميركية. 
اخ ان ت خاد ت الال العرافى. و ت 
ثو قعت الولايات الم ا تجني غنائم جمهة من لعر 
ا الكويت عام 1991 61 مليار دولار» حہتا 


طائلة للولايات المتحدة وفحت أسواقا 


قارنة فلقد فَذّر نصيبها من جراء تحرير | E‏ 
3 معظم هذه التكاليف دول أوبك التي و EP RY aR‏ 
الخزينة فيما بعد" في حین لم تزد خسائر آمیرکا اي و a‏ 
عن 500 قتيل. وساعد الحصار المفروض على الاقتصاد امراق بع ي Hk‏ 
عقوداً مربحة تحت عنوان برنامج النفط مقابل الغذاء. ولقد قڏر ر ek‏ 
[لأم کن أت کل دولار دفعته دول الخليج لتمويل أميركا في حرب الخليج 
و1991( کان يساوي 8 دولارات انتاج للصناعة الأميركية. 

أمّا غزو العراق عام 3 فلم يكلف القوات الأميركية اکر سن مائتي قتيل 
ن كاثت المقاومة العرافية تضيف قتيلاً أو اثنين يوميّاًء فتضاعف عدد القتلى 


ش استعد للتبعات المالية لعز 
3. كما أن الرئيس بوش استعد للتبعات | ية لغزو 


ا te‏ من الكونغرس بلغت 80 مليار e‏ 2 
مماثلاً فی آیلول/ سپتمبر 2003. وقدر 5 او و 
وحشد القوات ب9 مليارات دولار» والانفاق شري ا 1 ا 
دولار» وكلفة الاحتلال الشهرية بملياري 2 0 ا e‏ 
pe‏ ر ات E‏ اتاو ولاز فإذا کان 
بالحشند قي زيت 2002 اوجن ريت 2003+ الي جدود 60 مايا 1 
ا ال الأميركى فى العرافق 5 الف جندي و الجندي الواحد ب 
8 ات EG‏ والذخيرة 250 ألف دولار في الستة. 


(1) تدهورت المالية العامة في الكويت والسعودية في السنوات الأخيرة. 
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ولکن بالمقابل تمت السيطرة للولايات المتحدّة على الاحتياط النقطي العربي 
مباشرة ومداورة؛ ووعدت نفسها بعقود لشركاتها قيمتها عشرات المليارات من 
الدولارات ولسنوات عديدة في المستقبل. كما أن أميركا تتوقع أن يسهم نفط العراق 
بتغطية تكاليف الولايات المتحدة في غزوها وإعادة بنائها للعراق» ذلك أن الدول التى 
أسهمت في تغطية تكاليف تحرير الكويت عام 1991 لم تساهم في تکاليف شق 
العراق. وهذا يعني أن ما حدث في الحراق هو تهب لخيرات العراق وإنضابه من دون 
وازع أخلاقي أو غطاء قانوني أو شعور بالعدالة. ولقد دعت مراكز اليمين الأميركي في 
واشنطن الادارة الأميركية إلى اعتبار نفط العراق غنيمة حرب» تماما كما اعتبر رمسفلد 
الضفة الخربية نيمه فازت بها إسزاتيل ام 1967+ لم يعد ق اللفلسطيني فيه 
قبل 18 شهرآً من غزو العراقء شرح ريتشارد لاوري الكاتب في مجلة "ناشنال 
ريفيو ' دور الامبريالية الجديدة: 
"إن الاحتلال الأميركي للعراق سيستغرق فترة طويلة يدير آناءه 
السلطة مسؤول غربي لمدّة حمس سنوات يسلم بعدها الأمور لحكومة 
عراقية غير ديموقراطية ولكنها موالية لأميركا وذات اقتصاد رأسمالي حرٌ. إن 
العرب فشلوا في تخقيق حكم ذاتي في بلادهم ویجب على بلاد منرّر: 
گامیر کا آڻ تعاملهم کالأب وتدفعهم ليبدأوا من جديد. وستضمن حكومة 
العراق . الجديد: حصول الغرب على الفط وتساعد في تدمير منظمة أوبك. 
وسيكون الاحتلال مفيداً للولايات المتحدة. فإذا كانت شركات الفط 
الدؤلية تقب عن البترول في آلاسكا المتجمّدة» فسيسعدها أن نحت 
اعراق ٠‏ 
يملك العراق 1 بالمئة من الاحتياط النفطي العالمي» وهو فى المرتبة الثانية 
في حجم احتياطه بعد العربيّة السعودية. وهدف الولايات المتحدة هو السيطرة عل 
هذا الكنز وليس نشر الديموقراطية. ذلك أن النفط هو في غاية الأهمية لمستقبل النظام 
الرأسمالي العالمي. ولقد أصبح النفط مسألة صراع البقاء للولايات المتحدة. 
ولق حلت مرکا مكان بريطانيا كالزعيمة الامبريالية فى المنطقة منذ 
الخمسينيات وأصبحت لندن الشريك الأصغر. وفي غياب التفوق التكنولوجي 
والاقتصادي على الدول الصناعية الأخرى»› استعملت الولايات المتحدة قوّتها 


Richard Lawrie in National Review, 15 October 2001. (1) 
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زلالٌ ي ازض الشقاق 
العسكرية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية. فالمعادلة بسيطة» يقول توماس فريدمان› 
OER‏ و ماکدونالدز لا يمكنها أن تزدهر حول العالم پنون رکه 
ماکدونل دوغلاس التي تصنع الأسلحة. أمّا القبضة القوية والخفجة التي 
تجمل العالم آمناً لنکنولوجيات وادي سیليکون في کاليفورنيا فهي قبضة 
الجيش الأميركي وسلاح الجو الأميركي والمارون  a‏ 
فی عالم اليوم خمس شركات بترول کبری› انان تحت سيطرة اميرك د : 
تحت ا ريطانية والخامسهة فرنسية. وتعتبر إكسون موبيل أكبر شركة نفط في 
الال راا یت ساوفة أن تحالف اميركا بريطائيا في كل خطرة ات 
8 اقخصنادية منذ بدء أزمة العراق عام 0 وزیارة مارغریت تاتشر رئيسة 
8 بریطانیا إلى الرئيس جورج بوش الأب في اوت 0 حتى اليوم» وكون 
ورراء بزیطا ن يس جورج : ي 
و 0 ا ن اا الشراقى مذ 1928 
قد استطاعت هذه الشركات الأربع السيطرة ا 
أّمت حكومة العراق هذا القطاع. وبعد التأميم اعتمد العراق على 


عند ما 
وخ :1972 ETT‏ 


نا وروسيا للشراكة والاسعفمار في هذا القطاع. ولذلك ترى | 
0 اا ف الاق الغنيمة التى طالما كانت بعيدة المنال» ويقف في المرصاد باقي 
الول و الطامعة ايض بالبتروڭ العراقي : فرنسا وروسيا والصين واليابان والمانيا. 
1 ای الأميركى من احتلال العراق كمصدر استراتيجي للنفط ومركز 
ا لفرض ية السياسية الأميركية على الشرق الأوسظ: وسيمكن و 
ف الات الجا الأميركية هن یی کات خی المستوى العالمي إضافة إلى 
ألهيمنة المباشرة على ثروة العراق. هذه زو ر PO‏ 
اولاآء إلغاء تأميم النفط العراقي الذي جز ٣‏ ج 
الات فر الست إلى ةعول 24 هرا حم ج : 
للشركات الأميركية. 
ثانياً» السعي إلى نزع صفة 
- وتغيير سوق النفط العالمية وذلك باستعمال العراق 
إلغاء الكارتل. 


الكارتل عن منظمة الدول المصدرة للنفط - أوبك 
كأداة فى هذه السياسة بدول 


:1 انظر الجدول 9 في الملحق‎ ٠)1( 
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ثالغاًء دقع العراق إلى ضخ المزيد من الكميات وبدون قيود الكارتل. ولقد 
صرح نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن الإنتاج العراقي سيرتفع إلى 3 ملايين 
برميل يوميا خلال ستة أشهر. ولكن ارتبط هذا التصريح مع ذروة الحماس الأميركي 
في نیسان/ آفریل 3 إذ تبين فيما بعد أن هذه المستويات غير ممكنة قبل سنوات. 
رابعاء إعادة إنشاء بؤرة مهمة للدولار الأميركي عبر السيطرة على السلطة النقدية 
العراقية والجمارك وتمويل المشاريع المتعاقد معها في الخارج. وهذا الشأن سيخلق ما 
يسمی في سوق القطع : »band wagon effect»‏ ويجبېر و أخرى على جلب رسامیلها 
E‏ 
خامساً ربط المنشات الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وتوزيع أميركية 
تديرها بجدارة الشركات الخاصة الأميركية. وربما انعكس هذا الأمر خيراً على سورية 
ولبنان والأردن ومصر. 
ملادشاً: إعادة هيكلة المنظمات الاقتصادية العالمية لتكون أكثر ملاءمة للمصالح 
الأميركية والنظرة الأميركية للعالم. 
أا جتلى الابسدة غير الاقتصادية والمؤثرة في الاقتصاد الشرق أوسطى 
والعالمي» من المتوقع أن يؤدي الانتصار الأميركي إلى : 
ا إضعاف أو تهميش المنظمات الإقليمية والعالمية» كالجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول 
الكومونولث التي تحتضنها روسيا. 
ثانياً؛ ابتزاز دول عربية وعالمثالثية سائرة في الفلك الأميركي عبر تحذيرها 
الدائم بآنها ستلقى مصير "صدام" (آي العراق) إذا لم تنفذ مشيئة الولايات المتحدة. 
خاصة تلك الدول ذات الأنظمة التوتاليتارية التقليدية التى لا تملك مؤسسات 
دستورية» وهي الأغلبية في المنطقة العربية. 
ثالغا» الصعود المثير للدور الإسرائيلي في المنطقة بعد الانتصار الأميركى لعدة 
أسباب أهمها زوال العراق كعمق استراتيجي لدمشق وهو ما تبقّى لها بعد اتفاقية 
كامب دافيد المصرية الإسرائيلية عام 1979. 
رابعاًء تحويل العراق إلى فدرالية عرقية مذهبية على الطريقة الرومانية في 


(1) عانت المملكة العربية السعودية وسورية وإيران من ضخوطات أميركية مختلفة عام 2003. 
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العصور الغابرة "فرق تسد' وباسلوب الانتداب الفرنسي-البريطاني على دول المشرق 
عام 1920 والذي سعى إلى تقسيم شرق المتوسط إلى دويلات طائفية". ولقد نظرت 
الإدارة الأميركية إلى خارطة العراق البشرية على أنها تتألف من ثلاث مناطق تتمتع 
بدرجة كبيرة من الإدارة الذاتية : كردية في الشمال على أساس عرقي مركزها كركوك› 
وسنية عربية في الوسط على أساس مذهبي مركزها بغداد» وشيعية عربية في الجنوب 


مركزها البصرة. 
أعاد الانتصار الأميركي للولايات المتحدة هيبتها كدولة أولى في العالم بعد 


¢ 
” - * 


شهور من التحدي الذي مارسته الدول الأعضاء في مجلس الأمن. حيث أثبتت 
واشنطن أن اعمال القرة - والقوة الرادعة جدأً- كفيل بتحقيق أهدافها في العالم. 
ومن المحتمل أن ينقلب التحدي الذي مارسته الدول الكبرى خلال الأشهر الماضية 
إلى تعاون في الفترة المقبلة بين واشنطن ولندن من جهة وباريس وموسكو وبكين من 
هة خر غل آحون شتی تتجاوز الخلاف السياسى إلى القوانين الاقتصادية العالمية 
واتفاقات البيئة ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي لم تعد تصلح لنظام عالمي برأس 
واخ وربما أدت الأجواء العالمية فى الفترة المقبلة إلى المزيد من احتكار الثروة 
والقوة والنفوذ في أيدي بضع دول على حساب الأغلبية الساحقة من سكان الكرة 
الأرضية والمقيمين في النصف الجنوبي منها. 


النقط والأوبك 


من المؤكد أن منظمة أوبك قد أدركت خطر الاحتلال الأميركي للعراق عليها. 
فخلف لقاءاتها وقراراتها هناك ثلاثون عاماً من الأرباح التي ساعدت الدول الأعضاء 
في تحقيق مستويات جيدة من المعيشة وبنيات تحتية متطورة في دول الخليج وإندونيسيا 
ودوك أفضاء آأخرى. والمعروف أن سعر 'البرميل يتم تجزئته إلى عدة حصص تأخذ 
منها هذه الدول الحصة الصغرى والباقي يوزع كأرباح للشركات وتكاليف الاستخراج 
والشحن والتوزيع. ولقد دعت المنظمة إلى اجتماع في نیسان/ أفريل 2003 للاتفاق 
على تخفيض الإنتاج لکي تحافظ على سعر البرميل الذي وصل إلى 35 دولارا عند 
اندلاع الحرب ثم هبط إلى 25 دولاراً عند سقوط بغداد. في بداية 2003 حصلت 


(1) يهودية في فلسطين ودرزية في جبل العرب جنوب دمشق وسنية في دمشق وحلب ومسيحية في جبل 
لبنان وعلوية في جبال النصيرية وآرمينية في شمالي سورية. 
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وا عديدة أن سعر البرميل سيرتفع إلى 60 دولاراً في حال تدهورت الأمور 
وطالت الحرب ولكن أي شيء من هذا لم يحصل لعدّة أسباب: 

و إنتظرت آميركا قبل بداية الحرب عودة فنزويلا إلى الانتاج الاعتيادي وهو 
3 برمیل في اليوم بدل المليون برميل يوميًاً الذي أنتجته في الفصل الأول 
من 5 ودلك لشحاشي وضع يغيب فيه عن السوق مجان بيان هما العراق 
وفنزویلا. وکانت آمیرکا فد استوردت عام 2002 غالبية الانتاج النفطى الفنزويلى و40 
بالمئة من الانتاج العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. ا ادات العف 
في فنزويلا بين الرتيس هوغو شافيز المغضوب عليه أميركيّاً ومعارضيه أوقفت الضخ 
رن ق حین كان الخزو الأميركي للعراق سيؤدي إلى توقف العمل في قطاع النفط 
العراقي لعدة شهور. للت كان من الصعب لاأميركا وللسوق ولأسعار النفط تحمل 
غياب 4 ملايين برميل يوميًا هي الانتاج المشترك لفنزويلا والعراق. 

ا كانت الحرب قصيرة ولم تتعرّض القوات الأميركية للمنشآت النفطة 
اترا بأذى» ولم يلجا النظام العراقي إلى قصف منشات الكويت أو إلى ا 
منشات داخل العراق. فانعكست هذه الأخبار إيجابياً على السوق. ) 
ا ا e‏ المتحدة ربع الانتاج النقطي العالمي عام 2003 
و بمحزول استراتي : . : 
ê‏ بمحزول استرانيجي حجمه 700 مليون برميل» يحتاج إلى شهور عدّة قبل 
۳ ا اوبك بتلبية الطلب الأميركي برفع مستويات الانتاج لتغظي غياب 

العراقي ا فأعلنت المنظمة في كانون الثاني/ جانشي 2003 عن E‏ إضافى 
1 5 فود برمیل في اليوم وصل إلى 4 ملايين في آذار/ مارس. وعلى ا 
اليغال 9 الطاقة الزائدة للعربية السعودية منفردة 3 ملايين برميل يوميًاً. ودليل على 
رخ اشن في أوبك هو استجابة الدول الأعضاء للطلب الأميركي لاطلاق الانتاج 
عشيّة الحرب حتى لا تشكل الأعمال الحربية عاملاً لارتفاع الأسعار. ولقد استجابت 

دول ويك لطلب وزير الطاقة الأميركي بزيادة إنتاجها وتسيير ناقلات نفط إلى 
المحيطات بدون هدف کمخزون عائم يغظي توقٌف الانتاج العراقي”. وحقّقت زيادات 


)1( الحياة 15 آذار/مارس 2003. 
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الانتاح عوائد مهمّة لأوبك. E DC RE‏ آلف زل يوا قي 
0 إلى عائدات إضافية للخزينة مقدارها 360 ملیون دولار شهريا. 
وأدی الانتصار الأميركى في العرافق إلى إلغاء نظام العقوبات على الجمهورية 
العراقية فى 22 أيار/ماي 2003 وألغي خصوصا برنامح الفط مقابل الغذاء وحرر 
ا ا ا الا ع فانتهى الحصار على قطاع النفط العراقي باشراف 
آشیو اک وأصبح ا البدء بجني الغنائم. 
دا الخزو الأميركى للعراق يوم الخميس 19 آذار/ مارس 3. وفي اليوم 
الخا للحرب»› 8 التنمية الدولية في الادارة الأميركية شركة امیر عقد 
إدا ا“ ١‏ اک العراقى وتأهيله (اختيرت شركة "ستيفيدورينغ أوف امیر 
3 3 1 زات محاذثات مكففة بين الحكومة البريطانية وثمانين شركة انكليزية 
NE 2‏ اليوم العاشر اظ أعذّت وزارة التجارة الأميركية لائحة تضم 
Eu‏ غير الأميكة (معظمها أوروبي) والتي تعمل في قطاع النفط الايراني 
ف قطاعات اھر اظات عليها اسم "اللائحة السوداء" بغية حرمانها من أي 
.0 ر العراق. وفى اليوم السادس للحرب الققى مجلس الأمن الدولي وبدلا من 
کے کے السب اک يدون اسخشارة حكومة العراق صاحبة العلاقة > مشخ 
المال اتيد ا ن السابق الشركات الأميركية عبر تجديد قرار "النفط مقابل 
الخلا . ) 
وخاف الكواليس کانت تدور کل یوم مناقشات حامية حول الغنائم ب ر 
دا٤‏ روسيا تريد خماية استثماراتها وصفقاتها التي رتبتها مع الحكومة الات 
الحاليةء وا والمانيا تريدان المحافظة على العلاقات الاقتضصادية والتجاريه 
ان بة الوثيقة التى تحتكرها السوق الاوروبية مع العراق منذ أواسط السبعينيات. 
e ْ‏ ا ا ق الر ت ا لامر ك لفداحة المخاطر على مصالحها 
ن ریتشارد بیرل مستشار رمسفلد وأحد كبار المنظرين للحرب 
3 "هنالك بالتأكيد مصالح تجارية مهمّة تقف وراء 


ولقد كان موقف فر 
فى العراق» إلى ورخة ۲ 
VEL‏ 
eG E‏ شر كة توتال الفرنسية وفعت عقداً لتطوير واستغلال حقل 

تون E‏ حاجات فرنسا للنفط لثلاثة عقود من الزمن على الأقل ويجعل 
a‏ : فى العالم وعلى مسقو الشركتعين الامبركبتين 
توتال من أوائل الشركات الكبرى في 


e 


شيفرون تكساس وإكسون موبيل والهولندية ٠ش"‏ والبريطانية "بريتيش بتروليوم : 
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ابطر الر قان الام كان على عمليات الانتاج في الكويت» وكانتا تستعدان 
للدخول إلى قطاع النفط العراقي. 
ولقد كانت فرنسا الشريك التجاري الأول للعراق حتى الغزو» حيث أستورد 
العراق 16 بالمئة من مجمل وارداته من فرنسا ووصلت مبيعات فرنسا للعراق مليار 
دولار عام 2002. كما شاركت فرنسا في المعارض التجارية في بغداد ب150 شركة. 
ولكن هذه الأرقام لا تعني أن للعراق أهمية تجارية لفرنسا لا يمكن تعويضهاء بل إن 
احتمالات علاقات اقتصادية وثيقة بعد رفع الحصار هي ما كانت تأمله باريس. 
عندما التقى مجلس الأمن في اليوم السادس للحرب ظنت الأسرة الدولية أن 
المجلس كما عودها في ازمات عالمية منذ العام 1947 سيناقش الحرب ويسعى إلى 
وقف للنار والى اصدار قرار يرضي حاملي الفيتو ويكلّف الأمين العام كوفي أنان 
الاتصال بالاطراف لوقف النزاع والدخول في مفاوضات. هكذا كان المجلس يتصرف 
دائماً. ولكن عالم القوة الوحيدة في 2003 تغير» وفي 28 آذار/ مارس تبنى المجلس 
زارا يجدد برنامج "النفط في مقابل الغذاء" تحت شروط ملائمة للولايات المتحدة؛ 
ويكلف عنان إدارة البرنامج لمدة 45 يوماً. ورفضت حكومة صدام حسين هذا القرار 
الذي اعتبرته "سرقة بشرف'» فيما دعا المستشار الالماني غيرهارد شرودر إلى 
المحافظة على ثروة العراق بقوله: "موارد العراق يجب أن تذهب لخدمة الشعب 
العراقي وليس لأي شخص آخر' في مرحلة ما بعد الحرب. ودعا إلى أن تتم عملية 
إعادة الاعمار في إطار إشراف دولي»ء و "أن تضطلع الأمم المتحدة بالدور المركزي ٠"‏ 
على أن تناقش التفاصيل "في الاوقات المناسبة". 
ولم تنتظر واشنطن آراء المجتمع الدولي أو مجرى الحرب بل أطلقت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية”“ "استدراج عروض" مفصلاً يتناول إعادة إعمار العراق. ومن 
شروط عمل هذه الوكالة أن تكون الشركات والأفراد الراغبون فى المناقصة على 
العقود من التابعية الأميركية. وقدذر برنامج الأمم المتحدة للتثمية كلفة أغاةة اغمار 
العراق ب30 مليار دولار تقريبا على مدى ثلاث ستوات. وكانت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية قد اطلقت استدراجات عروض لثمانية مشاريع كبرى تبدأ من أشغال 
البنى التحتية لشبكة الطرق حتى قطاع الصحة. 


U.S. AID. 
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لا ْ oe‏ 
وخی يھو | ] 


٠ : 2‏ ه چ ۴ n‏ با ۲ مه i‏ 

وأشغال عامة. وهذا الاتجاه الاميركى بات يتير مخاوف الشركات کو ۲ 8 1 

اسشعادها عن هذه السوق المستقلية وعن احتكار آميركي لثروات الشرق | وسط 

| ي اة خوت ةة "القاشقال تايس“ ان قان 80 اشر 
واستشماراتها. فی شده الخلفية دکرت صحيمه ر : 

اة فن العاش :من اتيسان/ أفريل 2003 للدفاع 


رطانة اجتمعوا مىسۋولین في 2 
رو ج ت العرات: وقالت: إن هذا الاجتماع الذي زظمه 


مصالحهم فی عقود إعادة إعمار 
عن ء 2 1 1 3 : 
*الہمکت البريطانى للاستشارات والبناء" شكل أقوى محاولة" من الشركات 
البريطانية فيما الحرب على العراق مستمرّة "للتاكد من أنها ستحصل على ب 
مود ت لما لالام ية 1.9 مااز خولاد. 15 و و 2 ق 
٠ i A‏ إل بغارك ف إدارتها وزارتا الخارجية 

فى اللقاء وكالة "ترايد باون پو كى "التي جارد في ادارا ودار / 
٠‏ عقد قمته شعة ملايين دولار 60.52(7 ملايين اورو) وعهد به ا 
ıı 2‏ 4 ‌ : ۴ ۰ | نک کا 


پچ 


فرنسية من عقد تموين الجيش الأميركي . 
هذه التفاصيل عن تقاسم الغنائم نظي تت إلى الحلن في الأيام الاولي للعحرب 
ال ية بعد“ » وهي تعني آمرين: 
a :‏ تاتا ا عن الهدف الآميركي فن الحرب (' تخرير 
اراق او" الخرت فلى الازغاب" ر تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل كي لا 
هدد اة" ٤‏ الا وأنٌ الولايات المشحدة ليست جمعية خيرية قلبها على الشعب 
العراقي. 


ثانا توقف الانتقاد الدولي وخاصة الأوروبي لإدارة الرئيس بوش. 
ثالغاًء تراجع الكلام على خسائر الاقتصاد العالمي الناجم عن الحرب على 


الاق 


Trade Partner U.K. 
(1( 
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فواشنطن عملت حساباتها على طريقة علم الاقتصاد في ادارة المشاريع. وتبين 
للمحللين الماليين أن تكاليف الحرب في سنتها الاولى ستبلغ 80 إلى 100 مليار 
دولار ثم تهبط في السنين اللاحقة إلى 20 مليار دولار وهي كلفة الادارة العسكرية 
الأميربة لعزا وقد بداد .الان ایرب ہین سا دی هی بول بری 
سيتولى ادارة العراق لمدة سنتين وبعدها تأتي مرحلة "الحكومة الديموقراطية' الوطنية 
في العراق بعد انتخابات وكتابة دستور للبلاد. ولكن الحقيقة الأقرب للمنطق أن وضع 
العراق في غاية التعقيد ولا يستسلم بسهولة للدراسات العلميةء فهناك مقاومة 
وانقسامات داخلية ومشاكل في زيادة انتاج النفط. وربما انتهى الأمر إلى إطالة فترة 
إدارة أميركية للعراق وحكومته وثرواته. 

وفي هذا المنظارء إذا استمرٌ الاحتلال الأميركى عشر سنوات فستكون كلفة 
الجرب قلي االقراق حى الس 12013 فط ميلع 280 مليار دولر عقابل عه الكاة 
ستكون الغنيمة وقوع "بقرة حلوب"' قد يصل ناتجها السنوي القائم 100 مليار دولار 
خلال خمس سنوات. 

تعني بداية المناقشات بين الدول الكبرى حول تقاسم غنائم الحرب أيضاً بهتان 
الكلام عن خسائر ستصيب الاقتصاد العالمي والتي قذّرها البعض ب3500 مليار 
دولار. منذ الأسبوع الأول للحرب أعلنّا في مقال في صحيفة "النهار" اللبنانية أن هذا 
الرقم كان مبالغاً به لأنه يشكل اكثر من 12 في المئة من الانتاج الاقتصادي العالمي 
والبالغ 30 تريليون دولار (التريليون يساوي الف مليار دولار). وهذه النسبة كانت غير 
واقعية لسببين» أولهما نفسي لأنه إذا طالت الحرب فالدول ستعتاد على أخبارها 
والأفراد والشركات ستستعيد ثقتها في الانفاق والاستثمار. 

والسبب الثاني هو أن للحرب ناحية إنتاجية خصوصاً في الولايات المتحدة التي 
هكل موازنتها العسكرية فی ال سن راغا تق كل حول الماك حى 
الشؤون الدفاعية. وهذا يعني أن الصناعات الدفاعية والصناعات التي تدور في فلكها 
ستنتعش على نحو غير مسبوق. اما القطاعات التي ستصاب بشلل جزئي فهي محددة 
بالسياحة والسقفر الدولي والخدمات المتعلقة بها وهذه القطاعات توظف 26 مليون 
شخص. وفعلا بدأت أثناء الحرب بضع شركات طيران أميركية وعالمية تعلن عن 
مصاعب مالية وعن وشك افلاسها ومنها "أميركان ايرلاينز" و "يو اس آير". ومهما 
كان الأمر فان المبلغ المتداول (5 .3 تريليونات) كان غير واقعي» ويشكل تقلصاً 
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عظيماً فى الاقتصاد العالمي (-12 في المئة) لم تبرره حرب العراق. والأقرب ريما 
ر عة بالة من هلا اليد آي أغل 200۴ شلياز مولا رقف الاعلان خن 
التقرير السنوي للبنك الدولي في واشنطن» قذّر كبير خبراء البنك فيليب شوتل حجم 
الخسائر فى الاقتصاد العالمي من راء شرق العراق ب100 ملباز دولار في التصف 
الاوك سن الا 2003 في حين أثرت العمليات الحربية في ظروف بو ام 
العالمى الذي توقع البتنك أن يتقلص بنسبة نصف بالمئة. ولكن هذه الاثار تبقى 
ا فی اقتصاد عالمي يبلغ ناتجه السنوي 0 الف ملیار دولار. 

إا بالنسبة اللمنطقة العربية فعوقّع البنك الدولي أيضاً تراجعاً في النمو 
والاستشمارات. ولعل هذه التوقعات هي الأقرب إلى ما حصل خلال العام 3 
وأشار البنك إلى أهمية التحويلات المالية في العالم العربي حيث بلغت 14 مايارا 
عام 2 تلقّى متها المغرب 3 .3 مليارات ومصر 9 ملپار وليغان :23 فليار 
والأردن ملياري دولار واليمن 5 لاو واعق الك أت غزو العراق نو چ حن 
السمة ال تمخست الها متطقة الكرق الأوسط مد عد قريب وات إلى اتجسار 
النمو وارتفاع البطالة. ولكن البنك أنهى تنبؤه على تفاؤل إذ توفع نموأ عريا ب ٠‏ 
و4 بالمئة حتى عام 2005. 


شرکتا بکتل وهالیبرتون 

من ضمن الخطط التي أعلنتها وكالة التنمية الدولية في الادارة الأميركية باكرا 
عام 2003 هي باقة من ثمانية عقود في العراق في الفترة الأولى بقيمة 1.7 مليار 
وار اغ ضلى الشركات الأميركية فقط. وفازت شركة بكتل الأميركية للهندسة بعقد 
ضخم تصل قيمته إلى 680 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في العراق علق شات اله 
العحتة تستغرق مدَة تنفيذها 8 شهراً. وهذه الشركة قامت سابقا بعشرات المشاريع في 
الشرق الأوسط يقدّر حجمها بعشرات المليارات من الدولارات في الكويت والسعودية 
والجزائر والامارات» حيث قامت باطفاء الحرائق في آبار النفط الكويتية وإزالة التلٴث 
فى الخليج بعد تدفتق 11 مليون برميل من النفط الخام أثناء حرب الخليج الاولى عام 
1 وبكتل مقربة من إدارة جورج بوش الابن ومن الحزب الجمهوري إذ كال 


(1) الحياة 4 نيسان/أفريل 2003. 
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رئيس مجلس إدارتها جورج شولتز وزير الخارجية السابق في عهد رونالد ريغن (من 
3 إلى 1990). وكان أثناء وجوده في السلطة قد عرقل مراراً اعتراف الادارة 
الأميركية بمنظمة التحرير الفلسطينية إبّان الانتفاضة الأولى (1986 إلى 1992). كما 
كان نائب رئيس الشركة جاك شيهانء جنرالاً سابقاً وعضو مجلس الدقاع في 
البنتاغون. 

وشركة بكتل هي الأقدم في الولايات المتحدة في المشاريع الهندسية الكبرى 
حيث تأسست عام 1898 خصيصا لبناء سكة حديد في أوكلاهوماء ثم شاركت في 
الثلاثينيات في بناء سد هوفر الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة ثم في الثمانينيات 
في بناء سكة حديد في نفق تحت بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا وعشرات السدود 
والجسور وآالاف الكيلومترات من الطرق السريعة في عدة دول. وتعمل الشركة في 
فطاسات المتدة الحدية رالتستيم والمخروقات والكيكيا والعصتجم الفزري 
والاتصالات والخدمات المالية وتوظف 50 ألف شخص» بينما بلغ رقم أعمالها 
5 . 3 مليار دولار عام 2001. وكانت واحدة من سلسلة شركات فازت بعقود أخرى 
في العراق عام 2003 منها في مجالات الادارة المدنية والتعليم وإدارة مرفاً أم قصر. 

وشملت مهام بكتل في العراق أعمال إعادة إعمار وتأهيل طارئة في البنية 
التحتية وإجراء مسح للأضرار في محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات الکهرياء 
والمياه والمجاري وإصلاحها وتأهيل وإصلاح المطارات وتعميق وإصلاح ميناء أم 
قصر بتعاون مع متعاقدين آخرين مع الوكالة الأميركية. وكذلك إصلاح وإعادة إعمار 
المستشفيات وعدد من مباني الوزارات والمنشات لنظام الريٰ وترميم الجسور. وسمح 
العقد لبكتل باستخدام خبرات أجنبية إلى أته دعا أيضاً إلى استخدام اليد العراقية 
وتطوير المهارات المحلية. 

ولم يرق هذا القرار للشركات العالمية الأخرى»ء بعد أن ذكرت صحيفة "وول 
ستريت جورنال" أن مسؤولين في الادارة الأميركية طلبوا من بكتل في اجتماع خاص 
منح عقود لحلفاء أميركا واستشناء فرنسا. ولكن بكتل أعلنت أن الشركات من الدول 
التي عارضت الحرب لن تحرم من العقود رغم أن الأفضلية ستذهب للشركات 
الأميركيةء وأنْ بكتل ستمنح عقوداً لأكثر الشركات قدرة على النجاح في المشاريع 
بصرف النظر عن بلد المنشأً. ولطمانة الشركات دعت بكتل إلى اجتماع عام في لندن 
في 22 نيسان/ أفريل 2003 حضره 600 مندوب من 250 شركة. 
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كما أن شركة أخرى اميركية برزت كلاغعب في عقود العراق» هي شركة 
'هاليبرتون" للبترول. وكان ديك تشيني نائب الرئيس بوش المدير التنفيذي لهذه 
الشركة التي أشيع أنها ستحصل على عقود في العراق. ولكن صعوبة هذه الشركة 
کمنت في عدم مقدرتها على توظيف أموال طائلة في العراق فوراً على آمل استعادتها 
ندمآ تخل الأرباح فبما بخد ولذلك كانت تحتاج إلى تأمین مصادر تمويل وإلا 
عضت نفسها للافلاس» فكان الأفضل منح عقود لشركة بكتل. إذ على الصعيد 
السياسي› فإن الشركتين تؤيدان الحزب الجمهوري وليس من فرق إذا مولت الواحدة 
أو الأخرى حملة جورج بوش لاعادة إنتخابه. 

وکانت "هاليبرتون' الممؤل الرئيسي لحملة بوش عام 0 إذ قدذّمت له 200 
مليون دولار في الوقت الذي كان فيه تشيني ر الي إدارتها. فاختير هذا الأخير 
نائاً لرئيس الولايات المتحدة. ولقد باع تشيني اة فی رة ات ت 
ملایین دولار وبرع بها أيضاً لحملة بوش. ولئن كان العام 2000 هو الأخير لتشيني 
في الشركة منحته هاليبرتون مبلغ 8 مليون دولار كتعويض لنهاية الخدمة قبل إل 
يدل البيت الأبيض كنائب ال وجاءت خالييرترن قي االمزتبة الثائية في ودل 
الحملة تعد شركة إنرون التي قذمت 700 مليون دولار. (أعلنت إنرون إفلاسها عام 
02.). وحصلت هالیبرتون على عقود ثانویه من لال متعاقدين رتيسيين في الحراف. 


وهناك بعد ثالث للغنائم الأميركية عبر إداراتها المباشرة لحكومة العراق | 


قح وف فن الت الغراقي» ازباطافه الاقلية فج الدول المجاورة على الصعد 
اللغوية والثقافية والدينيةء وأن أي حكومة عراقية بها القعب الخراقي سباسرة 
ستعود بسرعة إلى العمل العربي المشترك وإلى استراتيجيا مواجهة الصراع العربي 
الاسرائيلي. لهذا السب ولأسباب مشابهة أخرى سيستمر الحكم الأميركي للعراق إما 
مباشرة وإما مدورة غبر ندوب سام قوي عطي الأوامر لحكومة عراقية تابعة تنفد 
السياسة الأميركية في النطقة. ولقد جربت اسرائيل مسألة "تغيير النظام“ في لبنان عام 
2 باجتیاحها بیروت. رتك فير الجل = الرتيسن المنتخب آنذاك - اختار 
التعاون مع صائب سلام والقيادات الاسلامية والسعودية لوصوله إلى اقتناع بصعوبة 
خروج الجمهورية اللبنانية من المنظومة العربية؛ وخحطورة هذا الخروج على النجتعع 
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ر وعلی اقتصاد لبنان. وتترجم هذه التجربة في ظرف العراق بأآن أي احتلال 
ميركي مباشر او مداور سيخلق حالة من الفوضى الدائمة في ذلك البلد ٠‏ 
وتقول رندة علم الدين : ) 
۴ "لا يمكن الادارة الأميركية إلا في حال احتلت البلد لسنوات عدة 
ا على اليا النفطية العراقية على المدى الطويل. أمًا الدول 
e‏ التي تربطها علاقات صداقة قوية بالولايات المتحدة فلها 
e 2‏ و مبنية على مصالحها وقرارها السيادي. وعدم استخدام 
: ا النفط لمجابهة حرب الولايات المتحدة يأتي من حرصها 
على این ا تھتوا ای ریا کے اکا ےآ یت ی 
E E‏ 
جرا ان کر م و ا المتحدة حتى لو نجحت خطتها في 
د نظام جدید قىلراق 0 الشمب اعرا محل الشعرت العرية 
خرى لن يتمكن من السيطرة على سعر نفطه مثلما كان في الماضي تحت 
الأمبراظوريات الأستغمارية قل تاي الغ" . 0 
جر اي 3 كانت دول خليجية أصغر من العراق حريصة على سيادتها 
وقرار ا فكيف بشعب العراق» وكيف يمكن الحصول على تعاونه بدون أن 
کر وا کی پا ) 
ب و ت e‏ القونية؛ ما زال كولن باول وزير الخارجية الأميركي يردد 
ام کر ا الغزو أن نفط العراق للعراقيين. كما أن قَمَة جزر الآزور E‏ 
سيئ | چ الغزو والتي ضمت جورج بوش وتوني الین رکچ مایا تار 
اس وزراء أسبانياء أعلنت "الالتزام بحماية موارد العراق الطبيعية ونفطه كذخر 
وطني للشعب العراقي ". 
rh‏ لبف ا أيضاً مسألة في غاية الأهمية. فالعالم ينظر إلى الوجود 
ي مير کي اي ار وأثرة على العراي نفسه. ولکن هذا الوجود له وجه آخر 
فد ا ستجد جيشا حديثا بطاقة تدميرية هائلة على حدودها (سورياء 
2 ترک و ا اوج العربية السجودية؛ ودول الخليج) وربما أيضاً حكومة 
في بغخداد موالية للسياسة الأميركية. إذ إن الأميركيين أصبحوا فى النقطة الوسطية 


(1) الحياة 2 نيسان/أفريل 2003. 
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لمعظم احتياط النفط العالمي (العراق وإيران والسعودية)؛ واذا كانت خطة جورج 
بوش حول "محور الشر" تستهدف إيران وكوريا الشمالية» فإن العمل العسكري ضد 
العراق قد أحكم الطوق على المنطقة العربية الني سن فا فة اليومیتو ن 
سقو ظط العراق قد أسقطها جميعاً): 

دسا 'اظلق الرتیس بوش تحذیره الأځحیر يوم 16 آذار/مارس 2003 لكي يغادر 
صدام حسین وولداه العراق خلال 48 ساعةء كان موضوع الغروة النفطية في صلب 
التحذير: لا تلمسوا النفط. وعندما دخلت القوات الأميركية والبريطانية إلى المنطقة 
الواقعة بين الحدود الكويتية الله احرص االغراة آولا فلن تاميق آباز الط 
واستقدم الأميركيون شركة أميركية لاخماد الحرائق القليلة التي اضرمت» حتى صرح 
مسؤول بريطاني بان قواته باقت تسيطر على 600 بئر. وفي عطلة نهاية الاسبوع الأولى 
بعد الحرب أعلن الرئيس الأميركي أن قوات الغزو باتت تسيطر على 40 في المثة من 
الاراضي العراقية. | 


خسائر العراق من الحرب 


لإاعادة تذكير القارىء» فإن غزو العراق عام 3 كان الخاتمة لحروب بدأت 
عام 0 وليست الاساس الرئيسي لوصف الويل الذي عاناه شعب العراق. فلقد 
تلت حرب الخليج التي خحاضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صعبة جدا ضد 
العراق خلال العقد الأخير أدت إلى افقاره ووفاة أكثر من مليون وخمسمائة آلف مدني من 
جراء الحصار الأميركي الدائم والعقوبات الدولية. كما أذت الحروب المتواصلة إلى دمار 
اقتصاده وبنیته التحتبة ومقتل العديد من أبنائه وهجرة الكفايات منه. 

ومن مصائب العراق أثناء سنوات الحصار أن مداخيل النفط سيطرت عليها 
إدارات غربية تدفع منها تعويضات عن نتائج حرب الخليج لدول عدة» وإدارة إقليم 
آلاکراد ق الشمال. وما أن بيدأت الحرب عام 3 حتى استولت الادارة الأميركية 
على أموال العراق داخل الاراضي الأميركية (حرّلت المصارف الأميركية مدخرات 
عراقية بلغت 5 .1 مليار دولار إلى الخزينة الأميركية) وطلبت من كل الدول أن تقوم 
بالمثل. وما رقم 0 ملیار دولار الذي تتداوله الأمم المتحدة حول كلفة إعادة إعمار 
اغراف إلا تخميناً أوّلياً؛ ذلك أن تقارير ج اكم الراة اا 
بالتعاون مع الصتاديق العربية أظهرت أن المبلغ المطلوب قد يصل إلى 220 مليار 
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و 5 اليها مبلغخ 200 مليار دولار كتعويض لدول عدة عن حرب 
سڪ واي ايران بتعويض 97 مليار دولار عن حرب الخليج الاولى وديون 
العراق الخارجية البالخة 150 مليار دولار مع الفوائدء فهذ يعنى أن الحاجة المالية 
د الراق إلى المتبقرق الذي كان عليه عام 1979 ستصل إلى 700 مليار دولار. 
وهذا ينرق ر لتأمينه» مما يؤكد حتمية احتلال أميركي طويل لمرافق العراق 
الحيوية حتى يأخذ كل بلد مطلبه. 

تیل کلام كثير في الأشهر التي سبقت الحرب» كلام ما زالت تستعمله 
دار | میرکية ا الدعائية وهو أتها كانت الحرب من أجل الديموقراطية 
وحرية ا الخراقي والتغ اء هان الارهاب وإزالة أسلحة الدمار الشامل. ولكن 
2 جيدة لتاريخ البشرية يظهر أن هذه الحرب لها أهداف كلاسيكية بكل أبعادها من 
کا ا يتمتع بالقوة العسكرية إلى احتلال بلاد أخرى ونهب ثرواتها وإقامة 
2 تابعة فیها وتجییر مقذراتها للبلد المعتدي. ومثل هذه اللازمة متكررة منذ حروب 
الأقدمين مرورا بالرومان وألا شرق وال وفابلي نت وهلي وشازوة: اسعغيال القوة 
لامتصاص ثروات شعب اخر والسيطرة عليه. 


رفع اللحصار 


ا ا أسابيع من سقوط بخدادء صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

في 4 ّار/ ماي 3+ مكرّسا شرعية الاحتلال الأميركي والبريطاني لاق 
2 طریق الغزو*". والمؤسف أن الاحتلال بالذات و غا روغ کا جو ارش 
ا قل الخرد ولکته أصبح قا مسا االلولايات 'الفهجة بع مقط 
ك یات الدول صاغرة كأنها تطلب العفو من أميركا عن معارضتها للغزوء 
e‏ عن ذلك بتصويتها على قرار يمنح الشرعية للاحتلال. وبالمقابل كان الغزو 
را للكويت جريمة لا تغتفر عام 1990 رد عليها مجلس الأمن بالقرار 660 
باقراوات الي تلته» فلم يتم تحرير الكويت فحسب بل تم تدمير العراق وحصاره 
لن 1 اما ولک حسنة القراز 1483 أله أوقف العقوبات عن العراق أيضا. 

قبل ثلاثة أسابيع من صدور القرار 1483 كانت الولايات المتحدة قد باشرت 


فعلا منذ الأول من أيّار/ ماي في رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. وكان هذا أمراً 


(1) انظر الملحق رقم 2. 
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جيّداً ساعد في دعم عمليات الاغائة الانسانية والبدء بإعمار العراق. ولكن التصرف 
الاحادي الأميركي يمكن اعتباره مخالفة للقانون الدولي حيث أجازت أميركا لنفسها 
حقّ رفع الحظر ومنعته عن كل الدول خلال 12 سنة من الحظر الدولي على العراق؛ 
وأصدرت أحكاماً مجحفة بحق مواطنين أميركيين حاولوا نقل الدواء إلى أطفال العراق 
في ال قفقات کا رايا اقا 
وفي 7 ايار / ماي أعلنت وزارة الخزينة الأميركية رفع ما تبقى من العقوبات 
على العراق» ودعا "جورج سنو وزير الخزانة الأميركية كافة دول العالم إلى رفع 
العقرات فوراً. فبدأت الدول الصناعية الكبرى رفع حصارهاء مما سمح بإجراء 
التحويلات المالية والاستشمارات والاستیراد والتصدير» وكذلك تسهيل عمل الشركات 
الأجنبية والمنظمات غير الحكومية. وعملاً بالقرار فلقد أبقت الحظر على استيراد 
الآثار من العراق وعلى ثروة صذام سين وكاو المسوزلين قي التحكومة ' العر افيه 
السابقة. 
ولقد منح القرار 1483 للولايات المتحدة وبريطانيا تفويضاً بأنهما تقرران مصير 
اتراق مامتا واقتصادياً وتشرفان على إدارة البلاد وقطاع التفط. فاقامت آميركا 
ضندوقاً وطليت من جنيع الدول أن تسلّم إليها الموجودات المالبة العراقية والتي تقدر 
بحوالي ملياري دولار. كما تم إخطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة 
تحويل العوائد إلى الصندوق الجديد. وخلال أيام أبلغت اليابان عن ودائع عراقية 
لديها بقيمة 50 مليون دولار تم تحويلها إلى صندوق إعادة إعمار العراق. كما أن بنك 
التسويات الدولية في سويسرا آبلغ عن 5 مليون دولار من الأموال العراقية k«ة8).‏ 
f 1nternationaإ Settlements in Geneva)‏ وأصبحت الولایات المتحدة وبريطانيا 
تمتلكان صا بالوصاية ل امراق له 15 شرا وزارت الرساية استدرة بعد 
انقضاء السنة الأولى إلا إذا اجتمع مجلس الأمن رألف مقشرلها. وحلا بحي آل 
الولايات اة الت مجلس الان "بصم" قل احتلالھا ثم یترکھها وشانها 
لهرة غير محددة وبدون مساءلة عما تفعله وعن مبرّرات استمرار احتلالها في ظل 
القانون الدولي. وفعلا شكت الفعاليات العراقية حلال الأشهر الأولى للاحتلال 
للحاكم الأميركي على العراق بول ريم قن غات سمي آميركا إلى الحكم الاش 
على شؤون العراقيين. 
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e‏ انقضاء اا قليلة على سقوط بغداد انقشعت السحب بين موسكو 
to‏ واعلن البلدان أنهما تجاوزا الخلافات حول العراق. بدأ التحسّن عندما أكد 
یغور 4 وز اتاو الروسي "أن العلاقات اجتازت اختباراً خطيراً"› 
ا کوندویز زاین .بان الرئيس بوش يريد تجاوز "الجدل المرير" مع روسيا. 
وک ف الاول من حزيران/ جوان 2003 مؤتمرات قمة في سان بطرسبرغ في 
e‏ إيفيان في فرنسا جمعت بوش إلى جاك شيراك وفلاديمير بوتين والمستشار 
ني غیرهارد شرودر. E‏ توني بلير رئيس الوزراء البريطاني حاضراً لیکتمل 
e‏ كما صرح بوش في 1 حزيران/ جوان أن واشنطن لن تسعى إلى 
اخراج الشركات الروسية العاملة في العراق وأن الحكومة العراقية هى صاحبة الحق 
في تحديد الشركات التي ستتعامل معها. 1 


e‏ و ع القرار 1483 الذي كرس شرعية عمل لطالما عارضته 
موسکو. فاعتبر ايفانوف أن القرار يلبي مصالح روسيا الاقتصادية والسياسية وشدّد على 
ا کل لر الروسية النفطية وغير النفطية مع العراق. ولكن الصحافة 
e‏ توت ان | موسکو باعت صوتها في مجلس الأمن مقابل احترام ديونها 
E‏ ت العراق '. وقالت صحيفة إزفستيا في موسكو: "لم يكن هناك بد من 
PE‏ باعت روسيا صوتها في مقابل احترام العقود والديون. إن الشنازلات 
r‏ کو کو و لا تغيّر الأمور بل تساهم في حفظ ماء الوجه 

E‏ الى أن تلعب الأمم المتحدة دوراً محوريًاً في عراق ما بعد الحرب''. 
2 فيا فرنسا مع القرار وعجر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان فى 
e:‏ مع كولن باول أن العلاقات بين فرنسا وأميركا عادت إلى موقعها 

تاز وبرت كل من روسيا وفرنسا أن القرار قد سمح بعودة الأمم المتحدة إلى 
الغراق بعدما استفرذت الولآيات المغحدة بالا حدات. 


کا 2 : ۰ » 
| و انت الصلاحيات المفرطة التي منحها القرار للولايات الخحلة فی إدارة 
لعراق محل أنثقاد جهات داخل الولايات المتحدة ومتهم رجل الافسال 

: جور 


(1) الحياة 24 آيار/ماى 2003. 
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الل راي "ية التجمع المنفتح ' )0pen Society Institute)‏ الذي قال : 
سوروس الدي يراس : 4 ووا 
a ۰‏ چ 2 ab‏ 
NEE‏ قرأنا مشروع القرار ودرسناه وجدنا A E‏ لقوى 
: م < د 
الاحتلال... هناك قناعة كبيرة لدى الكثيرين بأن الحرب جرت بسبب | ۹ 
a‏ 4 ھب اھا ki‏ ۰ د أ8 | ج 
بالفائدة على مجموعتی هالیبرتون وبکتل ". وقرر سوروس تشکیل فریق ا پد 
اتافات النفطية العراقية لتمويل مشاريع لإعادة إعمار العراق التي تقَرّها الولاآيات 
لاحتالال ل : علد 
ا ا 5 5 | 4 E,‏ 
كما رأى الخبير القانوني اللبناني إدمول تی آ9 فوی ر 
الخدوة الجن زسخها القران 3 : "لا نعتقد أن سلاطات الاحتلال (الولايات 
المتحدة المملكة المتحدة) ستقف عن حسن نية عند الحدود التي نها (القران) بام 
E8 َ ۴ :‏ 
MORE‏ ر : KC‏ ت 2 
ٹیک اتا ستجاوزان حل الحدزد فن دون أن لمكن الام المتخدة اؤ ايه عجخوعه 


)1( 
دول من ردعهما' . 


اليمين الجديد يواصل الهجوم 
فی صيف وخريف 2003ء لم يحتف اليمين الجديد الذي يدير یکی 
الأميركية بسقو ط داد بل واصل حملته مباشرة صد سوريه وإيران»› واعتبر أن تحوٴل 
ف م ۰ ۰ 2 1 ۴ : ۶ f‏ ۰ 6 
العراق إلى امحمجة آميركبة عو الخطوة الأولى تلعقها خطوات. فاخدت کوندولیز 
0 تحدة قد يو | مشاه 
رایس تهدد إیران بان عدم تعاونها مح الولايات المتخذة فك يؤدي a a.‏ 
للعملية العراقية› کا شنت فزاكر اليمبن الجدبد قى واشنطن وفي وسائل | 
الأ كة حملات مركزة على مصر والسعودية بأنهما مصدران للارهاب الاسلامي وال 
هر دي 
أنظمتهما التعليمية تصبٌ فى خانة العداء للولايات المتحدة واسرائيل. 
3 1 ك ۾ ضد | دة ودعا خلال العا 
کا "ق زا | در و نمثو بانت اللارهاب من 2 : 
2 باحثین للتكلم عن لسعو در ي 0 طط 
إلى التمويل ومن القيادة إلى الجتود ومن العقائديين إلى فن 
KE 2 : gi e ۰ . » :‏ 
ألقاها أحد أصدقاء بيرل وهو باحث فرنسي يدعى لوؤران مورافيتش» شن حمل 


. وفى محاضرة 


(1) الحاة 6 حزيران/ جوان 2003. 
(© الحاة 27 أياز/ ماي 2003: 
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السعودية وقال إن على الولايات المتحدة أن تستهدف نفط السعودية وأموالها إا 
توفت بك الدغاون في .وسائل إغلامها المكترة والمرهة جد اا واسرائیل وتمنع 
تمويل المساجب الأضولية وتحاكم أو تعزل المفهمين بالأرهاب يمن فيهم داحز 
الاسقخاراات السعودية '. وتذرّعت الادارة الأميركية بان هذا رأي شخص لا علاقة له 
بالموقف الرسمي الأميركي. 

وما حصل آنه لم یمن أیام علۍ سقوط بغداد بيد الأمیرگیین حتی کات 
السعوذية هدفاً لأعمال إرهابية فالةء وهي الدولة التي طالما دعمت المصالح 
الاميركية في العالم وخاصة في أفغانستان أثناء الاحتلال السوفياتي» وسمحت 
باستعمال أراضيها لتحرير الكويت عام 1991ء ودعت إلى سلام مع اسرئيل في قَمْة 
بيرؤت في آذار/ مارس 2. ولم تمض شهور على غزو العراق حتى أصدر 
الكونخرس تقريرا عن أحداث أيلول/ سپتمبر 2001 وفيه فصول عن "دور المملكة 
العربية السعودية في هذه الهجمات الارهابية". 

وبفوز الولايات المتحدة في العراق وجد ريتشارد بيرل حقًاً بالتبجح عن صدق 
نبؤته حول سقوط منظمّة الأمم المتحدة» فكتب مقال عنوانه: "الحمد لله على وفاة 
الأمم المتحدة". ورغم أن بيرل استقال من منصب رئاسة مجلس سياسة الدفاع بعد 
بدء الحرب على العراق بعشرة أيّام بسبب تضارب مصالحه المالية الشخصية مع 
وظیفته في تقديم النصح لوزارة الدفاع»ء إلا أنه حافظ على عضويته ونفوذه في 
المجاس,فلقد انين انم يسمل الشركة "غلویال ٠‏ کروستع ٠‏ التي كانت تيم اسنها إل 
فنننشمرین آسیوين عبر وزارة الدفاع الأميركية لقاء عمولة له تصل إلى ثلاثة أرباع 
المليون دولار. ولقد تين أن 9 من أعضاء مجلس سياسة الدفاع ال30 هم على علاقة 
مميزة مع الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة وأنُ شركات تصنيع حربي متعاقدة 
ع روزارة .الدفاع/ يبال قصل إلى .75 مليار دولا سنوي هى على علاقة وة بأعضا: 
اجا 

ولقد ذكرت عدة دراسات عن مدى التقاء الأهداف الاسرائيلية والأميركية في 
الحرب على العراق» وخاصة دور اليمين الصهيوني في واشنطن في الدفع إلى الغزو 
وتأجيج أجواء الحرب لعدّة شهور. حيث أصبحت وسائل الاعلام الأميركية مكرّسة 
لاستعجال بالحرب ومجهّزة وكأنها فرقة إضافية في الجيش الأميركي؛ إلى درجة أن 
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ا[ من ينقد الادارة لامي دة عد افير زطتين کاو :اکا کا صدر كتاب لصحافية 

| أمیر کية هی کریستینا برجسول عنوانه 'اللائحة السوداء. تقول فيه إن الاعلام الاشیركت 

آ مقد برقابة ذاتية وان محطات التلفزة الكبرى والصحف لا ترغب في نشر ما يعرضه 

17 أو يؤدى إلى اتصال من مسؤولي البيت الأبيض أو البنتاغون أو وزارة‎ EA 

الخارجية «(unpotriotic and anti-American) aN‏ لان ذلك قد يحرم او ) 
الإعلامية الخاصة من مصادر التمويل والإعلانات. وإذا تجاوز كائ للخط الاحمر | 


) 8 0 | 
) یجری الاتصال برئيسه إما لتأديبه أو لطرده أو لنقله إلى قسم اخر : 

اقتصاديات المنطقة بعد الحرب ۰ 
3 في نيسان/ أثريل وحزيران/ جوان 2003 التقت منظمة أوبك لبحث مستويات 


الانتاج الخشتر ر( بعد تراجع العنف في منطقة الخليج. واختلفت هذه الاجتماعات عن 
4 سابقاتها في وقوعها بعد سيطرة أميركا على العراق وأصبحت مسالة التمثيل العراقى 
2 تحص الولايات المقخدذة., وللتحذير من عودة فوية للعرافق طالبت إيران بضصرورة التزام 


ھا العراق بحصته» ودعت الدول الأعضاء إلى خفض سقف الانتاج الجماعي. وفيما 
= سعت دول مثل ايران إلى خفض العرض في سوق النفط العالمية إلى ما دون 24.5 


لیو ریا رمیا توزع حصصاً على الدول الأعضاءء طالبت دول أخرى أن تمارس 

أوبك الواقعية وأن تلتزم فقط بما اتفقت عليه سابقاً. وسعت إيران إلى إقناع الدول ) 

الأعضاء إلى السيطرة على عودة الانتاج العراقي محدّرة من حرب أسعار إذا حاول 

العراق زيادة إنتاجه عن حصته الرسمية. وكانت حصة العراق وإيران متساوية حتى 

العام 1990 عندما وقع العراق ضحية الحصار الطويل. 

وفي كلتا الحالتينء فإن مجرد الاعلان عن احتمال العودة إلى مستوى ما اتفقت 

عليه الدول الأعضاء أو إلى ما دون 25 مليون برميلء أذى إلى ارتفاع سعر البرميل 

قي نیسان/ آفریل إلى یز 25 إلى 30 دولازاً آمپركياً. وكان عدة من دول أوبلك قد 
رفع الصادرات إلى أقصى الطاقة الانتاجية قبيل الحرب على العراق ما أدى إلى انهيار 
ESS‏ سعر البرميل بنسبة 30 بالمئة من حوالي 33 دولاراً إلى أقل من 25 دولاراً. 


E E E O E O 
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ذلذال ي ارضِ الشقاق 


في العام 2003 ولعدة سنوات قبل ذلك ساهمت دول أوبك بحوالى 35 بالمة 


من حاجيات السوق العالمية للئفط (أي 25 مليون برميل يومياً من أصل 71 مليوناً هر 


حجم الانتاج اليومي العالمي)» في حين تومن باقي الاحتياج (46 مليوناً برميل يوماً) 
دول أخرى كروسيا وبريطانيا. ولقد تصرّفت روسيا بشكل هجومي في السنوات الأخيرة 
عندما رمت بكميات كبيرة إلى السوق ما هدد هيكلية الأسعار ودفع الأوبك إلى 
تخفيض الانتاج. كما أن العراق لم يشارك في نظام الحصص منذ العام 1990 عندما 
فرض مجلس الأمن الحظر على صادراته فاستوعبت دول الأوبك هذه الحصة. 

هكذا بدت صورة سوق الطاقة العالمية في ربيع 2003ء عندما أصبحت 
واشت یکا في قرارات أوبك بل صاحبة الكلمة العليا في سوق النفط بسبب 
وجودها العسكري الكثيف في الشرق الأ وسط وهيمنتها شبه التامة على الديبلوماسية 
الدولية. ورغم تنبؤ عدد من المؤسسات العلمية والخبراء عن وفاة قريبة لأوبك في 
حال خصخص العراق قطاعه النفطي واتكل على شركات أجنبية لتطوير هذا القطاع» 
فن واقع السوق والمبادىء الاقتصادية تؤكد استمرار الكارتل. إن حاجة جميع الدول 
لما لاط ر ج اش ف تقف وراء الشركات البترولية إلى استقرار السوق تعني أن 
الأساليب ربما ستتغيّر» ولكن السيطرة على الأسعار وسقف الانتاج سيستمران كما في 
السابي: فلن من مضلجة فول الأونك أو آمیركا آي زوسيا آن اتشخفك الأسعاد 
والدليل هو مطالبة واشنطن لدول أوبك بزيادة الأسعار عام 1986ء وكذلك وساطة 
وزير الطاقة الأميركي روبرتسون عام 1998 بين دول أوبك المتخاصمة حول حصص 
الانتاج لرفع سعر البترول لمصلحة المنتجين الأميركيين. 

وحتى لو رغب العراق في زيادة إنتاجه ليتخظى حصة الأوبك فإنه يجب أن 
يخضع لقوانين العرض والطلب» إذ ربما أذت زيادة ملحوظة في الاقاج الى تخد 

سعر البرميل وبالتالي إلى إلغاء أي عوائد إضافية مرجوة. كما أن أي مطالبة بزيادة 
حصة العراق في أوبك ستعني الضغط على الدول الأعضاء الأخرى لتخفض حصتهاء 
فتعود حرب التزاحم على الحصص. كما أن دولا أعضاء في الأوبك تجاوزت حصتها 
منذ سنوات كالسعودية والجزائر ونيجيريا وهي ستعود إلى حصتها بعودة العراق إلى 
السوق. وينتح عشرة اعضاء في "أوبك"' يخضعون ال حصص الانتاج ما يقرب من 
ملیرلی پرتیل چوا فوق حصصهم الرسمية. كما أن أوبك أثبتت منذ تأسيسها أنها 
تسلك سياسة واقعية وأعضاؤها يدرسون السوق التي يعيشها العالم ثم يراجعون نظام 
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الحصصس کن فترة وما ادا کان هال حاحجة لإعادة توزیع الحصصس چو الدول 

هناك عوائق مادية تمنع العراق عن زيادة إنتاجه بشكل كبير خلال فترة قصيرة 
حتى لو تيسّرت الأمور مع دول أوبك وسوق النفط. وعلى سبيل المثال» إحتاج 
العراق إلى أربعة شهور بعد سقوط بغداد لينتج مليون برميل في اليوم وسيحتاج إلى 
أكثر من ثلاثة أعوام ليصل إلى كمية تزيد عن 3 ملايين برميل» وإلى أكثر من عشر 
تورات مح تکالیف أاستثمارية باهظة لیصل ال المستوى التهويلي وهو 10 ملایین 
برميل. ولكن هذا في الأمد البعيد وكما يقول عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينرد 
کايتز (عام 1935) "في الأمد البعيد كلنا سنموت". فربما تغيّرت الأمور عام 2013 
وشخت الكميات حول العالم وأصبخ من الأمور الطبيعية أن يزيد العراق إنتاجه» هذا 
إذا استطاع بناء المنشات الضرورية للوصول إلى هذه الكمية من الانتاج. 

ويدلّ تاريخ أوبك أن معدلات إنتاج الدول الأعضاء مرتبطة بالعرض والطلب 
العالمي: فكان إنتاجها الكلي 31 مليون برميل في اليوم عام 1974ء وإنخفض إلى 
اسه E‏ في تخفيض لانتاي فان ال غير الأعفاء ات إنتاجها ذ في الفترة 
نفسها من 16 مليون برميل في اليوم عام 1974 إلى 32 مليونا عام 2002 مع SN‏ 
ا واصلت عة بطوير ستهانها التفطية رتطريزها قياساً لأويك. رخفا خلال 30 
عاماً ارتفع الاستهلاك العالمي من 47 مليون برميل إلى 57 مليوناً في اليوم. 

من ناحية أخرى فهناك معضلة إقتصادية أمام أميركا: فواشنطن تبغي بناء العراق 
من عائدات نفط العراق» ولذلك فمن الأفضل المحافظة على الأسعار. ولكن أميركا 
أمام نظرة أخرى تقول إن بحبوحة الدول الصناعية خلال عقود تأسّست على أسعار 
رخيصة للطاقة» ومن الأفضل هبوط الأسعار إلى حافة 18 دولاراً للبرميل. فلذلك 
سن نشياسة واشیطن على کات واسغار کاس السرق واشت کر کاٹیا کیا 


إحتياط نفط العراق 


يملك العراق آکبر احتياط نفطي ف فن الشرف الاوسظ ست شدذر الکخیات کی 


“ا 


أرضه ب 320 مليار برميل منها 112 لا برمیل مؤکد وحوالي 200 مليار في طور 
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الاستكشاف وخاصة في المناطق السا دة الأردن والسعرخيةة كا أن العراق 
خد عل 15 تخقلاً عورا من ال 65 حقلاً محتملاً. فيما تمتلك العربية السعودية 
احتباطاً قدره 265 ملیار برمیل. ويمكن العراق تحقيق أرباح وافرة من مبيع النفط ذلك 
أنه الأدنى كلفة من حيث الاستخراج 5 لاز لکية رمل ,لتقل إلى 'العضافي (4 
دولارات للبرميل). كما أن النفط العراقي مرتفع الكثافة ويتماشى مع مقاييسن الدول 
الصناعية. وبالمقابل فاستخراج كميه برميل من نفط بحر الشمال في بريطانيا كلف 15 
دولاراً في الماضي وبات يكلف 5 دولارات بفعل التكنولوجيا الاستخراجية. 

كما أن تطوير تكنولوجيا الاستخراج في الحقول العراقية في فترة ما بعد الغزو 
سيسمح بتخفيض الكلفة إلى س سد [ذ إن الشات الوجرذة في الخراق مر عليه 
عقود طويلة في حين كانت الصناعة تتطر إلى حد بعيد. ولذلك يمكن أن يضبح إنتاج 
النفط العراقي هو الأرخص في العالم› حت ا تزيد كلقة البرميل عن دولا ر والح 
فى حين ستستمر الكلفة المرتفعة في نفط بحر الشمال ونفط سيبيريا حيث تبغ كه 
إنتاج البرميل 5 فلار كما ان كلفة حش بغر استكشافية قي العراق. يكلف 6 إلى 
0 ملایین دولار ویحتاج تطویزها إلى 4 آو 5 ملايين وولا وغذه كلفة زخيدة جا 
مقارنة بمواقع آپار أخری في الأدغال أو أعماق المحيطات حيث تصل الكلفة إلى 
ڪشر انت الملايين من الدولارات. 

وهتاكة مؤشر لخر غير كلفة الانتاج وهو نسبة الاحتياط إلى معدل الانتاج» أي 
إذا كانت الدولة تستخرج بيرق بي يوا أن يلي رمل او ااا كم ن 
شرق قل نفاد احتياطها ضمن معدلات الانتاج الحالية. وهذا المؤشر معروف لعدة 
دول وهو لا يزيد عن عشر سنوات بالنسبة للولايات المتحدة والنرويج» و8 سنوات 
بالنسبة لكنداء و50 سنة للسعودية وإيران و75 سنة للامارات و115 سئة للكويت 
و550 سنة للعراق. كما أن روسيا قرت انتاجها بنحو تسعة أو عشرة ملايين برميل 
وسا اول السرات: الشاي المقبلة وستبيع 10 بالمئة مما اتحتاجه الولايات المتحدة 
حتى العام 0. ولقد ألقی بنيامين نتنياهو» رئيس وزراء اسرائیل السابق الذي أوقف 
عمليّة السلام في الشرق الأوسط لحظة وصوله إلى السلطة عام 1996ء محاضرة في 
موسكو دعا فيها روسيا إلى زيادة صادراتها النفطية إلى أميركا لمساعدتها على 
الاستغناء عن نفط السعوديّة لأهداف تخدم مصلحة إسرائيل. ويقول أحمد زكي اليماني 
وي الفط المسرقي الضابق إن نتنياهو أنهى محاضرته بالقول: "عندما تزيدول 
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تصديركم للنفط إلى الولايات المتحدة سأذگركم عندها كيف سيصبح التعا : 
اسرد م ج : Ie‏ ااا 
شح ر د ٤‏ عقود من تدهور إنتاج النةط الروسی› عاذت روسا إل اتسين 
مستویات الانتاج بمفضل الاستثمازات الا مركة المباشرة یسن فن روشا OCT‏ بل ف 
الات تارات الاف كه ف ق أن د DES n‏ 
Rt‏ رکه کر اا تضیت تاپرنی پرعیل في الیو سام 2005 إضافة إلى 
ا چ الط العراقي »› ما فد يۇر هبو طا في سعر البرميل قو ذلك العام. وتشير 
مجلة 'الوسط' إلى أن "آخر نقطة نفط في العالم ذ EE‏ ا 
العراق *(* ۰ ااا 
وهكذا فمعظم الاحتياط النفطي العالمي سينضب في مدة أقصاها شا اش اك 
أن ١‏ 5 5 8 . عسر وات » 
ي حين لعراق مرشح لمضاعفة إنتاجه خلال نفس الفترة. ولعل هذه المعلومة 
الا خيرة کا في ميزان بوش قح أتخاد فراز الغزو وتوقيته. 
عام 2003 كان العراق أشد الدول عداء للولايات المتحدة وفى حالة حر 
4 ل 
4 8 1991 تعمل اليورو في معاملاته ويساهم في آشاف الا الآ ك 
ل ن فوی کل هدا یعتبر فرنسا وروسيا شریکتیه الدوليتين كما كان الحال قبل ثلاثة 
عقود. 
| ومع کيال الاحتلال الأميركي للعراق أصبح بامكان واشنطن الدفع باتجاه 
ومن الخطوات الا فر 5ة المخد إعد احتلالها رعداد اختبار بتر ماکفر ل 
AE 3 ۰٠ = 7 ٤‏ 2 ف 
e‏ ميشيغان النائب السابق لوزير الخزانة الأميركى للمساعدة فى ادارة وزارة 
| أقىة» ت ا ا مقار" 2 1 : 
ا ا e‏ على اي صمفقات ستعقدها وزارة النةططل العراقية م 
) ولي تپا كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الولايات 
ایح كانت سغاس با ستئناف صادرات النفط العراقية لو لم يرفع مجلس الآ 
او : م 
توبات |اللاقتصادية عن العراق وحتی ل عارضت فرنسا وروسا SE‏ 
اثار الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 مخاوف دول أوبك التى سعت إلى 
خفض الانتاج راز العرض والظك ى السرق خضرصا هى افرح الج ب 
ایل جس زاس مي 2695 عتما قلس الطاب الى لول ريدت 
! : بی لا وودر 


)1( مقابلة ر 
| من مقابلة أحمد زكي اليماني مع الجزيرة 11 حزيران/ جوان 2003. 
2 الوسط 27 کانون الأول/ ديسمبر 2003. 
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زلزال في إرض الشقق 


إلى انهيارات جديدة فى الأسعار. وهدد موقف أوبك وفرة الامدادات التي كادت 
تؤدي إلى هبوط غير فخي في الاسعار. وستواجه أوبك مشكلة اذا لم يتعاون العراق 
ومن ورائه أميركا في ترشيد الانتاج لمصلحة الجميع؛ ذلك أن واشنطن بذلت جهداً 
لاسئناف الانتاج إلى مستوى قبل الحرب. وقد يصل انتاج العراق إلى مستوى حصته 
خلال فترة ويمکنه عندها تجاوزها. فإذا زاد العراق انتاجه نصف مليون برميل يوميا 
عن حصته فقد يمثل نخدا للأسعار ويؤدي إلى خسائر لدول أوبك. 

وكان الجيش الأميركي قد أعلن باكرا في نيسان/ أفريل 2003 أن بإمكانه تهيئة 
شرل الط العراقة لاقام ئن الح قبل الخرب. شلال اسابيح: غير أف درابات 
هندسية ظهرت في حزيران/ جوان كشفت صعوبة استئناف الانتاج بشكل واسع. كما أن 
توسيع الانتاج يعتمد على تشكيل سلطة سياسية في العراق تستطيع التعاقد وان 
القرارات. وحتى أواسط صيف 2003 وصل الانتاج العراقي إلى مليون برميل تقريبا. 
هذا الضعف في النتاج العراقي كان واضحاً للعيان. لقد أثبتت أوبك ديناميكية في 
التحرّك عندما اجتمعت فى نيسان/أثريل 2003ء وقرأت جيّداً عدم مقدرة الولايات 
المتحدة إرجاع العراق إلى السوق قبل أواسط صيف 2003. وهذا يعني أن الاسعار 
لن تهبط إذا حافظت الدول الأعضاء على مستويات إنتاجها حتى إشعار آخر. كما أن 
العراق عاجز عن تغطية حصته قبل فترة طويلة. وهكذا أثبتت المنظمة عام 2003 
مقدرتها على ممازسة لغبة السوق يمهارة والاستفادة بتضدير أكبر كمية اممكنة قبل عودة 
العراق بقرة. ولم يتوف الأمر على قرارات مؤقتة بالمحافظة على الانتاج إذ إن عودة 
العراق المدعوم أميركيًاً يعني أمرين: إمّا الحصول على حصّة مميزة تدفع الآخرين إلى 
التراجع وإمّا حرب أسعار يستعمل فيها العراق كميات إغراقية. 

ولقد اعتبرت الفترة الفاصلة بين سقوط بخداد وعودة العراق الكاملة إلى السوق 
بمابة آنخر فرضة لأوبك» ذلك أن عقذا من العقوبات سد الأبواب على العراق بمتعه 
من استعمال سيادته النفطية وكبّل يديه ببرنامج النفط مقابل الغذاء. هذه العوامل 
الضاغظة مئذ 1991ء مكتت دول أوبك من التمتع بأسعار مرتفعة وبزيادة حضصها 
على حساب العراق الذي كان يعتبر المصدر الثالث في العالم بعد السعودية وروسيا 
الدولة غير العضو في أوبك. 

ولق وضل سجر البوعيل فى بداية العام 2003 إلى 35 دولاراً ليتخفض بعد 
سقوط بغذاد إلى 26 دولاآر. وللمحافظة على الأسعار سحت أوبك إلى ترشيد إنتاجها 
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في الفغزة آيّار/ماي-حزيرات/جوان إلى 23 مليون برميل يومياً يذل 26 مليون برميل 
أثناء الحرب» فكان الانتاج الوسطي عام 2003 هو 25 مليوناً في اليوم. 

إن انهيار الاقتصاد العراقي الذي شهده العالم في أواسط العام 2003ء كان 
نهاية مرحلة طويلة من الاحتضار تعود إلى العام 1980. إذ لطالما اعتَبرَ العراق أغنى 
ألبلاد العرية من سيك امكانات الطبية والبشرية افهق اليم فط سسخودعاً شا 
للثروة النفطية يعادل تلك الموجودة في السعوديةء بل يمتلك أراضي زراعية خصبة 
الغا نرہ را جا والقرات من کر اہی الال اضف ئی کے ری پک 
هن كر الفول القرةة علما وكفاية. ولقد بلغ الناتج المحلي القائم للعراق عام 
0 (بأسعار 1980) ما يعادل 9 مليارات دولار. واستمر بالتزايد فى الفترة الممتدة 
بن 1561 ی 1918 ایال لی ق ای رای رکا اسان ا طت تی ابا 
وطنياً يفوق ال100 مليار دولار (فقط السعودية واسرائيل بلغتا هذا الناتج). ولكن 
ناتجه بدا يتراجع بعد بداية الحرب مع ايران. وتدهور إقتصاده بعد العام 1991 إلى ما 
دون 40 ملیار دولار» ثم تدهور خلال سنوات الحصار في عقد الستعينيات إلى ما 
دون 20 مليار دولار» ثم إلى 14 مليار دولار في نهاية العقد وقبل الغزو. 

قبل عام 1990ء اعتبر تقرير التنمية الدولية الذي يصدره البنك الدولي في 
واشنطن العراق من الفئة الثالثة بين الدول من حيث الدخل الفردي الذي فاق 3000 
دولار. ثم هبط دخل الفرد إلى ما دون الألف دولار سنويًاً في أوائل التسعينيات؛ 
وسقط في السنوات التي سبقت الغزو الأميركي إلى حدود 500 دولار سنويًاً وهو 
مستوى في أدنى سلم إحصائيات البنك الدولي» ما جعل العراق في الفغة رقم واحد 
أي الفئة التي تضم أفقر شعوب الأرض مثل ليبيريا وسيراليون ومالي. كما أن كل 
مؤشرات التنمية (التربية والتعليم والصحة العامة والتغذية) انحدرت إلى مستويات تقارن 
افق البرك آيخا. 

لقذ أعلنت الولايات المتحدة فى آيّار/ ماي 2003 عن استشمار 5 مليارات 
وولار (قسسترجع فيا بعد من غاقدات النفط العراقي) لإعادة تأهيل قظاع النضط 
العراقي» في حين أن بإمكان أصحاب الكفاءة داخل العراق تنفيذ هذا التأهيل بنصف 
الكلفة. ولقد أعيد الانتاج إلى 1.5 مليون برميل في أواسط 2003 وإلى 2.25 
مليون برميل في نهاية 2003. وكان الانتاج اليومي العراقي قد بلغ 3.5 مليون برميل 
عام 1991ء حيث شكلت عائدات النقط 95 بالمئة من صادرات العراق. 
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ولقد حدد معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة المهمات المستقبلية للنفط العراقى 
في ظل الانتصار الأميركي» وهي تعويض الأضرار التي لحقت بحقول النفط 2 
النقص في أموال الاستشمارات وقطع الغيار والمعدات والصيانة غير الكافية› 
والتفاوض مع شركات نفط أجنبية على شروط اتفاقات تقاسم الانتاج للاستثمارات 
والعمليات في كل من حقول النفط الجديدة والقديمة. ووفرت محاولات تأهيل وتطوير 
قطاع النفط العراقي عائدات مالية هامة رغبت الولايات المتحدة من خلالها سداد 
الديون العراقية وتكاليف شركات إعادة الاعمارء الأميركية بمعظمهاء» سداد مستحقاتها 
من عوائد النفط. 

وهكذا أصبح النفط العراقي مسؤولاً عن تسديد تكاليف الحرب التي بلغت 
0 ملیار دولار. 

هيات الفترة التي تلت احتلال العراق لصراع اقتصادي طويل أبطاله الولايات 
المتحدة والصين وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبداً ملامح هذا 
الصراع عام 8 عندما يصل العراق إلى مستوى جيد في الانتاج ربما ناهز ستة 
ملايين برميل في اليوم. وعندها سيمكن الولايات المتحدة الاتكال على مصادر نفطية 
خارج أوبك هي: روسيا وبحر قزوين وغرب أفريقياء وبديهيًاً العراق الواقع تحت 
احتلالها. ومن ناحية أخرى سيزداد باضطراد اتكال آسيا (الصين والهند واليابان) على 
واردات النفط من دول الخليج (السعودية وإيران والكويت وقطر والبحرين والامارات). 
وتبدأً وبك في خسارة موقعها العالمي الاحتكاري عندما يتمكن العراق من الوصول 
إلى المقدرة الانتاجية المطلقة عام 2010 وهي 10 إلى 11 مليون برميل يوميًاً. 

تفرك .دراسة ادؤت قى كيرا جوا 2003 عن "فرك ازال للقفسيق 
والمتارعة " : 

"إن الهدف المَعلن لغزو العراق وهو نزع أسلحة الدمار الشامل وتدميرها هر 
هدف تعلم أميركا قبل غيرها أنه تحقّق فعلاً قبل سنوات» وأن تغيير النظام العراقي 
رالهيمتة :على مقدراث آلعراق #ممرصا الفط هر الهدف اريسي" ١‏ كما أظهرت 
الدراسة أن العراق يأتي في مسار الحزام الأمني الذي تقيمه اکا اسر من البلقان 


05 العاة 25 ادلاز مازس 2003 
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حتى جنوب آسيا وشرقهاء مروراً بمنطقة الخليج ومنطقة قزوين ووسط آسيا 
(أفغانستان) ووصولاً إلى الفيليبين وكوريا الجنوبية واليابان. كما أتاح احتلال العراق 
لواشنطن تواجداً عسكريًاً واقتصاديًاً مؤثراً في الشرق الأوسط ساعد الادارة الأميركية 
في رسم سياستها تجاه الأضدقاء أو الأعداء. 


خسائر الاقتصاد العراقي والعربي 


قدّرت خسائر الدول النفطية من جراء غزو العراق عام 2003 بعشرات 
المليارات من الدولارات»ء كما أن الدول المجاورة للعراق خاصة سوريا ولبنان 
والأردن وتركيا تكبدت خسائر فادحة. وتعرّضت الدول العربية المنتجة للنفط إلى 
تراجع فادح في عائداتها بسبب تدهور الأسعار في الفترة الممتدة من 18 آذار/مارس 
وحتی 20 نیسان/ أفريل 2003. فأدى انخفاض سعر البرميل بنحو 10 دولارات إلى 
هبوط العائدات بأكثر من 10 مليارات دولار» كما توقف ضخ النفط العراقي بمعدذل 
ون یل بوا اشر خن عا غرانة بقیة 5 مارات درلار قى النصل 
الثاني من العام 2003. أضف إلى خسائر العراق فقط في الفترة التي تلت بداية الخزو 
تعطيل الانتاج الاقتصادي في البلاد وشل الدورة الاقتصادية وإحداث المزيد من 
الدمار في البنية التحتية. كما أن مئات الشركات العربية التي صدّرت بضائع إلى 
العراق» أو التي كانت تستفيد من الحصول على سلع عراقية رخيصة ونفط عراقي 
اسعاز ختهاوةة عن السوق. قدا أضابتها أيضاً لائر فاذحةء وعدا يطبق حضوا على 
لبنان وسوريا والأردن. 

وتضرّرت أيضاً من الغزو الأميركي للعراق قطاعات السياحة في الدول العربية 
والقطاعات الحليفة كالطيران والنقل اطا والفنادق اا الحرفية. وكان 
الضرر فادحاً في هذه القطاعات في كل من تونس والمغرب وسورية ومصر ولبنان 
والأردن. 

ويضاف إلى هذه الخسائرء التراجع في الاتقاجبة واتحسار الاستشمارات الاجنية 
الموجّهة إلى البنى التحتيّة وعمليات الخصخصة في الدول العربية ومنها لبنان. ولقد 
فُدّرت الخسائر الاقتصادية الملموسة في انول الم وا اة وت اروا او 
5 ملیار دولار في الأيام الستين الأول الي تلت الغزو الأميركي. وقد اكان آيو 
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حلقة خسائر العرب الاقتصادية عام 2003 ب 115 مليار دولار نصفها في دول 
الخليج› وهذا المبلغ يساوي 15 بالمئة من الناتج العربي العام البلغ 750 مليار دولار 
في السنة. وتتأرجح الخسارة بين 2 بالمئة من ناتج المغرب إلى 25 بالمئة من ناتج 
العراق. ولكن أبو حلقة تدارك هذه الأرقام وربطها بمدى الانفاق العربي على الشؤون 
العسكرية والأمنية والمهجرين والنازحين» وكذلك تعظل الموسم السياحي وقطاعات 
الانتاج. بخ اکرامل اریکی ة الکون الین اني افر ف 


ويعتقد الاقتضادي اللبنانى سمير صبح أن الأردن كان البلد الأكثر تأثراً بعد 
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ورغم أن الأردن بدا ظاهريًاً أكثر تعرّضاً للمخاطر السلبيةء إلا أن مصر بلد 
e‏ مليون مواطن ربما دفعت الثمن الأكبر للوضع المتأزم فى الشرق الأوسط منز 
انط السعيعات. فند اغعال ١‏ ا 
على اآيدي متطرفين يهود وصعود اليمين المتشدد برعامة بتيامين نتنياهوء بدأت عملة 
وزاد في تدهور هذه الاقتصادیات انفجار انتفاضة الأقصى فى الأراضى الفلسط:ة 
المحتلة في أيلول/ سپتمبر 2000 ووصول أكثر الاسرائيليين تطرّفاً إلى السلطة رشاد: 


العراق بالعرب المي رة فة جرت رين الكخريت عام 1991ء ايخ العراق 

المصدر الرئيسى للنفط بالنسبة للأردن» خاصة بعد العلاقة الجيدة التي ربطت الملك 
ا حسین بصدام ا وصتف العراق جءا مق الفاتررة الفطية الا ردثة يانه هكرهة هن 
: صدام حسين» وتم تسعير الجزء الباقي بأقل كثيراً من سعر السوق العالمية. كما 
اشترى العراق قبل الغزو 20 بالمئة من مجموع صادرات الآردن في إطار برنامج 
النفط مقابل الخذاء» بالاضافة إلى مشتريات أخرئ كائت هرب عبر الحدود وهي 


آرییل شارون بطل مجزرة صبرا وشاتيلا ومنقذ عملة اجتیاح لبنان عام 1982. حتی 

قبل غزو العراق كانت مصر تعاني من أزمة اقتصادية إلى أخرى رغم المساعدات 

الا رک الک ) 
وفي بداية العام 2003ء سعت الحكومة المصريّة إلى تحسين الأمور فأئدت 

مرونة في تخفيض سعر الجنيه المصري في سوق القطع» وفاوضت صندوق الد | 

الدولي» وحصلت على مساعدات أمير كية فورية بقيمة 1 .2 مليار دولار كدفعة مبكرة 


3 تشمل قطع الغيار بمختلف أنواعها وتجهيزات القطاع النفطي المحظورة بسبب من المساعدات السنوية المترتّة علی اتفاق کامب ديفيد للسلام مع إسرائیل. ولکن کل 
ا یات وال ٠‏ کان وه مداق اة الو اة الارتى ارز مليارق فول 0 i‏ روان ور 

7 امترات والتي كانت تومن مداخيل هامة 1 ردني وز ملیاري دولا ر هذه الاستعدادات لم تساعد في دعم الاقتصاد المصرى حيث وصل الدين العام إلى | 
3 | سنويًاً» إذا ما أضيفت إليها صهاريج المشتقات النفطية المهربة عبر الحدود وبعلم مستوى مئة بالمئة من الناتج المحليّ القائم واستمر عجز الخزينة ف التصا | 
3 | الجمارك الأردنية» كما يشير سمير صبح. ازدادت البطالة قرف الق ا E‏ ا 
٠ 3‏ جمار : پیر اسي م : بصاله في صفوف الشباب المصري وانخفضت معدلات النمو الاقتصادى. 
3 1 : 4 ا ٤ | 8 8 2 ê‏ ت : ٤ 0 i‏ 
ا | يكشف مدى الخسائر التي تعض لها بموجب الغزو الأميركي والتي بلغت بضعة واتصتيع فالا ستتمار العربي والأجي وتراجعت إيرادات قتاة السويس. وكالأردن» ) 


الأردن إلى الطلب من دول الخليج المساعدة ليتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية 
علماً أن ديون الأردن تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2002» وأنه اضطر إلى شراء 
النفط بسعر السوق بعد إغلاق المصدر العراقي. كذلك وعدت الولايات المتحدة 
بالمساعدة إضافة إلى المساعدة المالية السنوية والمقدرة ب500 مليون دولار بموجب 
اتفاقات وادي عربة مع إسرائيل التي أشرفت عليها الولايات التحدة. 


(1) الحياة 4 آذار/مارس 2003. 
(@ الهاة 10 تيان افريل, 2003 
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مليون دولار. 


| وقالك تعر رة من الدول الاكثر تضرراً من جراء غزو العراق» وخاصة 
اة القوري لمات النقط العابرة لأراضيها والتي قطعتها القوات الأميركية فى 
اد ائيل 23 كما أ حجم خسارة السوق العراقية شكلت ضربة مرجعة 
o:‏ السوري الذي اتكل منذ عقد من الزمن على العلاقات الاقتصادية مع العراق 
ولبنان ولكن بدرجة أكبر مع العراق بعد وفاة الرثيس السوري السابق حافظ الأسد عام 
ا حيیث بلغت العائدات السوريّة من التجارة مع العراق ما يزيد عن ملیاری 
دولار في السنة. وكدلك عائدات هامة من أنبوب النفط ألذي, يربط الحقول العرأقة 
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زازال ف اإرض الشقاق 

3 إلى خسارة هامة لمصدر العملات 
باتها الأجنبية. ولقد ذكرت وسائل الاعلاء" 
ك فى العامين 2000 و2001 كمية 


بزفا بانياس» والذي أدى إقفاله عام 


الصعبةء ما دفع سورية إلى تقليص مشتر 
أن العراق أمد سورية عبر أنبوب النفط المشتر 
بلقت 0 ألف برميل يوميًاً من خام البصرة الخفيف 
العراقى للاستهلاك المحلي وزادت تصديرها من إنتاجها الذاتي إلى أوروبا. وإذا أضفنا 


بشكل عام في المنطقة وتجمد حركة 


ال هذه الخسارة واقع ترڏي القطاع السياحي 
في الأشهر الستّة الأولى للعام 2003 


الاستمارات والضغوط الأميركية التي تصاعدت 
لأدركنا عمق الأزمة الاقتصادية السورية. 


ولك الضغط الأميركي على سورية في ربيح 3, رافقه توقیع شرکات 
أميركية لعقود استثمارية في قطاع النفط السوري في حزيران/ جوان 2003» وذلك 
لاكتشاف وتطوير الفط والغاز في شمال شرقي سورية لمدّة 15 سخة.(الشركات 
.)Devon, Gulfstream‏ ولقد قامت "شرکۀ الفط السورية"' بتطوير هذا 
الحقل منذ العام 1974 حتى وصل ااج 120 آلف برنیل بوا قي مظفة بات 
تتمتع ببنية تة جاو من عققات لانقاخ وعالجة ونخزين ونقل النفط إلى مرفأي 
باتياس وطرطوس: وحتى الح م 3,, ملكت سورية مصفاتي نفط في بانياس وحمص 
قة تكرير إجمالية هي 240 ألف برميل يومبًاً. وهناك مشروع لبناء مصفاة ثالثة في 
دی اون وکن العلاقات السورية الأميركية تدفررت مجدداآ قى خرف 22003 حیٹ 
ادق الكونغرس الأميركي بالإجماع في 8 تشرين الأؤل/ أوكتوبر على قانون محاسبه 
الإدارة الأميركية إلى فرضص عقوبات اقتصادية ومقاطعة الشركات 


الأميركية هي ( 


سورية الذي يدعو 
الأميركية للاستشمار في الاقتصاد السوري. سبق نذه الخطرة ,غارة غسكرية إسرائيدة 
على موقع غرب مةه سر الارل من رهه قي البق السززي ملك جرب يدن 
ا 9735 


2 إلى ا سل پیب 


ووصل مجموع ما أنتجته سورية عام 
دراسات وزارة 


وتتراوح المْدّة الزمنية لنضوب الاحتياط السوري 10 سنوات» ولكن 
الفط السورية تشیر a‏ احتباط او لمدة 40 سنه دمستوی الانتاج اليومي للعام 


(1) 29 آيار/ ماي 2003. 


الاتهيار 


آ20 .ودلكڭ آن 7 1 
الطبيعي لاستعماله في انتاج الكهرباء يدل القيول أويل. ۰ 
ما ٣‏ : 
* تواصل التبادل التجاري بين البلدين بعد نهاية الحرب بحريّة أكبر 
| ۲ ا 1 : : : * ۰ ۰ .5 ۰ 
شاهدنا في الفصول السابقة» بعدما كانت على وشك الت ٠‏ 
a : pr‏ ْ و التحوّل إلى وحدة بين البلدين 
ا 1 وبقيت مقطوعة طيلة الحرب العراقية الايرانية» التى ما أن انتهت > 
3 ښك WEEE‏ ¿ و 
زعلده : 
و حرب الخليج والحصار وحرب الا سقترا ف ولکن الغيوم اشکجت فسا ا 
7 بعد انقطا نة وط 5 
5 ) اع دام 18 سنة وتطوؤّرت العلاقات الاقتصادية وقشاحت HE‏ 
| ) و 
0 ب الاعمال من اپاين وأقيمت مراكز تجارية في بغداد ودمشق لتسهيل ت 
لبضائع. كما عاد في پاروت 3000 خط ال السديد بی Par‏ إلى 
| رھ ا  &‏ 3 
و e‏ 9,؛؛, وخرقت سورية الحصار الجوي فسيرت خط طيران بي 
بلدين» وتم الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة وتوقيع عقود كبيرة د 
اا 1 بيره. وع بد 
لجر الأميركي للعراق في آذار/مارس 2003ء كانت العلاقات الاقتصادية سء الللد 
la‏ : س : يه بين البلدين 
وجها إذ اعطت الحكومة العراقية لسورية الأولوية كمصدر لاستيراد حاجاتها 
: : ؟ 40 5 ۰ : 
مارات دولار من جراء التجارة الحدودية والنفط العراقى منطقة الحا : م و 
التبادل الكثيف للبضائع . ا yT‏ 
E 5 3َ‏ 5 م 
) بالنسبة للبنانء فقي نهاية العام 2002 وبداية العام 2003 دأب المسؤولور 
في بيروت على التخفيف من التأث | و ٠‏ 
لي و بنان جزء من المنطقة وهو يعانى أساساً من أزمة حادة را ت مکار 
اة خربة الأخلية غا 0 ا کی ف > E‏ 
1 3 م . فبلغت ديونه خلال عقد من الزمن 33 مليا 
دولا ر» وفاقت البطالة 19 بالمئة من قوأه العاملة کا حین ماقت ظا | 2 
لاسيما في أوساط الكادرات العلمية. . 7 
| اوو السوق العراقية والعلاقات مع العراق بالنسبة للبنان أقل ل 
و 3 بالنسبه لل ¿ دو 
فالسوق العراقية استوعبت 45 بالمئة من الصادرات اللبنانية الثى a‏ 
1 بنا دي : 
أ عام 2002 گھا ان ودائح العراف فی المصارف اللات ويا فاقت e‏ 
ف ey‏ ا اه ر ار 
ر» وهي نسبة مهمة من مجموع الودائع في القطاع المصرفي اللبناني. ولم تخل 
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زاذالٌ ف ازض الشقاق 


الشهور التي سبقت الغزو الأمير كى من وقود اقتضادية لبنانية تزور بغداد لتطوير 
العلاقات» حيث وصلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في العراق خلال أشهر 150 مليون 
قو از راکادف ف طن الازدیاد. آما في مسألة المالية العامة فلقد عكف لبنان منذ عشر 


ولك الحرب قللت من فرض الحصول على عروض جية؛ لقد أملت الحكومة 
عملیات الخ ص خصة لتخفيف النمو المتصاعد في الديون العامة وتقليص العجز في 
الخزينة. وهكذا يبدو أن التفاؤل السطحي الذي خرج به المسؤولون» ومنهم حاكم 
مصرف تان ریاض سلامة عن استقادة لبنان من هذه الحرب عبر هجرة خليجية 
سباحية واستعمارية إلى لبنان قد انقلب إلى كارثة إقتصادية على لبنان والعرب. 


مستقبل الاقتصاد العراقي 


7 مارشال وديون العراق 


فى المتيح التي ستلي عام الغزو لن يستطيع العراق أن يعالج أموره بنفسه في 
i r‏ ¥ مر ف 5 سار دا (أكبر من ناتج اة المستم 
بقليل)» ودیون بلغت 0 ملیار دولار» وتعویضات لدول أخری بقيمة 300 مليار 
لان وقاتورة إقمار تراج بين 150 و300 مليار دولار. هذا السيناريو يعني أن 
الشعب الحراقي لن اشر ۽ في التمتع بثروته كاملة قبل العام 225 . ولكن طبعاً هذا 
السيناريو يعتير الأسواء إذ إن الديون يمكن إعادة جدولتها أو شطب بعضهاء وأموال 
الاعمار یمکن أن تخل الان الو ظائف للعراقيين: والناتج المحلي يمکن أن يتضاعف 
خلال سنوات في ظل معدلات نمو قد تصل إلى 20 بالمئثة في السنة. 
ويعتبر جيمس وولفنسون» رئيس البنك الدولي أن مستقبل الا قتصاد العراقي بعد 
الحرفب سيكون زاعرا» وبان سعدلات الي يمكح أن قصل إلى 7 و10 بالمغة سرا 
خلال خمس سنوات. ولكن ذلك يتوف على القدرة في تنويع القاعدة الاقتصادية 
للعراق وعدم اتکاله كالسابق على سلعة واحدة هي ال وقدر اوولفقتسون كاد 


(1) الحياة 29 نيسان/أفريل 2003. 


ذلزال ي ارضٍ الشقان 


إعادة إعمار العراق بنحو 3 مليارات دولار سنويًاً لعشرة سنوات. وهذا يعني توافقاً 
دولا على جمع هذه الأموال في الأسواق العالمية ليتمّ استثمارها في بناء العراق. 
وحتى يتم هذا الأمر لل بد من وضع خطة دولية لتأجيل أو غاد کله أو جدود 
فوون السراق وکر ووتسر أن مرغ الأعمان تتوقف علي تاس هذه الأمرال 
وكذلك على حجم عائدات النفط العراقي سنويًاً. وأكدّ وولفنسون على أهميّة جمع 
الأموال لبناء العراق حتى يستطيع البلد النهوض وإعادة تأهيل بنيته الصحية والتربوية 
التي تدمّرت بشكل كامل تقريباً خلال ربع قرن من الحروب. 
وعدا تخمينات البنك الدولي المتواضعةء لم يحصل اتفاق دولي دقيق حول 
تكاليف الاعمار. فتقديرات بريطانية وأميركية وضعت تكاليف الحرب على العراق 
وإعادة الاعمار بين 150 و400 مليار دولار يتم تأمينها من مصادر التمويل الدولية 
وعائدات النفط العراقي. أمّا أبحاث جامعة يال الأميركية فلقد ذكرت سيناريوهات 
إعمار تتراوح كلفتها بين 25 مليار دولار و100 مليار دولار. فيما قذّرت أبحاث 
جامجية ازسترالية الكلفة بنحو 500 مليار دولار لثرميم البنية التحتيّة وإعادة بناء 
قطاعات التعليم والصحة والادارة العامة والجيش وقوى الأمن وغيرها. وقطاع النفط 
العراقي بمفرده قد يحتاج إلى استشمارات بحجم 50 مليار دولار ليتم تطويره بالكامل 
حتى يصل إلى إنتاجية مرتفعة عام 2010. وقدر الخبير المالي اللبناني جورج قرم 
الكلفة با 35 مليان خولار استتادا إلى تجربة لبثان. أمّا هذا التفاوت الكبير في 
التقديرات فيعود إلى عدد من السيناريوهات التى تتوقف على عدة عوامل أهمّها: 
الفدة ال تاها الغراق لاستجاب الأمن وتيجفيق الا تقار 
وعلاقة ذلك بالحاجيات المالية لتكاليف حفظ السلام. فإذا استتب الوضع 
خلال ثلاث سئوات» يمكن انطلاق مرحلة النقاهة والنمو. أَمَّا إذا احتاج 
العراق إلى قوى أجنبية لمدة عشر سنوات فالتكاليف ستصبح أعلى. 
مسألة توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق على مشروع مارشال جديد 
للعراق يقتضى جدولة ديون العراق الخارجية وتأكيد الالتزامات بتمويل 
إعادة الاسا ورغم أن غد دول قد التزمت بمنح العراق مبالغ 
ومساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار إلا أنها ن تشک مصادر لإعادة 
الأغعان بل إن الرلايات المقحدة معت إلى امؤتمى دؤلى للخانخين باشراف 
برنامج التنمية في الأمم المتحدة والبنك الدولي لتوسيع السانة الدولية. 
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الانهيار 


وتتراوح ديون العراق الخارجية ن 100 150لاو لار وماك ا 
هيئات دولية مؤهلة للنظر في أمر الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها ومنها "نادى 
باريس " الذي يضم الدول الصناعية الرئيسية في العالم حيث المقرات اة 
للمصارف اليئ ولکن اللجوء إلى مساعدة نادي باريس يفترض وجود حكومة عراقية 
مسؤولة توفع اتفاق وتتقاوض قح الدول کا أن نادي باريس يحاجة إلى فلس 
الأجواء الملائمة بان الاقتصاد العراقي أصبح في طور النقاهة وأن إنتاجه يعد بفوائض 
تسمح بتسديد الديون مستقبليًا. 

وهناك أطراف عديدة أقرضت العراق أهمَّها دول الخليج العربية (55 مليار 
دولار) وفرنسا وروسیا (12 ملیار دولار)» ودول نادي باریس (21 ملیار دولار) 
سارف وش کات ایخ رچ ۾ مليار دولار) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى 
4 1 مار دولار). ولصندوق النقد العربي ديون أيضاً قیمتها مليار دولار تقرياً بون 
فوائد اقرضها للعراق عام 1988. 

فإذا حصل اتفاق دولي على إعادة جدولة ديون العراق (وليست "إعادة هيكلة' 
الي لا اشن اجا أو فطلا فإ المشاوضات يسن أن ختظر ى خر 
سیناریوهات : 


أولاء شطب فسم من دیول العراق تقوم له دول سيادية زلیس شرکات. وقی 
هذه الحالة فل تتطلع الولايات المتدة ت الدول العربية وفرنسا وروسبا ودول ار 
للتبرع ' بقسم من ديونها. 

ثانياء إعادة جدولة هذه الديون ما يؤجل استحقاقها إلى ما بعد العام 2010ء 
نشاطه الاقتصادي ومقدرته على الدفع. 

ثالثاء تحویل جره فن الديرن إلى اسهم في الأستعمارات العرافة (رعةا ا 
طلبته الکویت مثلا). 

رابعاء وهذا متستبسد»ء الشبطة الكامل للديرت سل اسای أن در الاق خن 
۴ 4 ة د ه ۰ ي مه i‏ 
ا وظهر مکانها کیان جدید. وهدا السيناريو عير واقعي لان الدولة العراقية (قديمة 
و جديدة) بحاجة إلى مصداقية في أسواق المال لتستطيع تمويل مشاريعها وتنویع 


e 


| ( ف د 5 
لمرحلة الأولى» لأثها ستحتاج إلى اللجوء إليها مرارا. وهذا التسديد للمصارف 
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والشركات هو سيف ذو حدين. ففي حين وصلت قيمة السندات العراقية المتداولة في 
أسواق المال الثانوي إلى 19 سنتاً من كل دولار من قيمتها الاسمية على الكوبون 
ست الحروب والحصار وفقدان الأمل في التسديد)ء فإن بدء الحكومة العراقية 
تسديد مستحقات الديون سترفع الطلب على هذه السندات وتدفع قيمتها إلى الارتفاع. 
ويتوقع الاقتصادي الازدئى هنری عزام أن يدفع العرافق 75 سنا عن کل دولاو من 
القيمة الأسمية. 
وبالاضافة إلى الديون العراقية الخارجية هناك مسألة التعويضات المستحقة لكل 

من الكويت وإيران بالدرجة الأولى› ولدول آخری› والتي تقدر ب200 مليار دولار 
وربما 300 مليار دولار. ولكن مسألة التعويضات هي من مهام الأمم المتحدة وليس 
نادي باریس. ولقد أآگدت باش للكريت فقي أواخر خریران/ جزان 2003 آنها 
ستدعم حصول الكويت بقية التعويضات من العراق والتي كانت تقبضها فبل عزو 
العراق من صندوق النفط مقابل الغذاء. وبالفعلء أقرّت الأمم المتحدة في حزيران/ 
جوان 2003 أتها ستستمر في دفع التعويضات وآقرّت مبلغ 2.3 مليار دولار لدفعه 
للدول التي تقبض تعويضا من العراق. 

ا الكويت أنها ما زالت تستحق مبلغ 20 مليار دولار من الخراق تعويضا 
عن خسائر القطاع النفطي الكويتي جراء الاحتلال العراقي من آب/أوت 1990 إلى 
آذار/ مارس 1991. وطلبت الكويت أن يعتبر هذا المبلغ جزءاً من الاستفمارات التي 
سيم إنفاقها من عائدات نفط العراق في قطاع النفط بحيث تصبح الكويت شريكة في 
عائدات الاستثمار. 

ولقد وضعت روسيا شرطاً لتساهلها في مسألة الديون العراقية المستحقة لها 
والبالغة 8 مليارات دولار» وهو أن تحترم واشنطن مصالحها في العراق وخاصة 
عقودها النفطيّة الموقعة قبل الحرب. ومن ضمن الشروط السماح للشركات الروسية 
ا في مشاريع إعادة إعمار العراق وعودة شركات النفط الروسية إلى الاستثمار 

فى الحقول العراقية. ويبدو أن راا قلت لها نورا في لقاء نادي باريس 
داورل فى شؤون الديون العراقية مع جميع الأطراف رغم أن هذا النادي يقتصر على 
الذول الغربية الغنّة. ذلك أنّها عرضت التفاوض على جدولة الديون مع أي حكومة 
عراقية. وكان بول ولفوفتز قد طلب من روسيا وفرنسا وألمانياء وهي دول مناهضة 
للحرب الأميركية على العراق» شطب ديونها المستحقة على العراق. 
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ولقد لخص هنري عام مستقبل المالية العامة العراقية المرتبطة طبعاً بأدائه 
الاقتصادي» في السنوات العشر المقبلة" ٠"‏ فرأى أن ميزانية الحكومة ستعاني من 
العجز لفترة طويلة وأن العجز سيكون في أحسن الأحوال وفي ظل استقرار أسعار 
الفط ما بین 3 مليارات ذولار و9 مارات ستوا. ذلك أنه في غياب قيام قطاعات 
صناعية هامة خارج قطاع النفط وفي غياب المبادرات الخاصة» ستبقى الدولة» كما 
كانت خلال الأربعین سنة الماضية» الممّول الرئيسي للمشاريع الاستثمارية في العراق 
لسنوات عديدة» وستضطر أن تنفق مبالغ كبيرة مصدرها عوائد النفط. 

وتشتمل النفقات الحكومية في عراق ما بعد الغزو على الخدمات والاستشمارات 
في البنية التحتية التي من المتوقع أن تبلغ 5 .22 مليار دولار عام 2004 ثم ترتفع 
تدريجيا لتصل إلى 32.7 مليار دولار عام 2010. ويتضمّن الانفاق العام رواتب 
وأجورا لحوالي 2.5 موظف بقيمة 200 مليون دولار عام 2004 لتصل إلى 800 
مليون دولار عام 2010. في حين تبلغ قيمة الانفاق العام على السلع والخدمات 
2. مليار دولار عام 2004 وترتفع إلى 10.2 مليار عام 2010. أمَّا عن النفقات 
الاستثمارية فيتوقع عرام أن تشكل 0 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة. فترتفع هذه 
النفقات من 6.7 مليار دولار عام 2004 إلى 9.8 مليار دولار عام 2010 لتغطية 
كلفة إعادة إعمار البنية التحتبة. 


أمّا من ناحية واردات الدولة» فيرى عرام أن التطؤر المضطرد في إنتاج النفط 
حتى عام 2010ء سيرفع من قيمة عائدات النفط من 14 مليار دولار عام 2004 إلى 
5 ملياراً عام 2010ء منها 3 مليارات تكاليف تشغيل المنشآت النفطية ومقطوعات 
الشركات الأجنبية» التي ستبلغ عام 2010ء 8 مليارات دولار. ويتوفع عرام أيضاً أن 
تحقق الضرائب الجمركية على حركة الاستيراد مليارات الدولارات للخزينة العراقية› 
فترتفع إيرادات الحكومة من 14 مليارا عام 2004 إلى 36 ملياراً عام 2010. وهذا 
يعني معدل نمو اقتصادي سنوي مقداره 5 . 22 بالمئة في الفترة الممتدة من 2004 
خو 2010 


وفي ظل العجز» سيستمر النمو في الديون الحكومية التي قذرها عزام ب116 


(1) الحياة 30 أيار/ ماي 2003. 
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ليان دولا ووڙغها کالتالي: 71 مليارا هي دیون بشكل اقساط مسفحقة (گربرنات)» 
و45 مليار دولار فوائد متراكمة. ولکن عزام يتوقع أيضا أن يسعى العراق إلى شطب 
حوالي 80 بالمئة من ديونه» ليتراجع إجمالي الدين إلى 2. 23 مليار دولار» يستطيع 
أل دد خلال عشر سنوات بمعدّل 2.3 مليار دولار سنوياً. وفى ظل أزمة المالية 
العامة التي ستستمرٌ لسنوات» لا يرى عزام أن الشعب العراقي سيشعر بتحسّن كبير فى 
ی ا قبل 2010ء عندما يكون القطاع الخاص قد نما وأصبح مسؤولاً عن 
0 بالمئة من القطاعات الاقتصادية في العراق. 

ولکن ما سيساعد في تخفيف کاهل المالية العامة هو بند في قرار 1483 حول 
رفع العقوبات يقضي بأن لا تزيد نسبة ما يتم اقتطاعه من العائدات النفطية عن 5 
بالمئة كتعويضات مستحقّة على العراق من حرب الخليج عام 1991. وذلك بدلا من 
نسبة 25 بالمئة التي كانت تستقطع سابقاً تحت برنامج النفط مقابل الغذاء. كما منح 
القرآر الحصانة لايرادات العراق النفطية ضد دعاوى قانونية قد تُقام ضذها وضد أي 
قرار بحجز هذه العائدات. وأسّس القرار 1483 لمجلس استشاري يتالف من ممغلين 
عن الأمانة العامة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي. كما أعلن نادي باريس عن إعادة جدولة 
الديون العراقية لأعضائه والبالغة 21 مليار دولار استجاية للقرار 1483. (انظر جدول 
4 في الملحق الاحصائي). 


وهکذا يتوقع عرّام عن طريق شطب نسبة كبيرة من الدين وإجراءات القرار 
3 أن تنخفض التزامات الفوائد على الدين العراقي من 2.5 مليار دولار سنة 
4 إلى مليار واحد عام 2010. ویتوقع أن ينجح العراق فى بدء محو عجز الخزينة 
ابتداء من العام 2007. 


کا ان الشركة الأميركية "ماكينزي' قڏّمت ورقة لمؤتمر 'التجارة مع العراق' 
في عمّان في الأسبوع الأول من حزيران/ جوان 2003 جاء فيها أن على العراق أن 
يحقق نسبة نمو سنويّة في اقتصاده تبلغ 10 إلى 3 بالمئة ولعشر سنوات کي يخرج 
فن أزمته [لافتصادية والسالية واته العحقي هذه النسبة سيحتاج إلى استشمارات تبلغ 
قيمتها متاتا الملبارات من الدولارات» أو على الأقل 0 لیپار ھولای ے ال 
التحتية وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير علاقاته الاقتصادية مع العالم. وإ 
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قطاع النفط بمفرده يحتاج إلى 35 مليار دولار. وقدّرت الدراسة أن نسبة الدين العراقي 
إلى الناتج المحلي تراوحت بين 250 بالمئة و450 بالمئة. وتساءلت الدراسة عن 
مقدرة العراق على جذب الاستثمارات والقروض في ظل نسبة المخاطر الكبرى فيه 
قلى المستثمرين. وهذا تساؤل وجيه في ظل استمرار المقاومة العراقية للاحتلال. 


اتحاه الاقتصاد الحديد 


إن وضع العراق تحت إدارة أميركية مباشرة لا يعني أن هذه الادارة ستقوم بکل 
شىء لاعادة بنائه وتحقيق ازدهار ورفاهية شعبه. فالكادرات المحلبة هي التي تتولی 
سيك الأعال السمراهة هي بن ماقف الأارة ى جات الكركات الجراة والر 
والأجنبية للقيام بكافة الأعمال. وطبعاً ستتكل هذه الشركات على عراقيين محليين 
للقيام بمهامها بدل النفقات الباهظة لاستيراد الاجانب. إن هذه المرحلة التي ستمتدّ 
لعدة سنوات والتي ترافقها أكبر عملية إنفاق في الشرق الأوسط ستسفر عن ولادة طبقة 
وسطى عراقية جديدة تختلف عن تلك التي واكبت العهد المَلكي والعهد البعثي» وإلى 
مواقع قوى اجتماعية جديدة خاصة إذا استندت المشاريع إلى طاقات عراقية ج 
النظر عن الانتماءات العرقية والدينية. كما أن أي إدارة للعراق سواء كانت عراقية أو 
أفيركية يجبا أن تنظ ليس فقط إلى تفاصيل إغادة الأخمار بل أن تسأل وتيب عن 
أي اقتصاد للعراق ما بعد الحرب؟ هل هو نظام اقتصادي حر بعيد عن التوجه 
الاشتراكي؟ وهل سيتسمر في الاعتماد على النفط فيبقى اقتصاداً ريعياً؟ وهل سيعطي 
اس أهميّة لتنمية قطاعي الزراعة م البديلة عن النفط في ا 
تحدث المراقبون عن طاقاته البشرية والطبيعية التي تؤهله لتنویع مصادر دخله؟ . 


جنب عن هذا السزال مقار الأمم المتحدة في شؤون التخطيط الاقتصادي 
صبري زاير السعدي (الحياة 11 نيسان/ أفريل 2003) بأن على العراق الجديد تأمين 
شرطين رٿيسيين لزيادة الحو الاقتصادي ومحو البطالة وهما زيادة الصادرات غير 
النفطية وزيادة موارد الخزينة من ضرائب على النشاط الاقتصادي من خارج القطاع 
النفطي. ويضيف: "يظهر تحليلنا التاريخي للتجربة العراقية أن النفط والتنمية 


(1) روجر أوين فى الحياة 20 نيسان/ أفريل 2003. 
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والديموقراطية هي العناصر الرئيسية في الاقتصاد السياسي. وتكشف التجربة أن العمل 
بالسياسات الاقتصادية المتجانسة أو الفاعلة بقي غائباً منذ تأسيس الدولة العراقية عام 
1.. ويشير السعدي إلى صعود دور الدولة العراقية في أواسط الخمسينيات من 
القرن العشرين مع تزايد عوائد النفط»ء ولكن هذا كان غير كاف لبناء الاقتصاد 
العصري المتنوع. كما أن الفترة الممتدّة من العام 1953 وحتى 2003 شهدت اقتصاداً 
متكلاً على الانفاق العام من عوائد النفط فلم تتغَيّر هذه القاعدة. وأصبحت السلطة 
هي الاقتصاد والاقتصاد هو السلطة»ء فالسلطة هي ر العمل الرئسى وهي الممول 
لأوجه النشاط الاقتصادي والعائل الوحيد. اکا السعدي ال اق الاقتصادى 
لحكومة البعث منذ أوائل السبعينيات في التصرّف بإيرادات النفط مع ممارسة واسعة 
للاضطهاد السياسي. فانتشرت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضاءل دور 
القطاع الخاص وانكمشت الطبقة الوسطى. 

وتعرض الاقتصاد العراقي للتعرية الكاملة في آب/أوت 1990 عندما فرض 
مجلس الأمن الحظر الاقتصادي وحرم النظام من عوائد النفطء المصدر الرئيسى 
للدحل القومي الذي تلعب فيه الحكومة دور الموزعء وتوقفت حركة التجارة E‏ 
التي كانت تومن للعراق جميع احتياجاته تقريباً من أغذية وسلع استهلاكية ومواد 
صناعية. فانفجرت الأزمة الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الحضيض. 

ويقترح السعدي مشروعا اقتصادياً للعراق الجديد يبدأ بمنح الحريات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للمواطن» ويفترض تنفيذ إجراءات لمعالجة المشاكل الملحة 
والطارئة كتوفير السلع والخدمات الضرورية. وكذلك اعتماد سياسات عامة تحد من 
البطالة والتضخم والفقر. وتلعب الحكومة دور المستثمر في البنية التحتية وفى 
الفات واتمراقى الور من ترق اتكبية واا ويا الفر ق الي عة 
الساوس وال تاه والمم قات قى فعا وماك فل اة ق 
نظام ضرائبي يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمن مداخيل منوّعة للخزينة العامة. 

وينادي السعدي بتحرير التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتطبيق سريع لبرامج 
الخصخصة لبيع مؤسسات عامة ستكون أكثر إنتاجية في يد القطاع الخاص. أمّا ما 
تبقى من مؤسسات التصنيع الحربي فيجب العمل على نقلها إلى التصنيع المدني. ودعا 
إلى إصلاح الادارة العامة وقيام نظام مصرفي وسوق مالية وتنفيذ برنامج الخصخصة 
وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. واعتبر السعدي أن بناء العراق الجديد يقتضي 
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اتباع لامركزية اقتصادية إنمائية في البلاد على مستوى المحافظات تسمح بالانماء 
المتوازن وبدعم الممارسات الديموقراطية وخاصة الحكم الذاتي لمنطقة كردستان 
العراق. ولكن على النظام الفدرالي أن يسمح للدولة المركزية أن تحافظ على الموارد 
الطبيعية من زو وغاز وأراض ومیاه وحقوف الانتفاع من الفضاء والمياه الاقليمية 
وبقية المصادر وصيانة الحدود الدولية والتجارة الخارجية. وهكذا تقوم الدولة المركزية 
بصياغة السياسة الاقتصادية الكليّة لكل المواطنين. 
وفي الولايات المخحكة نة مۇسسات للاسخشارات المالية تعمل في وضع مئات 
الخطط والدراسات للحكومة الأميركية وللشركات والمصارف حول مستقبل الاقتصاد 
العراقى. فتتضمن دراساتها او إعادة الاعمار وكيفية الدفع وكيفية إلغاء الديون 
العراقية والجانب القانوني للعقود مع العراق» وكذلك موضوع خصخصة القطاع 
النفطي في العراق. 
ويدعو ایی کوهين من معهد هیرتیج اليميني في واشنطن إلى نظام اقتصادي 
حر في العراق يتحرّر من التأميم وسياسة التوجيه وتنفيذ إصلاح هيكلي جذري عبر 
الخصخصة لقطاعات الاقتصاد المختلفة» مروراً بعدّة خطوات: 
1 إنشاء قانون عصري يقر حقوق الملكية ويساعد في عملية 
الخصخصة (حق الأفراد والمؤسسات الخاصة في امتلاك شركات وعقارات 
2 - في الاقتصاد الكلي» رفع القيود عن الأسعار (سياسة الدعم 
مثلاً) خاصة في قطاعات الخدمات والطاقة» وتحقيق موازنة عامة ترافق 
3 - تحرير التجارة الخارجية وتوسيعها مع دول أخرى» والسعي 
للالتحاق بشكل فعّال بالمنظمات الاقتصادية الدولية لا سيما منظمة التجارة 
العالمية. 
4ے قوظیف مرن خراقيين يتك لمر ق االعرية ويجملرن مارات 
وشهادات من دول غربية وأصحاب خبرة في الشؤون المالية والقانونية 
والتجارية وذلك لاشغال مناصب اقتصادية رئيسية في البلاد. 
ولهنري عرام رؤية في نواحي نمو الاقتصاد العراقي الذي يتوقع أن يكون 
للقطاع العام دوق ۉئىسلى. قح نهوضه لفترة طويلة» بشرط أن تساهم الشنر كات العرية 
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والأجنبية في الاستشمار في القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع النفط. فالعراق 
يحتاج إلى ترميم وإعمار المنشآت النفطية من مصاف ومحطات وأنابيب ومحطات 
الطاقة والصرف الصحى والمياه وقطاعات الاتصال والادارات العامة والخدمات 
الأخا واتار والسات رالمات واتم يات لمر اى وا ظارات 
والطرق. وكذلك إلى بناء الجيش الوطني وقوى الأمن في ظل فكفكة القوى العسكرية 
والأمنية التي حفظت نظام صذام حسين (من حرس جمهوري ومخابرات عامة 
وخاصة» إلخ). ولا يعتقد عزام أن الترميم وإعادة الاعمار يكفيان إذا كان الهدف بناء 
اقتصاد عراقى حديث» بل هناك حاجة إلى تنویع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاعات 
غير النفط ایق يكون للقطاع العام الدور الرئيسي فيهاء مثل قطاعات المصارف 
وأسواق المال والخدمات والتأمين والتصنيع والتعليم الخاص والسياحة والخدمات 
والتكنولوجيا. ولكن هذا لا يلغي دور الدولة الأساسي في خلق البنية التحتيّة المناسبة 
من خدمات عامة وطرق ومواصلات واتصالات وقوانين وتشريعات لخلق بيئة 
استشمارية تمنح حقوقاً حديثة لأصحاب الأعمال وتضمن الملكية والحقوق التجارية. 
القطاع العام یمنح الاستقرار المالي والنقدي والسياسي والاقتصادي للبلاد. 

وهناك مثات الشركات العربية والأجنبية المستعدة للمشاركة في بناء العراقء إن 
عبر الاستثمار المباشر أو عبر الشراكة مع القطاعين الخاص والعام في العراق»ء أو 
فير الخصفصة آي الباء والشغيل والسلي بى أو قي) ". هته الأجراه التشزية 
تحتاج إلى وجود حكومة عراقية مستقَرّة ومعترف بها في العراق وخارجه. وليس إدارة 
أميركية غير معترف بها لأنهًا مؤلفة أساسا من موظقين في الحكومة الأميركية في 
واشنطن أو عراقيين عيْنهم الاحتلال.. 


مسألة عودة القطاع النفطي بعد تأهيله وتطويره أضحت هاجساً للولايات المتحدة 


قبل إن يكتمل الاحتلال في نيسان/ أثريل 2003 بعدما قطعت النفط عن سوريا. 


(1) الحياة 30 أيّار/مايو 2003. 
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ومنذ سيطرتها على العراق واجهت واشنطن تحدّيات مباشرة حول شحن 
النفط والتعامل مع السوق الذي تلعب فيه منظمة أوبك دوراً رئيسياً. في الشهرين 
اللذين تليا الاحتلالء كثر الكلام عن سعي الولايات المتحدة لإغراق الأسواق 
بكميات ضخمة من النفط العراقي للتأثير بالأسعار وضرب الأوبك ولكن الواقع كان 
کی اك 
فلقد أدركت الدول المصدرة للنفط ضرورة المحافظة على أوبك وعلى تماسكها 
وضبط الانتاج» إذ إن التهديد بتدفق هائل للنفط العراقي إلى الأسواق ربما أذى إلى 
وي آلا سار وآذيّة الدول الأعضاء. ولكن آلا يؤدى أيضاً إلى اتحسار العائدات 
المتوقعة للنفط العراقي خلال عقد من الزمن؟ هذه المراجعات دفعت المشرفين على 
قطاع النفط العراقي إلى الترؤي في قرارات الانتاج ودراسة ديناميكية سوق النفط. إذ 
إن هناك معادلة فرضت نفسها وكانت أقوى من الرغبات المُعلنة للسياسة الأميركية 
تجاه الشزق. الأوسط وتجاه الذول. المصدرة الفط وأضلاع هذه المعادلة هم: أوبك 
وواشنطن والعراق والدول الصناعية الكبرى والصين وروسيا وشركات النفط. وتتح ”ك 
المعادلة كالتالي : 
أولاء الولايات المتحدة قرّرت إعادة بناء العراق وتأهيله فى فترة أدثاها خمس 
وات واقضاعا عشر سنوات. وهذا سیجلب خیرات لا حدود لھا للشركات الاهركة 
التي ستفوز بالصفقات» بحيث تعود نفقات إعادة الاعمار كدخل قومي للولايات 
المتحدة. 
ثانياً» المطلوب لتنفيذ مهمّة إعادة إعمار العراق مبالغ تتراوح بين 35 مليار 
فلار إلى 400 ملبار دولار. 
الا بسبب ضيق مصادر التمويل وحجم الديون العراقية (100 مليار إلى 150 
مليار دولار) ستصل الولايات المتحدة إلى قناعة راسخة أن عائدات النفط العراقى هى 
المصدر الرئيسي للتمويل. ر 


مه * 


رابعاًء إذا ارتفع إنتاج العراق إلى 5 .2 مليؤن برميل يومياً فسیصل الانتاج 
السنوي إلى 900 مليون برميل تقريباً. وإذا كان السعر 25 دولاراً للبرميل الواحده 
سيساوي العائد السنوي 23 مليار دولار ا 

خافساً؛ من مصلحة الولايات المتحدة تحقيق أكبر عائد ممكن من النفط 
العراقي» وهذا ممكن فقط عبر المحافظة على استقرار أسعار الفط إذ إن هبوطي 
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# حع = 5 E | a‏ 
او 22 دولارا أو 18 دولارا گا تطرح بعصس السيتازيوعات سيو دي إلى تقاص 
العاقذات العراقة. كما سيلحق الضرر بالاقتصاد 'الأميركي ويالشركات الاميركية. إذ إن 
الولايات المتحدة ليست فقط مركزاً لشركات النفط الكبرى بل منتجا رئيسيًا للبترول 
وخاصة فى ولاية تكساس مسقط رأس جورج بوش الابن وأوكلاهوما رکالپررنیا 
وليس منطقباً أن تتبع واشنطن أسعار نفط ضر بالشركات وبالولايات النفطية. ولكتها 
لن قبل بسياسة أسعار متشددة تضرٌ بالقطاعات الانتاجية التي تتكل على سعر معتدل 
للبترول. 0 
LEA‏ وإذا رعبت الولايات المتحدة في استقرار الأشعار فعش کون 
أوبك الماكينة الرئيسية التى تلعب دور الاستقرار» وستكون أميركا العاقلة الداعم 
ل المخرّب لأوبك. وهذا يعنى السعي إلى دور عراقي رئيسي في المنظمة وراءه 
افر گا 
قد تقول أدبيّات أميركا الاقتصادية إنها مع اقتصاد السوق والتجار الحرّة وضد 
الكارتل»› وخأاصة کارتل أوبك الذي پیسعی إتی إدارة إنتاج الةم و ولک 
المنطق يفرض على أميركا أن يكون دورها فاعلاً في أوبك عبر العراق الذي من 
فة الأكيدة لع دور فاعل في الأوبك وفي الحصول على -حصبة 0 و حتی 
قبل الغزو وأثناء عقد من العقوبات كانت أميركا هي الزبون الرئيسي لنفط العراق. 
لقد عادت سياسة العراق النفطية التي انطلقت منها عام 1989. ففي الفترة 
: تى نهاية | الع اقىة الايرانية عام 1988» 
الممتدّة من العام 1972 (التأميم) وحتى نهاية لجرت العر 4 ب 8 
سفيرة الولايات المتحدة فى بغداد حدّد صدام أن موضوع إعادة سعر البرميل إلى 25 
: ۹ م E‏ ّ س IT‏ صا 
دولازا هو أمر في غاية الأعمية للعرآق: "عدا ليس سعرا سرتفغا! :قال لها 1 
۴ # ت ET‏ ل ١‏ ائد معقولة. ولذلك 
Rs a Se e‏ 
سبکون من مصلحة الولايات المتحدة عودة العراف بِقَوة ا أوبك لتحقيق امرين : 
و ا ع ا ادل 
الأول هو الحصول على حصة كبيرة ومربحة لا تقل عن 3 ملايين يرميل يو 
العام 2003. والثاني هو المحافظة على سقف الانتاج الجماعي لاوبك حتى نبقی 
[لاسعار فو خسو يات جيدة ل تقل عن ف 23 دولارا للبرفجل: وئ خال عدر 
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هذان الأمران فإن الولايات المتحدة ستدفع أعضاء أوبك إلى التضحية بحصصهم 
غلق حصّة ملائمة للعراق. 


وهناك اتجاهات عراقية خاصة نحو توسيع أعمال الشركات النفطية الأجنبية فى 
البلاد ومشاركتها في الانتاج» وهذه اتجاهات توفت دول النفط عن قبولها منذ العام 
0ء ولقد ذها رڃال مال عراقيون إلى البقاء في الأوبك بدون الالتزام بسقف 
إنتاج. كما أن دائرة 'مستقبل العراق" في وزارة الخارجية الأميركية اقترحت خضصحخصة 
قطاع النفط العراقى بدءاً بمحطات بيع المحروقات بالمفرّق كوسيلة سريعة لكسب 
شيء يمنعهم من تحويل أرباحهم إلى حسابات خاصة خارج البلاد كما كان الحال فى 
ويعتقد هنري عزام" أن قطاع النفط العراقي سيحتاج إلى سنوات عديدة قبل إن 
يصل إلى مستويات إنتاجية تتعدى 3 ملايين برميل في اليوم. ولهذه الغاية سيحتاج 
العراق إلى السماح لشركات النفط الأجنبية بالدخول في اتفاقات إنتاج معه. ويرى 
عزام أن له الجهود المشش که سترفع الانتاج العراقي من N:‏ مليون برمیل یو میا عام 
3 لى 26 مليوة عام 2004 و6 مليون عام 2010. فاذا كان الاستهلاك 
الحلي يستوعب نصف مليون برميل يوماً فإن الكمية المصدّرة عام 2004 ستكون فى 
حدود مليوني برميل يومياً. وتوقع عزام أن يرتفع الاستهلاك إلى 800 ألف برميل عام 
0 فتكون الكمية المصدرة 5.2 مليون برميل يوماً. 
فرانكس» قائد القوات الأميركية» هو کریستوف کولومبوس يهبط في جزيرة هسبانیولا 
في البحر الكاريبي. اد يمدو الكلام عن التعامل مع روه العراق النفطرة وخصخصتها 
وكانة مشابه لكيفية استغلال جقرل آلامكا: لأن خصخصة النفط العراقى إنّما هو 
البريطاني. وذلك لأن خصخصة أي صناعة في بلد ما تشترط وجود اقتصاد قائ 
وفاعل في بيئة عادية» ووجود سوق للاأوراق المالية وقطاعات زراعية وصناعية 


BOT: Build Operate Transfer. (1) 
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وخدماتية فاعلة ينشط من خلالها القطاع الخاص» وقوانين تجارية وحماية للملكية 
الخاصة الفيزيائية والفكرية. وستنفقضي سنوات حت تنمو هذه المؤسشّسات والقطاعات 
فیستطیع العراقيون أنفسهم اة لخا شات النفطية. ولذلك فإن الحديث اليوم 
عن س 2 الفط المراقى عو هز كن سل اوفاة مليرتير ياتى إلى ابت الوحبد 
القاصرة التى لا تفقه اجار والمال ويفرض عليها بيع كل ما ووه خزآبت الفلزفن: 

ا أ مسالة حصخصة نفط العراق تعني أيضاً تسلّماً وتسليماً ونقل أموال ثمن 
لطاع من يد إلى يد قن ميدع عالمبا وسن سبفيشن في اعراق في باب و 
ذات سيادة؟ شات وال غناك آلا الاش اص خاخل العراق وخارجة ممن انعدو 
السمسرة والنهب والهدر وعاشوا على المصالح الشخصية. 

ولقد كفت الولايات المتحدة في آذار/مارس 3 وحتی قبل سقوط بغداد 


الانهيار 


ستبدأً العقود التي سينمَذها العراق بنفسه» ومن أمواله. وفي هذه الحالة سيكون 
المستثمرون العرب مستعدين للقدوء؛'. 

ولقد غرقت الادارة الأميركية في توقعات طموحة في النصف الأول من العام 
2003 بان اعراق سسنتاف انتاجه في حزیران/ جوان على أن يبلغ مستوی ما قبل 
الوب قبل نهاية العام. ولكن فريق الهندسة الأميركي كشف الاندفاع السطحى 
بالتوقعات حيث تبيّن من المعاينة الميدانية أن الحقول العراقية تعانى من مشاكل 
جيولوجية جراء عمليات السحب غير المتوازنة ما أدى إلى اختلاط المياه الجوفية 
بالنفط. ولذلك فإن معاودة الانتاج لا يمكن أن تتم من خلال الآبار الموجودة بل 
تاج إلى جتر تقاط ية وتضب انار جديدة کيا ان هناك حاجة إلى تركيب 
مضخات عملاقة لاخراج المياه من الحقول وهذا يحتاج إلى أموال كبيرة. كما أن فرق 


TERA al BN Es : 1‏ الهندسة الأميركية راعها تدهور المتشات النفطية العراقية ليس فقط > 
رای 106 هدس سن شركة بکدل و250 یندا من خر کیلوغ براون اند OE,‏ ا 2 : لعراقية ليس فقط بفعل الحرب بل 
5 ۰ ۾ اھ ت ! ة 7 e‏ 2 وسو ء لجھر ۹ ص م ا هنا ۰ | اة 4 3 ر 
روت" دراسة امكانيات القطاع التغطي المراقي بتية اسار قي افخرج مء يرير التجهیزات أو تقض فن قطم السار آل ا کی روک 
۴ و 1 .: 4 * n‏ ر lt‏ 1 ا ي زه : . 
واقعی فی حزیران/ جوان 2003 صدم المسؤولين المتفائلين حيث تبيّن من الا بحاث في قطع الغيار إلى انتزاع تجهيزات وتفكيكها من بعض الآبار | 


i a : :‏ وتوزيعها انار أرق رأة ال مدال قم الاو ل ا د 

الرة أ5 الى اق سكن عاجرا طن استعاد مستريائه السابقة للانعاج زعي ٠.2‏ انها تسا ار أخرى. واضافة إلى هذا الوضع الشاذ بلغ قدم المنشآت العراقية 

م : كما ات عله ف ارات دز لار الد نها تساهم في تلوؤّث كبير في البيئة والى درجات لم تعد مقبولة فى أي بلد ذ 

ملیون برمیل عام 1990) قبل العام 2008 وباستثمارات تبلغ 5 مليارات دود ر ا بولة في أي بلد في 

1 ۵ ۰ ¥ ت م ۰ أ 
: طا د س نها حش امراق مخ اتولا بات المتحدة. على أن يسددها العراق بعد 


Li FTE 


5 1 لذلك افم فر المندسة الام كدان Et‏ 
7 استفناف انتاجه. وبذلك أصبح هذا القطاع حکراً على تجمّع کونسرتيوم من شركات 0 : : اج رين الهندسة الايركية اا روخاج العراف: ليس ترما واعاد 
س 1 1 ۳ : Ii Il‏ ا a‏ ¥ | ضانة ٣ «“ “A kK iG e E‏ 
Ss‏ وشركة نفط الوسط). ويصل عده هذه الشرگات سبعا متها "بکتل' ق" بارسونر ي صيانة أو تطوؤر منذ ثلاثة عقود. 


ولکن الوضع 2 غامضاً بالنسبة إلى مستقبل الدور الأميركي في قطاع النفط 
العراقي. ذلك أن هناك عقودا مج دول ار وق الحكومة العراقية في عهد صدام ) 
ښين؛ وهذه العقود ملزمة وفقا للقانون الدولي لأي حكومة عراقية تحلٌ مكانها. 
فليس لاي بلد آن يخرج من واجباته الدولية بسبب تغيير الحكومة. ويمكن للأميركيين 
أن يمنحوا عقودا ثانوية لشركات من جنسيات مختلفة حتى يمنحوا ششیرا بالمشاركة. 
ولذلك أمام الولايات المتحدة عدّة عراقيل تقنبة وقانونية وإدارية قبل إن قضع الشركات 
الاميركية يدها على القطاع وتستثمر المليارات وتصل إلى مستوى إنتاج 3.2 مليون 


2 | "فوستر ويلر' و'كيلوع و فلو » وور إلى ثلاث مجموعات للمناطق العراقية 
ا الثلاث. ولقد توزعت المبالغ بمعدل مليارين لكل من الشمال والجنوب حيث الحقول 
العراقية العملاقة الواعدة بانتاج وفیر» ومليار دولار للقطاع الأوسط وتولت يتل 
تاهیل رافق المياه والكهرباء والاتصالات والطرق في ية اشرات لع غاي 
تأآهيل قطاع الفط. وسعهد إلى مات الشركات بتنفيذ عقود سنوية يتم تاهيلها بنسب 

0 بالمئة من اليد العاملة العراقية. 
ولقد بدا فى أواسط 2003 أن العقود في قطاع الغقط سخعرة إلى الشركاكت 


الأخيركية إلى درجة أن مستثمرين عرباً وأجائب اعترفوا ابصعوبة دخول السوق العرافب پرا عام :2008 
کا واسع قبل سنوات. "لن الكعكة المتوافرة هي 6 مليارات دولار ستدیرها وكالة 
التنمة الأميركية «يو أس ايد وهذه ستتوزع على عقود تتم خلال سنين. وبعد ذلك ) الحياة 4 حزيران/ جوان 2003. 
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الشركات الفرنسية والروسية 


لقد فرض مجلس الأمن حظراً على تصدير النفط العراقي مباشرة بعد غزو 
العراق للكويت عام 1990. عام 1996 قبلت حكومة العراق ببرنامج النفط مقابل 
الغذاء فبدأ التصدير الرسمي للنفط العراقي بموجب البرنامج الذي خضع للتجديد 
مزاین فی السنة.. وشمل الحظر منع الشركات الأجنبية من الاستثمار في قطاع النفط 
العراقي» ولكن الشركات الأجنبية القت على الحظر ووقعت عقودا مسبقة تفترض بد 
اا نمرجبها' فط عفد وال الجظر الذرلى: وبلغ عد الشركات التي وقحت عقودا 
قطة مع العراق ثلاثين شركة. 

ومن هم هذه العقود تلك الموقعة مع شركات روسية وصينية وفرنسية وهي دول 
اة اللساسة الاميركة تجاه العراق. إذ كان العراق يسعى إلى تطوير حقول جديدة 
لرفع طاقته الانتاجية بعد حربه مع إيران» فدعا شرکتي الف اكان" و 'ترتال' 
الفرنسية إلى تطوير حقلي مجنون وبن عمر اللدين قرت طاقتهما الانتاجية بمليون 
برمیل د (القد كان بقمة 7 لار ولان( كما وقع العراق عقود تطوير وانتاج مع 
کونسرتیوم روسي تقوده شركة "لوك أويل' لتوسيع حقل القرنة الغربية أكبر حقول 
العراق (عام 17 ا 3.7 ملتار دولان) وشركة "تفت" الروسية وشركة "سي 
اا تي ي السخة لعشي حقل الخد ورشمال قل الريلة (أيضا عام 1957 
EE ET‏ الايطالية و"ريبسول' الاسبانية . ولم تذهب الشركات في أغمالها 
سداء بل ات في المرحلة الأولى بجمع المعلومات وتصميم المشاريع التنفيذية. 
وقْدّرت قيمة العقود ب83 مليار دولار. ولقد عمد العراق في 9 كانون الأول/ ديسمبر 
2 إلى إلغاء عقد لوك أويل» وقيل بسبب تمويل موسكو لمعارضين عراقيين بطلب 
من واشنطن» وعلى أمل احتفاظ روسيا بالعقود بعد سقوط صدام حسين. ولكن لعل 
العراق كان من ضمن محادثات أميركية روسية مكثفة عام 2002 حول مستقبل النفط 
العراقي وحصّة روسيا وتقارب وجهات النظر بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس بوش. 

لالش کات هی Luk Oil, China National Petroleum Corporation, and Total‏ 
۴n E)‏ . وفي 4 Os‏ 2003 أعلن ا سردا لر أويل أله ل و جد 
عراقیل آمام اليد في تنفد مشروع حقل "القرنة الغربية "» واعتبر أن العقود موقعة 
حسب الأصول الدولة وان القرار 1483 فتح الباب جوا لله تف العقكف 
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ولقد سعت أطراف معارضة عراقية عدّة» بعض منها عمل في شركات النفط 
الأميركية» إلى إقناع واشنطن بأن دعمها لها سيؤدي إلى إلغاء العقود مع هذه الدول 
ومنح كافة العقود لشركات أميركية بعد زوال نظام صدَام حسين. كما أن شركات النفط 
الأميركية أجرت لقاءات في واشنطن في تشرين الأول/أوكتوبر 2002 مع معارضين 
عراقيين في شان مستقبل قطاع النفط العراقي» وكذلك عقدت الخارجية الأميركية سلسلة 
لقاءات لبحث مستقبل النفط في العراق ومنها مؤتمر هام عقد في مبنى وزارة الخارجية 
الأميركية في واشنطن في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ جانقي 2003 بحضور 15 
معارضاً عراقياً وخبراء في مجال النفط العراقي ومستشاري ومدراء الشركات البترولية 
لبحث مستقبل الاقتصاد والنفقط في ا ما بعد صذام حسين. وفي مؤتمر لرجال 
الأعمال في سان فرنسيسكو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998› سج نیت هز 
ريص اشيقرون تناكو قاقلا "العراق ا حتياطات هائلة وأحث أن تصل إليها 


A 


شيفرون ' . 


وصرّح أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أنه سيكافىء الولايات 
المتحدة لقضائها على نظام صدام حسين بعقود نفطية. وركز الجلبي على سياسة نفطية 
جديدة لعراق ما بعد صدام تقضي بزيادة الانتاج وإعادة النظر 1 العقود النفطية 
وإعطاء الدور الأكبر للشركات الأميركية. وهذه السياسة اقترحها آرييل كوهين من 
مؤسسة هريتيج فاونديشن الداعمة للرئيس جورج بوش" . وتتضمَّن هذه الدراسة 
خطوات منها تخصيص النفط العراقي وإلغاء العقود مع الشركات الفرنسية والصينية 
والروسية وتقسيم مناطق النفط العراقي إلى ثلاث شركات كما كان في لهذ الملك 
(أي شركة البصرة وشركة الموصل وشركة النفط العراقي). ولم يتقف الخوف ا 
على إلغاء العقود فقط بل من احتمال الزيادة الكبرى في الانتاج التي تؤثر في أسعار 
السوق وإلى انخفاض في الدخل الروسي من مبيعات نفط روسيا. ولقد أخذت روسيا 
مسألة سيطرة الولايات المتحدة على النفط العراقي بمنتهى الجدية إذ إن تراجع الأسعار 
إلى 0 ك ابرغ ینکن أن پودی إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الروسي 


ا النصف في فترة تحتاج فيها روسيا للعملات الصعبة لبناء اقتصادها. 


Ariel Cohen, The Future of Iraq After Saddam, Washington D.C.: Heritage (1) 
Foundation, 2002. 
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ورغم أن القانون الدولي يمنع إلغاء العقود بمجرد تغيير النظام في العراق» إلا 
أن الولايات الرتحدة ومعها بريطانيا ستعملان على التنقيب عن آئى ثغرات في القانون 
الدولي والقانون العراقي وقرارات: الاقم اآرتحدة حول العراف نفل خي الکوريت 
لان من ناقتاي اموجبابت إلخاد العقود ولك القانون الدولي يدعو أيضاً إلى 
الععريض الكامل للشركات رتا رقب الفريق الاوك إلغاء الوق ه.". والأقرب إلى 
الواقع أن الولايات المتحدة لن تتسرع في تنفیذ تهديدات ضد مصالح دول أخری 
أطلقها أعشضاء الادارة الأميركية في اة شیب آو فی خجضم الأخحداث» ولكنها 
فظن پروية إلى العقود كافة وتسهل أمور الدول التي تتفهم سياستها ووجودها 
العسكري في العراق. 
أا هذه العقود فتشمل ستة مع روسيا لتطوير حقرل ضخمة في الغراق. وشركتين 
هندیتین والنتین بریطانيتين وائنتين كنديتين وشركة فرنسية وشركات من الضين واسباني 
وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأوستراليا واليابان والجزائر و وس وکر کیا ی م 
ویاکستان وماليزيا وأندونيسيا. ورغم أن العقود مع فسا كانت مغ شركة واخدة حي 
ال فنا إلف" إلا أن قيمة هذه العقود تساوي مليارات الدولارات» في حين كانت 
اة الكرئ من 'العقود لروضيا: ولذلك شعر البلدان بارتباط مصالحهما مباشرة بما 
ER‏ نة القرن الأميركن للغراف: وقامت الاتفاقات على أساس المشاركة قي ألا نتاج 
لفترة عشرين سنة لتطوير بعض الحقول از اس كفت في السجنبات اریت ن 
دون ٿطوير بسبب الأزمات والحروب التي فجرت منذ العام 9. واختلفت هذه 
اقات عن شركة النقط العراقي للعام 7ء انها لم تمنح ا الف کات 
الأجنبية» بل كات نفط بأسعار مخفضة لتخطي قيمة استثماراتهاء إضافة إلى نسبه من 
الأرباح. 
ولقد نبع الموقف الفرنسي قبل الغزو ليس فقط من مقاومة الصعود الأميركي 
لسيادة العالم بل زليحافظة على مصالح شركاتها وخاصة شركة توتال إلف. ولكن 
عادت المياه إلى مجاريها في أواسط عام 3 عندما غلبت العلائق 


E. Te 
الشنر كات اة غي الخلافات السياسية. فشركات إالنفط‎ 


ج 


وه الة- 20 تسان /آفريل 2003 
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ا کا اک 6 : * 4 

OE :‏ والانتاج قاط تلاق بین هذه الک کانت: ولذلك E‏ 
بعاد شرك توتال عن الغراق الخافمع اللسيطرة الأميركية. وعللن رغم ا 

| اة SS LE ER‏ 1 : 
0 حافظطت توتال على وجودها في العراق ووسشعت RES he‏ 

ج و 2 ون ال ا 
نر 4 ٍ > > قر لك 
| ا e‏ 

لغزو الأميركي للعراق إلى اتفاقات وراء الكوا ف ا 

العقود إلا : TE‏ ور لکوالیس حول الدول الكيرئ ر 
تقو في لعراق: وخاصة أن معازضة روسيا وفرنسا والمانیا .والضین کانت شدیده 

للغاية ووضصعت العالم على ا انقسا 2 ٠‏ 8 

DD,‏ سشمیر م رهیب. وبعد سقوط بغداد وطلب بوش ره 
واب ولية» نر ددت روسيا في البداية بحجة أن على لجنة التفة : ن 

وا ا کد لى العراق من اة .الدغار أ ل و اا I‏ 

وافق مجلس ان ا قرار رفع الشو بات وآضفى شركة وة على الاحتلال 
ل له دمن › والتهن کان اتفاقات جيدة لكل الأطراف َ4 ا E‏ 

| لا قتصا دية. E‏ 2 


سبّبت العقوبات في العقد الأ رز 

ا قرا في العقد ا القرن العشرين بعدسوز الأراضى الزراية 

ب ق في غياب الأسمدة والمعدات ومحطات التكرير وقطع الا ا 5 

و إلى كارثة زراعية وبيئية باعتراف المنظمات الدولية» وإلى e‏ دائمة لعض 

5 56 : LG 

4 بالقياس الزراعي» تبلغ مساحة العراق 5 . 43 مليون هكتار» فقط 9 بالمئة منها 
وذضلار“ 3 ± ف ۹ 1 

er7‏ ت الثلاث التي سيطرت عليها الأحزاب الكردية في الشمال. وتبلغ 

مه( والباقي في معظمه بوا وصحا : لت ا a‏ 

2 د ری. د الأرض الصالحة للزراعة هى ارد 

ب (ترويها الامطار) والباقی و فقاته نائظمة | ن ا 

ا ااي م ب لري وض المياه ونقلها. وتتضح 

حقيقة القطاع الزراعي أكثر الد معرفة أن السبة المرروغة فعليًاً امن الأراضى (الصالحة 

ي 
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للزراعة هى 5 .8 مليون هكتار» منها 2.75 مليون هكتار في المحافظات الثلاث في 
الال .5 مرق کیان شے باق العراق. وهذا يعني أن محافظات الشمال 
الغلآث والتى لا اتزيد مساحتها على %8.8 من مساحة العراق» تتمتع ب5 .%31 من 
الأراضي اة في حين باقي العراق (15 محافظة) الذي يمثل 91.2 بالمئة من 
مساحة العراق» لا يتمتع بأكثر من 67.8 من الأراضي المزروعة في البلاد. وكذلك 
بالنسبة یدد الکاق سے .لا جنا عدد سكان المحافظات الثلاث في الشمال عن 
5 . 3 مليون نسمة أو 15 بالمئة من السكان. 

وسوء التوزيع الجغرافي والديمغرافي لا يتوقّف هنا. ذلك أن تقديرات منظمة 
الزراعة والأغذية الدولية› درت آل 74 بالمقة من الأراضي المزروعة في وسط 
وجثوب العراق تشكو من الملوحة. ولذلك منذ العام قاق سر اعراق خو 
آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة التي بلغت فيها نسبة الأملاح درجة عالية 
منعت آي نشاط زراعي. ورغم أن العراق هو من الدول العربية المشهورة بأراضيها 
الخصبة عبر الفاريخ الخدية ويتميخها بارض السواد تة الخصويكهاء ورم دعي 


الانهيار 


فورية #البابان 100 م دولارة كعدا 5ة مكرتا إلخ). كما وجهت منظمة الأغذية 
ا نداء في نیسان/ افریل 2003 لتقديم مساعدات فورية بقيمة 100 مليون دولار 
ر ا العراقي ا من الكساد وحماية الحصاد وزيادة الانتاج 
ي ومنع تفشي موجات من الأمراض الحيوانية. ذلك أن الغزو قد عظل الحصاد 
وعمليّات الزراعة في الأرياف العراقية ما هدد بخلق أجواء سلبية طويلة الأمد انعكست 
على ا ا فيي إنتاج الخذاء إذا لم يحم تدارك الأمر مغذ البداية". وقدذرت 
الباظية الدولية أن ثلثي الشعب العراقي البالغ عدده 5 .24 مليون نسمة اعتمد بشكل 
أساسي في قوته ودوائه على برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والذى توقّف 
العمل به. 1 
ا ا س الزراعي العراقي الفورية» أشارت منظمة الأغذية إلى نقص 
کک في الياار فالا سب والمبيدات والمعدات التقنية والوقود وقطع الغيار وأدوات 
لجرى ف#روزية قي الزراغة وجتى المحاصيل وضانها ونقلها ورقريقها. وكذلك ضمان 
إمدادات مياه الري والشرب إلى المتاطق الريفية وتامين آلأنابيب والمضشات 


الخفارات والخر ات الفنة 4 
و رات والخبرات الفنية لاإرساء امدادات المياه الطارئة وإصلاح شسکاات الری 


الحكومات الاستقلالية لهذه الناحية وسعيها لبناء قطاع زراعي قوي يمنح البلاد الاس المتضررة وتنسيق جهود الاغاثة مح اليوسساة التوة اشرت TEY‏ 
6 کے عر 


ا باستمرار منذ اكتشاف البترول بكميات تجارية في أوائل القرن الین ا : وبسبب الاعمال العسكرية في نيسان/ آفريل 2003ء تهدد في العراق محصولى 
الحكومات الثورية في إصلاحاتها الزراعية وسياساتها التنموية السطحية (راجع الفصل جح والشعير بنسبة مليون و500 آلف طن. وهذا الوضع لم ل افق 
٤‏ 6 اليحانضات الشمالية التي تعتبر السلّة الغذائية للعراق والتي كانت أصلاً بحالة مزرية 
2 قبل الغزو. كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار وأعمال العنف فى البلاد هددت اا 


وعدا عن أن العراق فشل في تحقيق نتاج زراعي يسمح له بالاكتفاء الذاتي» بل 
اتاك على المواد الغذائية المستوردة كان يزداد كل عام وبلغ مستويات مرتفعة 
مل المت عات وقت توافرت قدرات مالية هائلة على الاستيراد. فتدهور إنتاج الحبوب 
وتدّت نوعيّة الطحين المستخرج من القمح المزروع في العراق. وزاد الوضع سوءا في 
أعوام الحصار في الستعينيات حيث فقد القطاع المعدات الزراعية وما هو متوافر 
إحتاج إلى تصليح وقطع غيار؛ وفقد أيضاً البذار والكيماويات المستعملة في الزراعة 
والسماد والمبيدات والمخصبات. وبغیاب كل هذه الضروريات انحدر الانتاج الزراعي 


واس اا خاو الو اوي يرا ي بلدان الهلال الخصيب؛ ويعوّل الناس عليها 
کا ان المواسم تؤدي إلى هبوط في الأسعار وإغراق الأسواق المحلبّة بكمثات 
a‏ بالتموين الشتوي عبر القجفيف والعصير. وفي تهديد هذه المواسم e‏ 
ee‏ الخراقيون مصادر دخل هامة تساعدهم في تمویل مواسم زراعات ارف 
وي ا اة تسار يالاات والررينات من الحيرب رالخشان الي 
تدخل في سلة الاستيراد. ولقد أمكن تدارك الوضع عبر الاستيراد من سورية ولبتان 
والاردن ولكن ذلك احتاج إلى تأمين الأموال لهذه الغاية. ) 


إلى حد کبير. 
لال الا هور آالتى تلت احتلال العراق قدم عدد من الدول مساعدات إنسانية (1) الحياة 24 نيسان/أثريل 2003. 
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وضمن القطاع الزراعي هناك أيضاً مسألة الثروة الحيوانية من مواش ودواجن 
اساك خف يلك اعراق .3 :1 زاش من الأبقار و18 مليون رأس غنم وماعزء 
والحاجة إلى العلف والعلاج البيطري والأدوية والأمصال وترميم الحظائر ومزارع 
التربية. ولقد وضعت منظمة الأغذية الدولية مشروعاً قيمته 10 مليون دولار في السنة 
الأولى لدعم 4000 حقل دواجن تشکل مصدراً هاما للبروتين المَنتج محليًا. إد إن 
العراق رغم الحصار والانهيار استمرّ في إنتاج مليار بيضة و150 آلف طن من لحوم 
الدواجن E‏ 

ولكن إنتاج الا کا کرای سثرات الخصار غن مستويات ما قبل العام 
0ء بسبب فقدان المواد الأولية والماكينات وانتعاش السوق السوداء المعتمدة على 
التهريب والاستيراد. ومثلما حدث في لبنان في سنوات حربه الأهلية» فلقد عمد تجار 
انون إلى 'استبراد بضائح ثالفة ومعلبات غذائية انتهت صلاحیتها وأغذية من أنواع 
رديئة لاتصلح للاستهلاك البشري. وحتى المعلّبات المصتعة محليًا كانت ذات نوعية 
رديئة لأنٌ لجنة الحظر منعت الفولاذ ربعض الكيماويات الحافظة في غياب التبريد؛ 
اة لای :اقب المع ات لبا من دة روي ردن اا ن 
الكيماويات الحافظة والمواد التي تطيل أمد حياته على الرفوف. 

ولقد عمدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية إلى نشر التقارير عن مستوى الغذاء 
فى 150 دولة تقريباً» فظهر أن الوضع الخذائي تدهور في العراق أكثر من أي دولة في 
العالمء فانخفض عدد السعرات الحرارية اليومية بنسبة الثلث كما انخفض استهلاك 
البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال من 68 غراماً في اليوم عام 1988 إلى 43 
غرافاً عام 1995, 

ولقد أذى غياب الخدمات البيطرية والنقص في الأمصال والعقاقير وإجراءات 
الى 'الفخی إلى انتشار الأمراض الحيوانية مثل أمراض الفم والأقدام وجنون البقر 
اا ات ا الأمراض تنتقل بسهولة بالعدوى» ناهيك عن تأثيرها الصحي 
والأقتصادى على شعب العراق وتهديدها للثروة الحيوانية في الدول المجاورة. وتؤدي 
هذه الأنراش إلى عرارض منها الوفاة المبكرة للجنين قبل الولادة في الحيوان 
الوق وات الحكرمة العراقة قد بعت مصتعا التركيب الأدرية والعلاجات البيطرية 
وخاصة حقن الفم والقدم» ولكن لجنة التفتيش الدولية "أنسكوم' وصلت إليه وامرت 


452 


الاتهير 


بتفكيك آجراء منه وتدغیر أجزاء أخرى› حيث اعتبر المفتشون أن المواد المستعملة فى 
تي اللقالجانت والأدوية يمكن استعمالها لتصنيع الأسلحة البيولوجية» وكأنه ا 
القضل تماما في المواد الكيماوية والعضوية بين الاستعمالات المختلفة. وهكذا بقرار 
دولي فقد امراق مقار ممتازة على مواجهة الأمراض التي أصابت الثروة الحيوانية. 
كما دعت فنظمة الأغذية والزراعة الدول المجاورة للعراق إلى فرض رقابة نة 
حدودية على حركة تصدير واستيراد المواشي والدواجن مع العراق وتنظيم حملات 
تلقيح للحيلولة دون اندلاع الأوبئة الحيوانية» مثل مرض جنون البقر ووباء المجترات 
اة 
ولقد حاولت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) 
مساعدة القطاع الزراعي في العراق خلال السنوات التي سبقت الغزو الأميركى» ولكن 
فقدان المعدات وقلّة المخصصات المالية لم تسمح بغحقيق تحسّن ملموس. وعلى 
E‏ الل ارات فرق "فاو" القيام بمهامها لمساعدة قطعان الماشية وتأمين قطع 
غار للمعدات الزراعية والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات على 
أنواعهاء ولكن الكميات كانت دائماً أقل بكثير من المطلوب بسبب الحظر الاقتصادى 
المقروض منذ 0. فالعراق دولة بحجم فرنسا ويحتاج إلى معدّات ومواد هائلة 
لمساعدة القطاع الزراعي» ومع ذلك عندما حاولت بعثة "فاو" رش المبيدات فى 
جوب البلاد لم تكن تمتلك أكثر من ثلاث طائرات هليكوبتر قديمة وهالكة تقريباً. 
فانتعشت الحشرات إلى حد خطير» ومن هذه الحشرات ذباب يعيش على الدم وينهش 
ي لحم الماشية والبشر واسمه العلمي "سكرو ورم" (ذباب الديدان الخارق) (أنظر 
الفصل 12 خرب الحصار والتجويع). وتقوم كل ذبابة بوضع 500 بويضة على الأقل 
ای جسم بقرة او ماعز. وسرعان ما تفقص هذه البويضات وتتحوّل إلى ديدان تنهش 
في جسم البقرة» فإذا ل تتم معالجة هذه الحالة بسرعة» فستجهز الديدان على جسم 
البقرة التي ستموت موتا رهيبا. ولقد اكتشفت فرق "فاو" 50 ألف حالة "سكر 
في المناطق التي تمت زيارتها في العراق. 
ولکن ادات الدوليّة وسچالسن الأمن لم يتعاطوا بجديّة وعمق مع الشأن 
زراعي في الغراق؛ وكأن المسألة توقفت على شراء السلع من الخارج بصرف النظر 
عن التفاصيل المعقدة للقضايا الحياتية والاقتصادية. لقد أقامت الحكومة العراقية قبل 
ساسلة الحروب بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الزراعي ومن ضمنها شبكة مستشفيات 


و ورم" 
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کی تی کل مستشفى كان ثمَةَ غرف مبردة لحفظ الأدوية والمقويات وغيرها من 
المراة: لک هذه المؤسسات تدهورت› وأجهزة التبريد والتكييف لم تعد تعمل اباب 
قطم الغيار ومحركات توليد الكهرباء رسيب الحروب وسنوات الحصار. فلم يعد e‏ 
2 سالا فاب "سگرن ودم بفعالية. إذ إن الأطباء البيطريين كانوا يضطرون إلى 
الس ۴ المحافظات إلى بغداد للحصرل على الأدوية والمواد في صنادیق ا 
الت الثلج والعودة إلى المناطق الزراعية لاستعمالهاء مع ما يعني هذا من تکاليف 
N 4‏ رارض مفره فى ولاذات الأبقار والخراف من جراء تعرضها 


قطاع النقل الجوي 


كانت شركة "الخطوط الجؤية العراقية" للنقل الجوي المدني من ا 
الناجحة فى الشرق الأوسط التي تعد بمستقبل زاهر قبل سلسلة الحروب التي اید 
اغراق مل ضام 1980 ولقد أتضست البحكر فة الراقة مك الغركة جام 1943 ي 
العهد ات فى أسطولها على طاترات بريطانية قي البدايه؛ وکن پد 

اول ی النظام الجمهوري أقعنت الشركة طائرات مدنية سرشبات 
انان و NY‏ عائدات النفط بدرجة كبيرة بعد الحرب العربية الاسرائيلية ۴ 
193.› ك الشركة مرحلة تجديد اسظولها فاشترت طائرات من طراز بوينغ 
ا کے یلال سغوات قاليله أ بحت هذه الطائرات ماد الأسطول الجري 
ا ت اانا اد الجرية العراقية من أولى الشركات في الشرق الأوسط› تضاهي 
شر کت طيران الشرف الأوسط اللبنانية وشركة طيران الخليج. ١‏ 
أوققفت الحرب مع إيران نمو الشركة العراقية» لا بل ساهمت في پو 
اللاقليمى الخال ولم تستتب الأمور إلا بعد نهاية یخرب عام ak E‏ 
لف صة لتاقو الايغل الذى تدهورت فعاليته وأصبح قديماً. ولذلك وقعت الشركة 
اقية 5 ایا الفرنسية عام 9 لشراء 10 طائرات مودیل 
ردک اا عام 1990 تتو الصفقة. 
ووا وی اتی کا۲ ل ا إلى المفاوضات؛ 
خلال نرات لظ الاقتصادي الأميركي: عاود النجاباد :۽ ا 
داف الغاء طلات موديلات 0 و310 واستبدالها بموديلات متطؤرة هي 
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0 و330 و340. وهكذا تمّ تجديد العقود بوثيقة "حسن نوايا" عام 1998 
والاتفاق على لائحة مشتريات قيمتها 3 مليارات دولار يتم تنفيذها بعد انتهاء الحظر 
على العراق. ولكن حتى قبل زوال العقوبات عام 2003ء جاء اعتراض من الشريك 
الأميركي لشركة "ايرباص" الذي يزوؤد طائراتها ب10 بالمئة من قطع الغيار حتى 
تكتمل صناعتها. وكانت حجْة الشريك الأميركي أن عقوداً مثل هذه تخرق قوانين 
التجارة الأميركية وتخرق الحظر على العراق. 

وهكذا فإِن الأسطول الجوي العراقي الذي تم حصره عام 2003 والذي لم 
يتجدّد منذ أواسط السبعينيات من القرن العشرين» يضم 8 طائرات متوقفة في مطار 
هداد و15 أخرى لجات مذ سثين ظويلة إلى مطارات توئس وعمّان وطهران وبقبت 
هناك. أمّا الطائرات في مطار بغداد فهي قديمة جداً يعود تاريخ صناعتها إلى 1974 
و1982 وهي من طراز بوينغ موديلات 707 و727 و737 و747. ولكن الشركة 
القرآفية سفجة الل القصير الأمد قى اسخجار طادرآت جديهة نما لر ةة إلى 
اتناف مله إلى ترميم مكاتبها في هطار بغداة وذاتخل العراق. وتقف الشركة 
العراقية على مفترق طرق بعد وقوع العراق تحت الاحتلال. فالادارة الأميركية المدنية 
فى العراق باتت تملك سلطات واسعة بموجب قرار مجلس الأمن 1483. ويحق لها 
فيل :أو تعيى إتفاقيات النقل الجري المرفة سايق بين الغراق وول العامة وسن 
تشريعات جديدة تنظم سوق النقل الجوي. وبما أن الاتجاه العام في العالم هو نحو 
الأجواء المفتوحة وتحرير التجارة» فالنظرة إلى خصخصة قطاع النقل الجوي في 
الغراق أو المشاركة الاستراتيجية بين الشركة العراقية وشركات أخرى شرق أوسطية أو 
عالمية (وكما هو مزدهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) اضخت وارکة 

وبما أن أسطول الناقلات العراقية القديم كان من شركة بوينغ» فإ الاحتمال 
الأكيد أن بوينغ الأميركية ستكون المرشحة الأولى لبيع العراق حاجياته من الطائرات 

الخديثة. ما يجعل آمال "ايرباص' الفرنسية في الحصول على صفقات عراقية تتضاءل. 

ولقد أعدذّت شركة بوينغ دراسة جدوى عن قطاع النقل الجوي العراقي تضمّنت خططا 

جاهزة للتنفيذ» وصفقات ب5 مليارات دولار. وهذه العقود التي خظطت لها شركة 
بوينغ تتضمّن عقوداً ب 40 طائرة بوينغ عملاقة من موديلات 737 و767 و777 يتم 
تسلیمها على سنوات» وعقود تدريب وتأهيل طاقم الشركة العراقية وموظفيها وآلاف 
الفنيين والمهندسين والطيارين. وتتضمن بعض طائرات بوينغ محركات من صنع رولز 
رويس البريطانية. 
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تأآف قطاع الاتصال الهاتفي في العراق من شبكة الهاتف الثابت التي اتکلت 
ا أسلاك "فايبر أوبتيك* الكندية الصنع» وعلى شبكة الخليوي أو *الجذال* آز 
RE‏ 
الأميركية دمّرت شبكة الخليوي التي ركبتها شركة 'هواوي في ! 
أن شكة الهاتف العراقية عانت من تدهور كبير» فاقتصرت خدمة الخليوي على 
الاتصال عبر الاقمار الاصطناعية بثمن باهظ من نوع کف فا واد به ا 
المشتركين فى العراق في هذه الشبكة المكلفة 20 ألفاً قبل الغزو. وحتى توفير شبكة 
یات شر اة اة استعمال هاتف "الثريًا" ازداد في الشهور التي تلت 
اللرن إلى أكثر من 100 آلف مشنرك» في حي حقضت الشركة تسعير ادقيقة التخابر 
من 16 دولازات إلى س 

وتخوّفت الدول العربية أن تعمد الولايات المتحدة تلزيم شبكة الخليوي الجديدة 
لر گات رة تعمل کنو لو جا »€C5<M4«‏ التي لا تنسجم مع النظام الا وروبي 
الول به ر الدول العربية. وخاصة أن الادارة الأميركية عمدت حتى قبل اثر 
على منح عقود إعادة إعمار العراق للشركات الأميركية. وتوجه كهذا يمكن أن يؤذي 
إلى عزل الشبكة العراقية عن الشبكة العربيةء ولذلك فهو بعيد الاسجبال ولحن 
اا الأميركي ضغط على الحكومة الأميركية لفرض تكنولوجيا الخليوي الا ميركي 
على الدول ااکی كما منحخت وزارة الدفاع الأميركية شركة «اMC»‏ الأميركية 
(التابعة لشركة وورلد كوم سابقاً) عقداً لانشاء شبكة خليوي في بغداد لتوفير عشرة 
آلاف خط فقط. ولكن هذا العقد الصغير التزم بنظام 65M‏ الاوروبي. 

کیا شى رة زد تي ااي الصيئية إلى الحصول على حضة من فة الخيوي 
العراقى حيث من المتوقع ات پل غد الیک گن 5 مون خلال ثلاثة أعوام. 

ا عن شبكة الهاتف الثابت› ققد آدارثة شركة *أكيو ثل" العرنسبة اجر 
المصالح فی شبکات الهھاتف الثابت العربية. ويمكن للولايات المتحدة التي تحتل 
العراق. أث ٿه المصالح الفرنسية في هذا القطاع. 


(1) الحياة 26 أيّار/مايو 2003. 


456 


الانهيار 


وفي حال اتجاه الدول العريية نحو خصخصة وتحرير قطاع الاتصالات القن 


القطاع السياحي 


من العوامل الهامة جدَاً لتنويع مصادر الدخل القومي في العراق خارج قطاع 
النفط هي إمكاناته السياحية والخدماتية. فالعراق هو مركز أقدم حضارة فى الكرة 
الأرضية ومناطقه› مثل مصر»ء تعج بمئات المواقع السياحية والأثرية التى پک 
استشمارها لجلب ملايين السيّاح. ويمكن للعراق الاستفادة من الدروس التي تقدمي 
دبي الامارة الصغيرة التي لا تمتلك آنا من مقومات العراق الطبيعية والقاريشة وال 
استطاعت استقطاب 5 ملايين سائح سنوياً من خلال بنيتها التحتية المتطررة وقطاع 
خدمات فال وكذلك من لبنان صاحب الخبرة العريقة فى التنمية السياحة. 
ولم تستغل الحكومات العراقية المتعاقية منذ الخمسينيات من القرن العشرين 
ثروة العراق السياحية بل اكتفت باقتصاد ريعي ضعيف يستند إلى عوائد النفط» 
واتجهت ا إصلاحات سطحية فيما أخذ الصراع السياسي المحلي والاقليمى قسماً 
كبيراً من مجهودها. ورغم ذلك فإن استمارات بقيمة 5 مليارات دولار في هذا القطاع 
في انحاء البلاد يمكن أن تشجْع 10 ملايين سائح على الأقل على زيارة العراق» ولو 
صرف كل سائح 1000 دولار» لحقَّق العراق 0 مليارات دولار في السنة من هذا 
القطاع. وهذه الاستثمارات يجب أن تكون في بناء الفنادق من المستويات العالمية فى 
وة العراق الرقيسية والمواقع الأثرية والطبيعيةء ومد شبكة طرق حدبة فى طول 
البلاط وعرضها وتسهيلات الهاتف والمياه والكهرباء والروابط مع المؤسسات ER‏ 
العالمية واتفاقات خطوط طيران إلى مطارات العراق لاستقبال السياح واتفاقات أآخرى 
مع الدول المجاورة لدورة سياحية متكاملة وخاصة مع الأردن وسورية ولبنان والخليج. 
وكذلك روابط سياحية اقليمية مع مصر وتركيا وإيران ومناطق السلطة الفلسطينة 
اسياعة الدينة: 
ويمكن للعراق أن يستعيد دوره كمركز إقليمي لمنظمات إقليمية ودولية فتنتعش 
حركة الفنادق والمؤتمرات. وكذلك يمكن إنعاش السياحة الدينية حيث مراكز المذهب 
الشيعي في النجف وكربلاء والبصرة والكوفة» وكذلك مراكز في بغداد والموصل. 
ويمكن السياحة الدينية أن تجلب 5 ملايين سائح في السنة. أمّا مناطق الشمال فهى 
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تنعم بمناخ أوروبي وجبال تكللها الثلوج فيمكن تطويرها لاستقطاب السياحة الخليجيه 
o‏ لتدهور امكانات السياحة منذ قيام الجمهورية العراقية عام 1958› یری 
أن النظا ا على أراض لغاياته فأأصبحت ا ات اة ع العزاف ف 
نال اي كبناء القصور التي بلغت مساحة كل قضر منها مع حديقته والارض 
المحيطة باتساع یکی لبناء مدينة» وذلك في مواقع جميلة وفي اا استراتيجية. 
ا الد قا 2 صدام لأراض في مناطق الأكراد والأشوريين في شمال 
العراق لهذه الغايات الخاصة» وكذلك السيطرة على عقارات في قلب کو 
ماف دجلة لاء قوز ومنازل لعائلة صدام وأقاربه. أضف إلى ذلك مساحات رق 
أء ازل الستولين قل النظاع ومراكر كبيرة للجيش وأجهزة المخابرات ا 
ê‏ الجمهوري رار الوزارات والتصنيع الحربي ومقار حزب البعث. و 
أصبحت مناطق تلور وسرية تُغلق شوارعها أمام الزائر والمواطن. کما ا في 
الايا الرئيسية من المدن وفي لاحات العامة اقل تهب للام خسين سوهت 
أي قمة سياحية للمدينة وخلقت الرعب في قلوب الزوار والمقيمين. 
تصلح قصور صدام لتكون أحد المعالم الأثرية في العراق الجديد وو 
تأهيلها لهذه الغايةء ويقال إن العرآقي الذي كان يعجرا النظر إلى قصور صدام ثناء 
٠‏ ۾ إلى جانبها كان يتعرض لاضرب والسجن. وعلى سبيل المثال أن فوى الأمن 
0 ا قصر صدام على نهر دجلة في بغدادء منعت المواطنين عن اباي أو 
اا الكورنيش المواجه للقصر على ضفتيّ النهر كما معت السباحة أو آي 
الال قله ق نلك اة وهذا القصر وتوابعه يمتد على مسافة و 
ضفاف النهر وذلك فى بغداد المدينة ذات الكثافة السكانية العاليةء وتحيط به تماثيل 
ضخمة لصدام على ل فرسان الساموراي اليابانيين. ولقد اتّخذ الحاكم المدني 
ا 7 ا العراق 0 قصر ا تحيطها مساحات شاسعة 
ويبلغ عدد قصور صدام في ء وو 0 
الحدائق والبساتين والبحيرات اة بيك بالخ ضښخمة ودخحل فيها التزويق 
والفخامة من اتا بديعة» ورخام نادر» وتحف والديكور المميّز الذي كان 3 
a,‏ 4 ا ويؤكد العاملون في قطاع الساكة أن الك سن اقضبور تد 
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وعائلته ستتحوؤل إلى فنادق ومنتجعات سياحية فخمة وراقية. وهذه المنشاآت التي 
أصبحت ملك الشعب العراقي يمكن اعتبارها بنية تحتية سياحية جاهزة للخدمة ويمكن 
أن تعطي دفعة كبيرة للسياحة في البلاد. ومن حيث لا تدري ساعدت أجهزة الاعلام 
العربية والعالمية للترويج لهذه القصور ولأسلوب عيش الاسرة الحاكمة في العراق› 
مما سيساعد في الترويج السياحي لفنادق تقام في قصور الجمهورية. 

ولقد تعرّضت المتاحف والمراكز الأثرية وقصور الرئاسة المليئة بالقطع النادرة 
والثمينة للنهب المنظم خلال شهر نيسان/آفريل 2003 ولكن قوات الاحتلال وقوى 
الأمن العراقية استطاعت ضبط هذا الموضوع في حين أبقى مجلس الأمن الحظر على 
تصدير أي أثريّات عراقية» وكذلك منع المتاجرة وشراء وبيع أي تحف قد تكون 
مسروقة من العراق في الدول الأخرى. 


الموارد المشب ية 


باستشناء "منظمة التصنيع الحربي العربي" التي أنشأها الرئيس المصري أنور 
السادات ومحاولات يتيمة أفشلتها قلة المال قام بها الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر»ء كان العراق الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إقامة صناعة عسكرية 
حقيقية. لقد بدأ ذلك قبل ثلاثين عاماً عبر بناء الكادرات العلمية واستقطاب الطاقات 
البشرية من كل الدول العربية. حتى وصل عدد العلماء في المعارف والعلوم 
الاستراتيجية الثلاثة آلاف. وهذه نواة قلما تمتع بها أي بلد في العالم الثالث . 

وحتى قبل العام 1980ء كان العراق على وشك التوصل إلى بناء صناعة أسلحة 
ذرية» لولا ملاحقة إسرائيل لعلمائه. المعرفة التقنية المتطورة ما زالت في العراق حتى 
في غياب المواد والمنتجات» ولكن كيف ستتجه هذه الطاقات البشرية وهل ستكون 
في نواة بناء العراق الجديد؟ 

ثم ماذا عن عشرات الألوف من الخريجين العراقيين وأصحاب الكفاءات 
والاختصاصيين فى شتى الحقول والذين غادروا العراق فى الفترة 1972 إلى 2003؟ 
هل تبدأً هجرة اک وهال ستسغى واشتطن إلى مانا العراق كاليابان بعد 
'تحريرها" عام 1945 ام کأفغانستان عام 2001؟ 


في العام 2003 كان ثمْة مليونا عراقي خارج العراق بينهم عشرات الآلاف من 
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الكادرات العلمية والثقافية› وخيرة أبناء البلد من اليد الا الخ م اطا 
ومهندسين وخبراء زفيط وعلماء. ولقد بدا الكثيرون منهم رحلة العودة إلى بلادهم 
الما فى إعادة الاعمار. فبناء العراق الجديد لن يحتاج فعلاً إلى ای اتکال على 
الخارج أو 5 الشركات الأميركية کہا اوحت قرارات الاحتلال الأميركي اليطاتي 
للعراق. وعلى سبيل المغالء هناك ألفا طبيب عراقي في بريطانيا وآلاف غيرهم في 
ori 0‏ أك 'قروة سليت من االصروب عدا النفط هي الرأسمال البشري 
العراقى من كوادر نة ومععلمة ولخبيرة الخدفة بلادها واتخاد القرارات اة 
ان الهاج العتراثة والتمرية: ولقد تكلّمت الصحافة الأميركية مرارأ عن مستوى 
RN‏ الخراقيين وذكائهم» وهذه حالة نادرة من مدح الاعلام الأميركي لذكاء 
العرت. ولذلك من المتوقع أن يعرد العراق دولة غنية بنفطها وكوادرها الل بسر 
| فالعامل البشري في اقتصاد التراكم المعرفي هو آئمن رآستال يمن أن يَملكه 
أى بلد فى القرن الحادي والعشرين. ولقد وظف العراق خلال عقود الكثير في التربية 
ا حتى أصبح شباب العراق من بين افضل الشعوب الموهلة. ولكن القطاع 
ا والمهنى والتعليمي في العراق كتهو إلى حد بعيد أثناء الحصار الدولي. 
ا ا العراقية الايرانية (1988-1980)› خافظ الک وة لى 
مستویات تعليم عالة معثرف بها دوليًاً إلى درجة أن العراق حصل على جاثز 
ا فی الابداع في منهجية التعليم والقضاء على الأمبّة» وأن جامعات الولايات 
af‏ کا ۆاۇزونا کات تقبل خحريجي المراحل الثانوية من العراق بسبب مستوى 
استعدادهم للتحصيل العالى في مؤسسات الغرب. وقد دأبت حكومة العراق على ناء 
المدارس والمعاهد لجات ومؤسسات التدريب المهني. کا کربت ا 
السك ررضت الب السرهة واا الاوك اقل قبا وتا ي ج ي 
a‏ والاقلام وعدة الدرس وكتب جديدة للمواد الدراسية كل تا کنا ا 
إدارات المدارس الابتدائية والروضات الحليب والفيتامين وزيت السمك على e‏ 
ا استمٌ هذا المستوى طيلة فترة الفمائينيات ولكنه بدأ بالانحدار الشديد مند ب 
بو ا ذ ر إلفلطنة تحت الاحتلال والقمع والجضان واا 
ومخلما حصل في الأراضي 2 
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الحرب الأهلية في لبتان» حيث كانت رغبة التحصيل العلمى أقوى من أي ظرف 
قاهر» حافظت العائلات العراقية على عزيمة التعلم مهما گان المن. کات ظروف 
القطاع التربوي المزرية تدمّر البنية التحتيّة للثروة البشرية في العراق» ومع ذلك 
واصلت الهيئات التعليمية الجهد لتعليم الأجيال. وفيما كان معلّم المدرسة في العراق 
إنسانا هاما يقدره مجتمعه وتكافئه الحكومة براتب محترم بلغ 450 دولارا آمیر کا في 
الشهر زائد العلاوات والمنافع والجائزة السنوية التي سمحت له بشراء عقار ليبني بيتاً 
تدهور وضعه وبات دخله من التعليم لا يزيد عن بضعة دولارات في الشهر» وفقاز کل 
الحوافز» وبات يعمل في أشغال وضيعة ليعرڙّز مدخوله. وبسبب ازدياد السكان وتدهور 
البنية الفيزيائية لقطاع التعليم» بات ما تبقى من مدارس يحاول قدر الامكان مواصلة 
مهامه» فتستقبل المدارس التلامذة على مرحلتين في اليوم الأولى حتى الظهر والثانية 
من الظهر حتى المساء. 
وزار جورج باباجيو مدرسة البكر من ضمن بعثة دولية في مدينة الناصرية جنوب 
العراق»ء للقاء مديرها شاكر طاهر وهو مجاز من جامعة الموصل في مادتي التاريخ 
والتربية. وعلم باباجيو أن المدير أمضى فترة الصباح في بيع السجائر خارج المدرسة 
لتعزيز معاشه. ولاحظت البعثة مدى التدهور الذي تعاني منه مدرسة البكر وهي حال 
کل عدار المراق تقربا. لقد غلك شرف الخذريى سن الشاعةء قافر الطلاب 
الأرض» أو جلسوا على علب التنك وفي أيام الشتاء كانوا يجلسون على بطانيات 
جلبوها من بيوتهم. أمّا في حال وجود مقعد مما تبقى من أيام العز» فكان في حالة 
يرثى لها من كثرة الاستعمال» وقد تاكل الخشب وتضعضع. وكانت جدران الصفوف 
فارغة: فلا خرائط ولا صور ولا دهان. فقط لوح أخضر للكتابة هو كل الأثاث 
الموجود في الصفوف. كما أن معظم النوافذ كانت محظمة وبحاجة إلى إصلاح. 
وفي أيام العرّ أيضاً نعَمَت كل غرفة بجهاز تدفئة ويمروحة في السقف. أمّا في 
سنوات الحصارء فلم يعد هناك لا تدفئة ولا تهوئة. بل عانى الجميع من قيظ صيف 
جائر لا يرحم في جنوب العراق حيث ترتفع الحرارة إلى 50 درجة مئوية» ومن برد 
قارس بدون تدفئة حيث يجلس الأولاد على حصر من قشٌ» وتقوم الادارة بسد النوافذ 
بألواح الكرتون والخشب المعاكس حتى الربيع. فتحجب بذلك الصقيع ولكنها تحجب 
آنا اهرك اللفقي والشمى ن0 اة غا أ امراق امامل المحراف: 
للاستعمال كانت في حال يرثى لها. فبقي مرحاض واحد فقط صالحاً للعملء في حين 
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كان مرحاض البول معظلاً. ولمياه الشرب كان ثمَّة حنفيّة واحدة خارج المبنى تنْقمّط 
باستمرار في علبة تنك هي مصدر مياه الشرب للتلاميذ. 
وكحال معظم مدارس العراق لم تملك إدارة مدرسة البكر وسائل الاأسعاف 
الأولیء كالمطهرات والكحول والشاش والباند-آید ولا آسبیرین آو آي إمذادات 
ا ولم يوجد في مدارس العراق ممرّضات» وهو أمر معتاد في مدارس أوروبا 
وأمیركا. ولم تعد المدارس في سنوات الحصار توزع أي نوع من الأغذية كالحليب أو 
الفيتامينات كما كان الوضع قبل العام 1990. وأصبح الكثير من الأطفال يحضرون 
إلى المدرسة وهم لم يتناولوا وجبة الافطار بسبب فقر آهلهم. وفي كل مدرسة زارتها 
البعقات الدولية يي وضعها الصحي» لاحظ أعضاء البعثة أن الطلاب تنقصهم 
التغذية» حيث هزل عودهم وبدوا معوقين توقفوا عن النمو وقد غارت عيونهم في 
جماجم رؤوسهم» فبدوا أكبر من ستهم. ومعظم هؤلاء وجدتهم البعثات في مراكز 
المهجرين الذين انتقلوا من منطقة إلى أخرى بسبب الحروب. فعاشوا على معونات 
الحكومة الشهرية من أرزٌ وطحين وخضار وسكر وشاي وحليب وزيت الطهي. وذكرت 
"'سهام سخيك سخدو“ فة "فدزمة عككار" أن عة أو مالي طلاب ,بيصاو 
بالدوار ويغيبون عن الوعي من الجوع» وأن أعداداً أخرى يُصابون بحالات الاسهال 
ودود الامعاء وأمراض الجلد وكلها عوارزضس لا يمكن للمدرسة أن تعالجها لأنها لا 
تملك الوسائل من مال وأدوية ومعدّات. ولأنه لا يوجد مراحيض قيد الاستعمال في 
مذرسة عشتار» عمدت الادارة إلى إرسال الأولاد الذين يشكون من الاسهال ودود 
الامعاء إلى منازلهم. ورغم أن المدرسة تقع إلى جانب مستوصف بلدي إلا أن 
المستوصف لم يكن يملك الأدوية الضرورية للأطفال. 
ولقد أكد أفراد الهيئات التعليمية في المحافظات التي زارتها البعثات الدولية في 
جنوب العراق (البصرة والعمارة والناصرية) عام 1998 على أن موظفي وزارة التربية 
والتعليم والمعلمين ومديري المدارس يبذلون كل جهد لكي يتلقى التلامذة مستوى جيد 
من التعليم رغم العقوبات والحصار وذلك عبر تعليم المناهج نفسها في المراحل 
الابتدائية والثانوية. وهذا ما شد من عزيمة الجميع› هيئات تعليمية وأهالي وطلاباء 
على الصبر وتحمْل المشقات والحرمان من التجهيزات في القطاع التربوي أملاً في 
المحافظة على مستوى جيد من التحصيل العلمي . 
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ورغم جا السب العراقي في تحصيل العلم في ظروف المرض والجوع 
والحصارء إلا آن هذا لم يكف لانقاذ آجيال من النشء الجديد من تدني المستويات 
وهبو ط محتوى المواد الدراسية في ظل منافسة عالمية في القطاع التربوي. وما شاهده 
العالم بعد سقوط يغداد من حال القطاع التربوي في العراق هو وضع مأساة إنسان 
يحاول اا على الحذ الأدنى في ضراع البقاء. ولكن في الواقع كانت الأمور 
منهارة تماماء وبرأي "أنوباما راوسنغ ' ممتّل اليونيسيف في بغداد أن النظام التعليمى 
العراقي لم يخضع لتقييم دولي فنك العام 1989 .ويقدن انز سپوتيك الرفيس البتاة 
E‏ الانسانية للأمم المتحدة في العراقء بأنْ برنامج النفط مقابل الخذاء لم 
يخصضص سوى واحد بالمئة من عائدات النفط للقطاع التربوي. وأمام شح الأموال 
وات اا فن المدارس :السات التعليمية» وندرة المواد التعليمية من كتب 
وات واذوات: إضافة إلى تدهور المنشآت والأبنية التي بناها النظام السابقء فان 
جيلا كاملا من أطفال العراق حرم من تلقي التلقين الأكاديمي الذي يتمع به أي طفل 
في العالم» وهذا مخالف للشرعة الدولية لحقوق الطفل ما يجعل مطبَّقي نظام 
العقوبات مجرمين من المنظار القانوني. 
الوضع التربوي الصعب الذي خرج منه العراق بعد سنوات الحصار والحروب» 
یتاج إلى إنفاق هائل وإلى سنوات عديدة ليعود إلى ما كان عليه قبل العام 1990. 
قهخاك مسال ناء وترميم البنية التحتية التربوية من معاهد ومدارس وجامعات 
Sa‏ وشرکات إمداد» وكتب وقرطاسیات وهیئات تعليمية وإدارية ومناهج تعليم 
وراب ولوازم ل جه لها ولقد حاولت الرلايات المتحدة منح شركات مير كية 
عقودا في القطاع التربوي. ولكن منح أي عقد يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل 
کو عراقية ويجب آن کون خاضعا لمراجعات هارمة حول شروطه لته 
والبحث إذا كان بالامكان الحصول على شروط أفضل بكلفة أقل. آمّا فى حال غياب 
را عراقية تمنح العقود فإن ذلك يمكن أن يهدّد مبداً المناقصة لاستدراج العقود 
فتحسم الولايات المتحدة الأمر بتوزيع "اتفاقات ' بناء وإنشاء وعمل. مع الشركات 
یکون وضعها القانوني أضعف من حيث الكلفة والتنفيذ. 


العراق الجريح سيحتاج إلى كل دولار في إعادة بنائه» ولن يهدر الأموال 
القادرة على المستثمرين الأجانب من دون حساب. كما أن الشركات الأجثبية عديدة 
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وتعمل برؤخ المنافسة حتى داخل الولايات المتحدة؛ حتى لو رغبت الولايات المتحدة 
منح كل المشاريع في العراق لشركات أميركية» فإن منح هذه المشاريع يخضح 
لمخاقضصات ولا تمنح عشوائبًا لىداء اليت الأبيض> وإلا شكل هذا الامر ثخرة 
قانونية جدَيّة في جدار القوانين التجارية الأميركية. 

ولقد قَرّرت الادارة الأميركية منح قرض للعراق الذي تحتله لاعادة إعمار 
المنشآت النفطية قيمته خمسة مليارات دولار» بمعدل مليارين لشمال العراق ومليارين 
لجنوبه لار اللربظ على أن سيد دبع شركات أميركية من هذه القروض وتوظف 
0 الف مهندس أميركي: ويضم سلاح سيخ الافبركي قي الاق 35 الف 
ټی مکی وبرأی العراقيين أن الكادرات العراقية والشركات الوطنية العراقية ا 
تحتاج إلى أكثز من نصق هدا المبلغ للوصول إلى النتيجة نفسها؛ ما يعني نهبا صرفا 
ل ضلحة أميركا قيمته 5 .2 ملبار دولار من هذه العملية. 

ن قاغة اخرىة إ5 ٠5ا0‏ ا جکوت وطنية تحكم العراق» فهل يجوز أن 
تون أكثر فساداً من نظام صدام حسين بمنحها عقوداً عشوائية بدون ميزان» وهل 
يجوز أن تقبل بعمالة أجنبية ا حدود في ظل البطالة في صفوف آلاف العلماء 
والمهندسين والخبراء العراقيين؟ 

كما أن الشركات النفطية الوطنية في الدول العربية قد أثبتت جدارتها وتفوقها 
فی فترة الاستقلال وخاصة منذ الخمسينيات من الرة العشرخن؟ :ورلن تجوت ,5ي 
الشركات الأجنة للهيمنة على الاعات النفطة العصا السحرية التي ستحل المشاكل 
الاقتصادية. فالسعودية مثلاً نجحت في تطوير شركتها النفطية الوطنية (سعودي أرامكو 
التى أخحذت مكان أرامكو الشركة العربية الأميركية) وأصبحت شركة عملاقة بمستويات 
عالمة قادرة على تطوير وإنتاج 8 ملايين برميل يومًاً» تملك كوادر علمية وتقنية عالية. 
کین أن سعودي أرامکو شارکت إكسون في مشاریح في الصين› ولم ik‏ عندما 
رفضت اليابان تجديد عقد الانتاج في المنطقة المحايدة مع العراق. 

ولکن اة هوك ف1 اخرق حاصة لبا وإيران تحتاج إلى اشتشمارات 
ومساعدات تقنية أجنبية لتطوير حقولها ورفع مستويات إنتاجها. فرغب أن إيران حرجت 
من حربها مع العراق عام 88و إلا أن قطاعها النفطي راوج اة سد ولا 3 
الجمهورية الاسلامية عام 9, ولم تستطع تطوير حقول غا بدو مسأغدة تۆتال 
إلف الفرنسية. في حين اختاست السا الى مريك من الا ناح على الشركات الأجنبية 
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إسوة او العربية الناجحة في تطوير ثرواتها الطبيعية بدون المساس بمصالحها 
اا 

ثمة مشاريع لتطوير حقول جديدة في العراق لن تنقذ إلا في ظل حكومة وطنية 
ووضع مستقرٌ في البلاد تستعمل الموارد البشرية العراقية» وتؤكد أن نفط العراق 
لشعب العراق وليس لأي جهة أخرى. ويؤمل أن تقوم حكومة العراق بتطوير حقول 
IS‏ فحتی العام 3 لا يوجد سوى 15 حقلاً مستثشمرا في العراق من أضصل 
7 سقلا جرق فادها ول نشکا أكثر من 20 بالمئة من الامكانات المحتملة. أمّا 
المواقع غير المستثمرة فتبلغ 11 حقلاً في الجنوب قدرتها المحتملة 3 ملايين برميل 
في اليوم و11 حقلاً في الشمال قدرتها نصف مليون برميل في اليوم» وثلاثة حقول 
في الوسط قدرتها 300 ألف برميل في اليوم. كما أن هناك وال أخرى مطرّرة جزئاً 
تذرتها مليون برميل في اليوم. وهذه الحقول الجديدة يمكن أن تضيف 5 ملايين برميل 
يوميًاً إلى الامكانية الموجودة في نهاية عام 2003ء ولكن هذه النسبة تحتاج إلى 
استشمارات ضخمة وإلى مرافىء إضافية تسمح بإخراج هذه الكميّات الضخمة من 
العراق في وقت قصير. لقد كان العراق يصدر نفطه عبر مرفاً البكر على الخليج العربي 
وميناء جيهان التركي عبر كركوك وعبر السعودية وسوريا. ولذلك فسيكون الو 
الأكثر واقعية هو رفع الانتاج إلى 5 ملايين بحلول العام 2010. 

كما أن العوائد يجب أن تذهب إلى إعمار العراق ورفع الفقر والمرض عن 


رحمة اقتصاد أحادى الجانب. 


إن تقويم حاجات إعادة الاعمار وقيمة الأضرار تتراوح بين التفاؤل والمبالغة. 
فعلى السطح تبدو آثار الخغزو طفيفة» ولكن البنية التحتية العراقية تعرضت لتدمير طويل 
الأمد منذ 1991ء في حين لم يواصل العراق تطؤره الاقتصادي الذي بدأه في 
السبعينيات والذي توفّف عام 1980. أمّا أضرار القطاع النفطي من جراء الغزو فلقد 


(1) الحياة 18 كانون الآول/ ديسمبر 2002, 
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كانت ضئلةء إذ تضررت تسعة حقول فقط من أصل 500 حقل في جنوب العراقء 
ت إخمادها بسرعة. 

من ناحية ثانية تعرّضت منشات النفط في كركوك للتدمير والسلب والخريب 
خث بلغت فيمة الأضرار بضحة فليارات: ولدى تفخص المنشآت أكد موظفوها ا 
التقر وب الاب ان مسّلاً. حاصة أن الكثير من الآليات والمعدات لا يمكن ال 
بستفید منها أفراد قد تم تفكيكها ونهبها › وهي قطع تخصصية لا يمكن الحصول عايه 
إلا من بضع شركات حول العالم»› کما آنه لا یمکن تشغیل منشات البترول ا 
وتوقع المسؤولون عن اط الشتال آل خقرل تررك لن عرد إلى إنتاجيها قبل اراس 
4. ولم شغد الخراء أن من قام بهذا العمل له مصلحة في الحصول على عقود 
للإعادة تأهيل المخقات التي ژکالف ملیارات الدولارات. ولقد صادرت حواجز تابعة 
للاتحاد الوطني الكردستاني (طالباني) بعض المسروقات من المنشات النفطية في 
كر كوك ولکن المصادرات اقتصرت على الكراسي وتجهيزات المكاتب. 

ويحوي حقل کرکوك نحو 0 بغرا وأدارته شركة نفط الشمال العراقية التي 
تقوم بتکریر نفط کرکوك وتتقيته وتصديره» وكذلك أشرفت الشركة على جميع حقول 
النفط الشمالية التي يصدر معظمها عبر تركيا. كانت فاج ركرك ضح بویا ايوت 
برميل قبل الغزو الأميركي غا فت قات سر ليها في الوق السوداء للحت 
الشخصية لصدام خسن والمقر یق فته واچ پرنا مح الفط مقابل الغذاء. 

ولقد عاجلت القوات الأميركية إلى السيطرة على آبار القط ومنشاه مذ الايا 
الأولى للغزو» كما قامت القوات البريطانية بالسيطرة على الآبار المجاورة للبصرة 
والتی تديرها "شركة نفط الجنوب" التابعة للقطاع العام العراقي. واستمرّت الشركتان 
ا ا أجور العمال رغم الاحتلال وبذلك حافظت على الولاءات وعلى صعوبة ال 
يقوم الاحتلال بتشغيل قطاع الفط بدون موافقة عراقية. 

ولقد قامت قوات الغزو متعمدة إلى إبعاد الخطر عن منشات النفط وإنقادها من 
التخريب عبر جعلها الهدف الأول للهجوم البري. ومن علائم تركيز أميركا على النفط 
و أن شركة كويتية استطاعت إطفاء الحرائق في حقل الرميلة المحاذي لحدود 
الكويت» وإطفاء حرائق في آار اغری مم شرك آبركة خي "بوس اند لوئ : بینما 
تعرّضت منشآت حكومية وثقافية للنهب والحرق والندمير قلي تعحرّك القوات الاغيركية. 
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ولکن كما توقع الخبراء قبل الغزوء فإِن قوات الاحتلال لم تتمكن من تأمين 
قطاع النفط حتى في أواخر العام 2003. ذلك أن السيطرة على منشآت النفط لم تؤد 
إلى تحصين كل الامدادات من حقول وأنابيب ومحظات ضخ وصهاريج ومحطات 
التصدير. إذ لجأ الشعب العراقي إلى مقاومة الاحتلال منذ أواخر نيسان/ أفريل وبات 
مقتل وجرح الجنود الأميركيين والبريطانيين وتدمير اليّاتهم العسكرية في جوار البصرة 
وبغداد شأناً يوميًاً. كما عمدت جماعات إلى حرق وتفجير منشآت نفطية في شمال 
العراق وخاصة في نواحي كركوك والموصل. ورذت قوات الاحتلال تاوا قمع 
واسعة شملت مهاجمة بلدات وقرى عديدة أذت إلى مقتل أكثر من آلف عراقي حتى 
آخر أيلول/ سپتمبر 2003 وأسر بضعة آلاف وجرح الآلاف. 

هذه المقاومة أتحرت مسألة إعادة الاعمار التى خظطت لها الدوائر الأميركية؛ 
ريما أصبحت الشغل الشاغل لقوات الاعتلال إذا أصرّت الولايات المتحدة على 
إنهاء المقاومة بالقرّة العسكرية بدون حلول سياسية تقضي بإعادة ملامح السلطة الوطنية 
إلى البلاد. أمّا إذا نجحت المقاومة في إخراج الأميركيين من العراق بالقوّة فإن الفترة 
التي ستلي ذلك ستكون عديمة الاستقرارء فلا المجتمع الدولي سيستمر في التعاون 
في مشروع مارشال العراق بدون موافقة أميركية» ولا سيتفق العراقيون فورا على نظام 
الحكم. ذلك أن أي حكومة وطنية عراقية تقوم بعد إخراج الأميركيين بالقوة ستواجه 
بيئة عالمية معادية في حال من عدم الاستقرار» وستجد نفسها أمام عوامل متشعبة 
عديدة كالدور الايراني وطموحات الأكراد والشيعة ورموز النظام السابق وحزب البعث 
وحتى القوى القديمة الجديدة التي عادت إلى العراق. 

ولذلك فإنٌ السيناريو الأميركي المتفائل والذي ردده بوش ورمسفلد ورايس 
وباول خلال أشهر صيف 2003 يفترض توفف المقاومة وتوصل الأميركيين إلى صيغة 
مع الفعاليات العراقية تضع جدولا زمنيًاً لتسليم السلطة لوطنيين عراقيين مع تعاون 
وثيق مع الولايات المتخدة في مجالات الاقتصاد والجيش والسياسة الخارجية. أما 
السيناريو الآخر فهو استمرار إنعدام القانون وسيطرة الفوضى والنهب والغوغاء» إلى 
جانب المقاومة» لسنوات طويلة؛ ما سيؤدي إلى إعاقة الاعمار وعمليات الاغائة. ذلك 
أن طوابير الاغاثة وأطقم البعثات الطبية تعرّضت للكمائن والسطو خلال العام 2003» 
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في حين تعرضت أنابيب النفط للتخريب ما قأص فرص العراق» وإن تحت الاحتلالء 
من الاستفادة الضرورية من نقل النفط إلى الأسواق الخارجيّة لتأمين مصادر المال 
الضروري لانقاذ الاقتصاد وسد رمق الشعب. فأميركا ومؤسسات التمويل العالمية 
ليست جمعبات خيرية» ولبنان خير شاهد غلى ذلك»ء عيث اضطر إلى الاعتماد على 
الاستدانة وموارده الخاصة لاعادة الاعمار بعد حربه الاهلية والاجتياحات الاسرائيلية 
التي وکت فشک أساسي على تدمير بنيته التحتية. 


كلفة الاعمار وثروة صذام 


فل العرامل الخمنة في التي رسمت خطوط السيناريوهات حول كلفة 
الاحتلال وإعادة الاعمار من خلال سيناريو متفائل ب 35 مليار دولار والأكثر تشاؤما 
ب400 مليار دولار» بمعدل 20 إلى کیان کولاو جلى نجس ترات تقل 
سبناریو. وتناسب هذه الارقام مح تقديرات المعهد الملكي البريطاني الذي خمن كلفة 
السار ا15 لبان ولان على أن تساهم عائدات النفط العراقي کا ا ب 
هذه التقديرات المتواضعة نسبيًاً سببها قصر فترة الغزو والعمليات العسكرية 
قشر فا يقي من قنشات الفط في العراق. ولقد قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس 
الامیرکي تكاليف احتلال وفرض الأمن في العراق بين 22.8 مليار دولار (مائة آلف 
جندي) و6 . 45 مليار دولار (مائتا ألف جندي) لعام 3 فقط. وإن هذه التكاليف 
قف قلا سار العراق نحو الاستقرار وبدون أعمال مقاومة. 
تؤخذ قرارات مشاريع إعادة الاعمار وتأهيل البنية الي اران ا 
IT‏ المتحدة وشركاتها وحكومة أو إدارة عامة تقوم في د د کا فَذّرت 
بالف السنة الاأولى لفترة ما بعد الحرب ب7 مليارات دولارء هي تكاليف إدارة 
الاحتلال وبدء عدد من المشاريع أهمّها إعادة تشغيل قطاع الفط وطالا آن الرلايات 
المتحدة ستكون الدولة التي ستدير العراق كقابلة قانونية للاقتصاد الجديد» فسوف 
تتولی الانفاق من مصدرين: : الأموال العراقية المجمّدة وقد غلم منها في الشهرين 


(1) الحياة 25 نيسان/أفريل 2003. 
(2) الحياة 25 يسان/أفريل 2003. 
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اللذين لحقا سقوط بغداد أربعة مليارات دولار» منها ملياران من المصارف 
والمنزسسات داغل آميركا ومليان مرن أوروبا والشرق الأوسط (600:مليون دولاز 
ودائع في لبغان)» وملباز من الدولارات قد عقرثت غليها القوات الاأميركية داغل 
العراق أثناء الغزوء وموجودات البنك المركزي العراقي في بغداد الذي سارعت 
القوات الأميركية إلى احتلاله في أوأسط تيساف/ أفريل .وكات القؤات الاميركة قد 
چک ت جلا مبلغ 6 مليون دولار في 16 ات أفریل 3 في ثلائة مخابىء 
سرية في أحد القصور الريفية لصدذام قرب بغداد کان فو ظا في 164 صتدوقا مر 
الألمنيوم س كل مها # ميرف درلارة بزطلى الضتاديق كح مدز الماك "ابذك 
العربي المحدود - عمّان الأردن". والمبلغ كان من فة المثة دولار أصلية. 

وحسب تقرير مجلة فوربس السنوي فإِن ثروة صدام حسين الشخصية السائلة 
تقدّر ب10 مليار دولار» ما يجعله في المرتبة الثالثة من أثرياء العالم. ولذلك وجُهت 
الادارة الأميركية منذ أوائل العام 2003 جهدها إلى البحث عن هذه الثروة ليس داخل 
العراق فحسب بل تلك الموظفة في مصارف وشركات حول العالم. ولقد صرح وزير 
المال الأميركي جون سنو في نيسان/أثريل 2003 أن هذه الأموال هي ملك الشعب 
العراقي سرقها صدام وأؤةهها تاسمه ,وأسماع اأشراد خائلة :والمقر ين ا ویعود سبب 
تراکم الثروة الكبيرة رغم الحصار وفقر العراق إلى ازدهار تجارة تهريب النفط العراقي 
عبر الدول المجاورة وخاصة عبر تركيا وسورية والأردن خارج برنامج النفط مقابل 
الغذاء. 

وتقدر مداخيل هذه الكمّيات المهرّبة ب20 مليار دولار منها 7 مليارات للفترة 
الممتدة من 1997 إلى 2001. ولقد دأب صدذام على تهريب مبالغ نقدية ضخمة إلى 
الخارج كما کان يشتري سبائك ذهبية ويودعها في صنادیق الائتمان في مصارف عالمية 
بأسماء متعدّدة. كما أن القوات الأميركية أوقفت شاحنة في بلدة القائم القريبة من 
الحدود العراقية السورية تحمل ألفي سبيكة ذهب قد تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. 

وتخت الادارة المي ر كية مخذ. أيلول/ سيتسر 2001 إلى الضخظ على المضصارف 
في كافة الدول للتعاون معها في مكافحة الأرهاب. ولكن مشأالة التنقيب عن ثروة 
صدام أكثر تعقيداً ولا علاقة لها بالتعاون ضد الارهاب. ورغم استجابة سويسرا لنداء 
الولايات المتحدة تجميد البنوك السويسرية أرصدة عراقية بمبلغ 300 مليون دولار إلا 
أن وزارة المال الأميركية تواجه صعوبات جمَّة مع المصارف وخاصة في الدول العربية 
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ی عراقیول وعرب إن حكومة العراف أخفت مليارات الدولارات من E‏ 
الفط لدى اف اة وارد في غين أعلنت اللاطات المالية في البلدين أل 
البالع نشل إلى كز اچ ف وتا ق رائ إ4 اة خسایات ي 
ينان والأردن كانت باسم وزارات عراقية وإن الودائع في لبتان وصلت إلى أقل من 
مار ھی کین فاقت ذلك بكثير في المصارف الأردنية. وذكر ضرفيو غراقيوؤن اك 
الاق كتف عمليات سحب الودائع من لبنان والأردن عندما ضغطت الولايات 


المتحدة على البلدين لكبح غسل الأمزال» ون فضي ابن دام حسين يسرق مالا 
من البنك المركزي في العراق مغلما أشيع في بداية العام 3 بل إن وزير المال 
العراقي ومسؤولين في حزب البعث قارا تسو یاز دولاو کجات من ا من 
الك المركزي مباشرة قبل الغزو في 0 دازا مارس اء على تعليمات دام حسمن 
وان هذه الروة تمت تخبئتها في أنحاء بغداد وفي فرعي مصرفین حکومیین تعرضا 
للنهب بعد سقوط بغداد. 

فی 6 سات آفریل 3 عفرت القوات الأميركية على كميات من النقد 
EF‏ ا 0 مليون دولار أميرکي ر90 باون آورو في عة أخاد خاد فى 
1 حاوية تم نقلها إلى مطار بغداد الواقع تخت السطرة الا ميركية. 

وکات اذارة إلإاحنلال دفعت رواتب طارئة _ 5 .1 مليون موظف ومتقاعد من 
القطاع العام في العراق من الأموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة. قل 
لش الأمركى بلع 600 مايوت درلار قدا بالطاقرة. إلى بغداد: ولكن هده 
المخصصات ازخمة للموظفين كانت ستعني نفق كل الاحتياط العراقي المجمد 
للعراف خلال فترة زمنية لا تتجاوز اکر ولا قي کثیراً للاستشمارات للشرکات 
الأميركية. ولتخفيف اأضغط على هذا التوع من النفقات» أعلن بول بريمر الحاكم 
الامسساکن: فی آلمراق فی 'الاسبرخ الثالث من أيار/ ماي 3 بحل عدة مؤسسات 
ارات را وتسریح أفراد الجيش العراقي وموظفي وزارة الاعلام ووزارة ا 
والدفاع وإغلاق مراكز ساقت آجهرة الاس وحل الأجهزة العسكرية وكل ات 
اتی نة اق وما ار رسام أمن الدولة؛ ما قطع مباشرة أرزاق أكثر من 
رف مليون عراقي يعيلون بضعة ملايين مواطن؛ بینهم 3 آلف موظف في هي 
التصنيع الحربي. وقذمت إدارة العراق راتب آخر شهر كتعويضص لنهاية الخدمة. أما 
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المتقاعدون والأرامل والآخرون الذين كانوا يحضلون على معاشات قبل الحرب 
یروت ف اليحضرل عليها. .وول (القرار الا مركي لكات هذه المۇ سات الي 
حلها إلى الادارة الأميركية بوضع الد رسا المجنيد لاب إنغام تبلق غراقي جديك ‏ 

ما حظ يمر خرب البحت بقرار اتخذة قي 6 ايار /ماي 2003. ورغم أن 
أعضاء حزب البعث وانصاره كانوا بقدذرون بالملايين إبان فترة الصعود البحثي في 
العراق› إلا أن الا سخ ارات الأميركية حرذت غدد الأعضاء الفعليين من او 
رفولین فی الحزب ب 200 آلف شخص. كما أن عدداً أصغر من ذلك بکثیر لا 
پزید عن 10 بالة من جوع البعكيين اق ثم -حظره عن الوظيفة العامة وما زال ثلٹ 
الشعب العراقي يرتبط وبدرجات متفاوتة بروابط عشائرية آهم من الانتماء الحزبي. 
وهذا يعني أن حرمان البعثيين من حقوقهم المدنية أذى إلى تعاطف العشائر معهم. 

ولک بق مبالغ في حسابات اغا اقا وهذه صعب تقصيها. كما ذكرت 
وكالات الأنباء فى أواخر أيّار/ ماي 3 أن كميات كبرى من النقد بالعملة الصعبة 
أ جصل علا اراق مح هريب الفط قد وجه طريقها إلى بخداد رأة السا 
يرا نها قد تعض للنهب في الأيام التي تلت الدخول الأميركي لبغداد. ويؤكد 
الخبراء أن أي أموال بالعملات الصعبة التي تجّ العثور عليها قد وصلت إلى العراق 
من العمليات التجارية خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ذلك أن العراق سبق 
وأن طلب من الشركات المتعاقدة تسليمه بضائع ونقوداً ولكنها رفضت بموجب دفتر 
شروط البرنامج» خحاصة وأ لجئة العقوبات هي التي تسلمت عوائد النفط وعمليات 
الدفع للشركات المتعاقدة مباشرة فلم يحصل العراق على فلس من هذه الأموال. ومن 
المحتمل أن تكون شركات أجنبية قد دفعت عمولة نقدية بقيمة عشرة بالمثة من فيم 
الق إلى قابات قي سارت ات وان راغلی مر رای الا غل ک2 
عقداً مع شركة أجنبية بقيمة 0 مليون دولار سلّمت منه الشركة مواد غذائية للعراق 
قمة 75 مليوناً وأودعت 10 ملايين في مصرف لبناني واحتفظت بالباقي كربح لها. 
شركات آميركية. وبريطائية وفرضسية ریما تگرن شاركت في مل هذه العقود 

كافك :إذارة الرزقس بوش قد حصلت على مخصصات من الكونغرس بلغت 80 
مليار دولار لتمويل نفقات الحرب على العراق وأنٌ 1.7 مليار منها قد وضع بتصرف 
وكالة التنمية الأميركية للقيام باعمال إعمار وترميم في العراق مباشرة بعد الحرب 
وتمنح عقودها إلى کات آمر ية كما حضصت بلع 550 ملبرن: دولا للمشاعداث 
الاأنسائنة. 
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وفي أجواء تعتّر العثور السريع على ثروة صدام» تسثطیع آمیرکا آن تقوم بتسدید 
المبلغ المطلوب المقى اللسنة الأولى من الخرينة الأميركية على أن تقتطعها لاحقا من 
عأثدذات النفط ال اق ومن آجل هذه الغاية تولڵّت الحكومة الأميركية وضع ل 
مشاریع هة ية قصل تاها إلى 5.2 مليار دولار» وفي أعمال موازية للتأهيل 
ال سات ااب 0 امن وعمليات الاغاثة. والعمل الأول يتطلب مساهمات 
دولية مكلفة تقتضى إرسال قوات حفظ أمن قد تصل إلى أربعمائة ألف. وهذا ليس 
بالأمر الضخم»› فاش سبيل المقارنة طلبت الحكومة اللبتائية عام 1982 قوق حفظ 
أمن دولية رده 250 ألفاً لائهاء الحرب الأهلية ومعالجة آثار الخزو الاسرائيلي في 
ذلك العام. وفی ظل غياب هذه القوات اشرت الحرب الأحلية في لبان حي العام 
0 فی 8 استمرت حرب المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى العام 2000. 
ترميم البنية التحتية 
أا المسألة الثانية وهى عمليات الاغاثة فهي في غاية الأهمية لان الغو شل 
المؤسسات الحكومية ا ا التي أقامت شبكات الغذاء والدواء في أنحاء العراق› 
وحافظت على حد أدنى من مرافق العناية والخدمات» وإن وصلت إلى مستويات بدائية 
فى كثير من الأحيان. ويأتي ضمن هذا الاطار تأمين الكهرباء والماء وشبكات الصيانة 
وقطع الغيار وقح الباب على مصراعيه لاستيراد السلع الأساسية. ولذلك فإن عائدات 
النفط فى العام الاوك دة اين اخعباجات المواطتين من غذاء ودواء ووقود 
کات لاء رالياتف والمياء. وهذه الحانجبات وعمليات الاغائة تفذرها الادارة 
الأمركية ب5 .2 مليار دولار بالعام راتما ستكون ضرورية وطارئة عى العام 2008 

قد يدت الكهرباء إلى الغاصمة العراقية قي حزيران/جوان 2003 بشكل 
تقنينى» ولكن شبكة الكهرباء في طول البلاد وعرضها التي نشرها صذام خلال عامين 
قط فن أوائل السبعينيات» كانت في حالة سيئة جداً في بداية العام 2003 من جراء 
ربع ف فف الروب: ولق قدرت الام المشحد أن إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية 
إضافة إلى تطويرها لتواكب مستجدات هذه المرافق في العام 2003 ستكلف 17 ملیار 
TET‏ أن العراق سيحتاج إمّا إلى ضح أموال كبيرة في شبكة الكهرباء أو 
إلى معاناة لسنوات طويلة لوصول إلى شبكة منكاملة حديثة يمولها بقدراته الذاتية 

ما المياه فلقد عضت شبكات التخوزيح آل امراق جسيمة أثناء عمليات 
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القصف المتواصل الذي قامت به القوات الأميركية للعراق» ليس فقط في أثناء الغزو 
عام 2003 بل طيلة سنوات الحصار متك 1991 ووصلت درجهۀ سرت المياه التو 
خخا مصلحة میاه بداد إلى اتر من 50 بالمئة بسبب تخریب الآنابيب وتخسفات 
وتكسرات للشبكة» ما أذى إلى خسارة كميات ضخمة من مياه الشرب تسربت إلى 
باق الارقي .راجت هداد إلى 2:25 عيرق تر مكحب برا من ا 
الشفة» ترتفع إلى 25.3 مليون متر مكعب أثناء الصيف. وفي منطقة بغداد التي يقطنها 
والوثبة والوحدة والرشید والدورة والقادسىة› وعدة محطات إسناد فرعية يبلغ عددها 
وة مةد ي تهر هجك قى وسط بيدا مها إلى تسين هما الكرح فال 
والرصافة جنوبا. ولقد تعرٴضت عده منشات للمیاه للقصف [لاسر کی فتخربت › کما أن 
بعضها تعرّض لصواريخ لم تنفجر فامتنع العمال عن الاقتراب منها خلال الأسابيع 
التي تلت سقوط بغداد. ومن مشاكل شبكة المياه في الأشهر الأولى من العام 2003 
کان شح الوقود لتشغيل المحطات وخاصة الديزل ومولدات الكهرباء الصغيرة»› ذلك 
أن فة الكهريام الى تعمد علبها شبكة الساء تضررت يا من القصقت الأمبركي: 
فو أن شركة المياه كانت قد استعدّت لأسواً الاحتمالات إذ إنها امتلكت احتياطا 
تاجيا من الديزل يتیح ٿشغيل محطات التوزيع لمدة تلاثة اشھږ بقوة ضح تبلغ 50 
بالمئة. 

ولقد تأسّست في بغداد بعد سقوطها هيئة إدارية انتقالية لشؤون المدينة باسم 
أمانة العاصمة عمل لديها 400 موظف كانت مهمتهم تشغيل شبكات المياه والصرف 
الصحي وترميم وتنظف الشوارع المتضررة من الحرب وصبانة عقارات الدولة. وهي 
مهام طارثة کان تنفيذها حيوتاً للفعرة الى أعفقبت الأعمال الحربية لعلافي 'الأوبثة 
والتدهور الانساني. ذلك أن الحرب أذت إلى انهيار البنية الخدماتية للحكومة العراقية 
فى أنحاء البلاد» ولم افا قات جين الاحتادن امير كرا آ3 إل 
الأميركيون مثلاً أبنية هامة لإدارة شؤون العاصمة» كديوانية بغداد (البلدية)» وسيطروا 
على بعضصس احتیاطات الطاقة الضرورية لتشغیل المرافق الصحبة› ومنعوا إدارة العاضصمة 
من استعمال أجهزة الاتصال لتدبير أمورهاء» خاصة مع انقطاع شبكة الهاتف”'. 


7© _ لح 22 ساف ايل 2003٠‏ 
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وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتلال عادت بشكل جزئي خدمات الماء 
والكهرباء والبريد وأعيد تشكيل وزارة الصحة وافتتاح المدارس وانتاج بعض النفط 
وطرا عضن التحسن في القطاع الزراعي: 
1 [ 


قراءات إضافية لهذا الفصل : 19 
آے سیر اضناره: إّه النفط يا...الأبعاد النفطية في الحرب الأمريكية على العراق» دار الفكر المعاصر» 2003. 
1 


3. Braude, Joseph, The New Iraq: Rebuilding the Country for Its People. New York: Basic 
Books, 2003. 


Clawson, Patrick, How to Build a New Iraq After Saddam Washington, DC: The Wa-‏ .4 مستقیل الم دعم العم ا5 


shington Institute for Near East Policy, 2002. 


ت 


) | اا الاين خي اليا بوا السلطة عند العرب. وما لم تتغْيّر 
1 هذه البنية من المحال أن نتقدّم. لأ السلطة صارت مجتمعاً منفصلاً داخل 
ا اریت ما قل اون ومسوّرة من جميع الجهات» وهي 
نملك المجتمع الذي تهيمن عليه بالكامل. افهي إذن قشل المجتمع وتمنعه 
بن ان پشارك على آي مسترى قي غا السباسة الني عي مسزوليةه 
المجتمع وأفراده لا رآي لهم على آي مستوی وفي أي شىء. والشسب 
E‏ معزول عن المشاركة في بناء مصيره وفي بناء حاضره وبناء ks e‏ 
العزل الذي تمارسه السلطة العربية منذ قرون هو اساس تخلفنا. 


الشاعر آدونيس في "حوار مع آدونيس» صقر أبو فخر 


كيف يمكن لدولة بالثروات الطبيعية من نفط وماء وأرض خصبة» وبالسكان 

من ید اا رواو متعلمة أن تنحدر إلى مستوى تجدر مقارنته مع أفقر دول أفريقيا 
E‏ عقود قليلة بعد التحرر من الاستعمار؟ وما الذي جلب على المجتمع العراقي 
ا ا ما الف لا الاق لے اف ال ا ان محكة 
الجواب يكمن في تحليل الحروب التي شيا اراق والسرادل الاك 
والاقليمية التي أذت إلى هذه الحروب» وهذا ما قمنا به قي قصول هذا الكقاب 
عة 'زلرال قي أرص الفغاة "+ والكصرة بالرتران عا الحرب الأرية ع 
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العراق عام 3 و"أرض الشقاق' هي المجتمع العراقي الذي شقّت لحمته عقود 
من القمع والاضطهاد والتي لم تدا عام 8ء بل منذ ولادة الدولة الحديثة عام 
0. هذه الأرض كانت خصبة التناحر والانقسامات التي سمحت للأجنبي التسلل 
ا الشقاق لمصلحته. وكان المجتمع أرضاً مشققة عطشى فدخلت القوى الا قليمية 
والدولية فى اثتاياة. والخحل في نظ هذا الكاتب خو في دولة علمانية ديموقراطية ذات 
اقتصاد حر مح تو جیهات سياسة اجتماعية توزع الضمانات الصحية والاجتماعية 


CEs 1 4 E ٍ 


صعو د المجتمع 


شهد العراق مرحلة صعود قياسية رفعته من دولة ريفية اة ماص عن 
الظلم العثماني عام 0 فخشعت لانعداب بريطاني وجيز دام ختى العام 1932ء 
وتمتم پحکم وطني ملكي تی 1958» ثم بحکم وري حقق وثبات جبارة في طريق 
ٿظوټر رة الس أف ولک تعن هذا الصعرة العطور الديموقزاطي وبتاء السات 
والتخطيط الاقتصادي السليم. وكانت الفترة الممتدة من تموز/ جويليه 1968 وحتى 
أيلول/سپتمبر 1980ء رغم علاتهاء هي عصر العراق الذهبي بامتياز. إذ ارتفعت 
معدلات الدحل ونسبة المتعلمين وتحسّنت إلى درجة كبيرة البنية التحتية الاقتصادية 
والاجتماعية. فى هذا العراق لا يعود المواطن مسلماً أو مسيحيًاً ولا شيعيًا أو سنيا أو 
مرا أو كردا أو أشورتاً أو أا من الأقليات العرقية والدينية الأخرى. بل يصح 
مواظاً پساوی قي الحقوق والواجبات أمام دولة قانون ومؤسسات وتوزع للسلطات 
التمخورية سن تنفيذية وتشريعية وقضائية. وليس المقصود هنا الذوبان أو الاندماج› 
قلاف أن زل كله سرن لديها المقدرة على تأمين الأجواء المناسبة ليمارس كل 
اط ما یقناء می کنمالی» یتگل الغ القرمیة التي برغب ريشي إل ای رب 
سیاسی وطنی یرید. ومتی یشتد عود هذه الدرلة سیجد گل غراقي هویته وانتماءه إلى 
لرطن العراقىء يلاد ما بين النهرين وليس إلى القبيلة أو الطاتة أو العرق. 


قاج مسل آلقري الج في المجدم المراتي كن المارة قي الل ب 


The new welfare state. (1) 
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كر من أربعين سنة» ولكتها عادت بعد سقوط النظام عام 2003 إلى الساحة لتلعب 
رورا حاسماً في مستقبل العراق حتى العام 2015. وهذا يعني أن القوى التي سيطرت 
على الحكم مثل حزب البعث ومناصريه» وبعض القبائل ستتحول إلى المعارضة 
ترات عديدة؛ وقد بدأت معارضتها بتشكيل مقاومة للاحتلال وبالنقد العلني للنظام 
السياسي الذي سعت أميركا إلى إقامته في بغخداد. وهنا عرض موجز للقوى التي تبين 
نها وصلت إلى السلطة بعد سقوط صدام حسين» وقوى معارضة سابقة لم يتبين 
دورها المستقبلي : 


# المؤتمر الوظنى الغراقي 


ويأخذ اسمه عن مؤتمر صلاح الدين لقوى المعارضة العراقية عام 1992 حيث 
اختيار لجنة تنفيذية من 26 عضواً برئاسة أحمد الجلبي (وهو شيعي). ولقد استمر 
اا لا خير في منصبه كرئيس لهذا المجلس (وليس للتجمعات التي حضرت المؤتمر) 
حتى إلى ما بعد سقوط نظام صدام حسين عندما عاد إلى العراق في آذار/مارس 
3 عل راس میلیشیا من 700 عنضر مسلح (أمرنت سلاطات: الاحقلال: الا میرک 
بحلّها فيما بعد). ويرى البعض أن الجلبي تنقصه المصداقية السياسية والاخلاقية 
لسببين» أوّلهما عمله الوثيق جداً مع المخابرات الأميركية والثاني ضلوعه في فضيحة 
الخار" لاستعماله الخاص. ولقد حوكم الجلبي غيابياً في الأردن بتهمة الاختلاس 

أا خلفيات هذا التنظيم فتبدا بعد فشل الانتفاضة الشعبية ضد نظام صدام 
في فيينا فى حزيران/ جوان 1992 بحضور القوى الكردية والاسلامية الرئيسية وقادة 
وتخلف حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق والقيادة 
القطرية لحزب البعث فى العراق (الجناح السوري) عن المشاركة واتهمزا المؤتمر بأنه 


رم من الأجهزة الغربية والاأميركية. 


Micah Sifry and Christopher Cerf, The Iraq War Reader: History, Documents, (1) 
Opinions. New York: Touchstone, 2003. D: 033. 
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وفى تشرين الأول/أوكتوبر 2 انعقد المؤتمر مجدداً في مدينة صلاح الدين 
فی ال اعراق بحضور 4 فة تمل 0 بالمئة من قوى المعارضة العراقية 
خا ب الاغرة ااي الاغلى الرية الامية دقوي املاب دقو م 
فما أسته” حزب البعث الجناح السوري في مقاطعة المؤتمر. وأسفر مؤتمر صلاح 
الدين عن انتخاب قيادة رئاسية للمعارضة تمثل السنة والشيعة والأكرادء قوامها السيد 
مسك بجر الغلوو رجل الدين الشيي, دن النجف» ومسعوة برزاني رئيس الحرب 
الديموقراطى الكردستاني ومصطفى حسن التق ضابظ سي متقاغد. كما قزر المؤتمر 
مواصلة اختباهات E‏ مركزه الرئيسي المؤقت في مدينة اربيل "اة التقالة 
للعراق"» ولکنه لم يتفق على مشروع برنامج عمل سياسي. 

وفشلت اللجنة التنفيذية في أن تكون المظلّة الجامعة لقوى المعارضة؛ ولم 
يساعدها وا کی ایا حيث امتزجت المسائل بشؤون الآكراد وتنظيماتهم 
لاسا ای مع عفد التسعينيات من القرن العشرين» تصارع الحزبان الرئيسيان 
الکردتاق غلى شي الأمور» مثل مسألة تقاسم العائدات الجمركية من مرور البضائع 
على الحدود التركية العراقية والتي سخ عایها ١لا‏ كراد ومسالة السك المحلي ا 
شمال العراق. وتفاقمت الأمور فانفك عقد المؤتمر عندما بدأت الأحزاب الأخرئ 
تؤيد هذا الفريق الكردي ضد الفريق الأخر؛ فتواجه تنظيما البرزاني والطالباني عسكريا 
ولم تستطع اللجنة التنفيذية التدخل للتواسط. وفي اجا ا اللجنة التي يقودها 
الا انسحب حزب الدعوة من المؤتمر في آنل لار تخر 1993 کا السخب 
الست محمد بحر العلوم من القيادة الغلاثية للمؤتمر في أيار/ ماي 5 فآزال ذلك 
التمثيل الشيعي إلى حد بعيد. ولم يمض وقت حى انسخحب مصطفى النقيب ممل 
الس مقا الجلبي 'بادارة اللجنة التنفيذية للمؤتمر كشركة خاصة لم تعد تمثل 
القوى الوطنية العراقية . 

وظهرت قوى معارضة عراقية كثيرة في سوريا وأوروبا تضم بعثيين وفوميين 
عرب وشيوعيين تهاجم المؤتمر ولا تعترف سغله لأرآذة الشعب العراقي وتشككت ي 
اسلوب اختیاره لع شام الاسخة والرقاسة وتندة قي اعتماده المفرط على الدعم 
الامیزکي: 

ورغم أن المؤتمر انطلق من مرحلة اعبار لاسن إلى الل السكي ٠"‏ 
النظام في أواسط التسعينيات انطلاقاً من شمال العراق كما ورد سابقاًء إلا أن العراك 
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الداخلي الكردي طغى على أي تحرّك ضد النظام. ففي آب/أوت 1996 دعا البرزاني 
القوى الحكومية للعودة إلى المناطق الكردية لمساعدته ضد جماعة الطالباني ال رة 
من إيران. وهاجمت ميليشيا البرزاني مكاتب المؤتمر في آربيل وصلاح الد وآماکن 
أخرى وخربتها. ففر عناصر ألمؤتمر ومسؤولوه فاستسلم بعضهم للجيش العراقي أو 
غار البلاد. كما لجا الجلبي الذي استمرٌ رئيساً للجنة المؤتمر إلى لندن التي اتخذها 
ا وا فنا الميل السياسي اللسصرل على ميد من الم مى الجارة الآر 
ونجح في ذلك. ولكنْ قوى المعارضة رأت نجاحه في كسب ود واشنطن بشكل سلبي 
(ربما حسداً وربما فقدان الثقة). وعلى سبيل المثال انزعجت القوى الكردية الريسبة 
من الدعم الأميركي للجلبي واعتبرته انحيازاً» ورغم أن جماعة الجلبي قد بقيت قوة 
هامشية في المعارضة العرافةء إلا آنها كانت مؤلرة فى اقناع الكونغرس الأميركي 
للتصويت على قانون تحرير العراق في تشرين الأول/ أوكتوبر 1998. أَقرٌ هذا القانون 
صرف مبلغ 7 مليون دولار لتمويل وتسليح قوى المعارضة» وحدد القوى التي 
تستحق الدعم كالتالي: المؤتمر الوطني العراقي والحزبان الكرديان والوفاق الوط 
العراقي والحركة الاسلامية في كردستان العراق وحركة الملكية الدستورية E:‏ 
الأعلى للثورة اسا وقد وی اها الاع الدع لامر ٠‏ 

وساعد هذا التطؤر في صعود أسهم المؤتمر فعقد اجتماعا في بريطانيا في 
آذار/ مارس 1999 وأسّس مجلساً جديداً من سبعة أشخاص يمثلون الحزبين الكرديين 
والمجلس الثوري والوفاق الوطني وثلائة مستقلين. ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات 
فرفض الأكراد المشاركة في المجلس الجديد في حين انسحب الشيوعيون والمجلس 
الثوري والوفاق وآخرون تماماً من عضوية المؤتمر. وقال الشيوعيون إن الجلبي هو 
ٿوري في اوتيل» في حين قال المجلس الشررق إنه موظف آميركي. وخلال الأعوام 
الق سبقت الغزو الأميركي اتهم الجلبي والمؤتمر الذي يقوده باساءة استعمال الدعم 
المالي الأميركي فتوقف الدعم مؤقتاً في كانون الأول/ديسمبر 2001 وحقَقت 
الخارجية الأميركية في الأمر لتعلن فيما بعد أن الأموال أنفقت في أمور مناسبة. 


Sarag Graham Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq. (1) 


London, 1999. 


girs. 


زلزال ف ارضٍ الشقاق 

a : : o :‏ ا 
ب | 1 الأميركية وعدم التمثيل عل الأرض داخل العراف ما ا ی 
المؤتمر. 


2. الحزبان الكرديان الرئيسيان 


وهما الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني وكان مرکزه فل 
سقوط النظام عام 2003 في شمالي غربي العراقء ونفكل قر عاي تبلغ 15 8 
مقاتل. وتقول قيادة الحزب إن الميليشيا تبلغ 0 ألف مقاتل» وإن الحزب قادر أن 
طب خا ملعا من 30 آلف جندي. وقد آشس عا العزب الملا نمطي 

1£ د) عام 1946. 

و پا و الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني الذي 
سيطر قبل سقوط النظام على المنطقة الجنوبية الشرقية من شمال العراق وبلغ ا 
قواه ال رة :10 الف سنل وتاسّس عام 1975 بعدما كان الطالباني ممثلا 
للبرزاني في دمشق. e F‏ 

ویتمتع الحزبان بجذور عميقه في الأوساط الكردية تعود إلى نصف هرل من 
النضال ضد الحكومة العراقية المركزية من أجل حقوق الأكراد. وهو نضال مشرو 
بتظر المتنورين من العراقيين ومن العرب في الدول الأخرى. وشكل اچ وو 
الوحيدة القادرة على العحرّك على الأرض داخل العراق في ظل نظام صدام حسين 
وخارج العراق» والتي تملك قَرّة عسكرية معقولة. وعلى هامش هذين الحزبين وجدت 
فى المناطق الكردية کرات ,اقحات اق شأناً أبرزها الحزب الاسلامي الكردستاني 

4 شوربه. 
E‏ الكردية غياب التنوع في اا ساط اا فهناك ولاءات قبلية 
وعائلية E‏ فخا إن :السات الديموقراطي الكردستاني يدين بوجوده وقوته إلى 
الرلاء لعائلة البرزانى والمناطق الكردية الناطقة بلهجة الكرمنجي الشمالية الغربية 
المجاورة لسررية وثركيا وتضب محافظتي دحوك واربيل الغنيعين والكشيفتي السكاد 
مقارنة بالمناطق الكردية الأخرى. ولقد استطاع الحزب الديموقراطي اقامة منطقة ا 
متكاملة 125 ألف موظف» واستفاد من مصادر تمويل عدي 
اهمها برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة» والعائدات الجمركية من تبادل 
البضائع عبر الحدود مع تركيا. وحتى قبل سقوط النظام عام 2003 واصل حزب 


3 وادارة مدنية 
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البرزاني في تحصيل الرسوم الجمركية عند الحدود العراقية التركية فجنى عشرات 
الملايين من الدولارات» إضافة إلى دخل مليوني دولار من تهريب النفط وعمليات 
تجارية آخرى. وبخلاف تنظيم الطالباني فان الحزب الديموقراطي يستند إلى العصبية 
الكردية والولاء القبلي والعائلي ويسعى إلى قيادة العائلات الكبرى كالبرزانى والزيبارى 
وغيرها. 
اما الاتحاد الوطني الكردستاني فلقد أسسه الطالباني في حزيران/ جوان 1975 
7 انفصاله عن حزب البرزاني الذي كان يقود انتفاضة ضد النظام. وجاء هذا 
الانقسام بعد اتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاه ايران التى سمحت للحكومة 
المركزية بالقضاء على الانتفاضة. ولام الطالباني البرزاني في فشل الانتفاضة فى تحقيق 
الاماني الوطنية للأكراد وهزيمة الأكراد الجديدة لاعتماده المفرط على شاه إیران 
والمخابرات الأميركية. كما رأى الطالباني أن الزمن قد تغْيّر ويجب الابتعاد عن 
الجذور القبلية والعائلية والانطلاق نحو حركة تقدمية سياسية ذات برنامج سياسي. 
وهكذا سس الطالباني تنظیما جدیداً اشتق اسمه من توحید حزبین یساریین کردیین 
هما "منظمة كومالا الماركسية' والحركة الاشتراكية في كردستان. كما تميّز تنظيم 
الظالباتي بان الكثير من أعضاته كانوا من سكان المدن وسن المتقفين آلأكراد. 
ولكن القاعدة الشعبية للطالباني هي أيضاً عرقية قبلية مثل جماعة البرزانى. إذ 
ترز نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني في المناطق الكردية الناطقة باللهجة السورانية 
والتي تقع بين نهر الزاب الكبير (أحد روافد دجلة) والحدود الايرانية» وهى مناطق 
ارهن مناطق البرزائي. وضمت ذه البتاظق محافظة: السليانية ارأجزاء من محاظى 
كوك واربیا. وكذلك نجح الطالباني في بناء إدارة مدنية جيّدة ضمت 100 ألف 
وف: 
وتعود جذور تجزئة شمال العراق إلى منطقتي حكم ذاتي إلى العام 1991 بعد 
التدخحل الغربي لصالح الأكراد ضد الحكومة المركزية. فانتعشت الحياة الديموقراطية فى 
فاطق الا كراد وأقیمت انتخابات برلمانية عام 1992 وفاز حزب البرزانى بنسبة 51 
اة من الأصوات» وفاز الطالبائي بتسبة 49 بالمئة. وتقاسم الحزبان المقاعد 
الوزارية في الحكومة الكردية» ما آذى مع الوقت إلى ولادة إدارتين مدنيتين متجاورتين 
في منطقة الحكم الذاتي تتبع كل منهما لحزبها. وتطوّر الخلاف السياسى إلى خلاف 
على الأموال وتوزيعها وعمليات تهريب البضائع عبر الحدود من وال ر وإيران 
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وسورية. فوفعت مواجهات عسكرية دامية بين الطرفين في النصف الأول من 
السعينيات اسفرت عن مقتل 3000 شخص. ووصلت الأمور إلى حد دفع فيه البرزاني 
طلب مساعدة الحكومة المركزية في آب/ أ وت 6 ضد خصمه السياسي الطالباني. 
وفعلا استطاعت القوات النظامية القضاء مؤقتاً على معاقل الطالباني وتسليم الأمور في 
کردستان العراق إلى البرزاني. وبعد فترة عاد الطالباني إلى مراكز نفوذه باستثناء أربيل؛ 
زمد حلت عدة دول حتى استطاعت الولايات المتحدة مصالحة الطرفين وضخ المال 
لهما. ورغم أن اتفاق واشنطن عام 1998 لم يترجم عمليًاً إلى تقارب على الارض 
إلا أن توقيع الطرفين عليه ألزمهما بالمحافظة على وحدة الأراضي العراقية وعدم 
تجزئتها على أساس ديموقراطي فدرالي متعدد. وتطؤر هذا المفهوم إلى تفاهم الحزبين 
على دستور للعراق على هذا الأساس الفدرالي. 

وزاد من تعقيد المسألة الكردية في العراق ارتباطها الشديد بالدول المجاورة 
وتو اچد أقليات كردية مهمة في إيران وتركيا وسورية. وكذلك الامتداد الاقليمي 
والدولي لقضية الأكراد. فكان الحزبان الرئيسيان يسعيان دوماً إلى جلب الدعم 
لأهدافهما من الدول المجاورة والبعيدة» ويتلقيان في معظم الأحيان الأذيّة القاتلة على 
سبيل المثال من إيران والولايات المتحدة. 


3 حركة التوحيد الاسلامي الكردستاني 


بين الحركات الاسلامية العديدة التي نشأت في أوساط أكراد العراق حزب الله 
كردستان وحركة حماس الكردية وجيش الاسلام. وکانت حركة التوحيد الاسلامي 
الکردستائي السنثّة أكبرها. تأسّست هذه الحركة عام 6 بقيادة الشيخ علي عبد 
العزيز ومركزها مثلث حلبجا شمال العراق» وكانت طاقاتها العسكرية محدودة جدا 
مقارنة بالحزبين الرئيسيين. وتعود جذور هذه الحركة إلى حركة الأحوان المسلمين التي 
ازدهرت فی کردستان العراق في الخنمينبانة.. وتضالها. فی العراق مميّز عن النضال 
الكردى و نها أعلنت الجهاد المقدّس "ضد نظام صدام حسين الكافر"» وخاصة 
آثناء الس ت العراقية الايرانية. ولكن في التسعينيات اقتصر نشاط الحركة على العمل 
الخيري والاجتماعي. ورغم أن الحركة قبلت التدخل الأميركي في شؤون الاأکراد 
ومساهمة واشنطن في إسقاط نظام صذام حسين إلا نها لم تشق بنوايا الحزبين 
اکس 'اللدين عات ها وارك رة ولق ٠‏ تلف قان غدة قخترم :2 
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الأصوات في الانتخابات الكردية عام 1992 إلا أنها لم تفز بمقاعد. كما أن الحركة 
كانت حذرة من وصول شيعة العراق إلى الحكم وتفضصل قائداً عسکرياً سنا أن يتولّى 
رئاسة العراق مكان صذام. 3 
وسهد العام 2001 ظهور منافس في العمل الاسلامى لحر كة التوحيد» عندما 
1 5 دة a 1 “7 e‏ + ۰ 1 

2 | تنظيم انصار الاسلام بقيادة الملا جم الدين فرج خمد 5 لملقب 
ا کد ر) في بضع قرى كردية في جوار حلبجا على الحدود الايرانية› ويضصم 
قات المسلكين غل آساسس بلانات قبكة وعافية وشرقا من اة قن القوي 
الاقليمية والدولىة (إيران والسعودية وبریطانيا والولایات المتخدة) من التساز القوى 
الاسلامية في كردستان»ء قام الحزبان الكرديان الرئيسيان بشن حملات ضد أنصار 
الاسلام خلال العامين 2001 و2002ء قلصت نفوذ الانصار إلى القرى الأساسية 
وقتلت عددا كبيرا منهم بعد بدء غزو العراق» على أساس احتمال وجود علاقة بين 
الانصار وجماعة القاعدة. ولكن المرجح أن الأنصار كانوا على علاقة مع مراكز قوى 
٠‏ الظا | ة 5 1 4 

حيث استطاعوا السفر عبر طهران إلى بلدان أخرى. كما أن الملا كريكار حمل 
اة الترو ج2 


د هه 


4. الآشوريون والمسيحيون والتركمان 


ا | 8 mh‏ » ۰ ۰ ۳4 
والأرثوذكس. ولقد فضلت هذه الجماعات نظاماً علمانياً وطنياً يحترم حقوقهم كأقلياد 
۴ ) : : ما 4 مات 
عرفية 0 صغيرة بدلا من نظام على أساس طائفي او قومي عربي أو قومي کردي. 
وهذه المخاوف تحلدر : فام زد ر أ ا 
س كراد صلاحيات أوسع في شمال العراقء كونه موطناً للکلدان والاشوريين 
ازيدځي مع ما يؤدي هذا الأمر إلى التناحر على الأراضى والعقارات بين الأكراد 
رالا شوريين. ولذلك كانت علمانية نظام البعث رغم علاته الكثيرة تعطيهم بعض مشاعر 


(1) 
The Iraq War Reader, p. 659. 
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إلآمان حول ممارسة دياناتهم وشؤونهم الحياتية والاجتماعية. وكانت القيادات الكردية 
ا هذه الاقليات فى منطقة الحكم الذاتي فسمحت لها ی 
تلت 3 اشفا کف البرلمان الكردي عام 2. وما زاد الآمر تعقيدا في eR‏ 
لعرا: : أ الأمر لم يقتضر على القومية الكردية ونضالها ضد الحكومة المركزية» بل 
1 ا شمال العراف ووسط الآكراد أقلية هامة هي التركمان الذين بلغ up‏ 
0 الف شخص وخاصة في رفوك الي يعتبرونها عاصمتهم ا 
الموصل. ولقد استطاع التركمان تنظيم وجودهم الاجتماعي والسياسي و ان 
a‏ متعددة» ك_"الجبهة التركمانية" التي تضم عة تنظيمات واسرا والتي 
e 8‏ الا وشیاسیا مباشرا هن تركياء ولكن الوطنية العراقية كانت افوى في 
a‏ د پان العراق الذين اعتبروا الجبهة التركمانية استدادا الانفوذ التركى في العزاف 
E‏ رظثية عراقية: کہا أن الأكراد عارضوا هذه الجبهة التي تنافسهم على 
مدينة كركوك المهمة. 


ت حزب الدعوة الاسلامة 


با عام 1957 فى النجف في أوساط اة جترب الغراق على يدي السيد 
E E‏ الذى رفن ا ت آرسة الغقاقدية ("عقيدتنا ٠"‏ اا 1 
الخ)» * هدفه تقوية المعتقد الاسلامي الشيعي ضد الغزو المادي الأجتبي 2 
الشيوعية. ولبلوع ذلك رأى الصدر ضرورة تریر و e‏ و 
يحديد الفكر الاسلامي رفون الغلحاء زالخرؤات الدبية ذف 4 
e:‏ . الطبقات ال ورجال الآعمال الملتزمين والطلاب وأصحاب المهن 
الرفيعة. ا الدعوة أقدم تنظيم اسلامي في العراق يحافظ على استمراريته 
ا ارف ر اس قرن» کا أنه منذ البداية وضع برنامجا لل امي د 
على تفسير اسلامي لتاريخ العراق اتاو ال اا دوه او ا 
Ka‏ : ال اة الاسلامية» وتعادي “العقائد العلمانية الملحدة E‏ 
N‏ ا 7 2 الدعوة عن الحركات الاسلامية الأخرى بوطنيته العراقية فهو 
t2‏ اا ل #وحدة الأمة الاسلامية" التي تشغل الحركات المنبثقة عن 
الأنخران الخمتلمين وأنه يعمل لمصلحة العراق أولاً (كما تراها قيادته). 2 
خاض الحزب حرباً متواصلة ضد النظام السياسي في العراق في عهود مختلفة؛ 


484 


الانهيار 


حتى أصبح محظوراً وملاحقاً في عهد صدام حسين (راجع الفصول السابقة). ولكن 
على سبیل المثال عن مستوی القمع› کان النظام دائما پواجه تظاهرات حزب الدعوة 
بالرصاص والقمع فقتل على الأقل 500 ناشط في هذا النوع من النشاط السلمي في 
أواسط السبعينيات. وكانت نتيجة القمع أن الحزب استند إلى هيكلية سرية في العمل 
وإلى تجميع أعضائه في "حلقات" ضمن هرمية تاا واوا لقَرّة الأكراد 
العسكرية» لم يكن حزب الدعوة يملك أي وجود عسكري داخل العراق على أساس 
أن العمل التنظيمي والسياسي كفيلان بوصوله إلى أهدافه. ولكن ظهور "منظمة العمل 
الاسلامي" المسلحة في آوساط الشيعة عام 1979 ومنافستها لشعبية "الدعوة' دفعا 
الحزب إلى ممارسة العنف المسلح ابتداء من ذلك العام. وزاد من تصميم الحزب 
تصعيد العمل المسلّح نجاح الثورة الاسلامية في إيران ما أعطى قيادة الدعوة مثالا 
يحتذى. فقام بتكوين تنظيم سري مسلح قام بعمليات تفجير واغتيال ضد النظام 
واشخاصه. ودفع هذا الانقلاب في أسلوب الدعوة النظام إلى اصدار قانون في آذار/ 

مارس 1980 يحظر الحزب ويعاقب العضوية فيه بالإعدام» والأهم من ذلك أن 
القانون احتوى مادة ذات مفعول رجعي على العضوية والنشاط تعود لسنوات. ولم 

يهدر النظام الوقت فبادر في نيسان/آفريل 1980 إلى مهاجمة معاقل الدعوة واعتقال 

وقتل أعداد كبيرة بمن فيهم زعيمه الصدر وأخته» ونفي عشرات الآلاف من الشيعة 

العراقيين باتجاه ايران. هذه الحملة أضعفت "الدعوة"' إلى حد بعيد وأخرجته من 

العراق فكانت قيادته طيلة سنوات الحظر منتشرة في إيران (التي دعمته) ودمشق 

وأوروبا (خاصة في لندن)» ولكنه استمرٌ في العمل السري وخاصة في مدن الجنوب 

ومدينة صدام قرب بغداد. ۰ ۰ 


وفي إيران ضغطت السلطات الايرانية على قيادة وكوادر حزب الدعوة فعانى من 
انقسامات داخلية وأصبح بجناحين أحدهما شديد الولاء لإيران الاسلامية. ولكن نهاية 
الحرب العراقية الايرانية سمحت المجال مجدّداً للجناح المتميّز بوطنيته العراقية 
والعربية بالظهور كالممثل الأصلح للحزب وابتعدت قيادته عن طهران التي باتت تنظر 
إلى نواياها للهيمنة بحذر. ودلالة على تشدّد حزب الدعوة في وطنيته العراقية أن أحد 
زعمائه في لندن أعلن أنه رغم تعاطف الحزب مع شيعة إیران إلا أنه حزب عراقي 
عربي » وأ هذه الهوية الوطنية هي ما تقود مبادءه وعمله السياسي. وأنه رغم سنوات 
العمل في إيران إلا أنه حافظ على خطه المستقل ومصادره المالية المستقلة ما جعله 
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١‏ ى. المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق. ولعل في حياة المنفى شي 
ER‏ إذ ابتعد عن برامجه الاساشة وبات أكثر قبولا للتعدديه 
السياسية ف العراق وإلى انتخابات برلمانية تسفر عن حكومة منتخبة وديموقراطية وإلى 

e .‏ براغماتية. والأهم أن 'الدعوة' تخلى عن الدعوة إلى نظام اسلامي 
ا في شرف لعب للرشرك إلى معا اليف جج الاتعغاب 
اا الديموقراطية وليس فرضها شه طرق الحورة وحائط الاعوة على 
اتوه بانتقاده للغزو الأميركي وإصرارة أن يقزر الشغب العراقي مصيره بلع 
وبسيادة كاملة بعيدة عن الهيمنة الأ جنبية. 


6. المجحلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق 


و العام 0 التقی منقيول عراقیوك كرون في ایراں (سجناء حرب 2 
طردهم النظام العراقي فى ان / افریل 0 ) وتنادوا إلى عمل و ضد نظام 
لاف اح زوش ا حزب الدعوة a‏ ارضا ال إيران إلا أن العلافه 0 

2 ت ار 1 2 : 
تواليها مباشرة بعکس الطابح المستقل لحزب الدعوة. وتاسس المجلس الاعلى لوو 
0 | 1 ة : ة الايرانية 
الاسلامية فى العراق' عام 1982 في إيران وبدعوه من الجمهزريه | للاسلاميه 2 
الک استررتة الغطاء الشرعى لكل فقوى المعارضة الاسلامية في العراف. وتصرف فاده 
e‏ : أ دا کا ارا 
اجان عت ملا الأساس: با اضعف زب الدعة مجتدا ليس داخل الراب 
فحسب بل خارجه أیضاء فانشق “الدعوة" وانضةّ الجناح الايراني إلى المجلس وبي 
: أشنا آنفا شك آله منظجة العمل الاسلامی المسلحة 
الغانی مستقلا كما أشرنا افا کا اتلضمت إل 
ومنظمات وحركات شيعية أخرى. a‏ 
: ا 1 e‏ ± + & ۲ 
: الجا خي اا ايرا ا بقيادتها الروحية اج درجه ن هدا اچ 
٠ i gre‏ ولاية الفقيه"". إذ أعلن 


ا 


الاق الاق انى العا الدينية الايرانية حول 


س ۴ 2 فة & | | - 
١ )1(‏ لان الفقه' وهى فلسفة دينية ابتكرها أبة الله الخمينى أثناء عمله في العراق قبل وصوله إلى 
ا ۱ ۴ اکان Nl iS ASR Ss‏ 
إيران, وتدعو e.‏ فيام عکم 1 ھی بقيادة مباشرة سر عي ټتولی سۇول ۱ 3 
کی ایر - 
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المجلس عام 1983 عن تأسيس حكومة عراقية في المنفى وولادة جيش عراقي في 
إيران أولى بوادره "لواء بدر" (على اسم معركة اسلامية في السنوات الأولى للاسلام) 
والذي تراوح عدد أعضائه بين 5000 و10 آلاف مقاتل شاركوا في مهام قتالية كثيرة 
أن من أعضاء المجلس الأعلى من هم أشد قربا من النظام الايراني. ومنهم آية الله 
علي التشكري وآية الله محمود الهاشمي شهرودي اللذان كانا من خاصة علي خامنئي 
القائد الروحي لايران. ما أعطاهما نفوذاً هاما داخل النظام الايراني» وأصبحا أعضاء 
في مكتب القيادة العليا الايرانية» الذي يضم أربعة أعضاء فقط وله سلطة تعيين 2000 
ممل لخامنئي في آنحاء إيران يفرضون سلطة المرشد وتأمين الولاء له داخل البلاد 
وخارجها. وفي العام 1999ء قام خامنئي بتعيين الهاشمي شهرودي رئيساً للقضاء في 
الجمهورية الاسلامية فأصبح الشخص الثالث في إيران بعد رئيس الجمهورية والمرشد 
الروحي› وهو عربي عراقي. ولم يکن الصدر» قاد المجلس الأعلى» أقل ولاءًَ من 
هذين لخامنئي رغم أنه دخل في صراع معه لتولي "مرجعية التقليد المطلق' لكل 
الشيعة في العالم عام 1994ء فخسرها الصدر. 

وكان من آولى مهام المجلس الأعلى عام 1991 الانتفاض ضد نظام صدذام 
حسين مستغلاً فرصة هزيمة العراق في حرب الخليج. ولكن فشل الانتفاضة وتبخر 
الدعم الأميركي عرض المجلس الأعلى لضربة قاسية من القوى النظامية العراقية التي 
ردت بعنف وقتلت واشر ق وشرٴدت الکشرين من لواء ددر وعناصر المجلس »› ودمرت 
الخساجد ركاق الدرس القاضى .أن المجلس حل الانشظاضة بشارات إيرانية تفرت 
أطرافاً عديدة داخل العراق وفي أوساط الشيعة» وخاصة النداء المباشر والسريع لقيام 
جمهورية اسلامية في العراق ولم يمض على انطلاق الانتفاضة سوى ساعات. كما 


> هو مصدر السلطة السياسية في الجمهورية الاسلامية في إيران منذ العام 1979ء وتقبل به الأحزاب 
والتجمعات السياسية والاجتماعية التي تأخذ الهامها من النظام الايراني. وبعد وفاة الخميني عام 
9 تمت مأسسة هذا المنصب الذي أصبح "مرشد الثورة الاسلامية' ويتميّز عن منصب رئيس 
الجمهورية: 

بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان/أثريل 2003ء أعلن السيد محمد حسين فضل الله المرجع 
الشيعي في بيروت أن الثقل الفقهي الشيعي سيعود إلى العتبات الشيعية المقدسة في العراق ما يقلّل من 
أهمية مديئة "قم" الايرانية. وإن سقوط النظام سمح بعودة مكانة النجف والكوفة وكربلاء والبصرة (من 
مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية في أيار/ ماي 2003). 


(1) 
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استغل النظام العراقي هذا الجانب من المجلس الأعلى واعتبره بيدقا في يد إيران ضند 
E 1‏ کک ۳ e‏ ¥ ٍ 


وة اا م 
e‏ 2 الحكيم وابتعاد التنظيمات 


اقتص المجلس على عضوية اتباع السيد محمد باقر 
الا شرف 


ولم تكن قيادة المجلس خالية من بعد النظرء إذ شرعت بعد الانتفاضة 4 
إلى طرح نفسها کقو: وطنية داخل العراق لإبعاد الصبغة الايرانية الغالبة؛ إلى درجة أن 
ال اا بدأ يطرح سه منذ أواسط التسعينيات كقائد ليس قط شيت العراق بل 
و ا لکل أبناء العراق بصرف النظر عن عرقهم أو ام٤‏ وان اجان پات 
قبل قيا کر عراقية متعددة وديموقراطية بعد سقوط نظام صدام» وکحد آدنى يام 
E‏ بأغلبية سنية من ضباط الجيش العراقي على أن يعمل هؤلاء باتجاه 
hs ME‏ هذه التحولات إلا أن إيران بقيت المصدر الرئيسي للمال والسلاح 
والدعم للمجلس الأعلى. 


ولقد الت راط ابن النجتس الأعلى في مسعاها قيا اوسح جيه 
رد صدام حسين» فأضافت المجلس إلى لائحة التجمعات الغراقية التي تتلقى 
E aE‏ الأميركية تحت قانون تحرير العراق للعام 998 8 دعت قادة 
اة إلى e‏ قيادات المعارضة العراقية في واشنطن في آب/ وت 2002› 
الاجا نات العزيز الحكيم شقيق قائد المجلس. هذا في وقت ت 
العلاقات الايرانية الأميركية تمر بأزمة تلو الأزمة. ولكن هذا لم يكن ساي في 
الموقف ق ا هو موافقة إيرانية على تحسين وضع المجلس طاتا أن الخرة 
آآی ف او لکن من المشاركة في حكومة العراق ما ا صدام. ارام 
للقاءات مع الآذارة الأفيركية آذت إلى تل مجيرعة الاريسة" ('المجاس 
والحزبان الكرديان و"حركة الوفاق") ونم "مجموعة الستة" (إضافة المؤتمر الوطني 
الخرا والحركة الملكية الدستورية). وحتى أثناء الغزو اتسم موقف لجسن من 
الولأیات الست الع فا ويه الل التكري الاطا بنقام اام خد 
علی ان يتبع ذلك عمل شعبي عراقي› وطوراً يعلن رفض الاحتلال والحرب. ولكن 
الاس سان فح الارادة الأميركية أثناء الحرب وبعدها. 
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وهي من التنظيمات القديمة أيضاًء أسّسها آية الله محمد الشيرازي فى كربلاء 
عام 1965. وفي السبعينيات تحوّلت إلى الكفاح المسلح وأرسلت عناصرها إلى لبنان 
أثناء حربه الأهلية للتدرب على استعمال السلاح والعمل العسكري. ما ساعدها على 
استقطاب عنصر الشباب في جنوب العراق وتهديد شعبية "الدعوة» والانتشار فى دول 
الخليج خاصة في البحرين حيث كثافة شيعية ملحوظة. وتلقت المنظمة الذعم من إيران 
بعد الثورة الاسلامية فشنت حرب عصابات ضد النظام وحاولت اغتیال نائب رئيس 
الوزراء طارق عزيز عام 1980. وفي المنفى التحقت المنظمة ب"المجلس الأعلى 
للثورة الاسلامية في العراق" عام 1982. ولكن بعد فشل انتفاضة 1991ء انقسمت 
منظمة العمل الاسلامي إلى جناحين أحدهما استمرٌ في إيران بقيادة الشيخ قاسم 
الحسيني والآخر في دمشق بقيادة محمد هادي المدرّسي وهو ابن أخت آية الله 
الشيرازي. وكانت نتيجة العقدين الأخيرين من عهد صدام حسين أن قَرّة المنظمة 
وزعت بين المجلس وحزب الدعوة وخسارة قاعدتها الشعبية الأساسية (على أساس 
أن المجلس كان مع إيران و"الدعوة" حزب عربي عراقي» فالتجاً أبناء المنظمة إلى 
الطرف الذي يريحهما وزال خطاب منظمة العمل الاسلامي). 


نمت هذه المؤسسة تدريجياً في أواسط الثمانينيات للعمل الخيري اللاسياسى 
من لندن مع فروع عدة حول العالم» وتستمد هذه المؤسسة مبدأها من آية الله تیل 
ابو القاسم الخوئي المولود في العراق عام 1899 والمتوفي عام 1992. وتستند إلى 
فكر جذري سابق للعمل السياسي الاسلامي الذي انتشر في العراق والدول العربية 
وأصبح موضة في السبعينيات والثمانينيات. إذ اقتصر مبدأً المؤسسة على الاسلوب 
الشيعي التقليدي في دور رجل الدين في الشؤون الروحية والرعاية الاجتماعية› 
فرفضت لقب "حزب" وامتنعت عن تايذ أي تنظيم سيا سي عراقي » کما وقفت مو فا 
مہدئا ضد فلسفة "ولاية الفقيه" التي وضعها الخميني» وكائت في خصام دائم مع 
الجمهورية الاسلامية في إيران في حين شكّل الخوئي بديلاً عربيَاً حقيقياً لزعامة 
المرشد الروحي الايراني لشيعة العالم. 
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لا يفك ذلك أن المؤسسة لم تملك رؤية سياسية ولكنها لم تعلنها ولم تسح 
pA‏ العنف» بل فصلت العمل لترويج الاسلام الشيعي الجعفري عن 
ال : و قدراتها المالبة والتنظيمية الهائلة إلى الأعمال الثقافية والتربويةء 
a‏ الشبعة ليس فى العراق فحسب بل في لہنان والباکستان و 
I Kk e‏ اا ومنذ 2 انشأت برامج للمساعدة ا 
الا وانقاذ المناطق الاسلامية المنكوبة جوا E ea‏ 
وباریس وبریطانيا وکراتشي ومودتریال و 


5 ۰ ۰ زك 
لخدن : آا جت مدارس چ مويو | : 
ج الانسافة اا مصدر ويها شكات مدا 


TYE:‏ بت الام السك 
tem‏ ر ا الجعفرية (أي تقديم 0 بالمئة من الدخل إلى الهيئة 
الدينية الصالحة لانفاقه في شؤون المؤمنين). RNS‏ 
غم طابعها المسالم وابتعادها عن السياسة» فلقد تعرُضت الم 
النظا E‏ الانبفاضة فى جنوب العراق عام 1991ء فهاجمت اترات e‏ 
| الخو کن الشف و وفرضت على أبو القاسم الخوئي ر امب 
ا فا i‏ 1992 كما قتل النظام عدداً من أتباع الخوئي واعضاء و 
ا e‏ ال ف قادة المؤسسة تلميذه ومريده آية الله علي السايستاني في 
e‏ و 0 ا الاقامة الجبرية منذ العام 4 وحتی سقوط النظام. 
ا EE‏ لعدة محاولات اغتيال في السقعشيات. ولكن الاين ا 
ا +S‏ الشراف) وهو اين آبو القاسم الخوئي › ل تی تڪ س ي 
ر فاتهمت ار النظاء الغراقي بشدبير الأمر. فاستلم مكانه أخوه الاصغر 
ا . N‏ 
ا نم اعاتا المؤسسة عن حيادها وطابعها اللاعپاسي وبدات 
ون ایی E‏ باللغة العربية فى لندن» وتطالب باسقاط نظام صدام حسين 
وقيام حكومة ديموقراطية في العراق. 


9. حركة الوفاق الوطني العراقي 


تأسست حركة الوفاق بدعم سعودي عام 0 وقادها أياد علاوي» وهر 

#4 0 ف من 1» وصلاح عمر 

مسؤول سابق فی المخابرات العراقية وفرٌ من العراق مند العام 971 ۰ x‏ 
العلى»› الول السابق فى حزب البعث ووزیر اعلام سابق لے العراف م 
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وكان مركز الحركة قبل الغزو الأميركي في دمشق حتی 1995 ثم في عمّان» وضمّت 
عسکریین ورجال آمن عراقيین فارين من نظام صذام حسين. أمَّا ما يجمع هؤلاء فكان 
السعي إلى بناء قوّة كافية تسعى إلى إسقاط نظام صدام حسين» حيث تشوب عملهم 
روح وطنية عارمة. ولذلك كانت قاعدتها الشعبية هي نفسها التي استند إليها صدَام 
کی کر البغت وال من القطاع الأوسط. ولذلك جذبت هذه الحركة اهتمام 
الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين كانتا تبحثان عن مجموعة عراقية غير الشيعة 
زالاكراد قادرة على التائ في كوادر النظام العسكرية وألامنية. وعرّز سمعة حركة 
الوفاق فرار حسين كامل وأخيه مع ابنتي صذام وأطفالهما إلى عمّان عام 1995 
(راجع فصل 11)»ء فشعرت واشنطن أن 'الوفاق' يشجع في انشقاق كوادر هامة عن 
صدام حسين. وخاصة بعدما استطاع قادة "الوفاق" اقناع الادارة الأميركية بان الجيش 
العراقي والأجهزة الأمنية ليست كيانات محصنة لا يمكن اختراقها بل إِنّها ضعفت 
وتاکلت وبات هاه التعامل مع مسؤوليها واقناعهم بقلب النظام. 
وکا كفا سا : إذ فر في آذار/مارس 1996 العقيد نزار الخزرجى قاقد 

أرکان سابق في الجيش العراقي والتحق ب"الوفاق'» ما دعم معنويات الحركة وها 

إلى عمل مستعجل ضد النظام في نفس العام. ولكن المشكلة كانت أن الحركة في 

حماسها وغفلتها سمحت لاختراقات هامة لمخابرات الحكومة العراقية. فما أن حاولت 

الحركة القيام بعمل انقلابي في تموز/ جويليه 1996 حتى انكشف أمرهاء واعتقلت 

الشلطة 100 ضابط ومسؤول في الحركة وأعدمتهم جميعاًء ما أضعف الحركة إلى 

ورجة كبيرة. ؤدفع تدهور الوضع في بقية عقد التسعينيات أعداداً كبيرة من العسكريين 

إلى الفرار والالتحاق ب"الوفاق'. ولم يكن للعسكريين ورجال الأمن الفارين ملجأً 
خارج "الوفاق' لأنْ هؤلاء اعتبروا معظم تجمعات المعارضة الأخرى خارج العراق 
معادية لمصالح السنة في العراق وعميلة لدول أخرى. 

وقدم قادة "الوفاق" من العسكريين ورجال الأمن السابقين النصح للادارة 

امز كية أن نظام صدام حسين سيفقد ركيزته الأساسية عند أول ضربة عسكرية أميركية 
أن الجيش العراقي والحرس الجمهوري سيسحبان دعمهما للنظام فوراًء وكان هؤلاء 
ينقلون للامیركيين معلومات استخباراتية عن عمليات نقل قطع الجيش العراقي وفرق 
الخرس الجمهوري» وأن صدام استعد للهجوم الأميركي بنقل الحرس الجمهوري إلى 
جارج العاصمة توجساً من خيانتهم. فيبقى على الأميركيين وحلفائهم من المعارضة 
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٤ 1 1‏ ر ا 
الراقية ترلي مسالة' "الجرس الجمهوري الخاص' و"الحرس الرئاسي e‏ 
س يوك قروا ن العراق أن بيا داحله أل العقيد الخزرجيى» العربي السني» الذي 
3 ا ۳ rs A‏ 
E. » :‏ 0 2 ا : 
استعدادهم الستر وراأءه اذ| قاد حر که انقلابيه ضد صدام. وخحاصة نه حل في 
۰ آ ڏل ظي ت ئا عدة عن 
المعارضات العراقية فى الخارج ولم یبد اراء سيا سية. وح ذلك ظهرت د ئل ا 
له ف اعمال الأسلحة البيؤلؤجية وا الا راد قي القمائنيات. ولكن hi‏ 
: فامتت“ خر ٠‏ الدانمارك وساعدته دخو 
رخداد أثناء الغزو للاتصال بالضباط العراقيين للانشقافق عن صدام» 3 


0. حركة الضباط الأحرار 


ت آلا ركان 
فی عام 6 أسشس العقيد العراقي المنشق نجيب الصالحي رئيس : 
السابة r‏ الجمهورى "حركة الضباط الأحرار' من زملاء وخښکرقین بقين. 
: چ ~ E‏ 
کان الصالحى قد فر من العراق إلى الأردن عام 5 حيث أقام لفتر 2 
۴ 2 ن ي 5 : 2 
وأشننطن اموگزا لله واغم البعضن الضالحي ريسا محتملا للعراف پو او _ 
وو الصالحى خطة عسكرية فضت بهجوم رباعي يبدا بقصف جوي ع 
| 4 د ۳ 2 نظام. وکان رایه 
أن على الولايات الشحذة أف سا قارا صادقا وصريحا عن رغبتها في 
e 5‏ تقنع القادة العسكرية داخل العراف بعزل النظام ومحاربته. ۋال 
ّ 1 11 ة چ E‏ 4 
: 1 1 . و a ca‏ ۰ و ی 
(شيعی) ووفیق السامرائى الرئيس السابق للاستخبارات الي يتمتعول ! 5 2 
اتنا القوى المسلحة العراقية وأجهة الارة: ویدا أن معظم العسكريين a‏ 
5 انشقوا عن النظام بملكون اتصالات واسعة بالقطعات العسكرية وأجهزة الامن 
E‏ : کے ۶ متاطق النفوذ 
. تجافظات ديالا والانبار وصلاح الدين وبغداد» وهي تمع في فلب 0 
: المحافظات الوحيدة التى بقيت على الولاء م 
القوى لنظام صدام حسينڻ. وهي 8 a bı‏ 
۱ : مذ المحافظات الا عشرة الأخحرى وسقوطها بايدي 
حسين بعد فرط عقد ا 
سرا حاف 1991: 
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وتوسّعت نشاطات العسكريين العراقيين في المنفى فالتقى عدد منهم في لندن في 
اجتماع ضم نجيب الصالحي وتوفيق الياسري وسعد العبيدي وأسّسوا مجلساً عسكرياً 


تاس الحزب الشيوعي العراقي عام 1934ء فيعتبر أقدم حزب سياسي في 
العراق» ولقد شارك في الحياة السياسية في معظم العقود في القرن العشرين ولكته فقد 
قوته في الثمانينيات والتسعينيات في ظل نظام صدام حسين (راجع الجزء الثاني 
«الصعود»). ومع زوال المنظومة الاشتراكية في أوروبا وانهيار الاتحاد السوفياتي عام 
0 انحصر نطاق عمل هذا الحزب في شمال العراق وفي سورية» وعلى صعيد 
سري في باقي مناطق العراق. وكانت انطلاقة الحزب الكبرى» كما ذكرنا سابقاًء في 
اوساط فقراء الشيعة وشبابهم المثقف في جنوب العراق والضواحي الشعبية لبغداد. 
وجذب الحزب الطلاب والاشخاص ذات التوجه العلماني غير الطائفي في المجتمع 
العراقي والطبقات الفقيرة التي جذبها نداءه للمساواة الاجتماعية والاقتصادية. وبقي 
هذا الحزب حتى بداية القرن الجديد الحزب العراقي الوحيد الذي يستقطب أعداداً 
كبيرة في آوساط الشيعة والأكراد والسنة والآشوريين» وأن يؤكد انتشاره في الشمال 
والجنوب وبغداد. 
ذكرنا في الفصول السابقة أن الحزب الشيوعي تعرّض لقمع النظام الملكي 
وحكوماته المتعاقبة مثل حكومة نوري السعيد التي ورّطت العراق في التحالفات 
الغربية. ولكتّه لعب دوراً أساسيًا في العراق الجمهوري بعد ثورة عبد الكريم قاسم عام 
8 وفي معظم الستينيات وبعض السبعينيات. وكان وصول حزب البعث مجدداً إلى 
الحكم عام 1968 وتوقيعه لاتفاقية صداقة مع الاتحاد السوياتي عام 1972» عاملاً 
في انخراط الحزب الشيوعي في الجبهة الوطنية التقدمية مع حزب البعث عام 1973. 
ولكن استلام صدام حسين مقاليد السلطة كاملة عام 1979 آذى إلى زوال هذه الجبهة 
واضطهاد للشيوعيين. ونتيجة لذلك نقل الحزب الشيوعي مركز قيادته إلى كردستان 
اعراق وآقام تخالقات مع الحزبين الكرديين الرئيسيين. ولكن بعد حملات النظام ضبد 
المناطق الكردية أثناء الحرب العراقية الايرانية اضطر الحزب إلى مغادرة العراق 
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والاستقرار في سوريه. وبعد سقوط الاتحاد السوقياتي حافظ الحزب على اسمه ودخل 
في فترة درس ومراجعة ارك إلى التخلى عن الكثير من المفاهيم الماركسية اللينينية 
واعتناق عض المبادىء الليبرالية أسوة بأحزاب العراق الأخرى. 

وبعد سقوط داد طا البتزب الكيومي إلى الغل كردا قاال بعك الغمان 
ك أول أيار/ ماي 3 وأصدر عدَة مطبوعات واحتفل بذكرى ثورة قاسم في 14 
تموز/ جوێليه: ويمتلك هذا الحزب عدة مواهب تۇهله للانخراط في العمل العام في 
الغراق» منها جذوره الشعبية القديمة والدعم الذي يناله من مختلف قطاعات الشعب 
العراقي ورد اليف کرب وطلی اعراق یر حلزت 


2. الأحزاب الاشتراكية والقومية العربية 


من الآحزاب الاشتراكية والقومية العربية في العراق حزب البعث الاشتراكي 
العربى قيا دة العراف. هذا الحزب ل يعترف بقيا دة صدام حسین ورفاقه في بغداد. يقم 
مسؤولوه في دمشتق ويرأسه فوزي الراوي. ورغم اعتناق هؤلاء للمبادىء البعثية حول 
القومية العربية ووحدة العرب وخحاصة سورية والعراف› ابتعدوا عن هج الاشتراكية 
العربية ودولة الحزب الواحد» رتبعوا خطاً معتدلا يقبل بالتعددية 
يؤمن هذا الحزب أن التغيير في الاق ل يجب أن ي هن .طريق الخرو الأجنبي بل 
عن طریق تحالف قوى عراقية من الجيش والأمن وبعشيين أمثالهم لقلب النظام 
يارش هذا الحزب أي توجه نحو قيام دولة فدرالية في العراق لان ذلك سيكون 
أول خطوة عملية نحو التجزئة. وإلى هذا الحزب؛ هناك تكتلات قومية واشتراكية 
صغيرة في العراق في المعارضة منها الحزب الاشتراكي العراقي والمجموعة المستقلة 
والحركة الاشتراكية العربية والتجمع الوحدوي الناصري والتجمع العربي الديموقراطي 
ومجلس العراق الحر. 


3. الحركة الملكيّة الدستورية 


ومن الجماعات الصغيرة في المعارضة العراقية الاتحاد الديموقراطي العراقي 
بقيادة فاروف رضا» حركة الخركز الديموقراطي بقيادة عدنان باجه چی؛ والحركة 
الدستورية الملكرة رقيا دة الشريفة علي بن الحسين والحزب الديموقراطي العراقي. 
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أا الحركة الملكية الدستورية فلقد أسّسها في لندن الشريف على بن الحسين 
ون وهو ابن عم الملك فيصل الثاني الذي خلعته ثورة 14 لرا رای 
| ج ا وو 156 امت ر غير دصري اقبر برقي اقام الک قي 
با وأنه بعد 40 عاما من الفوضى والظلم في العراق يجب العودة إلى رجا 
e‏ وق في ظل ملكية دستورية تحترم المؤسسات وتستند إلى 
رھب ام دعت ا تود هذه الحركة للمشاركة في اجتماع 
فة الاي في واشنظن في آب/آوت 2002: وكان الشريف على ناطقاً رسمياً 
ات اا الوطني العراقي الذي انطلق من مؤتمر صلاح الدين عام 1992. 

| ورغم كثرة الحركات والأحزاب إلا أن قلة منها تأسست فعلاً داخل العراق› 
في حين العدد الأكبر بدا نشاطه في التاقي وهذه الناحية بالغة الآهمية وخاصة سعى 
e.‏ كما سنرى لاحقا إلى تسليم لواء الحكم في العراق إلى حلفائها 
من اا e‏ حضر من المنفى. ولكن يقول المنفيون إن جهودهم عجلت 
و وخا الضغط المتواصل من أجل عمل عسكري خارجي للقضاء على 
a‏ ا كما آنهم يعوّلون الأمل على عودة ثلاثة ملايين عراقي ممن لا ينشسبون 
إلى أحزاب وحركات داخل العراق بل يعرفون أكثر حركات المعارضة من الخارج. 


معاناة المجتمح العراقى 
يسا اتر : 
2 ستعر ی الصعود النسبي للمجتمع العراقي في القرن العحشرين عقوداً» کان 


ا ب ا آاز: ات عام 1982» بعد سنتين من الحرب مع إيران. ثم 
ا إلى انهيار حقيقي في التسعينيات. ولقد شهد العراق سبع حروب في 
لفترة اا من 1963 زحص 005 ادت نها بذآعا هی وکاذت پاتا الو لیات 
المتحدة. فلم تكن أحداث عام 2003 إلا قمّة جبل الجليد. 
ما الحروب التي بدأها العراق فهي : 

† 1 ڪي انی وهي احرپ طويلة الأمد امتدّت 40 عاماً ولم يُعرف إذا 
ا مع سقوط بغداد بأيدي الأميركيين عام 2003. ولقد دارت هذه الحرب بين 

: امار الداخلية المنؤعة والتي اتخذت أحياناً طابعاً شديد العنف فاق 
حرب لبنان الاهلية. وشملت هذه الحرب الفئات المناهضة للحكم كالقوميين العرب 
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والشيوعيين والشيعة والأكراد والأشوريين. وهذه الحرب أصبحت في سياق دائم لا 
یتو قف منذ انخراط خزب البغث في الحياة العامة عام 1963: 

2 .الحرب العراقية الايرانية: روه آل اتدلعت شام 1980 زانقيت عام 
8. (أنظر الفصل 7 الحرب العراقية الإيرانية). 

3 .حرب الكويت: ومعظم أحداثها كان في العام 0 وتتوّجت بالغزو 
العراقي للکویت بالکامل ومن ثم نهب مدينة الكويت وتدمير المنشات النفطية وإعلان 
الكويت المحافظة رقم 19 في جمهورية العراق. (أنظر الفصل 9 غزو الكويت وحرب 
الخليج). 

أمّا الحروب التي لم يبدأها العراق ومعظمها قامت بها الولايات المتحدة فهي : 

4 .حرب الخليج : اتات کي كانون الثاني/ جانفي 7[ دما شنت القزات 
الأميركية وسافاؤعا ريا جرية بر اكية: باغراج السيرش العراقبة دن الكزبت 
رالحاق هزيمة سربغة بالغراق انتهت پاستس دم قيادته العسكرية للجنرال الأميركي 
شواززكوف فی صفوان في آذار/مارس 1991. 

کرت استنزاف العراق: التي بدأت بعد إخراج القوات العراقية من الكويت 
فی شباط/ فيشري 1991 وتدمير الولايات المتحدة للبنية التحتية للعراق. واستمرّت هذه 
الحرب لمدة 11 سنة وانتهت قي خريف 32 غعتدما وافق الکوتغرس الأميركى على 
منح جورج بوش الابن صلاحیات شر حرب لاحتلال العراق.. 

6. حرب الحصار والتجويع : هذه الحرب ابتدأت مع قرأو تبلس الأهن 687 

في آب/ اوت 0 وانتهت مع القرار 1489 في 2 أيّار/ماي 2003» وعملت 

الولايات المتحدة على تنفيذها بشراسة غير معهودة. ولقد أسفرت خرب الحصار 

والتجويع عن موت مليون وخمسمائة آلف عراقي معظمهم من الأطفال والنساء وكبار 
السن. (أنظر الفصل 2 حرب الحصار والتجويع). 

7. حرب غزو العراق: إستغرق التحضير لهذه الحرب عدّة شهور ولكن 
الغتلات الجسكرية ا E‏ 8 ار ارس وع 9 فیساة/ افریل 
3.)). وأسقر هذا الغزو عن مقتل 15 ألف عراقي بينهم حمسة آلاف من المدنيين؛ 
وإلى جرح 40 ألفاً منهم 10 آلاف من المدنيين. 

3 بدا الشعب العراقي يبحث عن ذويه من 


بعد شهر من سقوط بغداد عام 
فظهرت مقابر جماعية في عدّة محافظات 


المققودين والمخطوفين في الزنازين والمقابر› 
تدلٌ على جرائم النظام. لقد قتل النظام مثات الآلاف من أبناء الشعب منهم 70 ألفا 
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في حملة الأنفال ضد الأكراد عام 1988 و90 ألفاً فى محافظة النجف لضر 
انتفاضة الشيعة عام 1991. ولقد بدأت تظهر ا ا 
5 ر جثث ضحايا المفقودين العراقيين ومعهم 
د كبير من الاسرى الكويتيين الذين قتلهم النظام العراقي. فبداً الناس يكتشفون مقا 
E .‏ المدل وخاصة في جوار البصرة وکربلاء والنجف والسماوة واالسجلة 
والدیوانيه والرضوانية وأبو غريب والفلوجة. ولم تقتصر هذه الجثث على الرجال ممر 
۰ 1 زه 
1 كد الت ۵ 2 2 : 
اا 2 لجثث في هذ المقابر التي يمكن أن تصل إلى عشرات الألوف فإن مقبرة 
حجحماعية وأحدة شمال الحلة حورت 4000 حثة. وأكد الخبراء أن معظم ل اا 
بعود الى فة انتفاضة رع ] 5 
E‏ ا ضة 1991ء ولكن بعض الجثث يعود إلى فترات سابقة من حكم 
شله ا r‏ 
E |‏ بانھا من ضحايا الحرب العراقية الايرانية ولکن هذا الاحتمال 
كان بعيدا إذ لم يسمع أن العراق كان يدفن جثث الجنود بهذه الطريقة. 
2 جر دة الاكتشافانت الاهتمام اللازم من المؤسسات الدولية ومنظمّات 
حقوق لاشسات ودن العفو الدولية. وعلى أمل أن يتم توثيق المقابر وإحصاء 
تو يا د " | ; ِء ف 2 ار ا 2 : ٤‏ 
0 نمهد لا حصا ا النظام» قام فريق من المحققين وا لا طباء ا 
ولقد قدرت أطراف المعارضة العراقية ( المجلس القيادى للقوى السياسية فى 
ارا أن العدد الاجمالي لضحايا النظام قد يتجاوز مليونا شا ازى“ فإذا 
ضيف إلى هؤلاء عدد مماثل من ضحايا الحصار الأميركى البريطانى خلال 12 سنة 
۰ ا م هښ * a‏ , ا 
8 الحرب العراقية الايرانية وضحايا الغزو الأميركي» لبلغ عدد القتلى من جراء 
لحروب التي شهدها العراق منذ العام 1980 أربعة ملايين شخص» وهو عدد لا 
تصورة العقل بالسة لح السكاة : ولق فما دة سان العرآق مد 1# لينا عا 
2 إلى 25 مليونا عام 2003. فمات 20 بالمئة من السكان وعانى 20 بالمة 
! 2 


(1) الحياة 25 آيّار/ماى 2003. 


)2( ا ا 
وعلى سبيل المقارنة» سقط في الحرب الأهلية في لبنان 143 ألف شخص»› ولا يزال 8 آلف 
مخطوف مجهولا . ٠‏ 


497 


زلزال ف اأزض الشقان 


الأمراض والجوع واج فة بالكة اإوريما أك وة وشزد 20 بالععةة وعائى 
الباقون بشكل أو آخر من الحروب والفقر والقمع. هذه صورة مقتضبة عن تدمير 
المجتمع العراقي سيصار إلى وصفها :وتحليلها بشكل واقر خلال العقد الأول هَن 
القرن الحادي والعشرين. 


اضافة إلى الدمار الفيزيائي والخسائر الاقتصادية الباهظة في الانتاجية وضياع 
أجيال من العراقيين» فان الحرب الأميركية على الشعب العراقي منذ 1990ء أسقطت 
ما يفوق عن 1.8 مليون شخص ودمّرت الاقتصاد وأبطلت إنتاجيته وفرضت عليه 
حصاراً قاتلاً. ولذلك نرى أن من حق الشعب العراقي طلب تعويضات من الولايات 
المتحدة قد تصل قيمتها بضع المفات من يارات االترلاآرات ذلك أن الخرب 
الأميركية من 1990 وحتى 2003 لم نكن شرعيًة بالمتظار القانوني كما أنها شنت 
بدون تفويض من مجلس الأمن ووفق افتراضات كاذبة وأسباب مفبركة» وأستعملت 
أثناءها أسلحة محرّمة وفاكة. وعلى سبيل المثالء سيعاني العراقيون لأجيال طويلة من 
آثار اليورانيوم المستنفد الذي يخظي غباره وجزيئاته مساحات شاسعة من العراق. 
ولذلك يح للعراق طلب تنظيف هذه المناطق ومعالجة المصابين بأعراض السرطان 
فة هھ قصل لی 206 بایار اخولار“ 

ومن الضروري صياغة ملف حول الأضرار العراقية الحقيقية وربطها بمطالب 
التعويض من الولايات المتحدة”. والشعب العراقي واع للويل الذي جلبته الحروب 
الأميركية على العراق» إضافة إلى المصائب التي تسبّب بها النظام. وعلى سبيل المثال 
فلقد شارك الكاتب العراقي صا الام الركابي في مؤتمر أقامته منظمات مجتمع مدني 
اة تة وار للت على العراق للت يها عي الوضم العراقي: 
ولقد عُقد هذا المؤتمر في جاكرتا في الأسبوع الثالث من أيار/ ماي 2003. ومَّما جاء 
في مداخلة الركابي : 


(1) الحياة 23 أيار/ ماي 2003. 
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الانهيار 


“الولآيات المقحدة وقفقت بصراعة مع الابقاء على الحصار 
والعقوبات التي هي الأقسى في التاريخ»ء وبين الأعوام 1991 و2003 
قاسى العزاقيون من تلك الحرب المميخة أكثر سما قاسوا من سابقاتها. 
فبسبب الجوع ونقص الدواء وسوء التغذية مات خلال العقد المنصرم ما 
يقرب من مليون ونصف المليون عراقي نسبة الشيوخ والأطقال بينهم غالبة. 
أما الحرب الأخيرةء فقد خاضتها الولايات المتحدة الأميركية بإصرار 
معروف وبخرق فاضح للقانون الدولي» ولإجماع أمم العالم". 
"من الظاهر بقوة سعي الولايات المتحدة إلى كبح المشروع 
العراقي» من حيث تدمير المجتمع» وقتل آلياته الوطنية سواء باستعمال 
صذام حسين» أو باعتماد أي وسيلة أخرى كما هو حاصل الآن حيث 
العراقيون موضوعون تحت شروط استباحة» يستعمل فيها المحتلون أسلحة 
دمار شامل من نوع فقدان الأمنء والنهب واشعال الحرائق وتدمير الذاكرة 
الحضارية والفنية من قطع الكهرباء والاتصالات والماء الصالح للشرب 
وتدمير المستشفيات والحرمان من الكهرباء وكل ما يمت إلى الحياة 
اا ۴ 
كما أن الخبير القانوني ادمون نعيم يؤكد هذا الحق في مراجعته القانونية لقرار 
مجلس الأمن رقم 1483ء إذ قال: 
| 'إذا تبيّن في شكل واضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قذ خلقتا 
کدرا ظاهرة امتلاك العراق اسلحة تدمير شامل» إلا أنّه» عندما تقوم من جديد أجهزة 
حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية» يمكن لهذه الأجهزة آن تقاضي امام 
المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين» على أساس المسؤولية 
التقصيرية الجسيمة» من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي 
الت بالعراق من جرا اقام عسکریا وتدمیں» على الشکل ال > 2 
ولقد أعلن زارد بيرك مستشاز وفتغلد بحذ فلا أشهى شنح سقرظ نذاو *آن 
صدّام لم يكن يشكل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة وبأن أسلحة الدمار الشامل 
لم تكن السبب الرئيسي لشن حرب على العراق وأن القوات الأميركية ستبقى في 
الاق فة غ سكو" وبعد افتضاح مسألة فبركة المخابرات لأس ك 


(1) الحياة 2 حزيران/ جوان 2003. 
(2) الحياة 6 حزيران/ جوان 2003. 
(3) الحياة 21 حزيران/ جوان 2003. 
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زازالٰ ف ارض الشقاق 


والبريطانية لقصّة صفقة يورانيوم بين العراق والنيجر ونفي لش 'الأميركى 'لدى الجر 
قر ذلك الوقت يجه هذه القصضة› عانت ادارة الرئيس بوش وحكومة طونی تلير من 


بلادهما الطويلة الأمد بالنسبة للعراق والشرق الأوسط. 


اعا مکی اھ اباو جاب 


خلال الشهور التي رز الغرىء كان ثمة نقاش واسع في العراق حول الدور 
الآشركي. قبن ناي کان ختاك من يقول إن آميركا حققت للشعب العراقي ما لم 
يستطع تحقيقه : أي إسقاط نظام صدام. إن آمیرکا اقلت بعد اسقاط النظام إلى بناء 
البلاد بما يتلاءم مع النموذج الياباني الذي تبعته بعد الحرب العالمية الثانية. وكان رأي 
او أن الولايات المتحدة طمعت بثروة العراق واتخذت من النظام مظية الوصول وأن 
احتلالها للعراق هو نموذج للامبريالية الجديدة المتعاونة مع لسرن واي لا بد ن 
مقاومتها بقوة السلاح والانتفاضة الشعبية. 

في صيف 2003 کان وضع العراق غامضاً فضح فيه الرأيان. ففي أيّار/ ماي 
3 حصلت الولایات التحدة سرعة على دعم مجلس الأمن الدولي لاحتلالها عبر 
القرار 1483 الذي شرعن الاحتلال. ويدأً الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر يتصرف 
اقات وأسحة متخذا قصر ضام في بخداد مقا له. حتى آنه مثل دولة العراق في 
الرنتدى الاقتصادي الدولي في الأردنء يرافقه جون تايلر» ناثب وزير التجارة 
الأميركى. ومن هذا المؤتمر وجه تايلر دعوة للشركات الاسرائلية للاستثمار والمشاركة 
ا امیا "العاف الجديد الذي حررته ارقن الشركة : أن أبواب العراق 
شتو حة أمام الشركات الاسرائيلية للعمل رالاستشمار خصوصاً أن الشركات الاسرائيلية 
تتمتع بمزايا في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية وباستطاعتها أن تبيع العراق 
منتوجات اسرائيلية› کا ل أن م ال شقازكة ستعطى اسرائيل دفعة كبيرة 
لأوسادسا. ودغا الشعب الاسرائيلي للسياحة في العراق. ای باغو“ 
ج کا س کے ا 
رن وشهد الاقتصاد الإسرائيلي دوا کبیږا هن جراء الانتفاضة الفلسطينية التي انفجرت في آیلول/ سپتمبر 

0 عندما اقتحم شارون وجنود اسرائیليون حرم المسجك الاقى /لتأكد على حق اليهود في 

زيارته. 

ونتنياهو هو رئيس رت ارافان ارق کی ووب الود ع اشرق الأوسط إلى دفن عملية 

السلام عام 1996 . 


الانهيار 


وزير المال في حكومة شارون عام 3, بشّر بتدّفق نفط العراق إلى مرفاً حيفا 


Þ1‏ أ A: ٠‏ * د . چ 
سرائیلیین استبشروا انهم باستٹمار محدود سیتمکنون خلال عام آو عامین من بناء 


تیوب حديث من الحقول العراقية إلى شاطىء اسرائيل. وعدا عن ذلك» فلقد شهدنا 
في الفصل السابق سعي واشنطن إلى إفادة الشركات الأميركية بعقود في العراق . 

أمّا الذين رآوا في الغزو الأميركي للعراق تحقيقاً للأهداف الوطنية للشعب 
العراقي ومناسبة بذ من تخليدها » فيقولون إن ما حدث في العراق هو أمر ا 
مهما كان مرفوضاً قبل الغزو. ذلك أن من الأهداف الوطنية العراقية إسقاط الحكم 
ایکداردي وإنهاء العقوبات الدولية. وإِنٌ أسوا ما كان ممكناً للعراق هو استمرار 
ا صدام حسین واستمرار العقوبات الدولية القاتلة. من هذا المنظار» يمكن القول 
أن الجر قد رورت الشعب العراقي من النظام ومن العقوبات معا. وبقي في 
البرنامج اوظتې إقامة حكومة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان وإخراج قرات 
ا الاميركية والبريطانية. ولقد صدرت مشاعر كثيرة من عراقيين قبل وآثناء الغزو 
a‏ غضب عراقي على العرب الذين وقفوا ضد الهجمة الأميركية من ضمن مبدا 
الوقوف مع الشعب العراقي ضد غزو أجنبي شبيه بالغزو الا سرائيلي قلسن 

وتشرح راغدة درغام هذه المشاعر بالقول : 


8 و العرب الذين قالوا قبل الحرب إنهم مع 
هذا هراء. إذ ليس ممكنا أن يكون أي فرد مع شعب العراق إذا أراد له 
الاستمرار في العيش تحت سوط ذلك النظام› ولم یکن ممکناً خلاص 
الشعب العراقي من قبضة النظام إلا باطاحته» ولم يكن ممكنا إطاحته إلا 


ای الجلبي رئيس المؤتمر الوطني وكنعان مكيّة أكاديمي عراقي مقيم في الولايات المتحدة 
9 كتاب جمهورية الخوف عن رضاهما الكامل عن نتائج الحرب الأميركية فيما عبر الجلبي عن 
کک للمساعدة الأميركية في تحرير العراق من حكم صدام یر د : 

اا العش المراي على العرب هو مؤقت وظرفي ذلك أن الشعوب العربية لم يكن ممكنا 
موتغا غير شض أخذته» آي مناهضة الغزو الأميركي› آمّا بالنسبة للنظام فالشعوب العربية لم 
4 یکر موان لتساعد الشعب العراقي على التخلص من النظام الدكتاتوري. 
2 م العراقي خذ مفعوله بعد سقوط بغداد ولم يترك أثرا يذكر على مستقبل العراق مع 


زلذال ف ارض الشقاق 


ق خارجية کان لا بد أن تکون الولايات المتحدة لأنْ أحداً في المنطقة 
ل کن چو غل ذلك. باختصارء إن الحرب في العراق واحتلاله 
المزت في مرحلة انتقالية إلى تسم شعبه تقريز مصيره وحكومته» حدت 
إیجابی للعراق *". 
کان قر و ل يعاقب صدام الولايات المتحدة» عاقب العراقيين 
أولاً وکان عقابه لھم طويلاً ومریرا. قتل العراقيين وقتل العراق. لا حاجة إلى الأدلة. 
الاد السا ي ۰ ) 
ويوافق الزعيم السودانى الصادق المهدي هذه النظرة في دراسة جاء فيها : 
الت آفاز یرآ فی محاربة استعمار خارجي منها في محاربة 
استعمار ذاخلى». لا سيا أن الاستعمار الخارجي اليوم مشدود إلى قيم 
وسات اراج لا ييح البشلي ها تماما جا نجل شلاح البقدان 
الشعي فاعلاً فى مقاومته بل يجغل شعب البلد المستخير تفه حليفا لنضال 
شغرب الجخ هذا تينما الاستعمار الداخلي بيعب بلا حياء وبلا 
حدود ول روادع ولا کوابح من لق آو مبادیءَ»› يعبٌ من تراث القيصرية 
والكسروية القمعى القديم» وينهل من أساليب الستالينية والفاشستية الحديثة› 
فى ممارسته قهر الشعوب التي تخضع لسلطانه الغاشم» لذلك قال شاعر 
الثورة الفلة الو عرب كل الازض العربة! مستلة: :إلا .الأرض المحتلة. 
إن كارثة العراق لم تيدأ بالاحتلال الأجنبي. كان الاحتلال الأجنبي یږ 
حا ت سلسلة من النكبات بدأت بإقامة حكم الفرد الذي استغل شعارات 
حزب البعث وتنظيماته ليقيم تسلّطاً عشائرياً أذاق الشعب العراقي جهنم قبل 
يزم انون وش سبي دع طايه س ايلاد لأجندات اجا وا 
بها مغامرات ن فكت الدماء وآتلفت الأمؤال سفكا فإ ا 
الکائب: القلطیتی جور کین إيجابية في تاقوط نظام ضدام جين 
یا خضل ليس قل ن قرط آجر لجدان نرتين قي امدق 
العربية» أكبر جزر الاستبداد في العالم. فالعراق سجن عربي كبير تفتح 
أپوابه. وبغداد لم تسقط في 9 آٹريل (نیسان) بل سقظت قبل عقود» بعد أل 
تلت على يد جلادها إلى معتقل لمواطنبها. وما انهار ليس العراق» بل 


(1) الحياة 30 آيّار/ماي 2003. 
(2) الحياة 16 أيار/ماي 2003. 
(3) الحياة 30 أيّار/ماي 2003. 


الآنهيار 


النظام غير المسبوق منذ النازية الذي أغرق البلاد في حروب عبثية. ما 
انهار ليس الدولة "القوية المقتدرة" و"رافعة النهوض العربي" كما توهّم 
من روج لأوهام بروسيا وبسمارك العرب» بل امبراطورية الرعب والنهب 
والشوفيفية والاذان والالشن المقطوعة» والأسغالك»ء والقيور الجماغية 
والأصنام والشتات للملايين. في ثلاثة أسابيع مسح نظام ديكتاتوري 
بالأرض» وذهب إلى غير رجعة» ولم يدافع عن "قضيّة' أتخمها 

بالشعارات بل حتی لم یقاتل دفاعا عن کرسیه وامتیازاته وقصوره. 
وهم دروس الزلزال بدء انهيار العسكريتاريا العربية التي استفادت 
فنك السات نحن قحف النخشفات المفلة فلن حول اشرق الكري 
الخارجة للتو من المرحلة الاستعمارية» اښ ل ا السلطة e,‏ 
المواطنين عن مباشرة أمورهم العامة» وأنشأت طبقة من كبار العسكريين 
أصحاب الامتيازات. واعتمدت في سبيل استمرارها على القمع والخوف 
والجيوش التي تتشاطر على مواطنيها» وتسجل الهزائم أمام الاعداء 
الخارجيين. وفي السبعينيات طوّرت النخبة العسكرية أساليبها» وأنشأت فرقا 
سل اة وسا امف ارا اوأجهوة أنئة لخمايها مق القغب» فن 
انقلابات معاكسة. وباتت تعتمد على حزب "وري" وحید یری في مفاهیمه 
الحقيقة المطلقة وقَدّر الأمة. وأحلّت منطلقاتها النظريّة إنتاج القائد الفذ 
كبديل عن الحوار والتعدد والمحاسبة. وحيث البندقية تنوب عن السياسة في 
المجتمع تنبع الأفكار من فوهتها. وحيث تتحول السلطة إلى أداة لنهب 
الممتلكات العامة يتحول المواطنون إلى قطيع من "جيوش شعبية' تعتمد 

القسر المستّى "تطوعاً للدفاع عن "وطن" يملكه المستبد"”". 

ويرى كتن أن "تأجيل الليبرالية وحقوق القوميات لمصلحة الوحدة القومية 
والوطنية والاشتراكية واسترداد فلسطين طوال نصف قرن لم يورث سوى الكوارث 
اريك مخ لعلف ارق وشجرة الحقىل ' » وران "الاستقراء بالیریپ ليس ارا بين 
خيارات بل كان الخيار الوحيد المتروك للشعب العراقي للتحرّر من الاضطهاد. 
والديموقراطية لا تجلبها أجنحة الطائرات بل هي ما يبنيه المواطنون على أنقاض العهد 
البائد". وإن عالم اليوم يرفض منطق الدولة الكاملة السيادة على مواطنيها فيتدخل 


(1) الحياة 20 أيّار/ ماي 2003. 


زلزال ف ازض الشقاق 


المجتمع الدولي لانقاذ شعب من نظامه الاستبدادي أو لخلاص أقليات عرقية أو دينية 
من شوفينية القومية الأكبر لان كل شعب صار جزء من المجتمع الانساني الكوني. 

ويعترض الكاتب التونسي آبو يعرب المرزوقي على من يرى أن غزو العراق 
ا على الدولة الوطنية العراقية. ويعتقد أن الدولة العراقية في عهد صدام لم تكن 
ذولة لأنها منافية لمفهوم المواطنة إذ "لا يمحن دولة أن تكون دولة إذا حصرت 
مؤسساتها في أجهزة نظام آو في خلايا حزب حاكم» > خحصوصا إذا حخصر هذا النظام 
في شخص الزعيم وأجهزته الموازية أو من يدين له بالولاء. ولا یمکن آن تکون هذه 
الدولة التي اختصرت الشعب في الحزب والحزب في النظام والنظام و في الزعيم 
والزعيم في الأجهزة الموازية والأجهزة الموازية في المافيا المستغلّة للبلاد أن توصف 
E‏ دولة» فضلاً عن وصفها بكونها دولة وطنية. وفي الحقيقة فان جل أنظمة البلاد 
العربية ليس لها من اسم الدولة أو من صفة الوطنية أدنى قدر يمكن أن یق به سحلل 
منصف إذا أعطى المفاهيم الف 

ويجيب المرزوقي على تساؤلاته حول جدَيّة التحديات العالمية للدولة إذا كانت 
فول 3 كانت الدولة دولة بحق وكانت وطنية ا فلا خوف على آهلها ولا هم 
يحزنون. إنمّا الخوف كل الخوف من توظيف الشعارات في آنظمة صارت جيوشها 
قوی احتلال لشعوبها وصارت شرطتها حراس سجن لمواطنيها» وصارت مؤسساتها 
القضائية والتعليمية والادارية والمدنية والثقافية والاعلامية بلغة عبد الرحمن ابن خلدون 
أدوات تفقد معاني الانسانية ' 


حركة الدومينو باتجاه الدول العربية 


أذّى سقوط بغداد إلى انتشار مقولة ظاهرة الدومينو التي تعتبر أن العالم العربي 
تحميه ديكتاتوريات» وأنٌ انهيار نظام صدام حسين هو الحجر الأول في سلسلة قد 
تطال أكثر من دولة. ويذهب عزمي بشارة»ء الناشط ضد الصهيونية من عرب فلسطين 
8,, أبعد من ذلك ليصؤور قبول النظام العربي للاحتلال الأميركي للعراق كثمن 
لسكوت واشنطن عن هذا الآنظمة الشمولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 


(1) الحياة 17 آيّار/ ماي 2003. 
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الانهيار 


يراوح انجراف الرهان باتجاه القَرّة المنتصرة بعد حرب العراق في 
اطار نفس النظام العربي القائم ولا يتجاوزه. وفي كل الحالات سيضطر 
رجال الاعمال العرب» ومنهم قولوت سياسيون کبار تحبر الذولة عندهم 
رة اعت اريةة أو قطاا تایا : إلى الاكتفاء بدور شريك صغير في 
عملية اعادة إعمار العراق» إن كان ذلك في قطاع اة :العجية إو الف 
وحتی في قطاع الخدمات» ولو كان الثمن الترويج لشرعية الشريك الأكبر 
وتلقي المقاولات الثانوية منه» وهذا أفضل من ل شيء بالنسبة إليهم. 
ويبقى الأساس هو تقب الوضع في العراق كما هو من أجل أن تعقبّل 
أميركا الوضع في دولهم كما هو *'. 


عودة ظھا ت المجتمع المدني 


إن أفضل ما حدث في العراق بعد سقوط النظام في نيسان/أفريل 2003 هو 
عودة او منظمات المجتمع المدني بعد عقود من الاأضطهاد والديكتاتورية أذت إلى 
ت تلك ا ر اقا وكذلك عودة الحياة السياسية في الہلاد بظهور 
قوى المعارضة المختلفة على الساحة. وهذه المنظمات كانت موجودة في النصف 
الاوك من القرت العشرين وى أواغي الشات ولكن النظام إما ابتلعها في 
سات آږ أبطل شرعيتها (راجع الفصل 6 عن عدم جوازية تنظيم اليد العاملة خارج 
أجهزة الحزب الحاكم). هذه المنظمات التي ساعدت المجتمع على التعاون في الأمور 
الحيوية وشكلت لوبيات محلة وخارجية لمصلحة الناس هي أمر مفيد جدَاً للعراق 
E‏ من اجل الديموقراطية في البلاد ولكن لمراقبة ومحاسبة الاحتلال 
ي عادة ما يرتبط بالمصالح الاقتصادية العالمية ونشاط العولمة في وجهه 


E‏ هذا النوع من المنظمات منتشر بكثرة في الدول الأوروبية» ولكته نادر 
في المنطقة العربية› ناستٹناء ات قليلة مثل لبنان والأراضي الملسطينية. وتغطي منظمات 


| المد 
r ۴ 3‏ واسعة من الشأن العام كحقوق الانسان والدفاع المدني 
ت 
والتربية والصحة والىئة والتجارة وحماية المستهلك وحقوف الرأة وحقوق 


)1( ة 5 TOT‏ ¢ > : 
عزمي بشارة 'نقطة نظام" في الحياة 26 حزيران/ جوان 2003. 
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لال ف ازض الشقاق 

۰ ا . 0 1 “ ا a‏ 
EE‏ والانتخابات › إلخ. وهي ضروريه لحيوية ونهوضص أي بلد وخاصهة ی 
للعقود لشركات قد لا تکون من مصلحة البلاد. فتعري هذه المنظمات آي قیادات 

E, 5 [١ e e ۰ * ّ 

عراقية مستعدة لتکون دیا للاستعمار الجديد. کنا آنل بامکان مانت لمجتمع ي 
ألعراقی أن تضغط من أجل قيام حكومة عراقية تكون وحدها مسؤولة عن الثروة 
النفطةء فاا تقذ آي صمقات خارج إرأدة الشعب. 


مقاومة الاحتلال 
أذّى قرار الادارة الأميركية للعراق في آیار/ ماي إغلاق عدَّة وزارات ومؤسسات 
جک م اتی فقدان معات آلاف العراقيين لوظائفهم ومواقعهم في المجتمع و 
ep‏ كما حل الاحتلال الاخپزكی حزب البعث واعتبره عير شري الامر 
الذي حرم آلاف العراقيين من الاطار المؤسساتي لحياتهم. وأمل الحاكم الأميركي بول 
ريمر تأهيل المؤسسات الرسمية بعناصر جديدة. Ee‏ 
ولكن العراق دا الغزق ويعد اسنوآتت من الخضان والجروب كن E‏ 
البشرى وأصبح يعاني من نقص في الخبرة وفي اليد العاملة› شب ای 
ا بينهم معات الالوف من أصحاب الشهادات والخبرة ومن أطباء ومهندسین 
ا OT‏ فکانت الادارة العامة والحزب أفضل مأوى لتحصيل العيش. الك 
0 ا أن يلجا كثيرون إلى حمل السلاح باكرا ضد قوات الاحتلال لأن 
قا الخة رنت خلال ففرة قصيرة بعد سقوط بغداد. ولكن هذا لا يجعل 
باقى العراقيين ا فى بقاء الاحتلال. إذ كما انقسم العراقيون إلى رأيين حول معنى 
1 النظا كلك اتقسموا إلى افريقين حول الموقف من :الاحتلال: ٠‏ 
1. قسم استفاد مباشرة أو مداورة من النظام السابق ومعظمة نويف آنا مدل 
فى القطاع العام وأخلص لبلاده» فتضرر اشر تشن االغزو ورات فضرورة قي مقاوت 
فو رة له ق مف الاحتلال. 
OES 2‏ طويلة من بطش النظام كالشيعة والأكراد والأقليات 

اة ارط اة اش انقعشت تحت النظام الملكي) والحزب الشيوعي الخراني 
و القومية العربية. زه الفثات مجتمعة لم عضر مباشرة من الغزو الأميركي وإ 
ا والحصار وقمع النظام خلال عقود طويلة. وتقول بضرورة فسح 


5 “0 
دوعت تمن 
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الاتهيار 


المجال لقيام حكومة وطنية ومغادرة الأميركيين طواعية خلال زمن قصير. وهى أبّدت 
مساعي المجلسالاتعقالي التي العمى اعضاو إلى مجموعات ضمن هذا الق 
(الحزبان الكرديان» حزب الدعوة› شخصيات مستقلة» أحمد الجلبي» إلخ). 

ومهما كان موقف العراقيين» فهذا يعني أن إطالة الأميركيين لفترة احتلالهم دون 
إحراز تقدم نحو بناء حكومة عراقية وإعادة الاعمار كما حصل فى ألمانيا واليابان بعد 
الحرب العالمة ية سيم ات سيد اش ى المراف إلى مقار بش 
الوسائل» بعضها سلمي عن طريق التظاهر وبعضها عسكري. ويقول الكاتب البريطائى 
في الشورة المرية بائريك سيل ياك عا لم شرج أرقا طراعية شلال هر مر 
فان مقاومة عراقية سرية أو علنية يشارك فيها الأكراد والشيعة قادمة وستكون مشروعة 
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بحق الدفاع عن النقفس ضد 
عدوان خارجي. وتؤكد الفقرة الرابعة من المادة الأولى فى البروتوكول الاضافى 
لاتفاقية جنيف الرابعة ب" حق مقاومة أي هيمئة أو احتلال ا2 کی إطان کح ترا 
الیک ا 

ويعتقد 'سيل' أن أميركا ستبقى في العراق حتى تحؤله إلى دولة فدرالية 
لامركزية ضعيفة ومنزوعة السلاح» لن تنهض بعد اليوم لتتحدذى أمن اسرائيل وأميركا 
ومصالحهما. كما تريد السيطرة على البترول العراقي والاشراف على خصخصته بما 
يضمن أرباح شركاتهاء» وكذلك إرهاب الدول المجاورة للعراق وردعها عن تطوير أى 
فة عسكرية تشكل تهديداً لاسرائيل. ولكن سيل يعاجل إلى التقليل من فرص نجاح 
الولايات المتحدة في تحقيق ماربها لأن الشعب العراقي وطنى حريص على إعادة بناء 
بلاده وإعادة مكانتها كدولة عربية كبرى بعد ما عانته من 5 وعقوہات". 

زمشذ بداية تسان / افريل. 2005 جد المراق أععال مقاومة اة خدة 
الاحتلال الأميركي البريطاني حتى أصبحت شأنا يوميًاً مع نهاية الصيف» ولفترة ظنَّ 
بعض العراقيين أن نظام صذام حسين قد يعود (وقلّل من هذا الاحتمال مقتل ابنى 
صدام حسين قصي وعدي في الموصل على أيدي القرات الأمتركة فى 23 دزا 
جويليه 2003ء ونعاهما صدام من مکان سرّي داخل العراق ھی فی شریط 
تسجيلي بثته الفضائيات). وربما تحوّلت هذه الأعمال إلى حرب عصابات و جرب 


(1) الحياة 30 أيّار/ ماي 2003. 
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زلزال ي ازض الشفف 


کس غل طريقة فيتنام إذا طال أمد الاحتلال بدون التقدم ik‏ ا 
E‏ العراقية السيدة اا ولك راف لكين چ 
ایریا اکر را جد اا ا کے ی ی ای الاجااں اک 
اہ ات افر ری إا هى ٠دعوة‏ للاقتتال الداخلي. ولكن إذا طال أمد الا إن من 
EF a 1 3‏ وحدة الموقف الداخلي این الغا باب الخارجي بين 
چت ا والذي کان متوافرا للعراق قبل الغزو الاميركي. 


صعوية تجزئة العراق 


٤‏ : يل الت 
تاتف االشت الأول من ا و20 أخبار حول مشاريع غديدة تنظر ابه 
م ا ا N N‏ 
: 1 نة العراق السياسية الذاغياة. .وكقر الكلام عن 'قيام لار > 
|لادارة الأميركية حول صيعه 2 4 E‏ 3 و 
لے ١‏ اة وطائفية. وكان السيناريو اة يرت أن ايرا تی ن ٠‏ 
ك 1 "3 ۰ 4 1995 
اعراق الى دة دويلات على النمط الذي تبعخه في يوغسلافي عام : ی 
د ال قرة رررة لعب فيها واشنطن الدور الأهم. وفي حالة العراق تؤدي سرد 
ی 2 EE‏ 1 ر م ۰ 
E tk:‏ ا او کی ای انات دب أساسها الدين والعرق (ايران 
EGE n a‏ 5 35 مایوان سا 
وإسرائيل) وفكفكة دولة العراق العظبمة بهدف إلغاء تفوقها السكاني ) می ن 
En‏ والعلمى ا ا ویری هذا السيناريو ان الوضح ن الح ک 5 
o‏ اشرق اتا اس و سلسلة دول بعدد کان ۷ کا خطرا و 
, 2 : اخ ٤‏ 
E : :‏ قا البعيد. بمعنى حر 
على إسرائيل ولا يلعب دور وسا ' العرب حت ي لمستقبل 
ا ۴ قسج فی اتفاقىة سايك یکو عام 1916. 
۰ ۴ ا 0 : 8 1 
هذه الفكرة لا تُذكر هنا للمرّة الأولى؛ وقد ی آڻ طرحتها مراكر ليمين 
i‏ 2 ء ة ا ار * ا لارییل 
الا رک [الجدنك کی واشنطن › وقتها مركز هريس فاوندیسن e r‏ 
2 8 الک ۲ ی تمو ذجا لتقسيم العراق تہعا لتوزيع الخارطة و 
کوهين من هد ا N AA Rk‏ 
إن *منتقیا عراف ها بعد صدام: ا کا ا و چ که 
قحوان : 


Ca Ê 4‏ کک 14 Î‏ النظا السياسي بحسب 
e:‏ قطاع إالنةمل العراقي إلى سو ت خحاصه : 


کوهين فهو فيدرالي لامرکزي. 


جف ی ج 


)1( ی کی کی کے خر اکب ل اسلا دا ی ۰ 
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الانهيار 


ولكن أي تقسيم إداري للعراق يجب أن يتفق مع الواقع الديمغرافي لكل 
منطقة: فالمنطقة الكردية في الشمال تضم أعداداً لا يمكن إغفالها من العرب 
والتركمان والأقليات الأخرى. والمنطقة الوسطى وخاصة العاصمة بغداد تضم الملايين 
من الشيعة العراقيين. وحتى لو توصل العراقيون إلى اتاق يؤسس دستورا جديدا للبلاد 
(متوقع عام 2004)» فالأكراد ليسوا في مزاج العودة إلى الماضي بعدما تمتعوا 
بالحكم الذاتي الموسع منذ العام 1 خاصة بعد لعبهم دوراً في سقوط النظام 
وتوقعهم دعماً أميركياً غير محدود لتأمين أهدافهم القومية. 
ولكن واشنطن بدت عام 2003 أكثر استجابة لدول الجوار (إيران وتركيا) 
وللمجموعة العربية في المحافظة على وحدة العراق وعدم تشجيع التقسيم الطائفي - 
العرقي» ما يساعد في اتفاق عرب العراق وأكراده على صيغة وطنية معقولة. وكأن 
الحزبان الكرديان قد قدذما عام 2 صيغة فدرالية للعراق توسّع الحكم الذاتي 
لمغاطق الأكرادء ولكن تصريحات الأميركيين بعد شقوط العراق في نيسان/ آفريل 
3 لم تشر إلى هذه الصيغة. كما تضمّن تقرير الخارجية الأميركية عن عراق ما بعد 
صدام والذي فُدَّم إلى جورج بوش تحذيراً من مخاطر قيام دولة فيدرالية في العراقء 
والاكتفاء بحكم ذاتي موسع للأكراد في مناطقهم وبحكومة مركزية في بغداد. وكذلك 
رض مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في كانون الآول/ ديسمبر 2002 مبدأً الدولة 
الفدرالية التي طالب بها الأكراد وقذم لهم صيغة إدارية هي أقل من الحكم الذاتي 
الذي منحه لهم صذام حسين منذ السبعينيات. 
والصحيح أن القيادات الكردية كانت حريصة على التعاون مع جميع الفعاليات 
العراقية من أجل بناء عراق للجميع. إذ لا يعقل الدفع من أجل فدرالية اثنية مذهبية في 
حين يحتاج الوطن العراقي إلى سنوات عديدة للوقوف على رجليه. ويعكس الباحث 
الکردق فى اة الللمماتة قارو كتك حه التطرة برل "يريد الا كراد أن 
يكونوا واقعيين أكثر من الماضي. تخلينا عن فكرة الاستقلال والانفصال لأنها غير 
ا ۶ 


وعكست أحداث العام 2003 في العراق» المرحلة التي بلغها التحؤل السياسي 


(1) الحياة 21 آیار/ ماي 2003. 
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الال ف ارض الشفاق 


: ا ا 8 
الكردي ٠‏ ا ا ل ا ا E‏ ا ائ للعراق وموة 
للأكراد هو صياعه دستوز دام 
: ان/ جواں : 
جر : 
العراق فيه وكيف قزر حقوقهه ودورهم و > 
وقال برزاني : | 2 Sea‏ 
: "أن الولايات المتشحدة وبریطانیا ستر ل عن 2 ا € 
ا ر E‏ عات او اغلاز لکن الدستور هر الذي سيحمى پس : ب 
٣‏ : : ‌ ۰ . 8 : ر 
لق یکل اانا وجهودتا. باجا ان يصاع دستور في العراف يصمن 

يتعرض ا : | e‏ ا 
E" 4‏ أو عدم إالاعتر اف بحقهم... فلا يجور ال تبحکم ١‏ 
| أ E.‏ [[ چ السرا ي 
ا اة ار أخافة الحزبة ` رجب ال يعر ¥ 
وله وان يغازك الكرة قى القرار المركزي. ولن يكون الكرد و 
: ۱ ا 8 AIS‏ و سبحو 
العراف عراقنا وعلينا أن ندافح عله. ویج أن تقی کرد ل مو = 


: ,)1( 
الکن والقومي | 1 
: 2 


۰ ۰ | ا5 
شښده لموافقف 

ن 
اظتين غراقين فن اود 


ال طظمات الكرديه بعد سقو ط العراف ف طرد مو 
و قى الشمال لتغيير الت کیب الديمغر 
مناطق الال حك طالب جلال االطالبائن منم تحر 


0 | | ا ۰ مھ ا[ * 1[ | 5 | ع 4“ 
تدفقی 1 | ۹ ل ۹ ر أ 


ات السرظفين کہا تدهور الوضع الاقتصادي. 


نال ال شو فن صرف ر 
أطراف المعارضة في الحكم 
اة خریرات/ جوان 3 آاعلن جورج بوس 
EE e SEN E‏ الخليج في قاعدة السيلية 
زیارته الکو القبادة الاميركيه في چو ى 
و ا ج ی چ 


(1( الحياة 9 حزیران/ جواں 23 . 


510 


3 إد شرعت 
عربية وطنهم 
ئی لکردستال العراف. ولقد 
[ 


س 
< ارات والآليات | لسر وفك 


"رۇيتە لھ العراف اناه 
فی 


الانهيار 


ارک ا تحرج من العراق قبل نثاء نظام ديموقراطي حمه DS‏ والامن 
نموذجا للمنطقة» فربما سيكون الوجود الأميركي في العراق طويلاً لأن بناء عراق 
ديموقراطي بمؤسّسات وبئية تحتيّة اقتصادية مسألة تحتاج إلى وقت طويل. والبديل هو 
الانسحاب المبكر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية تدخل فيها العوامل الطائفية والعرقية 
وتجرّ إلى تدخل تركيا وإيران في أرض المعركة مباشرة؛ تركيا لمنع انفصال الأكراد 
وإيران لدعم الشيعة. وسيكون لسوريا دور لمث الثيران من الامتداد إلى أراضيها. وهذا 
يعني أن الانسحاب الأميركي السريع لیس آشرا E,‏ عقباة. 

ولا يملكت الاأميركيون سوی تصورهم لنظامهم السياسي في بلادهم حيث تتمستع 
الولايات الأميركية بمقدار من التحكم بشؤونها. وليس المقصوة من "الغدرالية 
الأميركية' التقسيم كما قد توحى بذلك الفلسفة السياسية في أوروبا والعالم العربي. لا 
التجارة وقيادة السيارات والشؤون البلدية» فى حين تحمل السلطة المركزية فى 

وهذا ما قد يحاول دفعه الأميركان بالنسبة للعراق فيحافظون على التقسيم 
وتبقی بواقع الحال مفتوحة لكل العراقيين ولا يغلب عليها التسلط العرقي أو المذهبي. 
وتهتم الولاية المركزية بالقيام بدور كدور واشنطن» وهو توزيع ثروة البلاد على 
الولايات المختلفة وإدارة الحكومة والدفاع والسياسة الخارجيةء إلخ. وبالنسبة للرئاسة 
فيمکن قيام مجلس رئاسي من عدّة أشخاص كالبوسنة يمثل كل الفئات العرقية والدينية 
للعراق» وكذلك حكومة مركزية يتمثل فيها الجميع على الطريقة اللبنانية. 

ولكن الديموقراطية لم تكن هدفا للولايات المتحدة» لأن ذلك يعنى احتمال 
وصول حكومة عراقية لا تريد أن تتعامل مع واشنطن ولا تريد أن تعطي الأولوية 
للشركات الأميركية فى العقود الاقتصادية. ولذلك تعمل ادارة الاحتلال على بناء شبكة 
علاقات واسعة مح الأطراف العراقية لتصل إلى السلطة ولتبقى صديقة وفيّة لأميركا بعد 
قيام حكومة وطنية في العراق. ولقد أشارت وسائل الاعلام إلى أن هذا النوع من 
الترتيبات سيخلق الية تفاهم داخل الوزارات العراقية لحماية مصالح الولايات المتحدة. 

وظهرت إلى العلن في ربيع 3 مشاعر الخيبة لدى فئات عراقية أيّدت الغزو 
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e‏ و ج 1 ا ت وخاصة 
حكومة فی العراق حتى العام 


تف ا کات فة اول 
غلا الجاس قل القؤئ, السبح الرئيسية فى البلاد ف 3 
ية تنفيذية عراقية ود سقط حكومة صدام حسين. ولقد التقى 0 
9 في العراد بریمر 
اولي فی 13 تموز/ جویلیه 3 بحضور الحاكم الأميركى قي 'العراف: بغ 2 
a . 7 :‏ : | ” هة Ee‏ 
الممثل البريطانى فى العراف جون شاورز والممشل الخاص للامم لمتحد 
: 2 ميلو ومساعده اللتاتي E bs E:‏ وکان من صلا حبات 


۰ 


ا و د وؤ آی/أوت 2003 طالب 
إعداد دسة الف اق العف لال هام 2099 ي / او 
إعداد دسسۇ ر . 
السحل رى المهام الأمنية قي البلاد 
ا 5 وا ف امات البارزة كالزعيمين الكرديين تا 
و : 
البرزاني وجلال طالباني ونصير اخ و 
IE.‏ العزيز الحكيم وإیاد علاوي وإبراهيم جعفري س : : 
2 : : یه 14 مقعدا من 
الرئيسية ف5 فوا والمستقلون 1 ق شين خضل الشية ع E‏ 
ا | 2 : ل 
أصل وو زد اقلت ريي جح اد القوى حول صلاحيه المجلس 2 
E A a 5‏ : آ ل 0 
العراقيير ق ر ن يالاات ری ي تزمیدیه فی حیں ضر اى 
ا[ دیات ب آن تكوت ای اة وان کون تین الوا هن * 
KR‏ : ټک ٣"‏ الأعلى للثورة 
الأحزاب الغمائية الرئيسية في مجلس الحکم کا جي 2 اپ 
E E E‏ الاق* وخزب “الدغعوة الأسلامية' و"الحزب الديموفرا مي 
hi 1 | | 1 1 ۰ .‏ 
الکردستا: او العرب الوطنى الکزذستانى و" الحزب الإسلامي تچاعی ودی 
0 1 8 : ۳ چ ال 8 SS NAN‏ 
۹ كو" : کة | فاف الوطنى و"المۇتمر الوطني لعراقي 
FES‏ : ی وة آكراد وتركمان 
اسلامیین متشددين من النة والشيعة وشيوغيين وليبراليين وفوميين 
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ومسيحيين» توزعت الانتماءات الأساسية لأعضاء مجلس الحكم»ء الأمر الذي جعل 
العام 2003 مرحلة شد وجذب بين أطرافه. 
فالقنظيمان الكرديان الرئيسنيان طالبا بشدّة باععماد الفيديرالية أساساً للدستور 
العراقي الذي انطلق العمل به في آب/أوت ليتم انجازه في ربيع 2004. فيما دعا 
البعض إلى إقامة دولة دينية شيعية على النمط الايراني» وفضلت أطراف أخرى إقامة 
نظام حكم تكنوقراطي يعتمد الكفايات العلمية والأكاديمية مع تأكيد ضرورة الفصل بين 
السلطات» ودعا الحزب الإسلامي العراقي والاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى إقامة 
نظام حكم إسلامي يعتمد الشورى مع تطبيقات عصرية. 
ورغم أن المجلس اختار ابراهيم الجعفري العضو البارز في حزب الدعوة 
رئيساًء إلا أن معتدلين من "تجمع الديموقراطيين المستقلين' ومن "حركة الوفاق 
الوطني" وسياسيين آكرادا لم يؤيدوا هذا الأختياز. كما كان ثمة اعتراضات على 
مواقف احمد الجلبي لمناداته بعدم إقامة علاقات بين العراق وأقطار عربية (في حين 
طالب معظم الأطراف بالانفتاح على كل الدول العربية) وتأييده ودعمه للغزو الأميركي 
واحتلال العراق. 
في آول أيلول/ سپتمبر 2003 أعلن مجلس الحكم الانتقالي عن حكومة عراقية 
25 وزرا هي الاولى بعد سقوط نظام صدّام حسين.وضمّت الحكومة 13 وزيراً 
من العرب الشيعة وخمسة وزراء من العرب السنة وخمسة أكراد إضافة إلى تركماني 
واحد و مسيحي واحد» استمرّت صلاحياتها حتى اجراء الانتخابات العامة في 004. 
ولم تضم الحكومة رئيسا بل رأسها من يتولى رئاسة مجلس الحكم الانتقالي 
(ابراهيم الجعفري عن حزب الدعوة حتى 31 أب/ أوت وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر 
الوطني العراقي ابتداء من 1 أيلول/سپتمبر 2003). وفيما تولى المؤتمر الوطني 
العراقي بزعامة الجلبي وزارة المالية» أعطيت وزارة الخارجية للحزب الديموقراطي 
الكردستاني» ووزارة الثقافة إلى الحزب الشيوعي» بينما ذهبت وزارة الداخلية إلى 
جركة الوفاق الوطني بزعامة أيّاد العلاوي. ولم تنشاأً وزارات للدفاع والإعلام 
والأوقاف. وآنشئت بدلا من الأخيرة ثلاث لجان تهتم بأوقاف كل من الشيعة والسنة 
والاآديان آلا رئ 


ومن أبرز الوزراء الشيعة وزير النفط ابراهيم بحر العلوم» 49 عاماء وهو ابن 
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زول ب ان اشد 


E,‏ : 5 ج والمتحدت 
نوچ ۳ INE DAE‏ 1 

راف انی اتود بترا قر اااي ب e‏ 
Ny 8‏ ۰ قوات الاحتلال رقيا دة الاسيركيين إلى العرافيين: ومن ) لشيعهة 
2 تجارة علاوی ووزير التخطيط 
آوضا إلإازسالات حيدر العبادي ووردر التجارة علي علاوي اة مك محمد 
BE 1‏ ر التربية علاء عبد الصاحب العلواك» ووریر ا : 0 
ا $ abê‏ الامير عبود رحيمة وزيراً للزراعة وعلي فائق الغضبا 
لشؤون الاجعماغية وهو ينتمي إلى حركة 


جواد الجزائري. وعين عبد 
O os a‏ 
للعدل وسامي عزارة ال معجو ا پا اي uk‏ اخ والمهاجرين. 
اا ا : زی لوز » 44 عاماء ووزیر 
أما الوزراء السنة فهم زو الال کا د ا ع 
0 ا 2 اا ای زياد عبد الرزاق محمد أسود. 
تمان د ا یر نی ر الخارجیة مرشیار مود مستا 
نا ارام الغا ت ا ر ا یری دي انخرب الدبیوااي 
زارت 0 عاماًء المتحدث والعضو في ا ا SES,‏ 
اراي وزیا الراره الا کے ا رزج رسال اما یو 
E :‏ وريز الت عبد الوخمن ی E a e‏ 
ر صديق البراوئ: وهي المرأة الوحيدة في الحكومة وقد عينت ورير ي 
کردستان مرات عدة في السابق: 
أما الوزير المسيحي فهو وزير النقل بهنام بولص؛ 
اوا ریا و ا الوت :ادات 
چات مد اة الا ر ما زود اریت دلا 
ایی التي ات الراق ماج ا العراقية ضد 
الابن عن نهاية بایان الک وة فبا شاه 1 RSL a‏ 
الاحتلال الأنغلو أميركي والتي has‏ ا ع على السقارة الا رددبة 
ا بداد والنجف› کان أولها في اڪ“ a‏ لا r‏ 
اتشر حن تعوط 11 ف PEH De‏ : چو 2 يپرا دي یادا 
A a N N‏ الامام علي في النجنا 
مور الاه اة ف العذاقة: ا الجا سم E‏ : 


59 غاا والوزیر التركماني 
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اللاحى 


یوم 29 آب/آوت 2003 أسفر عن مقتل 130 شخصا بيتهم السيد محمد باقر 
الحكيم» زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية فى العراق. وكان قد سبق هذا 
الانفجار الضخم انفجار آخر في 5 5 امف المت مجم وة 
الحكيم› عم محمد باقر الحكيم ٠‏ الذي نجا منه. 

وفيما اعتبر البعض أحداث شهر آب/أوت 2003 بأآتها مؤشر للأشهر التي تلته 
من تصاغد أعمال العنف ونزوع نحو الفدرالية وصولاً إلى احتمال صدامات أهلية تن 
عن بوادر حرب آهلية» رأى البعض في شهر آب/أوت بأنه مؤشر إلى الصعوبات التي 
تواجهها قوات الاحتلال وضعف احتمال انخراط الشركات الأجنبية فى عملية 8 
العراق طالما لم يتحقق الاستقرار الأمني. : 

إن أفضل ما يمكن أن يحصل للعراق بعد تخلصه من الديكتاتورية هو أن تتبع 
الولايات المتحدة النموذج الياباني» فيكون احتلالها قصير الأمد ينتهي خلال عام 
واحد في حين تقوم بمساعدة العراق على بناء مؤسسات ديموقراطية وعلى النهوض 
باقتصاده خلال خمس سنوات. وهكذا مع حلول العام 2015 يكون العراق قد أعاد 
بناء بنيته التحتية من طرق ومنشات نفطية ومدارس ومؤسسات خدماتية وقوانين 
وسلطات وطنية ديموقراطية» فيعود المجتمع العراقي بمنظماته المدنية ومؤسساته 
الوطنية إلى الحياة ليلعب دوره الايجابي الخلاق بين الأمم. 


قراءات إضافية لهذا الفصل : 
1. عدنان الباجه جيى» صوت العراق في الأمم المتحدة 1969-1959 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
2002. 


2 عبد الوهاب رشيد؛ مستقبل العراق الفرص الضائعة والخيارات المتاحة» المدى للثقافة والنشر» 1997. 

3. هادي حسن عليوي» الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» رياض الريّس للكتب» 2001. 

4. وميض جمال وعمر نظمي» الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في 
العراق» مركز دراسات الوحدة العربية» 1986. 
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جدول 1- الناتج المحلي القائم لعامي 1958 و1966 
بالاسعار الجارية (مليون دينار عراقى) 
1 


0/ 
2 5 1 3 


%46 . 0 


50 . 32 E 
ن‎ 


19:, Z6 


المجموع 82 ;375 0 . %100 813 .687 0 . %100 


Source: Statistical Abstract of 1957-67, Ministry of Planning, Republic of Iraq. 
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الخلاحوة 
الا j‏ | القاء e‏ 1 أ vJ‏ راس المال جدول 3 التطور 1 کانو بر“ ١‏ ا ۰ والاً أ والبادية و ١‏ اه 
٠‏ ۰ 7 


السبة 
17-8 


Source: Economy of Iraq Pp. 44 


جدول 4- تصدير البضائع في العراق 1953 إلى 1973 


مليون دينار عراقي 


1953 Source: 
urce: The Economy of Iraq: Development and Perspectives, 1980 


EZ1 فط‎ 


Source: Iraq Economy p. 103. 
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جدول 5- الانفاق على البضائع الاستهلاكية في العراق 


1 إلى 1980 
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Source: Iraq Economy, p 127. 
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جدول 7- القوى العاملة والقوات المسلّحة 1970 إلى 1988 
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Source: The Iraqi Economy: Oil, Development, Wars, Destruction and Prospects, by Dr. 
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جدول 8- الانفاق العسكري وإيرادات النفط والناتج المحلي القائم في العراق 


الانفغافق العسكري 
ا الناتج المحلي 


الاتفاف العسكري 
إلى غائدات النفط 


O 1982 


47,9 %168 . 1 SERT BEE: 1986 
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Source: United Nations, National Accounts Statistics, New York 1991. 


U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditure and 


Arms, Annual SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, Yearbook 
1992. 
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جدول 9- شركات النفط الرئيسية في العالم 


اسم الشركة 
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Source: Energy Intelligence Group, 2002, The Iraq War Reader 2003, pp 583-584. 
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جدول 10- الناتج المحلي القائم في العراق ومعدّل الدخل الفردي جدول 11- الناتج المحلي القائم في العراق ومعدّل الدخل الفردي 
(بأسعار 1980 الثابتة) للفترة 1950 إلى 1993 (نسبة مئوية) 


الناتج المحلي القائم الدخل الفردي 
(مليار دولار) (دولار) 


المصدر : عباس النصراوي»› الاقتصاد العراقى ص 136. 


Source: United Nations, National Accounts Statistics, IMF, International Financial Statis- 
tics; Arab Monetray Fund, Joint Arab Economic Report; World Bank, World Ta- 


bles, and Abbas Alnasrawıi, Iraq Economy. 
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زلزال ف ايض الشقاق الملاحق 


جدول 12 - الواردات إلى العراق لفترة 1970 إلى 1989 جدول 13- قدرات العراق الانتاجية 
(ملیار ذولار) (مليون برميل في اليوم) 


الؤاردات | تب الواردات 1991 | 1993 2002 
الك َة المدنية و1994 
5.8 
1 


0 
َ 


EREQ ENTS 
EIEN EIEN | سے اسم‎ 


المصدز: وزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي (الحياة 17 شباط/ فيشري 83 '(سثرات 1990 إلى 
6 فمتوقعة مثذ 1990). 


8 


43 . 7 


I.3 


Source: United Nations, National Accounts Statistics, New York 1991‏ 8 مليون دولار 

U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditure and‏ 7 ملیون دولار 
Arms, Annual SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, Yearbook‏ 
.1992 


18 21 لای دوا 


المصدر: الوكالات الدولىة› الجزيرة بت 1 1 تموز/ جویليه 2003 
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ذلزالٌ ف رض الشقاق 


جدول 15 وفيات الأطفال فى العراق 1960 إلى 1998 
انفال شع رن الست 


1 


oF 
ا1 س ا و‎ 


UNICEF, Child and Maternal Mortality Survey 1999: Preliminary Report, Baghdad 1999. 


جدول: 16 :- القفرانت الاتتاجة لحقرل اعراق القمالة والجرة 


PFS FF 
جڄمبور‎ 
حسان‎ 
ام رة‎ 

ر 


المصدر: M۴۴58‏ "ميز" (عن قضايا النهار 29 تموز/ جويليه 2003). 
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اللاحق 


جدول 17 - المساحة الحغرافية وعدد السكان التقديرى 
حسب المحافظة للعام 2002 


ضئيلة في بعض المحافظات بسب المساحات الصحراوية. الكثافة الوسطية فى العراق هى 143 نسمة 
إل الكيلومش المرت 


105 


اراتا 
اا 
ابم 
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ذلزال ف ازض الشقاق 


1 475 171 15 756 


العراأاف يساوي 42 مرة مساحة لينان ومر تین ونصف مسأ حه سورية 
The Middle East And North Africa, 2002 48th Edition, London: Europa Publications, 2002‏ 
And author’s extrapolations to 2002.‏ 


جدول 18 - عدد توزيع القوى القادرة على العمل فى فئة الأعمار التي تزيد عن 7 
سنوات فى القطاعات المدنية في العراق: تقديرات العام 2003 


القطاعات الانتاجية 


862 761 738 964 O EET زراعة وآحراج‎ 


المتاجم والكسارات 768 70 990 78 
التصنيع 424 399 182 467 
کهرباء وما وغاز 626 55 413 63 


II7 O70 582 129 بٽاء‎ 


تجارة ومطاعم وفنادق 453 334 309 377 


نقل وتخزین واتصالات 


مالىة وتأمین وخدمات 


392 474 371 203 


47 276 20 357 


3 420 928 407 869 3 013 059 


288 484 31 906 


250: S78 


Source: International Labour Organization, yearbook of Labour Statistics mid 1999, Genen- 


va. And author’s estimates and extrapolations of ILO (total 6.2 million in mid-1999 


extrapolated to 6.6 million in 2003). 
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اللاحق 


جدول 19- عدد الطلاب في العراق في العام الدراسى 1996-1995 


ا الأناٹ الطلاب 


E SETR ICR EER SCL 
ETI ECE ETS ECS ACIS 
es | mee | mo | o | ™ | | 
ت‎ 


Source: UNESCO Yearbook 2000 and author estimates. 


کد 


ذلزالٰ ف ازض الشقاق 


ذو 20 وارذاات: اراق سبي خوك الا جدول 21- صادرات العراق حسب دول المطلب 
(ملیون دولار آمیرکی) (مليون دولار مي رکي) 


ae e 
r هه لإ اال‎ 


الولايات المتحدة الأميركية 


المجموع لكل الدول بما فيها غير المذكورة أعلا 


يوغسلا فيا 342 02 
Source: UN, International Trade Statistics, Yearbook,‏ المجموع لكل الدول بما فيها غير المذكورة أعلاه 338 12 0 . %100 


Source: UN, International Trade Statistics, Yearbook. 


537 536 


زلزالٌ ف ازإض الشقاق 


جدول 22 - الطوائف الدينية فى العراق تقدير 2002 


24 053 581 


14 432 148 


42 621 9 ۱ ن 2 


مسيحيون 478 198 1 
آشوريون 000 650 


أرمن كنيسة رسولية 000 35 خَ | ۴ ا 1 RK‏ 
أرمن ارٹوذكس 000 25 . %0 فر ر الت مجلس مل ولي 
أرمن كاثوليك 000 5 


کلدان 000 250 


اريك لان 000 5 %0 
روم کانریك 50 ۱ مجلس الإمن 
شتریاق کا اك 000 60 
روم أرٹوذکس 000 25 
اتجلة راتت 000 1 

67 500 

2 500 

40 000 


25 000 


8 319 د2 0 . %100 


Source: Middle East and North Africa 48th Edition 2002. London: Europa Publications, pp. 
477-418. 


1£ 
لدى الأمم المتحدة(g/21423)‏ 


اة وھ ےن ۴ ی 


مجلس الأمن عن الهمهمشل الداش ضضم 
للولايات المتحدة الأمريكية لنى 


)۱۰€ 
الأمم المتحدة (8/21424) ٤‏ 


القرار )۱۹۹١( 11١‏ المؤرخ في 
٣‏ آپ/فسطي ۱۹٩۰‏ 


[إذ يشير جزعه غزو القوات 
العمسكرية المراقية للكويت في ۲ آب/ 
سطس ۱۹۹٩۰‏ »ء 


وإد بقرر أنه پو جد حرق للسلم 
والافسن التوفييح فيا يفلخ بالقنوو 
لضن اق الويف : 


و[د پتصرف پموجب المادتین ۳۹ 
ق °{ من ميشاق الأمم المتحدة » 


)1٠۴(‏ انظر : الوشائق الرسمية 
وجل سي الأمسين ا فى الجا 


(41)31 Tof 


OF 


٣۲‏ - پطالب بان پسحب المراق 
جميع قواته فورا ودون قيد او شرط الى 
المواقع التي كائت تتواجد فيها في 
۱١‏ آب/غسطس ۱۹۹۰ ٤‏ 


٣‏ - يدعو العراق والكويت السى 
اقبت حور في مغاوع اك حكحقة قحل 
خلافاتهما ويؤيد جميع الجهود المہذولة 
في هذا الصدد » وبوجه خاص جهود جامعهة 
الدول العربية ؛ 


ایکون اخ جم حاتي حب 
الاقتفاء للنظر في خطوات اخرى لضهيان 
الامتكال لهذا الخرار . 


في الجلسة ۲۹٣٣۲‏ » الممقودة فضي 
٦‏ آب/اغسطى ٠۹١۹١‏ » واصل المجلى متاقغة 
الہنذد . 


~5 2- 


القرار )1۹۹١( 1١1‏ المؤرخ في 
٦‏ آب/1غسطی ۱۹۹۰ 


ا ی اد رانف < )۹۹١7‏ 
المؤرخ في ۲ ۲ب/۲نحسطس ۱۹۹۰ » 


و إت پساورة پا ل القلي إزاء عدم 


للكويت لايزال مستمرا ويحبب المزيد من 


لخساشر قي الأرواحج ومن الدمار المادي ك 


وتمميما منه على إنهياء غزو 
العمراق للكويةت واحتلاله له » وعلى 
إعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها 
الإقليمية ء 


و إن رلاح_ظ ن حكومة الكويت 
ا[ جر عن ةة قت أعن بت عن استعمدادها 
للامتخال للقرار 1٦۰‏ (1۱۹۹۰) ء 


واد بضع في اعتباره المسؤولهات 
الموك[_ة اليه بموجب ميشاق الام 
المتحدة للحغاظ على السلم والأمن 
الدوليين › 


و[ذ پوّکد الحق الطبيعي في الدفاع 
عن التغس فرذيا ؟و جماعيا » ردا علس 
الهجوم المسلح التي قام به العراق ضد 
الكويت » وفقا للمادة ٥١‏ من الميشاق » 


(11)32 o£ 


وإذ يتصرف وفقا للغصل الحابع من 


› يقرر ن العراق لم يمتشل‎ - |١ 
11° من الةقرار‎ ٣ حتى الآن » للفقرة‎ 
واتصب سلطة الحكومة الشرعبي ةة‎ )۱۹۹٠( 
في الكويت ؛‎ 

-F‏ يقر ر » تنتيجة لذلك »ء اتخاد 
التدابير التالية لضمان امتشال العرأق 
للغقرة ۲ من القرار )۹۹١( ٠١١‏ واعادة 
السلطة الى الحكومة الشرعية فس 

الكويت ؛ 


يقرر ١ن‏ تمنتع جميع الدول 
ما يلي : 


(۲) استيراد اي من السلسع 
والمنتجات التي يكون مصدرها المراق 
1و الكويت » وتكون مصدرة منهما بعد 
تاريخ هذا القرار » الى اقاليهها ؛ 


(ب) ية انشطة يبقوم بها 
رعاياها او تتم في اقاليهها ويكون من 
شانها تمزیز » و پقصد بها تفزينز ۽ 
التصدير و الشحن العابر لاية صلع أو 
منتجات من العراق و الكويت » وة 
تماملات يقوم بها رعاياها او السفسن 
التي ترفع علمها 1و تتم في اقاليمها 
بشان ية سلع 1و منتجات يكون مصدرها 
المراق 1و الكويت وتكون مصدرة منههسا 
بعد تاريخ هذا القرار » بما في ذلك 


على وجه الخصوص اي تحويل للاموال الى 
الهراق 1و الكويت لأغراض القيام بهذه 
الآتشطة 1و التماهلات ؛ 


(ج) اية عمليات بيع آو توريد 
يقوم بها رعاياها 1و تتم من اقاليمها 
آو باستخدام السفن التي ترفع علمها 
ل سملم ١و‏ قتقجاة ١‏ جا اقبي كلة 
الاتئجة آي آية ممدذآت عمكرية ايى : 
موا كا منجوهاة قن اقافيمها اى الم 
يكت + ولا تعمل اا اداع الجخة ةة 
بالتخذيد لاقرات الظبية وۆالى واف 
الغذاتية المقدمة في ظروف انساني ةة ء 
الى آي شخص 'و هيئة في الع-راق أو 
الكوبت ؟و الى اي شخص ؟و هيئة لاغر اض 
عمليات تجارية يفطلع بها في العراق أو 
الكويت و منهما » وآاية انشطة يقوم 
بها رعاياها أو تتم في اقاليمها ويكون 
من شأانها تعزيز » أو يقصد بها تهزين »› 
عمليهات بيع ؟و توريد هذه الحلع أو 


٤‏ - بقرر آن تمتئع جهيع الدول 
می اکوقی ۷ة اال کو اة وا 
مالية او اقتصادية اخرى لحكومة العراق 
أو لأية مشاريع تجاريسة أو صنتاعية أو 
مشاريع للمرافق العامة في العراق 
1و الکويت » وان تمنتےڪ رعاياها واي 
اهامس دال الها من اراج اي 
وال و موارد من اقاليمها أو 
القياي ١ء‏ اة طريعة ايع ٠‏ توفي 
الاموا والموارد التلة الحكوصضة ١‏ اوق 


(I121 


لاي من مشاريعها » ومن تحويل آي اموال 
آخری آل اھخاي ٤ؤ‏ هیحات داخل الغراق 
الوه د تا سد الج جوج 
المخصصة بالتحديد للاتغراض الطبية أو 
الانسانية والمواد الغذائية المقنم هة 
في الظروف الإنسانية ؛ 


ه - يطلب الى جميع الول » 
بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الام 
المتحدة » ١ن‏ تعمل بدقة وفقا لأحخكام 
هدا ألقرار بقض النظر عن أي عقد تم 
ابرامه او ترخیص تم منحه قېل تاریخ 
هذا القرار ؛ 


٦‏ - يقرر » وفقا للمادة ۲۸ من 
النظام الداخلي المؤقت » تشكيل لجنة 
تابمة لمجلس الأمن وتضم جميع اعضائشه 
كي تقطلع بالمهام التالية وتقدم الى 
آقیقس التغار يى انج َة فيليا 
مشفوعة بملاحظاتها وتوصهاتها 


U3‏ ن تنتظر في التقارير التي 
في تنخغيةذ هذا القرار ٤‏ 


(ب) أن تطلب من جميع الدول 
المزيد من المعلوهمات اليمتمال ه4 
با ااج الیخة فیا تمسق 
بالتتنقيذ الغعمال لاأحكام المنم وص 
عليها في هذا القرار ٤‏ 


۷ - يطلب الى جميع الخدول ن 
تتعاون تعماونا تاما مع اللجنة فيها 
يتعلق بقيامها بمهمحها » بها في ذلك 
توفير المعلوهمات التي قد تطلبها 
اللجنة تتفيذا لهذا القرار ؛ 


۸ - يطلب الى الأامين العام 
تزويد اللجنة يكل التمساعمدة اللازمة 
واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأمانة 
العامة لهذا الفرض ١‏ 


ml.‏ يقرر انه ء بقض النظر عن 
الغفقرات من ٤‏ الى ۸ اعلام » لا يوجد في 
هذا الغرار ما يمنع عن تقديم المساعدة 
ننن تة الغرع ةة جن اة : 
ويطلب الى جميع الدول ما يلي : 


اة امین سجاس1ة 
لحيماية ألأصول التي تہملکھا حكوم ه4 
الكويت الشرعية ووكالاتها ؛ 


تقيمة سلطة الاحتلال ۽ 


٠‏ - يطلب الى الأمين العام أن 
يقدم الى مجلس الأمن تقارير عن التقدم 
المحرز في تنفيذ هذا القرانر ¿ على أن 
يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوصا ؛ 

3 = ڀقرر !ن يېقي هذا OE ED‏ 
في جدول !عماله وان يواصل بذل الجهود 


(“1)5 


في اإاجليسة ٤‏ »> اليهعقودة شي 


٩‏ آب/اغسطسص ٠۹۹۰١‏ » قرر المجلس دعوة 


مهشل عمان إلى الاشتراك ء دون ن يكون 
له حق التصويت » في مناقم ة1 البتنسحسد 


المعتون 
ی الاق واقڭوية: : 


“"رصالة موّرخة في ۲۳ آب/غسطص ۱۹۹۰ 
وموجهة إلى رئيى مجلس الأمن مسن 
الممشل الدائم للكويت لنى الأمم 


)1۰€( 
المتحدة (5/21423) . 


#زسالة سورخة فن ۴ ۲پ/اغسطی ۲۹۹۶۲ 
وموجهة إلى رئيس مجلس الأمسن من 
الممخل الدائم للولايات المتحدة 
الأمىيكية انى الأنخ المححدة 


(1۰€) 
۹ (9/21424) 


وموجهة إلى رئيس مجلس الآامن من 
اق تح آلا ن لتقل شين 


الإهمار ات العربية المتد ف e‏ 

البحرين » عمان » قطر » الكويت ء 

اليهملكة العربہبية السعودية لدي 
1۰€ 

الأمم المتحدة (70ي1دري (“''. 


الغرار 17۲۳ (۱۹۹۰) المؤرخ : 
٩‏ آب/خسطس ۱۹۹۰ 


ا3 جلي الأمن 6 


إذ يشير إلى قراربه 1١١‏ (0۹۹۰) 
المؤورخ فش ۲ آب/ اغسطی +1۹۹ و ١ئ“‏ 
)۱۹٩۰(‏ المورخځ في 1 آب/امحسطس ۱۹۹۰ ء 


وإذ يشير بالغ جزعه إعلان العصراق 


“"اتخماحجهة التام وال دي" مع الكویت : 


ذد پطالب مرة اخرى بان سحب 
العراق فورا وبدون آي قيد آو شرط 
جميع قواته إلى المواقع التي كائت 
تتواجد فیها في ۱ آب/اغسطس ۱۹۹۰ »> 


وقد صم على إتهاء احتلال العراق 
لكوي ت وافخحاة3 مياف8 الکتسويت 


واصستقلالها وسلامتها الإقليمية ء 


وقد صمم أيضا على استعادة ملطة 
الحكومة الشرعية للكويت › 


١‏ = يرن ان قم المراق اللکوية 


باي شكل من الأشكال وباية ذريعة كانت 


(AN JaITY 


ليست له اية صلاحية قانونية ويعشبر 
لاغيا وباطلا ؛ 


۲ - يطلب إلى جميع الدول 
والمهتظمات الدولية والوكالات الهتخممة 
عدم الأعتراف بذلك الضم والامتنتاع عن 
اتخاذ آي إجراء ؟و الإقدام على !ية 
معاملات قد تفر علس انها اعتراف غير 
مباشر بالضم ؟ 


۳~ يطالب بان يلغي المراق 
اجر اء اته التي ادعی بها ضم الكويت ؛ 


٤‏ - پقرر ؟ن يبقي هذا البند في 
جدول أغهالهةه وان يو اصل جهود هھ وضع و 3 


۲۹۲۳٤ الجلےة‎ 


مغر ر 


في الجلسة ۲۹۲۳۷ » المعقودة في ١۸‏ 
آپ/ قى 3۹ ١‏ اقرر الخجتن دفوة محل 
إيطاليا إلى الاشتراك » دون أن يبكون له 
حق التضويح : قي مفباققفة البتد 
المعنون : 


"الحالة بين العراق والكويت : 


“رصالة مؤرخة في ۲ آپ/۲غسطس ۱۹٩۹۰‏ 
وموجهة إلس رئيس مجلس الأمن من 


المهشل الدائم للكويت لدى الام 


(1£) 
٤ )5/21423( المتحدة‎ 


"رمالة موۇرخة في ۲ آب/اغسطیس ۱۹۹۰ 
وموجهة إلى رئيس مجلس الأامسن من 
المهشل الدائم للولايات المتحدة 
الأمريكية ل دى الأامم اليتحدة 


)۱*£( 
٤ (5/21424) 


"رسالة مورخة في ۸ آب/۲ سطس ۱۹٩۹۰‏ 
وموجهة إلى رئيی مجلس الأمن من 
الممشلين الدائمين لكل مسن 
الإمان اتج المزريبية المجعحدXKx‏ +¿ 
البخرين ‏ عبان » قطر ء الكويت » 
الويلخة #قتى پى فة خي 


)۰£( 
الأمم المتحدة (5/21470) ٤‏ 


٠‏ وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن 
من الممشل الدائم لإيطاليا الام 


(۱۰£) 
المتحدة (8/21561) 


القرار )1۹۹٠( 17٤‏ المؤرخ في 
۸ آپ/اغسطس ۱۹۹۰ 


إن مجلس الامن > 


إدذ_ يشير إلى غزو العراق للك-ويت 
وإعلانه ضم الكويت إليه ؛ وإلى قراراته 
۰ (۱۹۹۰) المؤرځ في ۲ آب/؟غسطص ۱۹۹۰ 
و 07 (۹8) التورغ فی ا بقن 


(A) 


نہ 


۷ و WT‏ 5 ازع ف ٩۹‏ ایت 
1 غمطسص ۱۹۹۰ ء 


وا قمر انلق اقلم باقهبة 
والكویت > 


واد يشير إلى التزاماع العهرأق 
في هدا الشان طہةا للقاتون الدولي & 


وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها 
الأمين السام صن جل إاجرا# علقتاورات 
اح مى جوم فی کو ی کن ,وی 
اعضاء المجلی في ۱۷ آب/اغسطی ٠۹۹۰‏ عن 
انشفالهح وقلقهم € 


فاد تقرف اوج تفل الاح م 


١‏ - يطالب ان يسمح العراق 
ہخروج رعايا الدول الأخرى من الكويت 
والعراق على الغفور وان يسهل هدا 
الخروج ويد ہج للموظفين القنصليين بان 
يقاہلوا » على الغور وبصفة همستهمرة »> 
ولك الرعايا ؛ 


٣‏ طالب اتتا پل رف 
العراق أي إجراء يكون من شانه تعريیصض 
ضلامة ؟و امن !و محة ولتك الرعار ا 
[للخطر ٤‏ 
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e‏ چ من جديد ما قرره في 
القر ار ))١۹۰( 1٣۲‏ من آن هسام المراق 
بضم الكويت باطل ولاغ » ويطلب لذلك أن 
تلفي حكومة العراق آوامرها باإاغلاق 
الہعخات الدبلومامسية والقنملية في 
الكويت وبسحب الحمانتة هن أفراي حا ك 
البمعكشات ٤‏ وان تمتدع عن القيام باي سن 


اجا ففق في اف اچ 
يقدم إلى مجلىص الامن ء في اقرب وقت 
ممكن » تقزريرا عن مدى الالتزام بهذا 
الاد 


الجلسة ۲۹۴۳۷ 


مق رر 


قي إ1 لجلسة a TATA‏ أ ليعقودة في 
٥‏ ۲ب/؟غسطیص ٠۹۹۶۰‏ » تاقق الهجلس البند 
المعهنون - 


“لخالة بهن الغراق والكويت : 


قرمائة مورخ چن ۴ ۲پ قى ۹5 
وسوجهة الى رئيس مجلس الأمن من 
اتيحل الاق وتك فمن "اف 


(1۰€) 
٤ )5/21423( المتحدة‎ 


"رصالة موۇرخة في ۲ آب/1غسطس ٠۹۹۰‏ 
وموجهةه الس رئيس مجلس الامن من 


(IIJ 


-OA-~ 
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الممکل الدائم للولايات المتحدة 
الآامزیکكے ے3 لى الأمم الهمتدح ‏ دة 


(1۰€) 
۴ (5/21424) 


'ارسالة موؤرخة في ۸ آب/؟غسطی ۱۹۹۰ 
وموجهة الى رئيس مجلس الأمن هن 
المهخلين الدائي O E e.‏ 
الإفمازات العرزربية1 الوتة دة : 
البحرين » عمان ٠‏ قطن » الكويت : 
الههلكة العربية السعودية لفى 


£7( 
الأمم المتحدة (5/21470) ٤‏ 


٧٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
من الههگل الدائم لإبطاليا خن 


)۱۰€( 
الأعمم المتحدة (5/21516) : 


“*رضالة موّرخة n‏ ی TE‏ آب/ آ سط ی 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأامصن 
مهن المهمشل الدائم لجمپورية 
المتافيا الإفحايي ةة تين ال 


(£*۱) 
المتحدة (5/21634) : 


٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
مئ 'االمهكل الداشم اإیطالیا ےو 


)£*۱) 
الامم المتحدة (8/21635) i‏ 


"رسالة موّرخة في ۲٤‏ آپ/اغسط ي 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الامن 
من الممشل الدائم لهولتندا لخنى 


)1۰€( 
الأمم المتحدة (5/21637) : 


#رصالة موۇرخة في ۲٤‏ آب/1غط ى 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
من الممخل الدائم لأسباتيها لدى 


(1E) 
: )5/21638( الأمم المتحدة‎ 


"رصالة موؤٌرخة في ٣٤‏ آب/غسط س 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
من الممخل الدائم لبلجيكا لدى 


)1£( خ 
الأمم المتحدة (5/21636) 


ارمالة موؤرخة في ٣۳٤‏ ای /اغسط ی 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
من الممخلين الدائمين لكل مهن 
الإمار أت المربي_ة2 المتحدة »> 
البحرين » عمان » قطر » الكويت ؛ 
المملكة العربية السعودية لدى 
الأمم المتحدة زووو رد ری ١ ۰۰٩(‏ 


القرار )۱۹۹١( 11٥١‏ المؤرخ 
۵ آپ/اغسطي ۱۹۹۰ 


إن مجلس الأمن › 


(ANY E aaa ST ns 5 

المؤورخ في ۲ آب/۲غنطس ٠۱١۹۹۰‏ و ا١‏ 

(۱۹۹۰) المؤۇرخ فقي 1 آب/۲غسطس ۱۹۹۰ 

و 1۲ (۱۹۹۰) المۇرځخ في ٩‏ آب/اغسطس 

۰ و ٤‏ (۱۹۹۰) المؤرخ في ۱۸ آپ/ 

اغسطس ٠۹۹۰‏ وإذ يطالب بتنغفيذها التام 
والخوري ؛ 


(11)31 1Y 


- 0۹ - 


تقد رر اء قن قرارة 385 0(-۹۹] ٩‏ 
ان يغرض الجزاءات الإاقتمادية بهوج ب 


الفصل السابع من ميخاق الأمم المتحدة » 


۶ ا منه على إنهاء احتلال 
العراق للكويت » وهو ما يعرض للخطر 
وجود دولة من الدول الأعضاء » وعلسى 
استسمادة السلطة الشرعية للكويبت 
فف ادج کت واستقلال ها وسلامتها 
الإقليمية » مها بتطلب التدفيدذ العاجل 
للقرآارات السالغفة الذكر > 


وإذ يشجب ما تعرض له الأبرياء من 
خساشر في الآرواح ببب الغزو العراقسي 
للكويت » وتصميما منه على منع المزيد 
من هذه الخسائثر ء 

وإذ يشير جزعه الشديد استمرار 
اعراق قي رفضة الامتخال الةرارات 
۰ (۱۹۹۰) و ۱ (1۹۹۰) و 11۲ (1۹4۰) 
ق 64 )۱۹۹١(‏ » وخصوصاً تصرفات الحكومة 
اتر اقية انض تستخدم السفن الرافعهة 
للعلم العراقي لتصدير النتغط ء 


١‏ - يطلب الى تلك الدول الأعضاء 
إالتى تتفاون هع حكومة الكويبت والتي 
تقوم بٻوزع قوات بحرية في المنطقة أن 
تتخد من التدابير ها يتتاسب هع | روف 
المحدد5 وحسب ما تقتضيه الضرورة في 
إطار سلطة مجلى الامن » لإيقاف جميع 
عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة 
بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها والتحقسق 
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منها ولهمان الإنفاد آلصارع لامكا 
الجَحمَلحة هدا العحن والس بحص عليها 
القر‌ار ۸11۱1 (1۹۹۰) ؛ 


٣‏ - يدعو الدول الآعضاء » بتاء 
على ذلك » الى التماون حسب اللزوم »› 
لضمان الامتشال لأحكام القرانر 11١‏ 
)۱۹۹٠١(‏ مع استخدام التدابير السياسية 
والدبلوماسية الى اقصى حد ممكن » وفقا 
(لغقرة (١‏ اعلا 4 


٣‏ = يطلب ضفن جميع التول ان 
تقدم عن الماعدة ها قد يلزم للدول 
المشار اليها في الفقرة ١‏ اعلاه » وفقا 
لميشاق الأمم الهتحدة ٤‏ 


٤‏ - يطلب 1غا من الدول المعنية أن 
قح انها ار اسة تختغية فياه 
قحا اققرار الو اة افاج مء فجي ن 
تفع اقلق اقهخاسب اليا تة 
ارح اتج وة واو قت تج 
التي مح شيخ #قتان ٠‏ جار اة 
ذلك الى مجلس الأمن وإلى لجنة مجلس 
الأ من المنتشاأاة ہموجيب القراأر 11ا 
( 0 تان اة بين اإخ تياف 
والكويت » بهدف تيحير رصد تنفيذ ذلك 
اققى ان ة 


(AVY 


E 
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é ¢ لا‎ E 

وامتد اء عضوين ء 

آل دت ت 
و اليمن) 
مفسرر 


في الجلسة ۲۹۳۹ ء الممقودة فشي 
ORE E EE O CR TER‏ 
فو مكل الکوية نى الاو ےرات ٠١‏ فخ 
ن يكون له حق التصويت ›» في مناقشة 
انه لوحو *الحافة بين ااجق اق 
و | ىكو بىت" 


الققرار 111 )۱۹١۹۰(‏ المؤرخ في 
9۴ الول اتير ١١“‏ 


إن مجليې الأمن 6 


إذ يشير الن الغقرتين ۲ (ج) و £ 
مى TET EAT ORAS 1. oa‏ 
تفي 1۹5١‏ الج عت كتين عى الخاد 
الغفدائية إلا في الطروف الإنسانتية :ء 


E ER a 
يتعين في ظلها تزويد السكان المدتيين‎ 


الشفذاكي هة من 1ل تخقی۔ الخ ااه 
البشرية :> 


وإذ بلاحط في هذا الصدد ن لجنة 
مجلس الامن المنشاة بموجب القرار ا١‏ 
)1۹۹٠(‏ بشان الحاالة بين العمراق 
و الكويت قد تلقت رسائل من عدة دول 
؟عضاء : 


وإذ يؤكد إن المجلى هو الذي 
بیحدد » وحجده او من کان خت ٠‏ 


ما إذا كانت قد نشات ظروف اتصاثية ٠‏ 


وإ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء 
العراق بالتزاماته المحددة بموجب قرار 
مجلس الآمن 1٦٤‏ (۱۹۹۰) المؤرخ في ١۸‏ 
۲ فسطی ۱۹۹۰ فما تعلق بسلامة رعایا 
الحول الأخرى ورفاههم » وإذ يؤكد من 
جديد ان المراق يتحمل المسؤولية 
الكاملة في هدا ال شان بموجب 
القاتون الإنساني الخولي » يها 
فيه اتغاقية جنيقة المتعلقة 
اة المدتيين وه الحرب ء اليفقودة 
فی ١۳‏ آب/؟غسطی که جف 
أنطبق ذلك ء 


وإذ يتصرف بموجب الغصل السابع هن 
میشاأق الأمم 1 امتحدة €« 


)٠٠٥(‏ الأمم الهتحدة › مجهوعة 
المماهدات » المجلد ۷١‏ » العدد ٣۷٣‏ 


(11) Y 


8 


.| يقر ر ن تبقي لجنة مجالى 
الامسىن الي ةة وجب ی 1 
1۹03( پان إالحال34 بين الهرآأق 
والكويت الحالة فيما يتعلق بالهواد 
الفذاشية في العراق والكويت قيسد 
الايتوىر اض المستهسر ۾ و ملي ن 
پحدد على الثتخو اللازم لأ#راض الغقرة 
٣۳‏ (ج) والغفقرة E e EE 1 E E‏ 
(۱۹۹۰) ء ما إذا كانت ظروف انتسانية قد 


SA By 


٣‏ - يتوقع من العراق آن بغي 
بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن ٤ا‏ 
)1۹۹٠(‏ فيمها يتعلق برعايا الدول 
الأخرى » ويؤكد من جديد ١ن‏ العراق يطل 
وولا مسؤولية كاملة عن سلامتهم 
ورفاههم وفقا للقانون الإنسانضسي 
الدولني » بها فيه اتفاقية جخيف 
المتعلقة بحماية المدتيين وقت 
ال ¢ الیخخود ج ۱۴ ٣بطي‏ 


)1۰0( 
۱۹£۹ > حيشها انطبق ذلك ؟ 


۴ - يطلب الى الأمين العام > 
لاغ راض الفقرتين ١‏ و ۲إ ا؟غعلاه ¿ أن 
فت > بصفة عاجلة ومستهرة » معلومات 
هن وكالات الأامهم الهمتحدة ذات الملة 
وغيرها من الوكالات الإنمانية المناسبة 
وجھیع الممادر الآخرى » عن مدى توفر 
الآغذية في العراق والكويت »> وان ببشقل 
هذه المغلوضات بعفة عنتظمة السن 
اللجنة ؛ 


~6 1- 


٤‏ د بطب ایا ٢ن‏ يول اهتيام 
خاص » عند التمأىس مشخل هذة المعلومات 
وت تقديمها ء للفشات التي يمكن أن 
تع رض للمعاناة بوجه خاص » مشل 
الأطغال دون سن الخامسة عشرة والحوامل 
والوالدات والمرضى والهستئين ' 

ه - يقرر ١ن‏ تقوم اللجنة إذا 
رات » بهد تلقي التقارير من الأميمن 
العام » آنه قد نشات ظروف توجد فیها 
حاجة اتسانية ماسة لإمداد المراق 'و 
الكويت بالمواد الفذائية لتخفيف 
المعاناة البشرية »› بإبلاغ المجا سى 
فورا بقرارها المتعلق بكيفية تلبية 
هذه الحاحة ؛ 


بالتماون مع لجنة الصليب الأحمر 
الدولية ؟و غيرها من الوكاالات 
الإنحائنية »ء وآن يتم توزيع هذه المواد 
الفذاكية بمعرفتها و تحت إ[إهشرافها 
لضمان ومولها الس الممتغيدي ن 
المستهدفين ؛ 

۷ - يطلب الى الامين المام 
اسشخدام مساعيه الحميدة من اجل تيسير 
إيصال المواد الغذائية الى العراق 
والكويت وتوزيعها » وفقا لأحكام هذا 
القرار وغيرة هن القرارات ذات الملة ؛ 


(1)31 


2F 
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۸ يفي آل ن ري ١١!‏ 
)1۹۹٠١(‏ لا يتطبق على الإمدادات المرسملة 
علس وجه التحديد للأغر اض الطبية »> 
ولكتهة يوصي في هذا الصدد بتصديسر 
الإمدادات الطبية تحت الإشراف الدقيق 
لحكومة الدولة الممدرة ؟و بواسطة 
الوكالات الإنساتية المناصبة . 


اتخذفي الجلسة ۲۹۳۲۹ 
باخلبية ٠١‏ موتا مقابل 
تین ) ۱ ¢( 


مقررات 


في الجلسة ۳۹٤١‏ » اليعقودة في 
٦‏ یلول /سبتمهېر ۱۹۹۰ »ء قرر المجلس أن 
يدعو ممخلي الهراق وإيطاليبا 
والكويت الى الاشتراك » دون ان يكون 
لهم حق التصويت ؛ في مناقشة الهنسسد 
المعنون : 


"رصالة مؤرخة في ٥‏ یلول /سہتمیر 
٠‏ وموجهة الى رئيى مجلس الأمن 
من الممشل الدائم لغرنسا ادى 


ê 
٤ ( “ )g/21755( الامم المتحدة‎ 


"رسالة موؤرخه في ٠١‏ الول تهر 
٠‏ وموجهة الى ريي مجلى الأمن 
من القن اتام اإيشان لتحت 
الآمم Pey HSN‏ ¢ 


من المهمشل الدائم اللترويج ادى 
1£( 
الأمم المتحدة (و76ر2ري “© > 


"رسالة مۇرخة في ٠١‏ ايلول /سبتمبر 
٠‏ وموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
سن الممكل الداثم للبرتفال لدى 


€ 


)۱۰€( 
الأمم المتحدة (5/21770) 


"ارصالة موؤرخة في ٠١‏ يلول /سبتهبر 
٠١‏ وموجهة الى رئيس مجلى الأمن 
الييغل الداكم رايا اغى 


)۱£( 
الأمم المتحدة (5/21771) : 


رصالة موۇٌرخة في 10 آیلول/ صمب و مپ 
٠‏ وموجهة ال رئيس مجلس الأمن 
من الممخل الدائم للكسهبرغ لدى 


1°£( 
الأمم المتخدة (8/21773)' 


القرار 11۷ )1۱۹۹٠١(‏ المؤرخ في 
ایلول/سبتمېر ۱۹۹۰ 


أن دسي الأمن « 


اد پوکد من یوتف کک کک 
(۱۹۹۰) الموؤرخ في ٣‏ 1ط ۱۹٩۹۰‏ ء 
و 11۱ (۱۹۹۰) المؤۇرخ في 1 آب/غسطى 
۰ »ء و ۳ (۱۹۹۰) المؤرځ في ٩‏ آب/ 
اغسطی ۱۹۹۰ » و 11٤‏ (۱۹۹۰) المؤرخ فضي 
AY ES e N a LT A‏ 
الموؤرخ في آپ7اسطی ۱۹٩۰‏ ء و 1١١‏ 
(۱۹۹۰) الموؤرخځخ في ۱۳ ايلول/سبتهب ر 
5° ء 


ا 


و إت يشير الس اتقاقية فيينتا 

یشان الملاقاتع الدبلوماصية » المهقودة 
(1۰7) 

فس 1۸ ان ابر و ل: (91 ٤‏ 


واتفاقية فيينا اللملاقات القتصلية »› 

المعة ودة في غ تسایر یل 
¥ 

"ي اتقكي بعد امراق ها 


في کل متهها > 


د یری ان قرار العراق باصدار 
الأمر بإغلاق البعشات الدبلوماس ةة 
والقنصلية في الكويت وبسحب حصانة 
وامهتيازات هذه البعغكات وافنرانها 
مخالف لمقررات مجلس الاضن والاتغاقيتين 
الدوليتين المذكورتين '؟علاء والقانون 
الدولي » 


د يساوره شديد القلق من أن 
العراق » بالرغم من مقررات مجلس الأمن 
واحكام الاتفاقيتين المذكورتين ؟علاه ء 
ارتكکب اعمال عنف في حق البعشات 
الدبلوماسية واقرادها في الكويت › 


واد شمر بالمخط للانتهاك ات 
الأخيرة مهن جانب العراق للمقار 
الدبلوماسية في الكويت ولاختطافهه 


aoe 


)١٠١٠١(‏ الهرجح تفه ۶ العا هة 
٠‏ :» العدد ۷۴١١‏ .- 


)۱١۷(‏ المرجع تفسفه ء المجلد 
» المهدد ۸1٩۳۸‏ . 


مو ظفین يتمتمون بالحصانة الدبہلوماسدة 
ورعايا ؟جانب کانوا متواجديین في هده 
المةقار ک٤‏ 


وإذ يري ايضا ان الاجراءات 
اتخحخقدمة الذكر هنن جاتب العنآق تقكل 
اعمالا عدوانية وائتهاكا مارخا 
لالتزاماته الدولية مما يقوف الاصساس 
الذي تقوم عليه الملاقات الدولية وفقا 
لميشاق الأمم المتحدة » 


وإذ يشير إلى أن العراق مسؤول 
مسوٌولية كاملة عن ؟ي استخدام للصتف ضد 
الرعايا الأجانب أو ضد اية بہبعة ة4 
دبلوماصية أو قتصلية في الكويت أو ضد 
افرانها »› 


ولا فو ت غل كفالة الجن ام 
لمقرراته وللمادة ۲١‏ من الهميكاق »› 


وإذ يري كذلك 1ن الطابع الخطير 
لإجراءات العراق » التي تفكل قمعي دا 
جذيدا لأنكهاقاتة لتقاتون الدوقي > 
يلرم المجلى لا بالإعر اب قحسب عن رد 
فمله المباشر بل ايضا بالتشاور على 
ة اتی تة د این خد 
اخاة حح امتغاق المي اج ترا اك 
امك" 


واد يخرف وفهاً تفصق اقتحايع ن 
المهشاق » 


a =-ھ‎ 


۹ د ٠‏ تخ ةة الا ال 
العدوانية التي ارتكبها العراق ضشد 
المقار الدبلومامية وموظفيها في 
الكويت » بما فيها اختطاف الرعاي ا 
الأجانب المتواجدين في تلك الأماكن ؛ 


۲ - يطالي بالإفراج الغوري عن 
هؤلاء الرعايا الاجانب وكذلك عن جميهمخسع 
الرعايا المذكورين في الق رار 
£ )1۹۹۰( ؛ 


۳ - طالب ايضا بان يمتغشل 
العراق بصورة فورية وتامة لالتزاماته 
الفوتية يتويب اتقراآراة 15 5864 ¿ 
و )1۹١۹١( ٣‏ و )۹۹١( 11٤‏ واتقاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماصية » المعقودة 


۰۹ 
في ۸ تیان اټ ريل 41۱ ( « 
(1۰۷) 


المعقودة في ۲٤۲‏ ئیسان/اہریل ۱۹٩۱۳‏ 


£٤‏ - يطالب كذل4 بان يقوم 
العمراق على الغور بحماية سلامة ورفاة 
الموظغين الدبلوماميين والقنمليين 
والمقار الدبلوماصية والقنصلية في 
الكويت وفي العراق وبعدم اتخاذ اية 
تدابير لإعاقة البعمغهات الدبلوماسية 
والقنملية عن اداء مهامها »ء بها فسي 
دله4 اتمالها بمواطديه ا وحماية 
؟شخاصهم ومصالحهم ؟ 
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هھ - پذکر جمیع الدول بانه اا 
رة بالحقيد بدقة بالقرارات 11ا 
(۱۹۹۰) ء و (11٩) T€ gg (14°) IF‏ 
(SY Tog (ID V6‏ 


x‏ پقرر إجراء مشاورات عاجلة 


من جل اتخاد اجراءات مخددة إضافية في 
اقرب وقت مهيكنن > وجب الفمل 
السابع هن الميشاق » ردا خلى اصتمرار 
انتهاك العراق لميخاق الأمم المت« دة 


ولق ارات مجلی الآأمن وللقانون الدولي f‏ 


۲۹٤۰ الجلسة‎ 


هقر ر 


في االحاسة ۲١۳‏ :ء الههقودة في TE‏ 
یلول /صب تھی : اقش المجلى 
الہتد المهمتون ''الحالة بين العراق 
و الكويت" 


القرار 11۹٩‏ (1۱۹۹۰) المؤرخ في 
٤‏ ؟يلول/سېتەېر 1۹٩۰‏ 


إن مجلي الامن ء 


a OL FE ET E E 
۲ 1۹٩۰ فورخ قي 1 1پ/۲غسطی‎ 


وإد يشير أيضا إلى المادة ٥١‏ من 


میشاق الآعم الجتحدة ٠:‏ 


(TJS 


وإذ يدرك ان عندا متزايدا ممن 


المادة 0٥0*١‏ من الميشاق ء 


ههد الى لجنة مجلس الأامن 
انتخا بوجي القت ران ١ا )۹۹١(‏ 
بشان الحالة بين الهمراق والك سويت 
بههمة دراسة طلبات المساعدة المقدمة 
في إطار احكام المادة ٥٠‏ من الميكااق 
والتقدم بتوصيات إلى رئيس مجلس الأمن 
لاتخاذ الإجراء الملائم بشانها . 


اتذ د بالاجهماع في 
الجلےة ۲۹٤۲‏ 


وفغي رس الة مو رخة TE‏ یلول /سبتمېر 
۰۸ 
.1۹4 ( »> بلغ رئيس المجلى الأمين 


آفعاعم ها يلي ': 


"تقرر فقي مشاورات غير 
رسمية اجراها مجلس الأمن بكامل 
هیئته ان يتم إبلاغكکم بمطضمون 
ی لجنة مجلى ألأمن المنشاة 
پهوجب القرار (171 (۱۹۹۰) وتوصیات 


7+47( % 
اتخذتها بشان الأردن وووفق 


5/21826 (1*۸) 


)٠١١(‏ الوشائق الرسمية لمجلي 


FF لسدة الخاعسة الارب‎ VE YI 


زا لية آب/؟ 1 
٠‏ + الوشيقة 5/21786 ٠‏ 


ل/ مہتمبر 


علیهپا » وأن يطلب إليكم أن 
تشرعوا في تنفيذ الإجراءات 
الواردة في هذا التقرير وتلك 
التوصيات . 


"وكما تعلمون فان هذا 
الإجراء يتخذ استجابة لطلب 
قى اة اور و ۹ 
للاإغاكة » بهوجب المادة 0٠١‏ هن 
ميشاق الأعهم المتحدة » من الآاشار 
الناجمة عن تنغفيذ التدابير 
المطلوبة بمقتضى قرار مجلس الأمن 
0 الم ق ¥ 1 
آغسطس "۱۹٩۰‏ 


في الجلسة ۲۹٤۳‏ » المعقودة في ۲٠١‏ 
ايلول/صبتهبر ٠۹١١‏ :+ قرر المجلس دعوة 
ممشل الكويت إلى الاشتراك » دون أن 
يكون له حق التعمويت » في مناقشة البند 
اليعحوخ : *اقعا ةه بين ١ل‏ اق 
والكويت" 


)۱1۰( المرجع تغسةه » الوشية 3 


-. 0 


(AJIT WW 


القرار )۱۹۹١( 1۷١‏ المؤرى ء 
تا س کے کے ا 


أذ تد حاكن رار ات د 
(۱۹۹۰) المؤرخ في ۲ آب/اغنط ی ۱۹۹۰ 
و 111 (۱۹۹۰) الهؤرخ في 1٦‏ آب/اغسطی 
و 1 مورخ فی ٩‏ اپ 
1طى 1۹۹۰ و 11€ (1۹۹۰) المؤرخ فقس 
۸ آب/غسطی و 110 (10۹۹۰) المۇرخ 
می ۳١‏ کے 5۹2 و 035 457 
المؤرخ في ۱۳ ایلول/سبتمب ر ۱۹۹۰ 
و اللوي هى ١‏ اتوق 


> ۱۹٩۹۰ سبتمیر‎ 


وإذ يدين استمرار الاحتلال العراقي 
للكويت » وعدم قيام الهراق بإلفاء 
إجراءاته وإنهاء ضفهموه المزعوم 
واحتجازه رعایا دول اخری ضد رغبتهم »› 
مها يمكل ائنتهاكا ارخا للقزرارات ٦٦١‏ 
(۹۹°() و 11۳ )۹4۰( و 1£ [1۹۹۰) 
و 11۷ )1۱١۹١١(‏ وللقان ون الإنساني 
الدولي ء 


وإ[ذ يدين ؟يطا معاملة القوات 
العراقية للمواطنين الكويتيين » بما 
في ذلك التدامير الرامية إلى إرغامهسم 
على مغادرة پلدهم وسوء معاملة الأشخاص 
وإلحاق خسائر بالممتلكات في الكويت 
مما يعد انتهاكا للقانون الدولي ء 


مقر ر أت 


في الجلسة ٠٠١‏ » المعقودة في 
۷ رین الاول/اکتوپر ۱۹۹۰ » قرر 
المجلس دعوة ميشلي العراق والكويت إلى 
الاشتراك » دون آن يكون لهم حق 
التصويت » في مخاقغة البند الهمنتون 
"الحالة بين العراق والكويت" . 


وفي الجلسة ٠٣۵١‏ » المعقودة في 
۹ تشرین الاول/اکتوبر ۱۹٩۰‏ »> تاقث 
اتی "تھے ١‏ 


القرار )۱۹١۹۰( 1۷٤‏ المؤرخ فقي 
۹ تشرین الول/۲کتوبر ۱۹۹۰ 


إن مجايس الامن » 


إذ پشیر إلى قراراته 1٦7۰‏ (۱۹۹۰) 
المۇرخ في ۲ آب/1 فط 1۹١۹١‏ و الا 
(۱۹۹۰) الموؤرځ في 1 آب/؟غسط سس ۱۹٩۹۰‏ 
و 11۲ )(۱۹۹۰١(‏ المؤرځ في ٩‏ آب/اغسط ی 
۰ و )۱۹۹١( 11٤‏ المؤرخ في ١۸‏ آب/ 
1غىسطى 1۹۹۰ و 110 (1۹۹۰) المؤرځ في 
٥‏ آپ/اغسطى 1۹۹۰ و 111 (1۹۹۰) المۇرځ 
في ۱۲ ایلول/سبتمہر ۱۹۹۰ و 11۷ (۱۹۹۰) 
المۇرخ في ۱١‏ ايلول/سېتمېر ۱۹۹۰ و 1۷۰ 
(-1۹۹) المۇرځ في ٠۲١‏ ایلول/صبتهہ ر 
14۰ .۰ 


اذ فة الخاجية اة [سن 
الاتسحاب الفوري وير المشروط لجميهحح 


(IJV 


-¥(- 


القوات المراقية من الكويت » واستعادة 
الكويت لسيادتها واستقلالها وسلامته ا 
الإقليمية وسلطة حكومتها الشرعية » 


وإذ يدين الأعمال التي تقوم بها 
السلطات وقوات الاحتلال العراقية من أذ 
رعايا الدول الأخرى رهائن » وإساءة 
ستنة افو و ور اها انون قري 
والجافهي. ± و ااال ااقوري ال اده 
کی ار وقي ااتچ ي 2 مق إا 
السجلات السكانية الكويتية » وإرغام 
الكويتيين على الرحيل » ونقل السكان 
ال اتقو ٭ وات تة ١كق‏ ق 
فوع 7 پخفةيي ال كات ال اة 
والخاصة في الكويت والاستيلاء عليها ء 
بها قيها لوازم ومعدات المستشفيات ء 
انكهاكا لمقررات المجلى » وميخاق الامم 
الخخحد ٠‏ و اخفاقية جيف امتا ة3 
اة اقتيدتيين وهة اتخرب +¿ الهَمَقودء 
e ° E ET E 2‏ اااي 2 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية » المعقودة 
Lh O ET e‏ 
واتفاقية فييتا للعلاقات القنملية »ء 
المعقودة في ۲۴ تيمان/ ابري سل 


(1۰۷) 1 
1۹1۳ »ء والقاتون الدولي > 


وإذ پعرب عن بالغ جزعه إزاء حالة 


رعايیاا الدول الأاخرى فس الكويت 
والعراق + بهن فيهم موظفو البعشات 
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ذ پوؤکد من جدید ن اتفاق 2 
جنيف سالغة الذكر تنطبق على الكويت »> 
وان الفت اق x:‏ ,پوفقة رقا ماق 
ماميا في تلك الاتفاقية » ملزم 
بالامتخال التام لجميع احكامها » وانه 
مسؤول بصفة خاصة ء» بهوجب الاتفاقي ة1 »› 
عن حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها » 
مانه في ذلك شان الأفراد الذين يرتكبون 
اعمال الخرق الخطيرة أو يامرون 
بارتكابها ؛ 


وإذ يشير إلى الجهود التي يبذلها 
الأمين العام فيما يتعلق بسلامة ورفاه 
رعايا اليدول الآأخضرى في الهمراق 
والكويت »> 


وإذ پيساوره بالغ القلق إزاء 


التكاليف الاقتمادية وإزاء الخساشر 
والمعاناة التي تحجيسق بالافراد فشي 
الكويت والعراق نتيجة لفزو واحتلالل 
العراق للكويت > 


وإذ يتصرف بموجب الغصل الساہع من 


وذ پؤکد من جديد هدف المجتهع 
الدولي المتمشل في صون السلم والامن 
الدوليين بالسمي إلى حل المنازعات 
والصراعات الدولية بالوساشل السلمية »> 


(11)31 
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وإذ يشير إلى اهمية الدور التي 
تضطلع به الأمم المتحدة واميشها العام 
في حل المتازعات والصراعات بالوصاغشل 
السلمية وفقا لأحكام الميشاق ء 


وإذ تشير جزعه اخطار الازة 
الراهنة الناجمة عن الفزو والاحتقاال 
العراقيين للكويت ؛ التي تهدد مباشرة 
السلم والأمن الدوليين » وسعيا منه إلى 
تغادي آي تغاقم آخر للحالة › 


وإذ يطلب إلى العراق الامتدفال 
لخر آز اجه داج اتحدة « وخاضة هر اى اة تة 
E gg OS OF yg UA)‏ 
(۱۹۹۰) » 


ضمان امتشال المراق لقراراته باستخدام 
الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى 
اقص حد > 


١‏ - يطالب السلطات وقوات 
الاحتلال العراقية بان تكف وتمتنع فورا 
عن ؟خذ رعايا الدول الأخرى رهاشن » وعن 
إساءة معاملة الكويتيين ورعايا الدول 
الآاخرى واضطهادهم » وعن اي اعمال اخرى 
امان اتن فة ستارير عة ات 
مجلس الأمن والوارد وصفها ؟علاه » الشي 
تشكل انتهاكا لمقرزررات المجلي ٤‏ 
وميشاق الأمم المتحدة » واتفاقي 3 


جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 
الحرب » المعقودة في ١۲‏ آب/اغسطم 
5 4 واقفاجية فخا قتماتضاة 
الوا د اق وة في ا امسات 

ا یچ ا 


ابریل ۱۹1۱ 
زاعلاقات الخ (ةساب هة پا آ؟ ليعقودة ي 


(1¥) 
E N ES E 


٣‏ - يدعو الدول إلى أن تجمسع 
ما يكون في حوزتها 1و يقدم إليها من 
مملومات مدعمة بالادلة بشان حالات الخرق 
الخطيرة من جاتب العراق » على النحو 
المبين في الفقرة ١‏ ؟علاه » وان تنقل 
تلك المعلومات إلى المجلى ؛ 

٣‏ - پؤکد من جديد مطالبته بان 
يقوم العراق فورا بالوفاء بالتزاماته 
تجاه رعايا الدول الأخرى بالكويت 
والعراق » بمنْ فيهم موظفو البعمفات 
الدبلوماسية والقتصلية › بموجب 
الميخاق » واتغاقية جنيف سالفة 
الذكر » واتفاقية فيينا للملاق ات 
الدبلوماسية واتغاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية » والمبادي العامة للقانون 
الدولي » وقرارات المجلن ذات الصلة ؛ 

2 ا من جحديد أيفا عطالبتة 
العراق بان يمح بمقادرة الكويت 
والعراق فقورا لمن يرغب في ذلك من 
رعايا الدول الأخرى » بمن فيهم موظفو 
البعخات الدبلوماسية والقنصلية ؛ء وان 
يهل هذه المخادرة ؛ 


(T1J 1¥ 


ه - پطالب العراق بان بكةغ ل 
فوراً توافر الاغذية والمياه والخدمات 
الاساسية اللازمة لحماية ورقاة الرعايا 
الكويتيين وزرعايا البول الأخرى في 
الكويت والعراق » بمنن فيهم موظفو 
البعخات الدبلوماسية والقتصلية فقي 
الکویت ٤‏ 

٦‏ - يوكد من جدسد مطالي ته 
اعراق بجتوفیزر الحماية فورا لسلاء ةة 
ورفاه موظفي البهمشاات الدبلوماسية 
والقنملية ومقارها في الكويت 
والعراق » وعدم اتخاذ اي إجراء من 
شانه إعاقة هذه البمشات الدبلومامية 
وا لقنصلية غن اداء مهامها » بها فضسي 
ذلك إمكانية الاتصال بمواطنيها وحماية 
اشخاصهم ومصالحهم ؛ وإلفاء اواممره 
اغلاق البعشات الدبلوماسية والقتملي هة 
في الكويت وسحب الحمانة من موظفيها ؛ 


لإ - يطلب إلى الآامين العام > في 
میاق مواملة مهارسة مساعيه الحميب دة 
ووا يتعهلق بحلامة ورفاة رعايا الدول 
الأخرى في العراق والكويت » أن يسمسى 
إلي تحقيق دای افةو رأة غو 6 و 
علا » وپخامة توفير الاأغذية والمياة 
والخدمات الأسامية للرعايا الكويتيين 
وللبعخات الدبلومامية والقنملية في 
الكويت وإجلاء رعايا الدول الأخرى ؛ 


۸ - پذکر العراق بمسۇؤوليیتشه › 


بهوحب القائون الدولس ۽ عن آي چا کے 
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آو ضرار و إصاہات تنشا فيما يتعلق 
بالكويت والدول الأخذرى ورعاياها 
وهركاتها » تتيجة لغزو العراق واحتلاله 
غير المشروع للكويت ؛ 


٩‏ - يدعو الول إلی جم 
اتی ےھ 5ات انمنےة او ةةة 
بمطالباتها ومطالبات رعاياها وهركاتها 
للعراق ہجبر الضرر و التعويض المالسي 
بقية وضع ما قد يتقرر هن ترتيبمات 
وفقا للقانون الدولي ؛ 


١٠‏ - يطلب إلى العراق الامتفال 
لأحكام هذا القرار وقراراته السابقة › 
وفي حالةه عدم الآمتة ال فيتفين عل نين 
نے چاو خد ای اتی او 
الميخاق ¡ 


١١‏ - يقرر مواملة النظر فقي 
المسالة بشكل نشط ودام إلس أن تستعبد 
الكويت استقلالها ويستماد السلم وفقا 
لقرارات مجلس الأمن ذات الملة 
اء 

۳٣‏ - يضم شقته غي الأمين العام 
إإتاحة مساغعيه الحهيدة وليق ووم »ء إدذا 
رآى من المتاسب » بهواملتها ولب ذل 
الجهود الدبلوماسية من !جل التوصل إلى 
حل ملمي للازمة الناج هة عن الفزو 


LEE Lh GE E E 


AN Ja11V 


VE- 
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(۱۹۹۰) و ٧1٤‏ (۱۹۹۰) » ويدعو جہي ع 
الدول ء سواء الموجودة في المتطق ةة 
أو مغيرها » إلى !ن توامل » على هذا 
الأسصاس » جهودها لتحقيق هذه الفغاية » 
بها يتغق والميشاق » من أجل تحسي سن 
الحالة واستادة السلم والاء ن 


والاستةر ار f‏ 


يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تتائشج 
مساعيةه | لحميدة وجېوده الدہلوماسية 


اتخذفي الجلسة ٠٣۵۱‏ 
باغلبية ١١‏ صوتا مقابل 
لا & «u‏ آامتنا 
الةو ك (كوت ت 
واليمن) . 
مقر ر أت 


في الجلسة ٠۹۵۹‏ » المعقودة في 


۷ تشرین الشاني/نوقهېہر ٠۱١۹۹۰‏ :> قرر 
المجلس دعوة ممشلي البحرين ومصر 
والهمهلكة العربية السعودية إلى 
الاشتراك » دون !ن يكون لهم حق تصويت > 
في مناقشة المسالة 


وقي الجلسة ذاتها » قرر المجلس 
CIT) :‏ 
؟ ضا ك ناء على طلب مسر ¢ توجہه 


)١١١(‏ الوشيقة 5/21968 » متضهدة 
في محضر الجلسة ۲۹٣۵۹‏ . 


SS 


دغوة إلى السيد إنجين ؟نساي » وفقا 
للمادة ۲۳۹ من النظام الداخلي المؤقت . 


وق الجلسة ۲١١١‏ » المعقودة قي 
۷ رين الفاتي وقي 158 4 اتير 
المجلى ذعوة ممكل قطر إلى الاهتشراك › 
دون تصويت » في مناقشة المسالة 


وفي الجلسة ۲١۹۹۲‏ » الهعقودة فقي 
۸ ىچن لانتو قھب ۹ ۾ اق رر 
المجلس دعوة ممكلي الإمارات العربية 
المتحدة وہتفلاديش وججمهورية إيران 
الإسلامية إلى الاشتراك ء» دون أن يكون 
لهم حق التصويت » في مناقشة المسالة . 


الغرار 1۷۷ )۱۹۹٠١(‏ المؤرخ في 
٣۸‏ تشرین الخانی/نوفهبر ۱۹۹۰ 


إن مجلي الامن »› 


[د يقير إقن اقزر اراح ٩5‏ 05:7 
الق قى Eg Agi‏ 
(°) المۆرخ فى ٩‏ آي /اغنط ى ۹۹۰ 
و WE‏ [ 0 الیورغ تی ۲۴۹ زین 
الأول /اکتوبر ۱۹۹۰ » 


واخ يكر تاقد قلقة اتلمماتتاة 
ال تتفت ای اف فى اوی فج دة 


وإ يساورة بالق الغلق لمخاولة 
الجارية من جاتب العراق لتفيي سر 


(1)31 


-Vo- 


الحكوين الت يراي لنكاج الك ويه 
وإعدام السجلات المدنية التي تحتغفظ بها 
الحكومة الشرغية للكويت »ء 


واد يتصرف بموجب الغصل الساہعم من 
میشاق الاأمم المحتحد5ة > 


١‏ - دين محاولات العراق لتقيير 
التكوين الجيمقر قي اكان ال وة 
وإعدام السجلات المدتية التي تحتغفظ بها 
الحكومة الشرعية للكويت ؛ 


٣۳‏ - يكلف الامين المام بان يودع 
لديه نسخة من سمجل سكان الكويت » تكون 
قد صادقت على صحتها الحكومة الشرعية 
للكويت وتشمل تسجيل السکان حتسی ١‏ آب/ 
اغسطس ۱۹٩۹۰‏ 4 


٣‏ - يطلب إلى الاأمين العام ان 
يضع » بالتعاون مع الحكومة الشرعي هة 
للكويت » نظاما للقواعد واللواكح التي 
تنظم الوصول إلى الننخة المذكورة من 
سجل السكان واستخدامها 


le EEE ac‏ باوجو اع ف و 


الجلسة ۲۹۹۲ . 


عقر ر 


وفي الجلسة ۳١٣۹۲‏ ء» المعقودة فقي 
۹ خجرين الحاجى/تو همي 8١‏ ة واقل 
المجتيى ماد 11 1ة 


5 - 


القرار 1۷۸ (1۹۹۰) المؤر 


4 


د يشير » ويعيد تا 
قراراكة 15 (1۹۹5) المۇرخ :فى ۴ اب/ 
ا مخسطی ۱۹۹۰ » و 111 (۱۹۹۰) المؤرخ في 
٦‏ آپ/اغسط س ۱۹٩۰‏ + و 11۲ (۱۹۹۰) 
المؤرخ غي ٩‏ آپ/۲غسط س ۱١۹۹۰‏ » و ع٤11‏ 
(۱۹۹۰) الموؤرخ في ۱۸ آپ/؟غسطس ۱۹۹۰ »> 
و 11٥‏ (:1۹۹) المۇرځ في ۲۵ آب/؟غسطس 
7 1.5 ( ۳ المورخ ا ن 
۳ ؟يلول/سېتشمبر ۱۹۹۰ » و 11۷ (۱۹۹۰) 
الموۇرځ :قى ١١‏ ای ول7 ن ۹¥ :5 
و 11١‏ (1۹) المۆرځ قن ۲٤‏ !یا ول/ 
صبتمیبر ۱۹۹۰ » و 1۷۰ (۱۹۹۰) المؤرخ في 
ايلول/نبحمبر ۹۹۰ : و )١۹٩۹۰( ۷٤‏ 
المورخ فن ۲۹ تغریتن الآول/ گتوب ٹر 
M7 VN 6‏ اور في 
٨۸‏ تشرین الشڅاني/نوفمبر ۱۹۹۰ » 


وإذ يلاحظ !ن العرأق » رغم كل 
ما تبذله الأمم المتحدة من جهود » يرفض 
الوقا بالت امد ,ستخفية الق رار ١*١‏ 
)١۹١١(‏ والقرارات اللاحقة ذات المل2ة 
المشار إليها اعلاه » مستخفا بالمجلس 
استخفافا صارخا » 


وإذ يخم في اعغتباره واجباته 


ومسؤّولياتةه الهمقررة بموجب ميشاق الامم 


(Ja1 
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الهمتحدة تجاه صيائة السلم والامن 


وتصميما منه على تامين الامتشال 
التام القراراته ء 


آ = يطالب بان بجحل العمزراق 
امتشالا تاما للقرار )(۱۹۹۰١( 1٦١‏ وجميع 
القرآأرات اللاحقة ذاتث الصلة ويغرر » في 
الوقت الذي يتمحك فيه بقراراته » أن 
يمنح العراق فرصة اخيرة ء كلغتة تنم 
عن خسن الخية » للقيام بذلك ؛ 


٣‏ - ياذن للدول الأاعشاء 
المتعاونة مع حكومة الكويت » ما لمم 
يتفد العراق في ٠١‏ كانون الشاني/ 
ایی 0 ١۹‏ و 3 تة ج اال وان 
السالفة الذكر تتفيذا كاملا » كياهو 
منصوص عليه في الغخرة ١‏ اعلام » بان 
تستخدم جهيع الوسائ ل اللازمة لدعم 
وتتفيد الق ران ١١ا )١١١(‏ وجهي سح 
القرارات اللاحقة ذات الصلة وإعادة 
السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في 
اليتطحة ؛ 


٣۲‏ - يطلب من جميع الدول أن 
تقدم الدعم الجتاصسب للااجر اء ات التي 
تتَخذ غملا بالغقرة ۲ ؟غعلاة » 


٤‏ - يطلب من الدول الممنية !ن 
توالي إبلاغ مجلس الأمن تباعا بالتقدم 
المحرز فيما يتخذ مهن إجراءات عهلا 
بالخقرستين ۲ و ٣‏ اعلام ؛ 


ح7 يقزر أن يخن الم اة اقيية 
الجفضن : 


اتد ف لے ۴و 
بافليية ١‏ موتا مقابل 
شين (كوياً واليين : 


TNE 


مجلس الأمن الأمين العام بها يلي : 


"عهد مجلى الأمصن بقراره 
85 7 افق اعت دو اق 
جلسته ۲۹٤١‏ المعقودة في 
۴ یکول چ ر جو )ا 
الى قرارة )۱۹١۹١( 711١‏ المؤرخ في 
فی ق غ اق دة 
مجلس الأمن الهنشاة يموجب القرار 
0-۷ ای ا تچاق چن 


- 5/22033 )1۲( 


(AVY 


Vy 
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العر اق والكويت بمههة دذراصة 
طلبات المساعدة المقدمة في إطار 
"حكام المادة ٥٠١‏ من ميشاق الآامصم 
المتحدة » وتقديم توصيات الي 
ريي الججل ن لاتخات الإجراء 
الملائم بشانها . 


و اجالنخ رخوة اة : 
برصالتين مؤرختين على التوالسي 
O E NAT‏ 
O1 qq:‏ کی کیچ بے 
المتعلقة بالدذول الك 1۸ التالية : 
اوروغواي » باكستان » يلغفاريا » 
ہتغلاد يش »۽ بول دا ؛ 
تشي کومسلوفاکیا » تون س > 
رومانيا » سري لائكا ء السودان > 
سيشيل » الغلبين » فييت نام > 
لبضان » موريتانيا » الهد د »> 
اليمن » يوغوسلافيا . 


"وفي مش اور ات جامهة 
اجر اها المجلصسصس في ٠۳١‏ كانتون 
ال اول د جر 1 وق ى 
احاطتكیىم عل ہما بالتومي ات 
المذكورة اعلاه التي اتختته 
اللجنة عملا بالقرار )۱١۹۹١( 10١‏ 
في .مد طلسات اليافدة المتتة 3ة 
في إطار احكام المادة ٥١‏ من 
الميشاق وان يطلب إليكم تنفيسذ 


- Add.1 ۾‎ 5/22021 (11£) 


ببيان: وأدلى ببيان ممخل كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية واليمن وكذلك الرتيس. الذي تكلم بصفته 
ممئل زمبابوي. 


"وقي ۲۳ شباط/فبرایر. أدلی ببیانات 
ممتلو اقتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 
الولايات المتحدة الأمريكية. الصين. الهند. المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأبرلندا الشمالية. 
النمسا. كوبا فرنساء بلجيكا. اكوادور. اليمن. 
رومانيا. وأدلى المين العام ببيان. وأدلى ببيانات 
ممثلو الكويت ومصر وزائير والعراق. 


"وقي ۲۵ شباط /فبرایر؛ آدلى ببيانات 
ممثلو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 
اليصن. الولايات المتحدة ا#مريكية. الهند. الكو يت. 
العراق. المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية. الصين. زائير. كوبا بلجيكا. 


"وفي ۲ آذار امار س. أدلى الرتيس ببيان". 
وفي الجلسة ۲۹۷۸ المعقودة في ؟ 
آذار امار س .١‏ قرر المجلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت والمملكة العربية السعودية الى 
الاشتراك في مناقشة البتد المعنون "الحالة بين 


العراق والكويت". 


القرار 1۸1 (۱۹41) المؤرخ 
۲ آذارامارس ۱۹۹۱ 


إذ يشير الى ويعيد تأكيد قراراته 1١‏ 
)٠۹۹١(‏ المؤرخ ١‏ آب/أغسطس .1۹۹١-‏ و 111 


93-41585 


11١ و‎ 1۹۹١ آب/أغسطس‎ ١ المؤرخ‎ )1۹۹١( 
١١4 و‎ 1١١۹١ آپ/أغسطس‎ ٩ المۇرخ‎ )۹۹7( 
٦1١ آب/أغسطس ١۹4؛. و‎ ١۸ المؤرخ‎ )۱۹۹۰( 
111 و‎ 1۹۹۰١ المۇرخ ۲۵ آب/اغسطس‎ )۱۹۹۰( 
11¥ و‎ 1۹%١ أيلول/سبتمبر‎ ١١ المؤرخ‎ )۱۹۹°( 
11۹ أيلول/سبتمبر 1۹۹۰ و‎ ۱١ المۇرخ‎ )۱۹۹۰( 


(1۹۹°) المۇرخ ۲٤‏ أيلول/سبتمبر 1۹۹۰ و 1۷١‏ 
)۹۹٠(‏ المؤرخ ۵١‏ أيلول/سبتمبر 1١۹°‏ و 1۷£ 
(۹۹°) المۇرخ ۲۹ تشرين اڈول/أکتوہر ۱۹٩۹۰‏ 
و 1۷۷ )۱۹١۹١(‏ المؤرخ ۲۸ تشرين الثاني /ذو قمبر 
۰ و 1۷۸ (۱۹۹۰) المۇرخ ١۲١۹‏ تشرين الثاني/ 
توقمیر ۱۹۹۰, 


وإذ يشير الى التزامات الدول اأعضاء 
بمقتضى المادة ۲۵ من ميثاق الأمم المتحدة, 


وإذ يشير أبضا الى الفقرة ۹ من القرار 
)۱۹۹١( ١1‏ فيما يتعلق بتقديم المساعدة الى 
حكومة الكويت والى الفقرة ۲ (ج) من ذلك القرار 
فيما يتعلق بالامدادات المخصصة بالتحد بد 
للاغراض الطبية والمواد الفذائية المقدمة فقي 
ظروف إ|إنسانية. 


وإذ يحيط علما بالرسالتين المؤرختين 
في ١۷‏ شباطافبراير .٠۹١١‏ والموجهتين الى 
رئيس مجلس المن والى الأمين العام من نائب 
رئيس الوزرا*ء ووزير خارجية العراق. واللتين 
تؤكدان موافقة العراق علي الامتثال التام لجميع 
القرارات المذكورة أعلاه' *. وبرسالته التي تحمل 
نفص التاريخ والموجهة الى رئيس مجلس الأمن 
والتي تنص على نية العمراق إطلاق سراح جميع 
أسرى الحرب على الضور'"؛ 


وإذ بلاحظ توقف عمليات القتال 
الهجومية التي تقوم بها قوات الكويت والدول 
اأعضاء المتعاونة مع الكوبت عملا بالقرار 1۷۸ 
(۱۹۹۰), 


وإذ يضع في اعتباره ضرورة التأكد من 
النوايا السلمية للعراق. وضرورة التأكد من تحقيق 
اليدف الوارد قي القرار 1۷۸ (۱۹۹۰) بشأن 
استمادة السلم والأامن الدوليين في المنطقة؛ 


وإذ يبرز أهمية اتخاذ العراق للتدابير 
الضرور ية التي من شأنها أن تسمح بوضع نهاية 
حاسمة أعمال القتال. 


وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء 
باستقلال العراق والكويت وسيادتهما وسلامة 
أراضيهما؛ وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها 
الدول الأعضاء المتماونة مع الكويت بمقتضى 
الفقرة ١‏ من القرار 1۷۸ )۱۹۹١(‏ لوضع نهاية 
لوجود ها العمسكري في المراق في أقرب وقت 
ممكن بما يتفق مع تحقيق أهداف ذلك القرار. 


الميمًاق؛ 


١‏ - پؤکد استمرار السريان الكامل 
لمضعول وأثر كافة القرارات الإثتى عشر المذكورة 
أ عاذ ه؛ 


2% يطالب بتتفيذ العراق لقبوله لكاقة 
القرارات الإثتنى عشر المذكورة أعلاه وأن يضطلع 
المراق بصفة خاصة بما بلي : 


93-155 


ظ( أن يقوم على الفور بإلغاء 
إحراءاته الرامية الى ضم الكويت؛ 


(ب) أن يقبل من حيث الميداً 
مسؤوليته. بموجب القانون الدولي. عن أية خسارة 
أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ودول 
ثالثة ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزو العراق 
للكويت واحتلاله غير الشرعي لها؛ 


(ج) أن يقوم. على الغور. وتحت 
رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية. أو جمعيات 
الصليب اأحمر أو جمعيات الهلال الأحمر. بإطلاق 
سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين 
احتجزهم العراق وآن يعيد أية جثث اللموتى من 
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم 
على ذلك النحو؛ 


(د) أن يبدا على الفور في إعادة 
كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها 
العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة 
ممكنة؛ 


۴ - يطالب أيضا أن يقوم المراق بما 
يلي: 


(أ) وقف العمال العدوانية أو 
الاستضزازية التي تقوم بها قواته ضد جمي الدول 
العضاء. بما قي ذلك هجمات الصوار يخ وطلمات 
الطاترات المقاتاة؛ 


(ب) تحديد قادة عسکريين لكي 
بجتمعوا مع نظرائهم من قوات الكويت والدول 
اأ عضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 


۸ (۱۹۹۰) لاتخاذ ترتيبات تتملق بالجواتب 
المسكرية لوقف أعمال القتال في أبكر وقت 
ممکن؛ 


(ج) اتحاذ ترتيبات من أجل تيسير 
الوصول الضوري الى جميع أسرى الحرب وإطلاق 
سراحهم تحت رعاية لجنة الصليب اأحمر الدولية 
وإعادة أية جشث للموتى من أفراد قوات الكويت 
والدول ا#عضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 
¥4 )144-۰ 


(د) تقدیم کل ما یلزم من معلومات 
ومساعدة فيما يتعلق بتحديد مواقع اللغام 
والشراك الخداعية وغيرها من المتضجرات 
العراقية فضلا عن أية أسلحة ومواد كيميائية 
وبيولوجية في الكويت وفي أنحاء العراق التي 
توجد فيها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء 
المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 1۷۸ ,)1۹۹١(‏ 
وقي المياء المجاورة؛ 


> يسلم بان أحكام الفقرة ۲ من 
القرار 1۷۸ )۱۹۹١(‏ ستظل سارية المقعول خلال 
الفترة المطلوبة لامتثال العراق للفقرقين ١‏ و ١‏ 
المذكورتين أعلاه؛ 


- يرحب بقرار الكويت والدول 
الأغضاء المتماونة مباشرة مع الكويت عملا 
بالقرار 1۷۸ )۱۹۹١(‏ بتيسير الوصول الى أسرى 
الحراب العراقيين وبدء إطلاق سراحهم. -حسيما 
تقضي شروط اتفاقية جنيت المتملقة بمعاملة 
أسرى الحرب. المعقودة في ٠١‏ آب/أغسطس 
"٩4‏ تحت رعاية لجتة الصليب الأحمر 
الدولية؛ 
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= مط الى جميع الدول اأعضاه. 
فضلا عن امم المتحدة. والوكالات المتخصصة 
وغيرها من المؤسسات الدولية قي منظومة الأمم 
المتحدة. أن تتخذ كافة الإجراءات الملاثمة 
للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة 
تممير بلد هعا: 


۷- يقرر أن يتقوم العراق بإخطار 
الأمين العام ومجلس ا#من عتندما يكون قد اتخذ 
الإجرا۶ات الواردة أعلاة؛ 


4 - يقرر أيضا أن يعمد. بفية ضمان 
وضع نيهابة سريعة وحاسمة #عمال القتال. الى 
إبقاه هذه المسالة قيد نظره لاتخاذ اللازم. 


اتخذ في الجلسة ۲۹۷۸ بأغلبية ١١‏ صوتا 


متابل صوت واحد (کوبا) وامتتاع ۲ 
آعضاء عن التصويت (الصين والهند 
واليمن). 


مقررات 


قي الجلسة ۲۹۷١‏ الممقودة في ١‏ 
آذار /مارس 1۹١١‏ واصل المجلس نظره في البتد. 


وفي الجلسة ذاتها. وإثر مشاورات جرت 
بين أعضاء مجلس ال#من. أدلى الرتيس بالبيان 
التالي بالنيابة عن أعضاء المجلس”"*: 


"يرحب مجلس المن بالقرارات 
التي اتخذتها حتى الآن لجنة مجلس الأمن 
المنشأة بموجب القرار 1١١‏ (۱۹۹۰) بشأن 
الحالة بين العراق والكويت فيما يتصل 


والإنسانية المشار إليها في الفقرة ۴. 
التي يخضع توفيرها لإجراء عدم 


الاعتراض المذكور ي الفقرة 4. 


١"‏ - تحيط علما مع الارتياح 
بان حكومة العراق قد أكدت لبعثة السيد 
اهتيساري أنها ستقبل بتظام لرصد 
الواردات واستخدامها. ويطلب إلى الأمين 
العام بالتشاور مع حكومة المراق ولجنة 
الصليب اأحمر الدولية. أن يضع الترتيبات 
للمضي في العمل بهذا النظام للرصد 
الموضمي مع القيام في نفس الوقت, 
بإيفاد بعثة من موظفي الأمم المتحدة إلى 
العراق للإشراف على الاستخدام الفعال 
لحميع الواردات 
مسل ولية الآامم المتحدة لصالع السكان 


التي ستحدد تحت 


انتباه ججمميع الدول إلى القرار المذكور 
علا" 


وقي رسالة مۇرخة ۲١‏ آذار/مارس ١١١۱ ٩۹٩۹۱‏ 
وموجهة إلى رئيس مجلس الآامن من أجل علم 
أعضاء المجلس. أشار الأمين العام إلى الرسالة 
المۇرخة ۱۹ آذارامارس ١١١١‏ والواردة من رئيس 
مجلس الأمن"“ وأبلغ الرئيس بأنه قد عين في 
1 افاي اسار مى 0۹۹١‏ السك رى هوات 
الآمين العام المساعد, مكتب الخدمات العامة إدارة 


الشؤون الإدارية والتنظيمية. ليكون الموظف 
المسؤول عن تتسيق إعادة الممتلكات من المراق 
إلى الكويت. 
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وفي الجلسة .۲۹۸١‏ المعقودة في ۲ 
نيسان/ابريل ۱۹١‏ قرر المجلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت إلى الاشتراك؛ دون أن يكون ليما 
حق التصويت. في مناقشة البتد المعتون: "الحالة 
بين العراق والكويت". 


القرار 1۸۷ )۹١١(‏ المؤرخ 
۲ نیسان/اہریں ۱۹۹۱ 


إن مجلس المن. 


إذ يشير إلى قراراته )۹4١( 17١‏ المؤرخ 
۲ ا ا“ 4° و 11 (04۹°) المۇرخ 1 
آب/أغسطس ۱۹۹۰0 و 11۲ (0۹۹۰) المۇرخ ٩‏ آب/ 
أغسطس ۱۹4۰ و 11٤‏ (۱۹۹۰) المؤرخ ۱۸ آب/ 
أغسطس ۱۹۹۰ و 11۵ (۱۹۹۰) المؤرخ ۲۵ آب/ 
أغخسطس ۱۹۹۰ء و 111 (۱۹۹۰) المؤرخ ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر 1۹۹۰. و 11۷ )۱۹۹١(‏ المؤرخ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۰0 و 114 (۱۹۹۰) المؤرخ ۲١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹٩۹۰‏ و 1۷۰ (۱۹۹۰) المؤرخ ۲۵١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۰ و 1۷٤‏ (۱۹۹۰) المۇرځخ ١۹‏ تقشرين 
الول /أكتوبر 1۹۹۰ و 1۷۷ (۱۹۹0) المۇرخ ۲۸ 
تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹٩۹۰‏ و 1۷۸ (۱۹۹۰) 
المۇرخ ۲۹ تشرين الثاني /نوفمبر 1١۹١۹١‏ و 1۸1 
(1۹۹41) المۇرخ ۲ آذار/مارس ۱۹۹٩۱‏ 


وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال 
والسلامة الإقليمية للكويت وبعودة حكومتها 


er3 الشر‎ 


وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء 
بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية 
واستقلالهما السياسي. وإذ يلاحظ النية التي 


أعربت عنها الدول ا#أعضاء المتماونة مع الكويت 
إنهاء وجودها العسكري في العراق في أقرب 
وقت ممكن تمشيا مع الفقرة ۸ من القرار 1۸1 
(1۹۹۱): 


وإذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من 
النوايا السلمية للمراق في ضوء غزوه للكويت 
واحتلاله لها بصورة غير مشروعة؛ 


وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة ١۷١‏ 
شباط /فبراير ٠۹١١‏ والموجهة إلى رئيس مجلس 
الآمن من ناشب رئيس الوزراء ووزير خارجية 
العراق“. وبرسالتيه المؤرختين في التاريخ ذاته 
والموجهتين إلى رئيس مجلس امن وإلى الأمين 
العام“ وكذلك برسالتيه المؤرختين ۲ آذار/ 
مارس"“ و 0 آذار/مارس “۱۹١41‏ والموجهتين 
إليهما. وذلك عملا بالقرار .)۹۹٩۱( 1۸٩‏ 


وإذ يلاحظ أن المراق والكويت؛ بوصنهما 
دولتين مستقلتين ذواتي سيادة؛ قد وقما في 
بفداد في ٤4‏ تشرين ا#ول/أكتوبر ٠١۹١۳‏ على 
"محضر متضق عليه بين دولة الكويت والجمهورية 
المراقية بشأن استمادة العلاقات الودية 
والاعتراف والآمور ذات العلاقة"“. معترفين 
بذلكف رسميا بالحدرد بين العراق والكويت 
وبتخصيص الجزر؛ وقد سجل هذا المحضر لدى 
الأمم المتحدة وفقا للمادة ٠١١‏ من ميثاق امم 
المتحدة. واعترقف فيه العراق باستقلال دولة 
الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة في 
رشالة رئيس وزراء العراقق المؤرخة ١١‏ تموز/ 
يوليه ۱۹١١‏ والذي وافق عليها حاكم الكويت في 
رسالته المؤرخة ٠۰‏ آب/آأغسطس ۱۹۳۲ 
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وإدراكا مته لضرورة تخطيط 
المذ كور 3؛ 


الحدود 


وإدراكا منه أيضا للبيانات الصادرة عن 
العراق والتي بهدد فيها باستممال أسلحة تنتهك 
التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جحديف لحظر 
الاستممال الحربي للفازات الخانقة أو السامة أو 
ما شابهها ولوساتل الحرب البكتر يولوجية الموقع 
عليه قي جنیف في ۱۷ حزیران/پونیه “۱٩۹۲۵‏ 
ولسابقة استخدامه للاسلحة الكيميائية. وإذ يؤكد 
أن أي استممال آخر لهذه الأسلحة من جانب 
العراق سوق تترتب عليه عواقب وخيمة 


وإذ يشير إلى أن العراق كان قد وقع على 
الإعلان الختامي الصادر عن جميع الدول المشتركة 
في مؤتمر الدول اأطراف في بروتوكول جنيف 
لعام ٠۹١۵‏ والدول المعنية الأخرى؛ المعقود قي 
باريس في الضترة من ۷ إلى ١١‏ كانون الثاني /يناير 
۹ ۱" والذي حدد الهدف المتمثل في إزالة 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الصميد 
العالمي: 


وإذ يشير أيضا إلى أن العمراق قد وقع 
على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
اآأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية 
وتدمير تلك الأسلحة, المؤرخة في ٠١‏ 
نیسان /ابر یل ۱٩۷۲‏ '. 


وإذ يلاحظ أهمية تصديق العراق على 
الاتفاقية. 


وإذ يلاحظ أيضا أهمية انضمام جميع 
الدول إلى الاتفاقية. ويشجع المؤتمر الاستمراضي 


الخالتث القادم للاتغاقية على تعزيز قوة الاتفاقية 
وكتاءتها وتطافقها العالمي؛ 


وإذ يؤكد أهمية قيام مؤتمر نزع السلاح 
بالتبكير باختتام أعماله المتعلقة بإعداد اتفاقية 
للحظر الشامل اللاسلحة الكيميائية والانضمام إليها 
على الصهفيد العالمي ؛ 


وإذ يعلم باستعمال المراق لقذائف 
تسیار ية في هجحمات لم يسبقها استفزاز ومن م 
بضصرورو اتخادذ تدابير محددة فقيما بيتعلق بهذده 
القذائف الموجودة في العراق. 


وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي 
لدى الدول الأعضاء والتي تفيد بأن المراق قد 
حاول الحصول على مواد لبرنامع لإنتاج ا!إسلحة 
النووية بما يتنافى مع التزاماته المقررة بموجب 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة ١‏ 
تموز /يولیه ۱۹71۸" 


وإذ يشير إلى الهدف المتمئل في إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق 
الأو سط 


وإدراكا منه للتهديد الذي تشكله جميع 
أسلحة التدمير الشامل على السلم والامن قي 
المنطقة؛ ولضرور ة العمل على إنشاء منطقة خالية 
من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط: 


وإدراكا مته أيضا للهدف المتمئل في 
تحصقيق رقابة متوازنة وشاملة للاسلحة في 
المتطقهة. 
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وإدراكا منه كذلك لأهمية تحقيق الآهداف 
المشار إليها أعلاه باستخدام جميع الوسائل 
المتاحة. ومنها إفامة حوار قيما بين دول المنطقة. 


وإذ بلاحظ أن القرار 1۸1 )۱۹١۹۱(‏ قد أذن 
برقع التدابير المفروضة بموجحب القرار 11١‏ 
(۱۹۹۰) من حیث انطباقها على الكويت, 


وإذ يلاحظ أيضا أنه رغم التقدم الجاري 
إحرازه بصدد الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب 
القرار 1۸1 .)1۹١١(‏ فإن مصير الكثير من رعايا 
الكويت ورعايا دول ثالثة ما زال مجهولا. كما أن 
هناك ممتلکات لم ترد بهد 


وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة 
أخذ الرهائن”". التي فتح باب التوقيع عليها في 
نيو يورك في ۱۸ كانون الول /د يسمبر ۱۹۷۹ والتي 
تصنف جميع أعمال أخذ الرهائن على أنها 
مظاهر للاإرهاب الدولي؛ 


وإذ يشجب التيديدات الصادرة عن 
العمراق إبان النزاع الآخير باستخدام الإرهاب ضد 
آهداف خار ج العراق وبقيام العراق بأخذ رهائن. 


وإذ يحيط علما مع شديد القلق 
بالتقر يرين المحالين من الآامين العام والمؤرخين 
آذارامارس"* و ۲۸ آذارامارس "۱٩۹٩4۱‏ 
وإدراكا منه لضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات 
الإنسانية في الكويت والعراق؛ 


وإذ يضع فى اعتباره هدفه المتمثل في 
إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة. على 
النحو ا"محدد قي قراراته الأخيرة. 


وإدراكا مته لضصرور ة اتخاد التدابير التالية 


ت يؤكد حميع القرارات الثلاثة عشر 
یشان قنیا غد ,ا ا يجري تفييره صراحة 
أدناه تحقيقا لهداف هذا القرار. بما في ذلك 
تحقيق وقت رسمي لإطلاق النار؛ 


آلف 


۴ - يطالب بأن يحترم العراق 
والكو بت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر؛ 
على النحو المحدد في "المحضر المتفق عليه بين 
دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن 
استعاد ة العلاقات الودية والاعتراف والآمور ذات 
الملاقة"*“ الذي وقعاه. ممارسة منهما لسياد تهما. 
في بفداد في ٤‏ تشرين الول /أکتوبر ۱۹1۳ 
وسجل لدى الأمم المتحدة؛ 


۴ يطلب إلى الأمين العام أن يساعد 
في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق 
لتخطيط الحدود بين العراق والكويت؛ 
ياواد المتافتية: بها اقييا الخَرافظط المرَقفة 
بالر سالة المؤرخة ۲۸ آذار/امارس ٠١١١‏ والموجهة 
إليه من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا 
المظمى وايرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة""'. 
وأن يقدم إلى مجلس المن تقريرا عن ذلك قي 
غضون شهر واحد؛ 


£ يقرر أن يضمن حرمة الحدود 
الدولية المذكورة أعلاه وأن يتخذ جميع التدابير 
اللازمة حسب الاقتضاء لتحقيق هذه الغاية وفقا 
لميثاق الأمم المتحدة؛ 
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۵ - يطلب إلى الآمين العام أن يقدم 
في غخضون ثلاثة أيام إلى المجلس للموافقة. وبعد 
التشاور مع العراق والكويت. خطة للوزع الفوري 
لوحدة مراقبين تابعة للامم المتحدة لمراقبة خور 
عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح؛ تنشاً بموجب 
هذا. تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق 
وخمسة كيلومترات داخل الكويت من الحدود 
المشار إليها في "المحضر المتضفق عليه بين دولة 
الكويت والجمهورية العراقية بشأن استمادة 
الملاقات الودية والاعتراف والأامور ذات العلاقة"؛ 
لرد ع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في 
المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها؛ ولمراقبة 
آي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية 
تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى؛! 
ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس 
تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة 
وبصطفة فورية إذا وقعت اتتهاكات حطيرة 
للمتطقة أو تعرض السلم لتهديدات محتملة؛ 


1“ - يلاحظ أته بمجرد أن يخطر 
الأمين العام المجالمن:: باخا وزع وحدة المراقبة 
التابعة للامم المتحدة ستتهياً الظروف اللازمة 
للدول ا#إعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 
٨۸‏ ((۱۹۹۰) کي تنهي وجودها المسكري قي 
العراق تمشیا مع القرار 1۸٩‏ (۹۱٩۱۹)؛‏ 


جعيم 


۷- يدعو العراق إلى أن يؤكد من 
جديد دون أي شرط, التزاماته المقررة بموجب 
بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي 


للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوساتل 
الحرب البكتريولوجية. الموقع في جنيف قي ١١‏ 
حزيران/يونيه “۱۹۲١۵١‏ وأن يصدق على اتفاقية 
حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 
البكتر يولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير 
تلك ا#اسلحة. المؤرخة ١٠١‏ نيسان/ابريل 1۹۷۲'؛ 


۸ - يقرر أن يقبل العراق؛ دون أي 
شرط ؛ القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي 


)أ( جميع اة القيساكية 
والبيولوجية وجمبيع مخزونات العوامل الكيميائية 
وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية 
ومكونات وجميع مرافق الببحث والتطوير والدعم 
والتصنيخ! 


با جم العذاحف الحضيارية التي 
يزيد مداها عن مائة وخمسين كيلومترا والقطع 
الر ئيسية المتصلة بها. ومرافق إصلاحها وإنتاجها؛ 


8 - يقورن انتخا جى ةا .ةة 


أ( يقدم العراق إلى الأمين العام قي 
غضصون خمسة عشر يوما من اعتماد هذا القرار 
بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة 
في الفقرة ۸ ويوافق على إجراء تفتيش عاجل 
قي الموقع. على التحو المحدد أدفاه؛ 


(ب) يقوم الامين العام بالتشاور مع 
الحكومات المتاسبة وعند الاقتضصاء مع المدير 
العام | ك نا - 1 - 1 1 بذ وقي @ :5 ن .۰ > 
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وأربعين يوما من اتخاذ هذا القرار بوضع خطة 
إنجاز الإاعمال التالية في غضون خمسة وأربعين 


يوما من هذه الموافقة: 


١١‏ تشكيل لجنة خاصة, تقوم على 
الفور بأعمال تفتيش في الموقع 
على قدرات العراق البيولوجية 
والكيميائية وما يتعلق منها 
بالقدائف. استنادا إلى تصر يحات 
العراق وما تعينه اللجنة الخاصة 
نضسها من المواقع الإضافية؛ 


1 تخلي العراق للجنة الخاصة عن 
حيازة جمبيع المواد المحددة 
بموجب الضقرة ۸ (أ). بما في ذلك 
المواد في المواقع الإضافية التي 
تعينها اللجحنة الخاصة بموجب 
الفقرة '"١'‏ وذلك التذميرها أو 
إزالتها أو جعلها عديمة الضرر؛ مع 
مراعاة مقتضيات السلامة العامة 
وفيام العراق. بإشراف اللجنة 
الخاصة بتدمير جميع فدراته 
المتعلقة بالقذائت. بما قي ذلك 
منصات إطلافها؛ على النحو 
المحدد بموجب الفقرة ۸ (ب)؛ 


البخاصهة وقد يم 
المساعدة إلى المدير العام للوكالة 
الدولية للطافة الذرية والتماون 
معه على النحو المطلوب في 
الفققرتين ١١‏ و ٣ا١‏ 


ا قیام اللحنة 


-١‏ يقرر كذلك أن يتعهد العراق 
تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث 
أو بتاء أو حيازة أي من المواد المحددة في 
الفقرتين ۸ و ١‏ ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم. 
بالتشاور مع اللجنة الخاصة؛ بإعداد خطة لرصد 
امتثال العراق لهذه الفقرة والتحقق مته بشكل 
مستمر في المستقبل؛ على أن يقدمها إلى المجلس 
للموافقة عليها في غضون مائة وعشرين يوما 


١١‏ - يدعو العراق إلى أن يوؤكد من 
جديد؛ دون أي شرط. التزاماته المقررة بموجب 
معاهدة عدم انتشار الاأسلحة النووية المؤزخة ١‏ 


تموز /يولیه ٩1۸‏ 1 '"؛ 


۴ یکیو رآ يوافق العراق دون أي 
شرط على کم ڪن أو إنتاج أسلحة تووية أو 
مواد يمكن استعمالها للاسلحة النووية أو أي 
منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث 
أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر 
أ علاه: وأن يقدم إلى الأمين العام وإلى المدير العام 
للوكالة الدولية للطافة الذرية؛ فقي غضون خمسة 
عشر يوما من اتخاذ هذا القرار إعلانا بمواقع 
وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاه؛ وأن 
يخضع جحمیع ما لدیه من مواد يمکن استممالها قي 
الأسلحة التووية للرقابة الحصرية للوكالة. لكي 
تحتفظ بها لد يها وتزيلها. وذلك بمساعدة اللجنة 
الخاصة وتعاونها حسبما تتص عليه خطة الآأمين 
العام التي نوقشت في الفقرة ١‏ (ب): وأن يقبل, 
وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة ١١‏ 
القيام بتفتيش عاجل في الموقع وتدمير جحميع 
المواد المحددة أعلاه» أو إزالتها أو جعلها عديمة 
الضرر؛ وأن يقبل الخطة التي ترد متاقشتها في 
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التقرة ٠١‏ من أجل رصد امتثاله لهذه التعمهدات 
والتتحمة مته يیشکل مستمر مستةللا؛ 


¥ پسد إلى المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن يجري فورا. عن طريق 
الأمين العام وبمساعدة وتعاون اللجحنة الخاصة, كها 
جاء قي خطة الأمين العام المشار إليها قي 
الفقرة ١‏ (ب). تفتيشا في الموقع على القدرات 
النووية للعراق استتادا إلى تصريحات العراق وأي 
مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة؛ وأن يضه 
خطة لتقديمها إلى المجلس قفي غضون خمسة 
وأربهين يوما تدعو إلى تدمير جميع المواد 
المدرجة في الضقرة ٠١‏ أو إزالتها أو جعلها عديمة 
الضرر؛ حسب الاقتضاء؛ وأن ينفذ الخطة في 
غضصون خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافقة 
المجلس عليها؛ وأن يضع خطة تراعى فيها حقوق 
الغراق والتزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية. لرصد امتثال العراق 
#حكام الفقرة ١١‏ والتحقق مته باستمرار قي 
المستقبل؛ بما في ذلك القيام بجرد جميع المواد 
النووية الموجودة في العراق التي تخضع للتحقق 
والتفتيش من قبل الوكالة لتأكيد أن ضمانات 
الوكالة تشمل جميع الآأنشطة التووية ذات الصلة 
في العراق. وذلك لتقديمها إلى المجلس لاعتماد ها 
في خضون مائة وعشرين يوما من تاريخ اتخاذ 
هذا القرار؛ 


4- يلاحظ أن الإجراءات التي من 
المقرر أن يتخذ ها العراق والواردة في الضقرات ۸ 
إلى ١١‏ تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطةة 
في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير 
الشامل وجميع قذائف إيصالها. وهدف فرض 
حظر عالمي على الاسلحة الكيميائية؛ 


دال 


10 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم 
إلى المجلس تقريرا عن الخطوات المتخذة 
لتيسير عودة جحميع الممتلكات الكويتية التي 
استولى عليها العراق. بما في ذلك وضع قائمة 
بأي ممتلکات تد عي الكويت عدم إعادتها أو عدم 
إعادتها سليمة؛ 


هاء 


-٩‏ يوؤكد من جديد أن العراق؛ دون 
المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل ۲ آب/ 
أغسطس ٠۹۹١‏ والتي سيجري تناولها عن طريق 
الاكيات العادية. مسؤول بمقتضى القانون الدولي 
عن آي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر؛ بما قي 
ذلك الضزر اللأحق بالبيعة واستنفاد الموازد 
الطبيعية. أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو 
رعاياها أو شركاتهاء نتيجة لفزوه واحتلاله غير 
المشرو عين للكويت؛ 


۷- يقرر أن ما آدلى به العراق من 
تصر يحات منذ ORTE‏ ۰ بشان إلفاء 
ديونه الأجتبية باطل ولاغ؛ ويطالب بأن يتقيد 
العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة 


وسداد ديونه الأجنبية؛! 


۱۸- يقرر أيضا إنشاء صندوق لدقع 
التمو يضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في 
نطاق الققرة ١١‏ وإفنشاء لجحنة لإدارة الصندوق' 


۹- يوعز إلى الآمين العام بأن يضع 
ويقدم إلى المجلس. في غخضون مدة ا تتجاوز 
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ثلاثين وما من تاريخ اتخاذ هذا القرار توصيات. 
لاتخاذ قرار بشأنها. لتمكين الصندوق من الوفاء 
بمطلب دفع التعمويضات التي يثبت استحقاقها 
وفقا لحكام الققرة 1۸ ومن أجل برنامج لتتفيذ 
القرارات الواردة قي الضقرات ٠١‏ إلى ١۸‏ بما قي 
ذلك: إدارة الصندوق؛ وآليات تحديد المستوى 
المناسب لمساهمة العراق في الصندوق على 
أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات الننط 
والمنتجات النفطية من العراق بحيث ا تتجاوز 
رقما يقترحه الأمين العام على المجلس؛ على أن 
تؤخذ في الاعتبار احتياجحات شعب العراق؛ 
وقدرة العراق على الدفع المقدرة بالاشتراك مع 
المؤسسات المالية الدولية مع مراعاة خدمة الدين 
الخارجي. واحتياجات الاقتصاد العراقي؛ واتخاذ 
ترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق؛ 
والطريقة التي ستخصص الموال وتد فع المطالبات 
بموجبها؛ والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر؛ 
وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل 
المطالبات المتنازع عليها فيما يتعلق بمسؤولية 
المراق كما هو منصوص عليه في الفقرة ١١‏ 
وتكوين اللجنة المشار إليها أعلاه؛ 


واو 


١‏ - يقرر. مع السريان الفوري. ألا 
ينطبق حظر بيع أو توريد سلع أساسية أو 
منتحات غير الأدوية والإمدادات الصحية للعراق؛ 
وحظر المعاملات المالية المتصلة بذلك الواردة قي 
القرار .)۱۹۹١( ٠١1١‏ على المواد الغذائية التي 
تخطر بها لجنة مجلس المن المنشأة بموجب 
القرار )۱۹۹١( ٠١١‏ بشأن الحالة بين العراق 
والكويت. أو بموافقة تلك اللجنة؛ بموجب إجراء 
"عدم الاعتراض" المبسط والمعجل؛ على المواد 


والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية 
كما تحدد في التقرير المقدم إلى الآمين العام 


والمۋرخ ۲۰١‏ آذارامارس “۱۹4١‏ وقي ية 
استنتاجات أخرى عن وجود حاجة إنسانية 
تتوصل إليها اللجنة؛ 


¥4 يقرر أن يستمرض أحكام الفقرة 
۰ کل ستين يوما في ضوء سیاسات وممارسات 
حكومة المراق. بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات 
المجلس ذات الصلة: وذللاك لفرض تحديد ما إذا 
كان سيخفض أو يرفع الحظر المشار إليه فيها؛ 


۲ - يقرر أيضا أن يوافق المجلس 
على البرنامج الذي تدعو إليه الفقرة ٠١‏ وبعد أن 
يوافق المجلس على أن العراق أنجز جميخ 
الإجرا#ات المتوخاة في الفقرات ۸ إلى ١١‏ أن 
تصبح حيتئذ مقررات حظر استيراد السلع 
الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق 
وحظر التعاملات المالية المتعلقة به الواردة في 


الترار 1١١‏ (۱۹۹۰) غير ذات مفعول أو أثر؛ 


۴ - يقرر كذلك؛ ريثما يتخذ المجلس 
إجراء بموجب الفقرة .۲١‏ أن تخول لجنة مجلس 
الأمن المنشأة بموجب القرار 1١١‏ (۱۹۹۰) بشأن 
الحالة بين العراق والكويت بالموافققة على 
استشناءات لحظر استيراد السلع الأساسية 
والمنتجحات التي يكون مصدرها العراق. عتندما 
تكون لازمة؛ لضمان توفر موارد كافية لدى العراق 
للاضطلا ع بالانشطة بموجب الفقرة ١٠!؛‏ 


£ - يقرر. وفقا للقرار 11۱ )۱١۹۹۰(‏ 
والقزارات دات المنلة التالية الحة وإليى. أ 


يتخذ المجحلس مقررا آخر. أن تواصل جميع الدول 
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الحيلولة دون قيام رعاياها بييع أو توريد ما يلي 
إلى العراق. أو ترويج أو تيسير هذا البيع أو 
التوريد. أو إتمامه من أراضيها أو استخدام السفن 
أو الطائرات التي ترقع علمها لهذا القرض: 


( الأسلحة واآأعتدة ذات الصلة 
بجميع أنواعها. بما في ذلك على وجه التحديد 
البيع أو التقل عن طريق وسائل أخرى لجميع 
أشكال المعدات العسكرية التقليدية. بما قي ذلك 
ما يوجه منها للقوات شبه العمسكرية؛ وقطع الفيار 
والمكونات لهذه المعدات ووسائل إنتاجها؛ 


(ب) المواد المحددة والمعرفة في 
الفقرتين ۸ و ١١‏ غير المشمولة بخلاف ذلك 
أ علاه؛ 


)چ( التكنولوجيا بموجب ترتيبات 
ترخيص أو غيرها من ترتيبات النقل المستخدمة 
في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة 
في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)؛ 


(د) اأفراد أو المواد التدريب أو 
خدمات الدعم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير 
أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد 
المحددة في الضقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)؛ 


٥‏ - يطلب إلى جميع الدول والمنظمات 
الدولية أن تلتزم التزاما تاما بالفقرة ۲٤‏ بفض 
النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو 
تراخيص أو أية ترتيبات أخرى؛ 


١‏ - يطلب إلى الآمين العام أن يضع 
قي غضون ستين يوما. بالتشاور مع الحكومات 


المناسبة. مبادئ توجيهية؛ كي يوافق عليها مجلس 
الأمن؛ لتيسير التنفيدذ الدولي التام للفقرات ۲4١‏ 
و ۲۵ و ۲۷ وإتاحتها لجميع الدول ووضع إجراء 
لتحديث هذه المبادئ التوجيهية دوريا؛ 


۷ - يطلب إلى جميع الدول أن تواصل 
فرض ما يلزم من الضوابط والإجراءات الوطنية 
واقخاذ ما يلزم من الإجراءات الأخرى التي تتسق 
مع المبادئ التوجيهية التي سيضعها المجلس 
بموجب الضقرة ۲١‏ وذلك لكفالة الامتثال لأحكام 
الفقرة .۲١‏ ويطلب إلى المتظمات الدولية أن تتخذ 
جحميع الخطوات المتاسبة للمساعدة قي كغالة 
الامتثال التام لهذا؛ 


۸ - يوافق على استعراض مقرراته 
الواردة في الفقرات ۲۷ إلى ۲۵ باستثناء المواد 
المحددة والمعرفة في الفقرتين ۸ و ١١‏ على 
أساس متتظم وعلى أية حال بعد مرور مائة 
وعشرين يوما على اتخاذ هذا القرار, مع مراعاة 
امتثال العراق لهذا القرار والتقدم العام المحرز 
نحو تحديد الأسلحة قي المتطقة؛ 


۹ - يقرر أن تتخذ حميع الدول. بما 
يها الفرآق: التذابير اللازمة لكفالة إلا تقدم أية 
مطالبة بناء على طلب حكومة العراق. أو أي 
شخص أو هيئة في العراق, أو آي شخص يقدم 
مطالبة عن طريق أو لصالح أي شخص أو هيئة 
من هذا القبيل. فيما يتصل بأي عقد أو تعامل 
آخر تأثز أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها 
المجلس في القرار )۱۹١۹١( ١١١‏ والقرارات 
المتصلة به؛ 
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زاي 


من أجل تمعزيز التزامه 
بتيسير إعادة جميع رعايا الكويت ورعايا الدول 
الثالثة إلى الوطن,؛ أن يقدم العراق كل ما يلزم من 
تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية. وذلك 
بتقديم قوائم بأآسماء هولاء ا#أشخاص. وتيسير 
إمكانية وصول اللجنة الدولية إلى جميع هؤلاء 
الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين 


۶ے فقوو: 


وتيسير بحث اللجحتة الدولية عن الرعايا 
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت 
مصائر هم مجهولة:؛ 

۴١‏ - يدعو لجدة الضليب الخمر 


الدولية إلى إبقاء المين العام على علم. حسب 
الاقتضاء. بجميع الأنشطة التي تضطلع بها قيما 
يتصل بتيسير الإعادة إلى الوطن أو العودة لكل 
من كان موجودا في العراق في ۲ آب/أ غسطس 
۰ او بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول 
الثالثة أو رفاتهم؛ 


ا8 


۲ - يتطلب من العراق أن يبلغ المجلس 
پات چ ترک ووم ای عمل من أعمال 
الإر هاب الدولي أو يسمح لي منظمة موجهة نحنو 
ارتكاب هذه اعمال بالعحمل داخل أرآضيه وأن 
يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات 
الإرهاب وينبذها؛ 


طا د 

۴ - يعلن أنه بعد تقديم العراق 

إخطارا رسميا إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن 

بقبوله اأحكام الواردة أعلاه, يسري وقف رسمي 

لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول ا#أعضاه 
المتعاونة مع الكويت وفقا للقرار 1۷۸4 (١۱۹4)؛‏ 


- يقرر أن يبقي المسالة قيد النظر 
وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات أخرى لتنفية 
هذا الترار وضمان السلم والأمن قي المنطةقة. 


اتخذ في الجلسة ۲۹۸١‏ بأغلبية ٠١‏ صوقا 


مقابل صوت واحد (كوبا) وامتناع 
عضوين عن التصويت (اكوادور واليمن). 


القرار 1۸۸ )۱۹۹١۱(‏ المؤرخ 
۵ تیسان/آبریل ۱۹۹۱ 


إن مجلس المن. 


اذ پيضع في اعتباره واجباته ومسۋولیاته. 


واآمن الدوليين. 


وإذ يشير الى أحكام الفقرة ۷ من المادة 
۲ من الميثاق؛ 


وإذ يساوره شديد القلق إزاء القمع الذي 
يتعرض له السكان المد نيون المراقيون قي أجزاء 
كثيرة من العراق والذي شمل مؤخرا المتاطق 
السكانية الكردية وأدى الى تدفق اللاجئين على 
نطاق واسع عبر الحدود الدولية والى حدوث 
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غارات عبر الحدود بما بهدد السلم والمن 
الدوليين في المنطقة. 


وإذ يشعر بانزعاج بالغ لما ينطوي عليه 
ذلك من آلام مبرحة يعاني متها البشر هناك. 


وإذ يحيط علما بالرسالتين الموجهتين 
الى رئيس مجلس امن من الممتلين الداقمين 
لتركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة والمؤرختين 
۴ و ٤‏ نیسان/أبريل ١؛,‏ على التوالي”"؟. 


أيضا بالرسالتين 
الموجهتين الى ا#مين العام من الممثل الداثم 
لججمهورية ايران الإسلامية لدى الأمم المتحدة 
والمۇرختین ۲ و ٤‏ نیسان/آبریل 4٩۱‏ ۸“'', 


وإذ يحيط علما 


وإذ يميد تأكيد التزام جميع الدول 
ا#عضاء تجاه سيادة العراق وجميع دول المنطقة 
وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. 


وإذ يضع في اعتباره التقرير الذي أحاله 
الأمين العام والمؤرخ ۲۰ آذار/مارس ۹41" 


١‏ - يدین القمع الذي يتعرض له 
السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من 
الصراق والذي شمل مؤخرا المناطق السكانية 
الكرديةء وتهدد نتائجه السلم والأمن الدوليين في 
المنطقة؛ 


۲- يطالب بان يتوم العراق على 
الفورء كإسهام مته قي إزالة الخطر الذي يتيدد 
السلم والآمن الدوليين فقي المنطةة. بوقف هذا 
القمع. ويعرب عن الأمل. في السياق نفسه. في 


eg aay 


إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان 
والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين؛ 


- يصر على أن يسمح العراق 
بوصول المنظمات الإانسانية الدولية على الفور 
الى جميع من يحتاجون الى المساعدة فقي جسع 
أنحاء العراق. ويوفر جميع التسهيلات اللازمة 
لعملياتها؛ 


؛ - يطلب الى المين العام أن يواصل 
بذل جهوده الإنسانية في العراق. وأن يقدم على 
الفور. وإذا اقتضى الأمر على أساس إيفاد بعثة 
أخرى الى المنطقة. تقريرا عن محنة السكان 
المد نيين العراقيين. وخاصة السكان ا#كراد. الذين 
يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه 
السلطات العراقية؛ 


+ يطلب أيضا الى اأمين العام أن 
يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه؛ 
بما فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة 
للقيام على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات الملحة 
للاجئين وللسكان العراقيين المشردين؛ 


7“ پتأاشد جميع الدول ال عضاء 
وجميع المتظمات الإانسانية آن تسهم في جهود 
الإخاثة الإنسانية هذه؛ 


۷ - بطالب العراق بأن يتعاون مع 
اين العام من أجل تحقيق هذه الغايات؛ 
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أصوات مقابل ۲ أصوات (زمبابوي وكوبا 
واليمن) وامتتاع عضوين عن التصويت 
(الصين والهند). 


مقرر 


في الجحلسة .۲۹۸١‏ المفقودة فقي ١‏ 
تيسان /ابريل ١١۱۹ء‏ قرر المجلس دعوة ممثلي 
العراق والكويت إلى الاشتراك. دون أن يكون ليما 
حق التصويت. قي مناقشة البتد الممنون "الحالة 
بين العراق والكويت: تقرير الآمين العام عن 
تنضيذ الفقرة ۵ من قرار مجلس امن 1۸۷ )١١۹۹۱(‏ 
)5/22454 و ."*(Add.1-3‏ 


القرار 1۸4 (۱۹۹1) المؤرخ 
٩‏ نیسان/ابریل ٠۹۹۱‏ 


إن مجلس المن. 


إذ يشير إلى قراره 1۸۷ )۱۹۹١(‏ المؤرخ 
۴ فیسان/ابریل ۱۹۹۱ 


وإذ يتصرف بموجب النصل السابع من 
ميثاق المم المتحدة. 


-١‏ يوافق على تقرير المين العام 
المۇرځخ ۵ و ٩‏ نیسان/ابریل ١٠١۹۹۱‏ عن لنفيذ 
الققرة ۵ من قرار مجلس ا#من 1۸۷ (١۹۹)""؛‏ 


7¥ يلاحظ أن قرار إنشاء وحدة 
افتراقيين فد ووت قى 'اتفرة عن لجراي ۷ا 
)١۹۹١(‏ ولا يمكن إلغاء الوحدة إلا بقرار جمديد من 
المجلس. ولذلك سيستعرض المجلس مسالة الإلقاء 


أو الانستفرآن اكل فة .ااشهر: 


7 يقرر أن تكون الأسالييب 
الموضوعة لفترة ا#شهر انستة الآولى لبعثة الأمم 
المتحدة للمراقبة قي العراق والكويت متفقة مع ما 
جاء بالتقرير المذكور أعلاه. وأن تستعرض أيضا 
گل َة آشنهر: 


اتخذ بالإجماع قي الجلسة ۲۹۸۳. 
مقررات 


في رسالة مۇرخة ٩‏ نیسان/ابریل 1۹۹۱“ 
فموجةة إلى ينق : مظن امن من لعل لقت 
نضظر أعضاء المجلس. أشار الأمين العام إلى 
تقریره المؤرخ ۵ و ٩‏ نیسان/ابریل "۹٩۱‏ عن 
الترتيبات المقترحة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة 
لنمراقبة في العراق والكويت. الذي وافق عليه 
المجلس في قراره 1۸4 )۱۹۹١(‏ المؤرخ ١‏ نيسان/ 
ابریل ۱۹١١‏ وفي الفقرة ٤‏ (أ) من ذاك التقرير؛ 
ذكر أنه سوف يتولى قيادة البعثة رئيس 
للمرأقبين العسكريين يعينه الأمين العام بموافققة 
المجلس. وأبلغ الأمين العام الرئيس عزمه. بمواققة 
المجحلس. على تعيين اللواه غوتنتر غرايندل 
(التمسا) رئيسا للمراقبين العصكريين في البعثة. 


وفي رسالة مؤرخة ٠١‏ نيسان/أبريلن 
۱“ ايلع رئيس مجلس الأمن الأمين العام 
بها يلي : 


93-45 


E 


"أتشرف بأن أبلفكم بانه تم 
استرعاء انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى 
رسالتكم المؤرخة ٩‏ تیسان/ابریل ۱4۹1" 
التي أعلنتم فيها عزمكم على تعيين 
اللواء خونتر غرايندل رئيسا للمراقبين 
العسكريين في بعثة اللأمم المتحدة 
للمراقبة في العراق والكويت. وقد نظر 
أعضاء المجلس في هذه المسالة فقي ٠١‏ 
نيسان/ابر يل ٠۹١۹١‏ وواققوا على الاقتراحج 


الوارد في رسالتكم". 


وقي رسالة مؤرخة ١١‏ تيسان/١ابريل‏ 
أ3“ أبلغ رئيس مجلس ا#من ممثل المراق 
الدائم لدى الأمم المتحدة ما يلي: 


"يشرفني أن أفيد باستلام 
رسالتكم المؤرخة 1 نيسان/ابريل ."144١‏ 


"وبذلك تحيلون إلى الرسالة التي 
وجهها إلي وزير خارجية العراق وتتضمن. 
في ققرتها قبل اخيرة؛ الإخطار الرسمي 
بقبول العراق النهائي غير المشروط 
للقرار 1۸۷ (۱۹۹۱) المۇرخ ۲ نيصان/ابريل 
.١‏ وفةا للفقرة ٣۳‏ من ذلك القرار. 


"وقد أكدتم لي بعد ذلك باسح 
حکومتکم. خلال اجتماعنا قي ۸ نیسان! 
ابريل 1۹۹١‏ أن الرسالة المذكورة أعلاه 
تشكل قبول العراق النهائي غير المشروط 
للقرار 1۸۷ )٠۹١۹١(‏ وفقا للفقرة ۲١‏ من 
ذثك اندرار. وأحلتم إني كذلك رسالتكم 
المؤرخة ٠١‏ نيسان/ابريل ا1۹4" بقبول 
المجلس الوطني في العمراق. في 


| ees DE r 


وقي الجلسة 1۹۸۷. المعقودة قي ١١‏ 
أبار امايو ۹١١‏ قرر المجلس دعوة ممثلي العراق 
والكويت إلى الاشتراك دون أن يكون ليما حق 
التصويت. في مناقشة البند الممنون "الحالة بين 
العراق والكويت: تقرير الأمين العام المقدم عملا 
بالفقرة ۱۹ من قرار مجلس آ#من 1۸۷ (۱۹۹۱) 
(8/22559)“". 


القرار )1۹١١( 1۹١‏ المؤرخ 
۰ آیارامایو ٠١۹۹۱‏ 


إن مجلس ا#من. 


إذ يشير إلى قراراقه 1۷٤‏ (۱۹۹۰) المؤرخ 
٩‏ تشرین ا؟وول/أکتوبر ۱۹۹۰. و 1۸1 (۱۹۹۱) 
المۇر خ ۲ آذارامارس 1441 و 1۸¥ (۹۹1) المۇرخ 
۲ فنیسان/ابریل ٠۱۹۹١‏ بشأن مسؤولية العراق. دون 
المسصاس بديونه والتزاماقه الناشئة قبل ۲ آب/ 
أغسطس .۱۹4١‏ عن أي خسارة مباشرة أو ضرر 
مباشر. بما قي ذلك الضرر اللاحق بالبيئة 
واستنفاد الموارد الطبيعية. أو ضرر وقع على 
التخكومات ا#جنبية أو ارعايا ا#غايب أو 
الشركات الأجنبية نتيجة لفزو العراق واحتلاله 
غير المشروعين للكو يت. 


وإذ يحيط علما بتقرير المين العام 
المؤرخ ۲ أيار/مايو ٠۱۹١١‏ والمقدم عملا بالفةرة 
٩‏ من القرار 1۸۷ (14۹1)“. 


میاق الأمم المتحدة, 
-١‏ يمرب عن تقديره للامين العام 
لتقریره المۇرخ ۲ أيار/مايو ٩۹۹٩۱‏ ١"“؛‏ 
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¥ يرحب بكون الأمين العام سيقوم 
اآن بإجراء المشاورات المناسبة المطلوبة في 
الفقرة ۱۹ من القرار 1۸۷ )1١۹۸۱(‏ حتى يتسنى له 
أن يوصي المجلس. في أقرب وقت ممكن. بالرقم 
الذي لن يتجاوزه مستوى مساهمة العراق في 
صندوق المم المتحدة للتعويضات كي يتخذ 
المجلس قراره قي هذا الصدد؛ 


-٣‏ پقرر أن ينشئ الصندوق ولجنة 
الأمم المتحدة للتعو يضات المشار إليهما في الفقرة 
۸ من القرار 1۸۷ )۱۹١۹١(‏ وفقا للضرع الول من 
تقرير ا#مين العام. ويقرر أيضا أن يكون مقر 
مجلس إدارة اللجنة في مكتب الأمم المتحدة قي 
جتنيف وأن يكون لمجلس الإدارة أن يقرر ما إذا 
كان ينبفي الاضطلاع ببعض أنشطة اللجتة في 
مکان آخر؛ 


4 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ 
اإإجمراءات اللازمة لتنضيذ الفقرتيسن ١‏ و ٣"‏ 
بالتشاور مع أ عضاء مجلس إدارة اللجتة؛ 


۵ - پوعز إلى مجلس الإدارة بأن 
يشر ع على وجه السرعة قي تنفيذ أحكام القرع 
هاء من القرار 1۸۷ ,)۱۹١١(‏ آخذا في الاعتبار 
التوصيات الواردة في الفرع الثاني من تقرير 
اأمين العام: 


١‏ - يقرر أن تطبق الشروط المتملقة 
بالمساهمات المراقية على النحو الذي بقرره 
مجلس الإادارة فيما يتعلق بجميع النفط العراقي 
والمتتحات التضطية العراقية المصدرة من 
العراق بعد ۲ نيسان/ابريل ١١۹١١‏ وكذلك التننط 
والمتتجات النفطية المصدرة قبل ذلك التاريخ 


ولكنها لم تسلم أو لم يدفع ثمنها بسبب إجرا*ات 
الحظر الواردة على وجه التحديد في القرار 1١١‏ 
(۹۹۰) المؤرخ ٩‏ آب/أغسطس ۱۹٩۹۰‏ 


¥ يطلب إلى مجلس الإدارة أن يقدم. 
في أقرب وقت ممكن. ققريرا عما اتخذه من 
(جراءات فيما يتعلق باليات تحديد المستوى 
المناسب لمساهمة العراق في الصندوق. وترتيبات 
كفانة أراء المد فو عات اللصندوق. حتى يتسنى 
لمجلس ا#من أن يمطي موافقته وفقا للفقرة ۲۲ 
من القرار 1۸۷ (۱۹۹۱)؛ 


۸- يطلب أيضا من جميع الدول 
والمنظمات الدولية أن تتعاون بشان القرارات التي 
بتخذ ها مجلس الإدارة عملا بالفقرة 0 و يحلاب 
كذلك إلى مجلس الإدارة أن يوافي مجلس الأمن 
تباحا بوذه المسالة؛ 


4 يقرر أنه إذا ما أبلغ مجلس الإدارة 
مجلس ا#من بعدم تنفيذ العراق لقرارات مجلس 
اإدارة المتخضذة عملا بالفقرة .١‏ قإن مجلس 
امن يعتزم أن يبقي على الحظر المقروض على 
استيراد النفط والمنتجات النفطية من العراق 
والمعاملات المالية ذات الصلة به أو يتخذ 
الإجراءات اللازمة لإعادة فرضه؛ 


r‏ يقرر أيضا أن يبقي هذه المسألة 
قيد النظر ويطلب إلى مجلس الإدارة أن يقدم 
تقارير دورية إلى ا#مين العام ومجلس الآمن, 


اتخذ ف الجلصة ۲۹۸۷ بأغلبية ١١‏ صوتا 
مقابل لا شي وامتناع عضو واحد عن 


93-4155 


مقرر 


في الجلسة ,1۹۹٤‏ المعقودة في ٠١١‏ 
حزيران/يونيه ١١1۹ء‏ قرر المجلئس دعوة ممثل 
العراق إلى الاشتراك. دون أن يكون له حق 
التصويت. في مناقشة البند المعتون: 


الحالة بين العراق والكويت: 


”خطة لتتضيذ الأجزاء ذات الصلة 
من الضرع جيم من قرار مجلس امن 1۸۷ 
:)۹١١(‏ تقرير ا#مين العام (8/22614)”؛ 


"مذکر ق من الآأمين العام 
(8/22615(" 


بالفقرة ١١‏ من قرار مجلس المن 1۸۷ 
( ۹۹1 4( 5/22660(" , 


القرار 1۹۹ )۱۹١١(‏ المؤرخ 

کے م کین ا از کے .کک 
۷ خز يران /یونیه ۱۹۹۱ 
لے کے ا اا 


إت محلس امن 


إذ يشير إلى قراره 1۸۷ )۱۹١۹١(‏ المؤرخ 
۳ تیسان/ابریل ۱۹۹٩۱‏ 


وإذ يبحيط علماً بتقرير الأمين العام 
المؤرخ ١۷‏ أيار امايو ١‏ والمقدم عملا بالفقرة 
٩‏ (ب) من القرار 1۸۷ ,^١)۹۹٩۱(‏ 

وإذ يحيط علما أيضا بمذكرة الأمين العام 
المؤرخة ١۷‏ أيار امايو “١1‏ التي يحيل بها إلى 


المجحلس الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس المن 
من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
بموجب الفقرة ١١‏ من القرار المذكور أعلاه. 


واذ يتصراف بموجب الفصل السابع من 


١‏ - يوافق على 1 د لخملهة الواردة شي 
تقرر الأمین العام المۇرخ ۱۷ أیار امايو ٩٩۱‏ إ"*؛ 


۴= پۇك أن اللجنة الخاصة والوكالة 
الدولية للطافة الذرية لهما سلطة الاضطلاع 
بالنشطة الواردة تحت الغرع جيم من القرار 1۸۷ 
.)۹۹١(‏ بفرض تدمير أو إزالة المواد المحددة في 
الفقرتين ۸ و ١٠١‏ من ذلك القرار أو جعلها عديمة 
الضرر؛ بعد فترة الخمسة والأربعين يوما التالية 
للمواققة على هذه الخطة وحتى إنجاز هذه 
التشطة؛ 


۴۳ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم 
إلى المجلس تقارير مرحلية عن تنفيدذ الخطة 
المشار إليها في الضقرة ١‏ وذلك كل ستة أشهر 
بعد اتخاذ هذا القرار' 


£- يقرر أن يشجع تقديم أقصى قدر 
من المساجعة محا آي رمي من خاد قن 
الدول ال عضاء لضمان الاضطلاع بالآنشطة الواردة 
تحت الغر ع جيم من القرار 1۸۷ )۱۹١۹۱(‏ على نحو 
فعال وعاجل. ومع ذلك. يقرر أيضا أن حكومة 
العراق مسؤولة عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام 
المرخص بها بموججحب الفرع جيم ويطلب إلى 
اللمين العام أن يقدم إلى المجلس خلال ثلاثين 
يوما. للموافقة. توصيات بشأن أنجع الوسائل التي 
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يمكن بها الوفاء 


بالتزامات العراق في هذا 


اتخد بالإجماع قي الجلسة ۲۹۹4. 


القرار ۷۰۰ (۱۹41) المؤرخ 
۱۷ حزيران/يونیه ٠۹٩۹۱‏ 


إن مجلس الآأمن. 


إذ پشیر إلى قراراته )١۹۹۰( 1٦11‏ المؤرخ 
٦‏ آااھھکی کک و 11۵ (0۹۹°) المؤرخ ۲0 
آب/أغخسطس ۱۹۹۰ و )۱۹۹١( 1۷١‏ الممؤرخ 
۵ أيلول/سبتمبر 14۹۰ و 1۸۷ (۱۹41) المؤرخ ٣‏ 
تیسان/ابریل ۱۹٩۹٩‏ . 


وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام 
المؤر خ ۷ حز يران / يو تیه 44۱ و المقدم عملا 
بالفقرة ١١‏ من القرار 1۸۷ ,!)١0441(‏ 


وإذ يتصرف بموجب النصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة. 


۹ - يیعرب عن تقديره للامين العام 
لتقريره المۇرخ ۲ حزیران/يونیه "١٩۹٩1‏ 


۲- يوافق على المبادئ التوجيهية 
لتسهيل التنفيذ الدولي التام للفق رات ۲٤‏ و ۲۵ 
و ۲۷ من قرار مجلس الامن 1۸۷ (7)1۹۹۱“!؛ 

ا يكرر تأكيد لبه إلى الدول 
والمنظمات الدولية بالعمل بطريقة تتمشى مع 
المبادئ التوجيهية:؛ 


٤‏ - يطلب من جميع الدول. وفقا 
للققرة ۸ من المبادئ التوجيهية. تقديم ققرير إلى 
الأمين العام خلال خمسة وأربعين يوما عن 
التدابير التي اقخذتها للوفاء بالالتزامات المبينة 
قي الفقرة ۲٤‏ من القرار 1۸4۷ (04۹4۹1): 


۵- يعيد إلى لجنة مجلس المن 
المنشأة بموججب القرار )٠۱۹۹١( 11١‏ يشأن الحالة 
بين العراق والكويت أن تتولى. بموجب المبادئ 
التوجيهية. مسؤولية رصد الحظر المقروض على 
بيخ وتوريد الأسلحة إلى العراق وما يتصل به من 
جز ۶1ات محددة لي النقرة ١٤١‏ من القرار 14¥ 
(1۹۹1): 


7 يقرر أن تظل المسألة معروضة 
عليه وآن يستعرض المبادئ التوجيهية في دضس 
الو قت الذي يستمرض فيه الفقرات ۲۲ إلى ١١‏ 
من القرار 1۸۷ )1۹١۹١(‏ على التحو المبين في 
الفقرة ۲۸ من القرار المذكور. 


اتخذ بالإجماع في الجلسة .۲۹۹٤‏ 


مقررات 


قي الجلسة .٠٠٠١‏ المعقودة في ۲١‏ 
حزيران/يونيه ۱۹١4١‏ قرر المجلس دعوة ممثل 
الصراق إلى الاشتراك. دون أن يكون له حق 
التصويت. في مناقشة البتد المصنون "الحالة بين 
العراق والكويت: رسالة مؤرخة ۲١‏ حزيران/يو نيه 
١1‏ وموجهة من المين العام إلى رتيس مجلس 
امن (8/22739)“". 

وفي الجلسة .۲۹۹١‏ الممقودة في ۲۸ 
حزیران /يونيه ۱۹۹١‏ ناقش المجلس البند المهنون: 
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"الحالة بين العراق والكو هت: 


"رسالة مؤرخة ١١‏ حزيران/يونيه 
١‏ وموجهة من المين العام إلى رئيس 
مجلس الأمن (8/22739)"؛ 


”رسالة مؤرخة ۲۸ حز يران /پو نيه 
١‏ وموجهة من الأمين العام إلى ر ئيس 
مجلس امن (8/22743)“”". 


وفي الجلسة ذاتها وعقب إجراء 
مشاورات مع آأعضاء مجلس المن. أدلى رئيس 
المجفلس. نيابة عن المجلس. بالبيان التالي"': 


قد علم أعضاء مجلس اأمن 
ببالغ القلق بالحادثة التي وقعت اليوم 
رافضت السلطات العسكرية 
المراقية السماح لضريق للتضتيش النووي 
مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الدذرية 
واللجنة الخاصة بتفقد موقع معين فورا 
ودون عائق للتفتيش عليه من قبل اللجنة 
الخاصة بموجحب الفقرتین ۸ و ١١‏ من 
قرار المجلس 1۸۷ )۱۹4١(‏ المؤرخ ١‏ 
تيسان/ابريل .۱۹۹١‏ وأثناء هذه الحادثة 
لم قمتثل السلطات العسكرية العراقية 
لطلب من كبير المضتيش بالنيابة بألا يكون 
هناك أي تحرك لوساتل التقل أو المعدات 
ريئما يتم التضتيش. وأطلقت القوات 
العسكرية العراقية نيران الأسلحة 
الصفيرة في الهواء عندما كان أعضاء 
الضر يق يحاولون التقاط صور فوتوغرافية 
للمركيات المحملة وهي تفادر الموقع. 
وهذه الحادثة تجى في أعقاب حادثتين 


عتدما 


التفتيش عليها في ۲۸ حزيران/يونيه 
ضروريا في نظر الفريق. 


"ويطلب أعضاء المجلس إلى 
البعثة الرفيعة المستوى أن تقدم. في 
أقرب فرصة. عن طريق الأمين العلم. 
تقريرا عن نتائح اجتماعاتها مع الحكومة 
العراقية على أرفع مستوىء وبصفة خاصة 
عن التمهدات الآخرى التي تقدمها 
الحكومة لضصمان الامتثال على جميع 
المستو يات بما في ذلك السلطات 
العسكرية والمدنية المحلية. لاتزامات 
العراق بموجحب القرار 1۸۷ )۱۹١١(‏ 


”وأعضاء المجلس يودون أن 
يوضحوا أن مجلس المن سيبقي النمسألة 
قيد النظر. وأن أي تكرار لعدم الامتثال 
ستكون عواقبه خطيرة. 


”ويكرر أعضاء المجلس تأكيد 
الآراء التي أعربوا عنها فقي القرار 1۸۷ 
)۹۹١(‏ بشان التهديد الذي تشكله جحميع 
أسلحة التدمير الشامل غلى السلم والأمن 
في الشرق الأوسط. وضرورة العمل على 
إنشاء منطقة خالية من تلك الأسلحة قي 
الشرق الاوسط" 


وبعد مشاورات غير رسمية أجريت في 
۵ آب/أغخسطس .۱۹۹١‏ آدلى الرئيس للصحافة 
بالبيان ١‏ لتالي الذي عمم قي وقت لاحق قي رسالة 
مؤرخة ١‏ آب/أخسطس ٠۹١۹١‏ وموجهة إلى الأمين 
العام من ر تيس محلس ال 
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"عقد أعضاء مجلس المن 
مشاورات غير رسمية قي 0 آب/ 
أعغسطس ١٠١١‏ عملا بالفقرة ۲۸ من 
القرار 1۸۷ (۱۹۹۱) المؤرخ ١‏ فيسان/١بريل‏ 
ا۹.. والفقرة 1 من القرار ۷٠١١‏ (۹41) 
المؤرخ ١١‏ حزيران/يوفنيه .۱۹۹١‏ والفقرة 
۲١‏ من القرار 1۸۷ .)۱١۹1(‏ 


'وبعد الاستماع إلى ججحميع الراء 
التي قم الإعراب عنها آثناء المشاورات. 
خلص الر ئيس إلى أنه ليس هناك اقضاق 
على أن الظروف اللازمة مهيأة لتعديل 
النظم المنشأة في الفقرات إلى 4 
على النحو المشار إليه قي الفقرة ۲۸ من 
القرار 1۸۷ ,)1۹١١(‏ وقي الققرة ١‏ من 
القرار .)۹١١( ۷٠١‏ وقي الفقرة ٠١‏ على 
النحو المشار إليه في الفقرة ١١‏ من 
القرار 1۸۷ .")۱١۹١۹١(‏ 


وفي الجلسة ٠١١4‏ المعقودة في ٠١‏ آب/ 
أغسطس .۱۹١۹١‏ قرر المجلس دعوة ممثلي العراق 
والكويت إلى الاشتراك. دون أن يكون لهما حق 
التصويت. قي مناقشة البند المعتون "الحالة بين 
العراق والكويت". 


القرار ۷۰۵ )۱۹١١(‏ المؤرخ 
6 آب/آغسطس ۱۹۹٩۱‏ 


إن مجلس الآمن. 
وقد تظر في المذكرة المؤرخة ١١‏ 


أيار امايو ۱۹١۹١‏ والمقدمة من الأمين العام عملا 
بالفقرة ١١‏ من تقريره المؤرخ ١‏ أيار/مايو 


١‏ “”“" المرفق برسالته المؤرخة أيضا ۲١‏ أپار/ 
مايو ٠۹١١‏ والموجهة إلى رئيس مجلس الأمنا“. 


وإذ يتصرف بموجحب النتصل السايع من 
ميثاق امم المتحدة. 


قوب عن دورد لكين عم 


لمذكرته المؤرخة ۲۰ آیار/مایو ١٩٩۱‏ 


¥ يقرر وفقا للاقتراح الذي قدمه 
اآمين العام في الفقرة ۷ من مذكرته. آلا تتجاوز 
التعويضات التي يتهين على العراق دفعهاء 
الناشئة من الفرع هاء من القرار 1۸۷ (۱۹41) 
المؤرخ ۲ نيسان/ابريل ٠١ .1۱۹١١‏ قي المائة من 
القيمة السنوية لصادراتها من النقط والمنتجات 
النفطية؛ 

ا يقرر أيضاء وفقا للفقرة ۸ من 
مذكرة الأمين العام أن يستعرض الرقم المحدد في 
الفقرة ١‏ أعلاه من حين إلى آخر في ضوه 
البيانات والافتراضات الواردة في رسالة الأمين 
العام المؤرخة ٠١‏ أبار/مايو “۱۹١4١‏ والتطورات 
الآأخرى ذات الصلة بالموضوع. 


اتخذ بالإجماع في البجلسة ٠٠٠٤‏ 


القرار ۷١١‏ (0۹41) المؤرخ 
۵ آب/أغسطس ۱۹۹٩۱‏ 


إد يشير إلى قراراته السابقة 


کے 


ذات الصلة وبحاصة قراراته )۱١۹۹-( 11١‏ 
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المؤرخ ١‏ آبآأغسطس 144° (N44) 1A1 gy‏ 
المۇرخ ۲ آذارامارس ۱۹٩۱‏ و 1۸۷ (۱۹۹۱) 
المؤرخ ۲ نیسان/آبریل ۱۹۹۱ء و 1۸۸ )۹4١(‏ 
المۇؤرخ 6 نيسان/أبريل 1۹۹1 و 14۲ (441) 
المؤرخ ۲١‏ أيار/مايو ۹۱و 7۹4 (0441) المۇر غ 
۷ حزيران/يونیه ۱۹٩1‏ و 0 (0۹۹1) المؤرخ 

۱۹٩۱ آب/آغخسطس‎ ۵ 


وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ ١۵١‏ 
تموزايوليه ۱۹١١‏ للبعثة المشتركة بين الوكالات 
التي ترأسها المندوب التنفيذي الامين المام 
لبرتامج امم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية 
إلى العراق والكويت ومناطق الحدود العراقية 
الإيرانية والعراقية التركية'". 


وإذ_ يساوره القلق للحالة التغذوية 
والصحية الخطيرة للسكان المدنيين العراقيين 
على التحو المبين في هذا التقرير. ولخطر زيادة 
تد هور هذه الحالة. 


وإذ يساوره القلق أيضا لن الإعادة أو 
المودة إلى الوطن لكل من كان موجودا في العراق 
في ۲ آب/اغسطس ۱۹۹۰ أو بده من رعايا 
الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم. وذلك 
عملا بالققرة ۲ (ج) من القرار 1۸1 (0۹۹۱). 
وبالفقرقین ۲۰ و ۲۱ من القرار 1۸۷ (1۹۹۱), لم 

وإذ بحيط علما بالتتائج التي خلص إليها 
التقرير المذكور أعلاه. وبخاصة الاقتراح المتعلق 
بمبيعات العراق من الننط لتمويل شراء المواد 
الفذائية والآدوية والمواد والإمدادات لتلبية 
الحاجات المدنية الأساسية بغرض توفير الإغاثة 
الإتسانية. 


وإذ يحيط علما أيضا بالرساتل 
المؤرخة ٠٤١‏ نيسان/أبريل. و ۲١‏ أيارامايو و 1 
حزیران/یونیه. و ٩‏ تموزایولیه و ۲۲ تموز ایولیه 
١‏ الموجهة إلى رئيس لجتة مجلس الأمن 
المنشأة بموجحب القرار 111 )۱۹۹١(‏ بشأن الحالة 
بين العراق والكويت. من وزير خارجية العراق 
والممثل الدائم للعمراق لدى اأمم المتحدة قيما 
يتعلق بتصدير العراق للنفط والمنتجات التفطية.؛ 


واقتتاعا منه بالحاجة إلى التوزيع المادل 
للمساعدات الغوثية الإنسانية على جمسع 
قطاعات السکكان المد نيين العراقيين: من خلال 
الرصد الفعال والشفافية. 


وإذ يذكر ويؤكد من جديد قي هذا الصدد 
قراره )۱۹۹١( ٨۸‏ وبخاصة الأهمية التي يعلقها 
المجلس على سماح العراق بوصول المنظمات 
الإنسانية الدولية دون عائق إلى جميع من 
یحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق 
وتوقير جميع التسهيلات اللازمة لعملياتهاء ويشدد 
في هذا الصدد على الدور الهام والمستمر الذي 
تؤديه مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة 
العراق الموقعة في ۸ فشان /أبریل ۰'۹41 


وإذ يشير إلى أنه. عملا بالقرارات 1۸۷ 
(۹۹۱) و ۲ )۱۹٩۹۱(‏ و 1۹٩‏ (۱۹۹۱). يقتضي أن 
يدقع العراق التكاليت الكاملة للجنة الخاصة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ المهام 
المرخص بها بموجب الفرع جيم من القرار 1۸۷ 
.)۹۹١(‏ وإلى أن الأمين العام قد أعرب في 
تقريره المؤرخ ۱۵ تموز/يوليه ۱۹١١‏ والمقدم إلى 
المحلس عملا بالفقرة ٤‏ من القرار 1۹٩‏ 
(ا4٩0۹)“.‏ عن رأي مقاده أن الطريقة البالفة 
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الوضوح للحصول على الموارد المالية من الهراق 
لتغطية تكاليف اللجتة الخاصة والوكالئة الدولية 
للطاقة الذرية ستكون في الإذن ببيع بعض النفط 
العراقي والمنتجات النفطية العراقية؛ وإذ يشير 
أيضا إلى أنه يقتضي أن يدفع العراق مساهماته 
لصندوق اأمم المتحد ة للتعو يضات وتصف تكاليف 
لجتة تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وإذ 
يشير كذلك إلى أن المجلس قد طلب في قراريه 
1 (۱۹۹۱) و 1۸۷ )۱۹۹١(‏ أن يعيد العراق في 
أقصر فترة ممكنة كافة الممتلكات الكويتية التي 
استولى عليها. وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ 
الخطوات اللازمة لتسهيل ذلك 


وإذ يتصرف بموجب النصل السابع من 


ميثاق الأمم المتحدة. 


43 يأذن لحميع الدول: رهتا بالقرار 
الذي يتخذه مجلس الأمن عملا بالفقرة ۵ وبصرف 
النظر عن أحکام الفقرات ۲ (أ) و ٣‏ (ب) و ٤‏ من 
القرار .)۹4١( 11١‏ بالسماح بالقيام. للاغراض 
المحددة قي هذا القرار؛ أثتاء فترة مدتها ستة 
أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عملا بالفقرة ۵ 
باستيراد نفط ومنتجحات نفطية يكون مصدرها 
العراق بما يكفي لتحقيق مبلغ يحدده المجلس 
عقب استلام تقرير الأمين العام المطلوب في 
الغقرة ۵ ولا يتجاوز ١٠,١‏ من بلايين دولارات 
الولايات المتحدة ورهنا بالشروط التالية: 


( موافقة لجنة مجلس المن المنشأة 
بموجحب القرار )۱۹۹١( ١‏ بشأن الحالة بين 
العراق والكويت على كل عملية شراء لتفط 
عراقي ومنتجات نفطية عراقية عقب قيام 
الدولة المعتية بإخطار اللجنة؛ 
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(ب) قيام المشتري في الدولة المعنية 
بدفع المبلغ الكامل لكل عملية شراء اللنقتطظ 
العراقي والمنتجات النفطية العراقية مباشرة في 
حساب استتئماني تنشئه المم المتحدة ويديره 
الأمين العام ويخصص على وجه الحصر لتحقيق 


أغراض هذا القرار؛ 


(ج) مواققة المجلس. عقب استلام 
تقر ير اآمين العام المطلوب في الفقرة ۵. على 
خطة لشراء المواد الفذائية واللأدوية والمواد 
والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية 
الأساسية على النحو المشار إليه في الضقرة ۲١‏ 
من القرار 1۸۷ .)1۹١۹1(‏ وبخاصة المواد ذات 
الصلة بالصحة؛ و تحمل جميعها قدر الإمكان بطاقة 
تبين أنها موردة في إطار هذه الخطة. ولتحقيق 
قيام المم المتحدة بكل ما هو ممكن عمليا وملائم 
من أعمال الرصد والإشراف بغرض ضمان توز يمها 
بالمدل لتلبية الاحتياجامت الإنسانية قي جميع 
مناطق العراق وعلى جميع فتات السكان المد نيين 
العراقيين وكذلك بكل ما هو ممكن عمليا وملاثم 
من أعمال الإدارة المتصلة بهذا الفرض. ويكون 
هذا الدور للامم المتحدة متاحا إذا كان مرغوبا 
فيه قيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة من 
مصادر آخرى؛: 

(د) يرج عن المبلغ المأذون به قي 
هذا الفقرة بقرارات متابعة صادرة عن اللجنة 
في ثلاثة أجزاء متساوية بعد أن يتخذ المجلس 
القترار المنصوص عليه في الفقرة ۵ بشأن 
تنفيذ هذا القرار. وبصرف النظر عن أية 
أحكام أخرى لهذه الفترة. ويكون الميلغ 
خاضعا لاستعراض يجريه المجلس قي ننس 
الوقت على أساس تقديره المستمر للحاجات 
والاحتياحات؛ 
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5¥ يقرر أن يقوم الأمين العام بإتاحة 
جز ء۶ من المبلخ المود ع قي الحساب الذي سيديره 
لتمويل شراء المواد الغذائية والدوية والمواد 
والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية 
اأساسية. على التحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ 
من القرار 1۸4۷ .)۱١۹١۹١(‏ والتكاليف التي تتکېد ها 
الأمم المتحدة فيما يتعلق بأتشطتها بموجب هذا 
القرار. وقكاليف اأنشطة الإنسانية الضرورية 
اأخرى في العراق؛: 


۴- يقرر أيضا أن يستخدم المين 
العام جز |١‏ من المبلغ المودع في الحساب الذي 
سيد يره لسداد المد فو عات المناسبة لصندوق الأمم 
المتحدة للتعويضات؛ ولتفطية التكاليف الكاملة 
القرار 14۷ .)1١۹۹1(‏ والتكاليف الكاملة التي 
تتكبدها الأمم المتحدة في تسهيل عودة كافة 
الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق. 
ونصف تكاليت لجنة تخطيط الحدود بين العراق 
والکو يت؛ 

-٤‏ يقرر كذلك أن تكون النسبة 
المئوية من قيمة صادرات التفط والمتنتجحات 
النفحلية من العراق المأذون بها طبقا لهذا القرار. 
التي ستد فع إلى صندوق التعويضات. على النحو 
المطلوب في الضقرة ۱۹ من القرار 1۸۷ )١۹۹۱(‏ 
وكما هو محدد في الفقرة 1 من القرار 1۹١‏ 
(١۹۹)ء‏ نفس النسبة المتوية التي قررها المجلس 
في الفقرة ١‏ من القرار ۷۰۵ )١۹١۹١(‏ للمدقوعات 
للصندوق؛ إلى الوقت الذي يقرر فيه مجلس إدارة 
الصنتدوق خلاقف ذلك: 


۵ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم 
في خضون عشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا 


القرار تقريرا إلى مجلس امن لاتخاذ قرار بشان 
التدابير التي تتخذ لتنفيذ الققرات ١‏ () و (ب) 
و (ج). وتقديرات الاحتياجات الإدسانية للعراق 
الواردة في الفقرة ١‏ وققديرات قيمة التزامات 
العراق المالية الواردة في الفقرة ١‏ لغاية نهاية 
فترة الإذن المبينة في الفقرة ١ء‏ وكذلك طريقة 
اتخادذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تتفيذ 
أغراض هذا القرار وطريقة مراعاة تكاليف إنتاج 
ونقل ذلك النفط العراقي وتلك المتتجات النفطية 
العراقية؛ 


١‏ - يطلب أيضا إلى المين العام أن 
يقدم. بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية 
وقي غضون عشرین یوما من تاريخ اتخاذ هذا 
القرار, تقريرا إلى المجلس عن ا؟نشطة المضطلاع 
بها طبقا للفقرة ۳۱ من القرار 1۸۷ )۱۹١۹۱(‏ قيما 
بتعلق بتسهيل الإعادة أو العودة إلى الوطن لكل 
من کان موجودا في المراق في ۲ آب/آغخسطس 
٠‏ او بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول 


الثالئة أو رقاتیم؛ 


۷- بيطلاب إلى حكومة المراق أن تقدم 
إلى اأمين العام والمتظمات الدولية المناسبة قي 
اليوم الأول من الشهر الذي يمقب مباشرة اأعتماد 
هذا القرار وقي اليوم الول من كل شهر بعد ذلك 
وحتى إشعار آخر. بيانا مغفصلا عن اذهب 
والاحتياطيات من العملات الأجنبية التي في 
حوزتها سواء في العراق أو في آي مكان آخر؛ 


۸ - بيطلاب أيضا إلى جميع الحكومات 
أن تتماون تماونا تاما قي تنفيذ هذا القرار؛ 
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۹ يقرر إبتاه هذه المسالة قيد 


اتخذ في الجلسة ٠٠١٤‏ بأغلبية ١٠١‏ صوتا 
مقابل سوت واحد (كوبا) وامتداع عضو 
تقايل دحوت واد 009 2ے 
واحد عن التصويت (اليمن). 


القرار ۷۰۷ (۱۹۹1) المؤرخ 
۱۵ آپ/اغسطس ۱۹۹٩۱‏ 


إذ يشير إلى قراره 14۷ )۹١١(‏ المؤرغ 
۴ نيسان/أبريل ٠۹١١‏ وقراراته الأخرى في هذا 
الشأن, 


وإذ يشير أيضا إلى الرسالة المؤرخة ٠١‏ 
نيسان/أبريل ۱۹١١‏ والموجهة إلى الممثل الداذم 
للمراقق لدى الأمم المتحدة من رئيس مجلس 
الأمن*“ ملاحظضا أنه تم الوقاء. بناء على موافقة 
العراق المكتوبة“ على التتفيذ الكامل للقرار 4۷ 
.)۹۹١(‏ بالشروط المسبقة المثبتة قي الفقرة ۲١‏ 
من القرار المذكور بالنسبة إلى وقف إطلاق النار. 


وإة بحيط علما بقلق شديد بالرسائل 
المؤرخة و ۲۸ حزیران/یونیه و ٤‏ تموزا/پولیه 
۹١‏ والموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس 
الأمن والتي يحيل فيها معلومات تم الحصول 
عليها من الر تيس التنضيذ ي للجنة الخلصة"" ومن 
البعثة الرفيعة المستوى الموفدة إلى العراق “ 
تثبت عدم تقید العراق بالتزاماته بموجب القرار 
AY‏ )1441 


وإذ يشير كذلك إلى البيان الذي أصدره 
رئيس مجلس ا#من في ۲۸ حزیران/یونیه “١۱٩٩۱‏ 
ويطلب فيه إرسال بعثة رفيعة المستوى تتكون 
من رئيس اللجنة الخاصة؛ والمدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذريةء ووكيل المين العام 
لشؤون نزع السلاجع. للالتةقاء بموظفين من أر قع 
المستويات من الحكومة العراقية في أقرب قرصة 
للحصول على تأكيدات مكتوبة بان العراق سوف 
يبتعاون تعاونا كاملا وفوريا في تفتيش المواقع 
التي حددتها اللجنة الخاصة وسيقدم للتضتيش 
الفوري أيا من المواد التي قد قكون نقلت من تلك 
المواقع. 


وقد أحاط علما مع الجزع بتقرير البعثة 
اجتماعاتها مع أرقع المستويات في الحكومة 
العراقية"*؟. 


وإذ يساوره شديد القلق بسيب المعلومات 
التي قدمتها للمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في °0 و ۲۵ تموز/پولیه “۱۹٩4۱‏ بشان 
إجرا#ات الحكومة العراقية التي تمثل انتهاكا 
صارخا للقرار 1۸۷ (۱۹۹۱, 


وإذ يساوره شديد القلق أيضا الادلة 
الواردة في الرسالة المۇرخة ¥ تموز/یولیه ٠۹۹۱‏ 
والموجهة إلى المين العام من وزير خارجية العراق 
وقي البيانات والاستنتابججات اللاحقة التي تشير 
إلى أن إخطاري المراق المۇرخین ۱۸ و ۲۸ 
نیسان /أبریل کانا غير کاملین وآنه کان قد أخضى 
بمض الانشطة: وكلا ا#أمرين يشكل انتهاكا خطيرا 
لالتزاماته بموجب القرار 1۸۷ (۱۹۹۱), 
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وإذ يلاحظ بعد أن أحاط علما برساتل 
الأمسين العام المؤرخة ٩‏ و ۲۸ حزیران/پونیه 
و ٤‏ تموزا/یولیه ۱۹۹۱ بان المراق لم يمتثل امتثالا 
كاملا لجمیع تعهداته المتصلة بالامتيازات 
والحصانات والتسهيلات التي ستمنح #فرقة 
التضتيش التابعة للجنة الخاصة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية المكلفة بموجب القرار 1۸۷ (1۹۹۱), 


وإذ يؤكد أنه لكي تتمكن اللجنة الخاصة 
من الاضطلاع بمهمتها وفقا للفقرة ۹ (ب) "٠‏ إلى 
۲ من القرار 1۸۷ (۱۹۹۱) للتفتيش على قدرات 
العراق فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية 
والبيولوجمية والقذائف التسيار ية ثم الاستيلاه على 
المواد المشار إليها في ذلك القرار لتدميرها أو 
إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. لا بد من الكشف 
الكامل من جاذب العراق كما تقتضي الغقرة ٩‏ (أ) 
من القرار 1۸۷ (۱۹۹۱). 


وإذ يؤكد أيضا أن المراق مطالب بإصدار 
إعلان بكل برامجه النووية بما في ذلك أية برامج 
يدعى أنها #غراض # تتصل بالمواد التي يمكن 
استخدامها في الأسلحصة النووية؛ بفية 
تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بمساعدة 
وقعماون اللجتة الخاصة؛ من تحديد أي المواد 
التي يمكن استخدامها في اأسلحة الدووية؛ بغية 
تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بمساعدة 
وقعاون اللجنة الخاصةء من تحديد آي المواد التي 
يمكن استخدامها في ا#سلحة النووية أو أي 
منظومات فرعية أو مکونات أو آي منتشأة 
للبحث أو التطوير أو الدعم أو التصتيع 
المتصلة بها يجب تدميرها أو إزالتها أو جملها 
عديمة الضرر.ء وفقا للفقرة ١١‏ من القرار 1۸۷ 
(1۹۹۱. 


وإذ بؤكد كذلك آن حالات إخفاق العراق 
الآنفة الذكر في التصرف متقيدا تقيدا دقيقا 
بالتزاماته بموجحب القرار 1۸۷ ,)۱۹١۹۱(‏ تشكل 
انتهاكا خطيرا لقبوله الحكام ذات الصلة من ذلك 
القرار التي تم بموجبها وقت إطلاق النار ونصت 
على الشروط الأساسية لإاعادة السلم والامن في 


ولا يقد ارق عاس الت اجام 
امتثال العراق لاتفاق الضمانات مع الوكالة 
الذولية اللطاقة الذرية المعقود عملا بمماهدة 
عدم انتشار السلحة النووية المؤرخة ١‏ قموزا 
يوليه 1۹1۸". على النحو الذي أثبته مجلس 
محافظي الوكالة في قراره المؤرخ ١۸‏ قموز/ 
يوليه "۹۹١‏ يشكل انتهاكا لالتزاماته الدولية. 


E E E EE 
وبصفة خاصة الفر ع جيم منه.‎ )۱۹۹١( 1۸۷ للقرار‎ 


وإذ 5 ق وفقا للتصل السايع من مياق 
امم المتحد ة3 


-١‏ يدين انتهاك العراق الخطير لعدد 
من التزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 1۸۷ 
.)۹۹١(‏ ولتعهداته بالتعاون مع اللجنة الخاصة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية. مما يشكل 
انتهاكا خطيرا للاحكام ذات الصلة من ذلك القرار 
التي تم بموجبها وقف إطلاق النار ونصت على 
الشروط الأساسية لإعادة السلم وال#من في 
المتطقة . 


۲۴- يدين أيضا عدم امتثال حكومة 
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على النحو الذي 
أئبته مجلس محافظي الوكالة في قراره المؤرخ 
۸ تموز/يوليه “۱۹۹١‏ الأمر الذي يشكل انتهاكا 
لالتزاماته كطرف في مماهدة عدم افتشار 
الأسلحة النووية: المؤرخة ١‏ تموزايوليه 
۹14" 


۷ يطالب العراق بما يلي: 


(D‏ أن يكشف بصورة تامة ونهائية 
وكاملة. على النحو الذي طلبه القرار 1۸۷ )۱۹۹۱٩(‏ 
عن جمیع جوانب برامجه لتطوير أسلحة التدمير 
الشامل والقذائت التسيار ية التي يزيد مداها عن 
مائة وخمسين كيلومترا؛ وعن جميع ما لديه من 
تلك ا#سلحة ومكوناتها ومنشآات إتتاجها 
ومواقهها. بالإضافة إلى جميع البرامج النووية 
الأخرى. بما في ذلك أيا منها يدعى أنه #غراض 
لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها للاساحة 
النووية. دون مزيد من الإبطاء؛ 


زب) أن يسمح للجنة الخاصة والوكالة 
الدولية اللطاقة الذرية وأفرقتهما التضتبشسية 
بالوصول النوري خير المشروط وخير المقيد إلى 
أي وإلى كافة المناطق والمنشآت والسجلات 
والمعدات ووساتل النقل التي برغبون قي 


(چ) ن يوقف على الفور آية محاولة 
إخفاء أو نقل أو تدمير أي مواد أو معدات تتصل 
بأسلحته النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو 
ببرامجه القذائف التسيارية. آو المواد أو المعدات 
التي تتصل بأئنشطته التووية اأخرى. دون إخطار 
اللجنة الخاصة وموافقتها المسبقة؛ 


اد) أن يتيج على الفور للجنة الخاصة 
والوكالة وأفرقتهما التفتيشية أية مواد سبق أن 


منعوا من الوصول إليها. 


(ف) ان يسمح للجنة الخاصة والوكالة 
وأفرقتهما التفتيشية بالقيام برحلات طيران 


بالطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات 
الهليكوبتر على حد سواء في سار أرجاء العراق 
لجميع ا غراض ذات الصلة. بما في ذلك التفتيش. 
والمراقبة. وعمليات المسح الجوي؛ والنقل, 
و السو قيات. دون تدخل من أي نوع وبالشروط 
والأوضاع التي تحددها اللجنة الخاصة. بما في 
ذلك حق الاستخدام الكامل لطائراتها الخاصة 
والمطارات التي قد تحدد أنها أكثر ملاءمة #عمال 
اللجنة في العراق. 


)و( أن يوقف جميع الأنشطة النووية 
من آي نوع إلا لاستخدام التظائر المشحة 
للاغراض الطبية أو الزراعية أو الصتاعية إلى أن 
يقرر المجلس أن العراق يمتثل امتثالا قاما 
ردا القرار والفقرتين ١١‏ و ١١‏ من القرار 
.)١١١( AY‏ وتقرر الوكالة أن المراق 
يمتشل امتثالا تاما لاتضاق الضمانات مع 
الوكالة. 


() أن يكغفل التنفيذ الكامل للامتيازات 
والحصانات والتسهيلات لممظي اللجنة الخاصة 
والوكالة و فقا لتعهداته السابقة وأن يکنل سلامتهم 
التامة وحريتهم في التنقل, 

اا ا يقدم على الفور أو يسيل 
توفير آي وساتئل نفل أو دعم طبي أو سوقي 
تطلبه اللجنة الخاصة والوكالة وأفرقتهما 
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(ط) أن بيجيب على اية أسطة وأن 
يستجحيب إلى أية طلبات بصورة تامة وكاملة 
وقورية للجنة الخاصة والوكالة وافرقتهما 
ازخة دز ةا 


حق في ملكية المواد التي ستدمر أو تزال أو 
تجعل عديمة الضرر عملا بالققرة ٠١‏ من القرار 
AY‏ )1۹41( 


۵ يطلب أن تمتئل حكومة العراق 
امتثالا تاما على الضور. ودون إبطاء. لجميع 
التزاماتها الدولية, بما في ذلك تلك الواردة في 
هذا القرار. وفي القرار ۷ (۱۹۹). وقي 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة التوو ية. 
واقضاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. 


1 - يقرر أن يبقي هذه المسالة قيد 


اقخذ بالإجماع في الجلسة .٠٠٠٤‏ 


هرر 


قي الجلسة .٠١١۸‏ المعقودة في ١١۹‏ 
أیلول/سبتمبر ١‏ دعا المجلس ممثل العراق 
إلى ا#شتراك دون أن يكون له حق التصويت. في 
مناقشة البند المصنون "الحالة بين العراق والكو هت: 
تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة ۵ من 
قرار مجلس امن 1 ° )1۹41( )5/23006 
."0"(Corr.2 g‏ 


القرار ¥1۲ (۱۹۹1) المؤرخ 
٩‏ ایلول/سبتمبر ۱۹۹۱ 


إذ يشير إلى فراراته السابقة ذات 
الصلة وبخاصة قراراته )۱۹١١( 1١١‏ المؤرخ 
آب/ اغخسطس ۱۹۹۰ . و 1۸1 (۱۹۹1) المؤرخ ١‏ 
آذارامارس 1۹41 . و 1۸۷ (۱۹۹1) المۇؤرخ ۲ 
تيسان/أبريل 1۹41, و 144 (1۹41) المؤرخ 4 
نیسان /أبریل ۱۹٩۱‏ و 1۹۷ )۱۹۹١(‏ المؤرخ ٠١‏ 
أيارلمايو 1۹۹41 و 144 (1۹۹1) الممؤرخ ١۷١‏ 
حزیران/یونیه 1۹٩1‏ و ۷۳۵ (۱۹۹۱) و ۷١١‏ 
(۹۹1) المۇرخین ۱۵ آب/أغسطس ۱۹۹٩۱‏ 


وإذ يعرب عن تقديره الأمين العام 
لتقریره المۇرخ ٤‏ آیلول/سبتمبر ٠١١۱‏ والمقدم 
عملا بالفقرة ۵ من القرار ۷٠١‏ (44۹۹1)'“. 


وإذ يعيد تأكيد قلقه إزاء الحالة التفذوية 
والصحية للسكان المد نيين العراقيين وخطر زياد ة 
تدهور هذه الحالة: وإذ يشدد. في هذا السياق. 
على ضرورة إعداد تقديرات مستكملة تماما 
للحالة قي جميع أنحاء العراق كأساس للتوزيع 
المادل لمواد الإغاثة الإنسانية على جميع 
قطا عات السكان المدنيين العراقيين: 


وإذ يشير إلى أن الأنشطة التي يتمين 
الاضطلاع بها من قبل الأمين العام أو بالئيابة عته 
للوفاء بالاغراض المشار إليها في القرار ۷١١‏ 
)۱۹١١(‏ وهذا القرار يتمتع بامتيازات اأمم 
المتحد ة وحصاناتهاء 
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وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من 
میاق امم المتحد ة3 


١ا-‏ يقر الرقم المذكور في الفقرة ١‏ 
من القرار ۷١١‏ (۱۹۹1) بوصفه المبلغ المأذون به 
للفرض الوارد قي تلك الفترة. ويميد تأكيد 
اعتزامه استمراض هذا المبلغ على أساس تقييمه 
المستمر للاحتياجات والمتطلبات وققا للفقرة 
١‏ (د) من ذلك القرار؛ 


۲- يدعو لجنة مجلس المن المنشأة 
بموجسب القرار U‏ )44( بشاآن الحالة بين 
الصراق والكويت إلى أن تأذن فورا. عملا بالفقرة 
١‏ (د) من القرار .)۱۹١۹١( ۷١١‏ بان يقوم الأمين 
العام بالاقراج عن الثلث الول من المبلغ المشار 
إليه في الفقرة ١‏ أعلاه من حساب الضمان 
المعلق. وعلى أن يتم هذا الإفراج حسب الاقتضاء 
رهنا بتوفر الأموال في الحساب. وقي حالة 
المد قوعات. لتمويل شراء المواد الفذائية والأدوية 
والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات 
المدنية الأساسية التي جرى الإخطار بها أو 
الموافقة عليها وققا للإجراءات المعمول بها رهنا 
بالامتثال للإجراءات المبينة في تقرير الأمين 
العام" على التحو الموافق عليه في النقرة ۲ 
أ اه؛ 


¥ يوافق على التوصيات الواردة قي 
تقرير الأمين العام على النحو المبين في الفقرتين 
۷ (د) و 0۸ من ذلك التقرير؛ 

4- يشجع الأمين العام واللجنة على 
التعاون. بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق. على 
أساس مستمر. لضمان تنفيذ الخطة المواقق عليها 
في هذا القرار بصورة بالقة الفعالية؛ 


۵- قرو أن يتمتع النفط والمنتجات 
النفطية الخاضمة للقرار .)۱۹۹١( ۷١١‏ وهي تحت 
ملكية العراق. بالحصانة من الإجراءات القانو نية. 
وألا تكون خاضعة 3ي شكل من أشكال الحجز أو 
المصادرة أو الحراسة؛ وآن تتخذ جميع الدول كل 
ما قد يلزم من خطوات بموجب نظمها القانونية 
المحلية؛ كل على حدة. لضمان توفر هذه الحماية. 
وأن تكضل عدم تحول حصيلة البيع عن ا#غراض 
المحددة في القرار ۷۰۹ (١۱۹۹۱)؛:‏ 


1 يؤکد من جديد أن يتمتع حساب 
الضمان المعلق الذي تنشئه امم المتحدة ويديره 
المين العام لتحقيق الأغراض الواردة قي القرار 
)۱۹۹١( ١‏ وقي هذا القرار. بامتيازات 
وحصانات المم المتحدة. شأنه في ذلك شأن 
صندوق الأمم المتحدة اللتمويضات الذي أنشيئ 
بموجمب القرار 1۹۲ !)١۹۹۱٩4(‏ 


۷- بؤکد من جديد أيضا أن يتمتع 
المقتشون وغيرهم من الخبراء الذين يوفدون في 
مهمة للأمم المتحدة. والذين يمينون #غراض هذا 
القرار. بالامتيازات والحصانات وفقا لاتفاقية 
امتيازات امم المتحدة وحصافاتها ". ويطالب 
بأن يتيح لهم العراق التنقل بحرية تامة ويوفر لهم 
جميع التسهيلات اللازمة؛ 


۸- پوکد جواز إيداع ا#موال المقدمة 
كمساهمة من مصادر أخرى. إذا استصوب ذلك. 
وفها للفقرة ١‏ (ع) من القرار .)۱۹١۹1( ۷١١‏ قي 
حساب الضمان المعلق بوصفها حسابا فرعياء 
وإتاحتيا فورا للوفاء باحتياجات العراق 
الإنسانية على النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ 
من القرار 1۸۷ )۱۹۹١(‏ دون إجراء أي اقتطاع من 
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الاقتطاعات اإلزامية والتكاليت الإدارية المحددة 
في الفقرتقین ۲ و ۲ من القرار ۷۰۱ :)۱١۹۹۱(‏ 


۹- يحث على أن يكون تقديم أي 
مواد غذائية أو أدوية أو أي أشياء أخرى ذات 
طابع إنسادي إلى المراق؛ بالإضافة إلى تلك التي 
يتم شراؤها بالموال المشار إليها في الفقرة ١‏ 
أعلاه. من خلال ترتيبات تكفل توزيمها العادل 
لتلبية الاحتياجات الإنسانية؛ 


١٠‏ - يطلب إلى اللأمين العام أن بتخذ 
الإجراءات اللازمة لجنفيذ القرارات المذكورة 
أعلاه. ويأذن له بالدخول في آي ترتيبات أو 
اقضاقات لازمة لتحقيق ذلك؛ 


-١١‏ يطلب إلى الدول أن تتعاون تماونا 
كاملا في تنفيذ القرار .)1۹۹١1( ۷١١‏ وهذا القرار 
على وجه الخصوص. فيما يتصل باي تدابیر يتم 
اتخاذها فيما يتعلق باستيراد النضط والمنتجحات 
النتطية وتصدير المواد الغذائية والدوية والمواد 
واللوازم لتلبية الاحتياجات المد نية اأساسية على 
النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار 1۸۷ 
.)۹۹١(‏ وأيضا فیما پتعلق بامتیازات وحصانات 
الأمم المتحدة وموظفيها القائمين على تنفيذ هذا 
القرار. وأن تكضل عدم الخروج عن الأغراض 
المحددة في هذه القرارات؛ 


۲۴- بيقرر آن يبقي المسالة قيد 
نظر 4. 


اقتخذ في الجلسة ٠٠١۸‏ بأغلبية ١١‏ صوتا 
مقابل صوت واحد (كوبا) وامتناغع عضو 


واحد عن التصويت (ليمن). 


أحشاها مجلس المن كانت بصنة عامة محل 
احترام وكانت المنطقة هادئة خلال هذه الفترة؛ 
ذكر المين العام أن البعثة تكون بذلك قد آدت 
الفرض الذي أنشئت من أجله وأوصى بان پبقييا 
مجلس امن في المنطقة لفترة ستة أشهر آخرى. 


وقي رسالة مؤرخهة ۷ تشرین الول /أکتو بر 
ا ", أبلغ رئيس مجلس الأمن المين العام 
ما يلي: 


"قام أعضاء مجلس المن. في 
مشاورات غير رسمية عقدت في ۷ 
تشرين الول /أكتوبر ۱۹١١‏ . وفقا #حكام 
القرار 1۸٩‏ (۱۹۹۱) المۇرځ ٩‏ نيسان/ 
أبريل ٠۹١١‏ وفي ضوه تقريركم 
باستمراض مسالة إنهاء أو استمرار بمثة 
الأمم المتحدة للمراقبة في العراق 
والكو يت وكذلك في طرائق تنفيذ البعثة 
زىملها* ", 


"وأتشرف بإبلاغكم أن أعضاء 
المجلس يوافقون على توصیتكم. * سیما 
ما ورد في الخقرة ٠١‏ من تقر پرکم". 


3 الجلسة ٠١٠۲١‏ المعقودة في ١١‏ 
تشرین الول /آأكتوبر دعا المجلس ممئثل 
العراق إلى الاشتراك. دون أن بکون له حق 
التصويت. قي مناقشة البند المعنون: 


"الحالة بين العراق والكويت: 


:""™(S/22871/Rev,.1) 
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"مذ؟ ر3 ق الاين 
الد ام ) | S/22872/Rev.‏ 


"(Corl ; 


ا رار 5 )144۱1( المۇؤر خ 
e e EE‏ 
۱١‏ تشرین الول/أکتوبر ٠١۹۹۱‏ 
ا ت 


إذ پشیر إلى قرارپه 1۸۷ )۱۹۹١(‏ المؤرخ 
۳ نیسان/آبریل ٠۹۹٩۱‏ و ¥ (441) المؤرخ ١۵‏ 
آ بآ خسطنی ۹١‏ وقراراته ا#خرى بشأن هذه 
المسألة؛ 


وإذ يذكر خاصة بانه طلب إلى المين 
العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
بموجب القرار 1۸۷ .)۱۹١۹١(‏ وضع خطط اللرصد 
والتحقق بشكل مستمر في المستقبل وتقديمها 
إلى مجلس الأمن للموافقة عليهاء 


وإذ يحيحل علما بتقرير""'" ومذكرة الأمين 
العام" '". اللذ ين تحال بيما الخطط المقدمة من 
الأمين العام والمدير العام للوكالة. 


ميثاق الآمم المتحدة؛ 


۸۷ يوافق. وفقا #حكام القرارين‎ -١ 
و ۷۰۷ (۱۹۹۱) وهذا القرار. على الخطط‎ )۱۹۹۱( 
المقدمة من اآأمين العام" والمد ير العام للو كاله‎ 


v= 


الدولية للطاقة آلذر ية 


۲- يقرر أن تنفذ اللجنة الخاصة 
الخطة المقدمة من المين العام قضلا عن مواصلة 
الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة بها 
بموجحب القرارات 1۸۷ (1۹۹4۱). و 1۹4٩‏ (۹۹۱) 
المۇرخ ۱۷ حزيران/يونيه 14٩41‏ و ۷١۷‏ (1۹۹1, 
وأداء ما يستد إليها بموجصب هذا القرار من مهام 


اخری! 


۴- يطنب إلى المدير العام للوكالة 
أن ينضذ. بمساعدة اللجتة الخاصة وتعاونهاء 
الخطة المقدمىة مته وأن يواصل الاضطلاع 
بالمسؤوليات الأخرى المتوطة به بموجب 
القرارات ۹۸۷ (1۹۹41) و 144 )۱۹4١(‏ و ۷ء۷ 
)۹۹۱ ۱):؛ 


4- بقرر آن تقوم اللجئة الخاصة. 
عند ممارسة مسؤولياتها بوصفهاً هيئة فرعية 
تابعة لمجلس ا#من. بما يلي: 


(آ) مواصلة مياشرة المسؤولية عن 
تحديد مواقع إضافية 3غراض التفتيش عليها 
والتحليق فوقها؛ 


(ب) مواصلة مد يد المساعدة والتعاون 
إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بتزويده. عن طريق الاتفاق المتبادل؛ بما يلزم من 
خبرة فنية خاصة ودعم سوقي وإعلامي وغير 
ذلك من الدعم التشغيلي لتنضيذ الخطة المقدمة 


عك 


(ج) العمل بالتعاون مع المدير الملم 
للوكالة في الحقل النووي. على أداء ما قد يازم 
من مهام أخرى لتنسيق الأنشطة التي تنص 
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عليها الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار. 
بما في ذلك الإقادة على أكمل وجه ممكن من 
الخدمات والمعلومات المتاحة عموما من أجل 
تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام الموارد 
على النحو اأمثل؛ 


۵- يطالب بأن يني العراق. دون 
قيد أو شرط. بجميع التزاماته المنصوص 
علييا في الخطط المواقق عليها بموجب هذا 
القرارء وأن يتعاون تماما مع اللجنة الخاصة 
المذكور ة؛ 


٦‏ - بقرر تشجيع جميع الدول ا#عضاء 
على تقديم أقصى قدر من المساعدة التقدية أو 
الميتنية لدعم اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة 
في تنفيذ أنشطتهما المنصوص عليها قي الخطط 
الموافقق عليها بموجب هذا القرارء دون المساس 
بمسؤولية العراق عن تكاليف تلك الأئشطة 
بالکامل؛ 


۷- qبيطلب‏ إلى لجنة مجلس المن 
المنشأة توب نقد 1 )۱۹۹١(‏ بشأن الحالة 
بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام 
للوكالة التماون في وضع آلية لرصد أية مبيعات أو 
إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى 
العراق من اأصناف المتصلة بتنفيذ الضر ع جيم من 
القرار 1۸۷ )1۹١۹١(‏ والقرارات اأخرى ذات الصلة: 
بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها 
بمو جیه 


A‏ - يحللب إلى الآأمين العام والمدير 
العام للوكالة أن يقدما إلى مجلس اأمن تقارير عن 


تتفيذ الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار 
عندما يطلب مجلس المن ذلك وعلى أية حال 
كل ستة أشهر على اأقل بعد اتخاذ هذا 


القرار؛ 


۹- يقرر إبقاء المسالة قيد التظر. 


اتخذ بالإجماع في الجلسة .٠١۱۲‏ 
مقور 


عقب مشاورات أجريت في ۲١‏ كانون 


اأول/ديسمبر .۱۹١1‏ أدلى رئيس مجلس اأمن 
بالبيان التالي إلى وسائط الإعلام فابة عن 
أعضاء المجلس*'": 


“أجرى أعضاء مجلس المن 
مشاورات غير رسمية في ١‏ كانون 
الأول اديسمبر ٠١۹١١‏ عملا بالقتقرة 
۸ من القرار 1۸۷ )۱۹١١(‏ المؤرخ 
۴ فيسان/أبريل ۹١١‏ والفنقرة ١1‏ من 
القرار ۷۰۰ )۱۹١۹١(‏ المؤرخ ١١‏ حزيران/ 
يونيه ١1۹۹ء‏ والفقرة ١١‏ من القرار 1۸۷ 
.)۹١١(‏ وبعد سماع جميع الآراء التي 
أبديت أثناء المشاورات. خلص رئيس 
المجلس إلى أنه لا يوجد اتاق على وجود 
الظرواف الضرورية التي تستد عي تعديل 
النضظم المتصوص عليها في النقرات ١١‏ 
إلى ۲۵. على الدحو المشار إليه في الفقرة 
۸ من القرار 1۸۷ (۱۹۹1). وقي الفقرة 1 
من القرار .)۱۹١۹1( ۷٠١‏ وقي الفقرة ,١‏ 
على النحو المشار إليه قي الفقرة ۲١‏ من 
القرار 1۸۷ .)١۹۹۱(‏ 


93-455 


"بيد أنه بفية تخفيف الظروف 
الإنسانهة للسكان المدنيين قي العراق 
ولتسهيل الاستفادة بالفقرة ٠١‏ من القرار 
۷ (۱۹۹۱)؛ يرجى من لجتة مجلس 
الأمن المنشأة بموجب القرار 111 (۱۹۹۰) 
بشأن الحالة بين العراق والكويت أن 
تدرس على النور المواد والإمدادات 
الالازمة لتلبية الاحتياججمات المذنية 
والإنسانية ا2أساسية على التحو المحدد 
قي تقرير اهتيساري““ بفرض وضع 
قائمة بالأصتاف التي قد تنقل. بمواققة 
المجلس. من إجراء ”عدم الاعتراض' إلى 
إجراء تقديم إخطار بسيط. ولأعضاء 
المججهلس أن يقدموا اقتراحات بشان 
اأصناف لتحقيق هذا الفرض. 


"وقيما بيتعلق بالأصناف 
المستوردة الخاضهة للموافقة المسبقة 
بموجصب إجراء ’عدم الاعتراض' من 
اللجنة (أي ال#صناف بخلاف المواد 
الغذائية والدوية). فإن أي عضو في 
اللججتة يمترض على هذا الصتت المستورد 
سيقدم تعليلا محددا في اجتماع للجدة. 

"وأعضاء المبحلس على علم 
بالتقارير الواردة بشأن الكويتيين البالغ 
عددهم ٠٠١‏ ۲ شخص تقريبا الذين 
يمتقد أنهم لا يزالون محتجزينن فقي 
العراق. وبشأن وصول لجنة الصليب 
اأحمر الدولية إلى جميع المحتجزين 
وآماكن الاحتجاز. وإعادة الممتلكات 
الكويتية. ولا سيما إعادة المعدات 
المسكرية الكويتية. وتأثيرها في الحالة 
الراهنة لامتثال العراق للقرار 1۸¥ .)١۹١۹1(‏ 


”وعلی ضوء ما تقدم سيطلب 
المجملس إلى المين العام إعداد ققرير 
وقائمي بشأن امتثال العراق لجميع 
المتزامات التي فرضها عليه القرار 1۸۷ 
)۱۹۹١(‏ والقرارات اللاحقة ذات الصلة. 
وسيكون هذا التقرير متاحا للمجلس في 
وقت مبكر قبل أن يجري المجلس 
استعراضه المقبل بموجب الفقرة ١١‏ من 
القرار 1۸۷ (۲۹۹۱). 


"وأثناء المشاورات. لوحظ أن 
القرارين )1۹١۹١( ۷١١‏ المؤرخ ١٠۵١‏ آب/ 
آ داښ ۱ و ¥1 (1۹41) المۇرخ 
٩‏ اآیلول/سبتمبر ۱۹۹۱ أتاحا للصراق 
إمكانية بيع النفط لتمويبل شراء المواد 
الفذائية والأدوية والمواد والإمدادات 
اللازمة لتلبية الاحتيلحصات المدفية 
الأساسية بغرض توفير الإخاثة الإنسافية. 
بيد آن هذه الإمكانية لم تستغل بعد". 


٩'۹۱ ال قیرص‎ j 
مقررات‎ 


قي ۲۸ اذارامارس 1۹۹١‏ وعقب 


مشاورات أجراها مجلس المن. أصدر ر ٹیس 
المجلس البيان التالي نيابة عن أعضاء 
ال .04-3( 


"تظر أعضاء مجلس الأمن في 
ققرير الآمين العام عن بعثته للمساعي 
الحميدة في قبرص. وهم مجحممون على 


9341585 


الإعراب عن تأييدهم الكامل لجهوده 
المبذولة حاليا. 


“ويتفق أعضاء المجلس مع الأمين 
العام قي تقديره للحالة الراهنة؛ بما قي 
ذلك القضايا الر ئيسية التي لاتزال بحاجحة 
الى إيضاح قبل أن يتسنى الانتهاء من 
وضع مخطط متفق عليه لتسوية شاملة. 
وهم يشجمعونه على مواصلة جهوده بما 
ينتسجحم مع ما اقترحه من خلال إبداء 
أفكار لتسهيل المناقشات. 


"ويؤكد أعضاء المجلس من جد يد 
قرار مجلس امن 1٤۹‏ (1۹۹۰) المؤرخ ١١‏ 
آذار/مارس ٠۹۹١‏ وولاية بهثة الأمين العام 
للمساعي الحميدة على التحو المحدد في 
القرار ۳1۷ (۱۹۷6) المۇرخ ۱۲ آذارامارس 
۵ ويشيرون الى أن القرار 14١۹‏ 
)۱۹۹١(‏ يعيد التأكيد بصفة خاصة على 
قرار مجلس امن )١١۹۷۵( ۳٣۱۷‏ فضلا عن 
المستوی لعامسي ۱۹۷۷ ''' و “۱۹۷٩‏ 
المعقود ين بين ز عيمي الطائفتين. و ينبغي 
أن يظل هذا القرار أساس الجهود التي 
يبذلها الأمين العام من أجل التوصل الى 


“ويحث أعضاء المجلس جميع 
اللطراف المعنية على التصرف بطريقة 
تتصق مع القرار .)۹۹١( 14١‏ وعلى 
التعاون الكامل مع الأمين العام ومواصلة 
المناقشات التي جرت على مدى الأشهر 
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S/RES/778 (10922) «* محلس الآأمن‎ 
12 October 1237 


القرار ۷۷۸ (۱۹۹۲) 


الذي اتخذه مجلس الآمن في جلسته ۴۱۷ . 
المعقودة في ۲ تشرين الول/اکتوبر ٠۹۹۲‏ 


اذ يشير الى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراریه ۲۷۰۹ )1١١۹۱(‏ و )1١١١( ۷١١‏ , 


وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة قي ۵ تموز/يوليه ۱۹۹١‏ الموجهة من الآمين العام إلى رئيس 
مجلس المن بشأن امتثال العراق للالتزامات التي يفرضها عليه القرار 1۸۷ )۱۹١١(‏ والقرارات اللاحقة › 


وإذ يدين استمرار العراق قي عدم الامتثال لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة ‏ 


وإذ يؤكد من جديد قلقه بسبب الحالة التغذوية والصحية للسكان المدتيين العراقيين ٠‏ وخطر زياد ة 
تدهور هذه الحالة . وإذ يشير في هذا الصدد إلى قراریه ۷۰٦‏ (۱۹۹۱) و ۷۱۲ )١۹۹۱(‏ اللذين يوفران آلية 
لتقديم المساعدة الفوثية الانسانية إلى السكان العراقيين ١‏ وإلى القرار 1۸۸ )۱۹١١(‏ الذي يوقر أساسا 
لجهود الإغاثة الانسانية في العراق ؛ 


وإذ يضع في اعتباره أن فترة ا#شهر الستة المشار إليها في القرارین ۲۷۰۱ )1۱۹٩۱(‏ و ۷۱۲ )۱١٩۱(‏ 
قد انتهت قي ۱۸ آذار/مارس ۱۹۹۲ ,؛ 


وإذ يشجحب رفض العراق التعاون في تنفیذ القرارین )۱۹٩۱( ۷۰٦‏ و )١١۹١١( ۷١١‏ .مما يعرض 


سكانه المدنيين للمحاطر . وينتع عنه عدم وفاه العمراق بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الامن ذات 
الصلة : 


** أعيد اصدارها ثانية لإأسباب فقنية . 
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وإذ يشير إلى أن حساب الضمان المعلق المنصوص عليه في القرارین ۷۰۱ (۱۹۹۱) و ۷۱۲ )۱١۹۹۱(‏ 
سیتالت من آموال عراقية يديرها الأمين العام وتستعمل لد فع المساهمات إلى صندوق التمويضات . وكامل 
تكاليف القيام بالمهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 1۸۷ )۱۹۹١(‏ . وكامل التكاليف التي تتكبد ها 
الأمم المتحدة في تيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق ٠‏ ونصف قكاليف لجنة 
الحدود ٠‏ وما تتحمله الأمم المتحدة من تكلفة في تنفيذ القرار )٠١١١( ۷١١‏ وغير ذلك من ا#نشطة 
الانسانية اللازمة في العراق . 


وإذ يشير إلى أن العراق . مثلما ورد في الفقرة ١١‏ من القرار 1۸۷ (١ا١1۹) ١‏ مسؤول عن جمبع 
الأضرار المباشر ة الناتجحة عن غزوه واحتلاله للكويت ١‏ دون المساس بديونه والتزاماته الناشنة قبل 
۲ آب/أغسطس ۱۹۹١‏ . والتي سيجري تناولها عن طريق الايات العادية . 


وإذ يشير إلى ما قرره في القرار )١١۹١١( 14١‏ من تطبيق الشروط المتعلقة بالمساهمات 
العراقية قي صندوق التعويضات . على بض النفط المراقي والمنتجات النفنطية العراقية المصدرة 
من العراق قبل ١‏ نيسان/ابريل ٠۹١١‏ . وعلى جميع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية المصدرة 
من العراق بعد ۲ نیسان/ابریل ۱۹۹٩۹۱‏ . 


وإذ يتصرف بموجب النصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة . 


-١‏ يقرر أن تقوم جميع الدول التي توجد فيها أموال تابعة لحكومة العراق . أو لهيئاتها الحكومية 
أو موسساتها أو وكالاتها ٠‏ وتمثل عائدات مبيعات النفنط العراقي أو منتجاته النفطية . التي دفعمت من 
طرف ١‏ أو باسم . المشتري في ١‏ آب/أغسطس ٠۹۹١‏ أو بعده . بتحويل تلك الأموال (أو ما يعادلها من 
مبالغ) في أقرب وقت ممكن إلى حساب الضمان المعلق المنصوص عليه في القرارین ۷۰۱ )۱١۹٩۱(‏ و ۷١۴‏ 
)۱۹١١(‏ ؛ وذلك شريطة أل تقتضي هذه الفقرة من أية دولة تحويل ما يزيد على ۲٠٠١‏ مليون دولار من قلك 
الأموال أو تحويل ما يزيد على خمسين في المائة من مجموع الموال المحولة أو المقدمة عملا بالفقرات 
او ١۲و ١‏ من هذا القرار ؛ وكذلك شريطة أن يسمح لتلك الدول بان تستثني من تطبيق هذه الفقرة أية 
أموال سبق الاقراج عنها إلى ملطالب أو مورد قبل اقخاذ هذا القرار . أو أية أموال أخرى تكون عند اتخاذ 
هذا القرار خاضمعة لحقوق أطراف ثالثة . أو لازمة لذلك للوفاء بتلك الحقوق ؛ 


۲ - يقرر أن تقوم جميع الدول التي يوجد فيها نفط أو منتجات نفطية تملكها حكومة العراق. 
أو هيتاتها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاتها . باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لشراء أو ترتيب بيع ذلك 
النضط أو المنتجات النفطية بأسعار السوق المعقولةء ومن ثم أن تحول هذه الذول تلك العائدات قي أقرب 
وقت ممكن إلى حساب الضمان المغفلق المتنصوص عليه في القرارین ۷۰٦۹‏ (1١١1)و۲١۷‏ (ا١١١1)‏ ؛ 


۴ - يحث جميع الدول على الإسهام في أقرب وقت ممكن بأموال من مصادر أخرى في حساب 
1 لضمان المعلق 4 
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4£ يقرر أن تقدم جميح الدول إلى المين العام أية معلومات لازمة لتنضيذ هذا القرار تنفيذا 
فعالا . وأآن قتخذ التدابير اللازمة لكقالة قيام المصارف وغيرها من الهيتات واأشخاص بتقديم جميع 
المعلومات ذات الصلة اللازمة لتحديد الموال المشار إليها في الفقرتين ١و ١‏ أعلاه وتناصيل أية معاملات 
تتصل بها ١‏ أو قحديد النفط أو المنتجات النفقطية المذكورة . بحيث يمكن لجميع الدول وللأمين العام 
الاستنادة من هذه المعلومات في تدفيذ هذا القرار تنفيذا فمالا ؛ 


0 - يطلب إلى المين العام ما يلي : 


(أ) التحقق من مكان وجود النفظ والمنتجات النفطية المذكورة ومن كمياتها ومن عائدات البيع 
المشار إليها في الفقرتين ١و ١‏ من هذا القرار . على أن يستفيد من ا#عمال التي أذجزت بالقعل برعاية 
لجنة التعويضات ١‏ وتقديم تقرير عن النتائج إلى مجلس المن في أقرب وقت ممكن : 


(ب) التحقق من تكاليف أنشطة المم المتحدة فيماً يتعلق بإزالة أسلحة التدمير الشامل وتوقير 
الإخاثة الإنسانية في العراق وعمليات الأمم المتحدة الأخرى المحددة في الفقرتين ۲ و ۲ من القرار ۷٠١‏ 
(44۹4۱) ؛ 


(ج) اتخاذ الاجراءات التالية : 


١‏ تحويل النسبة المثوية المشار إليها في الفقرة ٠١‏ من هذا القرار من اأموال المشار إليها 
قي الفقرتين ١و ۲١‏ من هذا القرار الى صندوق التعمويضات ؛ 


١‏ استعمال ما يتبقى من ا#موال المشار إليها قي الفقرات ١و ١‏ و ۲ من هذا القرار لتفطية 
تكاليف أآنشطة ا#مم المتحدة فيما يتهلق بإزالة اسلحة التدمير الشامل وتوفير الإغاثة 
الإنسانية قي العراق ؛ وغير ذلك من عمليات اأمم المتحدة المحددة في الفقرقين ۲ و ٣‏ 
من القرار ١ )۱١۹١١( ۷٠١١‏ مع مراعاة أية تفنضيلات تعرب عنها الدول التي تحول الأموال 
أو تساهم بها . فيما يتعلق بتوزيع تلك الأموال على هذه الأغراض ؛ 


۷٠١ يقرر آته ما دام النفظ يجري تصديره عملا بالنظام المنصوص عليه في القرارين‎ - ١ 
1۸۷ أو إلى أن ترفع الجزاء'ات في نهاية الأمر عملا بالفقرة ۲۲ من القرار‎ )۱۹١١( ۷١١ و‎ )۱۹۹۱( 
إلى ۵ من هذا القرار . ويقوم اللأمين العام بتحويل جميع عائدات تلك‎ ١ يعلق تنفيذ الفقرات من‎ . )١۱۹١١( 
إلى الحسابات أو الدول التي‎ ٠ الصادرات النقطية . فورا وبالعملة التي حولت بها إلى حساب الضمان المعلق‎ 
من هذا القرار . إلى الحد اللازم لتعويض كامل المبالغ‎ ٣ و‎ ١ و١ توفرت منها الأموال بموجب الفقرات‎ 
المقدمة بهذا الشكل (مع ما ينطبق من فوائد) ؛ وبالمثل . وإذا لزم الأمر لهذا الفرض . بتحويل أية أموال‎ 
أخرى متبقية فقي صندوق الضمان المعلق إلى تلك الحسابات أو الدول ؛ بيد أنه يجوز للامين العام آن‎ 


aia 92-4955 


S5/RES/778 (1992) 
Page 4 


يحتفظ بأية أمسوال لازفمة بشكل عاجل للاغراض المحددة في الفقرة ۵ (ج) ٠۲٠‏ من هذا القرار وأن 
يستعملها لذلكف ؛ 


۷ - يقرر آلا يؤثر تنفيذ هذا القرار على الحقوق أو الديون أو المطالبات القائمة تجاه الأموال 
قبل تحويلها إلى صندوق الضمان المعلق ؛ وآن تبقى الحسابات التي حولت منها الموال مفتوحة لإعادة 
تحو یل الأموال المذكورة 


۸ - يؤكد من جديد أن حساب الضمان المعلق المشار إليه فقي هذا القرار . مثله مثل صندوق 
التعو يضات ؛ يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ‏ بما في ذلك الحصانة من الاجراءات القانونية ومن 
جمبع أشكال الحجز والحجز لدى الفير والتنفيذ ؛ وألا تقام أية دعوى بطلب من أي شخص أو هيئة فيما 
يتصل بأي اجراء يتخذ امتثالا لهذا القرار أو تنفيذا له ؛ 


۸# يطلب إلى الأمين العام أن يسدد . من أية أموال متاحة قي حساب الضمان المعلق . آي مبلغ 
حول بموجب هذا القرار إلى الحساب آو الدولة التي حول منها . إذا ما قرر في أي وقت من الوقات أن 
الأموال المحولة ا يشملها هذا القرار ؛ ويمكن للدولة التي حولت منها ا#موال أن تتقدم بطلب لاستصدار قرار 
من هذا النوع ؛ 


٠٠١‏ - يؤكد أن تكون النسية المثوية لقيمة الصادرات من النفط والمنتجات النضطية من العراق والتي 
ستد فع في ضندوق التعويضات . #غراض هذا القرار . والصادرات من التفط أو المنتجات النفطية التي 
تشملها الفقرة ١‏ من القرار )۱١۹١١( 1۹١‏ هي تفس الدسبة المتوية التي قررها مجلس المن في الفقرة ۲ 
من القرار ١ )۱۹١!( ۷١۵‏ إلى أن يقرر مجلس ادارة صندوق التعويضات خلاق ذلك ؛ 


١١‏ - يقرر ألا يضرج عن أية ممتلكات عراقية أخرى للاغراض الواردة في الفقرة ۲١‏ من القرار 
TAY‏ )1۹41( باستشناء ما يضر ج عنه ليدخل في الحساب الفر عي لحساب الضمان المعلق ٠‏ الذي أنشئ عملا 
بالفقرة ۸ من القرار ۲ ١ )۱۹١١(‏ أو ما يفرج عنه مباشرة إلى الأنشطة الإنسانية التي تضطلح بها امم 
المتحدة في الحراق ؛ 


١‏ - يقرر أنه . #غراض هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة . ألا يشمل مصطلح 
"المنتجات النفطية" المشتقات البتروكيميائية ؛ 


۴ - يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا قي تنفيذ هذا القرار :؛ 
4 - يقرر أن يبقي هذه المسالة قيد النظر . 
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5/RES/833 (1993) محلس الأمن‎ 
27 May 1933 


)1١۹۹٩۳( ۸۳۳ القرار‎ 


الذي اتخذه مجلس المن قي جلسته ٣۲۲١‏ 
المعقودة في ۲۷ أیار /مایو ٠۹۹۲۳‏ 


إن مجلس الأمن, 


إذ یعید تأکید قراره 1۸۷¥ (۱۹41) المۇرځ ۴ نیسان /ابريل ٠١۹١١‏ وبوجه خاص الققرات ١‏ و ۳ 
و ٤‏ منه: وقراره 1۸۹ )١۹٩۱(‏ الممؤرخ ٩‏ تيسان /ابريل 1۹۹1 . وفقراره ¥۷۳ (1۹۹۲) المۈؤرغ ۲١١‏ 
آب/ أغسطس ۱۹۹۲. وقراره ۸۰1 (۱۹۹۳۴) المؤرخ ۵ شباط/فبرایر ١۱۹۹۳‏ 


وإ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ ١‏ أيار /مايو ۱۹١١‏ المتعلق بإنشاء لجنة الأمم المتحدة 
لتخطيط الحصدود بين العراق والكويت (اللجنة) والى الرسائل المتبادلة عقب ذلك المؤرخة ١‏ و ٠١‏ أيار/ 
مايو ٠۹١١‏ (8/22558 و 5/22592 و 5/22593). وقبول كل من العراق والكويت للتقرير. 


وقد نظر في رسالة ا#مين العام المؤرخة ١١‏ آيار /مايو ٠۹١١‏ الموجيهة إلى رئيس مجلس الأمن والتي 
أحال بها التقرير النهائي للجنة (5/25811 و ۸14.1) المۇرخ ۲۰ آیار/مایو ٠١١۹۳‏ 


وإذ يشير في هذا الصدد الى أن اللجنة. من خلال عملية تخطيط الحدود. لم تقم بإعادة توزيع 
ا#راضي بين الكو يت والعراق. بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام. لول مرة بوضع تحد يد د قيق 
لاحدائيات الحدود الواردة في "المحضر المتضق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة 
علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة" الموقع عليه من الطرفين في ٤‏ تشرين اأول/ 
اكتوبر 1۹١١‏ وأن هذه المهمسة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت و عملا بالقرار 
)1۹١١( ۲۷‏ وتقرير المين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة ۴ من ذلك القرار (5/22558). 


وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 1۸¥ .)١١١١(‏ وعلى الأخص الفقرة ١‏ منه. وبموجب 
قرارات المجحلس الأخرى ذات الصلة. وبقبوله قرارات المحلس المتحخذة عملا بالفنصل السايع من ميثاق امم 
المتحد ة؛ الذي یشکل ا۶ ساس لوقت اطلاق الدار. 
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وإذ يحيط علما مع الموافقة بتعليمات المين العام الى بعثة ا#مم المتحدة للمراقية فقي العراق 
والكويت للقيام بشكل نهائي بإعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين 
العراق والكويت التي خططتها اللجنة. 

وإذ يرحب بما قرره الآمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود. كما 
أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر (ج) من تقريرهاء إلى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق 
والكويت لهذا الفرض. 


وإذ يتصرق بموجب التصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة. 


-١‏ يرحب برسالة الآمين المام المؤرخة ۲١‏ أيار/مايو ۹١١‏ الموجهة إلى ركيس المجلش 
وبتقرير اللجحنة المۇرخ ۲۰ ايار /مايو 1١۹١۹۳‏ (5/25811 و ۸44.1) المرقق طيها؛ 


۴ - يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بنجاح؛ 


i +‏ يعرب عن تقديره للجحنة لما قامت يه من عمل على الجحزء البري من الحدود وكذلك في 
خور عبد الله أو التطا ع الببحري من الحدود. ويرحب بقراراتها المتعلقة بتخطبط الحدود؛ 


4٤‏ - يؤكد من جحديد أن قرارات اللجحنة قيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات فهافية: 


۵ - يطالب العراق والکو يبت باحترام حرمة الححد ود الدولية. كما خططتها اللجحنة. وباحترام احق 


في المرور الملاحي. وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس ا#أمن ذات الصفة؛ 
1 - يشدد ويؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدوذ الدولية المذكورة أعلاه التي أقمت 
اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي, والقيام: حسب الاقتضاء. باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه 


الفاية وفقاللميثشاق. على تحو ما تصت عليه الفقرة ٤‏ من القرار 1۸۷ )1١١١(‏ والققرة ٤‏ من القرار 
POVNET NTT‏ 


E E DE 


الأمم المتحدة S‏ 


Distr. 
GENERAL 


S/RES/9§6 (1995) I < 
14 April 1995 مجلس امن‎ @ 
a 


)۱۹۹۵( ٩۹۸٩1 القرار‎ 


الذي اتخذه محلس الأامن فى جلسته ۲۵٠١‏ المعقودة قي 
٤‏ نیسان /بریل ۱۹۹۵ 


إن مجلس الامن. 
إذ يشير إلى قراراقه السابقة ذات الصلة. 


واذ بساور ه القلق إزاء الحاله التغخذو ية و الصحية اللخطيرة للسکكان العراقيين. وازاأء خطر ز یاد 5 


واقتناعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. كإجراء موقت إلى أن يفي 
العراق POTEET‏ الأمن ذات الصلة. بما في ذلك على وجه الخصوض القرار 1۸۷ )۱۹۹١(‏ المؤرخ ١‏ 
نیسان ۲ بریل ۱۹٩۹۱‏ بما یسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه الحظر المشار إليها قي 
القرار )۹۹١( 1١١‏ المؤرخ ١‏ آب/أغسطس ۱۹۹١‏ وذلك وفقا لاحكام تلك القرارات. 


واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيع المعونة الغوثية الإنسانية بشكل متصف على جميع قطاعات 
السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد. 


واد يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية. 
وإد يتصرف يموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


2 يأذن للدول. بصرق النظر عن أحكام الفقرات ۴ (أ) و ۳ (ب) و ٤‏ من القرار ١١١‏ 
)٠۹۹١(‏ والقرارات اللاحقة ذات الصلة. بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها 
العراق. بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك» بما يكضي 
لتو فير عائد بمبلغ # يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل ٩١‏ يوماء وذلك 
للاغراض المبينة في هذا القرار ورهنا بالشروط التالية: 
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أ( موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار .)۹۹١( 1١١‏ لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع 
الأحكام الاخرى لهذا القرار وذلك بحد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق؛ لكل عملية 
يعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجحات النفطية من العراق. بما في ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة 
المعقولة التي يحدد ها السوق؛ ووجهة التصدير؛ و فتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشته 
الأمين العام لأغراض هذا القرار. وكذلك تفاصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى Et‏ اتصالا 
مباشرا بذلك؛ 


(ب) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لكل صفقة لشراء النفقط 
والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الآمين العام لأغراض هذا القرار؛ 


۲ - ياذن لتركياء بصرف النظر عن أحكام الفقرات ۲ (أ) و ١‏ (ب) و ٤‏ من القرار 11١‏ 
)۹۹١(‏ ولأحكام الققرة ١‏ أعلاه؛ بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق؛ 
بما يكفي؛ بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة ۸ (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات. للوقاء 
برسوم التعريفة الجمركية لخط الانابيب. على النحو الذي يقرر المفتشون المستقلون المشار إليهم فقي 
الفقرة ١‏ أدناه. بعد التدقيق؛ أنه معقول؛ وذلك لنقل النفد والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب 
كركوك - يومورتاليك في تركيا على النحو المأذون به قي الفقرة ١‏ أعلاه؛ 


-٣۴‏ يقرر أن يبدا نفاذ الفقرتين ١و ١‏ من هذا القرار في الساعة ٠٠/١١‏ بتوقيت الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة من اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من 
الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقديمه في الفقرة ١١‏ أدناه. وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها ٠۸١‏ 
يوماء ما لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة قيما يتعلق بأحکام القرار 1٩۱‏ (۱۹۹۰)؛ 


ِ- يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنقيذ هذا القرار بعد ٠١‏ يوما من بد۶ 
نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه. ومرة أخرى قبل انتهاء قترة ال ٠۸١‏ يوما الأولية. عند تلقي التقار ير المشار إليها 
قي الفقرتين ١١‏ و ٠١‏ أدناه. ويعرب عن اعتزامه القيام. قبل نهاية فترة ال ۱۸١‏ يوما. بالنظر بعين التأييد 
قي تجديد أحكام هذا القرار. شريطة أن تبين التقارير المشار إليها في الفقرتين ١١و ٠١‏ أدناه أن هذه 
الأحكام تنفذ تنفيذا مرضيا!؛ 


-۵٥‏ فقرر كذلك أن يبدا تفاذ بقية ققرات هذا القرار على الطور؛ 


5:۹ يأمر اللجنة المنشأة بموجب القرار )0۹۹١( ٠٦١١‏ برصد عمليات بيع النفط والمنتجات 
النفطية التي يصدرها الغراق عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك من العراق إلى تركيا ومن ميناء 
البكر لتحميل النفط. وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين يعينهم الأمين العام ويقومون بإبقاء اللجنة على علم 
بكميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء نفاذ الفقرة ١٠‏ من هذا القرار. 
وبالتحقق من أن سعر شراء النفط والمنتجات النفطية هو سعر معقول في ضوء الظروف السائدة في 
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السوق ومن أنه. لاغراض الترتيبات المحددة في هذا القرار» يجري شحن القدر الأكبر من النفط والمنتجات 
النفطية عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك. وأن الكمية المتبقية تتصدر من ميناء البكر لتحميل النفط؛ 


5 يطلب إلى الآمين العام إنشاء حساب ضمان لاغراض هذا القرار. وتعيين محاسبين قانونيين 
عامين مستقلين لمزاجعة هذا الحساب وإبقاء حكومة العراق مطلعة تماما على تشغيل الحساب 


۸ - يقرر أن تتستخدم الموال المود عة قي حساب الضمان للوقاء بالاحتياجات الإنسانية للسكان 
العراقيين وللاغراض الأخرى التالية. و يطلب إلى الأمين العام استخدام الأموال الموضوعة فقي حساب الضمان 
لما يلي: 


للاحتياجات المدنية الأساسية: الى العراق» وفقا لإجراءات اللجنة المنشأة بمؤجب القرار 11۱ (۰٩۱۹)؛‏ 
وذلك على النحو المشار إليه قي الفقرة ۲١‏ من القرار 1۸۷ .)۱۹۹١(‏ رهنا بما يلي: 


١‏ أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق؛ 


اق ممن اقرا بضووة ففالة قوو تع هدة الق بشكل مح لى اشاش نخظة تدم :إلى 
الأمين العام ويوافقق عليها. وتتضمن وصفا للسلح التي يتم شراؤها؛ 


e‏ أن يتلقى الأمين العام تأكيدا موثقا بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت إلى العراق؛ 


(ب) بالنظر الى الظروف الاستثنائية السائدة قي المحافظات الثلاث المذكورة أدتاه. إكمال قيام 
حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار. من أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الغوثية 
الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد بتوفير ما يتراوح بين ٠١١‏ مليون 
و ٠۵١‏ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل ۹١‏ يوما لبرنامح الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين 
الوكالات الذي يعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة العراقية في المحافظات العراقية الشمالية الثلاث؛ 
د هوك وأربيل والسليمانية. إلا إذا بيغ من النقط والمنتجات النفطية خلال أية فقترة تمتد ٩١‏ يوما 
بما ل يصل ثمنه إلى بليون دولار. وحينئذ يجوز الامين العام أن يوفر مبلغا أقل نسبيا لهذا الغرض؛ 


(ج) تحويل نفس النسية المئوية من الأموال المودعة في حساب الضمان. التي قررها المجلس 
قى الفقرة ۲ من قراره ۷۰۵ )۱۹١4١(‏ المؤرخ ۵ آب/ ا غسطس ۱۹۹١‏ إلى صندوق التعويضات؛ 


(د) الوقاء بالتكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بنفقات المفتشين المستقلين 
والمحاسبين القانونيين العامين والآأنشطة المرتيطة بتنفيذ هذا القرار؛ 
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(ه) الوفاء بالتكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة. ريثما يتم في وقت لاحق التسديد الكامل 
لتكاليف تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 1۸۷ (۱۹۹۱)؛ 


(و) الوقاء بأي نفقات معقولة. عدا تلك التي تسدد في العراق. والتي تقرر اللجنة المنشأة 
بموجب القرار )۱۹۹١( 1١١‏ أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية على النحو 
المسموح به بموجب الفقرة ١‏ أعلاه. أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار ومعدات على التحو 
المسموح به بموجب الفقرة ١‏ أدناه. وما يلزم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة؛ 


(ز) تو فير مبلغ يصل إلى ٠١‏ ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة كل ٠١‏ يوما من الأموال 
المودعة قي حساب الضمان لسداد المبالخ المتوخاة بموجب الفقرة ٦‏ من القرار ۷۷۸ (0۹۹۲) المؤر خ 
۲ قشرین الول /أکتوبر ۱۹۹۲ 


AR (ج) من القزار‎ ١ ياذن للدول بان تسمع. بصرقف النظر عن أحكام الفقرة‎ - ٩ 
: بما يلي‎ .)۱۹۹۰( 


() أن يأصد ر إلى الفراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشغيل المأمون 
لخط انابيب كركوك - يومورتاليك في العراق. رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة بموجب القرار 11١‏ 
)۹۹١(‏ على كل عقد من عقود التصدير؛ 


(ب) الاضطلاع بالأئنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها بموجب الفقرة 
الفرعية (أ) أعلاه. بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها؛ 


ما يقرر أته. لما كانت أحكام الفقرة ٤‏ من القرار )۹۹٠١( 17١‏ والضقرة ١١‏ من القرار ۷۷۸ 
)۹۹١(‏ تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأنشطة المأذون بها بموجب الفقرة ٩‏ أعلاه من 
الأموال المجمدة و فقا لتلك الأحكام, يجوز بصورة استئنائية تمويل تكلفة هذه الصادرات والأنشطة. إلى حين 
البد“ بسداد مبالغ لحساب الضمان المنشاً لأغراض هذا القرار. وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 
111 )144۰( على كل حالة على حدة. بواسطة خطابات اعتماد تتسحب خصما من مبيعات النفط التي 
ستتم في المستقبل والتي تودع إيراداتها قي حساب الضمان؛ 


١١‏ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس. كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه 
ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال ٠۸١‏ يوما الأولية. تقريرا يستند فيه إلى المراقية التي يقوم بها موظفو 
الأمم المتحدة في العراق. والى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق. حول ما إذا كان العراق قد كفل 
بشكل منصف توزيع الأدوية واللوازم الصحية والمواد الفذائية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات 
ية استاشة والممولة بموجب أحكام الفققرة ۸ (أ) أعلاه. وأن يضمن تقریره أي ملاحظات قد تکون لد يه 
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عن كفاية الايرادات لتلبية احتياجات العراق الإنسانية؛ وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط 
والمنتجات النفطية تكفي لتو فير المبلغ المشار إليه في الفقرة ١‏ أعلاه؛ 


١‏ - يطلب الى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1 )۹۹۰١(‏ أن تضع. بتنسيق وثيق مع الأمين العام 
ما يلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترقيبات الوارد ذكرها في الفقرات ا١و‏ ٣و‏ ١و۸/و١و‏ ١٠ا‏ من 
هذا القرار وأن تقدم إلى المجلس. بعد تسعين يوما من بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه. ومرة أخرى قبل انتهاء 


قترة ال ٠۸١‏ يوما الأولية. تقريرا عن تنفيذ هذه الترتيبات؛ 


۳۴ - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكنالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا 
وقأذن له بالدخول فى أى ترتيبات أو اتفاقات لازمة لهذا الغرض. وتطلب إليه ان يقدم تقريرا إلى المجلس 


حال قيامه بذلك؛ 


4 - يقرر أن يستثنى النقط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرار؛ رغم أحقية العراق قي 
ملكيتهما. من أى إجراءات قانونية وألا يخضعان أي شكل من أشكال المصادرة أو الحجز أو التحفظ؛ وأن 
تتخذ جميع او کن قن إطار نظامها القانوني المحلي. كل ما قد يلزم من خطوات لضمان هذه الحماية. 
وكمفالة عدم تحو يل إيرادات المبيعات عن الاغراض المحددة لها فقي هذا القرار؛ 


۵ - يؤكد أن حساب الضمان المنشاً أغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة 
وححصاتاتها؛ 


1- يؤكد أن جميع من يعينهم الأمين العام من أشخاص لغرض تنفيذ هذا القرار يتمتعون 
بامتیازاتٹ اتات بوصفهم خبراء موفدين لأداء مهام لصالح الأمم المتحدة وذلك وفقا لاحكام اتفاقية 
امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. و يطلب من حكومة العراق أن تتيح لهم حرية الحركة الكاملة وكل ما يلزم 
لهم من تسهيلات لأداء واجباتهم في تنفيذ هذا القرار؛ 


۷-- يؤكد أنه لا يوجد قي هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق بالتقيد بدقة بجميع 


التزاماته المتعلقة بخدمة ديته الخارجي و سداده. وققا للآليات الدولية الملائمة؛ 


۸- يؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل تحديا على سيادة 


“» 


العراق و سلامته الآفليمية؛ 


۹- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره. 
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S/RES/1129 (1997) 
12 Septcmber 1997 


)١۱۹۹۷( ۱۱۲۹ القرار‎ 


الذي اعتمده مجلس الأمن قي جلسته FA\V‏ 
المعقودة في ۱۲ أيلول/ سیتهیر ۱۹۹۷ 


إذ يشير إلى قراراته السابقة. ¥ سیما قراراه ۹۸1 (۹۹۵) الممؤرخ ۱۶١‏ نیسان /ابریل ٠۹۹۵‏ 
و ۱١١‏ (۹۹¥) المۇرخ ٤‏ حزیران/ يونیه ١۱۹۹۷‏ 


وإذ يؤكد من جديد أن فترة تنفيذ القرار ۱۱١١‏ (۱۹۹۷) بدأت في الساعة ٠٠/١١‏ فتوقيت شرق 
الو لايات المتحدة الصيفي من يوم ۸ حزيران/يونيه ۹۹۷ وأن تصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية عملا 
بالقرار ١١١١‏ (۱۹۹۷) لم يكن يتطلب موافقة الأمين العام على خطة التوزيع المذكورة في الفقرة ۸ (أً) ۲" 
من القرار ,)١۹۹۵( ۹۸٩‏ 


واذ يحيط علما بقرار حكومة العراق دم تصد ير المسمو ح به من النفط والمنتحات النفطية عملا 
بالقرار ١١١١‏ (۱۹۹۷). خلال الفترة من ۸ حزيران/يونيه الى ١١‏ آ با غسطس ۷ 


وإذ يساوره قلق بالغ إزاء ما يلحق بالشعب العراقي من جراء ذلك من عواقب إنسانية. لن العجز 
قي العائدات الآتية من بيع النفط والمنتجات النقطية سيؤخر تقديم الغفوث الإتساني فشي المشاق 


وإذ يلاحظ. على النحو المبين في تقرير اللجنة المنشأة بموجب القرار )١۱۹۹۰( ۱٩1۱‏ (8/1997/692), 
أن العراق لن يتمكن من تصدير ما قيمته بليونان من دولارات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات 
النفطية بنهاية الفترة التي حددها القرار ١١١١‏ (۱۹۹۷) ومن الامتثال في الوقت نفسه لشرط عدم إنتاج 
ما يزيد على بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل ٩١‏ يوما حسبما ورد في الفقرة ١‏ من القرار 
٩‏ (۱۹۹۵) وأعید تأکیده في القرار ۱۱۱۱ (۱۹۹۷), 
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وإذ يحيط علما بالحالة المتعلقة بتسليم السلع الإنسانية إلى العراق حسبما يبينها تقرير الأمين العام 
(5/1997/685) و يشجع الجهود المتواصلة لتحسين هذه الحالة؛ 


وإذ يشدد على أهمية توزيع السلع الإنسانية توزيعا عادلا على النحو المطلوب قي الققرة ۸ (أ) 


من القرار ۹۸1 (۱۹۹۵). 
وإذ يصمم على تجنب أي تدهور آخر قي الحالة الإنسانية الراهئة, 
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع الدول الاأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية؛ 
وإذ يتصرق بموجب الفصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة. 


أ - يقرزر أن تظل أحكام القرار ١١١١‏ (۱۹۹۷) سازية؛ باستثتاء أنه يؤذن للدول زذأن تسمح 
باسقيزاد التق والمنتجات المقطية القن ,منشؤها ا العراق يما قي ذلك المحاملات الائية وغيوها هن 
المعاملات الاساسية الأخرى المتصلة بذلك مباشرة. بما يكفي لإادرار مبلغ ا يتجاوز مجموعه بليون دولار 
من دولارات الولايات المتحدة خلال فترة ٠١١‏ يوما بداية من الساعة ٠٠/١١‏ بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
الصيفي من يوم ۸ حزيران/يونيه ۱۹۹۷ . وبعد ذلك مبلغ ١‏ يتجاوز مجموعه بليون دولار من دولارات الولايات 
المتحدة خلال فترة ٠١‏ يوما تبداً في الساعة ٠٠/١١‏ بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي من يوم 4 
قشرین الول اکتویز ۱٩٩۷‏ 

؛)١۱۹۹۷(‎ ۱۱۱۱ أعلاه إلا على فترة تنفیذ القرار‎ ١ يقرر أيضا ألا تنطبق أحكام الفقرة‎ -١ 
ويعرب عن عزمه الأكيد على التطبيق الصارم للآجال الزمنية لفترات السماح بالاستيراد التي ستنص عليها‎ 
أية قرارات مقبلة تأذن للدول بالسماح باستيراد نفط ومنتجات نفطية منشؤها العراق؛‎ 


۴- يعرب عن قأييده الكامل لما ورد في تقرير المين القام إلى مجلس المن (5/1997/685) من 
اعتزامه متابعة ملاحظاته بشأن احتياجات الفتات المستضعفة في العراق. من خلال رصد الإجرا۶ات التي 
تتخذ ها حكومة العراق بشأن هذه القكات؛ 

)٠۹۹۷( ۱۱۱۱ يشدد على وجوب اقتصار عقود شراء اللوازم الإنسانية المقدمة و فقا للقرار‎ - ٤ 
على الأصناف المبينة في قائمة اللوازم المرفقة بخطة التوزيع الثانية التي أعدتها حكومة الحراق وواقق‎ 
وإلا وجب إدخال التعديلات المناسبة على‎ )۹۹۵( ۹۸١ عليها الأمين العام عملا بالفقرة ۸ (أ) ۲ من القرار‎ 
الخطة قبل شراء أصتاق ل تتضمنها القائمة المر فقة؛‎ 


۵ - يقرر أن ييقي هذه المسألة قيد نظره. 
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2” March 1998 : 


القرار 1a‏ )144۸( 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ۲۸۵۸ المعقودة في ۲ آذار/ مارس ٠۹۹۸‏ 


إن مجلس الآامن,؛ 
و 4 1 5 ت چ کک ن = ږ a‏ ۰ » 
إد يشير إلى جحميع قرارته السابقة ذات الصلة.: التي تشكل المعيار الذي يقاس به امتثال العراق,؛ 


ود عقد الحزم على كفالة امتثال العراق فورا وبالكامل دون شروط أو قيود لالتزاماته بموجب 
القرار 1۸۷ .)۹١۹١(‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة. 


وإذ يعيد تاكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامتها 
الأقليمية واستقةلالها السيا سي, 


وأذ يتصرف بموجب الفصل السايع من ميثاق الأمم المتحد ة؛ 


۱ - يشيد بالمبادرة التي قام بها الأمين العام للحصول على تعهدات من حكومة العراق بشأن 
الامتثال لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة. وفي هذا الصدد يقر مذكرة التفاهم الموقعة بين نائب 
رئيس وزراء العراق والآمين العام في ۲۲ شباط /قبرایر ۱۹۹۸ (1998/166/§) ويتطلع إلى تنفيذها الكامل في 
وقت مبکر؛ 


۴ ر ۰ ه 5 ر - 2 1 
2 ی الآمين العام أن يقوم؛ هي اهرب وقت ممكن بتقديم تقرير إلى المجلس. بشأن 
وضع #جراءات المتعلقة بالمواقع الرئاسية في صورتها النهائيةء وذلك بالتشاور مع الرئيس التنفيذى للجنة 
الآمم المتحدة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 


ر يشدد على أن امتثال حكومة العراق لالتزاماتهاء التي كررت ثانية في مذكرة التفاهم. بمنح 
اللجنة الخاصة والوكالة الدوتة للطاقة الذرية سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد تمشيا مع 
القرارات ذات الصلة. يمثل أمرا ضروريا لتنفيذ القرار .)۹۹١( 1٨۸۷‏ غير أن أي انتهاك من شأنه أن يؤدى 
إلى أوخم العواقب بالنسبة للعراق: . 


4 يعيد تاكيد اعتزامه العمل وفقا للاحكام ذات الصلة من القرار 1۸۷ )۹۹١(‏ بشأن أمد العمل 
باشكال الحظر المشار إليها في ذلك القرار؛ ويلاحظ أن العراق قد أخّر اللحظة التي يمكن أن ينظر فيها 
المجلس شي ذلك ڊيسياب معدم امتثاله حتى الان لالتزاماته ذات الصلة؛ 


N‏ يقرر؛ وفقا للمسؤولية المنوطة به بموجب الميثاق. أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي؛ من 
أجل كفالة تنفيذ هذا القرار؛ وإحلال السلم والأمن قي المنطقة. 
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S/RES/1205 (1998) < 
5 November 1998 محلس الامن‎ 


)١۱۹۹۸( ۱۲۰۵ القرار‎ 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ۲۹١١۹‏ المعقودة 


إن مجلس الأمن. 


اذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن الحالة في العراق ولا سيما قراريه ٠١١٤‏ 
(1۹4۸) المۇرخ ۲ آذار/ مارس ۱44۸ و ۱۱۹4 (۱۹۹۸) المؤۇرخ ٩‏ أیلول/سبتمبر ۱۹۹۸ 


وإذ يلاحظ بجزع القرار الذي اتخذه العراق في ۲۱ تشرين الأول /آکتوبر ٠۱۹۹۸‏ بوقف التعاون مع 
اللجنة الخاصة للامم المتحدة. واستمراره في فرض قيود على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 


وإذ يلاحظ الر سالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأامن من نائب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة 
بتاریخ ١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۹۸ (8/1998/1023). ومن الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بتاريخ ١‏ تشرين 
الثاني /نو فمبر ۱۹۹۸ (5/1998/1032). واللتين يبلغان فيهما المجلس بقرار العراق ويبينان فيهما انعكاسات 
ذلك القرار على عمل اللجحنة الخاصة. وإذ يلاحظ أيضا الرسالة الموجهة من المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية المؤرخة ١‏ تشرين الثاني/ نوقمبر ۹۹۸ (5/1998/1033. المرفق) التي Pt E‏ 
اتفكاسشات ذلك القرار على عمل الوكالة. 


وقد عقد العزم على كفالة امتثال العراق فورا وبالكامل دون شروط أو قيود لاتزاماته بموجب 
القرار 1۸۷ (۱۹۹۱) المؤر غ ۲ نيسان/أبريل ۱۹١۹١‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة 


وإذ يشير إلى أن قيام اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملهما على نحو فعال هو أمر 
أساسی لتنفیذ القرار 1۸۷ (۱۹۹۱)ء 


وإذ يؤكد من جديد استعداده للنظر. قي سياق استعراض شامل. قي امتثال العراق لاتزاماته 


بموجب جميع القرارات ذات الصلة قور قيام العراق بإلغاء قراره المشار إليه أعلاه وقراره المؤرخ ۵ آب/ا 


آ خط ۱۹۹۸ وابداأء استعداد ه للوفاء دمحسسح التزاماته.: يما قي ذلك على وجه الخصوص ما يتصل تيا 
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بمسائل تزع السلاح. عن طريق استئناف التعاون على الوجه الأكمل مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تمشيا مع مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس وزراء العراق والآمين العام قي ۲۲ شباط/ 
قبرایر ۱۹۹۸ (5/1998/166) والتي آيدها المجلس في قراره ۱۱۵٤‏ (۱۹۹۸). 


وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما 
السياسشي. 


وإذ يتصرف بموجب الفصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة, 


الخاصة بوصفه بمتل انتهاکا صارحا للقرار 1۸۷ (۱۹۹۱) والقرارات التخرى ذات الصلهة؛ 


۴ - يطالب العراق بأن يلغي على القور ودون أي شروط القرار المؤرخ ١١‏ تشرين الأول /أكتو بر 
۸./؛. وكذلك القرار المؤرخ ١‏ آب/أ غسطس ۹۹۸ بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة وفرض قيود على عمل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبأن يتعاون العراق قورا وبالكامل ودون شروط مع اللجنة الخاصة ومع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية؛ 


۴ يؤكد من جديد دعمه الكامل للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قيما تبذلاته من 
حهود لكفالة تنفيد ولايتيهما بموجب قرارات المجلس ذات الصلة؛ 


ع يعرب عن د عمه الكامل للامين العام قي مساعيه الرامية الى تحقيق التنفيذ الكامل لمذكرة 
التفاهم المؤرخة ۲۴ شباط /قبرایر ۱۹۹۸ 


۵ - یحرب من جحدیيد عن نيته التصرف و فقا للاحكام ذات الصلة. من القرار ۷ (۱۹۹۱) بشان 
مدة حالات الحظر المشار إليها في ذلك القرار. ويلاحظ أن عدم امتثال العراق حتى الآن لالتزاماته ذات 


الصلة قد أخر الموعد الذي يستطيع المجلس التصرف قيه؛ 


8 يقرر؛ وفقا لمسؤوليته الأساسية بموجب الميثاق عن صون السلام والأمن الدوليين. أن يبقي 
المسألة قيد نظره القعلى. 
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القرار ۱۲۸۶ (۱۹۹۹) 


الذي اتخذه مجلس الآمن قي جلسته ٤٠۸٤4‏ المعقودة في 
۷ کانون الول/ دیسمبر ٠۹۹۹٩‏ 


إن مجلس المن؛ 


إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة: بما فيها قراراته 171١‏ (۹۹۰) المؤرخ ٦‏ آب اأ غخسطس 
°. و 1۸¥ (0۹41) المۇرخ ۲ نیسان //أبریل 1۹٩41‏ و 1۹4 (۱۹۹1) المۇرخ ۱۷ حزيران/يونيه 1۹۹١‏ و ۷١۷‏ 
(۱۹۹۱) المورخ ۱۵ آب/أغخسطس ۱۹۹۱ و ۷۲۵ (۹۹۱) المؤرخ ۱١‏ تشرین الول /أکتوبر ۱۹۹٩۱‏ و ۹۸1 
(۹۹0) الممۇرخ ۱٤‏ نیسان/أبریل 1۹۹۵ و ۱۰۵۱ (۱۹۹7) المؤۇرخ ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۹1 و ۱۱۵۲۳ )١۹۹۸(‏ 
المۇرخ ۲۰ شباط/فبراير ۱۹۹۸ و ۱1۷6 (۹۹۸) المۇرخ ۱۹ حزيران/يونيه 1۹۹۸ و 1۲٤۲‏ (۹۹4) المؤر غ 
أيار/ مايو ۱۹۹٩4‏ و ۱۲17 (۹۹4) المۇرخ ٤‏ تشرین الول /أکتوبر ٠۹۹٩‏ 


وإذ يشير إلى موافقة المجلس في قراره ۷۵ )۱۹١۹1(‏ على خطط الرصد والتحقق المستمرين 
مستقبلا. التي قدمها الآمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. عملا بالفقرتين ١٠١‏ و ١١‏ من 
القرار 1۸۷ (۹۹۱١١)؛‏ 


وإذ يرحب بتقارير ا#قرقة الخلافة المحفية بالعراق (5/1999/356), واقك دراس دراستة سفمنة اف 
التقار ير والتوصبات الواردة قيها؛ 


وإذ يشدد على أهمية وجود تيح شامل للتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس المن ذات الصلة 
بالعراق. وضرورة امتثال العراق لهذه القرارات؛ 

وإذ يشير إلى هدق إنشاء منطقة في الشرق الأو سط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائت 
إيصالها. وهدف فرض حظر شامل على الاسلحة الكيميائية على النحو المشار إليه قي الفقرة ٠١‏ من القرار 


1۹4۱) ۷ 


واذ يساوره القلق بسبب الحالة الإنسانية قي العراق. وعزما منه على تحسين تلك الحاله؛ 
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وإذ يشير مع القلق إلى أن العراق لم يقم بشكل كامل حتى الآن بإعادة جميع الكويتيين ورعايا 
اوطانهم؛ عملا بالفقرة ۲ (ج) من القرار 1۸7 (۱۹۹۱) المؤرخ ۲ آذار/ مارس ۱۹١١‏ والفقرة ۲١‏ من القرار 1۸۷ 
)0۹۹۱ء 


وإذ يشير إلى أن المجلس طلب في قراریه 1۸7 (۱۹۹۱) و 1۸۷ )۱۹١۹١(‏ أن يعيد العمراق بأسرع 
ما يمكن جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها؛ وإذ يلاحظ بأسف أن المراق لم يمتثل بالكامل 


وإذ يسلم بالتقدم الذي أحرزه العراق في اتجاه الامتثال #حكام القرار 1۸۷ (١١۹)؛:‏ ولكته يلاحظ 
ته تظرا لعدم تنفيذ العراق لقرارات المجلس ذات الصلة تنفيذا كاملا فإن الظروف التي تسمح للمجلس أن 
يقرر. عملا بالقرار 1۸۷ :)١۹۹۱(‏ رقع أشكال الحظر المشار إليها في ذلك القرار؛ ليست متوقرة. 


وإذ يكرر تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق والدول المجاورة وسلامتها 
الإقليمية واستقلالها السيا سي؛ 


وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإذ يأخذ في الاعتبار أن الأحكام 
الواردة في منطوق هذا القرار تتصل بالقرارات السابقة المتخذة بموجب القصل السابع من الميشاق. 


لفن 


7 يقرر أن ينشئ؛ كهيئة فرعية للمجلس؛ لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. التي 
تحل محل اللجنة الخاصة التي أنشئت بموجب الفقرة ٩‏ (ب) من القرار 1۸۷ (۹۹۱١)؛‏ 


۴ - يقرر أيضا أن تضطلع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش بالمسؤوليات التي عيد بها المجلس 
للجنة الخاصة فيما يتصل بالتحقق من امتثال الغراق لالتزاماته بموجب الفقرات ۸ و ۹و ٠١‏ من القرار 
)۱۹۹١( ۷‏ وغيره من القرارات ذات الصلة. وأآن تقوم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش» حسب توصية 
الغريق المعني بتزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمرين حاليا ومستقبلا. بإنشاء وتشغيل نظام معزز 
للرصد والتحقق المستمرين: من شأنه تنفيذ الخطة التي وافق عليها المجلس في القرار )٠۹١١( ۷١۵‏ ومعالجة 
مسائل نزع السلاح المعلقة؛ وأن تحدد لجنة الرصد والتحقق والتفتيش. حسب الاقتضاء ووفقا لولايتها مواقع 
إضافية في العراق يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين؛ 


n:‏ يؤكد من جديد أحكام قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في معالجة مسالة امتثال العراق للفقرتين ١١‏ و ١١‏ من القرار 1۸۷ )۱۹١١(‏ ويره من القرارات ذات الصلة. 
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ويطلب من انمدير العام لنوكاتة الدونية للطاقة الذرية أن يوأصل القيام بذنك الدور بمساعدة لجنة الرصد 
والتحقق والتضتيش وبالتعاون معها؛ 


ع - يؤکد من جدیيد قراراته ۲ 14417 و 144 )1441( V0 gy (4441) VY ¥ g‏ )444 
و ۱ ۹۹47(۰ و ١٠۵١‏ (۹۹۸)؛ وجميع القرارات وبيانات رئيسه اللأخرى ذات الصلة التي تحدد معايير 
امتشال العراق. ويؤكد أن التزامات العراق المشار إليها في تلك القرارات والبيانات فيما يتصل بالتعاون مع 
اللجنة الخاصة والوصول إلى المعلومات والحصول عليها دون قيود ستسري فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة 
للرصد والتحقق والتفتيش؛ ويقرر بشكل خاص أن يسمح العراق #فرقة اللجنة بالوصول فورا ودون شروط 
أو قيود إلى أي من أو كل: المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود الأفرقة تفتيشها 
وققا لولاية اللجنة. وكذلك إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص العاملين تحت سلطة حكومة العراق 
الذين تود اللجنة مقابلتهم لكي تتمكن من الوقاء الكامل بولايتها؛ 


۵ - يطلب إلى الآمين العام أن يقوم؛ في غضون ٠١‏ يوما من اعتماد هذا القرارء وبعد التشاور 
مع المجلس وبموافقته؛ بتعيين رئيس تنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتولى المهام 
الموكلة إليه في أقرب وقت ممكن: وأن يعين؛ بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس؛ خبراء ذوي 
مؤهلات مناسبة يكوتون هيئة مفوضين تابعة للجنة تجتمع بانئتظام لاستعراض تنفيذ هذا القرار وغيره من 
القرارات ذات الصلة وتسدي المشورة والتوجيه الفنيين إلى الرئيس التنفيذي. بما قي ذلك المشورة والتوجيه 
بشأن القرارات الهامة في مجال السياسة العامة وبالتقارير الكتابية التي تقدم إلى المجلس عن طريق الأمين 
العام؛ 


1 - يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى 
المجلس؛ قي غضون ٤۵١‏ يوما من تعيينه. وبالتشاور مع الأمين العام وعن طريقه. خطة تنظيمية للجنة ليوافق 
عليها المجلس,؛ تتضمن هيكلها واحتياجاتها من الموظفين ومباد ئها التوجيهية الإدارية. وإجراءات التعيين 
والتدريب قيها. وتتضمن حسب الافتضاء توصيات الفريق المعتي بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق 
المستمرين حاليا ومستقبلا. والاعتراف بشكل خاص بالحاجة إلى وجود هيكل إداري تعاوني قعال للمنظمة 
الجد يد ة. وإلى تعيين موظفين ذوي مؤهلات وخبرات مناسبة يعتبرون موظفين مدنيين دوليين و فقا للمادة 
٠‏ من ميثاق الأامم المتحدة. من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة. تشمل وفقا لما يراه الرئيس ضروريا 
المنظمات الدولية المعنية بتحديد الأسلحة؛ وإلى توفير تدريب تقني وثقافي رفيع المستوى؛ 


۷ قزق ١آ‏ تضع كل من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة 
الشروة اي هوعد .3 جاوز ١ة‏ هوا بد ,اة كل منيما اسفن اق امراق ركع عمل انهاه وی 
يتضمن كلا من تتفيذ النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين ومهام نزع السلاح الرئيسية المتبقية التي 
ينبغي للعراق آن يكملها بموجب التزاماته بالامتثال لمتطلبات نزع السلاح الواردة فی القرار 1۸۷ 0۹۹٩(‏ 
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وغيره من القرارات ذات الصلة التي تمثل المعيار الأساسي لاأمتثال العراق؛ وذلك لكي يوافق عليه مجلس 
الأمن؛ ويقرر كذلك أن يكون المطلوب من العراق لغرض تنفيذ كل من تلك المهام محددا بوضوح ودقيقا؛ 


۸ - يطلب إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتضتيش والمدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ أن يقوماء مع الاستفادة حسب الاقتضاء من خبرة المنظمات الدولية الأخرى. 
بإنشاء وحدة تتولى مسؤوليات الوحدة المشتركة المكونة من اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بموجب الفقرة ١٠١‏ من آلية التصد ير الاأستيراد المعتمدة بالقرار .)۱۹١۹١( ٠٠١۵١‏ ويطلب أيضا 
إلى الر ئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يستأنف؛ بالتشاور مع المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تنقيح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجيا التي تنطبق عليها تلك الالية:؛ 


4 قور أن قتحمل وة العراق جميع تكاليف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتضتيش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بعملهما في إطار هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة 
المتعلقة بالعراق؛ 


-١‏ يطلب إلى الدول الأعضاء أن تتعاون تعاونا كاملا مع اللجنة والوكالة في الوقاء بولاياتهما؛ 


€ يقرر أن تخلف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش اللجنة الخاصة فقي جميع 
أصولها وخصومها ومحفوظاتهاء وأن تقحل محل اللجنة الخاصة في الاتفاقات القائمة بين اللجحنة الخاصة 
والعراق وبين الأمم المتحدة والعراق؛ ويؤكد أن الرئيس التنفيذي. والمقوضين, والموظفين العاملين في اللجنة 
لهم الحقوق والامتيازات والتسهيلات والحصاتات الممنوحة للجنة الخاصة! 


۲۴ - يطلب إلى الر ئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن يقدم إلى 
المجلس؛ عن طريق الأمين العام. وبعد التشاور مع المفوضين؛ تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة. قي 
انتظار تقديم التقريرين الأولين المشار إليهما في الفقرة ۲۴ أدفاه. وأن يقدم تقريرا فوريا بمجرد أن يدخل 
التظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين طور التشغيل الكامل في العراق؛ 


باء 


۴- يكرر تأكيد التزام العراق. وقاء بتعيّده بتيسير إعادة جميع الكو يتيين ورعايا البلدان الثالثة 
المشار إليهم في الققرة ۲١‏ من القرار 1۸۷ )۹١۹١(‏ إلى أوطانهم. يإبداء جميع أوجه التعاون اللازم مع لجنة 
الصليب الأحمر الدولية. ويدعو حكومة العراق إلى استئناف التعاون مع اللجتة الثلاثية واللحتة الطرعية التقنية 
المنشأة لتيسير العمل في هذا المجال؛ 
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القرار )٠٠٠۲( ۱٤٤١‏ 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٦ ٤ ٤‏ 
العقودة فی ۸ تشرین الثان/نوفمبر ۲٠١۲‏ 


إن لس الأهنء 
ت ت ا > 2 ج - ۹ ۹ ١‏ 
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة» ولا سيما قراراته ٠١١‏ ( ( 
ا : سے ha‏ ا ع ۱ 

المؤ ر ٩‏ آب/أغسطس ٩۹٩۰‏ و 1۷۸ (۱۹۹۰) المؤرخ ۲۹ تشرين الثاني /نوقمبر ۹4 
a‏ آذ ۹۹۱ المورخ ٣‏ تيسان/ابريل 
و 141(7 ) المۇرخ ۲ آذار/مارس 1۹۹۱ و ٩۸۷‏ ( ۹ المؤرخ ۳ ني برد 
i‏ ۷ (۹۹1 0 المۋرخ 

0۹۹١(۸‏ المؤرخ ه٠‏ نيسان/أبريل ۱۹۹١‏ و ۷ J)‏ ) المؤرخ 


01۹۹4۱ 


A^ 9۹۹۹۱‏ 2 
٤‏ 2 | ج E‏ 4 < أ 
پل اغسطش 21۹4۲و ۷5 (14۹1) المۇرج ١١‏ تشرين الأؤل/اكتوبر 
و ۹7 (۱۹۹5) المؤرخ a NAD VTA Si NE Ela Fi‏ 
ن 
e َ '‏ أ 3 
الأول /ديسمبر ۹ وال جیع بیانات ر يسه دإأت الصله 


rese ٍ f y1 ۰ ê : : [‏ 
وإ يشر نضا زل قراره ۱۳۸۲ )۲۰٠١(‏ المورخ ۴۹ تشرين الشاي إنوفمر 
وعزمه على تنفيذه تنفيذا کاملا 


1 ا “e‏ اها 
وإذ سدم بالتهدید الذي ينعر ص له السلامح والامن الدوليان س جراء عدم 8 


العراق لقرارات المجحلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى» 


1 آ5 کف ان ا لأاع لاد یم 
ولذيشر إلى أن قراره )١۹۹٠١( ٦۷۸‏ قد أذن للدول الاعضاء ي م جميع 


ا EU F‏ ا 
السا اللازمة للتق د بقراره 1 (۹۹°) المۇؤرخ ۲ آټ /اغسظطین 
القرارات ذأت الصلة الي تلت القرار e‏ (۱۹۹۰) وتنفيذهاء ولإعاده إرساء السلام 


۰ و یع 


02-68224 (A 


LTT 
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وذ يشير كذلك إلى أن قراره 1۸۷ (۱۹۹۱) قد فرض التزامات على العراق 
كخطوة ضرورية لبلوغ هدفه المعلن المتمشل في إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين ف 
المنطقة» 


ولذ يسوؤه آن العراق لم يقدم» حسب المطلوب بعوحب القرار 1۸۷ (۹۹۱»> 
كشفا دقيقا ووافيا وفائيا وكاملا بنجميع حوانب برامحه الرامية إلى تطوير أسلحة الدمار 
الشامل والقذائف التسيارية الي يزيد مداها عن مائة وسين كيلومترا ونجميع مخزوناته من 
ذه الأسلحة ومکوناقا ومرافق وأما کن انتا حها› فضا س البرامج النووية الأحرى» ا ف 
ذلك أي بر امج يدعي أا منشأة لأغراض لا تتصل بالمواد الى بعكن استخدامها في الأسلحة 
النووية) 
المقيد إلى المواقع الي حددها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة وال وكالة الدولية لاطاقة الذريةت 
a5‏ م يتعاون تعاو نا كاملا وغیر مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة 
والو كالة الدولية لاطاقة الذرية» حسب المطلوب بموحب القرار 1۸۷ »)۹۹١(‏ وأوقف في 
ماية المطاف هيع أشكال التعاون مع اللجنة الخاصة وال وكالة الدولية للطاقة الذرية قي عام 
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ولا بسوؤه عدم وجحود رصد وتفتيش وتحقق دولي فيما يتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل والقذائف التسيارية في العراق منذ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۹۸» حسبما هو 
مطلوب .عو حب القرارات ذات الصلة» بالرغم من الطلبات المتكررة الي وحهها الجلس إلى 
العراق بان يوفر سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد للجنة الأمم المتحدة للرصد 
والتحقق والتفتيش المنشأة موحب القرار »)١۱۹۹4( ١۲۸١‏ باغتبارها المنظمة الخلف للجحتة 
الخاصة»ء ولل وكالة الدولية للطاقة الذرية» وإذ يأسف لا نحم عن ذلك من إطالة أمد الأزمة 
ال تشهدها المنطقة ومعاناة الشعب العراقى» 


إلا يسوؤه ابضا عدم امتثال حكومة العراق للالتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 
TAY‏ (۱۹۹۱) فيما يتعلق بالإرهاب») وعملا بالقرار ۸ (۱۹۹۱) فیما يتعلق باهاء 
القمع الذي يتعرض له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول المنظمات الإنسانية الدولية 
إلى جيع أولئك الذين يحتاحون إلى المساعدة في العراق» وعملا بالقرارات )۹٩۱( 1۸٦1‏ 
)١۹۹۹( \ TA SCT SAY‏ فيما يتعلى باعادة» أو التعاون ف معرفة مصرر: رعایا 
الكزيت و رعايا البلدان التالثة الذيين تج ز هم العراق دول وجه حیق» أو إعاده الممتلكات 
الكويتية ال استولى عليها العراق دون وجه حق» 


واڈ يش إلى آن المحلس قد أعلن قي قراره 1۸۷ (۱۹۹۱) أن وقف إطلاق النار 
سوف يقوم على أساس قبول العراق لأحكام ذلك القرار عا ف ذلك التزامات العراق 
الواردة فيه 
وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من حانب العراق دون شروط 
أو قيود لالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1۸۷ )۲۹۹١(‏ وغيره من القرارات ذات الصلة» 
وإذ يشير إلى أن قرارات البحلس تشكل المعيار الذي يخحكم امتثال العراق؛ 
وإذ يشير إلى أن قيام لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش» بوصفها المنظمة 
الخلف للجنة الخاصة» وقيام الو كالة الدولية للطاقة الذرية بعباشرة أعماهما على نحو فعال أمر 
آساسی لتنفیذ القرار 1۸۷ (۱۹۹۱) وغيره من القرارات ذات الصلةء 
وإذ بلاحظ أن الرسالة المؤرحة ۱۹ آيٺول/سبتمبر ۲٠٠٠۲‏ الوجحهة إلى الأمين العام 
من وزير خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح استمرار العراق في عدم 
الامتغال لقرارات الجلس ذات الصلة: 
وإذ يلاحظ كذلك أن الرسالة المؤرحة ۸ تشرين الأول /أكتوبر ۲٠٠۲‏ الموحهة إلى 
الفريق السعدي قي حكومة العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش 
والمدير العام لل وكالة الدولية لاطاقة الذرية» الى تحدد الترتيبات العملية» كمتابعة لاجتماعهم 
ف فييناء وال تشكل شروطا أساسية لاستناف بحنة الأمم المنحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش ف العراق» وإذ يعرب عن آبلغ القلق إراء 
استمرار امتنا ع حكومة العراق عن تقلع تأكيد للترتيبات الحددة قي تلك الرسالة 
وإذ يعيد تأكيذ التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول اليجحاورة 
وسلامتها الإقليمية؛ 
ولذ يشيد بالجهود الى بذها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء حامعة الدول 
العربية وأمينها العا 
وقد عقد العزم على كفالة الامتتال الكامل لقراراتهء 
ؤإلا يتصرف بعوحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
| - يقرو أن العراق كان ولا يزال ق حالة حرق جوهري لالتزاماته المنصوص 
عليها ق القرارات ذات الصلة) عا في ذلك القرار »)۱۹۹١( ٦۸۷‏ ولا سيما بامتناعه عن 
التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة وال و كالة الدولية لاطاقة الذرية» وعن إتمام الأعمال المطلوبة 


عوخب الفقرات ۸ إل ۱۴ من القرار 1۸۷ (۷۹۹۱)؛ 
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۲ يغرر» مع التسليم ما جاء في الفقرة ١‏ أعلاه» أن ينح العراق بعوحب هتا 
القرار فرصة أخيرة للامتشال لالتزاماته المخعلقة بعر ع السلاح موحب قرارات الحلس ذات 
الصلة؛ ويقرر استنادا إلى ذلك أن يضح تظاما محسنا للتفتيش يستهدف إتيمام عملية نزع 
السلاح المحددة عوحب القرار ۲۷ )۱۹۹١(‏ والقرارات اللاحقة للمجلس إتاما كاملا 
وقابلا للتحقق؛ 


۳ شوو آل کین العراق يتعين عليها»ء كى تبداً ف الامتغال للالتزامات 
المتعلقة بغز ع السلاح» إضافة إل تقلع الإعلانات المطلوبة كل ستتين» أن تقدم إلى لجحنة 
۰ یوما من تاریخ هذا القرارء بيانا دقيقا ووافيا و كاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب 
براجحها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من 
نظم الإيصال» من قبيل الطائرات الي تعمل بدون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة 
الفرغية وخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة وأماكنها احددة وأماكن وأعمال 
مرافق البحوث والتطوير والإنتاج» فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوحية والنووية 
الأخحرى» عا في ذلك أي برامج تذعي اها مُنشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو 
موادها؛ 

٤‏ = قور أن تقلع العراق بيانات زائفة أو إغفاله بعض الأمور ق البيانات 
القدمة عملا هذا القرار وامتناعه في أي وقت عن الامتشال هذا القرار والتعاون الكامل في 
تنفیذه سوف یشکل خرقا حوهريا إضافيا لالتزامات العراق وسوف يبلغ إلى احلس لتقييمه 


وفقا للفقرتين ١١‏ و ١۲‏ أدناه؛ 


-٥‏ قر أن يوفر العراق للحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيیش 
وللو كالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول فورا ودوت أي عوائق أو شروط أو قيود إل 
آي من و كل المناطق والمرافق والمبان والمعدات والسجلات ووسائل النقل الى تودان تفتيشها 
وآن يوفر كذلك إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إل جمي 
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المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الدين تود نة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو 
تود الوكالة الدولية للاطاقة الذرية مقابلتهم بأي طريقة أو قي أي مكان تختاره نة الأمم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بأي حاثب من 
حواتب ولايتهما؟ ويقرر كذلك أنه جوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
والوكالة الدولية للطاقة الذريةء حسب تقدير"ما» إحراء مقابلات داحل العراق أو خارجه» 
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وتيسير سفر الأشخاص الذين بحري مقابلات معهم وأفراد أسرهم إلى خارج العراق» وآنه 
يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية لاطاقة الذرية» حسب 
تقدير هما فقط إحراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية؛ ويوعز إلى 
نة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
تستأنفا فی موعد أقصاه ٠١‏ يوما من اتخاذ هذا القرار عمليات التفتيش الي تقومان اء وآن 
تقدما تقر يرا مستكملا في غضون ٠۰‏ يوما بعد ذلك؛ 

٦‏ - يوافق على الرسالة المؤرخة ۸ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۲‏ الموحهة من 
الرئيس التنفيذي للجنة الأمم التحدة للرصد والتحقق والتفتيش وال مدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إلى الفريق السعدي قي حكومة العراق» المرفقة هذا القرار؛ ويقرر أن يكون 
مضمون الرسالة ملزما للعراق؛ 

¥ يقزر ذلك بالنظر لتعطيل العراق المطوّل لوجود لجنة الأمم المتحدة 
لأرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديه وبغية تمكينهما من إجاز المهام 
المنوطة مما المبينة في هذا القرار وقي جميع القرارات السابقة ذات الصلة»ء ودون المساس 
بالتفاشمات السابقة» أن ينشيء المجلس عو حب هذا القرار الصلاحيات المنقحة أو الإضافية 
التالية الي تكون ملزمة للعراق» وذلك من أحل تيسير عملهما في العراق: 

- تحدد لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقت والتفئيش وال وكالة الدولية للطاقة الذدرية 
تكوين أفرقة التفتيش التابعة هما على نحو يكفل تشكيل تلك الأفرقة من أفضل 

الخبراء المؤهلين والمتمرسين المتاحين؛ 

- يتمتع أفراد لحنة الأمم الملتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وال وكالة الدولية للطاقة 
الذرية ما يتمتع به حبراء البعثات من امتيازات و حصانات منصوض عليها في اتفاقية 
امتيازات وحصاتات الأمم المتحدة واتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية 

لاطاقة الذرية؛ 

- تتمتع بحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وال وكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالحتى غير المقيد قي دحول العراق والخروج منه» وبالحق في حرية التنقل بحرية ودول 
قيد وفورا إلى مواقع التفتيش ومنهاء وبالحق قي تفتيش أي مواقع أو مبان» ما في 
ذلك إمكانية وصومما فورا ودون عوائق أو شروط أو قيود إلى المواقع الرئاسية 
أسوة بالمواقع الأخری» غلى الرغم من أحکام القرار ٠٠١٤‏ (۹۹۸) المؤرخ 


۲ آذار/مارسش ۱۹۹۸ 
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- تتمتع نة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
باحق قي أن يرّودها العراق بآماء جميع الأشخاص الذين فم علاقة حاليا وسابقا 
ببرامج العراق الكيميائية والبيولوحية والتووية والمتعلقة بالقذائف التسيارية و كذلك 
بأماء مرافق البحوث والتطوير والإنتاج الي ها صلة بذلك؛ 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والو كالة الدولية لأطاقة الذرية؛ 
ت تتمتع لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والو كالة الدولية للطاقة الذرية 
باحق في أن تعلناء لأغراض تحميد موقع ما من أحل التفتيش» مناطق معزولة تشمل 
المناط الحيطة به ونمرات العبور»ء وعلى العراق أن يعلق فيها الحر كة البرية والجوية 
بحيث لا يتغير أي شيء قي الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه أي شيء؛ 
- تتمتع لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ذلك طائرات استطلاع بطيار أو بدون طيار» وبالحق في هبوط تلك الطائرات؛ 
- تتمتع نة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والو كالة الدولية للطاقة الذرية 
باحق في القيام» حسب تقديرهما فقط وعلى نحو قابل للتحقق» بازالة أو تدمير 
أو تعطيل جميع الأسلحة اححظورة» والنظم الفرعية› والمكوتات»› والسحجلات» والمواد 
والبنود الأخرى ذات الصلة» وتتمتغان كذلك باحق قي إغلاق أي کنات أو 
تعطيل أي معدات لإنتاج تلك البنود؛ 
> تتمتع لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والو كالة الدولية للطاقة الذرية 
با حى ق استيراد واستخدام معدات أو مواد معفاة من الرسوم» لأغراض التفتيش› 
وقي مصادرة وتصدير آي معدات أو مواد أو ونائق آحذت آناء غمليات التفتيش 
2 بقرر كذلك أن على العراق ألا يقوم بأعمال عدائية أو يهاد بارتکاب 
أعمال من هذا القبيل ضد أي ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء 
فيها يتخذ إحراء من أحل التقيد باي قرار من قرارات الجلس؛ 

- يطلب إل الأمين العام أن يقوم على الفور بإخحطار العراق يمذا القرار» وهو 
قرار ملزم للعراق؛ ويطالب بأن يو كد العراق في غضون سبعة أيام من ذلك الإحطار عرمه 
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على الامتثال ذا القرار امتثالا كاملا؛ ويطالب كذلك بأن يتعاون العراق على الفقور ودون 
سرو ط وعلى حو فعال مع نة الرصد والتحقق والتفتيش وال وكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 

٠‏ - يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم الكامل للحنة الرصد 
أي معلومات ها صلة بالبرامج الحظورة أو بالحوانب الأخحرى من ولايتيهماء ماف ذلك 
معلومات عن آي حاولات بذها العراق منذ عام ۱۹۹۸ للحصول على مواد حظورة» وعن 
طريق التوصية بالمواقع الى يتعين تفتيشهاء والأشخاص الذين تتعين مقابلتهي وشروط هذه 
المقابلات» والبيانات الي يتعين جهمعها وتققدم بحنة الرصد والتحقق والتفتيسش والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الل | تقریرا عن نتائح ھا لية 

ر للطاقة رية إلى جلس تقریر عن نتائج هده العملية؛ 

١‏ - يوعز إلى الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقى والتفتيش وإل المدير العام 
للوكالة الدولية لاطاقة الذرية أن بلغا احلس فورا بأي تدخل من حانب العراق ف أنشطة 
التفتيش» و كذلك بآي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتعلقة بترع السلاح» يماق 
ذلك الالتزامات المترتبة عليه عو حب هذا القرار فيما يتعلق بعمليات التفتيش؛ 

۱١ يقرو أن يعقد احتماعا فور تلقيه أي تقرير يقدم وفقا للفقرة > أو‎ - ٢ 
أعلاه» من أحل النظر ف الخحالة وضرورة الامتغال الكامل لحميع قرارات اجلس ذات الصلة‎ 
بغية ضمان السلام والأمن الدوليين؛‎ 

١ ۴‏ پک قي هذا السياق بأن اجحلس حذر العراق مرارا أنه سيواحه عواقب 
حطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزأماته؛ 


٤١‏ - يقرو أن يبقي المسألة قيد نظره. 
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نض رسالة بليكس/البرادعي 
دة الأمم الححدة للرصد والتحقق والتفتيش 
الرئيفضن التنفيذى 


الو كالة الدولية للطاقة الذرية 


المدير العام 


سیاده الفريق السعدي» 

ناقشنا في احتماعنا في فيينا مؤخرا الترتيبات العملية الى تعد شروطا مسبقة لقيام 
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وال و كالة الدولية للطاقة الذرية باستناف 
عمليات التفتيش ق العراق. و كما تذ كرون فإننا قد اتفقنا قي خحتام احتماعنا قي فيينا على 
صيغة بيان قدرج فيه بعض النتائج الرئيسية الي تم التوصل إليهاء لا سيما قبول العراق بجميع 
حقوق التفتيش المنصوص عليها قي جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد ذكر أن هذا 
القبول ليس رهنا باي شروط. 
اقتر ح علينا أاعضاء امحلس أن نعد ونيقة كتابية تتضمن جميع الاستنتاحات الى توصالنا إليها 
في فيينا. وترد تلك الاستنتاحات في هذه الرسالة» ونود التماس تأكيدكم ها. وسنقدم تقريرا 
إلى مجلس الأمن في ضوء ذلك. 

وف البيان الذي توصلنا إليه قي خحتام الاحتماع أوضحنا أن لحنة الأمم المتحدة 
الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع» ما قي ذلك المواقع الى ميت سابقا “مواقع 
جستاسة ‏ ید ان هناك» كما لاحظناء ثمانية مواقع رئاسية تخضع لإجحراءات خاصة بعوحب 
مذ كرة تفاهم ترجع إلى عام da VA‏ حالة إحضاع هذه المواقع» شاا شان جميع المواقع 
الأحرى» لوصول الفوري وغير المشروط وغير القيد» فإن لحنة الأمم المتحدة للرصد 
والتحققى والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجر يان عمليات التفتيش في تلك المواقع 
بنفس الرو ح المهنية. 
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ونؤ كد فهمنا أن لحنة الأمم المتحدة للرصد والتحمّق والتفتيش وال وكالة الدولية للطاقة 
الذرية هما احق في تحديد عدد ما يلزم من المفتشين للوصول إلى أي موقع معيّن. وسيتم تحديد 
ذلك استنادا إلى ححم الموقع الذي رى تفتيشه ومستتوى تعقبده: كما نؤ كذ أن العحراق 
سيحاط علما بتحديد أي مواقع أحرى للتفتيش» ويقصد بذلك المواقع الي لم يعلن عنتها 
العراق» أو الي م يسبق تفتيشها من حانى اللجنة الخاصة (أونسكوم) أو الو كالة الدولية للطاقة 
الذرية وذلك من خلال إخطار بالتفتيش يعدم عند وصول المفتشين إلى المواقع المعنية. 
ويكفل العراق عدم إتلاف أي مواد أو معدات أو سجلات حظورة» أو أي مواد 
أخحرى ذات صلة» إلا قي حضور مفتشي لحنة الأمم المتحدة و/أو مفتشي الوكالة الدولية» 
خيب الاقتضاء وبناءغلى طلبهه: 
ويجوز للجنة الأمم المتحدة وللو كالة الدولية إحراء مقابلات مع أي شخحص ف العراق 
قد تعتقدان أن لديه معلومات ذات صلة بالولاية المنوطة بما. ويسهل العراق إحراء هذه 
المقابلات. ويترك اختيار طريقة إحراء المقابلات ومكان إجراتها للحنة الأمم المتحدة وللوكالة 
الدولية. 
وتكون هيئة الرقابة الوطنية هي» كما كانت ف السابق الجهة العراقية الماظرة 
للمفتشين. ويظل مركز بغداد للرصد والتحقق المستمرّين يشغل نفس المكان» وبنفس الشروط 
الى كان يعمل ها مركز بغداد السابق للرصد والتحقق. وتتيح هينة الرقابة الوطنية الخدمات» 
کما کانت تفعل قي السابق» دون مقابل» لتجهيز المكان. 
وتقدم هيئة الرقابة الوطنية الخدمات التالية دون مقابل: (أ) توفير مرافقين لتسهيل 
الدحول إلى المواقع الي سيجرى تفتيشهاء؛ والاتصال بالأفراد الذين ستجرى مقابلات معهم؛ 
(ب) توفير حط اتصالات ساحن ع ركز بغداد للرصد والتحقق المستمرين لمدة ٤‏ ۲ ساعة يوميا 
طيلة أيام الأسبو ع السبعة يعمل فيه شخص يتحدث اللغة الانكليرية؛ (ج) تقدم الدعم من 
حيث الأفراد والنقل البري داحل البلد» بحسب الطلب؛ (د) تقدع المساعدة فيما يتعلق بنقل 
المواد والمعدات بناء على طلب المفتشين (معدات التشييد والتنقيب» وما شابه ذلك): وتكفل 
هيئة الرقابة الوطنية أيضا توافر المرافقين في حالة إحراء عمليات التفتيش خارج نطاق ساعات 
العمل الرمية» عا قي ذلك ليلا أو في أيام العطلات. 
ويجوز إنشاء مكاتب قي الحافظات تابعة للجنة الأمم المتحدة/الو كالة الدوليةء وذلك 
على سبيل المثال» في البصرة والموصل» ليستخدمها مفتشو اللجنة والوكالة. ويوفر العراق» هذا 
الغرض دون مقابل» مبان مكتبية ملائمة» وأماكن لإاقامة الموظفين» ومرافقين مناسبين. 
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وججوز للجنة الأمم المتحدة والوكالة الدولية استخدام أي شكل من أشكال ابت 
الصرق اوہ اتات عا في ذلك استخدام السواتل و/أو الشبكات الأرضية» سواء توافرت 
ها آم م تتوافر نظم تشفير. وتجوز أيضا للجتة الأمم المتحدة والوكالة الدولية ث ركيب معدات 
ميدانية لديها القدرة على بث البيانات مباشرة إلى مر كز بعداد للرصد والتحقق المستمرين وإلى 
يويورك وفيينا (غلى سبيل المشال أحهزة الاستشعار» وآلات التصوير لأغراض الراقبة). 
ويسهل العراق هته الهمة» ولا يتدخحل فيما تقوم به لحنة الأمم المتحدة وال وكالة الدولية من 
أتصالات. 


ويوفر العراق» دون مقابل. إلحماية المادية بحميع أجهزة المراقبة» ويقوح بتشیید اهو ائیات 
لث البيانات عن بعد بتاء على طلب بحنة الأمم المتحدة والوكالة الدولية. ويقوم العراق بناء 
على طلب اللجنة» من حلال هية الرقابة الوطنية» بتخحصيص الذبذبات لأحهرة الأتصالات. 


ويوفر العراق الأمن لحميع أفراد تة الأمم المتحدة والوكالة الدولية. ويخصص 

العراق» بأسعار عادية» أماكن مأمونة ومناسبة لإقامة هؤلاء الأفراد. وتتعهد اللحنة والوكالة 

من اهما بان يشترطا على موظفیهما عدم الإقامة في أية أماكن باستثناء تلك الى يتم 
N‏ 


وحخصوص استخدام الطائرات ذات الأحنحة الثابتة لنقل الأفراد والمعدات لأغراض 
القت افا إن الطائرات الي يستخدمها موظفو لحنة الأمم المتحدة وال وكالة الدولية 
القادمون إلى بغداد جوز ها ابوط تي مطار صدام الدولي. وتحدد بحنة الأمم التحدة نقاط 
المغادرة للطائرات القادمة. ويستمر استعمال قاعدة الرشيد الحوية لعمليات طائرات اهليكو بتر 
التابعة للجنة وللوكالة. وتقيم اللجنة والعراق مكاتب اتصال حوي في تلك القاعدة. ويوفر 
العراق قي كل من مطار صدام الدولي وقاعدة الرشيد أماكن ومرافق الدعم الضرورية. ويوفر 
العراق» مثلما فعل في السابق» وقود الطائرات دون مقابل. 

وفيما خخص المسألة الأعم المتعلقة بالعمليات الحوية في العراق» وذلك بالنسبة للطائرات 
ذات الجناحين الثابتين واهلیکوبتر و حد سواء) يضمن العراق سلامة العمليات الحجوية ق 
بحاله الجوي حارج المناطق الى يحظر فيها الطيران. وفيما خخص العمليات الحوية ف المناطق 
ال تخظر فيها الطيران» يتخذ العراق جميع الخطوات اليّ تندرج ضمن نطاق سيطرته لضمان 
سلامة هذه العملياآت . 

وجوز استخدام طائرات اليكو بتر بحسب الحاجة؛ خلال عمليات التفتيش» وق 
الأنشطة التقنية» مثل الكشف عن أشعة غاماء دون قيود قي جميع مناطق العراق» ودون استشاء 
أي منطقة. ويجوز أنضا استخدام هذه الطائرات لأغراض الإإجلاء الطي. 


الأمم المتحدة 
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٤ :‏ 
- چچ Î‏ 0 0 شیا الأه ۰ Distr. : General‏ 
و 7 او اس اچ طائر ات من نو i J‏ : 
ریا ف اتير الجري قد ترت اللجنة ي مواص ستخدام E‏ 


March 2003‏ 28 
يو ۲ أو طائرات الميراج ي عمليات التحليق. أما الترتيبات الىاية ذات الصلة بذلك فتكون 
شبيهة بلك الي مدت قي السابق: 
وغل غرار ما کان یعدث سابقاء تمنح تأشیرات لحميع الموظفين ا طك 8 
الدخول» استنادا إلى وحود جحوازات مرور الأمم النحدة أو شهادات من الامم ٤ e‏ 
حوزگم؟ ولا ٹک ل أي إجراءات ريه آخحری للدحول أو الخروج: ويقدم کف اء 


چا ا ر ۳ Nj i.‏ | ا . 
اب اغطارة ول باس ضرفا إل بخداد لاغز افر ا ر القرار )٠٠۰۴۳( ۱٤۷۲‏ 


E e, f ET :‏ إل ةأ الذ خحصية. وتكفل اللجنة خَ ٤‏ د 
الوكالة الدولية اليش كما لا جوز تفتيش امتهم r, E‏ الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته ٤۷۳۲١‏ المعقودة في ۲۸ اذار/ 
وال وكالة احترام أفرادهما لقوائين العراق الي و 2 د مارس ۲۰۰۴۳ 
1 5 3 ا کی 1 | ت 
الخال لات ا لم بالتراث الثقاقي القومي للعراق. وخور لك والوكالة ان للہا ت لعراق : 5 
ة : hl Nfs‏ أ 3 یہ شا 3 از جم هن ؛ 
أو تنقلا منه» جميع ما باز مهما من الأصناف والمواد با في ذلك هواتف لسواتل»؛ و م 


OE DE‏ ل رشا ت مما ذلك» بقسمة هده اذ يشم إلى أنه بعوجحب أحكام المادة ٠١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية حنيف 
العدات. وفيا يخص العينات» تقوم اللجنة والو كا 8 ی بشیر إلى انه .عو حم ن ايهر 


السات لمكن العراق من الحصول على جزء تفه ي حن اظ براحت اغب ران المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب» المؤرحة ٠۲‏ آب/أغسطس ۱۹۹)» يحب على الدولة 


ظا اا اک م احتبار لإحراء القائمة بالاحتلال» أن تقوم» إلى أقصى حد: به الموارد الحاحة هاء بكفالة الأغذية 
المرجحعية. وعند الاقتضاء تقوم اظتان بإرسال العينات إلى أكثر من معضل بار .و ان تقوع» إلى اقصى تسمح به الموار 0% 


واللوازم الطبية للسكانء وعليهاء بوحه خحاص» حلب المواد الغذائية والمخرونات الطبية 
التحليلات. : 
و EA‏ والمواد الأحرى اللازمة إذا كانت موارد الإقليم الحتل غير كافية» 
EE TTT‏ المعلومات الواردة أغااة باعتبارها انعکاسا خا څادتاتا ی ل 
ونود تفضلکم بتاک واقتداعا هنه بالحاحة العاحلة إلى مواصلة توفير الإغائة الإنساتية لشعب العراق ت 
AE el‏ جميع أنعاء البلد بشكل منصف» وبضرورة توسيع نطاق تدابير الإغائة الإنسانية تلك بحيث 
O r Ea‏ : عمہ لات التفتيش. ع 
ترتيبات عملية أخرى عند شروعن ي تشمل سكان العراق الذين يغادرون البلد نتيجة لأعمال القتال» 


إلى 
ونتوقع أن يدي العراق تعاونه من ميج 


وا يشر إلى قراراته السابقة ذات الصلة» ولا سيما قراراته )۱۹۹١( 1٦١‏ المؤرخ 
أعلاه. 


النواحي ق شرده الأمور وكذلك ق الأمور المشار اليها 


آب/أغسطس ۱۹۹۰ و ۹۸7 )۱۹۹٥(‏ المؤرخ ٤‏ ساتا/ارجل 0۹5و 18 
FY‏ ت | اد : : 1 
(توقیع) هانز بلیکس (توفیج) ي )۲٠٠۲(‏ المؤرخ ٠٤‏ آيار/مايو ۲۴ و( ) لمۇرخ ۳۰ کانون الآول/ 
ج الد الام 
ال افیف e‏ ديسمير »٠٠٠۲‏ من حيث نصها على توفير الإغاثة الإنسانية لشعب العراق» 
و 23 و الو كالة الدولية للطاقة الذرية 
نة الاسم المتحادة رص وإذ يط علما بالقرار الذي اتخذه الأمین العام» في ۱۷ آذار/مارس ۲٠۰۴‏ بسحب 
التحقة ۾ افيش 8 e: E‏ 8 5 وو : ê e‏ 
(الذي یشار إلیه فیما یل ب ”البرنامج“) المنشاً عوجب القرار »)۱۹۹٩( ٩۸٩‏ 


وذ يشدد على ضرورة بذل كل حهد ممكن للإبقاء على عمل الشبكة الوطنية 


الخالية لتو زيع سلة الأغذية» 
ية لتوزيع ٍ 
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وإذ يشدد أيضا على ضرورة النظر في إحراء إعادة تقييم أخحرى للبرنامج خلال فترة 
الطوارئ وما بعدهاء 

وإذ يعيد تأكيد احترام حق شعب العراق في تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على 
موارده الطبيعية» 

وإذ يعيد تأكيد الترام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية› 

وإذ يتصر ف عوحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 

ر - يطلب إلى جميع الأطراف العنية أن تفي بدقة بالتزاما تا موجب القاتون 
الدولى» ولا سيما اتفاقيات جحنيف وفو اعد لاهاي» عا فيها تلك المتصلة بالاحتياحات المدنية 
الأساسية لشعب العراق داحل العراق وخارجه على السواء؛ 

+ - بطلب من المجتمع الدولي أيضا أن يمَدم المساعدة الإنسانية المُورية إلى شعب 
العراق» داحل العراق وخارجه على السواء» بالتشاور مع الدول المعنيةء وأن يقوم» على وجه 
الخصوص» بالاستجابة فورا لآي تداء إنسان توحهه الأمم المتحدة في المستقبل» وأن يدعم 
أزطة لحنة الصليب الأحهر الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى؛ 

٣‏ - بسلم بأنه ينبغي» إضافة إلى ذلك» ويي ضوء الظروف الاستثائية السائدة 
حاليا ف العراق» وعلى آساس موقت واستشنائي»› إدحال تعديلات تقنية ومؤقتة على البرنامج 
بغية كفالة تنفيذ العقود الموافق عليها اممولة وغير الممولة الى أبرمتها حكومة العراق 
لأغراض الإغائة الإنسانية لشعب العراق؛ عا فى ذلك تلبية احتياحات اللاحئين والمشردين 
داحلياء وفقا لأحكام هذا القرار؟ 

۽ - آذ للأمين العام ولمن يعينهم من الممتلين باتخاذ التدابير التالية» كخطوة 
أولى عاجلة» ومع القيام ما يلزم من تنسيق: 

)( إنشاء مواقع بديلة» داحل العراق وخارحه على السواء بالتشاور مع 
الحكومات المعنيةء لتسليم الإمدادات والمعدات الإنسانية الي تقدم قي إطار البرنامج ومعاينتها 
و إقرار صحتها: فضلا عن إعادة تو جيه EA O‏ السلع الى تالت المواقع»› خت الاقتضاء؟ 

رب) القيام» على سبيل الاستعجال» باستعراض العقود الموافق عليها الممولة وعبر 
الممولة الي أبرمتها حكومة العراق» لتحديد الأولويات اة لاحات الكافية من 
الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية وغيرها من المواد واللوازم من أحلل توفير 
الاحتباحات المدنية الأساسية الواردة في هذه العقود واليي عكن شحنها خلال فترة هده 
الولاية» والمضي قي تتفي تلك العقود وفما طمذه الأولويات؛ 


03-7 
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(ج) الاتصال بعوردي هذه العقود لتحديد الموقع الدقيق للساع المتعاقد عليها 
ومطالبة الموردين»› عند الاقتضاء» بتاخحير الشحنات أو استعجاهطا أو تحویل و حهتها؛ 

رذ الففاوضن بشأن إحراء التعديلات اللازمة في أحكام أو شروظ هذه العقود 
وحطابات الاعتماد المتعلقة ها والموافقة على هته التعديلات وتنفيذ التدابير المشار إليها قي 
الفقرة ٤‏ (أ) و رب) و (ج) من منطوق القرار» بغض النظر عن خطط التوزيع الموافق عليها 
قي إطار البرنامج؛ 

(ه التفاوض بشأن عقود حديدة لتوريد المواد الطبية الأساسية قي إطار البرنامج 
وتنفيذ هذه العقود والإذن بإصدار خحطابات الاعتماد ذات الصلةء بض النظر عن <حطط 
التوزيع الموافق عليها» بشرط أن يتعذر تسليم هذه المواد تنفيذا للعقود عملا بالفقرة غ (ب) 
من منطوق القرار ورهنا بعوافقة اللجنة المنشاة بعوحب القرار 1٩۱‏ (۱۹۹۰)؟ 

() نقل الأموال غير المربوطة فيما بين الخسابات النشاة عملا بالفقرتين ۸ (Î)‏ 
و ۸ (ب) من القرار )١۹۹( ۹۸٩‏ على سبيل الاستشناء وعلى ساس التسديد حسب 
ما يقتضيه تسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى شعب العراق» واستخدام الأموال المودعة 
فی حسابات الضمان المشار إلیها ف الفقرتین ۸ (آ) و ۸ (ب) من القرار )١١۹۹۰( ٩۹۸٩‏ 
لتنفيذ البرنامج على لحو ما نص عليه هذا القرار» بغض النظر عن المرحلة الي دخحلت فيها 
هذه الأموال إلى حسابات الضمان أو المرحلة الي قد تكون هذه الأموال خحصصت ها؛ 

(ز) استخدام الأموال المودعة ق الحسابات المنشاة عملا بالفقرتین ۸ (أ( A‏ 
(ب) من القرار )١۹۹١( ۹۸٦‏ على النحو اللازم والمناسب» ورهنا بالإحراءات الي تقررها 
اللجنة المنشضأة بموحب القرار )0۹۹٠( ٠٦١‏ وذلك قبل فماية الفترة المبينة لي 
الفقرة ٠١‏ أدتاه من منطوق القرار واستنادا إلى التوصيات المقدمة من مكتب برنامج العراق» 
لتعويض الموردين والشاحنين عن تكاليف الشحن والنقل والتخزين الإضافية المتفق عليها 
والمتكبدة من حراء تحويل وجهة الشحنات وتأحيرها حسب توحيهاته وفقا لأحكام 
الفقرة ٤‏ (أ) و رب) و (رج) من منطوق القرار وذلك للاضطلاع بمهامه البينة في الفقرة ٤‏ 
(د) من منطوق القرار؛ 

(ح) تغطية التكاليف التشغيلية والإدارية الإضافية الناجمة عن تنفيذ البرتامج 
المعدل تعديلا مؤقتا وذلك من الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأً عملا بالفقرة ۸ (د) 
من القرار )١۹۹٩( ۹۸٩‏ بنفس طريقة تغطية التكاليف الناشتة عن الأنشطة المبينة قي 
الفقرة ۸ (د) من القرار )١۹۹١( ۹۸٦‏ وذلك للاضطلاع بمهامه البينة في الفقرة (د): 

(ط) استخدام الأموال المودعة في حسأبات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين ۸ (أ) 
و ۸ (ب) من القرار )۱۹۹٩( ۹۸٩‏ لشراء السلع المنتحة غليا ولتغطية التكاليف احلية 
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لاحتیاحات المدئيين الأساسية الممولة وفقا لأحكام القرار )١۹۹٩( ۹۸٩‏ والقرارات ذات 
الت عا ف ذلك عند الاقتضاء» تكاليف الطحن والنقل والتكاليف الأحرى اللازمة لتيسير 
تسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية إل شعب العراق؛ 
ه - عرب عن امستعداده كحطرة ثانيةء لأن يأذن للأمين العام بالاضطلاع 
ا . ا گا ۶ َ | عاف ا 1E?‏ 
٦‏ - عرب كذلك غ٠‏ استعداده لانظر فى إتاحة أموال إضافية» عا في ذلك من 
٣ [‏ 1 نب٥‏ | ے 
الخساب المنشا عملا بالفقرة ۸ (ج) من القرار 7 )۰)43 على سبيل الاستشاء وعلى 
ساس التسديدء وذلك لمواصلة تلبية الاحتياحات الإنسانية لشعب العراق؟ 

۷ - قرز قرا عم الجخ رار 0٩877 ٩8١‏ اران 4١‏ 
)۹۹١(‏ ولمدة سريان هذا القران أن تقوم اللجنة المدشأة بموحب القرار )!۹۹٠( 1٦١‏ 
بمقتضى إحراء عدم الاعتراض في عضول ٤‏ ۲ ساعة» باستعراض جيع الطلبات المقدمة حارج 

۰ 0 س ب 8 ت ڪا َ2 ره“ 
النظطہات الدولية والمنظمات غير الحكومية الاحری لتوزیع او استخدام لوازم ومعدات 
إنسانية لخالات الطوارئ قي العراق؛ حلاف الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغدائية؛ 

۸ - مث جيم الأطراف العنيةء وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي»؛ 

1 : 5 ‌ , 
على أن تسمح بوصول المنظمات الإإنسانية الدولية وصولا تاما ودول عوائق ا ميج سکان 

- م EEA‏ 2 . َ ی " ا . 
العراق الذين يعتاحون إلى مساعدة وآن توفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياقا وآن تكفقل 
سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدذه والأفراد الم تبطين جا وموجوداهم» فضا عن 
موظفي النظمات الانسانية العاملة في العراق من أحل تلبية تلك الاحتياجحات؛ 

٩‏ - بوعز إل اة اا رجه اقرا 01١4(5‏ نان رقن بدقة 
Er‏ الأحكام الواردة قي الفقرة ¢ أعلاه ويطلب» قي هذا الصدد إلى الأمين العام ان يقدم 
أولويات عقود شحنات السذع حلاف المواد الغذائية والأدوية واللوازم ذات الصلة بالصحة 

1 ح 
و تنقية المياه؛ 

٤د من هذا القرار نافذة لفترة‎ ٤ يقرو أن تظل الأحكام الواردة في الفقرة‎ - ١. 

ل فخ المج أن غبندها: 
یوما من تاریج تاذ هذا القرار» ويجوز للمجلس ال جدد ) 

E ET‏ الأمين العام ن تخد جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وال 
يقدم اا کا ن قبل انتهاء الفترة الحددة في الفقرة ١١؛‏ 


٢‏ - قرز أن يبقى المسألة قيد نظره. 


03-0207 
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القرار )۲٠۰٠۰۴۳( ۱٤۸۳‏ 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤۷٦١‏ المعقودة في ۲۲ آیار/مایو ۲٠٠۰۴۳‏ 


إن مجلس الأهن› 
إلا يذكر بجميع قراراته ذات الصلة السابقة» 
وذ بو كد هن جديد سيادة العراق وسلامته الإقليمية› 
وإذ يؤ كد من جديد ابضاآأهية نرع أسلحة الدمار الشامل العراقية وتأاكيد نزع 
سللاح العراق تي فاية المطاف: 
وا يشدد على حق الشعب العراقي ق لحديد مستقبله السياسي بحرية والسيطرة 
کا موارده الطبيعية» وإ ير حب بالتزام كافة الأطراف المعتية بدعم يغة بيئة تمكنه من 
القياح بذلكڭ ق اقرب وقت مکن» واد بعر ب عن تصمیمه على ضروره أن عل اليو الدي 
يخكم فيه العراقيون آنفسهم على وجه السرعة 
و إلا يشجع الحهود الي يبذها شعب العراق من أحل تشكيل حكومة تمثله استنادا 
إلى مبدأً سيادة القانون الذي يكفل المساواة قي الحقوق وأمام العدالة لميع المواطنين 
العراقيين دونما اعتبار للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس» وإ يذ كر» في هذا الصدد؛ 
بالقرار ٠٠٠ ( ۱۴۲١‏ ۲) المؤرخ ۳١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠٠٠١‏ 
وإذ ير حب بالخطوات الأول الى اتخذها الشعب العراقي في هذا الشأن» ويلاحظ 


في هذا الصدد بيان الناصرية الصادر فی ٠١‏ نيسان/أبريل ۲٠٠۴۳‏ وبيان بغداد الصادر في 
۸ نیسان /آبریل ۰۲۰۰۳ 


وقد عقد العزم على أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في توفير الإغائة الإنسانية» 
وإعادة بناء العراق» وإعادة إنشاء مؤسسات وطنية وحلية للحكم الممثل للشعب» 
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وإ بلدحظ البيان الصادر في ٠۲‏ نيسان/أبريل ۴۳ عن وزراء المالية ومحافظي 
الملصارف المر كزية في محموعة الدول الصناعية السبع الذي يسلم فيه أعضاؤها بضروؤرة بذل 
حهود متعددة الأطراف للمساعدة قي إعادة بناء العراق وتنميثة» وبضرورة أن يقدم صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة ق هذه الجهود» 

وذ ير حب أبضا باستئناف الساعدات الإنسانية ومواصلة جهود الأمين العام 
وال و كالات المتخحصصة الرامية لتوفير الغذاء والدواء لشعب العراق» 


واد بر حب بتعیین الأمين العام بنششارة الخاص ا العراق› 


و 
وإ يو كد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع الي ارتكبها النظام العراقي السابق؛ 
وإذ يشدد على ضرورة احترام التراث الأثري والتارجخي والثقافي والديي للعراق» 
ومواصلة حهاية مواقع الآثار والمواقع التارخية والثقافية والدينية» والمتاحف والمكتبات والاآارء 
واد بلاحط الر سالة المؤرخة ۸ أيار/مايو ٠.۴‏ الموجهة إلى رئيس جحلس الأمن من 
الممتلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والملكة اخ لبريطاتيا العظمسى وأبرلندا 
الشمالية (5/2003/538)» وإد E‏ بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة موحب 
القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتین؛ بو صفهما دولتین قائمتین بالاحتلال تحت قیاده 
مواحدة (”الساطة ٤»)‏ 
وذ بلدحظ كذلك أن دولا أحری ليست دولا قائمة بالاحتلال تعمل الآن أو قد 
تعمل في المستقبل تحت السلطة» 
وإذ بر حب كذلك بر غبة الدول الأعضاء في المساهة في الاستقرار والأمن في العراق 
عن طریق الساهمة بأفراد ومعدات وموارد أخحرى تحت السلطة» 
وإذ يساوره القلق لأن كتيرا من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول تالفة 
لا یرال مصیرهم غير معروف منذ ا اقظس 0۲۹۹5 
وإ يقرر أن الوضع ق العراق لا يزال» رعم تعسنه» يشكل تديدا للسلم والامن 
الدوليين: 
وإذ يتصرف مموحب الفصل السابع من مياق الأمم المتحدة» 
- بناشد الدول الأعضاء والمنظمات المعتية أن تقدم المساعدة لشعب العراق ي 
جهو ده الرامية إلى إصلاح مؤسساته وإعادة ناء بلذى وأن تساه في ئة ظروف الاستقرار 


والأمن في العراق وفقا هذا القرار؟ 
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= اب إلى جميع الدول الأعضاء الي هي في وضع يسمح ها بخلبية النداءات 
الإنسانية الى توحهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أحل العراق والمساعدة 
ف تلبية الاحتياحات الإنسانية وغيرها للشعب العراقي» أن تقوم بذلك على الفور من حلال 
توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء وإضلاح اهيا كل الأساسية الاقتصادية 
قي العراق؛ 

۳ - اشد الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق 
تقديعهم للعدالة؛ 

»> - بطلب من السلطة أن تعمل» ما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين 
الدولية الأحرى ذات الصلةء على لحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة 
والاستقرار» وتميغة الظروف الى يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله 
السياسي؛ 

ہ ‏ بفظالی من جيم المعنيين أن يتقيدوا تقيدا تاما بالتزاماما عوحب القانون 


الدولي عا فى ذلك بصفة خحاصة اتفاقیات جنیف لعام ٤٩‏ ۱۹ وقواعد لاهاي لعام ۱۹۰۷؛ 


i‏ بطلب إل الساطة والمنظمات زالأفراد ذوي الصلة مواصلة بذل الخهود من 
أحل القيام ما لم يقم به النظام العراقي السابق» من تحديد لأماكن جميع الرعايا الكويتيين 
والرعايا التابعين لدول تالثة الذين كانواموحودين ف العراق قي ۲ آب/اغسطس ۱۹۹۰ أو 
إلى أوطان أصحاجاء و كذلك امحفوظات الكويتيةء ويوعز» في هذا الصدد» إلى المنسق الرفيع 
المښتوئ أن يتخحد) بالتشاور مع نة الصليب الأحمر الدولية واللجنة التلانية وبدعم متاس 
من شعب العراق وبالتنسيق مع السلطة الخطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما يتعلق ,مصير 
امفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالئة ومتلكاهم؛ 

ل الزسجات العراقية تلك الممتلكات الثقافية العراقية والأشياء الأحرى ذات الأمية الأثرية 
والتارجخية والثقافية وذات الأمية العلمية النادرة وذات الأهمية الدينيةء الي أخحذت بصورة 
غير قانونية من المتحف الوطن العراقي والمكنبة الوطنية ومن مواقع أخحرى في العراق منذ 
اتخاذ القرار )١۹۹۰( 1٦۱‏ المؤرخ ٦‏ آب/أغسطس ۱۹۹۰ء عا في ذلك عن طريق فرض 
حظر على الا تجار ذه الأشياء أو تقلها وكذلك الأشياء الى من المحعقول الاشتباه قي مُا 
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ا تيمو رة عير قانونية) bi‏ بطلب ك مثظمة الأمم | 0 للتربية و العا م والتقافة 
۰ 0 ت ا د | ° " ۳ ا 
الیو تكو والمتظمة الدولية للشرطة الختائية (الإنتربول)» والمنظمات الدولية الاخحرى» 
حسب الاقتضاي المساعدة قي تنقيذ هذه الفقرة؛ 
کک بطلب الى الأمين العام تعيين مغل خاصض للعراق تشمل مسؤولياته المستقمَلة 
تقلسم تقارير منتظمة إلى الجل ‏ عد أنشطته عوحب هذا القرار وتنسيقق أتشطة الأمم المتحدة 
فى عمليات ما بعد انتهاء الصراع في العراق» والتنسيق فيما بين وأكالات الأمم المتحدة 
وال وكالات الدولية المتتار كة 3 0 2 ظة ال اعده الإإسسانية وا ت إعاده البثاء ی العراق 
وتقدم المساعدة لشعب العراق» بالتنسيق مع السلطة» عن طريق ما يلي: 
(( تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإئسانية وأغراض إعادة البناء من 
حانب و كالات الآمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنطمات غير الحكومية؛ 
(ب) ۾ × العودة الأمنة والمنظمة والطوعية لالاجحئن والمشردين؟ 
2 ت 
مكثفة لسلطة ؛ الع اق والجحهات المعنية 
2( والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب لعراق» والجهات 
٤‏ 1 : - 5 : 0 أ - E‏ 
الاخحرى لتعزيز اهود المبذولة لا ستعاده وإنشاء الم سسات الوطنية و امحلية اللازمة للحكم 
المشل لشخب عا ف ذلك العمل الجحماعى من أحل تيسرر العملية الي تفضي إلى قيام 
حكومة عر أقية مخلة. للشعت معتر ف کا دولیا؛ 
(د) ‏ سير إعادة بناء العناصر الرئيسية للهياكل الأساسية» بالتعاون مع 
المنظمات الدولية الأحرى؛ 
(ش) و لتسجيع عملية إعاده ناء الاقتتاد ويشة الظطظروف الالازمة EE‏ 
آلمستدامة: عا ف ذلك ع طريق التتنسيق مع المتظمات الوطتية والإاقلي يحنت الاقتضاء 
امة» ما و ن ظرنق طتية والإقليمية 
ومع اجحتمع المدي» والحهات المانحةء والمؤسسات المالية الدولية؛ 


(و) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى المساهة قي المهام الاساسية للادارة 
س 


المدنية؛ 
ر( وتعزيز هاية حقوق الإنساں؛ 
(ح) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بتاء قدرات قوة الشرطة المدنية 
سا 
العر أقية؛ 


(ط) وت حيع الخهود الدولية الرامية ای تعریر الإصااح القانوى والقضائي: 


(13-3685 ] 


3-3851 


S/RES/1483 (2003) 


» بويد قيام شعب العراق» بتمساعدة السلطة وبالعما مع الممشل الخاص‎ - ٩ 
بتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيون» إلى آنه شش شتب‎ 


١ ١‏ ك قشو الا قمر ناه اذز تدابير الحطر المتصلة بالتحارة و 

فغرر لډ لسږری ب لال جمیع تدابیر احطر المتصدة بالتجارة مع العراق 

وبتقلع الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق» والمفروضة بموحب الققرار )۱۹۹٠۰( 11١‏ 

والقرارات اللاحقة ذات الصلةء عا فیها القرار ۷۷۸ )١۹۹۲(‏ المؤرخ ۲ تشرين الأول/ 

| ککیی ١7ء‏ وذلكف با ستتناء تدایتر الحظر المتصلة ببيع الأسلحة أو الأعتدة دلت اة ای 

العراق او تزويده اء فيما عدا الأسلحة والأعتدة ذات الصلة الي تحتاحها السلطة لخدمة 
إا 


اغراض هذا القرار والقرارات الأحرى ذات الصلة؛ 


١‏ - يو كد هن جديد ضرورة أن يلي العراق التزاماته بشأن نزع السلاي 
ويشجع الملكة المخحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 
على إبقاء اجلس على علم بانشطتهما في هذا الشان» وبشدد على اعتزام المحلس العودة إلى 
النظر في ولايات نة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
کما تزد ق القرارات ۷ ۹۱ الور OS hole‏ 

ترد تي القرارات 1۸۷ (۱۹۹۱) المؤرخ ۳ نیسان/آبریل ۱۹۹۱ء و )۱۹۹٩۹( ۱۲۸٤‏ 
المؤرخ ١١‏ كاتون الأول /إديسمر 3۹ و £٤1‏ ( ۲ ؟) المۇرخ ۸ تشرين 


الثان /نوفمر ENN‏ 


١‏ - يشير إلى إنشاء صندوق تنمية للعراق» يوضع قي عهدة المصرف لمر كزي 
للعراق» ويقوم عراحعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم ايجلس الدول للمشورة 
والمراقبة لصندوق التنمية للعراق ويتطلع إلى عقد احتماع مبكر للمجحلس الدول للمشورة 
والمراقبة» الذي سيكون من بين أعضائه مثلون مؤهلون غلى النحو الواحب للأمين العا 
وللمدير الإداري لصندوق النقد الدوليء وللمدير العام للصندوق العربي للإغاء الاقتصادي 


والاجتماعي» ولرئیس البنك الدو : 


۳ - سیر كذلك إل آن آموال صندوق التنمية للعراق سوف تصرف بتو حيد 
- السلطةء ناتتا CANEK a AN SSL . Sh AN ra Ra SSNS‏ 
من السلطة) ر ور مع ډاداره لعراقية المؤقتة» لالاعراضص البينة ق لمَمَرة ١‏ ادناه 


5 


٤‏ - بيشدد على وحوب استحدام ضتدوق التنمية للعراق على لحو شفاف لتلبية 
الا TG NE‏ لا من کا م !5 | 

لا حتياجحات الانسانية العراقي» وسن اجل اعاده بتاء الاقتصاد وإصادج اهيا کل 
الاات نة ل اق) اصلة ۶ | أف)ا ۹ تغطة ر لے TIRO EET IEE‏ 
لاساسية للعراق» ومواصلة نزع سلاح العراق» وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية» 


وللاأغراض الأخحرى الى تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 


ا 
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بطلب إل الو سسات المالية الدولية مساعدة شعب العراق قي إعادة بناء 
اقتصاده وتنمبته وتیسیر تققدع اة من جانب مجحتمع الماحين بنطاقه الأوسع» ویر حب 
باستعداد الدائنين» ما في ذلك نادي باريس التماس التوصل إلى حل لمشاكل الديون 
السيادية للعراق؛ 


e‏ بطلب أبفضا إلى امین العام أن يواصل» بالتنسيقق مع السلطة» مباشره 
اللسؤوليات المنوطة به .عوحب قراري مجلس الأمن )۲۰٠۳( ۱٤۷۲‏ المؤرخ ۲۸ آذار/مارس 
۳ و ۱٤۷٩‏ (۲۰۰۳) المؤرخ ۲٤‏ نيسان/ابريل »٠٠٠۳‏ لفترة ستة أشهر عقب الخاذ 
هذا القرار» وآن ينهي» في غضون هذه الفترة الزمنية» على أكثر نحو فعال من حيسث 
التكاليف» العمليات الحارية 'لبرنامج التفط مقابل الغذاء (”البرنامج )» على كل من 
ضعيد اله قر وقي الميدان» مع نقل المسؤولية عن إدارة أي نشاط متبق في إطار البرنامج ای 
السلطةء ما قي ذلك اتخاذ التدابير اللارمة التالية: 

0 تیسدر القياح ق اقرب وقت ممكن نالشخن والتضليم اموق للسلمع المدنية 
دات الأولوية کا حددها الأ فسان العام والممثلون الذي ن يعينهم) البق ان ال_اطة 
واللإدارة العراقية المؤقتة» موحب عقود تمت الموافقة عليها وممولة سبق آن أبر متها حكومة 
العراق السابقة» للاغاتة اللإإنسانية لشعب العراق» عا قي ذلك حسب الضرورة» التفاوض 
على إحراء تعديلات من حيث شروط هذه العقود وخحطابات ائتمان كل منها كمايرد ق 
الفقرة ٤‏ (د) من القرار ۱٤۷۲‏ (۴۳١٠۲)؛‏ 

(ب) القيام» ٿي ضوء الظر وف المت لمتغخمة» بال لتنسيق مع | ل اطة والإداره العراقية 
المؤقتة» باستعراض الفائدة النسبية لكإ عقد تمت الموافقة عليه وتمويله بغية تحديد ما إذا 
کاک چخةده العقَود 1 تتضمن أصنافا تلزم لتلبية احتياحات شعب العراق الان وأثناء ء إعادن 
البناء» وإرجاء اتخاذ ای إجراأء بان العقود ق اله ي يتقرر أن فائدقا موصحع ؤل وحطابات 
الائتمان المعنية حي تصبح هناك حكومة للعراق ممثلة للشعب ومعترف ها دوليا قي وضع 
يتیح هما أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينبغي الوفاء ده العقود؛ 

)7( تقلع ميزانية ت نشغیل تقدير ية اى ججحلس الأمن ف : عضول ۹ یوما من ااذ 
هذا القرار» كي یی ی فيها» وذلك على ساس الأموال الحنبة بالفعل 
في الحساب المنشاً عملا بالفقرة ۸ (د) من القرار )٠۹۹٩( ٩۹۸٩‏ المؤرخ ٠٤‏ نيسان/آبريل 
(٥‏ تحدد: 


¢ ۶ 


١‏ جيم التكاليف المعروفة والمتوقعة للأمم المتحدة اللازمة لكفالة مواصلة 
الاضطلاع بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار» عا ق ذلك مصاريف 
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التشغيل والمصاريف الإدارية المرتبطة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات 
الصلة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ق المَر وقي الميدان على السواء؛ 
j 63‏ : > کے ê e Û‏ / 
۲ وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة باھاءِ البرتامج؛ 
٣‏ وجيع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة باستعادة أموال حكومة العراق 
الى قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام كما طلب ف الفقرة ١‏ من القرار 

OTFITI YVAN 
وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بالممثل الخاص والممثل المؤهل‎ > 

للأمين العام المختار للعمل ق المجلس الدولى للمشورة والمراقبة» لمدة الأشهر 

الستة المحددة أعلاه» على أن تتحمل الأمم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛ 

(د) دمج الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين ۸ (أً) و ۸ (ب) من القرار ۹۸٦‏ 
)۱۹۹٩2(‏ فی حساب واحد؛ 

(ھ) 1 لوفاء نجميع الالتز امات التبقية المتصلاة باماء ا لبر نامج» عا ق ذلك التفاوض» 
بأ كثر الطرق فعالية من حيث التكاليف» على أي مدفوعات تسوية يلزم دفعها من حسابات 
الي دحلت مس قبل في التزامات تعاقدية مع الأمين العام قي إطار البرنامج» والقيام» بالتنسيق 
مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة» بتحديد الوضع المستقبلي للعقود الي أبرمتها الأمم 

غ ٤‏ 
المتحدة وو كالات الامم المتحدة ذات الصلة قي إطار الحسابات الى انشئت عملا بالفقرتين 
۸ (ب) و ۸ (د) من القرار ٩۹۸٩‏ (٩۱۹۹)؛‏ 

(و) ٠ N e,‏ يوما من إِهاء البرنامج» 
دات اا SH e‏ ا کون SES‏ 

۷ - بطلب کكذلك إلى a‏ حول فق آقربةوقت كن إلى صندوق 
الحسابات المنشاة عملا بالفقرتين ۸ () ۸ (ب) من القرار :)١۱۹۹5 ٥7:٩۹۸٩‏ ون يعي د 
أموال حكومة العراق الي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام على نحو ما تقتضيه الفقرة ١‏ 
من القرار ۷۷۸ (0۹۹۲)»ء ويقرر أن حول إلى صندوق التنمية للعراق في أقرب وقت 
ممكن جميع الأموال ا حسابات الضمان المنشاة عملا بالفقرتين ۸ () و ۸ 


(ب) و ٩‏ (د) و ۸ (و) من القرا ر »)۱۹۹٩( ۹۸٦‏ بعد خحصم جميع مصاريف الأمم 
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المتحدة ذات الصلة المرتبطة بشحن العقود المأذون هاء والتكاليف الي تحملها البرنامج 
الحملة ف الفقرة کي أعلاه عا قي ذلك الالترامات المتبقية؛ 

ت يقرر أن ینھی اعتبارا من اعتماد هذا القرار المهاح المر ترط ة بانشطة المراقبة 
والرصد الي يضطلع ما الأمين العام قي إطار البرنامج» عا قي ذلك رصد تصدير النفط 
والمنتجات النفطية من العراق؛ 

۹ - يقرو إهاء اللحنة المنشاة عملا بالفقرة ٦‏ من القرار 1٦٦۱‏ (۱۹۹۰) قي حتام 
فترة الأشهر الستة المطلوبة ف الفقرة ٠١‏ أعلاه ويقرر كذللك آن تحدد اللجنة الأفراد 
والكيانات المشار إليهم في الفقرة ۲۳ آدناه؛ 

٠‏ - يقرو أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتحات النفطية 
والغاز الطبيغي عقب تاريخ الخاذ هذا القرار متفقة مع افضل تمارسات السوق الدولية 
اة ون توف مراحعة حساباھا حاسبول عموميول مستقلول مسؤولوك آماح اججلس 
الدولى للمشورة والمراقبة المشار إليه في الفقرة ٠١‏ أعلاه من أحل كفالة الشفافية» وبقرر 
كذلك أن تود ع جيع العائدات الآتية من تلك المبيعات» باستثناء ما هو منصوضص عليه ي 
الفقرة ۲١‏ أدناه» ق صندوق التنمية للعراق إلى أن پت جس الأول تکل نة 
عراقية تمثلة للشىعب معتر ف با؛ 

۲١‏ - بغر كذلك أن تود ع نسبة د في المائة من العائثدات المشار إليها ف الفُمرة 
٠١‏ أعلاه ق صندوق التعويضات اا وفمَا للققرار AY‏ )14۹3۱1( والقرارات الالاحمَة 
ذات الصلة» وأن يحون هذا المطلب ملزما لحكومة العراق الممثلة للشعب المعترقف ما دوليا 
المشكلة حسب الأصضول وأي حلف فا ما م تقرر خلاف ذلك حكومة العراق الممتلة 
E AL‏ المع فت بها دولیا: وجلس إداره ضخدوق الأمم المتحدة للتعو يمضسات» مارسة منه 
لس اطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات ق صندوق التعويضات؛ 

٢١‏ - بلاحط آهمية إنشاء حكومة غراقية ممثلة للشعب معترف مما دوليا 
واستصواب الإنحاز العاحل لإعادة هيكلة ديون العراق المشار إليها في الفقرة ٠١‏ أعلاه» 
ويقرر كذلك آنه حى ۳١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲١١۷‏ ما م يقرر المجلس حلاف ذلك 


َ 


تتمتع كميات النفط والمنتجحات النفطية والغاز الظبيخى الى منشؤها العراقi‏ إلى أن تنتقا 
۷ 2 ج ر ر ي 


ملكيتها إلى المشتري الأصلي» بالحصانة من الدعاوى القانونية ضدها ولا تخضع لأي شكل 


من أشكال الخحجز أو التحفظ او التنفيذ وأن تتخذ جيع الدول ما يلزم من خحطوات قي إطار 
التظام القانوي الحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وآن تتمتع العائدات والالتزامات الناشئة 
من پيعهاء فصلا عن صند و ق التنمية للعراق» بامتيازات و حصانات تعادل ما تتمتع به الأمم 
اللخحدة ندا ان اللامتيازات والخصانات المذ کو رة أعلاه لن تنطبق فيما يتعلق بات إجراء 


لي ا 
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نون يزم فيه اللجوء إلى هذه العائدات أو الالترامات للوفاء عسؤوليته عن أضرار تفرض 
فيما يتصل نحادث بيشي ادت بعد تاریج اناز هدا القرارء عا في ذلك الاتنسكاب النفطى؛ 


۳ - يقرو أن تقوم جميع الدول الأعضاء الى يوجد ما: 


() اموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق 
السابمة او اميثات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعة هماء الموحودة خار ج العراق 
: ⁄ م 


5 


(ب) اموال او اصول مالية الحری و موارد اقتصادية کے فن العراق أو 
حصل عليها صدام حسین او مسؤولون كبار عيره تي النظام العراقى السابق وأفراد أسرهم 
أ i NS Eon‏ ر 1 1 ت i‏ 
الاقربون» عا ق ذلك الكيانات الي يمتلكها أو يسيطر عليهاء» بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
جمد بلك الأموال أو الأصول المالية الاخرئ أو الموارد الاقتصادية) دول ابطای و أن تعما 
على الفور على نقلها إلى صندوق التنمية للعراقء ما م تكن تلك الأموال أو الأصول المالية 
الاق او ا ھاو ی ,ق کے ی 5 8 
ي و الموارد الاقتصادية هي ذامًا موصو ع حجر او قرار فضائي او ٳداري او تعکيمي› 
على آن یکون مفهوما انه يجوز توحيه المطالبات الى يقدمها الأفراد أو الكياتات غر 
الحكومية بشان تلك الاموال أو الأصول الالية الأخحرى إلى حكومة العراق الممثلة للش 
امعترف ها دولياء ما م تعالج بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمتع جميع تلاك الأموال آو 
المنصوص عليها ف الفمَرة ۲۲؛ 

٤‏ - بطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجلس على فترات منتظمة ء. 

ر ك ت ت م ر 

وبشجع الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 
على اباخ الس على قرات متتظمة جھو د ھا المبذولة مو جب شدا القرار؛ 


5 — يقر ان يستعر ص تنفد شیل| القرار ف عصضون ای کسر سهرا من ااذه 


وأن ذظ ق الخطو ات الأخحرى الق هد يلزح اتخاذها؛ 


7 بقلب إل الدول الاأغتناء والمنظمات الدولية والإقليمية آن تساهم ف تنفيذ 


هدا القرار؛ 


۷ - يقرو آن يبقى هذه المسألة قيد تظره. 


03-41 704 (A) 
*0341704* 


الأمم المتسحدة 


مجلس الأمن 
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Distr. : General 


القرار ۰ £۹ N‏ (۳**( 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤۷۸۳‏ المعقودة في ۳ تموز/يوليه ۲٠٠۴۳‏ 

إن مجلس الأهن»› 

إلا يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة) ما فیها القرارات 1۸۷ )٠۹۹۱(‏ 
اک کک ان 044۱ r 044| oba A N EVASS‏ 
مۇرخ ۳ نیسان/ابریل !1۹۹4 و 1۸٩‏ (۱۹۹1) المۇرخ ٩‏ نيسان/آبريل >۱١۹۹۱‏ و ۸٠٠٦‏ 
)۹٩۲(‏ المۇرخ ٩‏ شباط/فبرایر ۱۹۹۳› و ۸۳۳ (۱۹۹۳) المؤرخ ۷ آایار/مایو ۰۱۹۹۳ 
و ۳(۳ ) للمۇرخ ۲ آیار/مایو ۲۰۰۳ 

وإذ حيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ ۱۷ حريران/یونيه ۲١٠۴۳‏ (5/2003/656) 
بشأن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة ق العراق والكويت»› 


واد سیر ای الستزام جميعح الدول الاعضاءِ بسيادة العراق والکویت وسلامتهما 


و إلا يقر بأن استمرار تشغيل البعثة والمنطقة المتروعة السلاح المنشأة عوحب القرار 
۷ (۱۹۹۱) لم يعد ضروريا لتوفير الحماية ضد التهديدات الى قد يتعرض ها الأمن 
الدولى نتيجة للاحراءات العراقية ضد الكويت› 

وإذ عرب عن ارتياحهة إزاء القدر الكبير من التبرعات المقدمة لبعثة المراقبة مسن 

واد یشید بالدور الرائح الذي اضطلع ر4 افراد البعثة و إداره عملیات WES‏ السلاح» 
وإذ يشير أيضا إلى ان البعتة قد امت بنجاح ولايتها من عام ۱ إلى عام ۲٠٠۰۳‏ 


وذ يتصرف وجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 
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ا 


يقر استمرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة قي العراق والكويت لفترة 
هائية حى ٦‏ تشرین الأول /أکتوبر ٠٠۰۳‏ 
۲ - يوجة الأمين العام نعو التفاوض بشأن نقل الملكية غير المنقولة التابعة للبعثة 


و كذ ء ال کک ا ا ا 
لك صول لي لا عكن التصرف فيها بطريقة أحرى إل دولی الكويیت والعراق) 


۳ - يقرو إماء المنطقة المعو عة إا E O r‏ 
يقرو ! ء المنطقة المتروعة السلاح الى تمد عشرة كيلومترات داخحل العراق 


ومسة كيلو مترات داحل الكويت بدءا من الحدود العراقية - الكويتية عند إِهاء ولاية البعثة 
ق نرين الأول /أكتوبر EWEY‏ 


e. 


o ا‎ ٤ 
بطب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الس عن إيمام ولاية البعثة؛‎ 


٥‏ - عرب عن تقدیره للقرار الذي اتخذته حكومة الكويت بأن تتحمل اعتبارا 
من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۳ ثلتي نفقات بعثة المراقبة؛ 


١‏ - يقرو أن يبقي المسألة قيد نظره. 


03-4144 


مراجع البحث ومصادر إضافية 


مراجع البحث ومصادر إضافية 


541 


مراجم البحث ومصادر إضافية 


الجراجع الخربية 


(ترتبتب أبجدي حسب الاسم العائلي) 

مروان إسكندرء غبوم فوق الكويت» 1ء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

نصرة عبد ألله البستكي» أمن الخليج من عزو الكويت إلى غزو العراق.ء 2003ء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

عدنان الباجه جي» صوت العرافق في الأمم المتحدة 969-1959 2002ء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

حنا بطاطوء العراق الكتاب الثالث الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرارء 1999ء 
مؤسسة الأبحاث العربية. 

حنا بطاطو»ء العراق الكتاب الأول الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد 
العثماني حتى فام الجمهورية» 1995ء مؤسسة الأبحاث العربية. 

غسان تويني»٠‏ الإرهاب والعراق فل الحرب وبعدها 2003ء دار النهار. 

عزيز الحاج» القضية الكردية في العراق. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

جعفر الحسيني» على حافة الهاوية العراق 1968 - 2002 2003ء دار الحكمة 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

نبيل عبد الرحمن حياوي» سقوط بخدادء الوقائع الكاملة ليوميات حرب الخليج 
الثالدة 3ء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 

نبيل عبد الرحمن حياوي» بخداد تتألم يوميات أسرة عراقة من الصمود إلى السقرط 
3ء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع . 

عقر االفياطب اتراق في رسا انى يبن 22003 إلدان 'الريية لمر سرخاف: 

رشيد الخيون» الاأديان والمذاهي بالعراق» 2003ء منشورات الجمل. 
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للموسوعات. 
ميلان راي المترجم حسن الحسن› خطة عزو العراف عسشرة اسبابت أهثاهضهة الحرب 
على العراق› 03 دار الكتاب العربي للطباعة الکو والتوزیع. 
حبيب الرحمن» حرب تحرير الكويت حذورها ومقوماتها» 0,ي شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر. 
عد الوهاب رشیكد» العراف المعاصر› 2002 المدى للثمافة والتشر والتوزيع. 
عمل الوهاب رشید» مستقبل العراف الفر ص الضائعة والخبارات المتاحة 1997 
عبد الأمير الرفيعى» العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية. 
2, الفرات للنشر والتوزيع. 
محمد الرميحي» الخليح لبس نفطا - دراسة فى اشكاليات التئمية والوحدة 1995ء 
دار الجديد. 
عبد عون الروضان»ء موسوعة عشائر العراف تاربخ ٠‏ اتساب رجالات) ماٹر» 2003ء 
الأهلية للنشر والتوزيع. 
أمين الريحانى» قلب العراق وفبصل الأول 1988ء دار الجيل. 
بيار سالنجرء أريك لوران» حرب الخلبج الملف السرى» 1992ء شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر. 
جوزیف أ ستل ۽ المترجم میشال کرم“ خسات العولمة» YANE‏ دار القارابي. 
9, ذار الكنوز الاأدبية. 
ماریون فاروفق سلوغلت› بتر سلوغلت › المترجم مالك النبراسي ٠‏ من الثورة إلى 
الديكتاتر ربة العراق منذ 1958 2003ء منشورات الجمل. 
أحمد سوسة» ملامح من التاريخ القديم لبهود العراقء 2001ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 
جيف سیمونز» إستهداف 
مرکر دراسات الوحدة العربية. 


العراق العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية» 2003ء 
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جيف سيمونزء التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالةء 1998ء مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

محمود شبیب » صفحات مطوبة من تاریخ العراف الحدذيث. ل تاریخ › المؤسسة 

علي الشمراني» صراح الأضداد المعارضة العراقبة بعد حرب الخليجء 2002ء دار 
الحكمة - لندن. 

سمير صارم؛ إته النقط يا ... الابعاد النفطة فى الحرب الأمريكية على العراق. 

حازم صاغية» بعث العراق شلطة صذام قياما وحطام 2003ء دار الساقى للطباعة 
والنشر. 

فالح عبدالجبارء الديموقراطة المستحبلة الديموقراطة الممكنة نموذج العراق. 1998ء 

محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة العرببة تأثير النفط العربى على مستقبل الو حدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العرية. 2001ء مركز دراسات الوحدة العربية. 

حسين عبد الله» مستقبل النقط العربي ٠‏ 2000ء مركز دراسات الوحدة العربية. 

سلام عبود» ثقافة العنف في العراقء 2003ء منشورات الجمل. 

سعد العبيدي» أزمة المجتمع العراقي قراءة نقسية في التدمير المنظم» 2003ء دار 


الكنوز الأدبية. 
والنشر والتوزيح. 


هادي حسن عليوي»ء فيصل بن الحسين مؤسس الحكم العربي في سوريا والعراق 
3-<193. 2003ء رياض الريس للكتب والتشر. 

هادي حسن عليوي» الٌحزاب السياسيبة في العراق - السرية والعليةء 2001ء رياض 
الريس للكتب والنشر. 

جآ عرين» ميشيل راتنر» المترجم إبراهيم يحيى الشهابي» تحرير غريغ روجيرو ضد 
الحرب في العراقء 2003ء دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

مدحت القريشي» الحماية والنمو الصناعي في العراقء المؤسسة العربية للدراسات 
ا 
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علاء اللامي› بوميات المجزرة الديموقراطبة في العراف. دار التيار للدراسات والنشر. 

أريك لوران»ء المترجم سلمان حرفوش»ء حرب ال بوش أسرار التزاج التي ل يمكن 
الأعتراف بها 2003ء دار الخيال. 

مجموعة من الباحثين» العرب والعالم بعد 11 أبلول| سپتمبر» 2002ء مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

كمال مجيد» النفط والاكراد دراسة في العلاقات العراقية - الكويتية - الايرانية 
7,ء, دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع. 

سليم مطر» جدل الهويات صراع الإنتماءات في العراق والشرق الأوسط 2003» 
الموسسة العرية للدراسانتة. والنشر. 

انطوان مقدسي» حرب الخلبج اختراق الجسد العربي ٠‏ 1992ء رياض الريس للكتب 
وال 

عبد الرحمن منيف» العراق هوامش من التاريبخ والمقاومة» 2003ء المركز الثقافي 
الخربي. 

منذر موصلي» القضية الكردية في العراق البعث والأكرادء 2000ء دار بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلام. 

منذر الموصلي› الاسرة الدولة دور الكويت وأل الصباح في الخلبج العربي ٠»‏ 1999ء 
رياض الريس للكتب والنشر. 

ألان ميشال» فابيان فواييه» العراق» الخطا 2001ء دار الفارابي. 

عباس النصراوي» المترجم محمد عبد العزيز» الاقتصاد العراقي٠‏ 1995ء دار الكنوز 
الاأدبية. 

وميض جمال عمر نظمي» الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العريبة الأستقلالية في العراقت 1986ء مركز دراسات الوحدة العربية. 

عبد الله فهد النفيسي» دور الشيعة في تطوّر العراقء 1986ء دار النهار. 

اسحق نقاش» المترجم عبد الإله النعيمي» شيعة العراق» 1996ء المدى للثقافة 
والنشر والتوزيع. 

جواد هاشم» مذكرات وزير عراقي مع البكر وصذام ذكريات في السياسة العراقية 
7 - 2000 2003ء دار الساقي للطباعة والنشر. 
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شيرين هنتر» المترجم زينب شورباء مستقبل الإسلام والغرب صدام حضارات أم 
تعاش سلمي ؟ 2002 مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. 

محمد حسنين هيكل» مدافع إبة ألله قصة إيران واللورةت 2002ء دار الشروق. 

محمد حسنين هيكل» الزمن الاميركي من نبويورك إلى كابول» 2002ء دار الشروق . 

هيكل» محمد حسنين» حرب الخلبج : أوهام النصر. بيروت: 1996. 

جنان يموت» إعداد شادي فقيه» الصحاف... الشبح الأسطورةت 3ءء دار العلم . 


مطبو عات 


التهار» السفيرء الحياة» الأنوار» الوسط» مجلة إيلاف انترنت» موقع الجزيرة 
أنترنت › موقع الاسکواء مركز الاآهرام. 
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يصدر قريبا : 


الاقتصاد المعرفى الجديد وسوق العمل العربية 


The Cost of War and Destruction in Lebanon and the Burden of Reconstruction. 


المۇلف : 


خبير اقتصادي ومالى فى الحكومة الفدرالية الكندية ومن أصل لبناني وعضو 
ا جمعية خبراء الاقتصاد فون کيباك وجمعية علماء الإحصاء والاقتصاد الکنديين برلل 
1986 . 

بالإضافة إلى حياته المهنية الكندية» المؤلف مهتم بقضايا لبنان والشرق 
الأوسط وكاتب فى صحيفة «النهار» اللبنانية ومساهم في صحف أخرى صادرة في 
بیروت. له کد مو 0 بحث ومقالة فى الاقتصاد اللبنانى والعربى باللغات العربية 
والفرنسية والإنكليزية» ويهوى الكتابة الأدينة أيضا (كتاب «على بوابة الشرف» ومقالات 
فى الصفحة الثقافية فى «النهار»). 

حائز على دکتوراه دراسات عليا من جامعتي أوتاوا وکارلتون في كندا في 
دراسات عليا من «معهد التعاون الدولي» فی العاصمة الكندية وليسانس في الاقتصاد 
من جامعة أوتاوا. 


د 


ما الذي جلب على الشعب العراقي هدا الويل؟ 


عند ما غت آمیركا وبزیطانيا العراق فی 20 آذار/مارمن 2003ء كانت البلاد قد عبرت لتوها ريع 
قرن من الحروب المتتالية ومن بطش النظام. هذا البلد الذى بلغ عدد سكانه تقريبا 25 مليون 
شخص. قتلت الحروب والمجازر فيه مليونين. وجرحت وشوهت ما يفوق المليون ودفعت إلى 
المنافي مليونينء وأضاعت جيلاً كاملا من العراقيين يفوق عشرة ملايين مواطن دون الثامنة 
عة 
وإضافة إلى دمار المجتمع. ناهزت الخسائر الاقتصادية السبعمائة مليار دولار» بما حوت من 
دمار البنية التحتية وخسارة الإنتاج وهدر عظيم للثروة الوطنية. 

...ثم جاء الاحتلال الأميركي المباشر لأرض الرافدين مع ما حمله من احتمالات شتى لمستقبل 
العراق خا الأصعدة الداخليه والاأفليمية والدولية. .فاما قوضی مستدذيمهة هي خليیط من فيتنام 
وخرب لينان وما ما حدث : شر لا بذ مته لخلق يابان جديد من العراق: 
ما الذي جلب على الشعب العراقي هذا الويل؟ 
هل هو طبيعة النظام الاستبدادي العربي أم الأطماع الاستعمارية الغريية المتمثة في الهيمنة 
الأميركية على الاقتصاد الدولي المعولمة أم أنه التحدى الذي شكله وجود إسرائيل في المنطقة 
العربية منذ 1948؟ 
لقد اختصرت قصة العراق قضية الشرق العربى بأكمله فى صراعاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والطائفية والاثنية المستشرية منذ سقوط الامبراطورية العثمانيةء فباتت شعوب 
العالم ومنها العرب تتطلع إلى تداعى أحداث ذاك البلد العريق لتقصي معالم المستقبل. 
کتاب «زلزال في رض الشقاق» للدكتور كمال ديب هو مرجع للباحثنن المهتمين بشؤون العراق 
والشرق الأوسط ووثيقة محكمة التحقيق سهلة الغبارةء تخاطب المتخضص بلفة العلم والأسلوب 
الأكاديمي ولكنها ا درحة من الوضوح الذي بسنوعبه آي قار ا 
يقده الكتاب معطیات تقلب گان حجر وتقدم کل معلومة وتكشف الوضع الاقتصادي والاجتماعى 
في العراق المعاصر منذ الانتداب البريطاني وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 
ويتضمن ملاحق قيمة من جداول إحصائية ونصوص قرارات مجلس الأمن الدولي المهمة عن 
اغراق 


هذا الكتاب سيبقى ضرورياً بعد عقدين من الزمن ليتمكن القارئ ليس فقط من فهم ما حدث 
ويحدث بل من التنبؤ بما سياتي. 


الاقتصادية وخبير مالي واقتصادي في الحكومة الكنديه. كاتب 


دانم فى الصحف اللبنانية فى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. ISBN 9953-438-48-x‏ 
E‏ ا . ٤‏ ) 8 ا ا 


